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الإمام علي بن أبي طالب 20532 


مِنْ إِغْذَاد: 


الدكتور: خبليل مَنُضور الغريّض 


و1 اء مكثبة طاهرة 


الإمام علي بن أبي طالب نيه رت 5:٠‏ ه) من أبرز أعلام التاريخ 
الإسلامي» كلّفه الرسول'كة بالكثير من جلائل المهمات المتعلقة بروح 
الدعوة» فأثبت جدارته وصدق إيمانه» وسعة اطلاعه؛ كما عوّل الخلفاء 
الثلائة الأول على الأخذ بمشورته في الكثير من القضايا السياسية 
واعتمدوا على فتاواه الفقهية» بالإضافة إلى توليه الخلافة لفترة دامت 
خمس سنوات (70- 4٠‏ ه / 767 -1717م) كان خلالها سيفاً مسلّطاً 
على الفتنة الكبرى التي أودت بحياة الخليفة الثالث» ومن ثم قسمت 
المسلمين إلى فرق متناحرة» فكانت حياته ضحية لذلك التناحر» وهو إلى 
جانب كل ذلك منبع النحلة الشيعية» والبطولات الأسطورية» والمثال 
المحتذى في الفصاحة والبلاغة. 

ولقد تناولت كثير من الدراسات شخصه بالبحث والدراسة:» إلا أنها 
لم تتمكن من الإلمام بكل جوانبه» ولاسيما الجوانب الفكرية التي تضمنها 
كتاب (نهج البلاغة) الجامع لما أثر عنه من خطب ورسائل وعهود وحكم. 
وذلك ما حدا بي إلى اختيار (فكر عليتئة: كما يبدو من خلال نهج 


5 ممع 1 مم لالد الع اند ل ونا لافكر الإقام :عل بن أي طالب توي 


البلاغة) موضوعاً لدراستي. 

فمن المعلوم أن هدف الشريف الرضي (ت 4٠5‏ ه) من جمعه لنهج 
البلاغة تبيان فصاحة الإمام علي تقل ومقدرته البلاغية؛ فقد وصفه في 
مقدمته بأنه (مشرع الفصاحة وموردها ومنشأ البلاغة ومولدها). وبسبب ما 
حواه النهج من نصوص صرّح الإمام فيها بأحقيته في خلافة المسلمين دون 
غيره من الصحابة» وما تضمنته نصوص أخرى من وصف لأمور مستقبلية 
ومن تجسيد رائع وبراعة أسلوبية في وصف بعض الحشرات والطيور 
والحيوانات» فقد شك بعض الدارسين في نسبته إلى الإمام علي كيه . 
واتهموا الشريف الرضي بتلفيقه» كما قال بعضهم أن الكتاب من وضع 
أخيه الشريف المرتضى» وزعم آخرون أنه من صنع بعض علماء الشيعة 
فتصدى دارسون آخرون لدفع التهم عن (النهج) بإرجاع ما ورد فيه من 
نصوص إلى أصولها بتصحيح نسبتها إلى علي من ناحيتي المتن 
والإسناد» بإثبات سلسلة الرواة» والمصادر التي استخرجت تلك النصوص 
منهاء وتوضيح ما طرأ على رواياتها من تصحيف وتحريف بسبب تقادم 
العهد بين قائلها وناسخهاء وتعدد رواتها مما لا يقدح في نسبة جلها إن 
لم يكن كلها إلى علي بن أبي طالب تيه . 

فبالإضافة إلى ما يمكن الإطلاع عليه من لمحات توثيقية من جامع 
(النهج) لنصوص قليلة فيه» فقد بذل ابن أبي الحديد (ت 555 ه) جهدا 
كبيرا في توثيق الكثير منها كما بذل ميثم البحراني (ت 514 ه) جهدا لا 
بأس به في ذلك الصددء كما تصدى الكثير من الدارسين المحدثين لعملية 


- 


التوثيق تلك» منهم عبد الحسين الأميني في كتابه (الغدير) وامتياز عليخان 


العرشي في كتابه (استناد نهج البلاغة) والهادي كاشف الغطاء في القسم 
الثاني من كتابه (مستدرك نهج البلاغة)» وعبدالله نعمة في كتابه (مصادر 
نهج البلاغة) وعبدالزهراء الحسيني في كتابه (مصادر نهج البلاغة وأسانيده 
5 ج). 

أمَا الدراسات التي قامت على (نهج البلاغة) وأنشئت حوله» فقد 
اقتصرت على شروحه» وتوضيح أساليبه اللغوية» ودراسة لبعض جوانبه 
البلاغية» دون الوقوف على إيحاءاتها وتأثيراتهاء ودون الالتفات لما تحويه 
نصوصه من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وتربوية» ودون 
ربط الأشكال التعبيرية بالمواقف والقرارات والأحكام التي أثرت عن الإمام 

فمن الشروح القديمة لنهج البلاغة: (منهاج البراعة في شرح نهج 
البلاغة) لسعيد بن هبة الله الرواندي (ت /اه ه) وهو لا يعدو كونه شرحاً 
لمفرداته اللغوية مع ذكر بعض الحوادث التاريخية الجزئية المتعلقة ببعض 
التفمز من :. 

ومنها: شرح ابن أبي الحديد (ت 507 ه) وهو من أطول الشروح 
القديمة» وقد غلبت عليه الصبغة التاريخية لاستئثار تفصيل الحوادث 
وشرح المعاني بمعظمه؛ مع الخوض في بعض القضايا اللغوية والبلاغية 
الجزئية» ومقارنة أسلوب الإمام علي نئل بأسلوب قدامى الشعراء 
والناثرين» بغرض تبيان سيطرته على اللغة» وحسّه في اختيار الأساليب 
الملائمة لمقتضى الحال» هذا بالإضافة إلى وقوف الشارح - وكان معتزلياً - 
عند النصوص التي توافق آراء المعتزلة» مسهباً في شرحها وتقليب معانيها 
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ومقارنتها بما جاء عند الشيعة من تأويلات لها. 

أمَا (شرح نهج البلاغة) لميثم البحراني (ت 5174 ه)ء فيغلب عليه 
الطابع الصوفي الوعظي» مما يجعله بعيداً في معظمه عن دراسة فكر الإمام 

هذا وقد تصدى الكثير من الدارسين المحدثين للبحث في (نهج 
البلاغة) بتحقيقه وشرحه وفهرسته» وتبيان ما حوته نصوصه من معانء إلا 
أنهم لم يبحثوا في جوانبه الفكرية الثرة» إما لاختيارهم منهجاً سريعاً 
مبسطاء وإما لاقتصارهم على النظرة التاريخية دون التعمق في ملابساتهاء 
وإما بسبب المطالعة السريعة فى نصوصه أثناء البحث فيهاء وإما بسبب 
تغلب العاطفة المذهبية على المنهج العلمي . 

فشرح الشيخ محمد عبده لنهج البلاغة» هو تفسير مختصر لمفرداته 
اللغوية دون دراسة النصوص أو حتى التعليق عليها إلا فيما ندر. 

أمَا (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - 7١‏ ج) لميرزا حبيب الله 
الخوئي» فهو استعراض لما سبق من شروح» حاول فيه المؤلف إبداء 
وجهة نظره في معظم ما ورد في تلك الشروح من آراءء خاصة ما ورد منها 
عند ابن أبي الحديد» هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالإعراب والوقوف على 
الكثير من المسائل الفقهية وإبداء الرأي فيها من وجهة نظر الشيعة الإمامية 
وترجمة النصوص للغة الفارسية» ولم يتعرض الشارح بصورة مباشرة إلى 
فكر الإمامغتيئة , إلا في لمحات خاطفة؛ لاعتماده أساساً على الشرح 
والتفسيرء والاستناد في استنتاجه إلى ما جاء عند الشرّاح السابقين. 

ومن شروح النهج الحديثة أيضا: (في ظلال نهج البلاغة) لمحمد 


جواد مغنية؛ وهو عبارة عن تفسير لمفرداته؛ وإعراب لبعض جمله. وشرح 
معانيهاء والربط ‏ في بعض الأحيان ‏ بين إيحاءات النصوص» وبين واقع 
الأمة الإسلامية المتفكك اليوم» مركّزاً على قيمة نصوص النهج من حيث 
حفز الهمم؛ وبثّ اليقظة في النفوسء لذا لم يتناول الشارح قضايا الفكرء 
إلا بشكل هامشيء لأنه أراد لشرحه الانتشار بين جميع طبقات القراء في 
الأمة الإسلامية ليحقق هدفه في إيقاظهاء بإثارة الحمية وبث الحماسء» كما 
أشار في مقدمته . 

ومن أحدث الدراسات التوثيقية وأضبطها: (نهج البلاغة) بضبط 
وفهرسة أستاذنا الشيخ صبحي الصالحتكئة؛ لتميز الدراسة بمقدمة ضافية 
عن تاريخ النهج. وقيمته العلمية والأدبية» وما انتاب نسخه المخطوطة من 
تصحيف وتحريف» مع تعريف بالنسخ الموثقة التي اعتمدها الدارسون 
المحدثون ‏ ممن سبقه ‏ في شروحهم, إلى غير ذلك من ملاحظات ذات 
صلة وثيقة بالتحقيق. والدراسة في مجملها ذات فائدة لبحثنا في النهج 
وكيفية استخراج نصوصه. إلا أنها لا تمدنا بشيء على الإطلاق ممًا نحن 
بصدد دراسته من أفكار وآراء في النهج . أما الفهرسة الدقيقة التي تضمنتها 
الدراسة» فهي عمل مفيد لما فيها من تسهيل على الباحث للوصول إلى 
بغيته في النهج بيسر. 

ومن الكتب التي تعرضت لدراسة بعض جوانب النهج : (دراسات في 
نهج البلاغة) لمحمد مهدي شمس الدين» وهي على العموم دراسة جادة» 
بحث المؤلف من خلالها بعض القضايا الاجتماعية وأخرى اقتصادية 
وسياسية» ولكن اهتمامه بالشرح والتفسير والوعظ دون التحليل حال دون 


ل ال ٠‏ 000ل...فكر الإمام علي بن أبي طالب تقكئه 


تعمقه في دراسة النصوص التي اختارها لدراسته» هذا بالإضافة إلى 
الإختصار الشديد التي تميّزت به أحكامه» واللهجة الحماسية الخطابية التي 
طغت على أسلوبه» لكون الدراسة جاءت من وجهة نظر شيعية . 

أمَا دراسة علي آل إبراهيم : (في رحاب نهج البلاغة) فلا تتعدى كونها 
شرحاً لبعض نصوص النهج. عززه المؤلف بآيات من القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف,. والشعر والتاريخ» لكنه لم يتعرض فيما اختاره 
من نصوص لما حوته النصوص من أفكارء إضافة إلى طغيان العاطفة 
الشيعية على الكثير من جوائب الدراسة» لأن صاحبها هو أيضاً من الشيعة 
الإمامية . 

علاوة على ذلك» فإنني ‏ بحسب إمكاناتي المتاحة في مجال البحث - 
لم أجد في سجلات الجامعات العربية التي تسنى لي الإطلاع عليهاء رسالة 
علمية أو بحثاً جامعياً في (نهج البلاغة) أو في فكر الإمام علي تقل » مما 
حفزني على المضي فيما أنا بصدده من البحث فيما تضمنه نهج البلاغة من 
فكرء واضعاً في الإعتبار ما ينتاب المكتبة العربية من نقص في الدراسات 
النثرية التطبيقية» إذ لا تتعدى معظم الدراسات التي قامت حول النص 
النثري القديم مجال الوصفية» والوقوف عند القضايا الجزئية؛ أو الهامشية 
المبئية على أحكام مسبقة في أغلب الأحيان بالنظر في فحوى النصوص 
على ظاهر معانيهاء دون إجالة النظر فيهاء مع تبني أحكام ذات طابع 
استشراقي في غالب الأحيان» تحتاج إلى تثبت وتمحيص وقد وقفت عند 
الكثير من تلك الأفكار في مواضعها محاولاً مناقشتها. 

وبالنسبة للتاريخ. فقد كان تعويل الدراسة عليه» لا كمجرد وقائع 


مسرودة في إطارها الزمني الذي حدثت فيه» بل كعنصر إضاءة لكشف واقع 
بالإمكان تلمسه وإدراك أبعاده من خلال ومضات سريعة في ركام سرد 
الحوادث المفتعل الذي تصور وجهات نظر معيئة؛ غايتها إسباغ الشرعية 
على أحداث أو تثبيت لدعائم نظام معيّن» لذلك خفت ضمن ذلك السرد 
صوت الشعوبء. وغابت في خضم عبارات التمجيد آلام المستضعفين» 
في حين أن نهج البلاغة في الكثير من نصوصه» وقف على كشف جوانب 
من هذه الحقيقة التي تهمّ معظم ميادين السياسة والإجتماع والأخلاق 
والتربية» لكون نصوصه صادرة عن شاهد عيان ثقة» عايش أحداث تاريخ 
صدر الإسلام معايشة مباشرة منذ بزوغ الدعوة حتى الوقت الذي تمخض 
بالنقلات الحضارية الخطيرة التي كان مؤداها في نهاية المطاف تحوّل 
الخلافة الإسلامية إلى ملك وراثي. 
وتتركب رسالتنا من خمسة أبواب: 


اختص الباب الأول بدراسة ما دار حول نصوص نهج البلاغة من جدل 
في مدى صحة نسبتها لعليظيئية » على أساس أن الدراسة في هذا الباب 
هي المرتكز الأساسي الذي يمكننا الإنطلاق منها نحو الأبواب الأربعة 
الأخرى» ومن خلال النظر في النصوص مصدر الدراسة؛ ومحاكمتها في 
ضوء الآراء المثبتة والآراء النافية التي دارت حولهاء تمكنت الدراسة من 
إثبات نسبة جلها إن لم تكن كلّها ‏ لعلينئة . وكانت خاتمة الباب 
دراسة مقتضبة في قيمة نهج البلاغة الأدبية والتاريخية والفكرية متبوعة 
بجدولة تضمنت مطالع نصوصه بحسب ورودها فيما أمكننا العثور عليه من 
نسخ متداولة مشهورة» مع محاولة توثيق النصوص من المصادر المعتبرة» 
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السابقة للشريف الرضي» والمعاصرة له» والمتأخرة عنه» مع محاولة تلافي 
ما وقع فيه الموثقون السابقون من عيوب توثيقية . 

وعرض الباب الثاني لدراسة الفكر السياسي في نهج البلاغة» وذلك 
في ثلاثة فصول: 

انفرد الفصل الأول بدراسة مفهوم الإمامة في فكر علي تئة » مع 
عرض لفكرة الحكومة وأهميتهاء ونشأتها والفرق بين مفهومها ومفهوم 
الدولة» ومن ثم علاقة الدين بالدولة من وجهة نظر الإسلام في ضوء ما 
ورد من نصوص في النهج . 

أما الفصل الثاني فقد انصبت الدراسة فيه على مواقف علي تقكئنة 
الفكرية تجاه عصره وعلاقته بالخلفاء الثلاثة قبله» وموقفه من المناوئين 
لحكومته أثناء خلافته» وذلك بهدي النصوص المتعلقة بذات الموضوع في 
نواحيه المتشعبة . 

واتخذ تصوّر عليغئ: لمؤسسات الدولة مكانة في الفصل الثالث؛ 
وعرض البحث في هذا الفصل إلى مفهوم الدولة وعلاقتها بالحكومة» وما 
يتولد عن اندماج المفهومين من قضايا سياسية تتعلق بالولاة والوزراء 
والجيش والقضاء وبيت المال والعمال» وإدارة الدواوين والرقابة مع تعليق 
ختامي حول فكر علي تكد السياسي بين المثال والواقع . 

أمَا الباب الثالث من الدراسة» فقد خصصناه لفكر علي تقكئه 
الإجتماعي وتناولناه بالدراسة في ثلاثة فصول أيضا: 


أوقفنا الفصل الأول منه على دراسة حالة المجتمع الإسلامي عامة 


والمجتمع الكوفي على وجه الخصوصء وذلك في ضوء ما ورد من 
نصوص في النهج . 

وعرضنا في الفصل الثاني لدراسة القيم الخلقية كما أوردها النهج. مع 
التركيز على دعائم خلقية ثلاث هي : 

العدل. والحق» والتقوى 

كمنابع أخلاقية أصيلة لجميع القيم الخلقية التي انبغئت في جميع 
نصوص النهج تقريباً. 

وقد أخذت التربية مكانة هامة في النهج» ممًّا دعا إلى إفراد الفصل 
الثالث لها وفيه حاولنا تحليل ما عرض له علي ظكئة من أفكار تربوية فردية 
وأسرية واجتماعية؛ مع محاولة الكشف عمًا حوته من مضامين خلقية 
وأخرى تعليمية يحتاجها المجتمع لخلق نشء كفء من حيث الأخلاق 
ومن حيث الشعور بالمسؤولية» وقد ختمنا هذا الباب بوقفة تأملية سريعة 
حاولنا من خلالها التعرف على خلاصة الفكر الإجتماعي في النهج ومدى 
استجابة الطبقات الاجتماعية المختلفة لمثالية هذه الأفكار. 

وفي الباب الرابع تناولنا بالدراسة والتحليل الجانب الكلامي وما 
احتوى عليه نهج البلاغة من تأملات كونية وذلك في ثلاثة فصول. 

فسلطنا الضوء في الفصل الأول منه على القضايا الكلامية المتعلقة 
بالعقيدة في أربعة محاور رئيسة عرضت لها نصوص النهج وهي: 

الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الإنسان. 


وأفردنا الفصل الثاني لدراسة الفكر التأملي» وتداعي الأفكار 
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والغيبيات كما عرض لها (نهج البلاغة) فأخذت الأوصاف الطبيعية 
مكانتهاء كما استوعبت دراسة تداعي الأفكار في تفسير آيات القرآن الكريم 
قسما مهما بجانب القضايا الغيبية» كما عرضت الدراسة في هذا الفصل إلى 
فكرة المهدي المنتظر المشهورة كما عالجها النهج . 

وفي الفصل الثالث عرضنا إلى نظرة علي تيك إلى الحياة» كما 
رسمت نصوص (نهج البلاغة) ملامحهاء فكان لابدٌ من تعمق فيما وصف 
به النهج من فكر صوفي وتحليل لمعنى الزهد بالتفريق بينه وبين التصوف 
مع إجلاء لمفهوم الزهد كما ورد في النصوص والتحليل المنطقي لذمٌ الدنيا 
باستقراء ما أورده النهج في هذا الشأن. 

أما الباب الخامس فقد خصصناه لدراسة الأساليب التعبيرية في نهج 
البلاغة؛ على اعتبار أن تلك الأساليب هى البوتقة الجامعة لتفرعات ذلك 
الفكر في شتى ميادينه» وقد بحثناها في ثلاثة فصول : 

درسنا في الفصل الأول ما أسميناه تجوز (الأنواع الأدبية التي وردت 
في النهج) وما تميّز به كل نوع من هذه الأنواع من خصائص تفرّد بهاء إلى 
جانب سائر الأنواع المتداولة الأخرى المعروفة لدى العرب من أمثال 
وحكم. 

وطرحنا على بساط البحث - في الفصل الثاني أبرز الخصائص 
الأملري التن مخريت بها سرض المت فكانت وقفتنا عند خصائص 
الجملة؛ وكيفية إدماجها في النص» وقيمتها كوحدة أساسية ضمن نسيجه 
في حالتي الفصل والوصل» إلى غير ذلك من خصائص ومميزات تكمن 
في طريقة التنقل بين الأساليب الإنشائية والأساليب الخبرية» وخصائص 


الجمل الإعتراضية والأخرى الحالية» ومميزات الجمل الشرطية. 

أمَا الدراسة في الفصل الثالث فقد أوقفناها على أبرز الخصائص الفنية 
ممثلة في الصورة وقيمتها التأثيرية» وأبرز الخصائص التركيبية في الجرس 
والوقع والوزن. 

هذا وقد سلكت في دراستي لفكر علي نكل بمختلف شعبه منهجاً 
تكامليا فكان لتوثيق ابرض والتاريخ والدراسة الفنية جميعاً في الباب 
الأول» كما استوعب المنهج التاريخي في تحليل النصوص الباب الثاني من 
الدراسة» وأخذ المنهج الإجتماعي مكانته في الباب الثالث» وتصدرت 
قضايا الفلسفة والعقيدة مكانتها في الباب الرابع» وعوّلت في الباب 
الخامس على المنهج الفني بقضاياه الأسلوبية والبلاغية» وحاولت جاهداً 
أن أناغم بين تلك المناهج المختلفة بتوظيفها في كل متكامل ومتجانس . 

هذا وقد كانت رحلتي شاقة وشائكة وعسيرة: شاقة لكونها انبنت على 
نص تضاربت الآراء حول صحّحته» وكان لابدٌ من التحقيق في تلك القضية 
من جميع جوانبهاء وقد اقتضى ذلك مني النظر في الكثير من المصادر 
والمراجع المخطوطة والمطبوعة. 

وشائكة لأن من ضمن الموضوعات التي تعرض نهج البلاغة إليها 
قضية علاقة الدولة بالدين وقضية الإمامة وأحقية علي غك فيهاء وبعض 
قضايا العقيدة كالغيبيات» وفكرة المهدي المننظر وكان لابدٌ من الوقوف 
عندها ومناقشتها في ضوء النصوص التي وردت في (نهج البلاغة) وما دار 
حول تلك الأفكار من جدل لها أو عليها. 

وعسيرة لكثرة المصادر والمراجع» وندرة ما فيها من المعلومات؛ 
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وقلة الدراسات التطبيقية في مجال النثر التي كانت تساعدنا في تلمس 
طريقنا فيما لو وجدتء بالإضافة إلى تشعب موضوعات البحث وتعدد 
مناحيها من حيث المعالجة» ومن ثم جمع تلك التشعبات في كل 
متجانس . 

إلا أنني قد حاولت وبذلت ما في وسعي» فأرجو أن أكون قد وفقت» 
مع إيماني الراسخ بأن ما بذلته من جهد طوال خمسة أعوام» لم يكن إلا 
بداية لطريق طويل قد بدأته راجيا أن يتواصل في (نهج البلاغة) ذلك المنبع 
الثر والأصيل في مجالي البلاغة والفكر راجيا قبول اعتذاري عن كلما بدر 
مني من تقصير. والله الموفق. 


الباب الأول 


نهج البلاغة 


به 

2 6 تصنيف مواده 
5 0 فى تصنيف مو 
٠. 0‏ 
ل 
قيمته : 0 

البلاغية والادب 
التاريخية 


- الفكرية 


التعريف بنهج البلاغة 


لم يئل كتاب في العربية من الشهرة والإنتشار ما ناله كتاب (نهج 
البلاغة) الذي جمع الشريف الرضي بين دفتيه الكثير مما أثر عن الإمام 
علي نئل من خطب ووصايا وعهود ورسائل وحكم ومواعظ. أما سبب 
تسميته ب (نهج البلاغة) فلأنه كما يقول جامعه «يفتح للناظر فيه أبوابها ‏ أي 
أبواب البلاغة - ويقرّب عليه طلابها»(2, لأن ما حواه ذلك الكتاب (عليه 
مسحة من العلم الإلهي وفيه عبقة من الكلام النبوي)27. وجاء من بعد 
الشريف من تناول محتوى الكتاب بالشرح7"؛ فقال هبة الله الراوندي عن 


(7(:01) الشريف الرضي ‏ خطبة كتاب نهج البلاغة. 

(5) بشأن شروخ (نهج البلاغة) قال محسن الأمين في أعيان الشيعة 9/ :7١4‏ (لاقى من 
الشهرة والقبول ما هو أهله؛ وشُرِحَ بشروح كثيرة تنبو عن الإحصاء)؛ وقال الهادي 
كاشف الغطاء في كتابه (مستدرك نهج البلاغة) ص7١‏ (شرح هذا الكتاب الجليل من 
فطاحل العلماء وجهابذة الفن ما يناهز الأربعين فاضلا بشروح موجزة ومسهبة وعربية 
وفارسية)» أما صاحب (مصادر نهج البلاغة) عبد الزهراء الحسيني» فقد وصف مئة 
وواحداً من الشروح القديمة والحديثة للنهج؛ مع إيراده ترجمة مقتضبة لكل شارح من 
أولئك -7١7 /١‏ 105. وقد استعان في ذلك بموسوعة (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) 
لمؤلفها: آغا بزرك الطهراني الذي ترجم في ١١١ /٠١‏ وما بعدها لمئة وثلاثين شارحاً 
لنهج البلاغة في العربية والفارسية والاردوية» كما أورد في 5/ ١54‏ وما بعدها ما - 
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محتواه إنه (دون كلام الله ورسوله وفوق كلام البشر)27» وفي نفس السياق 
قال عنه ابن أبي الحديد هو (دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق)9©. 

لقد فتح الشريف الرضي - بتأليفه النهج ‏ الباب واسعاً لدراسات 
متعددة الجوانب فلاقى كل طالب علم بغيته وكل صاحب نحلة ما يتناسب 
وعقيدته . فاهتم بحفظه «حملة العلم والحديث في العصور المتقدمة حتى 
اليوم» يتبرّكون بذلك الحفظ كحفظ القرآن والحديث الشريف» وعد من 
حفظته في قرب عهد المؤلف القاضي جمال الدين محمد بن الحسين بن 
محمد القاساني» فإنه كان يكتب نهج البلاغة من حفظه292 . 


- يقارب من خمسة عشر ترجمة أردوية وفارسية للنهج. وفي معرض الحديث عن 
النهج يقول حسن الأمين في دائرة المعارض الإسلامية الشيعية / 4737 (حظي هذا 
الكتاب من الأهمية والشأن ما لم يحظ به كتاب غيره على مر العصور وأصبح ما له من 
الشروح ما بلغ (15) شرحاً في حساب بعض المؤلفين و(١١1)‏ من الشروح في حساب 
مؤلف آخر. كما ذكر عبداللطيف الكوهكمري في مقدمة تحقيقه ل (منهاج البراعة في 
شرح نهج البلاغ) للراوندي (ت 01/7)- /1١‏ 44-77 مئة واثني عشر شرحاً للنهج 
بين عربي وفارسي وأردوي - واللغة الأوردوية مشتقة من (أردو) كلمة تركية الأصل 
معناها: الجيش وأول ما أطلق هذا الاسم على اللغة المعروفة» كان في أيام العاهل 
المغولي شاه جهان المتملك سنة 717١٠١هء‏ ولكن اللغة نفسها كانت مستعملة قبل هذا 
العصر وكان يطلق عليها أكثر من اسم دائرة المعارف الإسلامية الشيعية 4/ 47 . 
وهذه اللغة قريبة في كتابتها من الفارسية وتحتوي على الكثير من الكلمات العربية مثلها 
في ذلك مثل اللغة الفارسية . 

. 4 /١ منهاج البراعة‎  يدنوارلا‎ )١( 

(1) ابن أبي الحديد ‏ شرح النهج /١‏ 114. 

(*) عيد الحسين الأمين ‏ الغدير 4/ .١85‏ 


وجانب ثالث من الدراسات يتمثل في نظم بعض الشعراء للكثير من 
معاني النهج'(') إضافة إلى العديد من الدراسات التي اتخذت من بعض 
جوانبه منهجاً للدراسة» كشرح (الخطبة الشقشقية)( أو شرح «عهد الإمام 
للأشتر النخعي»0 حين ولأه مصرء إلى غير ذلك من نصوص استقطبت 
آراء الباحثين والمفكرين. 

لكن نهج البلاغة في رحلته الطويلة التي ربت على الألف عام»؛ لم 
تكن طريقه خلوًا من العراقيل» فمكانته في نفوس الشيعةء وما حواه من 
نصوص تصف واقع عصرها إلى غير ذلك من موضوعات تأملية وأخرى 
فكرية» كل ذلك جعل مدونته موضع شك لدى طائفة من دارسي الأدب 


)١(‏ أشار إلى ذلك صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة في موضعين /١5‏ ا١.‏ 14؟7/ 
15". 

(5) الخطبة الشقشقية ‏ المشهورة المشروحة بشروح كثيرة مستقلة ‏ الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة 1/ 7٠١‏ وقد ذكر لها محمد رضا الحكيمي في كتابه (شرح الخطبة الشقشقية) 
عشرة شروحء كما تحدث عنها وعن شروحها بإسهاب عبد الزهراء الحسيني في 
. (مصادر نهج البلاغة) "١9 /١‏ حتى 73714. 

(7) ذكر آغا بزرك الطهراني عدة شروح لعهد الأشتر أثناء ذكره لشروح نهج البلاغة المختلفة 
في كتابه الذريعة :١475 :1414 /١5‏ 154 . كما شرح العهد في كتاب مستقل توفيق 
الفكيكي أسماه (الراعي والرعية) ومن أحدث الشروح للعهد كتاب (نظرية الحكم 
والإدارة في عهد الإمام عليئئه: للأشتر) لعبد المحسن فضل الله. ولأستاذنا محمد 
خلف الله أحمدككدفه دراسة قيّمة في توثيق العهد وقيمته السياسية وهي بعنوان (وثيقتان 
من الأدب الإسلامي السياسي في وظيفة الراعي ومسؤولياته ص0١‏ - 44) ذكرت ضمن 
كتاب (في العروبة وآدابها) من منشورات معهد البحوث التابع للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . 
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الدراسات والدراسات المضادة» مما يحتم علينا معرفة ما حوته تلك 
الدراسات من آراء وأفكار تمكننا من دراسة ما ورد في النهج من فكر بكل 
اطمئنان. 


توثيق نهج البلاغة 


تاريخ الشك في نصوص نهج البلاغة: 

أنهى الشريف الرضي (ت )4٠05‏ جمعه لنصوص (نهج البلاغة في 
شهر رجب سنة أربعمئة للهجرة كما أشار في نهاية الكتاب2'7» وصدر أول 
شرح له في حياته لمعاصره علي بن ناصر (ت القرن الرابع) بعنوان (أعلام 
نهج البلاغة)("2» ويبدو أن هناك شرحاً آخر لأبي الحسن علي بن القسم 
البيهقي (ت 220036 . 

يعني كل ذلك انتشار النهج وشروحه على نطاق واسع أثناء حياة 
جامعه وأن شهرته تلك سببت له القيل والقال من لدن من كانوا يناصبون 
الشيعة العداء على الرغم من اطلاعهم على مصادره التي استقى الشريف 
الرضي مادته منها بشهادة الجاحظ إن (هذه خطب رسول الله محفوظة 


. راجع خاتمة نهج البلاغة في أية طبعة من طبعاته‎ )١( 

(؟) محسن الأمين ‏ أعيان الشيعة 4/ 777: عبد الزهراء الحسيني ‏ مصادر النهج /١‏ 
ل 

(*) راجع ترجمته: الحموي ‏ معجم الأدباء 17/ 7١9‏ وقد ذكر شرحه الذي أسماه (معارج 
نهج البلاغة) ص 776 . 


”> ا فكر الإمام علي بن أبي طالب غاكنة 
ومخلدة مشهورة» وهذه خطب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي تيئيه 10 . 


إلا أن الشك في النهج كان يجري في الهمس دون الإجهار به و 
جاء عصر ابن خلكان (ت »)18١‏ فأثار القضية جهارا("؟. وذلك في كتابه 
(وفيات الأعيان) الذي فرغ من تأليفه سنة اثنتين وسبعين وستمائة9"؛ أما 
القول الذي جهر به تجاه النهج فهو «قد اختلف الناس في كتاب (نهج 
البلاغة) المجموع من كلام علي بن أبي طالب ته ؛ هل هو من جمعه أم 
من جمع أخيه الرضي؟ وقد قيل: إنه ليس من كلام علي غك وإنما الذي 
جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه:؟". فابن خلكان هو أول من جهر بقضية 


.7١١ /١ البيان والتبيين‎ )١( 

)١(‏ راجع ترجمته ومصادرها في مقدمة كتاب (وفيات الأعيان) /١‏ © بتحقيق إحسان عباس 
ويرى الكثير ممن ألف في (مصادر نهج البلاغة وأسانيده) أن الشك في نصوصه قد بدأ 
في القرن السادس الهجري ‏ عليخان العرشي ‏ استناد نهج البلاغة ص7 ومنهم من 
يلصق تهمة الشك في ابن خلكان ‏ عبد الزهراء الحسيني ‏ مصادر النهج 2٠١7 /١‏ 
عبدالله نعمه ‏ مصادر النهج ص١"‏ . ونحن لا نوافقهم على ذلك» لأننا نعتقد أن قضية 
الشك في نسبة (نهج البلاغة إلى علي بن أبي طالب:ثه: أبعد بكثير من عصر ابن 
خلكان» ونرجح ظهورها في الخفاء دون الإعلان عنها منذ بداية صدوره إبان حياة 
جامعه. ولكن ابن خلكان هو أول من روّج لذلك مجاهرة وفي مقولته ما يؤيد صحة 
رأيناء وممًا يعضد ما نذهب إليه أيضاً محاولة الراوندي (ت 077) في (منهاج البراعة) 
ذكر أسانيد بعض خطب النهجء كما ناقش ابن أبي الحديد (ت 596) تهمة الشك في 
تلك في موضعين من شرحه /١‏ 7508؛ "/ 2٠718‏ ووثق الكثير من نصوص النهج 
أيضاً. وكلا المؤلفين قد سبقا ابن خلكان (ت )18١‏ بتأليف شرحيهما وعليه فإن نسبة 
الشك لم تكن من اختراعه وإنما هو المروّج لها في العلن. 

(6) وفيات الأعيان لا/ 04؟7. 

(4) السابق. 


الشك في النهج وذلك بعد مرور ما يقارب من مئتين واثنتين وسبعين سنة 
من جمعه»ء أي بعد أن أتلفت الفتن المتلاحقة على بغداد وحواضر العالم 
الإسلامي جل المكتبات» وبعد أن قضى التتار على ما خلفه الفكر 
الإسلامي من كتب في هجومهم على بغداد» وهذا بطبيعة الحال يحدو بنا 
إلى التروي» وعدم أخذ الأمور على علاتها قبل الشروع في مناقشة تلك 
القضية الخطيرة . 

بغض النظر عمًا قيل عن سيرة ابن خلكان27؛ يجدر بنا أن نقف على 
عصره وندرس خلفيات ذلك ليتسنى لنا البت فيما ألصقه بنهج البلاغة من 
اتهام» إذ أنئا لا نستبق الحوادث إذا قلنا أنئا لا نشك إطلاقا في نسبة 
نصوص النهج لعلي بن أبي طالب غيئية » ولولا ذلك لما أقدمنا على 
دراستها كمنبع لفكر ذلك الصحابي الجليل . 

عاش ابن خلكان في ظل الدولة الأيوبية» ومماليكها البحرية» فهو 
قاضي القضاة بمصر والشام(" في عهد الظاهر بيبرس» الذي قال عنه ابن 
العماد (لولا ظلمه وجبروته في بعض الأحايين لقدر من الملوك 
العادلين)(2. علماً بأن نهاية الفاطميين الشيعة كانت على يد الأيوبيين 
ومماليكهم» فعلى يد صلاح الدين الأيوبي كانت نهاية الخلافة الفاطمية في 
مصر بعد أن قطع الخطبة في الديار المصرية للعاضد لدين الله (مت/05517) 


)١(‏ راجع الكتبي ‏ فوات الوفيات /١‏ 117. وتزيين الأسواق في أخبار العشاق للأنطاكي 
"37/١‏ فقد عذاه من عشّاق الغلمان. 

2211١ /١ راجع السابق‎ )0( 

0) شذرات الذهب ه/ ."6٠‏ 


35> ل ا ع ا لعا اا ئ 306 د فكن الأعام عل بن أن :طالف نويه 


وأقامها للمتقي العباسي©؛ فكانت بداية التنكيل بالشيعة في مصر (فقد 
غالى الأيوبيون في القضاء على كل أثر للشيعة في مصر)7" . 

في تلك البيئة المشحونة بالعداء ضد الشيعة عاش ابن خلكان مما 
جعله يقلب الكثير من الحقائق التاريخية. ففي الوقت الذي تشيد فيه 
المصادر التاريخية باهتمام الفاطميين بالعلم والأدب يقول هو «لما ملك 
السلطان صلاح الدين الديار المصرية لم يكن بها شيء من المدارس» فإن 
الدولة المصرية كان مذهبها الإمامية فلم يكونوا يتولون بهذه الأشياء»9) 
متناسياً الأزهر الشريف ودوره القيادي في نشر العلم بالقاهرة المعرّية» فلقد 
خصص الفاطميون فيه الكل مذهب من المذاهب الإسلامية كرسيا لتدريس 
ذلك المذهبء وقد كان عدد الطلاب يتفق مع انتشار ذلك المذهب في 
مصر والبلاد العربية»0؟2 مما يعني ترك الفاطميين للسنة حرية تدريس 
مذاهبهم فشجع ذلك العلماء على اختلاف مذاهبهم على الرحلة إلى مصر 
واستيطانها والتدريس فيهاء فممن قاموا بالتدريس في الأزهر على عهد 
الفاطميين من فقهاء الشافعية أبوالفضل محمد بن عيسى البغدادي 
(ت 00151" وأبوالفتح سلطان بن إبراهيم المقدسي (ت290)018, 


. ١١١ /4 راجع ابن الأثير  الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) خفاجي ‏ الأزهر في ألف عام /١‏ 258 الشيعة والحاكمون ص١5١.‏ 
(9) وفيات الأعيان /ا/ .5١5‏ 

(4) الأمين ‏ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية /١١‏ 09". 

)2( العماد الحنبلي ‏ شذرات الذهب ”/ 7717 . 

(5) السابق 4/ 68. 


وأبوالحجاج يوسف بن عبدالعزيز (ت230077. ومن فقهاء المالكية 
عبدالوهاب ابن علي (ت577)» وقد ذكر العماد الحنبلي كيفية تحوله إلى 
مصر(" والفقيه أبوبكر الطرطوشي (ت0)070' وغيرهم كثير» فقد «كان 
في مصر والشام كثير من الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية» وكانوا لا 
يرون التشيعة9 . 

ويحدثنا ناصر خسرو عن الحركة الثقافية في عهد المستنصر الفاطمي» 
وذلك أثناء وصفه لجامع عمرو بن العاص فيقول «يقيم بهذا المسجد 
المدرسون والمقرئون» وهو مكان اجتماع سكان المدينة» ولا يقل من فيه 
في أي وقت عن خمسة آلاف من طلاب العلم والغرباء والكتاب»220؛ فلم 
تقتصر الحركة العلمية في العهد الفاطمي على الجوانب الدينية بل شملت 
جميع حقول الثقافة. فاهتمام الفاطميين بالطب جعلهم يغدقون عليه 
بسخاء» وتقلد الأطباء المناصب العالية في الدولة» وممًّا ساعد على تقدم 
دراسته «أنه أصبح يدرس نظرياً وعملياً في المارستانات»29. كما أفسح 
الفاطميون المجال لعلوم الفلك ومن أبرز مظاهر اهتمامهم بذلك المرصد 
الذي شيّده الحاكم بأمر الله الفاطمي (ت١١1)‏ على جبل المقطه”" . 


)١(‏ السابق 5/ /ا". 

(؟) السابق */ 777. 

(0) السابق 4/ 517. 

(4) أحمد أمين ‏ ظهر الإسلام /١‏ 191 . 

(6) سفرنامه ٠١7‏ ترجمة يحيى الخشاب . 

(1) حسن إبراهيم ‏ تاريخ الإسلام السياسي "/ 14١‏ . 
49 جرجي زيدان ‏ تاريخ التمدن الإسلامي ”7/ 717 . 


4”»> ا نوت ال و ل او و ا كر الإمام عل بن أبي طالب تقئقة 


ويطول بنا البحث لو استعرضنا إنجازات الفاطميين في حقل الثقافة 
والعلم. فمكتبات العهد الفاطمي من أهم معالم الحضارة الإسلامية فقد 
قيل أن في مكتبة العزيز الفاطمي «من أصناف الكتب ما يزيد على مائتي 
ألف كتاب من المجلدات ويسير من المجردات» منها في الفقه على سائر 
المذاهب؛ والنحو واللغة وكتب الحديث والتواريخ وسير الملوك 
والنجامة» والروحانيات والكيمياء؛ من كل صنف . . .206 , 

فقول ابن خلكان بعدم اهتمام الفاطميين بالمدارس والثقافة فيه 
إجحاف بحقهم ويرجع ذلك في اعتقادنا ‏ إلى تعصبه الشديد ضد 
التشيع» وهو في هذا يعكس وجهة نظر أسياده من الأيوبيين والمماليك 
تجاه الفكر الشيعي بمحاربته بشتى الوسائل لطمس معالمه. من ذلك 
إتلافهم الكتب التي بذل الفاطميون الأموال الكثيرة لاستجلابها من جميع 
أرجاء المعمورة. فبعد ضعف الدولة الفاطمية وانتقال السلطة الفعلية 
للأكراد والمماليك؛ أصاب خزائن الكتب تلك (من الإحن بتوالي الفتن ما 
أصاب مكتبة الإسكندرية. . . فألقي بعض كتبها في النار» والبعض الآخر 
في النيل» وترك بعضها في الصحراء؛ فسفت عليها الرياح حتى صارت 
تلالا عرفت بتلال الكتب» واتخذ العبيد من جلودها نعالا مما يطول 
شرحهء وبالإجمال فقد طرح ما بقي منهاء عند دخول الأكراد» للبيع في 
أواسط القرن السادس)9 . فموقف صاحب (وفيات الأعيان) من (نهج 
البلاغة) لا يحتاج إلى تأويل» فما هو إلا جزء من تلك الحملة الشعواء ضد 


.408 /١ الخطط‎  يزيرقملا‎ )١( 


الشيعة وضد كل ما يمت إليهم بصلة في مصر بعد أفول نجم الفاطميين» 
ولما كانت مقولته تلك قد فتحت باب القول بالشك في نسبة (نهج البلاغة) 
لعلي بن أبي طالب قكئية عند من تناوله بالدرس من بعده» فلابد من 
الوقوف عندها لمناقشتها. 

فمن الملاحظ أن تلك المقولة انبنت على ثلاث نقاط: 

الأولى : قد اختلف الناس في كتاب (نهج البلاغة). 

الثانية : هل هو جمعه ‏ أي الشريف المرتضى - أم جمع أخيه الرضي . 

الثالثة: وقد قيل أنه ليس من كلام علي» وإنما الذي جمعه ونسبه 
إليه2'0 هو الذي وضعه. 

بالنسبة إلى النقطة الأولى : لم يذكر ابن خلكان أولئك الناس أو حتى 
بعضاً منهم» إذ كان من المفروض وهو يطرح مثل تلك القضية الخطيرة أن 


)١(‏ يقول ابن خلكان في وفيات الأعيان / ١1‏ إن جامع (نهج البلاغة) هو الشريف 
المرتضى وليس الشريف الرضي» وقد أخذ بذلك الزعم كل من اليافعي (ت 778) في 
مرآة الجنات ”/ 6 وابن العماد الحنبلي (ت )1١84‏ في شذرات الذهب ؟/ /ادك2 
وقال الذهبي (ت 118) في سير أعلام النبلاء /1١١/‏ 689٠قلت‏ هو_ أي الشريف 
المرتضى ‏ جامع كتاب (نهج البلاغة) المنسوبة ألفاظه إلى الإمام علي تقكثلة ولا أسانيد 
لذلك؛ وبعضها باطل» وفيه حق ولكن فيه موضوعات حاشا للإمام النطق بها ولكن أين 
المنصف؟ وقيل بل جمع أخيه الشريف الرضي»» وقد أخذ بنفس العبارة تقريباً ابن 
حجر العسقلاني (ت 807) في (لسان الميزان) 4/ 777. كما أخذ بالرأي ذاته من 
المحدثين: بروكلمان - تاريخ الأدب العربي 7/ 74» جرجي زيدان ‏ تاريخ آداب اللغة 
العربية ”"/ 699. 


نا 000000 0..0.0.00000000000600.....فكر الإمام علي بن أبي طالب ته 


يسمي ولو واحداً من أولئك الناس الذين اختلفوا في (نهج البلاغة)؛ خاصة 
و ل و 0 
المختلفة مثل (حدثني؛ سمعت. قال لي. . .)» في المواضع التي تحتاج 
إلى ذلك» ل ل ار و 0 
اتهام بالتعصب. 

وبالنسبة إلى النقطة الثانية: لا نعتقد أن ابن خلكان ومن دار في 
فلكه('" لم يقرأوا مقدمة (نهج البلاغة) ليعرفوا جامعه» وإن لم يتيسر 
لأحدهم ذلك فلا نعتقد أن أحداً منهم لم يطلع على مؤلف من مؤلفات 
الرضي المتداولة في ذلك العصرء جاء في مقدمة النهج (اني كنت في 
عنفوان السن وعضاضة الغصن., ابتدأت بتأليف كتاب في خصائص 
الأئمة نؤني)7) . وكتاب (خصائص الأئمة ة) الذي ذكرته المقدمة من 
مؤلفات الرضي التي لا يشك فيهاء كما أن امتياز عليخان العرشي يذكر أنه 
اتوجد (من خصائص الأئمة) نسخة ثمينة قديمة في مكتبة رامبور» في 
ختامها أن كاتبه عبدالجبار بن عبدالحسين بن أبي القاسم الفراحاتي» فرغ 
من كتابتها سنة *0507ه وكتب الكاتب نفسه بخطه: كتاب خصائص الأئمة 
الإثني عشر هئيه من تصنيف السيد الإمام الرضي ذي الحسبين أبي الحسن 
محمد بن الحسين بن موسى الموسوي رضي الله عنه»7" . 

ثم إن كتب الشريف الرضي التي بين أيدينا تؤيد صحة نسبة جمع (نهج 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) مقدمة الشريف الرضي لنهج البلاغة. 
(5) استناد نهج البلاغة ص7. 


البلاغة) إليه من ذلك قوله في المجازات النبوية (ويبين ذلك قول أمير 
المؤمنين علي2: في كلام له: تخففوا تلحقواء وقد ذكرنا في كتابنا 
الموسوم (بنهج البلاغة) الذي أوردنا فيه مختار جميع كلامه صلى الله عليه 
وعلى الطاهرين من أولاده)(2 . كما أنه قد أشار إلى كتابه (المجازات 
النبوية) في نهج البلاغة بقوله (وقد تكلمنا على هذه الإستعارة في كتابنا 
الموسوم بمجازات الآثار النبوية)2؛ وفي ذلك دلالة واضحة على الرابطة 
الوشيجة بين الكتابين» لأنهما يعالجان موضوعاً واحداً هو البلاغة وأنهما 
لمؤلف واحد هو الشريف الرضي . مما يؤكد أن جامع النهج هو الشريف 
الرضي وليس أخاه الشريف المرتضى(" فجميع من ترجموا للمرتضى لم 


»١5٠0ص المجازات النبوية ص١4 وقد تكررت الإشارة إلى نهج البلاغة أيضاً في‎ )١( 
3 

(1) وردت العبارة أثناء تعليقه على الحكمة رقم 45 في نهج البلاغة. 

(0) يلاحظ أننا قد استخدمنا كلمة (جامع) وليس كلمة (مؤلف) لإزالة اللبس الذي اختلقه 
شوقي ضيف في قوله (يذهب النجاشي المتوفى سنة 15٠‏ للهجرة في كتابه (الرجال) 
إلى أن مؤلف الكتاب هو الشريف الرضي» وهذا صحيح بشهادة الرضي نفسه وشهادة 
شراح كتابه» فقد ذكر في كتابه (مجازات الآثار النبوية) ونجد ابن أبي الحديد المتوفى 
سنة 166 في شرحه للكتاب يعترف بأن خطبته من عمل الشريف الرضي» ويذهب ابن 
ميثم البحراني إلى أنه من تأليف الشريف الرضي. إذن فالكتاب من عمل الشريف 
الرضي وصنعه ويظهر أنه لم يؤلفه جميعاً فقد أضاف قبله كثير من أرباب الهوى 
وفصحاء الشيعة خطباً وأقوالاً إلى علي بن أبي طالب ويدل على ذلك ما جاء في مروج 
الذهب للمسعودي ؟/ 15١‏ إذ يقول: (الذي حفظ الناس عن علي تئقة من خطبه في 
سائر مقاماته أربعمائة خطبة ونيف وثمانون خطبة يوردها على البديهة تداول الناس ذلك 
عنه قولاً وعملاً». وكان الشريف الرضي وجد مادة صاغ منها كتابه» وهي مادة بنيت- 


ههه هه .اه هاو اه هد وه افوا فاع هاه هاه هد ها واه وه و ها وه وه وو .اه ه.ا ه.ا وهام واو ها م 6ه 


- على السجع وفي ذلك نفسه ما يدل على كذب نسبتها إلى علي؛ وليس من الطبيعي 


أن يسجع علي في خطابته بينما ينهى الرسول الكريم وُه ويتحاشاه أبوبكر وعمر وعثمان 
في خطابتهم) الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص١5‏ . فالشريف الرضي لم يقل إن 
كتاب (نهج البلاغة) من صنعه وتأليفه كما زعم شوقي ضيف في ابتساره العبارة وقولبتها 
لتناسب أحكامه البعيدة عن الموضوعية والنزاهة» فالإضافة لما أوردناه في المتن من 
كتاب المجازات النبوية» يقول الشريف الرضي في الجزء الخامس من كتابه (حقائق 
التأويل) ص77 (من أراد أن يعلم برهان ما أشرنا إليه من ذلك فلينعم النظر في كتابنا 
الذي ألفناه ووسمناه (نهج البلاغة) وجعلناه يشتمل على مختار جميع الواقع إلينا من 
كلام أمير المؤمنين ظثقة في جميع الأغراض). فهو لم ينسب مادة الكتاب إلى نفسه كما 
تقوّل شوقي ضيف عليه وإنما نسب إلى نفسه الجمع ليس غير» وفي هذا الصدد نشير 
إلى أن أخلاق الشريف الرضي ومنزلته الاجتماعية ومكانته العلمية» كل ذلك يحول بينه 
وبين الكذب والافتراءء وفي سيرته من الشواهد الكثيرة المؤيدة لذلك (راجع ذلك 
بالتفصيل الباب.الأول من (التفجع في شعر الشريف الرضي) أطروحة التعمق في البحث 
سنة ١86‏ مقدمة إلى كلية الآداب بالجامعة التونسية» من عمل جليل منصور العريض. 
كما أنه لا يخفى على الناقد اللبيب الفرق الشاسع بين أسلوب (نهج البلاغة) وأسلوب 
الشريف الرضي الفني» فبالمقارنة بين الرسائل الفئية المتبادلة بين الشريف الرضي وبين 
الصابي بما جاء في (نهج البلاغة) من رسائل» يتبين لنا أثر الصنعة التي اتسم بها أسلوب 
الترسل في القرن الرابع الهجري (راجع رسائل الصابي والشريف الرضي ص77 رسالته 
في تعزية أبي إسحاق في ابنه سنان» وص وما بعدها موضوعها: نسخة عهد كتبه 
الشريف الرضي للخليفة الطائع) فنظرة سريعة في فحوى الرسالتين الفنيتين وغيرهما من 
الرسائل التي وردت في الكتاب المذكور ومقارنة أسلوبهما بما ورد في النهج من 
أساليب يتبين لنا أن الرضي ‏ مع احترامنا لبلاغته وشاعريته ‏ مهما أوتي من بيان ومهما 
بذل من جهد في رفع مستوى أسلوبه فلن يتمكن من محاكاة أساليب النهج. ناهيك عن 
ذلك علماء الشيعة الذين عزا إليهم شوقي ضيف المشاركة في الوضع إذ (لا مفر من - 


يذكروا (نهج البلاغة) ضمن مؤلفاته7'" التي ذكروها كاملة. 

وتمثل النقطة الثالثة أدق المراحل خطورة على محتويات النهج بأنها 
موضوعة على علي بن أبي طالبظئه . طبقاً لقول ابن خلكان (وقد قيل: 
أنه ليس من كلام علي نئل » وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي 
وضعه)(©» ولا يمكن قبول ذلك القول لسببين: 

الأول: عزو القول لمجهول باستخدامه الفعل (قيل) وهو أسلوب من 
أساليب التضليل لأن شؤون البحث والدراسة لا يعول فيها على أي قائل» 
إذ من المتوجب عليه أن يذكر لنا القائل لنتمكن من دراسة حاله ومدى 
الوثوق من أمانته العلمية» خاصة وأن علم رجال السند قد وصل إلى ذروته 
في حال معرفة الرجال في العصر الذي ألف كتابه فيه . 


- الاعتراف بأن (نهج البلاغة) له أصل» وإلا فهو شاهد على أن الشيعة كانوا أقدر 
الناس على صياغة الكلام البليغ ‏ زكي مبارك ‏ عبقرية الشريف الرضي /١‏ 777. أما 
بشأن المقولة التي اجتزأها شوقي ضيف من كتاب مروج الذهب فهي عليه لا له» فقد 
ورد عن الجاحظ في البيان والتبيين 7/ 7١١‏ ما يعضدهاء راجع الصفحة السابقة» وأما 
استنكاره لما ورد في المنهج من سجع ومحسنات لفظية فيمكن مراجعته في ص”” من 
هذا البحث أيضاً. 

)١(‏ إذا ما استثنينا من ذكرنا في الهامش رقم ص١”‏ وبعدها من هذا البحث سنجد أن 
جميع من ترجموا للشريف المرتضى (ت 4175 ه) لم يذكروا (نهج البلاغة) ضمن 
مؤلفاته» راجع على سبيل المثال: الطوسي ‏ الفهرست ص 2١٠١‏ ياقوت ‏ معجم 
البلدان 1/ ١57‏ الخوانساري روضات الجنات 4/ 7١١‏ الأمين ‏ أعيان الشيعة 4/ 
9؛» محمد أبوالفضل إبراهيم ‏ مقدمة تحقيق أمالي المرتضى /١‏ ؟١‏ وما بعدهاء 
رشيد الصفار ‏ مقدمة تحقيق ديوان المرتضى ١١1 /١‏ . 

(؟) وفيات الأعيان "/ 17”. 
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الثاني : التناقض في عبارة (إنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي 
وضعه)» إذ كيف يمكن التوفيق بين جامع الكتاب وواضعه في شخص 
واتحنفإنا أن ديكون ذللة العتدس جاع وإنا أن يكون واقنعا ولكن 
التعبير قد خان المؤلف في محاولة الإيهام تلك. وعلى كل فلقد فتحت 
تلك المقولة باب الشك في نسبة (نهج البلاغة) على مصراعيه فصارت من 
المسلّمات التي لا تحتاج إلى مناقشة عند من عوّل على (وفيات الأعيان) 
في ترجمة الشريف المرتضى فأخذ بعضهم بنصها وأضاف إليها البنعض 
الآخرء بحيث يمكننا من تلك الإضافات التعرف على نقاط الإتهام 
الموجهة لمادة النهج وهي("): 
١‏ افتقار معظم نصوص (نهج البلاغة) إلى الإسناد وعدم ذكر المصادر . 
" - التعريض بصحابة رسول اللهيْهٌ في بعض نصوصه. 
“ - الطول المفرط في بعض الخطب والعهود بما لا يتناسب وأدب صدر 
الإسلام . 
؛ - الوصف الدقيق المستوفي لجميع أجزاء الموصوف . 
5 وجود تعبيرات فلسفية ظهرت بعد تدوين العلوم في العصر العياسي . 
؟ - استخدام التقسيم في شرح المسائل ووصفها. 
٠‏ ورود كثير من المغيبات في ثنايا بعض نصوص النهج . 
4 - ورود كثير من النصوص في الحث على الزهد والتصوف وذكر 
المسيح . 


)١(‏ سنشير إلى مصدر كل نقطة عند طرحها للمناقشة. 


1 وصف الحياة الإجتماعية وصفاً دقيقاً وانتقاد سلوك بعض الولاة 
وأخلاقهم . 

. نسبة بعض نصوص النهج لغير علي ظَالَِتَلرْ في مصادر أخرى‎ - ٠ 

١‏ ورود كلمة وصي ‏ وهي مصطلح شيعي مستحدث ‏ في أكثر من 
مواضع النهج . 

1 - ذكر الإمامة على لسان علي عَللكَؤِمْ وأحقيته فيها في مواضع كثيرة من 
النهج وهو ما لم يحدث منه على الإطلاق. 

. السجع المفرط والأناقة اللفظية في كثير من نصوص نهج البلاغة‎ ١ 
: ويمكن مناقشة تلك النقاط فيما يلي‎ 


١-افتقار‏ معظم نصوص نهج البلاغة إلى الإسناد وعدم 
ذكر المصادر": 

قد يكون ذكر الإسناد محاولة لإضفاء الصدق على النصوص والأخبار 
المنقولة وإعطائها قيمة في نفوس المطلعين عليهاء كفعل أبي الفرج 
الإصفهاني (ت )7”7١‏ في كتابه الأغاني الذي حشاه بالأسانيد (وأكثر تعويله 
كان في تصنيفه على الكتب المنسوبة الخطوط)2©. كما قد يكون ذكر 


)١(‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء /117/ 084 (هو جامع كتاب (نهج البلاغة) المنسوبة ألفاظه 
إلى الإمام علي تكله . ولا أسانيد لذلك) ويعتبر الباقوري الشريف الرضي حاطب ليل إذ 
يقول فيه (إن الطعن في نسبة هذه الكلمات إلى الإمام غلكئنة لا يعني النيل من الشريف 
الرضي بنسبته إلى افتراء الكذب على الإمامئيئة . ولكن الشريف أخذ خطب الإمام 
وكلماته من أفواه معاصريه أو من صحائفهم التي كتبوها علي إمام الأئمة ص .)5١‏ 

(؟) ابن النديم ‏ الفهرست ص78١.‏ 


اضن حاية ارصع ادك لاه عق نمه د ووم نا زفكر الإمام عل.بن أي طالج توف 


الإسناد ضرورياً لو كان مؤلفه يرمي من ورائه خدمة النواحي الدينية ودراسة 
العقيدة» ولكن الشريف الرضي في جمعه لنصوص (نهج البلاغة) لم ينزع 
إلى شيء من ذلكء» لأن السبب الوحيد الذي من أجله جمع كلام 
الإمامغكئ هو: الإستحسان الذي أظهره أصحابه لما ورد في الفصل 
الأخير من (خصائص أمير المؤمنين) ضمن كتابه (خصائص الأئمة)» فقد 
كان ذلك الفصل يحوي نماذج مقتضبة لما أثر عن علي ككل من مواعظ 
وحكم وأمثال. فسأله أولئك الصحاب أن يؤلف كتاباً إيحتوي على مختار 
كلام مولانا أمير المؤمنين ف في جميع فنونه ومتشعبات غصونه: من 
خطبء وكتب ومواعظ وأدبء علماً بأن ذلك يتضمن من عجائب البلاغة 
وغرائب الفصاحة» وجواهر العربية» وثواقب الكلم الدينية والدنيوية»7©. 
فبلاغة الإمام وسمو أسلوبه هما الأساس الذي من أجله جمع الرضي تلك 
النصوصء لذلك فإن ذكر الأسانيد والمصادر في مثل هذه الكتب تعتبر من 
نافلة القول. 

ولو أراد الرضي هدفاً غير البلاغة لجاءت النصوص بين دفتي النهج 
متكاملة» ولكن مما يؤسف له أن المنهج الذي اختطه الشريف لنفسه فرض 
عليه التقيد باختيار النماذج البلاغية حتى لو أحال النص الذي بين يديه إلى 
أشلاء تنائرة في ثنايا الكتاب وبين صفحاته لأنه يريد «النكت واللمع ولا 
تيد العالي والبييق! 1 


)١(‏ مقدمة الشريف الرضي لكتاب نهج البلاغة. 
(0) السابق. 


لنفسه فيما اختاره من أحاديث رسول الله يلك في كتابه (مجازات الأحاديث 
النبوية). إذ لم يعوّل إلا على الأحاديث التي تتضمن مجازاً» أو حتى على 
الجزء الذي يوفر له الشاهد من ذلك الحديث27» ولم يذكر الأسانيد» إلا فيما 
ندرء ومع ذلك لم يثر كتاب (المجازات النبوية) ما أثاره النهج من أقاويل . 
إن انتقاء الشريف الرضي للشاهد البلاغي من كلام علي بن أبي 
طالب كي حتّم عليه اجتزاء جمل قصيرة من خطب متعددة وضمها إلى 
بعضها بعضاًء وقد أشار شرّاح النهج إلى الكثير من ذلك يقول ابن أبي 
الحديد في تعليقه على أحد نصوص النهج «هذه فصول أربعة لا يمتزج 
بعضها ببعض» وكل كلام منها ينحو به أمير المؤمنين ظلكئلة نحواً غير ما ينحوه 
بالآخر وإنما الرضي عأ التقطها من كلام لأمير المؤمنين ظلة طويل منتشر 
قاله بعد وقعة النهروان»2"7. ونصٌ ابن ميثم البحراني على ذلك في عدة 
مواضع من شرحه للنهج7. إلا أن ذلك لا يعني أن الشريف قد سكت تماماً 
عن ذكر الأسانيد والمصادر في مختاراته تلك؛» إذ إنه في عرضه لبعض 
النصوص ذكر إسنادهاء من ذلك خطبة (الأشباح)7؟" التي ذكر أنها من رواية 


)0غ( لاحظ أن معظم ما ورد من أحاديث نبوية في الكتاب من دون إسناد» ثم أنه في كثير من 
مواضع الكتاب يقتصر على ذكر شاهده من الحديث الشريف؛ راجع على سبيل المثال 
لا الحصر الصفحات: /ا؟,. لاه كل لات ات لانن 19#, 

0س( شرح النهج ؟/ ات وجاء بمثله في ؟/ لماك *#/ مكل 6م للاك حخى1أ... 

(6) راجع شرح ميثم /١‏ 48ت 375849. ؟/ 18 112... 

(4) راجع نهج البلاغة أو أحد شروح خطبه رقم »4٠‏ أما مسعدة بن صدقة الذي روى 
الخطبة عن الصادق فلا ندري عن سنة ولادته» وهو من أصحاب الرواية عند الإمامية ‏ 
راجع الذريعة لا/ .19١‏ 
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مسعدة بن صدقة» عن جعفر الصادق تقكئة (ات18١).»‏ كما ذكر في كثير من 
المواضع مناسبة النص والمكان الذي قيل فيه مما يقرّبه من التوثيق2"7: على 
أن ذكر مصادر بعض النصوص موجود في ثنايا الكتاب ولكن بقلة. هذا وقد 
تنبه الشرّاح بعد الرضي إلى أهمية التوئيق وذكر المصادر بعد انتشار النهج 


وازدياد قيمته» وابتداء الشك في نسبة نصوصه. 


ما وصلت إليه عملية توثيق نهج البلاغة منذ القرن السادس الهجري 


١‏ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ‏ للراوندي 
ه20 : 


ذكر المؤلف ضمن شرحه أسانيد الخطب الخمس الأول من النهج 
متصلة بالإمام علي علماً بأن من ضمن تلك الخطب الخمس ذكر إسناد 
الخطبة (الشقشقية)(" التي تعتبر من النصوص التي أثارت موجات الشك 
حول مختارات النهجء إلا أن الراوندي لم يستمر في توثيقه واعتقد أن 
تجزئة النصوص فيما بعد حالت بينه وبين ذلك . 

:)5805 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (ت‎ ١ 

يبدو أن ابن أبي الحديد قد عايش موجة الشك التي أخذت في التفاقم 
في النصف الثاني من القرن السادس الهجري مما جعله يتصدى لذلك في 
)0غ( راجع على سبيل المثال خطب 28 25 5/ 7805. 


(؟) راجع الخطب الخمس متوالية في الجزء الأول عنده. 
(9) منهاج البراعة ١1 /١‏ . 


موضعين0' من شرحه الكبير. إلا أن أهم ما قام به في هذا الصدد 
محاولته لتوثيق الكثير من نصوص النهج إما بذكر المصدر وإما بذكر 
المناسبة وإما بتحديد تاريخ القول. وكان أكثر اعتماده في التوثيق على 
الكتب التي أرخت لعصر صدر الإسلام وعلى الكتب التي اهتمت بجمع 
خطب الإمام علي)؛ ككتاب (الجمل) للوط بن يحي بن مخنف الأسدي 
(ت 2001017 وكتاب (صفين) لإبراهيم بن ديزيل الهمذاني7"؛ وكتاب 
(خطب علي ظئة لهشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت 40)5:0), 
وكتاب (الجمل)؛ و(صفين) لمحمد بن عمر الواقدي (ت 2)0:17, 
وكتابي (الجمل) و(خطب علي تقد وكتبه إلى عماله) لعلي بن محمد بن 
عبدالله المدائني (ت 200515©)» وكتاب (صفين) لإبراهيم بن محمد 


)١(‏ شرح ابن أبي الحديد ١58 /٠١ .7١6 /١‏ التراث. 

(؟) راجع السابق /١‏ 768. 700. 7094. ”/ 187. وقد وردت ترجمة لأبي مخنف عند 
ابن النديم الفهرست ص5 2.٠١‏ ياقوت ‏ معجم البلدان .4١ /١1/‏ 

(*) السابق ؟/ .٠١‏ 0/ 2504 ولم أعثر على تاريخ وفاته» قال عنه الطهراني في الذريعة 
6 085 (ينقل عنه بن مزاحم في كتاب صفين». ونصر بن مزاحم من طبقة أبي مخنف 
الذي كانت سنة ولادته قريبة من )١١١(‏ كما رجح ذلك عبدالسلام هارون في مقدمة 
تحقيقه لكتاب (صفين) لنصر بن مزاحم ص4. وعلى هذا فإن ابراهيم بن ديزيل من 
نفس الطبقة تقريباً. 

(4) راجع شرح النهج السابق: /١‏ 308. 5/ 147. 159ء وقد وردت ترجمة لهشام 
الكلبي عند ابن النديم ‏ الفهرست ص8١٠‏ . 

() راجع الشرح السابق: ؟/ 1١5٠‏ 21494 4/ 46» وقد وردت ترجمة للواقدي في 
فهرست السابق ص١١١1.‏ 

(5) راجع الشرح السابق: 5/ 2174 ا/ 784... وقد وردت ترجمة للمدائني في - 


8 م ابا حم ارافكن الأمام عل بن أيطالك نه 


الهلالي (ت 20078 وكتاب (السقيفة) لأبي بكر أحمد بن عبدالعزيز 
الجوهري7©؛ وكتاب (الأوائل) لأبي هلال العسكري2"7: وقد أضربنا عن 
ذكر المصادر التي رجع إليها ابن أبي الحديد والتي مازالت مستخدمة حتى 
يومنا هذا9). 


هذا وقد ظهر مجهود ابن أبي الحديد التوثيقي في الباب الخاص 
برسائل الإمام علي تقيئة وعهوده؛ وبالذات في الرسائل المتبادلة بين 
علي تلكئلة ومعاوية» حيث أعاد إلى رسائل الإمام ما حذفه الرضي منها. 
ولما كان معظم تلك الرسائل أجوبة وردوداً على رسائل كتبها معاوية 


- الفهرست ص”7١١.‏ 

)١(‏ بالرغم من ضياع كتاب (الغارات) لابراهيم بن محمد بن سعيد الهلالي إلا أنه يمكننا 
تجميع جزء كبير منه بثه ابن أبي الحديد في ثنايا شرحهء حيث اعتمد عليه اعتماداً أساسيا 
في روايته للغارات التي شنها معاوية على أطراف البلاد الاسلامية الخاضعة لعلي وموقف 
علي من تلك الغارات والخطب التي خطبها في أصحابه يستحثهم على الجهادء أما ترجمة 
الهلالي فقد وردت عند صاحب موسوعة الذريعة إلى تصانيف الشيعة 0/ 87 . 

() راجع الشرح السابق: ؟/ 44» 5/ 7٠‏ 5/ 5: 8/ 107. ويروي في كتابه السقيفة 
عن محمد بن زكريا الغلابي (ت )١45‏ ويعتقد أنه من رجال النصف الاخير من القرن 
الثالث الهجري؛ سكتت المصادر عن سنة وفاته ‏ عباس القمي ”/ ١17‏ - الطهراني - 
الذريعة ؟١/ .75١5‏ 

(0) راجع الشرح السابق: /١‏ 0778:1947 5/ 711. وردت ترجمة لأبي هلال 
العسكري عند ياقوت من ضمنهاه«أما وفاته فلم يبلغني فيها شيء» غير أني وجدت في 
آخر كتاب (الاوائل) من تصنيفه: فرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت 
من شعبان سنة خمس وتسعين وثلاثماثة؛» معجم الأدباء 4/ 754 . 

(4) من ذلك كتاب صفين لابن مزاحم» وكتب الجاحظ (ت )7١56‏ وكتب ابن قتيبة ات 717/5) 
وكتب المبرد (ت )١86‏ وتاريخ الطبري (ت )7”١١‏ وكتب ابن الاثير (ت .)57١‏ . . 


لعليقئة » فإن ابن أبي الحديد أورد رسائل معاوية تلك» مشيراً إلى 
مناسباتها التي اقتضتها بتوثيقها من كتب التاريخ والأدب. 

وبناء على ما أوردته المصادر التي اعتمدها اين أبي الحديد في توثيق 
نصوص النهج يمكننا قبول مقولة المسعودي (ت 57”) السابق الذكر7) 
والتى أشار إليها أيضاً الجاحظ7" . 


: )517/94 شرح نهج البلاغة لميثم البحراني (ت‎  “ 

يكاد يكون شرح البحراني للنهج تحقيقا بالمفهوم الحديثء» فبالإضافة 
إلى اهتمامه بالنواحي البلاغية» وتركيزه على الجانب الزهدي في نصوص 
النهج» وشرحها شرحاً صوفياًء بالإضافة إلى كل ذلك فقد اخختط الشارح 
لنفسه خطاً محايداً أدى به إلى رفض شرح أي نص لم يجزم به ويغلب على 
ظنه أنه من كلام الإمام علي غيئي 7" وتلك الخطة العلمية حتمت عليه 
توخي الصحيح . 

أما فيما يتعلق بتنسيقه لمادة النهج في شرحه» فقد كانت بين يديه عدة 
نسخ من النهج وشروحه؛ لأنه بعد إيراده للخطبة رقم (85) بيّن اختلاف 
موضعها في نسخ النهج المتعددة» والسبب الذي دعاه إلى الإعتماد على 
بعض تلك النسخ دون الأخرى 9 ). 


)١(‏ راجع ص ”١‏ وما بعدها. 

(؟) أشرنا إلى مقولة الجاحظ في ص "١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(©) راجع شرح النهج .590١ /١‏ 

(4) يقول في هذا الصدد «من ها هنا اختلفت نسخ النهج؛ فكثير منها تكون هذه الخطبة فيها 
أول المجلد الثاني منهء بعد الخطبة المسماة بالقاصعة؛ ويكون عقيب كلامه للبرج بن- 
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بالنسبة لذكر المصادر والأسانيد لم نجده قد اهتم بها كاهتمام سابقه 
ابن أبي الحديد ولكن ليس معنى ذلك أنه أغفلها إغفالاً تاماء ولأنه لم يشأ 
أن يكرر ما أورده ابن أبي الحديد فقد أعاد إلى بعض النصوص ما تعمّد 
الرضي حذفه مشيراً إلى ذلك كما في قوله «هذا الفصل ملتقط ملفق من 
خطبة لهتليئةة لما بلغه أن طلحة والزبير قد خلعا بيعته» وهو غير منتظمء 
وقد أورد السيد منها فصلا آخر وسنذكرها بتمامها إذا انتهينا إليه إن شاء 
الله0"» كما أنه ذكر مناسبة20 بعض الخطب والرسائل» وفي مواضع 
أخرى ذكر الأسانيد7" أو المصادر؟؟ وذلك بحسب الإمكانات المتاحة في 
عصره. تلك هي الجهود التي بذلت لتوثيق النهج من خلال الشروح التي 
وصلت إلينا: 


- مسهر الطائي قوله: ومن خطبة لهغئلد الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه 
المشاهدء وكثير من النسخ تكون هذه الخطبة فيها متصلة بكلامهظكئلة للبرج بن مسهرء 
وتتأخر تلك الخطبة فتكون بعد قوله: ومن كلامه لهتقتلة وهو يلي غسل رسول الله( 
ويتصل ذلك إلى تمام الخطبة المسماة بالقاصعة. ثم يليه قوله باب المختار من كتب 
أمير المؤمنين ورسائله وعليه جماعة الشارحين كالامام قطب الدين أبي الحسن 
الكيدري» والفاضل عبدالحميد بن أبي الحديد» ووافقتهم هذا الترتيب لغلبة الظن 
باعتمادهم على النسخ الصحيحة». شرح ميثم للنهج */ 417» أما الكيدري (ت 
6 ) فعنوان شرحه للنهج: حدائق الحقائق في تفسير دقائق أوضح الخلائق» وهو من 
الشروح المفقودة ‏ الذريعة 5/ 1806. ولمعرفة الاختلاف في نسخ النهج الذي أشار 
ميثم اليه راجع جدولة خطب النهج. 

. ١18 /7 791 /١ وأيضاً ورد مثلها في‎ 2180 /١ شرح ميثم‎ )١( 

(5) راجع السابق /١‏ 715, 2.398 5/ 44. 

[لوة راجع السابق ؟/ لالاء / 1986, ه/ 146. 

(4) راجع السابق ؟/ 47 "/ ٠ق‏ 4/ .1١7‏ 


توثيق (نهج البلاغة) في العصر الحديث : 

من المعلوم أن جزءاً كبيراً مما ورد في النهج من نصوصء قد وردت 
في كتب الحديث الأربعة('2 التي يعول عليها الشيعة الإمامية في عقائدهم 
وعباداتهم ومعاملاتهم» مع ملاحظة اختلاف الروايات التي لا تخل 
بالمعاني فيما بينها وبين ما ورد في نهج البلاغة من كلام» مما يرجح عدم 
اعتماد الرضي في جمع مادته على تلك الكتب التي لم يذكرها لا ابن أبي 
الحديد ولا ميثم من ضمن مصادرها أيضاً: ولما كان تكذيب مادة النهج 
تعني تكذيب ما ورد فيه من أحاديث شريفة» خاصة أن الشيعة الإثني 
عشرية يعتبرون رواية الأئمة الإثني عشر من ولد فاطمة هي رواية 
الرسول:ة » لأن علمهم من علمهء لذا فقد تصدت طائفة من فقهائهم 
وأدبائهم لدحض تهمة الوضع عن النهج؛ وذلك بالبحث عن أصوله في 
المصادر المعتمدة التي أوردت تلك المأثورات أو أجزاء منهاء إضافة إلى 
أن هناك من علماء السنة وأدبائهم ممن أوردوا في دراساتهم للنهج من 
الملاحظات ما يدعم صحة نسبة مادة النهج لعليّ نئي« , مما يحتم علينا 
الوقوف على ما ورد في تلك الدراسات التوثيقية المختصة. والإطلاع على 
ما حوته الملاحظات التي عرضت لنفس الموضوع . 


: كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند الشيعة الإمامية هي‎ )١( 
أ- الكافي  أصوله وفوعه  لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني (ت 719 ه).‎ 
ب من لا يحضره الفقيه  لأبي جعفر بن علي بن بابويه القمي؛ الملقب بالصدوق (ت‎ 
.)81 
.)15١ ج - تهذيب الأحكام  لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت‎ 
د الاستبصار في أحاديث الأحكام  للطوسي أيضاً.‎ 
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١‏ مستدرك نهج البلاغة» للهادي كاشف الغطاء(): 

يبدو أن مقولة محمد حسين آل كاشف الغطاء «عسى أن يوفق الله 
لإفراد كتاب يجمع أسانيد (نهج البلاغة) من كتب الفريقين» فإنّي أحس 
بشدة الحاجة إلى ذلك»20: قد بعئت عملية التوثيق في العصر الحديث» 
وذلك لمواجهة حملات التشكيك المتزايدة» مما حدا بالهادي كاشف 
الغطاء إلى القيام ‏ بما يمكن اعتباره ‏ المحاولة الأولى لتوثيق النهج في 
هذا العصر. مع ملاحظة أن توثيق نصوص النهج لم يكن الموضوع 
الرئيسي في الكتاب» فالعنوان (مستدرك نهج البلاغة) وهذا يعني أن 
المؤلف يهدف أولاً وقبل كل شيء إلى استدراك ما فات الرضي من أقوال 
ثرت عن الإمام علي ظتيئلة ؛ يقول في مقدمة الكتاب «كنت فيما سلف من 
غابر الأيام عازماً على جمع ما تيسر لي مما لم يروه السيد في نهجه من 
المختار من كلام أمير المؤمنين»0": وهذا ‏ بطبيعة الحال ‏ ما جعله يقتفي 
أثر الشريف الرضي في تنسيق نصوصه. فمستدركه «يدور على أقطاب 
ثلاثة : (أولها) الخطب والأوامر (وثانيها) الكتب والوصايا (وثالثها) الحكم 
والآداب»29. لذا لم يستوعب التوثيق سوى أربعاً وسبعين صفحة من 
صفحات الكتاب المئتين والوثنتين والستين. ومعظم صفحات التوثيق تلك 
كانت للرد على ما أثير حول النصوص من تشكيك . 


)١(‏ صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب ‏ على ما أعتقد ‏ سنة 1978م -/ 104 ه 
بالنجف واعتمدنا في دراستنا على الطبعة الثالثة . 
(؟) محمد حسين آل كاشف الغطاء ‏ المراجعات الريحانية ؟/ ١١7‏ بواسطة عبدالزهراء 


الحسيني ‏ مصادر نهج البلاغة /١‏ 7. 
20 (4) الهادي كاشف الغطاء ‏ مستدرك النهج. ص١‏ م 


أما من حيث ذكر المصادر فلم يتمكن المؤلف من توثيق سوى : 
.١‏ ثمانين نصاً من مثتين وأربعة وأربعين نصاً في باب الخطب . 
". ثمانية وعشرين نصاً من تسعة وسبعين نصاً في باب الرسائل والعهود. 
ن أربع وأربعين حكمة من مجموع أربعمئة وتسع وثمانين. 

وبطبيعة الحال فإن ذلك العمل الضثئيل بالنسبة لما ورد في النهج لا 
يعتبر توثيقاً بالمعنى الدقيق لكلمة توثيق لأنه «غير واف بتمام الغرض ولا 
قاطع من لسان الخصم2©7. ولقد وعدنا المؤلف بإتمام عمله ولكن 
المنية حالت بينه وبين ذلك. وأهم ما يؤخذ على توثيقه بالإضافة إلى 
ضآلته : 


١‏ ذكر مصدر النص وسكوته عن الصفحة والجزء. علماً بأن بعض 
نصوصه مصدرها تاريخ الطبري أو كامل ابن الأثير. 

" - لم يذكر الطبعات التي استخدمها في توثيقه وتاربخ صدورهاء كما أنه 
لم يذكر في خاتمة الكتاب ثبتا بمصادره. 

*- لم يرتب مصادر النصوص ترتيباً تاريخياً في نهاية كل نص وثّقه. 

؛ - لم يشر أثناء التوثيق إلى الإختلاف في رواية النص بين النهج والمصدر 
الموثق منه وأيهما السابق تاريخياً . 
إلا أن أهم ما يحتسب للمؤلف في هذا المجال تعبيده الطريق لمن 


اقتفى أثره وسار على نهجه . 


)0غ( مستدرك النهج السابق» ص9 0ة7؟. 


.4 .06 ...ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب قوتي 


؟ ‏ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ‏ لميرزا حبيب الله 
الخوئي :037 

سنقصر دراستنا في هذا الموضوع على الجانب التوثيقي من الكتاب 
مرجئين التعرض لمادته إلى حين دراستنا الجوانب الفكرية بحسب 
المواضيع المناسبة لذلك أثناء الدراسة. فقد حاول المؤلف أن يوثق الكثير 
من نصوص النهج؛ خاصة المتعلق منها بالجوانب التاريخية؛ معتمدا في 
ذلك على المصادر» إما بالوساطة كسابقه الهادي كاشف الغطاء» وذلك 
بالتعويل على مصادر ابن أبي الحديد وميثم البحراني» وإما بالرجوع إلى 
المصادر دون ذكر أرقام الصفحات أو الأجزاء التي رجع إليها في عملية 
التوثيق . 

والشيء المميز لعملية التوثيق في الكتاب» ذكر النص بتمامه بعد ذكر 
مصادره مع تبيان الإختلاف والإتفاق بين رواية المصدر وبين رواية (نهج 
البلاغة)» إضافة إلى تنبيهه للنقص في النص بعد اجتزاء الرضي منه 
شاهده؛ بإيراده من مصدره كاملاً تحت فصل في الكتاب بعنوان (تكملة). 

وأهم ما يؤخذ على عملية التوثيق في الكتابب: 
١‏ اعتماده على مراجع وثقت النصوص من مصادر ليست مفقودة» فكان 

الأحرى به الرجوع في توثيقه إلى تلك المصادر مباشرة . 


ولو أن مؤلفه الخوئي أتمه لصار أكبر من ذلك. صدرت طبعته الأولى من إيران ١7174‏ 
-8مة1ل وأعيد تصوير الطبعة في بيروت باصدار مؤسسة الوفاء 9م5١‏ واعتمدنا على 


طبعته: المصورة. 


؟" ‏ عدم الإلتزام بالترتيب التاريخي للمصادر التي يوثق منها نصوصه. 
” - الإضراب عن ذكر الأجزاء والصفحات أثناء التوثيق» أما إجمالي ما 

وثقه من نصوص النهج فهو: 

. اثئان وثمانون نصاً من باب الخطب‎ ١ 

؟' - ستة وعشرون نصاً من باب الرسائل والعهود. 

*- لم يوئق شيء في باب الحكم والمواعظ بسبب وفاة الشارح قبل 

إتمام الكتاب(2 . 

ولكن رغم مآخذنا على الكتاب في مجال التوثيق إلا أننا نجد عذراً 
لمؤلفه الذي قصد به الشرح لا التوثيق الذي يمكننا اعتباره جهداً مشكورا 
على طريق تكامل التوثيق. 

: استناد نهج البلاغة لامتياز عليخان العرشي7)‎ ٠" 

مؤلف هذا الكتاب أحد علماء السنة الهنود» فمن بعض الإشارات 
الخاطفة في الكتاب من استخدام المؤلف عبارة (كرّم الله وجهه) للإمام 
علي تقكئ: بدلا من عبارةغئ: التي يستخدمها في الغالب الشيعة» فلقد 


)١(‏ توقف شرح المؤلف عند النص رقم 5718 من الجدولة ‏ راجع /١6‏ 4 وأتم الشرح من- 
بعده الحسن بن عبدالله الطبري الآملي ‏ راجع 7/ ١١‏ من نفس الشرح . 

(؟) ألف هذا الكتاب باللغة الإنجليزية ثم صدرت ترجمته بالعربية بقلم عامر الأنصاري سنة 
214178-48 عن المطبعة العلمية بقم إلا أنني أعتقد أن هذا الكتاب كان معروفاً 
في الأوساط العلمية قبل ذلك بسنوات؛ لأن صاحب كتاب (مصادر نهج البلاغة 
وأسانيده) عبدالزهراء الحسيني قد اعتمده من ضمن مراجع كتابه الذي صدرت طبعته 
الأولى سنة ١9574‏ . 
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حاول مقدم الكتاب وناشره ‏ وهو شيعي استبدال العبارة الثانية بالأولى 


في الكتاب. إلآ أن السهوء وتردد اسم الإمام علي ظئة في معظم 
الصفحات حالا دون ذلك(" , 


يقع هذا الكتاب في ثمان وسبعين صفحة من الحجم العادي. وينقسم 
إلى قسمين احتوى القسم الأول على شبهات المشككين في النهج والرد 
عليهاء واختص القسم الثاني بتوثيق النهج وفي هذا المجال تمكن مؤلفه 
من توثيق: 
١‏ مئة وخمسة نصوص من باب الخطب . 
١‏ - سبعة وثلائين نصاً من باب العهود والرسائل . 
''- وسبع وسبعين حكمة من باب الحكم والكلمات القصيرة. 
والملاحظة التي يجدر الإنتباه إليها هنا: أن التوثيق في باب الحكم 
قد اندحا نا سارو الحريت ارو لعا و لي هذا اليا 
ولكن يمكننا اعتبار ذلك خطوة تخصصية مهمة على طريق توثيق النهج 
وتبديد ما دار حول نصوصه من شبهات» خاصة أن المؤلف أول من ذكر 
الجزء والصفحة من بين أولئك الذين سبقوه ممن حاولوا توثيق النهج»؛ كما 
أنه استخدم بعض المخطوطات7"» واستعان في مواضع كثيرة بتوثيق ابن 


)١(‏ راجع على سبيل المثال ص7١‏ من الكتاب» كما ورد في المقدمة ما يشير إلى ذلك في 
قوله «كتاب نهج البلاغة. . . وهو يحتوي على نخبة من خطب سيدنا علي بن أبي 
طالب ظلكئله ورسائله وحكمهء وممًا يضاعف أهمية الكتاب» أن علي بن أبي طالب غكئية 
كان على بلاغته المبتكرة» أحد الخلفاء الراشدين» أو إماما معصوما عند طائفة من 
المسلمين» ‏ استناد نهج البلاغة ص7١١‏ . 

(؟) راجع على سبيل المثال الكتاب ص١١2‏ 218 219 ”7 0 


أبي الحديدء أما أهم ما يؤخذ على توثيقه فعدم الإلتزام بالترتيب التاريخي 
في ذكر مصادرهء خاصة وأن لذلك أهمية كبيرة في عملية التوئيق» فجهده 
بقي محتاجاً إلى من يتمه» وهذا بالفعل ما قام به صاحب كتاب (مصادر 
نهج البلاغة وأسانيده) . 


؛ - مصادر نهج البلاغة ‏ لعبدالزهراء الحسيني 17 : 

صدر الكتاب في أربعة مجلدات؛ عرّف المؤلف في مقدمته مقصوده 
من (المصادر) التي سيعتمدها في دراسته التوثيقية فقد ينقل «من مصدر لم 
يره الشريف الرضي ولم يسمع بذكره ولكن المقصود: أن الكلام من 
محتويات النهج:0", ال ا لأن 
البحث في مصادر الشريف الرضي يعتبر ضرباً من المستحيل بعد أن ن أصاب 
المكتبة العربية جراء فتن بغداد وحملات التتار والصليبيين من كوارث» وما 
حدث للفكر الشيعي من محاربة على أيدي الأيوبيين والمماليك في كل من 
مصر والشام والعراق0 . 


هذا وقد قسم الحسيني دراسته التوثيقية تلك إلى ستة فصول: 


١‏ محور هذا الفصل دراسة في (مصادر نهج البلاغة): ذكر فيه المؤلف 
أقسام المصادر التي اعتمدها في تحقيق نسبة ما في (نهج البلاغة) من 


)١(‏ صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ١978‏ ببغداد واعتمدنا في دراستنا الطبعة 
الثانية ©/191. وللاطلاع على مجهود عبدالزهراء الحسيني التوثيقي كاملا راجع جدولة 
النهج . 

(؟) مصادر نهج البلاغة وأسانيده .1١9 /١‏ 

(*) لقد عرضنا لذلك في ص55 وما بعدها من هذا البحث. 


إن الا عطاام اقم يمدو و اقح جف اله قدو وق لق فق ل رومن وده رن امار فكر الإمام علي بن أبي طالب تئيه 


نصوص إلى الإمام علي 22 وقسّم تلك المصادر إلى أربعة 
أقساء(') : 
- الأول: مصادر ألفت قبل سنة (400 ه) وهي سنة جمع نصوص 
(نهج البلاغة) وقد نقل عنها المؤلف مباشرة. 
- الثاني : مصادر ألفت قبل صدور (النهج) ولكن المؤلف نقل عنها 
بالوساطة لضياعها . 
الثشالث: كتب صدرت بعد وفاة الرضي ولكنها روت كلام 
علي 2 المروي في (نهج البلاغة) بإسناد متصل» ولم تمر في 
طريقها على الرضي ولا على كتابه. 
- الرابع : كتب صدرت بعد الرضي أيضاً ولكنها روت كلام الإمام علي 
بصورة تختلف عمًا في (النهج) ولم نشر إليه من قريب أو من بعيد. 
؟ ‏ خصص هذا الفصل لتعريف (نهج البلاغة) وما قيل فيه من مدح 
وتقريظ قديماً وحديعا" . 
عرض في هذا الفصل لما أثير حول (نهج البلاغة) من شكوك وحاول 
تفنيدها9" . 
؛ - أطلق المؤلف على هذا الفصل اسم (مكتبة نهج البلاغة) ذكر ضمنه 
فضل (النهج) على المكتبة العربية» بما أمدها به من شروح ودراسات 
منذ تأليفه في القرن الرابع الهجري حتى العصر الحديث؛ كما ذكر 
)١(‏ راجع مصادر نهج البلاغة وأسانيده /١‏ 54 -48. 


.3-49 /١ (؟) السابق‎ 
.5١١-51٠١ /١ السابق‎ )9( 


ضمن ذلك الفصل الكتب التي ألفت حول النهج في اللغات 


الأخرى12) ُ 
خصص المؤلف صفحات هذا الفصل لدراسة حياة الشريف الرضي. 
جامع (نهج البلاغة)(" . 


* - شرع عبدالزهراء في هذا الفصل في توثيق (النهج) معتمداً ترتيب 
الشريف الرضيء إلا أن ما يميز دراسته التوثيقية عن دراسة سابقه 
العرشي : أنه ذكر نصوص (نهج البلاغة) متكاملة بينما اكتفى سابقه 
بذكر النص» أو بجزء منه تمكن من توثيقه كما أن أهم ما يميز هذه 
الدراسة توثيقها لجل نصوص (نهج البلاغة) : 

١‏ فمن باب الخطب تمكنت من توثيق مثتين وثلاثين نصاً. 
" - ومن باب المختار من الرسائل والوصايا وثق فيها ثلائة وسبعون 


ومن باب المختار من الحكم والمواعظ وق أربعمئة وخمسة 
وسبعون حكمة وعبارة قصيرة . 


وقد تميّز التوثيق في مصادر نهج البلاغة وأسانيده بالخصائص التالية: 


.١‏ الدقة في تتبع نصوص النهج في المصادر التي أثْرت عن المؤلفين السنة 
والشيعة إذ لم يعوّل المؤلف في توثيقه على كتب الشيعة فقط خاصة 

)١(‏ السابق 77-37١5 /١‏ وقد اعتمد في هذا الفصل على موسوعة الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة. 

(؟) السابق /١‏ 9/4( -7784. 


حاط شك حم لع ودام بان ا #أفكر الإمام على بن أبي طالب تيه 
في النصوص التي حامت الشبهات حول نسبتهاء كما أنه أعطى أهمية 
لمصادر السنة أكثر من اهتمامه برواية الشيعة» ووصلت الدقة بالمؤلف 
إلى توئيق بعض الفقرات أو حتى الجمل التي وردت في نصوص 
طويلة» وقد استلزم منه ذلك استخدام أكثر من مصدر لتوثيق فقرة 
قصيرة في بعض الأحيان. 


. المقارنة بين نصوص النهج وبين مثيلاتها في المصادر الأخرى وتبيان 


الإختلاف في الروايات؛ خاصة في حالة تعذر الحصول على مصدر 
أقدم من النهج للتوثيق منه("" . 


. التزام الترتيب التاريخي في سرد المصادرء وقلما أخل المؤلف بذلك7" . 
. النص على ذكر الأجزاء وأرقام صفحات المصادر التي وق منهاء 


واقتضت الأمانة العلمية من المؤلف أن يذكر المصادر التي وثق منها 
بالوساطة مع النص على المصدر أو المرجع الذي استعان به في ذلك . 


. ذكر أسانيد النصوص التي أمكن الحصول عليها مع تذييل الصفحات 


بترجمات قصيرة لرجال السند كلما دعت الضرورة29 . 


راجع على سبيل المثال النص رقم 91 الوارد عنده في 7/ 187 وما بعدها ولإدراك 
دقته في المقارنة بين الروايات راجع على سبيل المثال النص رقم ٠١8‏ من باب الخطب 
؟/ 107؟٠”‏ وما بعدها. 

التزام الموثق بالترتيب التاريخي يكاد يكون الشائع عنده» راجع نص رقم 85" من باب 
الخطب /١‏ 7/8؛ العهد رقم 1؟ من باب الرسائل */ 7١‏ وما بعدهاء العبارة رقم 
57 من باب الحكم 4/ 777 . 

راجع على سبيل المثال تعليقاته على رواة النص ١7‏ من باب الخطب /١‏ 7517 وما 


بعدها. 


كت 


(00) 


(00 


أعاد ما اجتزأه الرضى من فقرات وعبارات قصيرة إلى نصوصها 
الأصلية كلما واتته الفرصة لذلك» كما اجتهد في جمع شتات بعض 
الخطب التي نثرها الرضي في أنحاء متفرقة من كتابه» وقد اعتمد في 
ذلك على ملاحظات ابن أبي الحديد وميثم البحراني والخوثئي بالإضافة 
إلى مجهوداته . كما لم يفته أن يذكر مناسبة النص وتاريخ قوله اذا 
مكنته مصادره من ذلك(7"©. إلا أن ذلك العمل الكبير لم يخل من 
بعض المآخذ منها: 

أ إرجاء توثيق النصوص المتقدمة وذكر مصادرها أثناء توثيقه 
لنصوص متأخرة في النهج("؛ لارتباط كثير من النصوص بعضها 
ببعض ارتباطاً عضوياً. اذ كان من الأفضل منهجيا أن يذكر المؤلف 
المصادر أثناء استعراضه للنصوص المتقدمة؛ ثم يحيل القارئ على 
تلك المصادر في النصوص المتأخرة» ولكن المؤلف فعل العكس في 
مواضع كثيرة من كتابه مما أدى إلى ارباك الباحث أثناء بحثه عن 
مصادر بعض النصوصء وقد وقع ذلك بالخصوص أثناء عرضه لبعض 
النصوص في باب الخطب والإحالة على مصادرها في باب الحكم. إذ 


لاحظ على سبيل المثال تعليقه على النص رقم ١8‏ وعلاقته بالنص رقم ١٠‏ من باب 
الخطب /١‏ 57" وما بعدها. 

مثال على ذلك ما قاله عند توثيقه النص رقم ٠١5‏ من باب الخطب«سيأتي الكلام على 
مصادر هذه الخطبة ‏ بحول الله وقوته ‏ في الحكمة المرقمة 774 (4/ 4١؟)‏ وسنعرف 
هناك أن هذه الخطبة والكلمات القصار "١‏ ا" 4ل/اتآ, 19/5؟ (5/ لاا 2,79 1ال 
57) من خطبة واحدة في مقام واحد 7/ 2111 وراجع أيضاً نص ١44‏ خطب /١‏ 
شرف 


(01) 
(0 


اليه 


(0) 


0600060006000 0000000.2.0066606...فكر الإمام علي بن أبي طالب ظتكئلة 


كان الأولى به منهجيا أن يذكر المصادر في الأصل وهي الخطب ثم 
يحيل عليها في الفرع وهي الحكم التي تعتبر جزءاً من تلك 
الخطب . 

ب - تعسف توثيق النصو ص( التي لم يجد مصدراً لها وذلك بإيراد 
عبارات حولها ذكرها ابن أبي الحديد أو غيره من الشراح أثناء شرحهم 
وتعليقهم على تلك النصوص مع أن مثل تلك التعليقات والعبارات لا 
تمت - في اعتقادنا ‏ إلى التوثيق بأية صلة . 

ج - يحاول المؤلف إيهام قارئه بأنه سيذكر مصادر النصوص التي لم 
يتمكن من توثيقها في خاتمة كتابه(") مع أن تلك الخاتمة لا تتعدى أن 
تكون مجرد اعتذار وشكر واعتراف بفضل من اقتبس منهم . 

د قد لا يذكر المؤلف أجزاء المصادر وصفحاتها أثناء توثيقه لبعض 
النصوص”" وان كان ذلك نادراً بالإضافة إلى الإضطراب في إحالته من 
نص إلى نص آخر ضمن الكتاب. 

ه - عدم ذكره المصادر مباشرة أثناء توثيقه لبعض النصوص؟؟, 


راجع على سبيل المثال استنتاجه لتوثيق النص رقم 44 من باب الخطب ؟7/ 185. 
«الكلام على هذا الفصل في كلمة الختام» تلك العبارة استخدمها عند تعذر عثوره على 
مصدر للنص الذي يريد توثيقه كما في 7/ 275705 ”/ الاء 21١8‏ ولم يشر إلى شيء 
من ذلك في كلمة الختام تلك. 

مثال ذلك استطراده الطويل أثناء توثيقه نص رقم ” من باب الخطب 714-1١9 /١‏ 
وتعليقه الطويل على النص رقم 6 باب الخطب وكيفية ذكره المصادر باطناب لا داعي له 
/١‏ 7094 وأيضاً /١‏ 48-744" أثناء توثيق النص رقم ١7‏ باب الخطب. 

يراجع السابق. 


وذلك بسبب السرد الطويل الممل الذي لا علاقة له بالتوثيق ممًا يضيع 

وقت الباحث في طلب بغيته؛ خاصة وأن المؤلف لم يلتزم منهجاً 

محدداً وخطة معينة في إيراده للمصادر”'"؛ فتارة يسردها مرقمة بعد 

النص مباشرة» وتارة أخرى يذكرها في ثنايا الفقرات وهو يعلق على 

النص. أضف إلى ذلك إشاراته السريعة إلى أسماء تلك المصادر 

باختصارها أو بالإقتصار على ذكر مؤلفيها. 

لكن كل ذلك لا يغضى من جهده العظيم في توثيق ذلك الكم الهائل 
من نصوص (نهج البلاغة) بالرجوع إلى مئات المصادرء مما جعل من أتى 
بعده من الموثقين عالة عليه لأنهم لم يقدموا جديدا في ذلك المجال بل 
وقصروا عن الوصول لما وصل إليه كعبدالله نعمه. 

ه . مصادر نهج البلاغة ‏ لعبدالله نعمة() : 

يقع هذا الكتاب في ثلاثمة وأربع وثلاثين صفحة من الحجم العادي 
وينقسم إلى قسمين اختص القسم الأول بالحديث عن نهج البلاغة وما أثير 
حوله من أقوال» ثم تفنيدها فيما يقرب من مئة وثمان وعشرين صفحة, أما 
القسم الثاني فقد اختص بالتوثيق وقسمه المؤلف إلى ثلاثة فصول: ذكر في 


)١(‏ لاحظ طريقته في توثيق النص رقم 7715 من باب الخطب ”/ 217١‏ ولاحظ توثيقه 
للنص رقم 5 من باب الرسائل فإنّه سرد مصادره بعد استطراد طويل وكان الأولى به أن 
يذكر المصادر أولا كما كان يفعل أثناء توثيقه لمعظم النصوص. 

(؟) طبع هذا الكتاب على مطابع دار الهدى ببيروت 1977 وبالرجوع إلى ثبت المصادر 
والمراجع في نهايته نرى أن من بين تلك المراجع كتاب (مصادر نهج البلاغة وأسانيده) 
لعبدالزهراء الحسيني» مما يؤكد أنه قد ألف بعده. 


كه ولاس واه ع قل لد امد سول ع مع لمن ل ا ا فكر الإمام علي بن أبي طالب تطية 


الفصل الأول مصادر ما عقده الشريف الرضي للمختار من خطب الإمام 
علي تتكئقة وذكر في الفصل الثاني مصادر ما اخخمتاره الرضي من رسائل 
علي نئي ووصاياهء أما الفصل الثالث فقد جعله لذكر مصادر الحكم 
والكلمات القصار. 

يرى المؤلف أنه بكتابه ذاك قد سد «فجوات عديدة» كانت تنفذ من 
خلالها اتهامات أولئك المتهمين» وشكوك أولئك الشاكين؛ من أدباء 
وعلماء» ومؤرخين» لاني م 1 ليد 
تهمهم وشكوكهم. وذلك حين يجدون فيه حوالي )١18١(‏ خطبة وموعظة 
من أصل (517)» وحوالي ( ٠‏ كتاباً ورسالة ووصية من أصل (78) 
وحوالي )3٠١(‏ كلمة من الحكم والأمثال وما اليها من أصل (198) كلمة» 
قد أرجعتها إلى أصولها وربطتها بمصادرها»( . 

وعلى هذا فإن المؤلف لم يستطع أن يقدم لنا في مجال توثيق (نهج 
البلاغة) أكثر مما قدّمه سابقه؛ الذي استطاع أن يوثق (نهج البلاغة)» فيما 
عدا بضع خطب ورسائل وحكمء بالإضافة إلى ذلك فإن مصادره هى 
مصادر سابقة باختلاف في الصفحات لاختلاف في الطبعات. ونجد بنظرة 
سريعة في ثبت المصادر والمراجع عند كلا المؤلفين أن مصادر نعمة 
ومراجعه لا تتعدى المئة والخمسة, بيئما بلغت المصادر والمراجع التي 
اعتمد سابقه عليها مئتين وخمسة وثمانين مصدراء لذا فإنّهِ لمن نافلة القول 
المقارنة بين توثيق النصوص عند كليهماء بالإضافة إلى عدم التزام الثاني 


)١(‏ عبدالله نعمة ‏ مصادر نهج البلاغة صه. 


بالترتيب التاريخي في سرده للمصادر أثناء التوثيق» مما أرجعنا القهقرى 
بعد أن كدنا نبلغ بالتوثيق غايته» وحبذا لو بدأ المؤلف من حيث انتهى 
سابقه باكمال التوثيق ق. وحسبه في ذلك عناء خدمة للنهج . وبناء على ما 
سبق يمكن اجمال عملية التوثيق من خلال الكتب المتخصصة الثلاثة 
الأخيرة في الجدول التالي : 


52 الخطب | الكتب | الحكم 
لحن 
والأوامر | والوصايا | والمواعظ 
0 
اموس لوق شو كوت لال 


بالإفنافة إلى عنا سدق توج إقازاث لعقير من الذارسية السهدية 
الذين تناولوا (نهج البلاغة) بالشرح والتحليل» تكاد تكون بمثابة الدليل 
للكتاب وبعد تبيانه لما حواه من أساليب تتناسب وموضوعاتها من حيث 
المباني والمعاني يقول «ذلك الكتاب الجليل هو جملة ما اختاره الشريف 
الرضي تَكَدّنْهُ من كلام سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تو د20 , 


كما أنه لم يشر إلى الشك في النهج ضمن تلك المقدمة» وسكوته عن 


)0( مقدمة محمد عبده لشرح النهج /١‏ 203 طبعة الاندلس. 


684 6660600000 000000000600066666....فكر الإمام علي بن أبي طالب تيئية 


ذلك ثم شرحه لنصوص الكتاب والتعليق عليها بحواش: طويلة» يدل على 
ترجيح اقتناعه بصحة نسبة تلك النصوص لعلي تلككل: . 

أما زكي مبارك فيرى أن الشك في نصوص (نهج البلاغة) ومحاولة 
نسبتها إلى علماء الشيعة لا يستند إلى دليل علمي» علاوة على ذلك فان 
تلك النسبة تجعل من أولئك العلماء عباقرة في اللغة» لمقدرتهم الفائقة 
على صوغ مثل تلك الأساليب البيانية الرفيعة لذلك فإنه يرى أن «الذين 
نسبوا نهج البلاغة إلى الرضي يحتجون بأنه وضعه لأغراض شيعية» فلم لا 
نقول من جانبنا بأن تهمة الوضع جاءت لتأييد خصوم الحملات 
الشيعية(2 , 

ويقف الشيخ صبحي الصالحككثه وقفه طويلة مع (نهج البلاغة) 
تتلخص في تحقيقه وفهرسته. فهرسة تكاد تكون مكتملة. ويقينه بصحة 
نسبه نصوص النهج لعلي تتئه: هو الذي دعاه إلى القيام بذلك المجهود 
اشتمل كلامه على أوصاف عجيبة لبعض المخلوقات» حملت روعتها ودقة 
تصويرها بعض النقاد على الإرتياب في عزوها إلى أمير المؤمنين» كما في 
تصويره البارع للنملة والجرادة ولاسيما للطاؤوس. ولابد من تحقيق هذا 
الأمر في غير هذه المقدمة العجلى» وهو ما نسأل الله التوفيق لبيانه في 
كتاب مستقل اكتملت بين أيدينا معالمه» وسنصدره قريباً بعون الله»2. ولو 
كان لديه أدنى شك في نسبة تلك النصوص لبينه» ولما حاول معالجتها في 


.82١ /١ النشثر الفني‎ )١( 
. ١١ص مقدمة تحقيق صبحي الصالح لنهج البلاغة‎ (0 


كتاب منفرد ‏ لم يصدر حتى الآن ‏ بعد أن عرض لها في فهرسته . 

ذلك ما تمكنا من تتبعه من دراسات توثيقية للنهج» ونعتقد أن فيها من 
الدلالات القوية على صحة نسبة كل ما ورد فيه من نصوص لعلي ظيغ , 
ولقلاارلجا من جانتا دو الإتشهانة بدرانبات من سيدا تعمل جدراة 
بجميع نصوص النهج تمكن الباحث من الحصول على أي نص في أية 
طبعة من طبعاته وذلك من خلال ما تيسر لنا من طبعات مشهورة مع محاولة 
توثيق كل نص من تلك النصوص من مصدر يمكن الباحث من المقارنة بين 
روايته وبين رواية النهج(2 لذلك النص» ومن خلال ذلك كله يمكننا اعتبار 
توثيق نصوص نهج البلاغة قضية مفروغاً منهاء بحيث تبدو المطاعن 
الأخرى مصطنعة» الهدف منها النيل من قيمته الفكرية» لذلك لابد من 
مناقشتها . 


؟- التعريض بصحابة رسول الله في بعض من نصوصه”": 
الخطبة المسماة (بالشقشقية)9" من قضايا خطيرة تتعلق بالولاية والإمامة» 


)00( راجع جدولة النهج في نهاية هذه الدراسة. 

/11/ وفي سير اعلام النبلاء‎ ١15 /” قال بذلك الذهبي (ت 7248) في ميزان الاعتدال‎ )١( 
8ه وابن حجر العسقلاني (ت 867) في لسان الميزان 5/ 2377 والحوفي في‎ 
.,١ص بلاغة الإمام عليغئة ص١7١. وأحمد حسن الباقوري في علي إمام الأئمة‎ 

(9) النص رقم (”) في ياب الخطب دارت حوله دراسات كثيرة تحدث عنها بالتفصيل 
علي لابن عباس في نهايتها (تلك شقشقة هدرت ثم قرت) والشقشقة وشقشق الفحل 
شقشقة: هدر لسان العرب المحيط "/ 71479. 


1 اح لتنا شي ا 3 انان طاو اواو فاه افو فق فكر الإمام علي بن أبي طالب تلكئلة 


اذ يمكن اعتبار تلك الخطبة من أهم النصوص المشكوك في نسبتها إلى 
الإمام علي» ولقد فنّد ذلك الزعم كثير من الدارسين للنهج» فالراوندي 
وثق تلك الخطبة بسند متصل بعبدالله بن عباس الذي تعزى اليه الرواية0© 
ثم إن ابن أبي الحديد قد أفرد فصلاً كاملاً في شرحه للحديث عن تلك 
الخطبة والمصادر التي حفظتها قبل الرضي2"7» ونص ميثم البحراني في 
شرحه على أنه لم يقبلها ضمن نصوص النهج إلا بعد تأكده من نسبتها إلى 
علي غلئلة دونما أي شك7": ولو أنصف الدارس لتاريخ علي لئلة وعصره 
لماشك في نسبتها اليه فهي «خير مثال يصور لنا نفس علي تنكئة 
الشاكية»27. وما ورد في تلك الخطبة من شكوى مرّة هو ما اعتبره 
المشككون (تعريضا)» ويرجع ذلك إلى أحكام مسبقة» مصدرها عدم تجرد 
بعض الباحثين من ترسبات الماضي أثناء دراسة الحوادث التاريخية ممًا أدى 
بهم إلى عدم التفريق بين التعريض والنقد. 

فالتعريض لغة خلاف التصريح وهو «التورية بالشيء عن الشيء؛ وفي 
المثل وهو حديث مخرّج عن عمران بن حصين» مرفوع: إن في 
المعاريض لمندوحة عن الكذب ‏ أي سعة»0" . 


ويفهم من ذلك أنه نوع من الكذب المغلف المستساغ وليس أدل على 


)١(‏ راجع منهاج البراعة 1١ /١‏ وما بعدها. 

)0( شرح نهج البلاغة /١‏ 6 _ومابعدها. 

69 شرح نهج البلاغة لميئم 55١ /١‏ وما بعدها. 

(4) صبحي الصالح: مقدمة تحقيق نهج البلاغة ص١٠‏ . 

(5) ابن منظور ‏ لسان العرب المحيط ”/ 747, الزبيدي ‏ تاج العروس .4١7 /١8‏ 


ذلك من قول عمر بن الخطاب «أما في المعاريض ما يغني المسلم عن 
الكذب:7). ولو حاولنا تطبيق معنى التعريض على ما ورد في (نهج 
البلاغة) من أقوال في بعض الصحابة» سنجد أن معاني تلك الأقوال من 
الوضوح والصراحة ما ليس في حاجة إلى تورية أو تزويرء فاتسامها 
بالوضوح ينأى بها عن التعريض» كما يبعدها عن الشتم» فمما لا يتناسب 
ومنزلة علي بن أبي طالب ظيئهة قول عبدالزهراء الحسيني «ليتني أدري لماذا 
يمتنع على علي تك شتم خصومه وأعدائه الذين شتموه ونكثوا بيعته» 
وبغوا عليه وتألبوا لقتاله؟ وأي ! إنكار على (نهج البلاغة) إذا نقل فيه شيء 

من ذلك؟2©01» لأن مقولة الإمام امَنْ نَصَبَ تَفْسَهُ للئّاس إِمَاماً فَلْيَبدأ به 
506 بل تَعْلِيم غَيْرو وليك تأديبه بِرَته قبل تأيه بلِسَانِهه2 هي 
إحدى دعامات شخصيته الفذة في التعامل مع من حوله من الناس» فإذا 
كان هو لا يلتزم بتلك المقولة فكيف يسوغ له أن يقول لأصحابه الذين 
سمعهم يسبون أعداءه من أهل الشام (إنّي أكرهُ لَكُمْ أَنْ تكوثُوا سَبَابِينَ 
وَلكنَكُمْ لو وَصَفتُمْ أعْمَالَهُمْ وَدْكرتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أصوّب في القَولٍ وَأَبْلعَ في 
العُذْرِ»9. وما نصح به أتباعه وشيعته من أهل الكوفة» هو ذاته ما قاله في 
الصحابة وهو ما لا يمكن تسميته بالتعريض أو الشتمء لأن وصف الأعمال 
على حقيقتها وإظهار أوجه الحسن والقبح فيها هو ما يسمى بالنقد البناء» 
وهو ما كان عليغئة يعمل به ويدعو أصحابه إلى العمل به أيضاً. 


."145 /” ابن منظورء السابق‎ )١( 

(؟) مصادر نهج البلاغة وأسائيده .1١4 /١‏ 
(7) الجدولة ‏ حكمة رقم ١ل.‏ 

(5) الجدولة ‏ خطبة رقم .٠١١‏ 
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فالنقد كتعبير عن الفكر الحر ظاهرة ليست جديدة أو مبتدعة في الفكر 
الإسلامي» إذ أنها ولدت بمولد رسالة الإسلام» فعمر بن الخطاب ينتقد 
تصرف الرسو لوقك في تنازله لقريش في صلح الحديبية(2؛ ويعارض 
طلب الرسول الدواة والكتف حين وفاتهكة2)2©"0 ومهما تأولنا ذلك وجعلنا 
له مخارجء فإنه نقد لتصرفات الرسول ,َك الذي «ما ينطق عن الهوى:29) 
فقد بلغ ذلك النقد في بعض الأحيان حدّ الصلافة» من ذلك قول 
الخويصرة لرسول الله «يا محمدء قَدْ رأيَتَ مَا صَنَعْتَ فِي هذا اليوم» 
فقال رسول الله ينك : أجل فَكَيِْفَ رَأْيتَء فقال: لم أَرَكَ عَدَلْتَ9, كما 
كان الصحابة أنفسهم ينتقدون بعضهم البعض» وليس أدل على ذلك من 
قول الخليفة الثاني في الستة الذين رشحهم لامامة المسلمين©» ولو كان 


)١(‏ راجع موقف عمر بن الخطاب من صلح الحديبية ‏ تاريخ الطبري ”/ 574 وما بعدها. 

)2( راجع ما أورده ابن سعد في ذلك الشأن ‏ الطبقات الكبرى ؟١/‏ “715-74 

(5) النجم / *. 

(5) ابن هشام ‏ السيرة 4/ 178 . 

(0) في حوار دار بين عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس فيمن يستخلفه عمر لامامة الناس 
من بعده قال ابن عباس(فقلت له: أين أنت عن عبدالرحمن بن عوف؟ فقال: ذاك رجل 
ممسك وهذا الامر لا يصلح إلا لمعط في غير سرف ومانع في غير اقتار. قال فقلت: 
سعد بن أبي وقاص؟ قال: مؤمن ضعيف. قال فقلت: طلحة بن عبيدالله؟ قال: ذاك 
رجل يناول الترف والمديح؛ يعطي ماله حتى يصل إلى مال غيرهء وفيه بأو وكبر. قال 
فقلت: فالزبير بن العوام فهو فارس الاسلام؟ قال: ذاك يوم إنسان ويوم شيطان» وعفة 
نفس» إن كان ليكادح على المكيلة من بكرة إلى الظهر حتى يفوته الصلاة. قال: عثمان 
بن عفان؟ قال: إن ولي حمل ابن أبي معيط وبني أمية على رقاب الناس وأعطاهم مال 
الله . . . تاريخ اليعقوبي 7/ .١84‏ 


يقصد بذلك تجريحهم أو الغض من مكانة أحدهم لما رشحه لذلك 
المنصب الخطير» ويكفي دلالة على ذلك قوله في عللي 2 «لو وليهم 
تحملهم على منهج الطريق» فأخذ المحجة الواضحة؛ إلا أن فيه خصالاً: 
الدعابة في المجلسء» واستبداد الرأي» والتبكيت للناس مع حداثة 
السن2(0. وبسبب نقد كثير من الصحابة لسياسة عثمان فقد حظر عليهم 
حتى الكلام؛ وقد رأى القدماء أن ضربه لعبدالله بن مسعود7" ولعمار بن 
ياسر2". ونفيه لأبي ذر7) إلا بسبب ذلك . فالنقد مشروع في الإسلام» 
لذلك لا نستبعد أن ينتقد علي تئة الصحابة» وما قاله في خشونة عمر قد 
سبقه إليه طلحة بن عبيدالله حين علم باستخلاف أبي بكر لعمر وذلك في 
قوله «استخلفت على الناس عمرء وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه؟ 
وكيف به إذا خلا بهم وأنت لاق ربك»06: كما أن ما قاله على تكله في 
عثمان هو عين ما قاله عمر فيه9) . 

أما الشتم والتعريض فهو أسلوب أولئك الذين يحرصون على الحفاظ 
على مصالحهم الذاتية ولو أدى بهم ذلك إلى التضحية بقيم الإسلام 
وتعاليمه؛ وهو ما يصوره قول عمر بن عبدالعزيز «كان أبي إذا خطب فنال 


.37٠١ .168 اليعقوبي» السابق ؟/‎ )5(:)١( 

6( راجع ‏ ابن عبدالبر ‏ الاستيعاب ‏ بهامش الاصابة ”/ 417/7 . 

(5) راجع اليعقوبي» السابق ؟/ ١9١‏ . 

(5) ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 7/ 797 ويمكن مقارنته بما جاء في الخطبة ” من 
وصف لعمر في النهج . 

(7) راجع الهامش رقم ه من هذه الصفحة مع مقارنة قول عمر في عثمان بما جاء في 
الخطبة رقم ٠‏ فقرة 25 نهايتها. 
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من علي كي تلجلج فقلت: يا أبت انك تمضي في خطبتك فإذا أتيت إلى 
ذكر علي تليئلة عرفت منك تقصيراًء قال: أو فطنت لذلك» قلت: نعمء 
فقال: يا بني إن الذين حولنا لو يعلمون من علي نئل ما نعلم تفرقوا عنا 
إلى أولاده( . 

ثم أن مشروعية نقد الرجال في الإسلام ولّدت ما يسمى بعلم «الجرح 
والتعديل» فهل في ذلك من غضاضة من عدم الأخذ من أبي هريرة ‏ وهو 
صحابي - إلا ما كان من ذكر جنة أو نار»229» أو أن يقال عن فلان صادق 
وفلان متروك» وفلان مدلس ما دامت تلك الصفات صحيحة . وعليه فإنا 
متى نظرنا إلى ما ورد في النهج عن الصحابة بنظرة الناقه النزيه؛ فسنجد 
أن ذلك يتناسب وواقع الفترة التي عاشها علي تقكئة في جميع مراحل حياته 
وليس أدل على ذلك من قول عمر لابن عباس «والله يا بن عباس أن علياً 
ابن عمك لأحق الناس بها ولكن قريشاً لا تحتمله2290. علاوة على ذلك 
فإن نقد الرجال في النهج وان كان شديداً مؤلماً في بعض الأحيانء إلآ أنه 
في أحيان أخرى يتسم باللين والرفق كما جاء في وصف أصحاب رسول 
لله يي 24 , وكما ورد في النص الذي قرظ خلافة عمر في رأي ابن أبي 
الحديد وفي خلافة أبي بكر في رأي ميثم البحراني22. وكما ورد في نص 


.١864 /4 ابن الأثير: الكامل‎ )١( 

.58 /4 ابن أبي الحديد  شرح النهج‎ )١( 

(*) اليعقوبي ‏ السابق» ؟/ 189. 

(4) راجع نص رقم 48 من باب الخطب الفقرة الخامسة بوصف أصحاب رسول الله . 
(5) راجع نص 5١5‏ باب الخطب وتفسيره عند كل من ابن أبي الحديد وميثم . 


الث من مدح للأنصار('2. وفي كلتا الحالتين الشدة واللين كان ذلك النقد 
ينطلق من موضوعية وصراحة لا مجاملة فيها ولا تعريض وذلك يجعلنا 
ننزّل كلام الإمام علي تلتئة الوارد في النهج المنزلة التي يعنيها الإمام مع 
عدم تحميل الكلمات أبعاداً أخرى بفعل ترسبات كامنة في النفوسء» وإذا ما 
فعلنا ذلك فسنجد الحقيقة واضحة جليّة من خلال ما أسميناه تعريضاً وهو 
في الحقيقة نقد. 


*- الطول المفرط في بعض الخطب والعهود بما لا يتناسب 
وأدب صدر الإسلام: 

يجب أن يكون دارس الأدب موضوعيا أثناء دراسته لأية فترة من 
فترات الأدب. والموضوعية تقتضي منه أن يدرس الملابسات التي تحيط 
بالنصوص موضوع الدراسة بنظرة محايدة ثم يصدر فيما بعد أحكامه. 
تطادرة الطرلا في الأدي يرا كان أو شمرا لى يكن مناتتراع الإماع علي 
فلقد تميّز الشعر الجاهلي ‏ مع خطابيته ‏ بذلك الطول» إذ بلغت معلقة 
المي ب وبلغت معلقة طرفة ابن العبد مئة وعشرين 
بيتً"©2؛ وبلغت معلقة لبيد تسعة وثمانين بيتاً0)» كما يمكن اعتبار الحوار 
الذي دار بين عبدالمطلب ‏ ممثلاً لوفد قريش - وبين سيف بن ذي يزن من 
النصوص الطويلة”*2؛ كما أن خطب وفود العرب بين يدي الرسول ون وما 


)1١(‏ راجع نص رقم ١١7‏ من باب الخطب. 

(4(:)07(:)5) راجع أبا زيد القرشي ‏ جمهرة أشعار العرب 21١4‏ 304 71717 . 

09 راجع ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ؟/ 4؛» "١‏ وما بعدها. فإذا ما دخل الشك في 
خطب الجاهلية تلك؛» فإنَ خطب وفود العرب بين يدي الرسول وكتاب صلح الحديبية 
يمكن اعتبارها من النصوص الجاهلية . 
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تخللها من مناقشات حول الدين الجديد» تعتبر من النصوص الطويلة 
نسبي](0© , 

ويعتبر الإطناب من خصائص القرآن الكريم» فإذا ما استثنينا السور 
الطويلة التي اشتملت على آيات الأحكام نجد بغيتنا في السور الطويلة ذات 
الموضوع الواحد كسورة يوسف وسورة الكهف . 

والطول أيضاً من الظواهر التي تميزت بها بعض خطب الرسول #86 
من ذلك ما روي «عن أبي زيد الأنصاري» قال: صلى بنا رسول الله يك 
صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل وصلى 
العصرء فصعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس» فحدثنا ما كان وما هو 
كائن فأعلمنا وأحفظنا»2"9. ثم أن الكتاب الذي كتبهك بين المهاجرين 
والأنصار ووادع فيه اليهود وعاهدهمء وهو أول عهد كتب في الإسلام0", 
يفند مقولة عدم تناسب الطول لخطابة صدر الإسلام وعهوده. 

والمتأمل في تلك النصوص التي أشرنا إليها يدرك أن الطول والقصر_- 
سواء أكان ذلك في الكتابة أم في الخطابة ‏ تفرضه المناسبة والحاجة» 
فالوضع القائم أثناء ذلك هو العنصر الأساسي الذي يحدد الطول والقصرء 
لذا فإنْ من يحاول المقارنة في أساليب الخطابة والعهود» بين عهدي أبي 
بكر وعمر وبين عهد علي تقئهة دون دراسة الظروف والملابسات التي 
حدثت في كل عصر فإنْه بذلك يلغي أثر الحوادث في مجرى التاريخ . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) البنا ‏ الفتح الرباني /7١‏ 777 والحديث مروي في مسئد أحمد بن حنبل . 
9ه راجع ابن هشام ‏ السيرة ؟/ /ا5١-١6٠١.,‏ 


فعصر علي تك يختلف اختلافٌ جذرياً عن عصر الخلفاء الراشدين 
قبله» فإنّه وإن كانت المدة الزمنية بين عهودهم وعهده قصيرة جداً في 
حساب التاريخ إلا أن : ما و 0 
الجدل بفعل التفاعل الحضاريء أدى بالعربي ابن الصحراء إلى التساؤل 
عن الخطأ والصواب في مجرى الحوادث في محاولة لمعرفة أبعادها 
ومشروعيتها من وجهة نظر الإسلام؛ وهذا بطبيعة الحال فتح باب الجدل 
على مصراعيه . فهل كان من الحق قتل عثمان؟ وما مدى مشروعية محاربة 
طلحة والزبير معهما عائشة لعلىّغقئ:؟ ولماذا استحل الإمام علي قله 
قتالهم ولم يستحل سبيهم وتقسيم أموالهم كغنيمة حرب؟ وهل كان معاوية 
على حقّ في تمسّكه بدم عثمان بتنصيب نفسه ولي لذلك بالإعتماد على 
قوله تعالى #إومن مل مَظَلُومًا مَقَدَ جَمَلنا لوَليَوء شلمكنا”"2؟, ونا سدى 
الصواب في استخدام الخوارج شعار ١لأَحُكمَ‏ إلا للّيه ؟90 , 

فاعتماد المسلمين على القرآن والسنة دون تأويلهما هو ما كان 
معمولاً به قبل خلافة علىّئ . أمَا وقد بدأ الفكر العربي في التطورء 
وأخذت روح الجدل تتبوأ مكانتهاء فلابد من اتساع نطاق القول لقرع 
الحجة بالحجة. فاستشهاد عمار بن ياسر ضمن جيش عليّ تيد كاد أن 
يُثير فتنة في جيش معاوية اعتماداً على قول الرسول © لعمار ١تَفْدُلكَ‏ 
الفِئةٌ البَاغِيَةُ200. وقد تدارك معاوية ذلك بقوله (إِنّما قتله من أتى 


.#* / الإسراء‎ )١( 
.58 /8 تاريخ الطبري‎ )١( 
. 147 /7 (؟) ابن هشام  السيرة‎ 


514 مل ءءء .فكر الإمام علي بن أبي طالب تاكئل 


به216. وحكاية الكوفي» وادعاء الشامي في جمّلهء وحكم معاوية للشامي 
على حساب حت الكوفي7) تَحْمِلُ من دلالات التضليل أكثر مما تحكيه من 
طرافة. أضف إلى ذلك قول عليّفئة إلى ابن عباس حين أرسله إلى 
مناظرة الخوارج ١لا‏ تُخَاصِمْهُمْ بِالقّرآَنِء َإِنَهُ حَمَالٌ ذو وجوه وَلَكِنْ 
حَاكِمْهُمْ 2و0 . فذلك يبيّن بوضوح مدى ما بلغه الجدل في عصر 
علي ظتكئة . كما أنّ اعتزال بعض الصحابة عليّاً ومعاوية قد طرح كثيراً من 
التساؤلات التي لابد من إيضاحها. ولا يتأتى معالجة كل تلك المشاكل إلآّ 
بالأقوال الواضحة المبنية على الحجج المقنعة؛ لكشف أساليب التضليل» 
وفضح التأويلات الباطلة وهذا ما جعل عليّاً - وهو قطب رحا المعركة - 
يراوح بين الطول والقصر في خطبة حسبما تقتضيه الظروف. 

فالمناسبة والظرف المحيط بها وليس العصر ‏ هما اللّذان يحددان 
نوعية الكلام» فقد لا يؤدي الكلام الموجز في بعض المواقف ما تحتاجه 
المناسبة من إطالة وشرح يمكن اعتباره في عرف الأدباء إيجازاًء لأنْ 


.١4٠ وراجع تعليق الإمام علي على تلك المقولة» خطبة رقم‎ »4١ /6 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) الحكاية كما يرويها المسعودي في مروج الذهب ”7/ 4١‏ أن رجلا من أهل الكوفة 
دخل على بعير له دمشق في حالة منصرفهم من صفين فتعلق به رجل من دمشق فقال: 
هده ناقتي أخذت مني بصفين» فارتفع أمرهما إلى معاوية وأقام الدمشقي خمسين رجلا 
بيئة يشهدون أنها ناقته فقضى معاوية على الكوفي» وأمره بتسليم البعير إليه؛ فقال 
الكوفي : أصلحك الله إنه جمل وليس بناقة» فقال معاوية: هذا حكم قد مضى» ودس 
إلى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره وسأله عن ثمن بعيره» فدفع إليه ضعفه وبرّه وأحسن 
إليهء وقال له: أبلغ عليًا أني أقاتله بمائة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل . 

لي نهج البلاغة وشروحه . رسالة رقم (//). 


الإيجاز لا يعني قصر العبارة بل يعني ملاءمة المقال لمقتضى الحال» 
فالإيجاز بمعنى الإختصار «ليس بمحمود في كل موضعغ وبمختار في كل 
كتابء» بل لكلّ مقام مقال» ولو كان الإيجاز محموداً في كل الأحوال 
لجرّده الله تعالى في القرآن» ولم يفعل ذلك» ولكنه أطال تارةً للتوكيد 
وحذف تارةً للإيجاز» وكرر تارةٌ للافهام»0 . 

لذلك فإنّ القول بعدم تناسب بعض الخطب والعهود المأثورة في 
النهج عن عليّ عئية وعصر صدر الإسلام» لا يتفق وروح الأدب, لأنَّ 
قائله لم يضع في اعتباره ما ابْتّلِيَ به الإمام في عصره من مشاكل ومحن» 
خاصة أنْ تلك النصوص التي قيل عنها أنْها طويلة لو وضعت في مكانها 
الصحيح من التاريخ الإسلامي لتمكنا من خلالها من استلهام «نظراته 
الثاقبة وآرائه البعيدة في مبادئ السياسة» وأساليب حكم الرعية» وإدارة 
شؤونهاء والحرص على دفع الفتن عنها حتى تعيش في بحبوحة العز 
والرخاء»9" : 


+ - الوصف الدقيق المستوفي لجميع أجزاء الموصوف”": 


١ ١ 
إن وصف علي نئي للخفاش وللطاووس هو أساس تلك التهمةء‎ 
فأحمد الحوفي على ما يبدو قد قَبلَ ما جاء من وصف للنملة في النهج‎ 


. ١9ص ابن قتيبة  أدب الكاتب‎ )١( 

0( صبحي الصالح ‏ مقدمة تحقيق نهج البلاغةء؛ ص١١‏ . 

(؟) من جملة الشكوك التي وجهها أحمد أمين لنصوص النهج قوله3هذا إلى ما فيه من معان 
دقيقة منسقة على أسلوب لم يعرف إلا في العصر العباسي كما نرى في الطاووس» ‏ 
فجر الإسلام ص554١‏ . 


7 ما نا لطا ا لق امه لمعا نمت فككر الإمام عل.تن أي طالت عيذ 


متوقق تليق اكز 17> هي أله قو تتخاروو عل بمرت (الجدرادة سوق ما جام 
في وصف عينيها(" واستبعد نسبة وصف الخفاش لعليّ عليئه: خاصة وصف 
أجنحته27؛ كما استبعد أيضاً نسبة وصف الطاووس لعليّ تقئنة خاصة ما 
ورد في وصف السَّمَادِ!) كما لم يقبل ما جاء من وصف دقيق الجسم 
الطاووس وريشه وساقيه وتحليله لصياحه»*) ويمكن تقسيم الوصف 
المشكوك في نسبته لعليّ ظتكئه من تلك الأوصاف إلى قسمين: 
١-ماهو‏ مقبول جزئيا. 
"ماهو مرفوض كليا. 

: ماهو مقبول جزئياً‎ ١ 

إن قبول جزءٍ من كلام ما وحذف جزءٍ آخر منه» دونما دراسة دقيقة 
لذلك» لا يتسق وطبيعة البحث في النصوص الأدبية. إذ يفترض في 
الدارس أثناء معالجته للجزء المقبول والجزء المرفوض أن يلاحظ ما أسماه 
عبدالقاهر الجرجاني بنظرية النظم المتمثلة في دراسة العلاقة بين المفردات 
والجمل في البنية الأساسية للنصء, لأن النظم ليس (سوى تعليق الكلم 
بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب بعض)29. فإذا ما تمكن الباحث من 
تحليل نسيج النص قيد البحث» ودرس علاقات الألفاظ فيه دراسة مقارنية» 
بعدها يمكنه اصدار حكمه . إذ لا يمكن في مجال تلك الدراسات أن نصف 
فصاحة تلك النصوص «وصفاً مجملاًء ونقول فيها قولا مُرسلاًء بل لا 
تكون معرفتها في شيء حتى تفصل القول وتحصل» وتسميتها شيئا 


)١(‏ إلى (0) محمد عبدالمنعم خفاجي - بلاغة الإمام علي ص؛ ٠٠١‏ اث لمن دم 
)١(‏ دلائل الإعجاز ‏ المقدمة (ص١7-١7).‏ 


شيئا»('2» وبعد ذلك إذا ما لوحظ ثمة تفاوت أو اختلاف بين الجزئين فلا 
مجال للموافقة على النص بأكمله بسبب دخول الزيف في نسيجهء وإلا فإنّ 
الأحكام العامة غير المعللة لا يمكن قبولها في مجال البحث . 

ا ا ل 0 

«أنظروا إلى الكمْلَة في صِكْرٍ جُتّهَا وَلَطَائَِ مَيكيهَاء لأ تَكَادُ تال بَِحْظٍ 
البَصَرِ وَلآ بِمُسْتَد رَكِ الفِكر» كَيِفٌ دَبَتْ عَلَى أَرْضِهَاء وَصّبِتْ عَلَى رِزْقِهَاء 
َقلُ الح إلى جُخْرَا وَتُُِمَا في مُسْتَقْرَا لجنم في اما الزدها ردرني 
وَروِهَا لِصَدْرِهَاء مَكْمُولَ بِرِرْقِهَاء مَرْرُوكَةٌ بوفْقِهَاء لآيَغْمَلُهَا المَنَانُ وَل 
يحرمها الدَيّانُ؛ وَلّو فِي الصّمًا اليَابس وَالحَجَرٍ الجاِسء وَل فَكَرْتَ فِي 
مَجَارِي أَكْلِمَا في عُلُوهَا وَسَْلَِاء 00 مِنَ شَرَا سِيِفٍ بَطْنِهَاء 
وَمَا فِي ارس مِنْ عَيْيَا وَأدِْمَ لَقَضَيْتَ مِنْ خَلْقِهَا عَجَباًء وَلَقْيْتَ مِنْ 
َضْفِهًا تعبا كتعَالى الذي أَنَامَها عَلَى كَرَائِِهَ وَبَتَاهَا عَلَى دَعَائِعِهَاء لَمْ 
يُشْرِكْهُ في فِطَرَتِهَا فَاطِرٌ وَلَمْ يُعِنْهُ عَلَى خَلْقِهَا قَاوِرو0". . 

فبالتمعن فيما اجتزأنا من وصف للئملة» نلاحظ أنه لا يكتمل معناه 
ولا تتم الغاية منه؛ إلا إذا وضعناه في سياقه الأصلي» لكونه جزءاً صغيراً 
من كل متكامل» إلآ أن الدراسة اقتضت ذلك. فلو رجعنا للنص ثانية 
وحذفنا من سياقه ما هو مشكوك فيه من كلام وقلنا: 

«أنظروا إلى النملة في صغر جثتهاء ولطافة هيئتهاء لا تكاد تنال بلحظ 
البصر. . إلى قوله: ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس - ثم انتقلنا - 


)١(‏ دلائل الإعجاز ‏ المقدمة (ص0”-1”). 
(0) خطب- #*"ء فقرة 7. 


ف اللاي سام ما لاسا اط عقوت ج11 فكن الإمام غل بق أي طالب عضو 


بعد حذف ما هو مشكوك فيه إلى قوله: لقضيت من خلقها عجباً. . . بق 
النص»» لوجدنا أن البناء الداخلي للنص يختل بحيث يأبى العقل قبوله» 
بسبب النقلة المفاجئة بين وصف النملة غير المكتمل والتفكر في قدرة الله 
تعالى» هذا من حيث المعانى فى السياق. أمَا من حيث نسق الجمل 
وجرس الألفاظ فيجدر ملاحظة الأمور التالية : 


أنظروا إلى النملة: 


ف صغر حثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال ١‏ |لو فكرت في بحاري أكلها 
بلحظ البصرء ولا ,مستدرك الفكر. ف علوها وسفلها 
كيف دبت على أرضها وما في الجوف من شراسيف بطنها 


وصبت على رزقها وما في الرأس من عينها وأذفا 
تنقل الحبة إلى ححرها 

وتعدها إلى مستقرها 

بتجمع في حرها لبردها 


وق وردها لصدرها 


١‏ بناء النص في كلا جزئيه على الجمل القصيرة ذات الطابع التأملي 
العميق الهادئ والإعتماد على حروف الجر وضمير الغائبة» مما يعني 
ال 

" - التناسق التام في العلاقة الترابطية بين اليل باستخدام الفصل 
والوصل» ويتضح ذلك ا ا ين 
جزئي بواو العطف, مئال ذلك: «لا تنال بلحظ البصرء ولا بمستدرك 


الفكر»؛ و«ما في الجوف من شراسيف بطنهاء وما في الرأس من عينها 
وأذنها»» مع ملاحظة أن الفصل في كلا القسمين لا يكون إلا في 
الإنتقال من فكرة جزئية إلى فكرة أخرى تكون في خدمة المعنى العام 
للنص» إذ لم يستخدم العطف أو بالأحرى الوصل إلا بين الجمل التي 
نتكامل في معانيهاء ولم يستخدم الفصل إلا في الإنتقال بين الأفكار 
الجزئية التي تكوّن العناصر العامة لبناء النص متكاملاء هذا ولم 
يخالف مؤلف النص ذلك النسق إطلاقاً وفي جميع الفقرات رغم طول 
النص وتنوع الأفكار فيه . 
 '‏ التجانس التام بين جرس الألفاظ من حيث مخارج حروفها وتكامل 
معانيها مما يجعل المواءمة بين القسمين واحدة لا انفصام فيها. 
أما ما ورد في النهج من وصف للجرادة فهو 'رَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ فِي 
الجَرَادةٍ» إذْ خَلَقَ لَهَا عَبَِئْنِ حَمْرَارَيْنِء وَأَسْرَجٌ لَّهَا حَدَقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ 
وَجَعَلَ لَهَا السَّمْعَ الخَفِيّ» وَفْنَحَ لَه المُمَ ار وَجَعَلَ لَهَا الحِسٌ 
القَويّ وَنَابِيْنِ بِهمَا تَفْرْض وَمِنْجَلِيْن بهمًا تَفْبَض . يَرْهَبْهَا الداع فِيْ 
زَرْعِهِمْ وَلايَسْتَطِيْعُوَن ذَبّهَا وَلَو كبوا بِجَمْعِهِمْ حَنَى تَرِدَ د الحَرْتٌ فِي 
َرّوَاتِهَاء وَنَقْضِي ِْهُ شَهَوَاتِهَا. وَخَلْقُهَا كُلَهُ لأ يَكُون إِصبْعا ١‏ مُسَْيو0©. 
فالمشكوك فيه كما يرى الحوفي هو العناصر التالية: «إذ خلق لها 
عينين. . . حتى قوله: منجلين تقبض بهما؛. وعلى هذا يصير المقبول من 
وصف الجرادة «وإن شئت قلت في الجرادة يرهبها الزراع في زرعهم» ولا 
يستطيعون ذبّها. . . إلى آخر الفقرة». وهذا بطبيعة الحال لا يتسق ووصفه 


.8 خطب-**”ء فقرة‎ )١( 


ل 0.000.000 .قكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


السابق لشكل النملة ولا لوصف بقية الظواهر الطبيعية التي وردت في سياق 
النص» فالتفصيل والدقة في تلك لا تناسب والإختصار في هذه . 

ثم أن علاقة عليّغئة بالجرادة ‏ سواء أكان بالمدينة أم بالكوفة - 
كانت علاقة مباشرة فلقد كان بالمدينة ‏ على عهد الرسول ,َك وعهد 
الخلفاء الراشدين ‏ يمارس مهنة الزراعة2"0؛ كما كان ولي أمر المسلمين 
حين أقام بالعراق تلك البيئة الزراعية» فلابدٌ أنه صادف في حياته تلك 
زحف أسراب الجراد وما يحدثه من كوارث كانت موضع اهتمامه كما 
كانت موضع اهتمام الرسول,ةِ قبله. من ذلك دعوته وَل على الجراد 
بقوله «اللَهُمَ أثثلْ كِبَارَهُء وأهْلكْ صِعَارَهُ وَأقْطعْ دَاِرَه وَحُشْ بأقْوَاهِهَا عَنْ 
مَعَايشِا وَأَْزَاقِتَاء إِنّكَ سَمِيِمُ الدّعَاءِ»(2. وعلى هذا فَِنّ احتكاكه المباشر 
بالجرادة في كلتا البيئتين أتاح له التأمل في خلقتهاء فتولد عنه ذلك الوصف 
الذي شك في نسبته إليه . 

فإذا ما عدنا بعد هذا إلى ما ورد من وصف للجرادة عند علي كي« 
لنضعه في مكانه من الخطبة التي اجتزأناه منهاء سنلاحظ اندماجه التام 
مع الأفكار الأخرى التي بنيت عليها من حيث الوصف والغاية» إضافة 
إلى ذلك فإِنّ جمل نص وصف الجرادة وعباراته تكاد تكون جزءاً من 
بناء متكامل من حيث مقاطع الجمل وترتيب الفواصل فيما بينهاء مما 
يجعلها تتناغم في جرس مخارج ألفاظه متزنة في بناء كلماته» فمطلع 
النص : 


6 من ذلك أنه حفر عين أبي نيزر بيده كما جاء في معجم البلدان +/ 5ن .١‏ 
(5) ابن الأثير ‏ جامع الأصول 8/ 774 . 


ل 


الحَمدَ لله الذي لا تُذْرِكهُ السَوَاهِدٌ0') 
َلآ تَحْوِيَهُ المَشَاهِدُ 
وَل تَوَاهُ النَوَاظِدُ 
- الجزء الثاني في الصلاة على النبي : 
َأَشَيَدُ أن تههدا عدد وجول الصَّفِيُ 
َه الْرَضِيُ 
الجزء الثالث فى معنى التأمل فى قدرة الله وعظمته وقد ورد 
الزت ل 5 1 
َو دكَرُوا في عَظِِيم لقّدرَة 
وَجْسِيِم اللفعلاد ار عدوا إلى الطَرِيقٍ 
كن قوب عَلِِةُ» وَلبصَائر مَذُولة 
ألا يَنْظْرَوْنَ إلى صَغِيْرٍ مَا حَلَوْء كَبِفَ أَخكم حَلْقَهُ. . 
- وصف النملة : أنظروا إلى النملة في صغر جثتها. . 
- وصف الكون: وكذلك السماء والهواء» والرياح والماء. . 
- وصف الجرادة : وإن شئت قلت في الجرادة. . 
- خاتمة النص : فَتَبَارَك الله الذّي يسجد له مَنْ في السّمَارَاتِ وَالأَرْضِ 
طَوْعا وهاه فيل النمن وقاطية شع فى اتيقها طانا واحنا تبني على 
التتابع الموسيقي المصطلح عليه بلاغياً بالإزدواج» فلكل جملتين 


)١(‏ يمكن ملاحظة ذلك من قراءة الخطبة السابقة كاملة بفقراتها الست. والآية من سورة 
الرعد / .١6‏ 


3”, ال اح اي واو امط جس 20 لتافكر: الأمام عل بن أي طالب اه 


متعاطفتين نسقاً موسيقياً واحداً مع ارتكاز تام على الجمل القصيرة الهادئة» 
التي لا يزيد طول الواحدة منها في أغلب الأحيان على الثلاث كلمات» 
وتتابع تلك الجمل داخل النص أتاح لواو العطف لأن تكون الرابط الرئيسي 
في حركة الوصل . إذ تكون من مئة وإحدى وعشرين جملة في ست فقرات 
استخدمت واو العطف خلالها مئة مرة وواحدة. 

أضف إلى ذلك الترابط الوثيق بين الأفكار والمتمثل في التنقل بين 
أساليب الخطاب من الحديث عن جمع الغائبين إلى التعدزت عن المفرد 
الغائب فالمفرد المخاطب» وتجئب الوعظ المباشر لثقل وطأته على 
النفوس» ومحاولة الأخذ بفكر المستمع في رحلة تأملية في واقع الخلق 
وعظمة الخالق تؤدي في نهايتها إلى الغاية المطلوبة من الخطبة» كل تلك 
العتافدن مجتممة تدل ذلالة فاللمة على التوحلة في امدلوت الخطية 
وصدورها من مجرى نفسي واحد مما يبعد بعض فقراتها عن الشك. 

؟ ‏ ما هو مرفوض كليا من نصوص في نهج البلاغة ويتمثل في : 

أولا: وصف الخفاش( : 

رغم أَننًا لم نعثر على مصدر للخطبة التي ورد وصف الخفاش ضمنها 
إلا أننا يرَجّح نسبتها إلى عليّ بن أبي طالب تلئهة» لأنّ وصف الخفاش لم 
يكن بدعاً في الإسلام» فلقد جاء في تفسير قوله تعالى #أَنْ قَدَ نمكم يَايَت 
ين يكم أن كدق لحكم يرت اليلين كَبْكَةَ الطَيْرِ نسح فيه مَيَكوُ َأ إن 
أنو”" أنّ الطير المذكور في الآية هو الخفاشء فقد «دُكِرَ أنه لما أراد أن 


6 راجع الخطبة رقم 06 حسب الجدولة الملحقة. 
(0) آل عمران / 48. 


يخلق الطير من الطين سألهم أي الطير أشد خلقا فقيل له الخفاش:(©, 
«ويقال: إنما طلبوا خلق الخفاش لأنه أعجب من سائر الخلق» ومن 
عجائبه أنه لحم ودم» يطير بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان» ولا يبيض 
كما يبيض سائر الطيور فيكون له الضرع يخرج منه اللبن» ولا يبصر في 
ضوء النهارء ولا في ظلمة الليل وإنما يرى في ساعتين: بعد غروب 
الشمس ساعة» وبعد طلوع الفجر ساعة» ويضحك كما يضحك الإنسان 
ويحيض كما تحيض المرأة»( . فبالمقارنة بما ورد من وصف للخفاش في 
تفسير الذكر الحكيم وما جاء من وصف له في (نهج البلاغة) لا نجد ثمة 
اختلاف إلآ في الصياغة والأسلوب في محاولة لتجسيد الصورة لإبراز ما 
في ذلك الحيوان العجيب من إبداع للتدليل على قدرته سبحانه خاصة أن 
ذلك الوصف لم يرد في النهج إلا ضمن سياق خخطبة وعظية تأملية. 

ثم إنه بدراسة أسلوب النص وتحليل معانيه» سنجد أنه لا يكاد 
يختلف عمًا ورد في النهج من نصوص وعظية تعمد إلى التأمل وتتسم 
بالنظرة الواقعية؛ وتمتاز بكثرة الفواصل بحيث يمكن إدماج النص في بناء 
الوعظ المتكامل الوارد في النهج دون أن يحدث أي نشاز في المجرى العام 
لتلك النصوصء لأن البناء الكلي يهدف إلى غاية واحدة تكمن في محاولة 
تأكيد قدرة الخالق والإيمان به في نفوس بدأت الحياة المادية تجرفها. فلو 
اجتزأنا وصف الحفاش من سياقه ووضعناه مكان وصف الئملة ‏ أو حتى 
بجانبه ‏ لوجدنا أن منبع كلا النصين واحد «كالجسيم البسيط الذي ليس 


.١9٠ /" تفسير الطبري‎ )١( 
.94 /4 (؟) القرطبي  الجامع لأحكام القرآن‎ 


ذءى7,> ...ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب طلكئيه 


بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض في الماهية»7" . 


انيا: وصف الطاووسصر92©: 


لم نتمكن من العثور على مصدر قبل النهج للخطبة التي ورد وصف 
الطاووس ضمنهاء إلا أن ما يُرجَح نسبتها إلى عليّ بن أبي طالب تلكلة » 
ورود جزء منها في (ربيع الأبرار)6 9 كما فسّر غريبها في عدة مواضع من 
(النهاية في غريب الحديث)7*؟؛ والذي جعلنا نميل إلى تصحيح نسبتها: 
نص كلا المؤلفين على نسبتها إلى علي تقئ: بما لا يدعو إلى الشك » 
وعدم استخدامها العبارات الترجيحية أثناء إيراد أجزاء:من الخطبة على 
الرغم من استخدامها تلك العبارات عند شكهم في نسبة نص إلى قائله أو 
جهلهما لذلك القائل؟؛ علاوة على ذلك تعديل كليهما عند علماء 
الرجال» لأخذهما في كتبهما بالروايات الصحيحة» وتحرّيهما الدقة في 
النقل 29 , 


.718 /٠١  جهنلا ابن أبي الحديد  شرح‎ )١( 

(؟) ورد وصف الطاووس ضمن خطبته رقم ١77‏ حسب الجدول. 

.797” /١ الزمخشري‎ )5( 

639 راجع ابن الأثير: ا ا ا ل ل ل ا 1 ل 1 ل 

(6) مثال ذلك ما ورد عند ابن الأثير ‏ في غريب الحديث02/ "١‏ منه حديث علي» وقيل 
عمر» لأنه لم يتأكد من نسبة الحديث . وكذلك١ه/‏ 7" : منه حديث عمر وقيل علي . 
وقال ابن أبي الحديد عن الزمخشري«مذهبه الاعتزال ونصرة أصحابنا معلوم وكذلك في 
انحرافه عن الشيعة وتسخيفه لمقالاتهم» شرح النهج 9/ .78٠١‏ 

(1) قال ياقوت عن الزمخشري - معجم الأدباء /١19‏ ”1كان اماما في التفسير والنحو اللغة 
والأدب» واسع العلم كبير الفضل متفننا»» وقال ابن خلكان عن ابن الأثيرةاماما في حفظ 
الحديث ومعرفته وما يتعلق به وخبيراً بأنساب العرب وأخبارهم» وفيات الأعيان / /714. 


ذاك عن توثيق النص من المصادر المعتبرة» أما من حيث الأسلوب» 
فالنص لا يكاد يختلف في معانيه عما ورد في وصف الئملة والجرادة 
والقنائن + الأ بها متائني رالحيواة الموضوف :مو مقردات لغرية: 
فالقاموس اللغوي العام هو هو لا يكاد يتغير إلا بما يتناسب وجانب 
الرؤية» والجرس اللفظي لم يتغير من حيث تدفقه النابض بالإيمان العميق 
النابع من أعماق نفس عاشت معاني القرآن الكريم لتخرج منه بتلك 
الأوصاف التي يمكن اعتبارها ظلاً وارفاً لمعاني التنزيل» جاهد علي نجئنة 
بكل طاقاته اللغوية والبلاغية لإسباغه على الحياة ليلتجئ إليه اللاهثون من 
تعب الجري وراء حياة لا محالة من زوالها. 

والوصف مهما بلغ من الدقة لم يكن علي تئقة أول من ابتكره» فقد 
سبق الجاهليون إليه والشعراء منهم خاصة؛ فوصف طرفة بن العبد لناقته 
ضمن معلقته(2: قد بلغ من الدقة ما أدى بطه حسين إلى الشك في نسبته 
إليه بسبب ما حواه ذلك المقطع من الغريب بما لا يتناسب وسهولة 
المفردات التي تميّزت بها بقية المعلقة7"©» لكنّ المتأمل في ذلك الوصف 
ومحاولة دمجه في موقف الشاعرء يخلص إلى أَنَّ الوحدة المعنوية 
لموضوع المعلقة هو ما جرّ الشاعر إلى انتهاج ذلك الوصف الدقيق الوعر 
وعورة نفسه المتألمة» فالمعلقة بأكملها تُصوّر الحياة من وجهة النظر 


)١(‏ مطلع وصف ناقة طرفة (طويل): 
َإنْي لأمْضِي المع عِنْدَ احْيِضَارِو بِعَوْجَاءِمِرْقَالٍ تَرُقٌوَتَعْتَدِيْ 
جمهرة القرشي .7١8‏ 

(؟) راجع ما قاله طه حسين عن ناقة طرفة ‏ حديث الأربعاء /١‏ 08. 


4م 0.000.000 .فكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


القائلة» بأنها لا يمكن أن تكون على وتيرة واحدة. كما يتجلى لنا روعة 
وضف الظيقة قتد يوان ضمن معلقته عاكسة خيبة أمله وتألمه لما أحدثه 
الزمن من تشويه في ربوع كانت عزيزة على نفسه . 

على أن الأمثلة من الشعر الجاهلي قد لا تحقق غايتنا المرجوة للتدليل 
على ما نحن بصدده من دقة وصف أثر عن علي تك في (نهج البلاغة)» 
لأن ذلك الشعر ابن بيئته» ولم يصف شيئا من خارج تلك البيئة» أما 
الطاووس فبعيد كل البعد عن بيئة علىَّغيئه كما يرى كثير من الشاكين؛ إلا 
أن الرصف عند الجاهليين يقربنا ممّا نحن بصدد اثباته» لأننا لا نريد 
المقارنة بين الوصفين الجاهلي ببيئته ووصف الإمام علي تقيئه للطاووس 
إلآّمن حيث الدقة التي تحتاج إلى عين ثاقبة في الأشياء ونفس متأملة شفافة 
يمكنها ملاحظة كل صغيرة وكبيرة في المحيط الموصوف لتوظيفها فيما 
يتيح استكمال الصورة من جميع جوانبهاء علماً بأنَّ عنصر دقة الملاحظة لا 
يمكنه أن يؤدي المطلوب إلا إذا دُعَم بثقافة عميقة متعددة النواحي ويكون 
للبيئة أثر كبير في بلورة تلك الثقافة وصيغها بسماتهاء التي عادة ما تكون 
بارزة في النتاج الأدبي الذي ينتمي إليهاء وهذا ما جعلنا لا نقتنع بالمقارنة 
بين ما ورد من وصف عند الجاهليين وبين ما ورد من وصف منسوب في 
النهج لعلي تيئئلة » إلا في حدود عنصر الدقة» مما يعني اختلاف الوصف 
في النهج من حيث المضامين والأساليب والأهداف التي تتناسب والإسلام 


: مطلع وصف الأطلال في معلقة لبيد (كامل)‎ )١( 
عقت الندماز شقلنا تتقافيا بيدى تَأَبئدَ عوْلُهَافَرِجَامُهًا‎ 
ججتمهره ة القرشي وخرفة‎ 


في صورته الناصعة» ومن هنا يمكننا أن نقول: بأنّ القرآن الكريم لم يترك 
صغيرة ولا كبيرة تتعلق بالحياة إلآ وتناولها بالوصف المفصل أو المجمل 
اللمّاح» وفي كلتا الحالتين فتح باب التأمل والتفكر مشزعاً للمسلم ليزداد 
من خلال ذلك التأمل إيماناً وليقوى يقيناً بنظراته إلى الحياة نظرة شاملة 
بتأملها في الذرة الصغيرة المتمثلة في الخردلة إلى الإنسان في نفسه بئفسه 
فمن الوصف البالغ الدقة في القرآن الكريم قوله تعالى «وَلْقَدْ حَلَقَمَا لضن 
سَلئلةٍ سكاو ين يلير 9 م مله شلمَة في قار تكبو © 2 حَلنا أل علق 
َك انه منص يانه الله لاا ار لْعِظمٌ لَتَمًا ل أنتائة 
عَلْكَا ماكر َتَبَرَدَ أنه كَمَمَدُ ألْرِقِينَ هَ 2"72409. فذلك الوصف المتناهي في 
الدقة يدعو صادق الإيمان إلى التأمل منطلقا من نفسه إلى أن يشمل تأمله 
المخلوقات الأخرى» خاصة إذا كان المتأمل قد رضع الإسلام وشم ريح 
الوحي وتريّع في أحضان النبوة. لذا فإنٌ وصف الطاووس هو انعكاس 
لألوان زاهية استلهم عليّظيئة معانيها من أوصاف الجنة التي وردت في 
القرآن الكريم» » ثم أن وصف صياحه تألماء ليس إلا إثباتاً بأن الكمال لله 
سبحانه. فمهما بلغ المخلوق من الحسن والجمال فإنه بعيد المنال عن 
الكمال؛ إذ لو حاولنا تتبع مصدر ذلك الوصف الدقيق في النهج فسنخرج 
بنتيجة فحواها: إن تلك الأوصاف لن يقدر على تصويرها في أسلوبها 
الرائع ذاك إلا من عايش كتاب الله معايشة عميقة ومباشرة» وهو ما ينطبق 
على حال عليء الذي وصفه رسول الهوَلوه بأنه «أكْرَمَهُمْ سِلماء وَأَكْتَرَهُمْ 
عِلْماء وَأَعْظَمَهُمْ حِلْماً!" فلقد «أَعْطى القُّرآنَ عَرَائِمَهُ فََارَ مِنْهُ بِرِيَاضٍ 


.١5 المؤمنون/‎ )١( 
(؟) المحب الطبري  ذخائر العقبى ص9-1/8/,.‎ 


43 ...ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب ظتئية 


مُونِقَة 90" , ثم أن الوصف من الموضوعات التي اهتم النبي م( بهاء فقد 
جاء في صحيح مسلم باب خاص مأثور عن النبي في «الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها»! 3 إضافة إلى ذلك وصفهو#ةِ للفتن واشراط الساعة9 . لذا فإنه 
لا يستبعد أن تكون موضوعات الوصف المذكورة في (نهج البلاغة) من 
كلام علي بن أبي طالب ظكئلة » خاصة أنها لم تكن مقصودة لذاتها فتوظيفها 
المحكم في قضايا الإيمان والتوحيد تؤكد تلك النسبة. 


4 في نهج البلاغة تعبيرات فلسفية ظهرت بعد تدوين 
العلوم في العصر العباسي©2: 

وردت في نهج البلاغة نصوص عالجت قضايا التوحيد» ونفي 
الصفات عن الخالق سبحانه وبسبب اختلاف المذاهب الإسلامية في هذا 
الصدد أنكر بعض الدارسين نسبة تلك النصوص إلى علي عه بحجة عدم 
تناسب تلك الأفكار وروح عصر صدر الإسلام» لأنهم يرون أن الجدل 
حول التوحيد والعدل ونفي الصفات» وغيرها من القضايا التي تتعلق 
بالخلق والخالق لم تظهر إلا في فترات متأخرة» إلآ أنة إذا ما ثبت توثيق 
بعض من تلك النصوص بصحة نسبتها إلى علي فإن ذلك يدحض تلك 


)١(‏ المحب الطبري ‏ ذخائر العقبى ص8/ا-8لا. 

(05:(*) مسلم بن الحجاج ‏ 4/ 5١15‏ حتى 1715١5‏ -/7701. 

(4) أشار إلى ذلك العقاد في عبقرية الإمام ص47 بقوله«ربما وقع الشك في نسبة بعض 
الكلمات إلى علي رضي الله عنه - لأنها تجمعت بعد عصره بزمن طويل وامتزج بها 
ما لابد أن يمازجها من علوم القرن الثالث وبعده»» هذا وقد توسع الحوفي في كتابه 
بلاغة الإمام وركز في شكه على النص الذي قمنا بتوثيقه» راجع الكتاب المذكور 
ص١7‏ وما بعدها. 


المقولة» وهذا ما سنحاول إثباته قبل مناقشة القول من جوانبه الأخرى . 


يعتبر النص الأول من باب الخطب في النهج من أطول النصوص 
وأشملها حيث ابتدأ بخلق السماء والأرض» وخلق آدم؛ واشتمل على 
جوانب هامة وكثيرة من علم التوحيدء وتنزيه الخالق عن الصفات» وخلق 
السماء والأرض» وقصة آدم» ومعصية إبليس» وهبوط آدم إلى الأرض ثم 
تكليف الرسل» واختتام الرسالة بمحمد يك ثم وصف القرآن الذي أنزل 
على الرسول وما حواه الكتاب الكريم من علوم»؛ وعلاقة ذلك بالسنة النبوية 
الشريفة» ثم ختم الخطبة بذكر الحج. فالخطبة من النصوص الطويلة نسبيا 
التي أوردها الشريف الرضيء إلآ أنه لم يذكر اسنادها ولا المصدر الذي 
أخذ منه. وهي الخطبة التي حامت حولها الشكوك» بسبب ورود كل 
المصطلحات التي أنكرها الشاكون في سياقها بالتفصيل» فهي المثال الذي 
يتخذه أولئك ذريعة لاتهامهم جانب التوحيد والعدل في النهج . ولكن 
بتتبعنا لها في المصادر الأخرى تأكد لنا أنها ممّا أثر عن علي؛ خاصة الجزء 
المشكوك فيه منها. 

فمن ذلك ذكر الراوندي لإسنادها المتصل بعلي بن أبي طالب وتعقيبه 
على ذلك الإسناد بقوله «ولو أردت ذكر ما حذفه الرضي من هذه الخطبة 
لطال هذا الكتاب276؛ كما ورد الجزء الخاص بنفي الصفات عن الله 
سبحانه عند أبي علي السكوني (ت 290717» هذا وإن كانت وفاته بعد 


)غ0( منهاج البراعة .١١9 /١‏ 
(؟) راجع عيون المناظرات ص”8١‏ حتى 1854 وقارن ذلك يما ورد في نص رقم ١‏ من باب 
الخطب في النهج . 
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الشريف الرضي (ت ١07‏ 1) جامع النهج, إلآ أن الإختلاف في الرواية عند 
كلا المؤلفين يؤكد بأن مصدر السكوني غير مصدر الرضي» أضف إلى 
ذلك أن الزمخشري قد أورد جزءا من الخطبة في باب «السماء 
والكواكب:2©(7؛ وجزءا آخر في باب (الملائكة)7" باختلاف يسير أيضا في 
روايته» وهذا يؤكد صحة نسبة الخطبة لعليظه: على ما أعتقد» ثم أنه 
يؤكد نسبة ما ورد في النهج مثلها إذا ما وضعنا في اعتبارنا المقارنة بين 
أساليب النصوص والتشابه التام في نظمها . 

وعليه فإن المصطلحات التي وردت في النهج لعلي نئز هي من 
ابتكاره» والذين يتكرون وجود مثل تلك الكلمات الجديدة في عصر صدر 
الإسلام إِنْما يحاولون إلغاء التطور الذي أحدثه الإسلام في اللغة العربية 
بتأئير القرآن الكريم» كتغيير لبعض المفاهيم العربية كمعنى (زكاة» 
وصلاة)0" ثم إنهم ينكرون الإشتقاق والنحت مما يجعلهم يشكون في 


)7(6)١(‏ راجع ربيع الأبرار للزمخشري ١١1١5 1١4 /١‏ 2*77 وقارون ذلك بما ورد في 
نص رقم ١‏ باب الخطب. 

(0) بشأن تغيّر المعنى يتغيّر الظرف» يقول ابن فارس في الصاحبي من فقه اللغة ص8"«كان 
العرب في جاهليتها على ارث من آبائهم في لغاتهم ونسائهم وقرابينهم» فلما جاء الله - 
جل ثناؤه - بالإسلام» حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت أمور» ونقلت من اللغة 
ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدت. . . »» أما بشأن ما أستحدث في 
اللغة من جديد في الإسلام فيحدثنا ابن دريد في المجتنى ص١5»‏ فيقول«قال علي 
رضوان الله عليه: ما سمعت كلمة عربية إلا وسمعتها من رسول الله » سمعته 
يقول«مات حتف أنفه» وما سمعتها من عربي قبلهوَلكِ . وورد في المزهر للسيوطي /١‏ 
٠"‏ "”ذوفي الصحاح قال أبو عبيد: الصّير في الحديث أنه شق الباب» ولم يسمع هذا 
الحرف. وقال: والزمّارة في الحديث أنها الزانية» قال أبو عبيد: ولم أسمع هذا - 


قدرة المسلمين الأوائل على توليد كلمات مثل (العلة والمعلول» والسبب 
والمسبب» والأزل والأزلية» والأين» والكيف) والسبب في شكهم أنهم 
لم يجدوا لها شواهد في كلام العرب». فهل وجدوا شواهد في كلام العرب 
لكل ما جاء به القرآن الكريه()؟ وهل يريدون أن تقف العبقرية اللغوية عند 


(00) 


- الحرف إلا في الحديث. ولا أدري من أي شيء أخذ. وفي ذلك دلالة على أن اللغة 
تتطور بتطور الظروفء كما أن الاختراع في اللغة لم يكن مقصوراً على عرب الجاهلية 
بدلالة ما أثر عن الرسول ,َلك وعلي بن أبي طالبغئكة ربيب الرسول وتلميذه. فلا 
غرابة أن يأتي في اللغة بالمخترع الجديد. وقد أشار إلى بعض من ذلك الرضي أثناء 
تعليقه في النهج على قول الإمام«فما عدا مما بدا» بقوله : «وهوظئل: أول من سمعت منه 
هذه الكلمة». 

ثم أن قول الحوفي في كتابه بلاغة الإمام علي ص57١١بأن‏ كلمة الأزل غير عربية» يفتقر 
إلى الدقة والنزاهة العلمية» لأن معنى«الأزل بالتحريك: القدم» يقال أزلي. ذكر بعض 
أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم: لم يزل» ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إل 
بالاختصارء فقالوا: يزلي؛ ثم أبدلت الياء» ألفاً لأنها أخف. فقالوا: أزلي كما قالوا في 
الرمح المنسوب إلى ذي يزن: أزني» ونصل أثربي»» ابن فارس (ت 796) مجمل اللغة 
/١‏ 5 460.» الجرهري (ت 98؟) الصحاح 4/ 577١»ء‏ ابن فنظور (ت )7١١‏ لسان 
العرب المحيط /١‏ 2017 الفيروز آبادي (ت 8177) القاموس /١‏ 07 بترتيب الزاوي . 
وردت في القرآن الكريم كلمات عربية كثيرة لم يرد لها شواهد في الشعر الجاهلي من 
ذلك قوله تعالى«#ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» الآية ‏ الحجرات7؟ 
قال ابن الإعرابي : لم يسمع في كلام الجاهلية في شعر ولا كلام (فاسق). قال: وهذا 
عجب. كلام عربي ولم يأت في شعر جاهلي ‏ ابن فارس ‏ مجمل اللغة ”/ 7١‏ . 
كما ورد قوله تعالى« 9م ليَقصُوا تَتَكَهُمْك الآية ‏ الحج / 274. والتفث: ما كان من 
نحو قص الأظافر والشارب؛ وحلق الرأس والعانة» ورمي الجمار» ونحر البدن» قال 
أبو عبيد: ولم يجيء فيه شعر يحتج به صحاح الجوهري /١‏ 1754. وبالإمكان 
مراجعة ذلك وأمثاله كثير عند السيوطي في المزهر ١45 /١‏ وما بعدها. 


45 لماه ةل او موا امسا اعادو افكر الأمام عل بن أي طالب عه 


الشاهد اللغوي لا تتعداه؟ لأن عدم وجود الشاهد اللغوي لا يعني عدم 
ابتكار كلمات أو مصطلحات جديدة فطاقات اللغة لا يحدها زمن» إلا أن 
الناس ‏ بالنسبة إلى الإبتكار فيها «رجلان: رجل شغل بالفرع فلا يعرف 
غيره» وآخر جمع الأمرين معاًء وهذه الرتبة العلياء لأن بها يعلم خطاب 
القرآن والسنة» وعليها يعوّل أهل النظر والفتياء وذلك أن طالب العلم 
اللغوي يكتفي من أسماء الطويل باسم الطويل لا يضيره ألا يعرف الأشق 
والأسق276. لذا فإن كل ما ورد في النهج مما سمي بالمصطلحات 
الفلسفية» هو من باب الإشتقاق مما لا يدعو إلى الريبة في صدوره عن 
علي» أو عن غير علي ظئلة من صحابة الرسو ل وليك ممّن لهم الباع الطويل 
في فهم القرآن فهماً عميقاً. 

أما الببحث في الوجود والكون والخلق والخالق فلم يكن وقفاً على 
العصر الأموي أو العصر العباسي» لأنه وإن كان بسيطاً في بدايته فهو معرق 
في القدم» من ذلك ما ورد في الذكر الحكيم عن بحث ابراهيم نئل عن 
الحقيقة في قوله تعالى «#وَكَدلِكَ زى إِبَهِيمَ ملكت السَملواتٍ وَالْارضٍ وَلكوْنَ 
ين توي © كبا جَنّ َل ألْيلُ ره كرك هال هنذا رن قَمَآ قل عَالَ 51 ِب 
الأفيرت 9 كلما را الْصَمْرَ مَازِضًا َال هنذا رَنّْ كَلمَآ كل فَالَ لين لَّمْ يدف رَقِ 


ص 04 2 


ل سير سه مسء عد + كته عدم ددم 7 ومس سر سرك 2 ساي له مص 
لَأَكرنَك ين الَْوِ اَلضَانِنَ 9 كلما رما ألسّمْس بَازمَة مَالَ هنذا رن هذا أَحَيرٌ 


لمآ أقلت َالَ مِهَوم إِنْ برِى* ْنَا مْركوَنَ (2"24. كما «كان للعرب قبل 
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ظهور القرآن شيء من النظر العقلي في بعض النواحي الفلسفية» وإن لم 


)000 السيوطي - المزهر /١‏ ه. 
(؟) الأنعام / 74. 


يكن ذلك قائماً على أساس أو منهج معروف محدّد0"©, فقول طرفة بن 
العبد (طويل) : 
كَذَرْنِي أَرَريْ هَامَتِي فِي حَيَاتِهَا مَحَافَةَ شُرْبٍ فِي الحَياةٍ مُصَرَدٍ 
كَرِنِم يروي نَفْسَهُفِي يابو سَتَعْلَمْإنْمُتاعَداأَبْنَاالصّدِيٍ 
أَرَى المَّوْتٌ يَعْنَامُ الكَرَامَ وَيَضطَفِي عَقِيْلّة مَالٍ المَاجِشٍ المُمَشَدَدٍ 
رَى الدّهرَ كَئْرَاً تاقِصاً كل لَيِلَةٍ وَمَاتُئْقِ ص الأيَامُ وَالدَهْرُ يَنِفُدِ9) 
فوقفته تلك تعكس وجهة نظر فلسفية بسيطة» تتناسب ونزق الشباب 
والحياة اللاهية؛ مما يجعلها تختلف عن تأمل أكثم بن صيغي في الحياة 
والموت في تعزيته لعمرو بن هند في أخيه بقوله: «إنّ أَهُلَ الدّارِ سَْرٌ لآ 
يَحِلَرْنَ عَفْدَ الرّحَالٍ إلآفِي غَيْرِمَاء وقد أَنَاكَ ما لَيْسَ بِمَرْدُودِ عَنْكَ 
وَارْنَحَلَ عَنْكَ مَا لَيْسٌ بِرَاجِع إِلَيِكَ وََنَامَ مَعَكَ مَنْ سَيَظْعَنُ عَنْكَ 
وَيَدَعَكَ)0". وهذا التأمل البسيط في الحياة والموت هو ما حدا بالعربي في 
صحرائه للبحث عن حقيقة الوجود وسر الحياة فتمثل الجن» وأخذ بنصح 
الكهان. حتى جاء الإسلام؛ فطرح في القرآن الكريم مشكلة الخلق 
والخالق» فكان التوحيد أول أركان الإسلام» وتقبل المسلمون ذلك في 
بداية الأمر ببساطة» ودونما أية مناقشة» لانشغالهم بنشر الدعوة» ولكن ما 
لبثوا بعد وفاة الرسول'ةِ حتى أخذوا في التساؤل عن آي القرآن الكريم 


. ١7ص محمد يوسف موسى - القرآن والفلسفة‎ )١( 

(؟) الفرشي ‏ جمهرة أشعار العرب 7720-7717 وهامتي: رأسيء والمصرد: المقلل 
والصدي: العطشانء ويعتام: يختارء ويصطفي: يأخذ صفوته وخيرته» وعقيلة المال: 
أكرمه وأحسنه وأنفسه» والفاحش: السيء الخلق» والمتشدد: البخيل. 

(9) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد,» */ /51. 
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وعن صفات الخالق» من ذلك أن يهوديا حضر مسجد المديئة على عهد 
أبي بكر وقال له «أريد أن أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وصي نبي» 
فقال أبو بكر: سل عمًا بدا لك» قال اليهودي: أخبرني عمًا ليس لله؛ وعمًا 
ليس عند الله» وعمًا لا يعلمه الله» فقال أبو بكر : هذه مسائل الزنادقة يا 
يهودي» وهم أبو بكر والمسلمون رضي الله عنهم باليهوديء فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما أنصفتم الرجل . . . فقام أبو بكر ومن حضر معه 
حتى أتوا علي بن أبي طالب ظكئه . . . فقال علي : ما تقول يا يهودي» فرد 
اليهودي المسائل . فقال علي غ6ئية : أما ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا 
معشر اليهود إن العُرَيْرَ ابنُ الله والله لا يعلمُ أن له وَلداًء وأمًا قولك 
أخبرني بما ليس عند الله. فَلَيْسَ الله عِنْدَهُ ظِلْعٌ للعِبّادِء وَأَمَا قولك أخبرني 
بما ليس للء فَلَيْسٌ لَهُ شَرِيكَ200»: وتلك مرحلة من مراحل الجدل 
الفلسفي البسيط على ما نعتقد. وشبيه منه سؤال رجل لعلي ككل «أين كان 
ربك قبل أن يخلق السماوات والأرض؟92©. لأن القرآن الكريم قد حثٌ 
الإنسان على استخدام العقل لاستنباط الأشياء وعدم قبول الأمور على 
علاتها. قال تعالى #رَلَتَد درا لجَهَئَدَ كرا يِب لِْنْ وألإنين لم قوب ل 
تهون يا وَلح مب لا يتهرْو يجا وَكمْ 501 لا يسمئن يبا ولك كالشو بل هم أصَلّ 
َْلَيِكَ هُمُ لصوت ()74". فالغفلة هي عدم البحث عن الحقيقة المؤدية 
إلى الإيمان التام . 


. ابن دريد  المجتنى ص5‎ )١( 
. 7378 (؟) السكوني  عيون المناظرات‎ 
.١9/8 / الأعراف‎ )5( 


إن الأسئلة التي طرحها اليهودي على أبي بكرء والسؤال الذي طرحه 
الرجل على علي غك كلها تصب في مجرى واحد هو البحث في قضية 
الكون» وخالقه؛ وهي القضايا التي لم ينفك علي ظقكئة 'يتحدث فيها كلما 
واتته المناسبة» لإدراكه العميق بأهميتها بالنسبة لبقاء الإيمان الصادق ثابتاً 
وقويا في النفوس» فلشعوره بتزعزع قيم الإسلام الروحية أمام القيم المادية 
التي نتجت عن الفتوح واختلاط المسلمين بغيرهم» وبسبب الأهمية التي 
يوليها علي ظيئهة للتوحيدء فقد جعله العنصر الأساسي في وصيته لابنه 
العم درل ارال كرالك تعر واي له زاريل راقع الاسام 
َأَحكَاِهِ وَحَللِهِ وَحَرَابِوِ وَلاَأَجَاورَكَ إلى غَيرِه ثُمْ أشْفَقْتُ . كُ أَنْ مَلْعِسَ 
عَلَيْكُ مَا الَف النّاسٌ فيه مِنْ أَهوَائِهمْ وَآوَا هم مِثلَ الَذِي الَْبَسَ عَلَيْهِمْ, 
َكَانَ إِحَكَامٌدَلِكَ عَلَى مَا كَرهْتُ مِنْ تنك لَهُ حب إِيّ مِنْ إِسْلآِكَ إِلَى 
أْر لا آمَنُ عَلَيْكَ فيه الهلْكَةو20 . 

إذن فالقول بعدم خوض علي تيت في فضايا التوحيد والعدل والتنزيه 
يحتاج إلى دليل يدّعمه» فلم يكن في سيرته ما يشير إلى عقابه لسائل عن تلك 
القضايا كما لم يؤثر عنه ترك مجادلة القدرية في عصره. فالمواقف التاريخية 
كلها تشير إلى معالجته لذلك» فالنصوص المأثورة عنه في غير النهج(" تبطل 


.” فقرة‎ 2"١ رسائل‎ )١( 
(؟) حول القضاء والقدر ومناظراته مع القدرية» راجع: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ 
عيون المناظرات ص2175 وحول التنزيه ونفي الصفات عن الخالق جل‎ ء١147ص‎ 
شأنه راجع أقوال علي ظلكثنة في : العقد الفريد 4/ 1/8 ترجمة الإمام علي تئية في‎ 
تاريخ دمشق ؟/ "3" فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص45١» عيون المناظرات‎ 

من ص ١16‏ حتى 77/8 . 
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زعم القائلين «بظهور أثر الصنعة ‏ في أقواله ‏ ظهوراً يساير ما كان قد نشأ في 
دولة بني العباس من ثقافة اليونان وطرائق تفكيرهم)20. فنسبة ما ورد في 
نهج البلاغة إلى المعتزلة يتعارض مع رواية ابن النديم «حدثنا أبو الهديل 
العلاف» قال: أخذت الذي أنا عليه من العدل والتوحيد» عن عثمان 
الطويل» قال أبوالهديل : وأخبرني عثمان أنه أخذه عن واصل بن عطاء» وأن 
واصلا أخذه عن أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية وأن عبدالله أخذه من 
ابةسحمرية الحنيةة وان فحمدا أخيرة أنه اخنة عن ةضف زان آنا 
أخذه عن الرسول وَلكك)2"7» فإقرار رؤوس المعتزلة بأخذهم التوحيد والعدل 
والتنزيه عن علي بن أبي طالب تك يؤيد صحة ما نسب إليه من ذلك» كما 
أن ما أثر عن أئمة أهل البيت من أقوال في ذلك الشأن7) يعضد تلك النسبة» 
خاصة أن التوحيد والعدل من الأصول التي يعتمدها الشيعة الإمامية في 
مذهبهم7) اقتداء بعلي ظليئة وأولاده من الأئمة الإثني عشر. 


7 استخدام التقسيم في شرح المسائل ووصفها" : 
إن التقسيم العددي ليس هو الباعث الحقيقي على الشك في بعض 


)١(‏ الباقوري ‏ علي إمام الأئمة ص”. 

6 ابن النديم ‏ الفهرست 7١7‏ . 

9ه راجع على سبيل المثال ما ورد عند الكليني - أصول الكافي /١‏ "/ وما بعدها. 

(4) عن ذلك يقول الزنجاني في كتاب عقائد الإمامية الإثني عشرية /١‏ 55«أن الله تعالى 
واجد الوجود بذاته ولِذاتِه وفي ذاته» ومنزه عن التجسيم والحلول والتركيب والنقائلص 
ومستجمع لجميع صفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة والعدل ونحوها وأن صفاته 
الحقيقية عين ذاته وهو الواحد الأحد لا شريك له. . . »2. 

(5) قال بهذا الرأي أحمد أمين في فجر الإسلام ص44١.‏ 


نصوص النهج لأنه قديم قدم اللغة» والذين قالوا بذلك يدركون تمام 
الإدراك بأنه موجود في الشعر الجاهلي», فقد كان الخليفة عمر بن الخطاب 
يتعجب من قول زهير (وافر): 
تنا اهدق تقطدتة تك ١‏ ذا اوامتتن انيت 
ومن التقسيم أيضاً قول الأعشى ميمون بن قيس (خفيف): 
ظَلَلْنَامَابَينَ فَاووَِي تقذ روَسَاقوَمْسْيِعَمِخْفَال0 
ومنه أيضاً في الشعر الجاهلي قول طرفة بن العبد (طويل) : 
فنَؤلا نَلآثْ هُنْ مِن عِيِشَةٍ الى وَجَدُكَ لَمْ أخمَّل مَتَى قَامَ عُوْدِيْ 
فَمِنْهُنٌ سَبْقُ العَاذِلاتٍِ بِشَرْبَةٍ كُمَيِتٍمَتَى مَاتْمْلَ بالمَاءِ تُرْبِدٍ 
وَتَفْصِيِرٌ يَوْمٍ الدَجْنٍ والدّجْنْ مُغْجِبٌ © بِبَهْكََةٍ نحت الجِبَاءِ المُعَمْدٍ 
وَكَرْيْ إِذَا ناتى المُضَافٌ مُحَنْباً 2 كُسِيِدٍ المُضَاذِي السَوْرَةٍ المُتَوَرّوِ0) 
وممًا جاء من تقسيم في التثر الجاهلي قول قبيصة بن نعيم حين وفوده 
وقومه على أمرئ القيس ومنه: «تَأَحَْمَدُ الحَالاتٍ فِى ذَّلِكَ أنْ تَعْرفٌَ 


.68 /١ ابن رشيق  العمدة‎ )١( 

(0) أبوزيد القرشي ‏ جمهرة أشعار العرب 774. محفال: يجتمع الناس لسماع غنائه 
لجمال صوته. 

(9) السابق 557. 37 العود: الزوار عند المرضء العاذلات : اللوم» الكميت: الخمر 
التي تضرب إلى السوادء تعل بالماء: تخلط بالماء» تقصير يوم الدجن: تخصيص يوم 
المطرء ببكهنة: الحسنة الخلق» الخباء: بيت الشعرء المضاف: المُخْرّج الذي أَحِيط 
2 محتباء المحنب: الذي بدت عظامه من الجوع والاعياءء والسيد: الذئب» شجر 
صحراوي وذثابه من أخبث الذئاب» ذي السورة: البالغ العطش» المتورد: الذي بلغ 
ورد الماء. 


ف لعل .فكر الإمام علي بن أبي طالب تقكئلة 


الوَاجب عَلَيْكٌ فِي إِحُدَى خلال : إمّا أنِ حيرت مِنْ بَنِى أَسَدٍ أَشْرَكَهَا بَِتَاء 
وَأَعْلَمَا فِي ينَاء المَكْرْمَاتِ صَوْتاء فَقَدَّمْناه إَِيكَ بِِسْعِهِ تُذْهِبُ مَعْ شَفَرَاتِ 
حُسَاِكَ قَصْدَئَهُ كه للخل إنتْحِنَ بهُلْكِ عَزِيٍَْلّمْ ل سخيمته إل 
لسعروس الإنينام. فداه ما يَرُوحُ مِنْ بني أَسَدٍمِنْ نِعَعِهَا قهِيَ ألو 
تُجَاورُ الحِسْبَةٌ فَكَانَ ذَّلِكَ فِدَاءٌ رَجَعَتُ به القُضْبُ إلى أَجْمَانَِا لَمْ يرود 
. تَسْلِيِطٌ الإحَنٍ عَلَى البرءاِه وأمَا أن تُوَاوعََا حَتَى تمد العؤايل ديل 
الأَّرَ وَتَعْقِدُ الحَمُرَ قَوْقَّ الدَايَاتٍ . . .00 , 

وفي صدر الإسلام ورد التقسيم في الحديث الشريف» فممّاأثر 
عنه وَل في ذلك قوله «أَحِلَّتْ لَا مِيْتَعَانِ وَدَمَانْء كَأمَّا المِيْتَتَانِ فالسَّمَكُ 
رَالجَرَادٌء وَأمّا الدَّمَانٍ فَالكَدُ د والعطتال:0), ومن التقسيم في حديث أبي 
بكر قوله اقَلآثُ مَنْ كن ف تن َي البَعْىُ والتكتٌ وَالمَكْرُ قَالَ تَعَالَى: 
لإِنمَا نيك عل أنشيكي ١4‏ وَكَالَ تَعَالَى من ذَكتَ فَإِنّما كك عل ننْسِي4» 
وقال تعالى ##ولَا يحيقُ المكرٌ أمََُ لون إِلَّا يأَمْليد 20 . ومنه في حديث عمر 
قوله اثلث قَدْ ضَمَئَهْنَ الله تَعَالَى وَل حَلَفَ فِيْهِنَّ : إن الله لأ يْضِيْعُ أَخْرَ 
المخسيين: ٠‏ إنَ الله لآَيَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَء إِنَّ الله لأَيُضْلِحٌ عَمَلَ 
الْمُفْسِدِينَ»20. ومنه في حديث عثمان قوله «أَصْلَحُ الأعْمالٍ ثَلآَثُّ: حَوْفُ 


)1غ( الاصفهاني ‏ الاغاني / ١‏ خلال: خصالء النسع: السير الذي تقاد به الدابة وهو 
هنا كناية عن الانقياد والطاعة» حسامك: سيفك. السخيمة : الحقدء نعمها: حيواناتها 
ودوابهاء القضب: السيوف. أجفانها: أغمادهاء الاحن: الحقدء تضع الحوامل: تلد 
النساء والعبارة وما بعدها كناية عن طلب مهلة أو هدنة. 

.1١١4- ٠١ برد الاكباد في الاعداد ص4‎  يبلاعثلا‎ )١( 

():(5) الثعالبي ‏ السابق . 


الله تَعَالَى فِي السُرٌ وَالعَلانِية ِيَةّ وَالحُكُمٌ بِالعَذْلٍِ في حَالٍ الرّضَى وَالعَضَبٍء 
وَالإقْتِصَادٌ في الى وَالقَفْرِ20. ولو أردنا استقصاء ذلك لطال بنا المقال. 
وعليه فلا مجال للشك في نسبة ما ورد من تقسيم عددي في النهج لعلي بن 
أبي طالب تكله . 

فالشك الذي قيل عن التقسيم العددي موجه بالذات إلى رسالة 
علي قثي التي كتبها لقاضيه شريح عندما بلغه أنه ا؟ شترى دارا بشمانين 

دينارا'"؟ وكتب بذلك عهداً أشهد فيه شهوداًء فكتب له الإمام بذلك عهداً 
ينعى عليه فعلته» وما ورد في ذلك العهد من تقسيم وتحديد هو الباعث 
الحقيقي لذلك الشكء لأنه لم يؤثر عن الصحابة نص نسج على منواله» 
لكن ابن أبي الحديد قد اتخذ من شرط الإمام علي ظئي: الذي كتبه لشريح 
دلالة على أن مثل ذلك الشرط كان معمولاً به في زمن الصحابة» إلا أن 
أحداً منهم لم ينقل الصيغة الفقهية إلى المعنى الوعظي سوى الإمام 
علي تتئنة 7 . والشاكون في هذا النص يأخذون عليه التحديد الدقيق 
للشرط الفقهي بادعاء أن مثل ذلك لم يتبلور بعد في عصر صدر الإسلام . 

ويدحض ذلك الزعم ما ورد في القرآن الكريم من دقة متناهية في كتابة 
الشروط كما ورد في قوله تعالى ليها لنت مَآمثْ دمب كه أجسل 
1 نسي أححَتبُوةُ وَليَكب بتكم كان بأ بالصدل وكا يأب رتك أن يكنب هكم 


)١(‏ الثعالبي ‏ السابق. 
(؟) يقول أحمد أمين في فجر الإسلام ص48١١.‏ . . نهج البلاغة وهو يشتمل على كثير من 
الخطب والأدعية. . . وقد شك في مجموعها النقاد. . . كالذي فيه من وصف الدار 

وتحديدها بحدود وهي أشبه بتحديد الموتقين. . . 6 


."١ 1١ /١4 راجع شرح النهج‎ )6( 


4 تاه ع سي “فك الإفاء عل بن أي لالب نجه 


هذ 
100 ا ارم سكره مس4 مرءره 01 


ند كيب وَلبْئْلِل الى عَلِيْهِ ألْحَنّ وَلْسيّقَ لَه رَبّمُ وَلَا يَبْخَسْ هنةُ سينا 
د عن الى عد الك سَفبهًا أو ًا أذ 1 ينيع أن ِل ُو سين وليه 
َصَوْنَ م شد أن مَل إحَدَهُمَا منج إحدههسًا انا ولا يأب الشبداة إنا 
ا موأ وكا موأ آن كَكَدُبُوهُ صَهًِا أو حكَبِيًا | نبلو 27. فشروط الدين كما 
ينص القرآن الكريم عليها هي من الدقة المتناهية بحيث يمكن اعتبارها 
نموذجاً يحتذى به في كتابة العقود الفقهية الأخرى التي ضاعت في خضم 
ما ضاع من التراث الإسلامي. أضف إلى ذلك ما قام به عثمان بن حنيف 
من مسح لسواد العراق بتكليف من الخليفة عمر بن الخطاب بعد فتح 
فارس2"2» فيه دلالة على معرفة المسلمين الأوائل بعمليات المسح وتحديد 
الأراضي؛ لأن مسح تلك المساحات الشاسعة وتحديد حدودها الجبائية من 
قبل أحد الصحابة يعني بدهياً أنه لا يعوز علي ظتكئلز - وهو أفقه الأمة 
وأقضاها ‏ أن يملي شرطاً مماثلاً لشروط ابتياع الأملاك. 

ثم إن ذلك الشرط يتناسب تماماً والزهد الذي التزمه علي تقئلة وحتٌ 
قضاته وعماله عليه فهو قد اقتبس من شرط تحديد العقار شكله؛ أما 
المضمون فقد نحا به نحواً زهدياً الهدف منه الوعظ . 


وممًا يجعلنا أكثر اطمئناناً في نسبة النص لعلي تكئلة » وروده باختلاف 


.747 / البقرة‎ )١( 

)2( راجع ‏ أبوعبيد: الأموال ص88 وما بعدهاء وراجع أيضا: البلاذري - فتوح البلدان 
ص27728 فقد ورد فيه:أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف الأنصاري يمسح 
السواد فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب». 


في روايته عند الصدوق (ت7717) في أماليه27» كما ورد النص أيضاً 
باختلاف في بعض عباراته وسند متصل بالشعبي عند سبط ابن الجوزي 
(ت005604" بحيث لا يمكن الشك في نسبة النص لعلي ند » ولافيما 
ورد من تقسيم عددي منسوب إليه في النهج كما نعتقد. 


 *‏ ورود كثير من المغيبات في ثنايا بعض نصوص 
النهج”© : 

أورد الشريف الرضي في (نهج البلاغة) نصوصاً تحكي حوادث 
مستقبلية تأولها كل حسب تصوره واعتقاده» من ذلك وصف التركمان» أو 
قوت ما ؤواء التهر أو الس حيبي تفسين اندر 017 كينا ورذت 
نصوص مأثورة عن علي يتنبأ فيها بما سيحدث من فتن وما سيصيب 
الناس جراء تلك الفتن من جوع وقتل وتشريد”" إلى غير ذلك من أمور 
كظهور المهدي0) وحكم بني أمية0") وما سيصيب الكوفة من إذلال بفعل 
الحجاج9) وغرق البصرة29. كل ذلك جعل بعض الدارسين يشكك في 


)١(‏ أمالي الصدوق ‏ المجلس 0١‏ ص755؛ وراجع في ترجمة الصدوق الكنى والألقاب 
١‏ 517. 

(0؟) تذكرة خواص الأمة ص494١.‏ 

(؟) يقول العقاد في عبقرية الإمام ص5؟١«من‏ المحقق الذي لا خلجة فيه من الشك عندنا 
أن النبوءات التي جاءت في نهج البلاغة عن الحجاج بن يوسف وفتنة الزنج وغارات 
التتار وما إليها هي من مدخول الكلام عليه. وممًا أضافه النساخ إلى الكتاب بعد وقوع 
تلك الحوادث بزمن قصير أو طويل». 

(4) إلى (9) راجعها جميعها حسب ترتيبها في المتن ‏ جدولة الخطب النصوص رقم: 
(4؟7١)‏ 0ل لاحك شلك لفلي (لاقى عكلى (ومللى .)١1(‏ 


00000 6.0000 000000.0000....000.....فكر الإمام علي بن أبي طالب تت 


نسبتها لعلي تتتثلز ٠»‏ وينظرون إلى ذلك من زاويتين: 


الأولى ‏ تاريخية : وتتمثل في التنبؤ بالمغول وما سنيحدثونه من رعب 


في أرض الإسلام وهذا يتنافى ومنطق التاريخ لبعد الشقة الزمنية بين 
علي علئة وبين حملات التتار على دولة الإسلام إذ سقطت بغداد سئة 507 
بينما كانت وفاة علي ظلئة سنة »4٠‏ مما يجعل أولئك الشاكين يجزمون بأن 
مثل ذلك قد أضيف على النهج في فترة متأخرة بعد وفاة جامعه الشريف 
الرضي ويمكن الرد على هذا الزعم من ناحيتين : 

-١‏ بخصوص ما زعم من إضافات إلى (النهج) بعد الشريف الرضي» 


ويدحض ذلك النسخة التي كانت بخط الشريف الرضي., والنسخ التي 
نقلت عن تلك النسخة في عصره., أي قبل بدء حملات التتار فكل 
تلك النسخ تذكر النص الذي حامت حوله الشكوك بسبب ورود 
أوصاف تلك الشعوب ضمنه» وغزوهم دولة الإسلام» ونسخة الرضي 
تلك من النسخ التي عؤل ابن أبي الحديد عليها في شرحه؛ ويؤيد ذلك 
إشارته إليها في مواضع متفرقة من ذلك الشرح . كما أن نسخ (نهج 
البلاغة) المخطوطة منها والمطبوعة ‏ على كثرتها ‏ لا تكاد تختلف إلا 
في ترتيب بعض النصوص بالتقديم والتأخيرء وقد أشار إلى ذلك ميثم 
البحراني في شرحه(©. فلو كانت هناك أية إضافات لكانت بعض 
النسخ أقصر من الأخرى إذ «كان طبيعياً بعد أن استفاضت شهرة 
الكتاب وطبقت الآفاق» وتواتر متنه على ألسنة الأدباء والفضلاء أن 
يقل الإختلاف في نصهء وأن ينتقل من جيل إلى جيل برواية تكاد 


[([©6) راجع شرح نهج البلاغة لميثم '/ *11. 


تكون واحدة. وإذا أضفنا إلى شهرته الأدبية ما أحيط به من معاني 
التعظيم ‏ بل التقديس - ولاسيما لدى إخواننا علماء الشيعة الكرام؛ 
لم نعجب لسلامته من الزيادة والنقصانء وندرة ما وقع فيه من 
التحريف والتصحيف272. إضافة إلى ذلك فإنه بمناسبة الذكرى الألفية 
لوفاة الشريف الرضي فقد قام السيد عبدالعزيز الطباطبائي بدراسة 
لحياته ومؤلفاته29 وقد وقف طويلاً عند (نهج البلاغة) وذكر بعضاً 
من مصادرهء وتعرض أيضاً لذكر مخطوطاته الباقية في المكتبات منذ 
عصر الرضي حتى القرن الثامن الهجري؛ وقد عرض إلى مخطوطة 
سنة تسع وستين وأربعمئة لناسخها الحسين بن الحسن بن الحسين 
المؤدب وهو من أعلام القرن الخامس الهجري» وقد عاصر الشريف 
الرضي فيما يعتقد» وتعتبر النسخة من أقدم النسخ المخطوطة للنهج 
وأنفسهاء وقد قامت لجنة الإحتفال بتصويرها وتمكنا من الحصول 
على صورة من تلك المخطوطة وبتصفحنا إياها وجدنا الخطبة مثار 
الشك موجودة ضمن نصوصها مع ملاحظة أن النسخة قد فرغ من 
كتابتها قبل سقوط بغداد بمئة وتسع وثمانين سنة؛ ويمكن ملاحظة 
ذلك من الصور الأربع التي اجتزأناها من المخطوطة . لذا فإن الإدعاء 
بالزيادة في نهج البلاغة بعد الشريف الرضي - في اعتقادنا ‏ ضرب من 
المكابرة . 

" إن ما ورد من وصف في (نهج البلاغة) لتلك الشعوب, فقد ينطبق على 


. صبحي الصالح  مقدمة تحقيق النهج ص18‎ )١( 
ص55 وما بعدها.‎ 19486 ١501 راجع مجلة ترائناء العدد ه  السنة الأولى‎ )١( 


44 .066060606606000 0000000000000000...-فكر الإمام علي بن أبي طالب ته 


المغول أو على غيرهم من شعوب القوقاز الأخرى التي غزت البلاد 
الإسلامية وتسلطت على الخلافة» فالنص في اعتقادنا لا يحدد جنساً 
معيئاً أو بالأحرى لا يعني التتار بالذات ولم يضف إلى النهج بعد 
غزوهم لبغداد. فمن الدلالات المؤكدة على وجود النص في نهج 
البلاغة قبل سقوط بغداد سنة 555 وجوده في نسخ نهج البلاغة التي 
اعتمدها ابن أبي الحديد في شرحه؛ وكما هو معلوم أن ابن أبي 
الحديد قد شرع فيه قبل سقوط بغداد فقد تم تصنيف الشرح «في مدة 
قدرها أربع سنين وثمانية أشهر وأولها غرّة رجب سنة أربع وأربعين 
وستماثة» وآخرها سلخ صفر من سنة تسع وأربعين وستمائة»20: كما 
أن الشارح قد توفي سنة 555 أي قبل سقوط بغداد بعام بحيث يمكن 
القول أن النص لم يضف إلى النهج بعد حملة التتار على بغداد. 
ثم إن الوصف الذي ورد في (نهج البلاغة) لتلك الشعوب» هو ذات 
الوصف الذي أثر عن الرسول كك فيهاء من ذلك قولهوَفة «يَنزلَ الناسٌ مِنْ 
أمتي بِعَائِظٍ يسموئّه المُصَيرةَ عِندَ نهْرِ يُقَالُ لَهُ وجْلّة» يَكُونُ عَلَيْه جِسْرٌ يكثر 
أَهْلُها وَتَكُونٌ مِنْ أَمْصَارٍ المُهَاجِرِينَ - وفي رواية أخرى المُسْلِمِينَ - قإذا كَانَ 
آخرٌ الزّمَاِ جا بَنُو فَُطوراء عِرَاضُ الوّجُوو صِغَارُ الأعيْنٍ حَتَّى يَْزِلُوا 
عَلَى شط النَهْرِء فيتفرقٌ أَهْلْهَا نَلاتَ فِرَق. . .»2"0. وما ذكر في النهج من 
وصف لا يكاد يختلف في مضمونه عما ورد في الحديث الشريف . 


. دار إحياء التراث‎ "49 /٠١ ابن أبي الحديد  شرح النهج‎ )١( 
وقد جاء في صحيح مسلم 4/ 7777 ممثلة‎ 240” ٠ (؟) ابن الأثير  جامع الأصول‎ 
.55-57 تحت رقم‎ 
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١‏ الصفحة الأولى من مخطوطة لنهج البلاغة كتبت على ما يبدوء إِمّا سنة 444 أو 
سنة 459 لناسخها الحسن بن الحسن بن الحسين المؤدب؛ أحد أعلام القرن الخامس 
الهجري ‏ أي أنه قد تم الفراغ من كتابتها قبل غارات التتار وغزو بغداد من قبلهم 54١(‏ ه). 


- 
7 


لا ا 
2 2-0 2 ا / 
كبا : 
7و 


ا 5-000 0 شِ : 
6 َ 00 2 َِ 


الكابب جل امام كلاد .هرا نضا يصالة 0 ل 0 
ماسعراتام تيد الكأ عاج 0 2 0 
4 0 لك اجا يطلنةضراكنا. زأخيفان ماما 


ا ل 0 
م ٍ 0 
كلا 0 0 2 
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4 - صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة وقد ذكر فيها الناسخ اسمه وتاريخ فراغه من 
النسخ علماً بأن هذه المخطوطة من أقدم النسخ المخطوطة لنهج البلاغة في العالم . 


الثانية : عقائدية : 


0 7 


مغيبات يتنافى وقوله تعالى مل لا يس مَنفي لسوت وَالْأرْضٍ الب إلا أنه 207 
وقد عرضنا لمفهوم علي بن أبي طالب تله للغيب في موضع آخر من هذا 
البحث7" ولكن الذي نريد أن نسجله هنا أن ما أثر من استكناه لبعض 
الأمور المستقبلية لم يكن قصراً على علي بن أبي طالب قلكئقة دون غيره من 
صحابة رسول اللهوَلهةٍ الذين أخذوا ذلك كله عنه#ة . فلو رجع من قال 
بالشك فيما ورد في بعض النهج من استكناه لأمور مستقبلية إلى الصحاح 
الستة لوجد أن كل النصوص التي تعرضت للمغيبات في النهج تتماشى مع 
ما أثر عن الرسول ,قي في ذلك الشأن("» بالإضافة إلى ذلك فقد أثر عن 
الخليفة عمر بن الخطاب ما هو أدق تفصيلاً مما ورد في النهج منه قوله 
لابن عباس عن خلافة علي ظئ «أما أنه سيليها بعد هياط ومياط ثم تزل 
قدمه فيهاء ولا يقضي منها إربه» ولتكونن شاهداً ذلك يا عبدالله» ثم يتبين 
الصبح لذي عينين»7؟؛ ومنه ما رواه ابن الأثير في ذكره لفتح (فساء ودار 
بجرد) من فارس» إذ ١دهم‏ المسلمين أمر عظيم وجمع كثير وأتاهم الفرس 
من كل جانب» فرأى عمر فيما يرى النائم تلك الليلة معركتهم في ساعة من 


.56 / النمل‎ )١( 

(؟) راجع القضايا الكلامية في فكر علي بن أبي طالب ئلا ضمن هذا البحث ص77 وما بعدها. 

(6) راجع جامع الأصول 4/ 4594 في قتل عثئمان» 47١‏ في وقعة الجمل» 477 في 
الخوارج» 457 في أمر الحكمين» 45 في ذكر بني مروان» 457 في ذكر الحجاج . 

2( شرح ابن أبي الحديد 48١/11‏ 


0 0.00000.006.0.0.00.0000000000660...فكر الإمام علي بن أبي طالب ظقكئية 


النهارء فنادى الغد الصلاة جامعة؛ حتى إذا كان في الساعة التي رأى فيها 
ما رأى خرج إليهم» وكان ابن زنيم والمسلمون بصحراء. إِنْ أقاموا فيها 
أحيط بهم» وإِنْ استندوا إلى جبل خلفهم لم يؤتوا إلا من وجه واحدء فقام 
وقال: يا أيها الناس إني رأيت هذين الجمعين» وأخبر بحالهما وصاح عمر 
وهو يخطب: يا سارية بن زنيم الجبل الجبل» ثم أقبل عليهم وقال: إِنْ لله 
جنوداً ولعل بعضها أن تبلغهم» فسمع سارية ومن معه الصوتء فلجئوا إلى 
الجبل» ثم قاتلوهم من وجه واحد فهزمهم الله؛ وأصاب المسلمون 
مغانمهم»('2. فمن الملاحظ أن الخليفة عمر بن الخطاب قد تمكن من 
إنقاذ جيش المسلمين وتوجيهه إلى النصر بفارس عن طريق حلم» ثم نداء 
في ساعة معينة من المعركة من على منبر المدينة المنورة التي بينها وبين 
أرض المعركة مسافات شاسعة . 

واحتمال تصديق مثل ذلك والإعتقاد به» يستوجب .احتمال تصديق ما 
أثر عن الإمام علي تلكئلة في نهج البلاغة من مغيبات» وإلا فإن الشك يشمل 
كل ما أثر عن الرسول وصحابته الكرام في هذا الشأن» إضافة إلى ذلك فإن 
المغيبات المأثورة عن علي ظلئلة لم يكن ليقتصر عليها (نهج البلاغة) فقطء 
فقد ورد الكثير منها عند المبرد(") وعند أبي حنيفة الدينوري0", وكل ذلك 
يجعلنا نميل إلى الرأي القائل باحتمال صحة نسبة تلك النصوص إلى علي 
بن أبي طالب غككلة . 


. 77-5١ / ابن الأثير  الكامل في التاريخ‎ )١( 
.7"٠7 /١ (؟) راجع الكامل في الأدب؛‎ 
.١67 »215١ص راجع الأخبار الطوال‎ )*( 


4- ورد في النهج الكثير من النصوص التي فحواها الزهد 
والتصوف وذكر المسيه”": 

يمكن أن نشك فيما ورد من نصوص زهدية في النهجء لو أنها لا 
تتناسب وسيرة من نسبت إليه تلك النصوص» ولكن واقع الحال يخالف 
ذلك» ففي سيرة علي ظقكئية من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن ذلك المنحى 
من طبيعته» بحيث لا يمكن فصله إطلاقا عن سيرته» من ذلك ما أورده 
أحمد بن حنبل على لسانه «لقد رأيتني مع رسول الله يي وإني لأربط 
الحجر على بطني من الجوع» وإن صدقتي اليوم لأربعون ألف(2. ومنه 
أيضاً قول معاوية بن أبي سفيان «لو كان لعلي تئقة بيت من تبن وآخر من 
تبر لأبعد التبر قبل التبن»229. هذا وقد دار حديث حول الزهاد في مجلس 
عمر بن عبدالعزيز «فقال قائلون: فلان» وقال القائلون: فلان» فقال عمر 
بن عبدالعزيز: أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب ظقيئه»7؟2؛ ويكفي 
دلالة على زهد علي نئل قول ضرار «فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه 
وقد أرخى اليل إسدوله وهو فائع فى فجيرا يه قابفن على لبععه يسبلمل 
تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دُنْيَا يَا نيا إلَيِكِ عَنيء أبي 
تَعَوّضْت؟ أم إِلَيّ تَشَرَقْتِ؟ لآحَانَ حِيْنُكِ مَيْهَاتُ: عُرَي غَيْرِيء لآحَاجة 
لِيْ فِيِكِء كَدْ طَلَقْتَكِ ثلاثاً لا رَجْعَةَ فِئْهَاء فَعَيْشُكِ قَصِيرٌء وَحَطَركِ يَسِيْرٌ 
وَأَمَلّْكِ حَقِيْرٌ آو مِنْ قِلَّةِ الرَّاه وَطولٍ الطْرِيْقِء وَبُعْدٍ السَّمَرِه وَعَظٍِ 


.35١- 5١ص راجع محمد سيد كيلاني  أثر التشيع في الأدب العربي»‎ )١( 

(؟) البنا ‏ الفتح الرباني» .١١ /١9‏ 

(؟) ابن عساكر ‏ ترجمة علي من تاريخ دمشق / ١908‏ من تحقيق محمد باقر المحمودي . 
(5) ابن عساكر ‏ السابق ”/ .7١7‏ 


حل 0.000 .فكر الإمام علي بن أبي طالب ظقكئهه 


المَوْرو"'". فالزهد جبلة زرعها الإسلام في أعماق علي 288 بفعل عيشه 
في كنف أعظم الزهاد رسول اللهيلوكٍ واقتدائه به في جميع شؤون حياته. 
فقد ورد في الأثر «عن ابن عباس» أن رسول الله يي دخل عليه عمر رضي 
الله عنه»ء وهو على حصير قد أثر في جنبه» فقال: يا نبي الله» لو اتخذت 
فراشاً أوثر من هذاء فقال: ما لِي وَالدَُنْيّاء مَا مِمْلِي وَمِكْلُ الدَّنْيًا إلا كرَاكْبٍ 
سَارَفِي يَومٍ صَائِفِء فَاسْتَظَل نحت شَجَرَة سَاعَةً مِنْ تَهَارِ ثُمَرَاحَ 
وَتَرَكَهَاه("2. لذلك فإن محاولة الدس فيما ورد من زهد في النهج بالقول 
بأثر المسيحية فيه لا يستند لأية حجة» لأن ما أسماه أولئنك بمنهج المسيح 
- بسبب ذكر المسيح في نص واحد من (نهج البلاغة) ‏ قد أثر الكثير منه 
عن صحابة الرسول ينك » فأفرد أحمد بن حنبل فصلا كاملاً بما أثر عنهم 
في «زهد عيسىلكئة ومواعظه:(": وممًا أثر عن أبي هريرة في ذلك قوله 
١كان‏ عيسى بن مريم 6 يقول لأصحابه: أَنَخِدُوا المَسَّاجِدَ مَسَاكِنَ» 
وَالبُيُوتَ ممَاذِلَ» وَكُلُوا مِنْ بَقْل البَرِيّة وَانْجُوا مِنَ الدنْيَا يسَلام . . . واشربُوا 
الماء القَرَاحَ0©): ومنه ما روي عن مالك بن أنس» قال «بلغني أن عيسى 
بن مريم وق قال لقومه: لا تُكثِروا الكلامَ بِمَيْر ذِكْرِ الله فَتقْسُو قُلُوبُكُمْء فَإِنَّ 
القَلْبَ القَاِي بَعِيْدٌ مِنّ الله وَلَكِنْ لآ تَعْلَمُونَء وَلا تَنظُرُوا في ذُنُوبٍ النّاسِ 


)١(‏ ورد هذا الخبر في كثير من المصادر منها ‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ؟/ 2477 القالي 
الأمالي ؟/ ١147‏ الحصري القيرواني ‏ زهر الآداب »5٠ /١‏ ابن عبدالبر ‏ الاستيعاب 
بهامش الاصابة */ 45» الابشيهي ‏ المستطرف .51١١ /١‏ 

.٠١7؟‎ /١9 الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد‎  انبلا‎ )١( 

.7١7 حتى‎ ١9/56 /١ كتاب الزهد‎ )9( 

(4) ابن مبارك ‏ كتاب الزهد ص98١.‏ 


كَأنَكُمْ أَرْبَابٌ» وانْظُرُوا فِيِهًا كَأنَكُمْ عَبِيدٌء وإِنْمَا النَاسُ رَجُلاَنِ : مُبْتَلَى 
وَمُعَانَىء فَارْحَمُوا أَهْلَ البَلآِء واحْمِدُوا أَهْلَّ العَافيقه0 , 

وبالمقارنة بين ما ورد في النهج وبين ما روي عن الصحابة في زهد 
المسيح تيئة نلاحظ أن لا اختلاف بين هذا وذاك إلا في صياغة الألفاظ مع 
انطلاق المعاني ودورانها في رحاب الإسلام بعيدة كل البعد عن رهبانية 
المسيحية بالإنزواء عن الدنيا وترك ملذاتها. إضافة إلى ذلك فإنّ ما أسماه 
أولئك بمنهاج المسيحء لم يتعد في (نهج البلاغة) الأربعة أسطر وردت 
ضمن خطبة وعظية0"» ذكر فيها زهد النبي#ة وغيره من الرسل 6 : 
وذلك يجعلنا لا نرتاب في نسبتها هي وغيرها من النصوص الأخرى إلى 
علي تتيئة . لأن الزهد في كل تلك النصوص يتطابق تماماً ونهج الإسلام 
لانطلاق ذلك الزهد من ذم الدنيا ولهوهاء فهو مبني على : 

ما ورد في القرآن الكريم كما في قوله تعالى #إوَما الوه ألدّيآ إل 
مَتَنمٌ الْمُرُور 7" . 

- وما أثر عن الرسول ,َه : «الدَُنْيَا سجن المُوْمِنِ وَجَنَّةٌ الكافِر 47 . 


- ومن وصف عمر بن الخطاب لرسول الله «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ 
الله يلك يَطَلُّ اليومَيتلَوَىء ما ما يَجِدُ دَفْلا يَمْلاُ به بَطنَه؛0* . 


. السابق ص44‎ )١( 

(؟) راجع باب الخطب» نص رقم ١7١‏ حسب ترتيب الجدولة. 

(6) الحديد ٠١‏ وآل عمران: .1١186‏ 

(4) صحيح مسلم 4/ 717/5 , 

() السابق 4/ 51586» والدقل : بفتح الدال والقاف أردأ التمر- صحاح الجوهري 5/ ١594‏ . 
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أضف إلى ذلك ما روته المصادر عن زهادة علي عَقهة وخشونة لباسه 


وجشوبة طعامه(" . 


5 وصف الحياة الإجتماعية وصفا دقيقا وانتقاد سلوك 
بعض الولاة وأخلاقهه” : 

إن الشاكين في نسبة نصوص نهج البلاغة التي تعرضت بالنقد لسلوك 
الولاة وفضح أعمالهم لعلي بن أبي طالب ته إِنْما ينكرون فترة خلافته 
التي امتدت من 5 ه إلى 5٠‏ ه ولم تشهد حياته خلإلها الإستقرار» 
حيث بدأت القيم تتغير بغلبة النزعة المادية على النزعة الروحية في طبيعة 
الإنسان المسلم. ووجود علي تكد في خضم فترة الإنتقال تلك جعله 
يحس للوهلة الأولى من تولّيه الخلافة» أن الإمارة قد أصبحت مغنماً مادياً 
في نظر الكثير من الصحابة» فها هو معاوية يشترط في بيعته لعلي تئلهة أن 
يقرّه والياً على الشام("» والزبير بن العوام يطلب منه ولاية البصرة2©9؛ كما 
يبدي طلحة بن عبيدالله رغبته في ولاية الكوفة22. ولما كانت مبادثه تأبى 
عليه المصانعة» كان لابد له من حسم الأمر منذ البداية ‏ وإن كلفه ذلك 
الكثير - ممًا جعل أولئك يتظاهرون عليه ويؤلبون الأمة على الثورة بقصد 
نقض خلافته20» مع ملاحظة أن من أولويات الأمور التي قام بها طلحة 


)١(‏ راجع أحمد بن حنبل ‏ كتاب الزهد ؟/ 47 وما بعدها. 

(؟) راجع أثر التشيع في الأدب» ص٠5-١5.‏ 

(*) راجع ابن قتيبة - الإمامة والسياسة »1١17 /١‏ البلاذري ‏ أنساب الأشراف ؟/ 597 . 
(05(:)5) راجع تاريخ الطبري 4/ 24794 478. 

(7) راجع السابق 4/ 415 قول عبدالله بن الزبير لحكيم بن جبلة في أمر عثمان بن - 


والزبير عند دخولهما البصرة الإستيلاء على بيت المال(١2.‏ وإذا ما تركنا 
ذلك جانباً» نجد أن بعض ولاته لم يكونوا في مستوى المسؤولية التي 
أناطها بهم في الفترة الإنتقالية تلك» من ذلك أن أبا موسى الأشعري واليه 
على الكوفة كان «كارهاً للقتال مخذلاً الناس عن نصرة إمامهم:0©؛ كما 
«لم تكن طاعة مصقلة ‏ والي آذربيجان ‏ لعلي تق طاعة الرجل الذي 
يصدر في كل ما يأتي عن معرفة الح والإيمان»20؛ إضافة إلى العصبية 
القبلية التي كانت تنضح بها نفوس بعض ولاته كالأشعث بن قيس2©©9» لكنه 
بالرغم من كل تلك المصاعب لم يتهاون إطلاقاً في إحقاق الحق» فقد 
«كان شديد المراقبة لعماله» يشدد عليهم في الحساب» وفي سيرتهم العامة 
والخاصة وأنه كان يرسل الأرصاد والرقباء ليطلعوه على سيرة العمال)©. 
فمن يقوم بتلك الأعباء الثقيلة دون هوادة» في عصر مضطربء لا يعوزه 
القول إذا كان يملك بجانب الشجاعة والجرأة» الورع وقوة البيان. وعليه 
فإِنَ ما ورد في (نهج البلاغة) من وصف للمجتمع؛ ونقد لاذع لسلوك 


- حنيف «لا نرزقكم من هذا الطعام؛ ولا نخلي سبيل عثمان بن حنيف حتى يخلع 


عليا» . 
)١(‏ راجع البلاذري - أنساب الأشراف ؟7/ 177 ففيه قول الزبير لما دخل بيت مال 
البصرة . 


6 طه حسين - علي وبثوه 4 
(9) السابق .١١5‏ 


(4) راجع ابن مزاحم ‏ صفين ٠١‏ وما بعدهاء وراجع أيضاً قول الإمام في الأشعث - 
الأغاني /7١‏ 19. 


(5) أحمد محمود صبحي - نظرية الإمام 586 . 


116 م ...0.0.0.0000 -فكر الإمام علي بن أبي طالب تقضئهة 
عفن الرجال كمعاوية!'2 وطليحة وَالزيير 9 وعتذاله به 'غبائر 29 والأكيك 
وورود تلك النصوص باختلاف فى رواياتها فى المصادر التاريخية السابقة 
٠١‏ نسبة بعض نصوص النهج لغير علي22: في مصادر 
أخرىة” : 

بينما نسبها الرضي في (نهج البلاغة) لعلي ظئلذء تكاد تكون من القلة 
بحيث يمكن مناقشة كل نص منها على حدة» ففي باب الخطب وردت 
أربعة نصوص هي : 

١‏ الخطبة رقم ؟" «أيها الناس إِنّا قد أصبحنا في دهر عنود:2*0. وقد 
علق الشريف الرضي عليها بقوله «هذه الخطبة ربّما نسبها من لا علم له إلى 
00( راجع ابن مزاحم السابق ص59 » لاه وما بعدها. 
(؟) عمًا قاله في ذم طلحة راجع العقد الفريد 5/ 5١*؛‏ أمّا عمًا قاله الإمام علي ظئي: في 

علاقته بالزبير فراجع منه ‏ ابن الأثير ‏ أسد الغابة 9/ 747 . 

(6) أخذ عبدالله بن عباس أموالاً طائلة من بيت مال البصرة التي هو وال عليها من قبل 
علي غتته: فلما علم علي ظقئ: بذلك كتب إليه في هذا الشأن يهدده ويوبخه وقد دارت 

بينهما مشادة سجل جزءا منها البلاذري في أنساب الأشراف ؟/ 1١‏ وما بعدها. 


(4) أحمد زكي صفوت - ترجمة الإمام علي ص ١١7‏ بواسطة عبدالزهراء الحسيني ‏ مصادر 
نهج البلاغة /١‏ 117 . 


0 


(5) راجع النص رقم 7 باب الخطب. 


معاوية» وهي من كلام أمير المؤمنينظكئة الذي لا يشك فيه2©"00: ثم أورد 
تعليق الجاحظ الذي حقق في نسبتها بقوله «وفي هذه الخطبة أبقاك الله - 
ضروب من العجب: منها أن الكلام لا يشبه السبب الذي من أجله دعاهم 
معاوية» ومنها أن هذا المذهب في تصنئيف الناس في الأخبار عمًا هم عليه 
من القهر والإذلال» ومن التقية والخوفء أشبه بكلام علي تك ومعانيه 
وحاله منه بحال معاوية» ومنها أنا لم نجد معاوية في حال من الحالات 
يسلك في كلامه مسلك الزهاد»2"0» هذا وقد وثق عبدالزهراء الحسيني9) 
النص بما يغبت صحة نسبته إلى علي ته من كتاب (مطالب السؤول - 
لمحمد بن طلحة الشافعي) الذي ذكر مكان الخطبة بعد أن مهّد لها بما 
يثبت أنه لم يأخذها من نهج البلاغة» وفيما ورد من تعليقات كل من 
الجاحظ والشريف الرضي بالإضافة إلى توثيق النص ما يؤيد نسبته إلى 

240. . الخطبة رقم 1 «اللّهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر.‎ ١ 
قال عنها الرضي «وابتداء هذا الكلام مروي عن رسول اللهوْوة» وقد قفاه‎ 
أمير المؤمنين بأبلغ كلام وتممه أحسن تمام من قوله: ولا يجمعهما‎ 
غيرك»2*7» وبالفعل فإن من يراجع كتب الحديث الشريف7" يلاحظ ما ذيّل‎ 


)١(‏ راجع النص رقم 75 باب الخطب. 

(؟) الجاحظ _ البيان والتبيان ‏ 7/ ."53١‏ 

فيه مصادر نهج البلاعة 4١7 /١‏ . 

(0(:)4) يمكن الرجوع إلى النص وتعليق الرضي عليه من خلال جدولة النهج ‏ باب 
الخطب . 

(5) راجع ابن الأثير - جامع الأصول 8/ 485. 


17 مع ...ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب تقيئل 


به الإمام علي غئ: ذلك الدعاء المأثور عن الرسو لوك » مما لا يدعو إلى 
الشك بأن الإضافة كانت لعلي ظيئة . وفي ذلك دلالة أكيدة على أمانة 
الشريف الرضي العلمية وحرصه على إبعاد الشك عن مختاراته لعلي تكد 
في (نهج البلاغة) . 

* - الخطبة رقم ٠١١‏ «أمَّا بعد فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة 
خضرة. ..2100. سكت الرضي عن التعليق عليهاء وأوردها إيراد 
المسلمات بنسبتها لعلي:ئة ‏ مما يدل على أنه قد أخذها من مصدر يثق 
في روايته» ولو وجد حولها أي شك لما سكت عن ذلك. ولكن 
الجاحظ27» وابن اققينة1"؟ ابن عبن ويه قد تسيو الخطبة إلى قطري بن 
الفجاءة وقد علق بن أبي الحديد على نسبة الجاحظ لها لقطري بقوله 
«وأعلم أن هذه الخطبة ذكرها شيخنا أبو عثمان الجاحظ في كتابه (البيان 
والتبيين) ورواها لقطري بن الفجاءة» والناس يروونها لأمير المؤمنين غلكئل: . 
وقد رأيتها في كتاب (المؤنق) لأبي عبدالله المرزباني مروية لأمير 
المؤمنينئئة » وهي بكلام أمير المؤمنين أشبه» وليس يبعد عندي أن 
يكون قطري قد خطب بها بعد أن أخذها عن بعضٍ أصحاب أمير 
المؤمنينئئية فإن الخوارج كانوا أصحابه وأنصاره» وقد لقي قطري 
أكثرهم»!*2: وفي سكوت الرضي عن التعليق على النص» وتعليق ابن أبي 


)١(‏ راجع جدولة النهج ‏ باب الخطب. 

.١١5 /١7 البيان والتبيان‎ )0( 

(*) عيون الأخبار 7/ 30١‏ نتفة من الخطبة. 

(4) العقد الفريد 4/ .١41١‏ 

(5) شرح النهج 7/ 770 وراجع التعليق على الخطبة يأكمله. 


الحديد على نسبته بعد توثيقه ما يجعل ترجيح نسبته إلى علي 2832 أقرب . 
؛ - الخطبة رقم ١97‏ «أيها الناس إنّما الدنيا دار مجاز والآخرة دار 
قرار. . .2170 جعل الرضي نسبة هذا النص إلى علي قله من المسلمات 
بعدم التعليق عليه كعادته في كل نص يحوم حوله الشكء إلا أن ابن أبي 
الحديد قد نبهنا إلى أن المبرد قد نسبه إلى أعرابي نقلاً عن رواية الأصمعي 
معلقا على ذلك بقوله «وأكثر الناس على أن هذا الكلام لأمير المؤمنين نقكية . 
ويجوز أن يكون الإعرابي حفظه فأورده كما يورد الناس كلام غيرهم)9 . 
فسند رواية المبرد(" الأصمعي «والعلاقة بين العلويين والأصمعي لم تكن 
مرضية» فقد قطع علي بن أبي طالب ظكئلة يد جد الأصمعي في سرقة شن 
رخيص» ولم يتمكن من التغلب على هذه العقدة2» فلا أعتقد أن الأصمعي 
وهو الخبير يكلام العرب لا يعرف نسبة الخطبة لعلي غئلة » ولكن ما يحمله 
من بغض للعلويين وللؤمام علي ظقتئة على وجه الخصوص جعله لا يصرّح 
بذلك» وما تخطئته للكميت في قوله (كامل) : 
أزمِذ وَأْنِرِقْ يِايِرِقِدٌ ‏ فَمَاوَعِيِدَكَلِنْ بِضَائِر 


إلا محاولة تخطئة علي بن أبي طالب قيئنه””' بطريق غير مباشر في 


)١(‏ راجع جدولة النهج ‏ باب الخطب. 

.4-37 /١١ شرح النهج‎ )١( 

(5) الكامل في الأدب 4/ .1١8‏ 

(54) داود سلوم ‏ شعر الكميت ."١ /١‏ 

(5) راجع تعليق داود سلوم حول تخطئة الأصمعي للكميت» هامش /١‏ 777-171580 من 
شعر الكميت فقد أورد فيه قول الأصمعي ورأي المعري في ذلك القول. 


ماس سد .اه 


بها في هذا الموضع . علاوة على ذلك فقد روى الصدوق في أماليه منسوباً 
إلى علي نئل بزيادة واختلاف في بعض العبارات مما يؤكد أن الشريف 
الرضي لم يأخذه عنه(" وعليه فإن هناك مصدراً ثالئاً أخذه عنه الرضي وهذا 
يؤكد نسبته إلى علي كيز مما لا مجال للشك فيه. 


القسم الثاني : 

ويقتصر على النص رقم 791 من باب الحكم «كان لي فيما مضى أخ 
في الله . إلى وقد أورده الرضي دون التعليق عليه ممًا يعني تأكده من 
نسبته إلى علي بن أبي طالب تكئة . كما لم يشر ابن أبي الحديد إلى الشك 
في نسبته أيضاء لكن وجود النص بعينه عند عبدالله بن المقفع22» ملتحماً 
بنسيج الموضوع الذي أورده فيه أثار شكوك البعض» لأن بن المقفع لم 
ينسبه إلى قائله . لكن المتأمل في النص ومعانيه» يجد تفاوتاً كبيراً بينه وبين 
أسلوب ومعاني الفصل الذي أدرج فيه إذ يغلب على عبارات ابن المقفع 
الواقعية المتسمة بالجفاف في بعض المواضع» بينما يغغلب على عبارات 
النص المقحم في الفصلء المثالية المتسمة بالروحانية التي لا يمكن لابن 
المقفع أن يعبر عن مثلها لا لقصور في أدواته التعبيرية» ولكن لبعده روحياً 
عن شحنات العاطفة العميقة الجيّاشة التي تسري في شرايين تلك المعاني 


. نص 4 من باب الخطبء وراجع تعليق ابن أبي الحديد على النص أيضاً‎ )١( 
. (؟) أمالي الصدوق ص7‎ 

() جدولة النهج ‏ باب الحكم والكلمات القصار. 

(8) الأدب الكبير» ص"17 . 


هادئة سلسلة عليها مسحة من إيمان عميق يبلغ في بعض من تعابيرها حذ 
التصوف . فلنلاحظ الفجوة بين الأسلوبين ليصبح ما نقول أكثر وضوحاًء إذ 
يقول ابن المقفع : «قد رأينا من سوء المجالسة أن الرجل تثقل عليه النعمة 
يراها بصاحبه» فيكون ما يشتفي بصاحبه» في تصغير أمره وتكدير النعمة 
عليهء أن يذكر الزوال والفناء والدول كأنه واعظ وقاصء فلا يخفى ذلك 
على من يعني به ولا غيره ولا ينزل قوله بمنزلة الموعظة والإبلاغ» ولكن 
بمنزلة الضجر من النعمة إذا رآها لغيره» والإغتمام بها والإستراحة إلى غير 
روح( فابن المقفع في الفقرة السابقة يصف واقع التحاسد في مجتمع 
يتكالب أفراده على المادة ويغلي في نفوس أبنائه الحسد بعبارات سهلة 
وأسلوب علمي أقرب منه إلى الأسلوب الأدبي لخلوه من الخيال والمحسن 
اللفظي. ثم فجأة ينقلنا ينقلنا إلى جو مشبع بالمثالية؛ بأسلوب يكاد يكون 
روحانياً في قوله ١وَإِني‏ مُخْبرُكَ عَنْ صَاحِبٍ لِي» كَانَ مِنْ أَعْظّم النّاسٍ في 

عَيْنِي » كرا ف اطي يعني يار اناا في وَكَانَ ارجا 
مِنْ سُلْطَانٍِ بَطْيْهء قلا يَشْتَهَى مَا لا يَجدٌ وَلا يُكَثِرٌ إِذَا وَجَدَّ وَكَانَ حَارِجاً 
ون لمان تقو قلا بذكو رلو اريتك وَلآ تتفت له زايا وَل يدن وَكَانَ 
حَارِجاً مِنْ سُلْطَانٍ لِسَانِِء فلآ يَمُولَ مَا لا يَعْلْمُ» وَلآ يَتَتَارّعَ فِيْمَا يا َْلمٌ؛ 
وَكَانَ حَارجاً مِنْ سُلْطَانٍ الجَهَالَة. . . 016 قهنا فى هنك الققرة يختات يختلف 

الوضع من حيث التزاوج بين الأفكار من حيث السلاسة والهدوء في 
انسياب المعاني» وتناغم الفواصل» والتصوير الفني المنسجم تماما وواقع 


)0( السابق » ص ١١72‏ : 
(؟) الأدب الكبير»ء ص”7377 . 


حل 00000000000 0.0.0.0.0000.0.0.0.000.0....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظقئة 


الموضوع, كالكناية عن زهد الصديق في نظرته إلى الدنيا باستصغار ‏ وإن 
للبطن واللسان والفرج قوة جامحة ولكنها مكبوحة الجماح . فالنفس في 
هذه الفقرة تختلف تماما عنها في الفقرة السابقة من حيث هيئثتها وأسلوبها 
ومثاليتهاء وعليه فإن الصديق الذي تحدث عنه ابن المقفع كمثال» لا يمكن 
أن يكون ذا علاقة به حتى يتمكن من عيش روحه وسبر أعماق نفسه ليترجم 
إحساساته وكأنه يكتب عن نفسه ويصف حاله. لأن ابن المقفع ذاته كان 
قريب عهد بالإسلام(' ولما تتشبع روحه بنورانيته حتى يمكنه أن ينقل عن 
صاحبه الكامل الإيمان مثل ذلك الوصف المشبع بالروحانية وبأخلاق 
سامية اختلف الناس فيمن تكون «فقال قوم هو رسول الله . . . 
واستبعده قوم... وقال قوم هو أبو ذر الغفاري واستبعده قوم... وقال 
قوم هو المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود. . . وقال قوم أنه 
ليس إشارة إلى أخ معين 104 . 

فلو كان النص لابن المقفع ‏ وقد فات الرضي ذلك - فلن يسكت ابن 
أبي الحديد عنه وهو الذي ناقش في شرحه الكبير جل نصوص النهج وما 
دار حولها من خلاف. ثم أن ابن قتيبة7 قد نسب النص للحسن بن علي 
بن أبي طالب ظيئة » ولا يستبعد أن يكون الحسن قد سمعه من أبيه وأورده 
في مناسبة ما إيراد المسلمات» هذا وقد أشار ابن ميثم البحراني أثناء تعليقه 


)١(‏ عبدالله بن المقفع «اسمه بالفارسية روزبه. .. يكنى قبل إسلامه أبا عمرء فلما أسلم 
اكتنى بأبي محمدء والمقفع ابن المبارك وإنما تقفع لأن الحجاج بن يوسف ضربه 
بالبصرة في مال احتجنه من مال السلطان» ابن النديم ‏ الفهرست ص؟177 . 

(0) ابن أبي الحديد ‏ شرح النهج /١9‏ 184. 

(9) عيون الأخبار ؟/ 776 , 


على النص إلى أن ابن المقفع7) قد نسب ذلك القول للحسن إلآ أننا لم 
نجد ذلك في النسخ المطبوعة» فلربما يكون قد اطلع عليه في نسخة خطية 
لم تصلنا ولربما حذف الاسم بفعل التحريف». كما روى لد النص 
منسوباً إلى الحسن بن علي غليئة باختلاف يسير في روايته عمًا أورده كل 
من ابن المقفع والشريف الرضي» كما نسب الزمخشري7" النص إلى 
الإمام علي ظلتئ: أيضاً وعليه فإن الأرجح عندنا نسبته إلى علي تلكثله . 


1١‏ ورود كلمة (وصي): وهي مصطلح شيعي مستحدث في 
أكثر من موضع في النهج©: 

من أسباب الشك في نسبة بعض نصوص (نهج البلاغة) لعلي نه . 
ورود كلمة (وصي) بالمعنى السياسي الذي يرمي منه الشيعة إسباغ الشرعية 
على الدعوى القائلة بأحقية علي بن أبي طالب عت بالخلافة دون غيره من 
صحابة الرسول 6 . فمصطلح (وصي) من وجهة نظر أولئك المشككين» 
هو من اختلاق الشيعة في عصور متأخرة بعد بروز الشيعة الموالين 
لعلي غئ: كحزب معارض تبلورت أفكاره ومعتقداته"2. والمتأمل فيما 


.789 /6© شرح النهج‎ )١( 

(؟) الأصول من الكافي ؟/ 397 . 

(؟) ربيع الأبرار ."٠6 /١‏ 

(4) راجع محمد سيد كيلاني - أثر التشيع في الأدب العربي» ص55 . وحول إنكار كلمة وصي 
فيما أثر عن النبي وَل واتهام الشيعة بتلفيقهاء راجع أحمد أمين: فجر الإسلام ص7717. 

(5) راجع أحمد محمود صبحي: نظرية الإمامة لدى الشيعة ص58 وما بعدهاء فقد عرض 


لنشأة التشيع . 


ل 060 0 000062066660000 20.0...لم,.فكر الإمام علي ين أبي طالب ظلضة 


ورد في النهج من نصوص لا يجد كلمة وصي بمعناها السياسي إلآ في 
موضع واحد هو الَهُمْ خَصَائِصٌ الولآيَةِ وَفِيِهِمْ الوّصِيّةُ وَالورَانَةه(©, 
والمعني بالضمير في (لهم وفيهم) آل البيت. فإذا ما أردنا إثبات صحة نسبة 
تلك الخطبة. أو بالأخرى تلك العبارة القصيرة التي وردت فيها 
لعلي ظيئة ؛ فمن المتوجب أن نثبت بأن مصطلح وصي قد ورد في 
المأثورات النبوية بنفس المعنى الذي تعنيه عقيدة الشيعة له وذلك بتتبعه 
تاريخياً. فأول ما تصادفنا كلمة (وصي) بمعناها الإصطلاحي في علي في 
بداية تباشير الدعوة الإسلامية» إذ أنه لما نزل قوله تعالى ##وَأنَذِر عشِيريّكٌ 
الأترى 7469" أمر الرسول ويه علياً بأن يدعو عشيرته ويعدّ لهم طعاماً» 
وبعد أن تجمعوا وفرغوا من طعامهم قال لهميلكه «! ١إنْي‏ قذْ جنتُكم بخير 
لدبا والآخرةء وقد أمَرَِي لله َعَلَى أن أَدْعُوكُم إليد» فأيْكُمْ يُؤازْرٌني على 
هذا الأمرِ عَلى أَنْ يكون أخي رَوَصِبِي وَحَيِفَي فيكُمْ؟ قال علي : فَأحجم 
القَومُ عَنْها جَميعاً قُلتُ : وإني لأَحْدَنَهُم سِناء وَأرْمَصَهُمْ ينا وَأَعَظَمَهُمْ 
بَطناء وَأَحَمَشَهُمْ سَاقاًء أنا يا نبيّ لله أكون وَزِيْركٌ علَيِه َأَحَدٌَ برَقبَتِي كم 
قَالَ: إِنَّ هذا أخي وَوَصِبِي وَحَليَتِي فِيِكُمْ» فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيْعُواة20 . 

وبصدد كلمة وصي» سأل سلمان الفارسي رسول اللهووُةِ «يَا رَسُولَ 
اله لَيْسَ مِنْ ني إل وَلَهُ وَصِيّْ وَسِبْطَانِء فَمَنْ وَصيكٌ وَسِبْطَاك؟ . . . كلما 
صَلَى رسول الله الظَهَْ قَالَ: إن يَا سَلْمَانُ .. . فَقَالَ: سَأَلْمَيِي عَنْ 
)١(‏ خطب-؟١.‏ 


.7١4 الشعراء‎ )١( 
17 تاريخ الطبري ؟/ ١5ل ابن الأثير  الكامل في التاريخ‎ )6( 


شِيء لَمْ يَأَنِنِي فِئهِ أمرّ» وَقَدْ أَنَانِي أَنْاللهُ كَدْبَعَتَ أَرْبَعَةُ آلافٍ وَصيّ 
وَنَمَانيَةُ آلآفٍ سبط» قو آلذي نَفْسِي بِيّدِِ لأنَا خَيْرُ النَبينَ» وَأَنْ وصِبي لَخَيْرُ 
الوّصبين» وَسِبْطَايَ حير الأسْبَاط20 . 

وقد تكررت كلمة وصي من النبي ,هخ وفي علي تت بالذات في 
مواطن متعددة» منها قولهيك «إنَّ لِكُلٌ نَبِيّ وَصِيًا وَإِنَّ عَلِياً وَصِبِي 
وَوَارِئي»2"7» وفي موطن آخر قال ولك «رَصِبِي وَوَارِئِي يَفْضِي دَنْنِي وَيُنْجِرْ 
مَوْعِدِي عَلِيُ بن أبي طالب نايئقة »27 . وفي وصية منه ليك في علي بن أبي 
طالب يتنه «أَرْصِي م مَنْ آمَنَ بالله وَصَدَمَنِيء بولايّةٍ عَليٌّ بنٍ أبي 
طَالِب تله . مَنْ تَوّلاهُ كَقَدْ تَوَلانِي وَمَنْ تَوَلأنِي كَقَد تَوَلَى اللو أنه 
تقد اعت :وقة أختي فقذا أخث الله عر و20 

كما وردت كلمة (وصي) بمعناها السياسي» وفي علي ته أيضاً»ء في 
شعر صدر الإسلام كما في قول شاعر الأنصار النعمان بن عجلان في ردّه 
على عمرو بن العاص حين هجا الأنصار بعد وفاة الرسول# : (طويل) : 
وَكَانَ مَوَانَافِي عَلِيّ وِإِنهُ لأفل لَهَايَا عَمْرُ مِنْ حَيتُ لآَنَذرِي 
وَصِيْ التي المُضْطَفَى وَابْنْ عَمّْهٍ وَثَاتِلَ فُرْسَانَ الضَلالَةٍ وَالكَفْرٍ 

ومنه أيضاً قول حسّان بن ثابت الأنصاري (طويل) : 


جَرَّى الله عَنا وَالجَرَاءُ بكفهو ببَاحَسَّن عَنَاوَمَن كأبي حَسَنْ 


.٠١6©ص ابن إسحاق - السيرة»‎ )١( 

(0:07*) المحب الطبري ‏ ذخائر العقبى»ء ص١/,.‏ 
(5) الزبير بن بكار الأخبار الموفقيات ص؟7١7"1.‏ 
(5) المصدر السابق» ص697 . 


06 محا من مس لوم 620 افكر الإقام عل .ين أي طالت عركيه 
حفِظت رَسُولَ لله فِيئَاوَعَهْدَهُ إِلَيِكَ وَمَنْ أَوْلَى بِهِ نك مَنْ وَمَنْ 
ألنت أحَاهفِي الهُدَى وَوَصِيِهُ وَأعْلَمَ مِنْهُمْ بالكتاب وَبِالسئَن(0) 
وفي نفس السياق يقول أبوالأسود الدؤلي (وافر): 
حك كشي عت وين «لعتا رع و6 
ومن ذلك أيضاً ما ورد في خطبة الحسين بن علي ككل قبل استشهاده 
يوم عاشوراء (أمَا بَدُء َانْبُوني» كَانْظرُوا من أنَاء نم ارْجِمُوا 00 
وَعَاتِبُومَاء َانظُرُوا مَلْ يَحُلُ لَكُمْ قَثلِي؛ وَانْتَهَاكَ حَدْمَدٍ مَتِي؟ أَلَسْتٌ ابن 
نيكم وَل وَابْنَ وَصِيّهِ وَابْنَ و91 . 
تلك إذاً كلمة (وصى) بمعناها السياسى» كما وردت فى الحديث 
النبوي الشريف,» وفي الشعر وفي الخطابة» وهي تدحض ما زعم بأن 
الشيعة هم الذين ابتدعوها وألبسوها ذلك المعنى لذلك فإن وجودها في 
(نهج البلاغة) مأثورة عن علي بن أبو بى طالب فئلة مما لا ريب فيه. 
1- ذكر الإمامة على لسان على232: وأحقيته فيها فى 
مواضع كثيرة من النهج هو ما لم يحدث منه على 
الإطلاق : 
عرض (نهج البلاغة) لأحقية علي بن أبي طالب ظكئلة في خلافة 


)١(‏ الزبير بن بكار الأخبار الموفقيات؛ ص598. 
(؟) المبرد ‏ الكامل ”*/ 6١5؟.‏ 

69 تاريخ الطبري 6/ 474. 

(4) راجع أثر التشيع في الأدب العربي» السابق ص56. 


المسلمين دون غيره من قرابة رسول اللهوَلوةِ وصحابته في أربعة عشر 
1 وهلا ادها عن الدارسيق إلى لكوي زسيةالصوضن النوج 
لعليغتيكئة » أو على الأقل الشك في نسبة تلك النصوص الأربعة عشرء 
عأن امتبار أن علا سك رابع الخلفاء قذلهاطلوماً وك بذع للك ف 
الخلافة. ولكن الباحث المحايد في تاريخ صدر الإسلام سيجد ما يناقض 
تلك المقولة» إذ ما انفك يذكر أحقيته في الخلافة طيلة حياته ابتداء من 
اليوم الأول الذي بويع فيه بالخلافة لأبي بكر. يحدثنا ابن قتيبة عن ذلك 
فيقول اثم إن علبّاغضيه أني به | إلى أبي بكرء وهو يقول: أنا عبدالله وأخو 
رسول الله؛ فقيل له: بايع» فقال: أنا أحق بهذا الأمر منكم لا أبايعكم 
وأنتم أولى بالبيعة لي»0".. وقد يرى أولئك الشاكون أن ذلك القول مختلق 
على علي تتكئلة ؛ ولكن الذي يؤيده ويثبت صحته ما ورد على لسان أبي بكر 
عند وفاته «إنّي لا آسي على شيء في الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن ووددت 
أني تركتهن ١‏ وثلاث أني تركتهن ووددت أني فعلتهن» وثلاث وددت أني 
سألت رسول الهو عنهنء فأما الثلاث اللاتي فعلتهن ووددت أني 
تركتهن : فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء» وإن كانوا أغلقوه 
على حرب. ..0(2"؛ وكشف بيت فاطمة الذي تمنى أبوبكر أنه لم يفعله 
يعني ضمنا معارضة علي ظليئلة » ثم يعني أن علياغئة أكره على بيعة أبي 
بكر بعد إخراجه من بيت فاطمة بالقوة» فقول علي تله وما صاحبه من أمر 


)١(‏ راجع الخطب: لك “ا 4 الك لا كت "الا 14 لقال "تل ظالاك فق 
١‏ والجكمة رقم 141 . 

(') ابن قتيبة ‏ الإمامة والسياسة .١١ /١‏ 

(5) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد 5/ 74 . 


يفن مع حو ووو اوم مره امد موت دفك الإمام عل بن أن طالب غونيد 


على البيعة بالإضافة إلى القول بكشف بيت فاطمة» كل ذلك يعني معارضة 
علي ل وأنه لم يؤد البيعة لأبي بكر إلا مكرهاء فشعوره بالغبن الذي وقع 
عليه بعد وفاة الرسول ,َك هاجس ظل يلاحقهء إذ ما فتيء يذكر ذلك بألم 
ومرارة في كل مناسبة تقتضيه» حتى بعد أن بويع بالخلافة» فمن ذلك قوله 
في أول خطبة بعد أن بويع له هذ كات لَحُْ مور ِل علي ها مهم 
تَكُونُوا عِنْدِيّ فِيِهَا بِمَحْمُودِيْنَ وَل مُصِبِيْنَ . أمَا ني لَوْ أَنَاه لَقُلْتُء عَفَا الله 


01 


عَمَا سَلَفَء سَبّقَ الرَجُلاَنِء وَقَامَ الثَالِتُ كَالعُرُابٍ عَم بَطله. . .00 , 


ويتضح من النصوص التي بين أيدينا أن شكواه من ذلك كانت من 
المرارة والألم بحيث رواها عنه حتى المنابذين له 0 
بكرة قال: : قال علي بن أبي طالب نيت «مَا لَقِيَ عدي ل لا نا 
لَقَيِثُ لوقي 0 الله يلق وَأنَا أَحَنُّ الثائن بِهَذَا الأمْرِ قبا يَعَ النّاس 5 بكر 
وَاسْتَخْلِفَ مر َبَايَغتُ وَرَضِيْتُ وَسَلُنْتُ بي تا تقد 
وَرَضِيْتُ وَسَلَمْتُ وَهُمُ الآنَ يَمِلُونَ بيني وَبَيْنَّ مُعَاويَةه("» كما أن القول 
بأحقيته في الخلافة قبل انعقاد الشورى7"» وعلى الملا يوم بويع لعثمان 
شوو للا وأيضا مناشدته الصحابة بسماعهم حديث العديد9"؟ عن ستول 


.6٠١ الجاحظ _ البيان والتبيين ؟"/‎ )١( 

(0) البلاذري ‏ أنساب الأشراف ؟/ /الا. 

9يةا) راجع قوله لعمه العباس بعدما رشحه عمر للخلافة ضمن الستة أصحاب الشورى . 
تاريخ الطبري 4/ 759 .77٠١‏ 

(4) راجع قوله لعبدالرحمن بن عوف بعد أن بايع لعثمان ‏ ابن الأثير ‏ الكامل ”/ 737 . 

(5) الغدير ‏ غدير خم: بين مكة والمديئة بينئه وبين الجحفة ميلان ‏ معجم الالمدان 
4 . وهو الموضع الذي أعلن فيه الرسول ,يك على الملا بعد حجة الوداع - ٠‏ 


اللهيية فيه من الدلالات الأكيدة: على قوله بأحقيته بالخلافة» لذا فإن ما 
ورد في (نهج البلاغة) من مثل تلك النصوص المنسوبة إليه؛ ما هي إلا 
غيض من فيض أثر عنه» ممّا لا يدع إلى الشك في صحة نسبتهاء وان جل 
تلك النصوص موثقة من مصادر اما أنها قد ألفت قبل الشريف الرضي»ء 
وامًا أنها قد وردت فيها باختلاف في رواياتها'') يدل على أنها أخذت من 
مصادر غير المصادر التي اعتمدها الرضي . 


٠١‏ السجع المفرط والأناقة اللفظية في كثير من نصوص 
(نهج البلاغة)27 : 

من أسباب الشك في نسبة الكثير من نصوص (نهج البلاغة) لعلي بن 
أبي طالب ئلا » شيوع السجع والإزدواج في الكثير منهاء على اعتبار أن 
الأناقة اللفظية قد دخلت النثر الفني العربي في وقت متأخرء بعد تفاعل 
الحضارة العربية الإسلامية بالحضارات المجاورة بفعل 'التأثير والتأئر270. 
إلا أننا لا نعتقد أن تلك الفكرة مصيبة لبعدها عن الواقع» إلا إذا كان القصد 
من القول: الزخرفة اللفظية الخارجية التى يعمد إليها الأديب», لاهتمامه 
بالتجع عفان بهدث لها علن سات المسابين.. 


- قولههمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. . . » وقد أورد أحمد بن حنبل مناشدة 
علي غتيثنة الصحابة عن سماعهم حديث الغدير ورواه في مسنده بسبع طرق مختلفة - 
راجع الفتح الرباني 7/ 70/ 77/ » كما »رد ابن عساكر تلك المناشدة بثلاث عشر 
رواية مختلفة - ترجمة علي من تاريخ دمشق .7١ .86 /١‏ 

)١(‏ راجع مصادر النصوص الأربعة عشر في جدولة النهج. 

(؟) راجع أحمد أمين: فجر الإسلام ص 2١١144‏ شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الثر ص57 . 

فيه راجع أحمد أمين: السابق . 


قل 0060000000 0.00000000000000.0....فكر الإمام علي بن أبي طالب تيه 


فالنثر الجاهلي وإن لم يصلنا منه سوى النزر القليل» إلا أننا نعتقد أنه 
قد بلغ حد الإتقان والروعة» لأن نزول القرآن الكريم بأساليبه التعبيرية 
المعجزة وموسيقاه الرائعة المبنية بإحكام لا يمكن محاكاتهاء فيه من 
الدلالات البعيدة والأكيدة على أن العرب في جاهليتهم قد كانوا على دراية 
تامة بأساليب العربية» وذوق بلاغي رفيع» وما تحديه لهم بآياته إلا لأنهم 
قد بلغوا مكانة سامقة من الصياغة الأدبية» تحتاج إلى نماذج معجزة 
تفحمهم وتتحداهم في أعز ما يتملكونه ويفخرون به. فالقرآن الكريم «في 
بلاغته إنما كان يخاطب قوماً يفهمونه ويتذوقونه» وفهم القرآن وتذوقه لا 
يمكن أن يقع اتفاقاً وبلا استعداد»(" . 

فإذا ما سلمنا بمعجزة القرآن البلاغية» فلابد أن تكون موسيقاه اللفظية 
جزءًا لا يتجزأ من تلك المعجزة. وعليه فالسجع بصوره الواردة في كتاب 
الله «طابع أصيل في اللغة تطور مع تطور الزمن»0" ولقد أشار أبوهلال 
العسكري لذلك بقوله «لو استثنى كلام عن الإزدواج» فكان القرآن الكريم» 
لأنه في نظمه خارج من كلام الخلق وقد كثر الإزدواج فيه؛(". كما أن 
قول الرسول#ة «أسجعاً كسجع الكهان»7 يؤكد وجود نوع من السجع 
الجاهلي المستكره بجانب السجع المقبول المحبب للنفس» ولولا ذلك لما 
ورد السجع في أحاديثه يليه التي منها «يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا 
الطعام؛ وصلوا الأرحام» وصلُوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 


)0( زكي مبارك: التثر الفني /١‏ 08. 

(0؟) السابق /١‏ 64. 

() أبوهلال العسكري ‏ كتاب الصناعتين 79. 
(84) السابق .١51-‏ 


بسلام2'76. يعلق الجرجاني على الحديث الشريف بقوله «فأنت لا تجد في 
جميع ما ذكرت لفظاً اجتلب من أجل السجع وترك لما هو أحق بالمعنى 
منه وأبرٌ به وأهدى إلى مذهبه292. فإحساس النبي وَل بالقيمة الموسيقية 
للفظ في بعض الأحيان «ربما غيّر الكلمة عن وجهتها للموازنة بين الألفاظ 
واتباع الكلمة أخواتها كقولهوَلك : «أعيذه من الهامة والسامة وكل عين 
لامّة. وإِنّما أراد ملمة»27 . 

إذن فالسجع والإزدواج وغيرهما من المحسنات البديعة» خصائص 
أصيلة في النظم العربي إذ لم تدخل فيه جراء تأثيرات حضارية وافدة 
وعليه فإنَ ما ورد من سجع وازدواج وغير ذلك من موسيقى لفظية 
ومحسنات بديعية في (نهج البلاغة) أصيلة في نسبتها إلى علي تقكتة لأنها لا 
تتعدى في بنائها وانسجامها السير في ظلال القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف من غير إفراط ولا تفريط. بحيث يمكننا تقويمها ونقدها من خلال 
ما يمكن استنباطه من قواعد وأصول شيّد عليها البناء الفني في الذكر 
الحكيم والمأثورات النبوية» لبعدها عن التكلف» والإنسجام في تناغم 
ألفاظها من حيث المخارج» واتساقها في نصوصها لخدمة المعاني في 
جوها الذي قيلت فيه» مما ينأى بها عن الإفتعال لأنها صادرة في صخبها 
وهدوئها عن عاطفة صادقة في تمثيلها لروح العصر الذي قيلت فيه» بدلالة 
إحساسنا من خلال العبارات في جرسها عن نبض صادقء» لا يمكن لأية 
)١(‏ أسرار البلاغة 117 . 


(0) أسرار البلاغة 1 . 
[فية كتاب الصناعتين»؛ ص١5١.‏ 


فق ماين امد و فيا إلا عن قر اس ة فك الإمام اغل بين أبن طالب تنه 


نفس مهما أوتيت من ملكة بلاغية أن تنقله بالصورة الحية تلك إلا من 
خلال معايشته في واقعه» لأن ترجمة انفعالات الآخرين وأحاسيسهم إلى 
أفكار من الصعوبة والتعقيدء بحيث لا يمكن أن يعبر عنها إلا صاحبهاء 
وهذا ما يمكن أن نعيشه بالفعل» عند دراستنا للأساليب التعبيرية في فكر 
علي بن أبي طالب تائيه 00 . 

إن (نهج البلاغة) بنصوصه المتكاملة وأشلاء الخطب المتناثرة وما ورد 
فيه من رسائل وعهود وحكم وكلمات قصارهء هو بناء متكامل ومنسجم 
«امتزج فيه أدب وفلسفة وفروسية وسياسية امتزاجاً لا نستطيع معه أن نسل 
عنصراً منها لنقيمه وحده بعيداً عن سائر العناصر»27. وذلك الإعتبار في 
حد ذاته يعني صدور النهج من مجرى واحد في بنائه بحيث لا يمكن بأي 
حال من الأحوال أن نرى في هندسته صدعاً أو في تناغم أصواته نشازاً لأنه 
كل متكامل وإن حاول الشريف الرضي توزيع نصوصه على شكل منهج 
معين ارتآه فكره. 


)0ن يمكن استخلاص ذلك من قراءة في الباب الخامس من هذا البحث ص5١5‏ وما بعدها. 


منهج الشريف الرضي في تصنيفه لنصوص (نهج البلاغة) 00000000 


منهج الشريف الرضي في تصنيفه 
لنصوص (نهج البلاغة) 


بلغ عدد النصوص التي اخختارها الشريف الرضي للإمام علي نقكيه 
ضمن كتاب (نهج البلاغة) ثمان مئة واثني عشر نصاء بين صغير لا يتعدى 
الجملة المكونة من الكلمتين أو الثلاث والمتوسط المتكون من فقرة أو 
فقرتين» والكبير الذي بلغ عدة صفحات وقد صنفت في الكتاب حسب 
الجدول التالي : 
3 كر ادير جره ير وس وس 

أما المنهج الذي اختطه الشريف الرضي لتوزيع المادة في المنهج ف 
«يدور على ثلاثة أقطاب: 


أوّلها: الخطب والأوامر. 
- وثانيها : الكتب والرسائل . 
- وثالثها: الحكم والمواعظ:(" . 


. ١ مقدمة الشريف الرضي للنهج  ملحق رقم‎ )١( 


74 الم اسار واكك ا ان امام نان راع فكر الإقاء عل بق أن عالت نوكيه 
وعلى هذا فقد ضمٌ الكتاب» مقدمة وثلاثة أبواب: 


١‏ المقدمة: 27 وقد بيّن فيها الشريف الرضي الأسباب التي دعته إلى 
جمع ما تيسّر من مأثورات الإمام علي» والمنهج الذي ارتآه في تنسيق 
مادتهء مع الإشادة بعبقرية الإمام علي تتئله: في مجال البلاغة وغيرها من 
العلوم» كما ذكر ضمن تلك المقدمة سبب تسمية الكتاب ب «نهج البلاغة» 
ثم تلا ذلك أبواب الكتاب : 

؟ ‏ الباب الأول: المختار من محاسن خطب الإمام علي» وقد 
احتوى على مئتين وأربعة وأربعين نصاً بين صغير وكبير» متنوعة 
المضامين» منها السياسية ومنها الإجتماعية ومنها التأملية التي تبحث في 
شؤون الخالق والخلق ومنها الزهدية إلى غير ذلك من أدعية وتفسير لبعض 
من آيات القرآن الكريه7 . 

 "“‏ الباب الثاني : المختار من محاسن كتبه وعهوده ووصاياه» وعدد 
نصوص هذا الباب تسعة وسبعون نصاًء يمكننا من خلالها دراسة أسلوب 
علي تقد الإجتماعي والسياسي وطرق تعامله مع أعدائه وعلاقاته بعماله 
من قضاة وجباة خراج وقادة وولاة» ونظرته إلى طبقات الأمة» وكيفية 
التعامل مع كل طبقة من خلال علاقة الحاكم بالمحكوم» إلى غير ذلك من 
وصايا أخلاقية تتعلق بشؤون الدنيا والديه9" . 

الباب الثالث: المختار من محاسن حكمه وما أثر عنه من أقوال 
قصيرة ويتكون هذا الباب من أربع مئة وتسعة وثمانين نصاً تقريباً» وهو من 


)١(‏ راجع المقدمة السابقة. 
(7(:)1) يمكن معرفة ذلك من إلقاء نظرة سريعة على جدولة النهج . 
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الثراء بحيث لا يمكن حصر مضامينه في موضوعات معينة» إذ بالإإمكان 
اعتباره شاملاً لجميع شؤون الحياة7" . 


إضافة إلى المجهود الكبير الذي بذله الشريف الرضي في جمع المادة 
وانتقاء شواهده منها وتبويبها» فقد تجلت قدرته كمؤلف بارع ذي ثقافة 
موسوعية» أثناء عرضه لكثير من النصوص بالتعليق عليهاء أمّا لغاية التوثيق» 
أو لتبيان قيمة بلاغية دقيقة2"0» وأمّا لشرح بعض الغريب7”» أو لمناقشة 
مسألة فقهية عرض إليها النص*» إلى غير ذلك من مسائل كلامية أو 
سياسية . ولما كانت الغاية البلاغية هي الهدف من جمع تلك النصوص "2 
فقد أدى ذلك إلى تجزئتهاء وتفريقها على فصول مختلفة ومتباعدة داخل 
الكتاب29» أضف إلى ذلك اجتزاءه بعض العبارات من خطب لم يذكرهاء 
مما يصعب معه فهم تلك العبارات فهماً دقيقاً وأدّى إلى كثرة التأويلات 
حولها» ومنه أيضاً ورود فقرات متتالية في فصل واحد من خطب 
متعددة0» والشريف الرضي إذ يقوم بذلك فإنه على وعي تام بما يفعل» 


)١(‏ يمكن معرفة ذلك من إلقاء نظرة سريعة على جدولة النهج. 

(؟) راجع على سبيل المثال الخطبة رقم .7١‏ 

(5) راجع على سبيل المثال تعليقه على النص رقم » باب الخطبء والخطبة ؟4» 
والخطبة 48 . 

(4) راجع تعليق الرضي على الحكمة رقم 777 . 

(60) راجع مقدمة الشريف الرضي للنهج. 

(7) لقد أشرنا إلى ذلك في ص5” من هذا البحث. 

(10) راجع ص7” وما بعدها من هذا البحث. 

(4) سبق وأن أشرنا إلى ذلك في ص5” وما بعدها من هذا البحث. , 
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يقول فى المقدمة «ربّما جاء فيما اختاره من ذلك فصول غير متسقة» ومحاسن 
كلم غير متنظمة لأن أورد النكت واللمع ولا أقصد التتالي والنسق6(© . 

كما أن الهاجس البلاغي الذي ملك على الرضى إحساسه أثناء تنسيق 
الماذة أؤقعة فى الكثير من المعاتى المكررة وعثره فى ذلك "أن روايات 
كلامه ‏ أي الإمام علي نويد تختلف اختلافاً شديداً: فريما اتفق المختار 
في روايته فنقل على وجهه ثم وجد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعاً غير 
موضعه الأول أما بزيادة مختارة» أو لفظ أحسن عبارة» فتقتضي الحال أن 
يُعادء استظهاراً للاختيار» وغيرة على عقائل الكلام» وربما بَعْدَ العهد أيضاً 
بما اختير فأعيد بعضه سهواً أو نسياناً» لا قصداً واعتماداً)9" . 

وما يمكن استخلاصه ممًّا سبق» أن منهج الشريف في تنسيقه مادة 
(نهج البلاغة) قد انبنى على محورين : 

- الأول: أساسي وهو البلاغي . 

- الثاني : ثانوي وهو تصنيف النصوص حسب الموضوعات . 

وسيطرة المحور الأول على فكر الرضي أدت إلى تجزئة الكثير من 
النصوص لتسليط الضوء على الجانب البلاغي فيهاء وقد أوقعه ذلك في 
أخطاء لابد من ذكرها: ْ ْ 

أولا: إن التركيز على الجانب البلاغي واجتزاءه من النص دون 
المراعاة لمعناه التام في سياقه» ال درن نزي حون الوا التكزب الع 
انطمست معالمها بسبب ذلكء» مما فتح الباب للتخمين والإفتراضات حول 


(50()1) الشريف الرضي - مقدمة النهج . 


منهج الشريف الرضي في تصنيفه لنصوص (نهج البلاغة) أو ما سوسس ا 


معاني تلك النصو ص(" . 

ثانيا: إن إيراد فقرات متتابعة في فصل واحدء. أدّى إلى التناغم 
الأسلوبي بين الفقرات؛ والتنافر في سياقها المعنوي كفصل منتظم» مما 
يوقع الدارس في حيرة» خاصة إذا اعتمد في دراسته على (نهج البلاغة) 
دون شروحه المطولة كشرح ابن أبي الحديد وشرح ميثم البحراني أو منهاج 
البراعة للخوئي» لأن تلك الشروح هي التي حاولت معالجة مثل تلك 
الفصول بإسهاب7 معتمدة على المصادر السابقة على النهج . 

ثالثاً: توزيع النص الواحد في فصول متفرقة متباعدة داخل الكتاب» 
حال دون الوحدة العضوية التي أرادها الإمام علي ظقئل: من النص . 

رابعاً: قد نتغاضى عن التكرار الذي أورد الرضي له:عذراً فى مقدمته 
ولكن هناك نصوصاً كررها الرضي بعينها دون أية زيادة جديدة فيها وأشار 
إلى ذلك التكرار عند إيرادها(” . 


خامساً: عالج بعض ما ورد من غريب في كلام الإمام علي نقكئن: 
ضمن باب الحكم والكلمات القصارء في ثمانية نصوص7؟؛ استأنف 


امأف١177 يقول ابن أبي الحديد في شرحه للنهج 4/ 71954 أثناء تعليقه على الخطبة رقم‎ )١( 
قوله: (وكتاب الله) إلى قوله: (لا يخالف بصاحبه عن الله) ففصل آخر مقطوع عمًا قبله‎ 
. ومتصل بما لم يذكره جامع (نهج البلاغة)»‎ 

(؟) عرضنا لنماذج من ذلك في ص6" وما بعدها من هذا البحث. 

م على سبيل المثال راجع الفقرة الأخيرة من الخطبة رقم ١9/7‏ وقارنها بالنص رقم 7١7‏ 

2( للتثبت من ذلك» راجع باب الحكم ابتداء بالحكمة رقم ٠‏ وانتهاء بالحكمة رقم 
. جدولة النهج . 1 
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بعدها الباب المذكورء وحبذا لو أفرد لها باباً خاصاً توسع فيه لآن الغريب 
لم يقتصر على تلك النصوص الثمانية في مختاراته الكثيرة المتنوعة. 

على أن كل ذلك لا يغض من المجهود الكبير الذي بذله الشريف 
الرضي في حفظه هذا الكم الوافر من التراث الإنساني الذي أثر عن 
علي عي » كما أنه لا ينقص من قيمة النهج كأثر أصيل يمذّنا بفيض زاخر 
من عبقرية تراثنا الفكري في مجال السياسة والإجتماع والأخلاق والفلسفة 
والأدب والبلاغة. 


قيمة نهج البلاغة 


من خلال دراسة متعمقة في نصوص (نهج البلاغة) نظهر بنتيجة مفادها 
أن تلك النصوصء وإن تنوعت في موضوعاتهاء إلا أنها تكاد تكون 
متكاملة من حيث أساليبها ونبعها الفكري» فهي تمثل «الجمع العجيب - 
الجميل ‏ في رجل واحدء بين أن يكون الفارس الذي يجيد القتال بسيفه 
وجواده؛ وهو السياسي الذي يجادل ويقاول» وهو الأديب الذي كيّف 
صياغة اللفظ في أروع ما تكون الصياغة. . . وهو الفيلسوف الذي ينزع 
بفلسفته إلى ضم الكون كله في أحكام موجزة مركزة نافذة إلى صميم 
الحق:27؛ وتلك الإشعاعات المتفرعة من ذلك الكل المتكامل هي التي 
منحت (نهج البلاغة) الثراء من حيث : 
١‏ القيمة الأدبية والبلاغية: 

عرفنا ممّا سبق أن الهدف البلاغي هو الأساس الذي من أجله جمعت 
نصوص (نهج البلاغة) ولا أعتقد أن الشريف الرضي حين قام بذلك الجمع 
وهو الأديب الشاعر ذو الذوق الرفيع ‏ قد غفل عمًا سيحدثه الكتاب من 
ضجة في الأوساط الأدبية» وما سيناله من مكانة رفيعة عند المهتمين 


(1) المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ص04 . 


ناي مادق ال مس ارق ياو كا وام وناك 1 فك الإماة عل بن أن طالب تكد 


بالبلاغة والأدب» خاصة أنه قد ألفه وجمع شتاته بناء على رغبة المتأدبين 
من أبناء عصره('2» كما أن اطلاعه على أثر تلك النصوص في بلاغة من 
سبقه من الكتّاب7" كان حافزاً له على ذلك الجمع؛ أضف إلى ذلك 
معايشته لتلك النصوص أثناء الإختيار منها فببراعته وحذقه بصناعة الكلام 
تمكن من اختيار درر الكلم» التي أصبحت من بعده قطب رحى الدراسات 
والشروح. فما أن ظهر الكتاب إلى الوجود حتى تناولت الأقلام نصوصه 
بالشروح الكبيرة والصغيرة0”» وتناقلتها الألسن في لغاتها المختلفة229, 
فأصبحت معانيها ميداناً تتبارى العقول في إظهار عجائبهاء وشرح غريبهاء 
والوقوف عند أسرار بلاغتهاء بحيث شكلت تلك الدراسات والشروح 
مكتبة تكاد تكون متكاملة*2. أضف إلى ذلك الدراسات التي ألفت حول 
النهج وعلى هامشهء فقلما صدرت دراسة أو ترجمة للإمام علي تيه 
وحياته إلا وتعرضت لبلاغتهء مشيرة في ذلك لما حواه النهج من روائع؛ 
كما أنه من النادر جداً أن يترجم للشريف الرضي دون ذكر نهج البلاغة 
وموضوعاته وما دار حولها من جدل له أو عليه. 


)١(‏ راجع مقدمة الشريف الرضي للنهج. 

(؟) لابد أنه قد اطلع ما روي عن عبدالحميد بن يحيى الكاتب (ت ١77‏ ه) حين سئل١ما‏ 
الذي مكنك من البلاغة» وخرّجك فيها؟ قال: حفظ كلام الأصلع : يعني أمير المؤمنين- 
الجهشياري - الوزراء. والكتاب ص187١»‏ كما قد أثر عن أستاذه ابن نباتة الفارقي (ت 
4/” ه) قوله «حفظت من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة؛ حفظت مائة 
فصل من مواعظ علي بن أبي طالب تئة ». ابن أبي الحديد: شرح النهج /١‏ 14؟. 

(*) لقد تعرضنا لذلك في ص9١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(4) لقد تعرضنا لذلك في ص9١‏ وما بعدها من هذا البحث. 1 

(5) لمعرفة ذلك بالتفصيل : راجع عبدالزهراء الحسيني_-مصادر نهج البلاغة 5١١ /١‏ ومابعدها. 


ولم تقتصر الدراسات في (نهج البلاغة) على القديم» بل مازالت 
مستمرة» فمحمد عبده في معرض إشادته بالكتاب يوصي «الطالبين لنفائس 
اللغة» والطامعين في التدرج لمراقيهاء أن يجعلوا هذا الكتاب أهم 
محفوظهم» وأفضل مأثورهم. مع تفهم معانيه في الأغراض التي جاءت 
من أجلها. وتأمل ألفاظه في المعاني التي صيغت للدلالة عليها»(. فبلاغة 
نصوص النهج وأساليبها الرفيعة»ء شحذت عقول الدارسين وحيّرت أفهامهم 
لا لأنها اتخذت من القوالب الجمالية غاية» بل لأن العقلية الفذة التي 
صاغتها استطاعت توظيف البلاغة العربية ‏ في طبيعتها الخالصة ‏ لمعالجة 
موضوعات الحياة» معالجة تتسم بالحيوية والصدق» فأذابت الفروسية 
والسياسة والأخلاق والفلسفة والزهد في قوالب محكمة من المتعذر الفصل 
بين عناصرها وإقامة أي عنصر منها اوحده بعيداً عن سائر العناصر)( . 
وعلى ذلك فإن عنصرّي البلاغة والأدب في (نهج البلاغة) ‏ وإن كانا هما 
السبب المباشر في جمع نصوص الكتاب - إلا أنهما لم يكونا عنصري 
القيمة الوحيدين»؛ لأن معالجة تلك النصوص لجوانب متعددة من الحياة 
منحها القيمة العالية على اعتبارها أثرأً إنسانياً له مكانته من حيث القيمة 


التأريخية . 
" القيمة التاريحية: 


متسلسلة اعتماداً على روايات أخذت سماعاً» فإن في (نهج البلاغة) 


)١(‏ مقدمة شرح نهج البلاغة ص١١‏ من طبعة دار الأندلس. 
(1) المعقول واللامقول في تراثنا الفكري ص79. 
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نصوصاً كثيرة تؤرخ لمعظم تلك الحوادث عن مشاهدة وعيان» لأن قائلها 
طرف أصيل في تلك الحوادث في بداية الدعوة الإسلامية» وأثناء الخلافة 
الراشدة بعد وفاة الرسول ويك . وقطب رحى تلك الحوادث بعد مقتل 
الخليفة الثالث. وبناء عليه فإن نصوص النهج - إذا ما نظرنا فيها بحيدة - 
هي من أصدق الوثائق التاريخية التي أرخت لتلك الفترة ومن أهمها أيضاً. 
وتتجلى أهمية تلك الوثائق التاريخية» في عدم اقتصارها على سرد 
الحوادث ووصف المشاكل التي عرضت للمجتمع الإسلامي» بل في 
مناقشتها لتلك المشاكل من جميع الوجوه مع محاولة لوضع الحلول 
المناسبة لهاء فالنصوص التاريخية المأثورة في النهج عن علي ظه: «تعطي 
صورة واضحة عن نظراته الثاقبة وآرائه البعيدة في مبادئ السياسة وأساليب 
حكم الرعية وإدارة شؤونها والحث على دفع الفتن عنها»'". ثم إن 
الدارس للحواذث التاريخية من خلال النهج يمكنه أيضاً متابعة التاريخ 
الإسلامي في انعطافته الكبيرة التي عبّر عنها حديثاً ب «الفتئة الكبرى»7") 
التي تمكن دارس تلك الحقبة من معرفته الأسرار الخفية الدقيقة التي بسببها 
استحالت الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوض. 

لذلك فإن أية دراسة لتاريخ صدر الإسلام» لا تتخذ من (نهج البلاغة) 
مصدراً من مصادرها تعتبر - في اعتقادنا ‏ قاصرة» خاصة أن التاريخ العام 


)0غ( صبحي الصالح : مقدمة تحقيق نهج البلاغة ص١١‏ . 

(؟) أرّخ طه حسين لفترة عثمان ثم لفترة علي تيف في كتابين منفصلين بعنوان«الفتنة 
الكبرى؟ وقد أرّحْ في ذينك الكتابين إلى ما أصاب الدولة الإسلامية من شرخ عميق 
أحالها في نهاية الأمر إلى ملك ورائي. 


لتلك الفترة لا يحلّل الحوادث كتحليل نصوص النهج لها من واقع معايشتها 
شئّت. . . والحق منتصر» والباطل منكسرء ومرج الشك في خمود. 
النوافل» وإنما هي من أسسه التي لم تككن الصياغة إلا خادمة لها لإجلاء 
وجهها ورفع غبار الزمن عنها لتبدو جلية واضحة تجعل الباحث يعيش 
التاريخ ويحلّل الحوادث بعيداً عن أية تأثيرات خارجية . 
" القيمة الفكرية لنهح البلاغة: 

تعتبر النواحي الفكرية من الركائز التي انبنى عليها الكثير من نصوص 
(نهج البلاغة) التي عرضت لمعالجة قضايا العدل» والتوحيد» وعلم 
الأخلاق والسياسة والمجتمع إلى غير ذلك من موضوعات ما ورائية تتعلق 
بالحياة والموت» وذلك ما جعل النهج مصدراً مهماً وأساسياً بالنسبة لجميع 
الفرق الإسلامية على اختلاف مشاربها: 

فمن ذلك تعويل الشيعة على نصوصه كمصدر لعقائدهم وبالأخص 
العدل والتوحيد على أساس «أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام 
أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه وخطبه فإنها تتضمن مالا زيادة عليه ولا 


غاية وراءه»7) : 


كما يمكن للباحث أن يتعرف على الكثير من العناصر الأولية التي 


(1) الشريف المرتضى: أماليه .١5٠ /١‏ 
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انبنت عليها آراء الخوارج وعقائدهم في الإمامة وأحكام القرآن وغير ذلك 
من الآراء التي تدور حول الإيمان والكفرء وذلك من خلال الجدل الذي 
دار بين الإمام علي كك وبينهم بعد قضية التحكيم» وقد حفظ لنا النهج 
طرفأ كبيراً من ذلك النزاع. 

أما تأئر المعتزلة وعلماء الكلام بأقوال علي عئه: وخطبه فواضح 
باعتراف شيوخههو7(' وقد أدَّى ورود بعض الكلمات التي استخدمها 
المعتزلة وعلماء الكلام كمصطلحات في بعض من نصوص النهجء» إلى 
الشك في نسبة تلك النصوص لعلي تلككلة . 

هذا وقد اعتمد الأشاعرة في الكثير من حججهم الكلامية وعقيدتهم في 
الخلق والخالق على ما أثر عن علي بن أبي طالب تله من خطب وأقوال”" . 

كما اتخذ المتصوفة من أقواله في الزهد والتقشف وصفات المؤمنين ما 
يتناسب وأفكارهم» حتى لقد أوّل أحد الشارحين بعض نصوص النهج 
تأويلاً صوفياً0”» كما أفرد شارح آخر فصولاً طويلة لدحض تلك الأفكار 
والرد ليها . 


.7١؟ص راجع: ابن النديم  الفهرست‎ )١( 

(١‏ راجع ما قاله ابن أبي الحديد في ذلك شرح النهج /١‏ /ااء هذا وقد اعتمد الأشاعرة 
في الكثير من مناظراتهم على ما أثر عن علي بن أبي طالب تئقة من خطب وأقوال» 
وقد ذكر أبي علي عمر السكوني في كتابه ‏ عيون المناظرات ‏ إحدى عشرة مناظرة من 
ص/77١‏ حتى 184. 

() راجع على سبيل المثال شرح ميثم البحراني للنص رقم 7١7‏ من باب الخطب. 

(4) عرض الخوئي للصوفية وتسفيه مذهبهم في منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - 


فالمتصفح لشروح (نهج البلاغة) المطوّلة» يجد كل تلك الأفكار 
مبسوطة فيه» وذلك بناء على تأويل النصوص بما يتناسب وكل عقيدة على 
اعتبار أن ما ورد فيه من كلام هو «عند أهل الفطنة والنظر دون كلام الله 
ورسولهء وفوق كلام البشر واضحة مناره» مشرقة آثاره» لا يستبعد في هذا 
الدهر أن يلتبس شيء من مشكلاته على من يقتبس إمّا من ألفاظه الغرائب 
أو مغانيه العيجائ 11 

فعلى ضوء ما سبق يمكننا اعتبار (نهج البلاغة) نضّاً متكاملاً تندرج 
موضوعاته تحت عناوين ثلاثة هي نفسها الموضوعات الرئيسية التي ترتد 
إليها محاولات الفلاسفة قديمهم وحديثهم على النواء ألا وهي: الله 
والعالم والإنسان»2"0» وهي أيضاً المحاور الأساسية التي سترتكز عليها 
دراستنا في فكر علي بن أبي طالب 2 كما يبدو من خلال نهج البلاغة. 


/1١5 -‏ 1#. حتى 417 /١4‏ 7 حتى 14 وذلك في استطراد طويل أثناء تعليقه 
على ما ورد من زهد في الخطبة رقم 7١7‏ . 

. 4 /١ الراوندي: منهاج البراعة‎ )١( 

(") المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ص١”".‏ 


الباب الثاني 


فكر علي بن أبي طالب قي السياسي كما يبدو في نهج البلاغة 
- الفصل الأول: مفهوم الإمامة في فكر علي َك . 

- الفصل الثاني: فكر علي بن أبي طالب ظَلليكِدٌ في 
مجريات السياسة في عصره. 

- الفصل الثالث: مؤسسات الدولة وسياستها الإدارية في 
فكر علي عَلكلوةُ . 


مفهوم الإمامة في فكر علي تل المماية واس وم ا ا نا 


الفصل الأول 
مفهوم الإمامة في فكر علي 22 


١‏ سياسة الدولة في الإسلام: 

من خلال نظرة شاملة ومتعمقة لتصرفات النبي يِل ندرك أنه قد كان 
بجانب تبليغه الدعوة يضع أسس الدولة التي ستحتضن الدين» ولم يكن 
ذلك التصرف منه اجتهاداً شخصياًء استناداً لقوله تعالى #وما عالدكم الرسنوأ 
فَحُدُوهُ وا تبك عَنْهُ هوأ 237, فالأمر السماوي في الآية الكريمة يشمل 
جميع التصرفات القولية والفعلية لا يفرق في التشريع بين العقائد 
والعبادات» لذلك فإننا نعتقد أن «جميع الآيات القرآنية الكريمة التي نزلت 
لتشريع حكم من الأحكام التي تتعلق بموضوع الدولة وشؤونها جاءت على 
أساس قيام دولة شرعية في المجتمع الإسلامي»(" لكون الإسلام كلاً 
متكاملاً لا يمكن تجزئته بين عمل دنيوي وآخر آخروي للترابط الوثيق 


)١(‏ الحشر / ل. 
9ه عبدالرزاق الفضلي: الدولة الإسلامية ص7١‏ . 
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بينهماء فالدين «هو الحياة بأسرها وهو روحها الناطقة الحيّة ومحركها 
الرئيسي وقوتها الدافعة وهو الفهم والشعور والوعي(" والفكر والنظر 
والإدراك». فالرابط بين الدين والدولة في الإسلام ينطلق من منظور أن 
الحياة بالنسبة للمسلمء مسلك يعبره من خلال معاملاته وعلاقاته الإنسانية» 
ليصل إلى النعيم المقيم الذائم في الآخرة» لأن «مقصود الشارع بالناس 
صلاح آخرتهم»؛ فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام 
الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم»2"9. وبسبب الترايط التلازمي بين 
الدين والدولة» نجد أن سياسة الدولة في الإسلام مرتبطة ارتباطاً تتابعياً: 
يكون الدين قائداً والسياسة مقودة» ويمكن ملاحظة ذلك من تتبعنا لتكوين 
الدولة في الإسلام : 


' - تكوين الدولة في الإسلام: 
مما لا شك فيه أن الرسول َك قد تمكن من بعد بيعة العقبة الثانية9) 


. أبوالأعلى المودودي: الحكومة الإسلامية ص17‎ )١( 

(؟) اين خلدون: المقدمة ص7”8. 

6( بيعة العقبة الثانية: العقبة: موضع بين منى ومكةء بينها وبين مكة نحو ميلين وعندها 
مسجدء ومنها ترمى حجارة العقبة» وكان من حديثها أن النبي وَنِكِ كان في بدء أمره 
يوافي الموسم بسوق عكاظ وذي المجاز ومجنة» ويتتبع القبائل في رحالها يدعوهم إلى 
أن يمنعوه ليبلغ رسالاث ربّه؛ فلا يجد أحداً ينصرهء حتى إذا كانت سنة إحدى عشرة 
من التبوة لقي ستة نفر من الأوس عند هذه العقبة» فدعاهم وله إلى الإسلام وعرض 
عليهم أن يمنعوه. . . فآمنوا به وصدّقوه. . . فانصرفوا إلى المديئة وذكروا أمر رسول 
لله فأجابهم ناس وفشا فيهم الإسلام ثم لما كانت سنة اثنتي عشرة من النبوة وافى 
موسم الحج اثنا عشر رجلا فآمنوا وأسلموا (فسميت بيعة العقبة الأولى) فلما كانت - 


مفهوم الإمامة في فكر علي نقكلة ا 000 


من وضع اللبئة الأساسية للمجتمع الإسلامي» نواة الدولة لأنهولي بهذه 
البيعة قد تمكن من وضع اثنتين من أهم ركائز الدولة الإسلامية: 

- الركيزة الأولى : الحصول على الحماية والمنعة التي كان محتاجاً 
إليها لتأمين حياة أصحابه ولتمكين الدعوة من الإستقرار ليتاح لها الإنتشار» 
ففي قوله وله للمبايعين ليلة العقبة «أَايُمُكُمْ عَلَى أَنْ تمنعوني مِمَا تمنعون 
ِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْتَاكُغْ270 دلالة على الجهد العظيم الذي يسعى من أجله 
لإقرار الدعوة داخل سياج أمين قوي» لأن ما طلبه من حماية ليس بالسهل 
اليسير على العربي الذي يرى في العرض وصيانته أغلى القيم وأمنعها. هذا 
بالإضافة إلى أن تلك المعاهدة ستعرضهم إلى ما لا قبل لهم به من عداوة 
قريش وسخطها لما لها من قوة ونفوذ في القبائل العربية بحكم مكانتها 
الدينية . 


الركيزة الثانية: وتتمثل في هجرة الرسول وله مع من آمن به إلى 
المدينة بأمر من الله تعالى لقوله دا تَتَخِذُوأ ْم وليه حَقٌّ مَاجرُوأ في سيل 
سه" ال لز ل رن فرق حل الود 
حتى يهاجروا من دار الكفر إلى المديئة المنورة داو الإيمان آنذاك لقوله تعالى 
ٍدان اموا وَل يوأ ما لكر ين وَلنيتهم ين طَئْء حَقٌّ ه20 هذا وقد 


- سنة ثلاث عشرة من النبوة أتى منهم سبعون رجلا وامرأتان ويايعوا الرسول #6 على 
المنغة» وهي بيعة العقبة الثانية ‏ ياقوت ‏ معجم البلدان 4/ 47 . 

.84 /” ابن هشام  السيرة‎ )١( 

(7) النساء / 48. 

(5) الأنفال / الا. 
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وردت «الهجرة» والحض عليها بالمعنى الذي نقصده في ثلاثة وعشرين 
موضعاً من القرآن الكريم(2: مما يدل على أهميتها في بناء الدولة الجديدة 
لكونها تدعو إلى تجمع بشري يعتمد العقيدة أساً في بناء العلاقات 
الإنسانية . 

بعد أن دخل ذلك التجمع مرحلة التنفيذ بتوافد المسلمين إلى المدينة 
امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى» دخلت الدولة الفتية مرحلة وضع القوانين 
التي تربط مختلف الفئات التي كانت تقطن المدينة بالجماعة الوافدين 
إليهاء خاصة أنها لم تكن يعد حكراً على المسلمين» فقد كان يستوطنها 
بجانبهم اليهود» والكفار» فكان كتاب الرسول'#ة بين المهاجرين 
والأنصار وموادعة اليهود"2. والمتمعن في محتوى ذلك الكتاب يجد أنه 
اختصار دقيق وشامل لما ورد في القرآن الكريم من تبيان للعلاقات بين 
المسلمين وعلاقة المسلمين بغيرهم في حالتي السلم والحرب من جهة 
أخرى» ومعالجة لتلك القضايا وما ينجم عنها من مغانم ومغارم؛ ووجوب 
رجوع سكان المدينة من مسلمين وغيرهم إلى الرسو لوي في كل الأمور 
السياسية» وعدم إبرام أية معاهدة إلا بعلم منه. والمتصفح للقرآن الكريم 
سيجد في آياته تأبيداً لكل شرط من شروط ذلك الكتاب» ومن المعلوم أن 
الكتاب قد كتب في بداية السنة الأولى من الهجرة» أي قبل نزول معظم 


)١(‏ البقرة/ 48١7_آل‏ عمران / 96١_النساء/‏ 248 لاق ٠٠١‏ _الأنفال / الاء 6لا 
0 التوبة / ١٠5ء‏ ١٠761١١-_الشتحل/ »5١‏ ١١١-الحج/‏ 58-النور/ 77 
الأحزاب / 5. 6١‏ الحشر / 8» 4 الممتحنة / .٠١‏ 

(؟) راجم ابن هشام: السيرة ”/ ١47‏ فقد ذكر نص الكتاب وعرض لتفسير غريبه . 


مفهوم الإمامة في فكر علي ظكئة 00 


آيات التشريع» وليس يعني هذا أن القرآن قد كان ينزل بحسب رغبة 
النبي 45 أو ترجمة لأفكاره» وإِنّما يعني في اعتقادنا ‏ أن تصوره لذلك 
الكتاب من قبيل المعجزة الإلهية»؛ حيث تمكن © أن يرسم الخطوط 
العريضة للدولة دون سابق تجربة أو ممارسة» وعليه يمكننا القول إن 
الأساس الذي قامت عليه دولة الرسول؛ةٍ هو الوحي الإلهي؛ وحتى 
المسجد النبوي الشريف (مقر حكومة النبي) لم يكن باختيار أحدء فعلى 
الرغم من العروض الكثيرة التي عرضها أهالي المدينة على الرسول ,َيه 
للسكنى في جوارهم والأخذ بزمام ناقته فقد قال للجميع (إِنْهَا مَأْمُورَةٌ 
حَلُوا سَبِيلَهًا. .. فانطلقت حتى بركت في محل من محلات بني النجار. 
وذلك في محل المسجد(" . 

ثم إن الرسو ل بعد كتاب الموادعة ذاك» سار في بناء الدولة خطوة 
هامة الهدف منها محاولة إنشاء مجتمع إسلامي متكامل» وجعل المدينة - 
نواة الدولة ‏ بوتقة ذلك الإنصهار بإذابة الفوارق» وتبديد هاجس الغربة من 
نفوس النازحين إليهاء بزرع مواطنة جديدة أساسها العقيدة وأخوة الإسلام» 
تجعل من الأرض والمال شيئاً ثانوياًء فكانت مؤاخاته بين المهاجرين 
والأتضازء كفك «لحى رستولة الله ولق نين أضجابة يق زولا الجدرلة لهت 
عنهم وحشة الغربة» ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة» ود أزر 
بعضهم البعض»02 واستمرت تلك المؤاخاة بشموليتها لكل شيء بما في 
ذلك الميراث» حتى. تمكن الإسلام من النفوس» واطمأنٌ المسلمون في 


)١(‏ الحلبي: السيرة الحلبية ؟/ 146؟. 
(0) السهيلي: الروض الآنف. عن السيرة لابن هشام ؟/ ١5١‏ الهامش 4 . 


١54‏ 0000000000000 .فكر الإمام علي بن أبي طالب تقكيه 


وطنهم الجديد» بعد أن ذابت الفوارق ولم تعد الغربة تشكل هاجساً مقلقاً 
للنفوس المؤمنة» فنزل القرآن الكريم لفسخ الجانب المادي من تلك 
المؤاخاة لجعلها روحية خالصة لوجه الله تعالى» ففي قوله جل شأنه ولوأ 
لاو بَتصهُمْ أذ يعض في كت آم إن أله يل َي م277 قصر سبحانه 
التوارث على القرابة من الأهل بعد أن كانت مؤاخاة «النبي وله بين أصحابه 
وبينه وبين علي ظئةة في النصرة والميراث"7؛ وبقيت المؤاخاة بين 
المسلمين دون الإرث ‏ على حالها لقوله تعالى ##إِنَمَا الْمُؤْممُونَ 
إِغْوَ05": فالقصر في الآية على المؤمنين يؤكد بقاء تلك الأخرّة 
واستمراريتها. فإذا كانت الدولة «هي جمع من الناس مستقرون في إقليم 
معيّن الحدود ويستقلون بحكم أنفسهم وفق نظام خاص»9©؟©: فإن ما قام به 
الرسول,وَيكُةِ من خطوات يكاد يطابق ما حدده ذلك التعريف للدولة»؛ كما 
أن ذلك الكيان الجديد لم يكن من اجتهاد الرسوليةِ. لأن الوحي كان 
يساير عملهوَيك خطوة بخطوة كما لاحظنا سابقاً. 

ثم إن نظم الجهاد وقواعد الحرب وما يترتب على ذلك من غنم أو 
غرم هو من وحي السماءء فعن الإذن بمحاربة الكفار وأعداء الإسلام بعد 


لس ارس عر 


أن قامت الدولة» يقول سبحانه أن لِلَدِينَ بقدتلوس بِأَنَّهُم ظيموأ وَإنَ أله عل 


ْرِهِْ لقَيبرٌ 2469 2. ويقول سبحانه في أهلية القيادة #وَرِيدُ أن تن عل 


)١(‏ الأنفال / هلا. 

(؟) مغنية ‏ التفسير الكاشف "/ 515. 

.٠١ / الحجرات‎ )0 

)2( يوسف خياط : معجم المصطلحات العلمية والفنية» 465؟. 
() الحج / 7”9. 


مفهوم الإمامة في فكر علي تيه ا ا اا ا 


هر 0 سا ثرو ممر 


لت شيا ف لاس وَمَمَلَهُمْ به مَمْعَكهمْ الآريت 4©9". 
وعن الإستعدادلللحرب من أجل إقرار السلم والعدل يقول سبحانه 
وعدأ لَهُم نا أسْتطعثر ين فُوَّوَ وين رَبَالِ الكيْلٍ هبوت به 0 لج 
0 "' وعن الجنوح إلى السلم يقول سبحانه ون جما 

مسح للها وتَوَكلَ عل اد 20 م اسيم 
ملحو ارا و ااه 


ب 


الرضوان29» #إدَّ لدت يِبَايُِوئَكَ إِنّما ُبإيمُورت أله يد أنّو2*0. وفي قضية 
0 السياسية ية امتولدة : عن التمربء يقول سبحانه 


دن ا ا 00 


عتاباً من الله عرّ وجل لأصحاب نبيه َه والمعنى: «ما كان ينبغي لكم أن 


)١(‏ القصص / ه. 

(0) الأنفال / 59. 

.5١ / الأنفال‎ )( 

(54) بيعة الرضوان: كانت تحت شجرة سمرة بالحديبية» وكان الصحابة الذين بايعوا رسول 
اللهيْ يومئذء قيل ألفاً وثلائمئة» وقيل أربعمئة» وقيل خمسمئة والأوسط أصحٌ: 
تفسير ابن كثير 0/ 3147. والحديبية : قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببثر هناك 
عند مسجد الشجرة التي بابع رسول الله وُه تحتها. . . وبينها وبين مكة مرحلة وبينها 
وبين المدينة تسع مراحل. . . وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم ‏ ياقوت: 
معجم البلدان ؟ / 79؟. 

)2( الفتح / 0 

(5) الأنفال / 517. والائخان في الشيء المبالغة فيه والإكثار منه والمراد المبالغة في قتل 
الكفار. 


١66‏ لم ا مر اث ماعو نود ناد فكر الإمام عل ين أن :طالب ته 


تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي و أسرى قبل الاثخان ولهم 
هذا الإخبار بقوله نيدوت عَرَضَ أَلديَاك والنبي ويه لم يأمر باستبقاء 
الرجال وقت الحرب ولا أراد قط عرض الدنياء وإنّما فعله جمهور مباشري 
الحرب» فالتوبيخ والعتاب إِنّما كان متوجها بسبب من أشار على النبي يإ 
بأخذ الدية»2'7» والمستخلص من ذلك أن القرار السياسي الذي اتخذه 
بعض المسلمين في أسرى بدر كان مخالفاً لحكم الإسلام ولم يسكت 
القرآن الكريم عن ذلك» مما يؤكد رابطة الدين بالدولة» لأن قواعد الحرب 
وما يترتب عليها من معاهدات بشأن السلم والتسلح والأسرى وغير ذلك 
من أمور عسكرية وأخرى اجتماعية لا يمكن أن تكون ذات فاعلية إل في 
مجتمع مستقر تحكمه القوانين. 

ثم أن جميع آيات التشريع» جاءت لتنظم العلاقات الإجتماعية 
والسياسية بين المسلمين أنفسهم» وبين المسلمين وغيرهم من أهل الذمة 
وبين المسلمين والكفارء علاوة على ذلك» فقد أحكم القرآن الكريم طريقة 
التعامل مع من يمتنع عن الدخول في الإسلام من الأفراد والجماعات؛ 
فحكم السيف في رقاب الكفار من قاطني شبه الجزيرة العربية» بينما ترك 
حرية العبادة لأصحاب الديانات السماوية شريطة دفع الجزية. ولو أمعنا 
النظر في صلح الحديبية7" الذي تنازل فيه الرسول هه عن الكثير من 


. 45 248 /4 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) صلح الحديبية: كان في ذي القعدة من السنة الخامسة لهجرة الرسول و ؛ خرج 
الرسولوَلهُةِ معتمراً لا يريد حرباً ومعه جماعة من الهاجرين والأنصار ومن تبعه من 
الأعراب ألف وأربعمائة. . . فلما سمعت قريش بمسيره اجتمعت على منعه من دخول 
مكةء فلما استقر به المقام في الحديبية أخذ يفاوض قريشء فانبثق عن تلك - 


مفهوم الإمامة في فكر علي تكله مح وخ ابو ا وعد ا 


صلاحياته؛ إلى حدٌ جعل عمر يقول للرسول©ة «يَا رَسُولُ الله؛ أَلَسْتَ 
ِرَسُولٍ الله؟ قَالَ: بَىء قَالَ: أَوَلَسْا ِالمُسْلِمِيْنَ؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: أوَلَيْسُوا 
بِالمُشْرِكِيْنَ؟» قَالَ: بَلَىء قَالَ: فَعَلامَ نُعْطِيْ الدَنيَة يه فِيْ ديْنكا؟ فَكَانٌ رَدُ 
الوَسُولِ وه عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : أنَا عبدالله وَرَسُولَّ وَلَنْ أُحَالِفَ أَمرَهُ ولنّ 
يضَيَعِنِيَ2(1. فصلح الحديبية بناء على قول الرسول يك قد كان بوحي من 


الله . 


وبعث الرسول#ة رسله إلى ملوك الممالك المجاورة في السنة 


- المفاوضات صلح الحديبية شروطاً خمسة قد تبدو من حيث الظاهر أنها مجحفة بحق 
الإسلام والمسلمينء إلا أنها قد كانت في باطنها ذات فوائد عظيمة من عدة نواح: 
أولا: اعتراف قريش بدولة الرسول كقوة يمكنها التفاوض من مركز قوة» كما يمكنها 
إدخال أي تحالف قبلي تحت حمايتها . 
ثانيا: فترة السلام التي تعاهد الطرفان عليها أتاحت للناس التفكير في أمن واستقرار» 
فكان ذلك من أهم عوامل انتشار الإسلامء فقد دخل فيه في تلك الفترة مثل ما دخل فيه 
قبل ذلك وأكثر. 
ثالثا: ثم أن شرط عدم قبول الرسول مسلمة قريش إلا بموافقتهاء قد طلبت قريش من 
الرسول إلغاءه وعدم العمل به؛ بعد أن فرٌ عتبة بن أسيد الثقفي وهو مسلم من سجنه 
ولم يقبله الرسول امتثالاً للمعاهدة» ففرٌ هو وسبعون رجلا باسلامهم إلى ذي المروة 
على ساحل البحر على طريق قريش إلى الشام؛ فضيقوا على قريش» يعترضون قوافلهم 
التجارية» فأرسلت قريش إلى النبي يناشدونه الرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن. 
فآواهم رسول الله وبذلك صارت الهجرة إلى المدينة آمنة دون أية معارضة من قريش» 
فتحولت جميع بنود الصلح لصالح الإسلام مما أتاح له الانتشار في قبائل العرب - 
راجع بشأن ذلك: ابن هشام ‏ السيرة / ”5١‏ ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ /١‏ 
6 » ياقوت ‏ معجم البلدان ؟/ 17179 . 

.547 تاريخ الطبري ؟/‎ )١( 


١6‏ 600000000 0.00.0000000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب تيئلة 


السادسة للهجرة يدل على أن البعد السياسي في الدولة تابع للبعد 
الديني"2, لأن فحوى كتبه لأولئك الملوك أمَا الدخول في دين الإسلام» 
وأمّا الخضوع لإرادة دولة الإسلام امتثالاً لقوله تعالى #وَما أَرسَلننَكَ ِل 
كَافَهُ لس بَثِيرا وكذرا 7#" : فلم تكن بعوثه تلك إلا بوحي من الله. 
فبناء الدولة في الإسلام بجميع مؤسساتها جزء أصيل من الدين» لأنها لم 
تكن خارجة عن نطاق الوحي» بحيث يمكتنا القول بأن الركائز الأساسية قد 
تم وضعها باكتمال الدين وإتمام النعمة» وقد سارت سياسة الدولة بعد وفاة 
الرسول كك في نفس الإتجاه الديني في ظل تشريع القرآن وسنة 
الرسول ويك . 

لم يتغير شيء من سياسة الرسول © إلا بعد التغيرات الإجتماعية التي 
حدثت للمجتمع العربي اثر تغير خريطة الدولة الإسلامية بعد الفتوح 
الواسعة وانتشار الإسلام؛ فكان من جراء ذلك التغيير محاولة العرب 
الإنحراف بالسياسة الدينية نحو المصالح الدنيوية» وقد بدأ ذلك الإنحراف 
يأخذ طريقه إلى نفوس القرشيين في الخفاء منذ خلافة عمر بن 
الخطاب7"؛ ثم تكشفت معالمه في خلافة عثمان229 وأسفر عن وجهه في 
خلافة علي تليق الذي عايش ظروف ذلك المنعطف الخطير في السياسة 


)١(‏ جرت كتب رسول اللهوكه إلى الملوك وغيرهم بدعوتهم إلى الإسلام فإن أبو فالجزية» 
وبذلك كان يوصي أمراء جيوشه وسراياهء وللإطلاع على نماذج من هذه الكتب» 
راجع: أبو عبيد ‏ الأموال ص ١؟‏ وما بعدها. 

(0) سبأ/ 78. 

0( راجع مقتل عمر ص١7‏ من هذا البحث. 

(4) راجع مقتل عثمان ص7١”‏ من هذا البحث. 


مفهوم الإمامة في فكر علي نه ا 0 


الدينية بكل إحساساته؛ وحاول جاهداً إعادتها إلى الجادة التي رسمها 
صاحب الرسالةء ولكن بعد فوات الأوان بانطلاق الشهوات المادية من 
عقالهاء وخفوت جذوة القيم الروحية» فكان على علي أن يعيد 
التمثل بالسياسة الدينية على اعتبار أنه الممثل الشرعي للنبي وَل في توكيد 
تلك السياسة ومحاولة إحيائها بتبديد ما أثير حولها من شكوكء لذلك نجده 
في خطبته الأولى التي أعلن فيها سياسته؛ يقرّر بأن حكومته ما هني إلا 
امتداد لسكرفة الرسول كك كما يبدو من قوله «ألأ ون بَِيَكمْ قَدْ عَادَتْ 
كهَيْكيهَا يَوْمَ بَعَتَ الله نيَكُمْ كلك ؛ الذي بعل بالق لتب َيل 0 
عَرْبَلَةَ ا سَوْط القِدْرِء حَنَّى يَعْوّد َسْئَلكُمْ أَغلاكُنْ وَأَعْلاكُمْ 
أسْتَلكنه29, فالظاهر من تشبيهه عصره بعصر بداية البعثة النبوية أنه عازم 
على إعادة تلك السياسة التي نبذتها قريش إلى نصابهاء لذا فإنه يقول 
للمسلمين في خطبة أخرى «وَلَكُمْ عَلَينا العَمَلْ بكتابَ الله تَعَالَى وَسِيْرَة 
رَسُولٍ اللهوْهه وَالقِيَامُ بِحَقَّهِ وَنَعْشُ سِئَتِهون2"0: ومن هذا المنطلق يمكننا 
دراسة السياسة الدينية في فكر علي بن أبي طالب تقكئلة . 

السياسة الدينية في فكر علي غم ومقارنتها بالسياسة 
الإسلامية: 


بعد أن استشرى في النفوس حبٌ السلطة جريا وراء نفعها المادي 
بجمع الأموال واقتناء الضياع والإماء والعبيد والجواري 29 , أخذت السياسة 


.15 خطب‎ )١( 
.١7١ (؟) خطب‎ 
2177701١9 /* بشأن ما كان يمتلكه بعض الصحابة من ثروات راجع : طبقات بن سعد‎ )5( 


١6‏ واففاة ةا ووم وم مهم مها مما مام ةم وا فءاناانء ار قاقد فكر الإمام علي بن أبي طالب تكئه 


طريقها في الإستقلال عن الدين شيئا فشيئا» وقد صؤر لنا علي ظكئية واقع 
المتكالبين على السلطة تصويرا دقيقاء في مواضع متعددة من النهج. 
فصئّفهم إلى أربعة أصناف : 

- الصنف الأول: هو المتقاعس عن طلب السلطان لا لشيء؛ إلا 
لشعوره بحقارة نفسه وضعفه عن مقارعة المتنافسين بسبب قلة الأعوان 
وعدم امتلاك الثروة فهو (لآ يَمْتَعُهُ مِنْ المّسَادٍ في الأض إلا مَهَائَةُ تَفْسِهِ 


لق 


هو 


وَكَلالَهُ حَدَهِ وَنَضِيْض وَفْرِه) 
الصنف الثاني : المتمثل فى الإنسان الحاقد الذي يبتغي للشرأيّة 
وسيلة بتنحية القيم الإنسانية جانباء وتحكيم السيف في رقاب العباد من 
أجل إرضاء غرور النفس في حب التسلط فهو «المُعْلِنُ بسَرَِّ المُجُلِبُ بِخْيْلِه 
وَرَجْلِهِء قَذْ أشْرَط نَفْسَهُ وَأَوْبَقَ دِيِئَهُ ِحُطام يَنْتَهِرَهُ أو مَفْعَبٍ يَقُودَهُ أو ِنْب 
يْرّعَه0(" , 
الأقوال والأفعال «قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهٍ وَقَاربَ مِنْ خطووء وَشَمَّرَ عَنْ 
تيف ورخدففن نفيه الأمائة .اكد مير اللهدرئقة إلى الف 0 
- الصنف الرابع : هو الذي أقعده عن طلب السلطة اقتناعه الداخلي 
- ومروج الذهب / 6 ومعجم البلدان ه/ مل والعقيدة والشريعة 


للمستشرق جولد سهير ١؟7١1.‏ 
)١(‏ إلى (7) خطب ؟737. 
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بأنه ليس أهلاً لها لعدم قدرته على التعامل مع الناس» وهروباً من ذلك تزيا 
بزي الزهادء واتخذ القناعة ستاراً فهو الذي «أَبْعَدَهُ عَنْ طَلّبٍ المُلْكِ صُؤولَه 

فْسِوء وَانْقطاع سَبَبِه َقَصَرَنهُ الحَالٌ عَنْ حَالِهِ متَخَلَى باشم المَتاعةٍ وَتَرَينَ 
ِلِيّاسٍ أَهْلٍ الزْمَادٍَء وَلَيِسَ مِنْ ذَلِكَ في مَرَاح ولا مَْدَى»7". 

فالسلطة في عرف الفئات الأربع مطمع دنيوي لا يمت للدين بصلة» 
وبسبب نجوم تلك الفئات المتسلقة وقع الحيف على عامة الناس الذذين 
ابتجانوا را الماع أرلكك إلى أخائت تفشو ؛ َسَاكِتٍ مَكُعُومٍ ودع 
مُخْلِصٍ ؛ وَتَكلآنَ مُوْجَع ذ أخملتهم التي ٠‏ وَشَملََهمْ لذَلكَهُمْ في بر 
أَجَاجء أَنْوَامُهُمْ ضَايِرَةٌ: َكُلُوبَهُمْ قَرِحَةٌ قَدْ وَعُظوا حَبَّى مُلُواء وَقْهِرُوا 
حَتَى دَلُواء وَكتُلُوا حَتَى قَلُواا("2. فكما يبدو من تصنيف علي تن للفئات 
الأربع المتسلقة» فإن الدين والسلطة ليسا خطين متوازيين» بل إنهما خطان 
متداخلان يشكل الدين فيهما أساس ذلك التداخل المنظم للعلاقات في 
إطار تمازجهماء ونلمس ذلك من خلال دراستنا لعلاقة السلطة بالدين في 


5 - السلطة والدين في فكر علي: 


لقد عرفنا من القول بأن سياسة علي غَيته امتداد لسياسة النبي يك ؛ 
وعلى ذلك الأساس» فمن المرجح أن الركيزة الأساسية في فكر علي تقكئلة 
اي الي او امع لمر لذلك 
ارتأى أن في محاربته الخارجين على سلطته بعل أن ولي الخلافة فراع 


(١)2(؟)‏ خطب 7”9. 
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دينياً» وأن الى رتك ير با ا به محمد يك استناداً لقوله «وَقَلْ 
مَلَنَك هذا الأئة بطنه وطوةة عت ف مَنَعَنِي التومَ» كُمَا وَجَدْنُيِي يَسَعْنِي إلا 
ِتَالهُم أو الجَحُود بِمَا جَاءَ به مُحَمَدوْلِكِ فَكَانَتْ مُعَالَجَةُ القِعَالٍ أَهْوَنَ عَلىَّ 
مِنْ مُعَالَجَةٍ العِقَابٍء وَمَرْنَاتٌ الدُنيَا أَهْوَنَ عَلَيّ مِنْ مَوْنَاتِ الآخِرَق»() 
فعلي ملظ يرى من واجبه كإمام للأمة أن لا يتهاون ولا يهادن على حساب 
ما شرّعه الإسلام؛ لأن غاية السلطة تحقيق العدالة في ظل شريعة السماء . 
ومن منطلق إسلامي بحت بنى أيضاً سياسته المالية» فلا محاباة ولا 
مفاضلة بين طبقات المجتمع في توزيعه لأن «المَالَ مَل الله»20: وقد 
عايش هو وجميع الصحابة تصرف الرسول,َقكُهِ في المال» فطلحة والزبير 
وغيرهما من المسلمين ليس لهم في المال إلا بقدر ما شرعه الإسلام لكل 
فردء لذلك فإنه يقول لطلحة والزبير لماعتا علي مساواتهع يخيرهم من 
المسلمين «أَمّا ما ذَكَرْتُمَا مِنْ أَمْرٍ الأسْوَوٍء فَإِنْ ذَلِكَ أمرٌ لَمْ أَحْكُم أَنَا فيه 
راك ولا ركه هري فتن » تن ردت آنا وائتنا نا مَا جَاءَ به رَسُولٌ الله ول 
كذ فرع مِْهُ» كلم أخت إلَيكُمَا فيْمَا َع لله من َسْمه وأَنضَى فِيْه حُكُمَةُ 
َليِْسَ لَكْمَاء وَالله عِنْدِي وَلا لِميْرِكُمَا فِيْ هَذَا عُْبَى)20. ثم إن ممارسته 
اللمملوكم عار الصاح الح الستقيي القزنيها قالهالخطاحة بالريير عير 
احتجا على سياسته في تسيير الأمور دون مشورة منهما الَمَا أَنَْتُْ فضت إليّ 
نََرْتٌ إلى كِتَابٍ الله وَمَا وَضَعَ لَنا وَأ مَرَنَا بالحكم به» َابَبَْمُهُ وَمَا اسْئّنّ الي 


. 47 خطب 54غ وجاء مثله أيضاً في الخطبة رقم‎ )١( 
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فافع قَمْتَهُ فلم أَخْمَجْ إلى رَيَكُمَا وَلاَرَأي غَيْرِكُمَاه9©. فأسلوب الحكم في 
فكرظيئنة لا يقاس نجاحه برضى العامة وإنما يقاس بمدى مطابقته لما جاء 
في الشريعة الإسلامية» فوجهات النظر المختلفة حول التطبيق الصحيح 
لأساليب الحكم والمعاملة هو ما حدا بعلي إلى القول لمن بايعه «لَيْسَ 
مر ي وَأَمْرْكُمْ وَاجداًء إِنْي أَرِيدَكُمْ إلى الله وَأنْثّم شر ِدُوَنِي لأنْفُسكئغ00. 
فالقيادة في فكرظيكئة مبنية في الأساس على الدين» ومهمة الخليفة أو 
الإمام بتطبيق الشرع على جميع شؤون الحياة» لذلك فإن الطاعة التي 
يتوخاها في جمهور المسلمين ليست لشخصه. وإنما هي لمصلحة 
المطيعين» لأناتبات ليم تاد جمد وضاح» وفي هذا الصدد يقول 
لأهل البصرة اَن طَعْممُوني كني حَاولُكمْ - إِنْ شَاءَ الله عَلَى طريقٍ الْجَنَّدَ 
00 مَعَفة شريْدو وَمَذَاَُ مرئرَة. ٠٠١‏ 0 0 
الإر 0 ري ب لود عه الإسلامس «لأن الإسلام دين 
وليس قانوناً أخلاقياً ولا مذهباً فلسفياً»'2: وذلك على أساس المفهوم 
الواسع لمعنى الدين في شموليته على أصول الشرائع وفروعها بما تنطوي 
عليه من اعتقادات وعيادات» وممارسات متعلقة بجميع شؤون الدين 
والدنيا فوصف الدين على أنه : 


.198 خطب‎ )١( 
.175 (؟) خطب‎ 
.١٠ 65 خطب‎ )0( 
. عبدالمجيد النجار: العقل والسلوك في البيئة الإسلامية ص77.‎ )4( 


كل لح كن لو ونا ا كلوه ماو نم ادو وفكر الإمام غل'بن أن لالت عه 
أ ممارسة شعائر وطقوس معينة. 
ب - الإعتقاد في قيمة مطلقة لا تعدلها أية قيمة َ 
ج - ارتباط الفرد بقوة روحية عليا("" . 


يقصره على العبادات والطقوس وهو ما يتنافى وشمولية الإسلام الذي 
وصفهتئة بأنه «التَسْلِيْمْ وَالتَسْلِيمْ هو هُرّ اليَقَيْنُ وَالِيَقِيْنُ هُوَّ التَضْدِيقٌء 
وَالَتَضْدِيْقُ هُوَ الإِقْرَارُ ولراك مُرَ الأَداف والأَدَاءُ هُوَ العَمّلُ200 المطلق 
اللامحدود بزمان أو مكان لبناء خير الإنسانية «لأن لفظ العمل يشمل 
الإعتقاد والنطق باللسان وحركات الأركان. . . كل ذلك عمل وفعل»0؟, 
وهذا يبطل الزعم بعدم وجود فرق بين الإسلام والمسيحية» من حيث 
الحكم والسياسة على اعتبار «أن الإسلام دين يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر ويوجه إلى الخير ويبعد عن الشر. . . ولا تزيد المسيحية على هذا 
ولا تنقص منهء ولأمر ما قال عيسى غك للذين جادلوه من بني إسرائيل : 
أعطوا ما لقيصر وما لله لله)7؟©. لأن مفهوم «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»؛ كمصطلح ديني في الإسلام لا يمكن إفراغه إطلاقا من مضمونه 
الثوري الذي بثه الإسلام فيه؛ فتصوره على أنه مجرد نصح وإرشاد وتبشير 
يبعده عن مفهومه السياسي كمبدأ من مبادئ الشورة على الظلم وهدم 
الفساد» وقد منحه المسلمون في كثير من العصور ذلك البعد السياسي 


)1١(‏ خياط: معجم المصطلحات العلمية والفنية»؛ ص7147. 
(0) حكم؟؟1. 

(9) ابن أبي الحديد» السابق /١8‏ 7114. 

(4) طه حسين : الفتنة الكبرى ‏ عثمان - ص/77 . 
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الذي أراده الإسلام له» فممًا يؤثر عن الحسين بنغتكئة في خطبته لأهل 
الكوفة عند خروجه على يزيد قوله «أيّها النَّاسُء إن رَسُولَ اللهوكه قَالَ: مَنْ 
رَأَى سُلْطَاناً جَائِرا لِحَرّم الله» تاكن ِعَهْدِ لله مُحَالِفا لِسْئَه رَسُولٍ الله» يَعْمَلُ 
فِي عَِّادٍ الله بالإنّم والنذياقة كُلَمْ يُغَيّر عَلَيْهِ بِفِعْل وَلا قَوْلٍ كَانَ حَقاً عَلَى 
اله أن يُدْيِلَهُ مَدْخَلَهُ ألا وَأن مَْلاءِ قد َِمُوا طَاعَةٌ الشيطان وتركوا طاعة 
الرّحْمَنِء وَأَظْهَوَا المَسَادَ وَعَطُلُوَا الدوّدء وَاستَئدُوا بَالمَّيءِ وَأَحَلَوَاحَرَاءَ 
الله وَحََمَوا خَلالَه وَأنَا أَحَنُ مَنْ 20-5 , 

ثم إن الإستشهاد بمقولة المسيح بحسب مفهومها الذي وردت في 
سياقه(" تتناقض ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين 


. 407" /0 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) يبدو أن المقولة قد صدرت عن المسيح قثي لأولئك الهيرودسيون الذين حاولوا أن 
ينتزعوا اعترافاً منه بالتمرد على السلطة القائمة حين قالوا له(يا معلم» نعلم أنك صادق 
وتعلم طريق الله بالحن لا تبالي بأحدء لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس» فقل لنا ماذا 
تظن. أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم» وقال: لماذا تجربونني يا 
مراؤون» أروني العملة التي تدفع بها الجزية» فقدموا له ديناراً. فقال لهم: لمن هذه 
الصورة والكتابة؟ قالوا: لقيصرء فقال لهم: أعطوا إذا ما ليقصر ليقصرء ومالله 
لله. . ٠.‏ عن كتاب ‏ تاريخ الأفكار السياسية١/‏ 1917 نقلا عن: انجيل متى ‏ الإصحاح 
الثاني والعشرون - الآية 15 -77. فمفهوم مقولة المسيح تتكئلة في السياق الذي وردت 
فيه تعني الخضوع للسلطة الدنيوية حتى وإن كانت ظالمة وهذا لا يتناسب ومفهوم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كعنصر فعّال من عناصر السياسة الدينية في الإسلام» 
يهدف إلى دفع الأمة نحو الأحسن والأصلحء بنسف الفساد وفضح أساليب الالتواء 
والغش» ويكفي في هذا الصدد بأن«كلمة حق عند سلطان جائر» هي من لب قاعدة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


لل الح ع تاك وا مض 3ر16 2+ فكرن الإماع عل بن أبي طالب توضيد 


الإسلامي» لأن معناها «أنه يجب الإذعان إلى الضرورات السياسية» إذ لا 
قيمة لها يجب دفع الضريبة الرمز الخالد للطاعة المدنية وذلك بالتحديد 
لأنها لا تخص الله270 فالفكر السياسي معدوم تماما في الديانة المسيحية 
على اعتبار أن السياسة من اختصاص المجتمع الدنيوي وأن «أمو ر المجتمع 
الدنيوي تدرك بأنها مختلفة اختلاف جذريأ أعن أمور المجتمع 
السماوي6 22 فالتبشير المسيحي مبني على أساس تثبيت الوضع القائمء 
وإقرار بالواقع الدنيوي بكل عيوبه» وهو موجه بالذات إلى المنبوذين 
والمعدمين لمحاولة إقناعهم بأن «الهناءة الحقيقية في نظام ملذات الأرض 
وأنه يجب تحمل حالات التعاسة الأرضية أو الإجتماعية أو الجسدية»9) 
بعكس نظرة الإسلام للدين» حيث يرى فيه «أنه أساس المواطنة» فالدين 
هو بالماهية» قيمته من طبيعته السياسية» لا بل هو القيمة الحقيقية الوحيدة 
لهذه الطبيعة السياسية؛29. لذلك فإن ما زعم من دنيوية السياسة في 
الإسلام استناداً على تنازع المسلمين على خلافة الرسول ١لأنه‏ توفي من 
غير أن يسمي أحداً يخلفه من بعده06) تنبني على ركيزتين : 
١‏ رفض نظرية الإمامة مة0) عند الشيعة. 

- الإعتماد على مقولات فقهاء السنة في الإمامة والمستخلصة من وصف 

الواقع وتبريره دون محاكمته . 


)١(‏ إلى (8) تاريخ الأفكار السياسية ا ل ال 

(5) راجع: خالد محي الدين: ا ص157.» علي عبدالرزاق: الإسلام 
وأصول الحكم ص١18١.‏ ممدوح حقي: التعليق على كتاب الإسلام وأصول الحكم 
صلا148 . 

فق حول نظرية الإمامة عند الشيعة؛ راجع ص ١70‏ من هذا البحث.. 


مفهوم الإمامة في فكر علي تئلة ا ا ا ا 


أولاً: رفض نظرية الإمامة عند الشيعة» ودراستها لغاية نقدية هجومية 
على الرغم من استقرائها أدلتها وبراهينها من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة . 

انياً: الإعتماد على مقولات فقهاء السنة في الإمامة» والتي لم تكن 
سوى وصف لما حدث بعد وفاة الرسول وه في محاولة لرفع الملام عن 
تصرف الصحابة وذلك في القديم وتأييداً لدنيوية الحاكمية في الإسلام في 
العصر الحديث» على الرغم مما يكتنف تلك المقولة من تناقضات . 

الوصفية التبريرية تكمن في قولهم بشرطي صحة انعقاد الإمامة وهما: 
١‏ اختيار أهل العقد والحل 
١‏ - بعهد الإمام من قبل/") 

فعلى ضوء ما حدث في سقيفة بني ساعدة من مجادلات انتهت بإشهار 
بيعة أبي بكر(" انبثق شرط اختيار (أهل الحل والعقد) وصار شرطاً أساسيا 
في صحة انعقاد الإمامة. ثم إن شرط جواز قبول الإمامة بعهد الإمام من 
في ستة يتفقون فيما بينهم لاختيار أحدهم خليفة!؟) . 

أما تبرير الواقع» فهو القبول والتسليم بما حدث في الثلاث حالات 


» 779 راجع كيفية انعقاد الإمامة عند: عبدالقاهر البغدادي: أصول الدين ص‎ )١( 
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لي راجع ص ١9١‏ من هذا البحث. 

() راجع ص١١‏ من هذا البحث. 

(4) راجع ص0١9١‏ من هذا البحث. 
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على أنه من الأمور السياسة المقطوع بصحتهاء بناء على صحة انعقاد 
الحكم باختيار فئة معينة هم (أهل الحل والعقد) أو بعهد من الخليفة السابق 
للخليفة اللاحق» ممًا أتاح فيما بعد للفقهاء ابتكار تبريرات أخرى جديدة 
تؤيد نظم الحكم التي فرضت نفسها بالقوة على دولة الإسلام . 

وافتقار كلا الشرطين إلى الدليل الشرعي هو ما أتاح القول بانفصال 
الحكم عن الدين رغم الإقرار أن «الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. إذ أحوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في 
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا»20, 
فالتعريف كما يبدو ينص على أن الخلافة منصب ديني الهدف منه حمل 
كافة الناس على موائمة الأعمال الدنيوية» لتتناسب وأعمال الآخرة التي 
ترضي الله. وقد يبدو التعريف ‏ من وجهة نظرنا ‏ متوازنا من الناحية 
الدينية» لولا إسناده اختيار صاحب ذلك المنصب الخطير لأهل الحل 
والعقد مما يجعل الجانب الديني في بعض نواحيه يخضع إلى الجانب 
الدنيوي» الذي عادة ما تؤثر فيه العواطف الذاتية والإنفعالات الشخصية من 
عصبية وموالاة» وحبء وكره وهو ما يتنافى في مجال التطبيق باعتراف 
المشرعين الإسلاميين كما يبدو من المقولة بأن «الأنظمة السياسية في 
الإسلام تتصف بأنها إسلامية أو بالأحرى دينية»2"7» وما دام الدين هو القدّ 
على السياسة في الإسلام فلابدٌ أن يكون للإمامة ‏ الحارسة لتلك السياسة 


.779 ابن خلدون: المقدمة‎ )١( 
. ١7ص أحمد محمود صبحي : نظرية الإمامة‎ )( 


مفهوم الإمامة في فكر علي تيه ا 00 


والمنفذة لها - شروطها المعتبرة مما يحتم علينا التعرض لها من حيث 
فك رظئكئلة كما يبدو في نهج البلاغة. 


مفهوم الإمامة: 

١‏ اللغوي: تجمع المعاجم اللغوية' على أن مفهوم كلمة إمام: هو 
القدوة أو المثال أو النموذج الذي يحتذىء كما يفهم من ذلك أن كلمة إمام 
لا يقتصر إطلاقها على الإنسان فقطء إذ قد يكون الكتاب إمامأء كما في 
قوله تعالى ومن ِو كِب مُوسخ إِمَام2"7: «ويقال إن الخيط الذي 
يجمع الخرز إمام»0" والإمام «المثال» وما يتعلمه الغلام في المكتب. . . 
وخخيط البناء» وخشبة البناء» والطريق»7؟2. وعلى هذا.فإن تحديد معنى 
الكلمة ومعرفة نوعها وطبيعتها يمكن استخلاصه من السياق الذي ترد فيه 
سواء أقصد من ذلك المدح كما في قوله تعالى #وَجَمَلْتَهُمْ أيِمّهُ يَهَدُوت 
أئرأه” أم الذم كما في قوله تعالى لوَجمَتَهُمْ أمَهٌ بتنغرت إِلَ 
ألتساريه0", وقد ترد في السياق لغرض بلاغي كما في قوله تعالى #وَكلّ 


)0( راجع : الجوهري: الصحاح 6/ 1856. ابن فارس: مجمل اللغة /١‏ 87» ابن 
منظور: لسان العرب .1١6١ /١‏ 

.١7 هورد/‎ )0( 

(5) ابن فارس: مجمل اللغة /١‏ 87. 

(4) ابن منظور: لسان العرب .351١ /١‏ 

(6) الأنبياء / “الا 

.5١ القصص/‎ )( 
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َىْءِ لَحْصَبَئَهُ ف مار ثرينِي 21 فالمقصود إمام كما يبدو في السياق ‏ هو 
الكناية عن «معلومات الله سبحانه على التفصيل02) ولما كانت معاني مفردة 
(إمام) تنحصر في المثال والقيادة سواء أكانت معنوية أو مادية» فقد توّلد 
عن ذلك المعنيان: الإصطلاحي؛ والسياسي» لكون السياق التعبيري 
متحهما ذلك . 


" - المعنى الإصطلاحي : لا يمكن تحديد الفترة الإسلامية لمصطلح 
إمامء إلا أننا نعتقد أن ذلك كان في فترة مبكرة جداً لارتباط المعنى ارتباطاً 
وثيقا بالصلاة التي فرضت على المسلمين في السنة الأولى من البعثة 
النبوية7" » وللأهمية التي يوليها المسلمون للمعنى الإصطلاحي لكلمة 
(إمام) فقد اختلف السنة والشيعة في أمر إمامة المسلمين في الصلاة أثناء 
مرض الرسول الذي توفي فيه في السنة الحادية عشرة من هجرته؟) . إذ 

)١(‏ يس/ ؟1. 

. ١١ الطبري: مجمع البيان ؟7/‎ )١( 

(7) راجع في شأن ذلك رواية صلاة الرسول بخديجة وعلي ظئك: عند البيت العتيق بمشهد 
من العباس ابن عبد المطلب وهي كما نعتقد أول إمامة للصلاة في الإسلام - تاريخ 
الطبري ؟/ .”١١‏ | 

(5) قال الزهري: حدثني حمزة بن عبدالله عن عمران عن عائشة قالت«لما استعز برسول 
اللهولُةِ قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. . . ابن هشام ‏ السيرة النبوية 4 / "01١‏ 
وفي رواية أخرى عن عبدالله بن زمعة عن الاسود بن المطلب بن أسيد قال*لما استعز 
برسول الله وك وأنا عنده في نفر من المسلمين قال: دعاه بلال إلى الصلاة» فقال: مروا 
ا رسيا نان م 0 
م 1 0 : قل لأبي بكر يصلي بالناسء . فلماع- 


مفهوم الإمامة في فكر علي 2ت ا ا ا 


يرى السنة أن الرسول يَف قد استناب أبا بكر عنه في الصلاة بالناس» بينما 
يرى الشيعة أن صلاة أبي بكر بالناس أثناء مرض الرسول وك كانت بأمر من 
ابنته السيدة عائشة» حتى تمكن له من السلطة فيما بعد. وهذا الإختلاف 
يدل على انبثاق المعنى السياسي الذي سيبرز بعد وفاة الرسول © . 

وللاحتراز من الخلط بين المعنى الإصطلاحي وبين المعنى السياسي 
وجب تقييد أحدهما فوجدوا إنه من الأجدى تقييد المصطلح الديني 
بإضافته فقد «قال قوم أن اسم الإمامة قد يقع على الفقيه والعالم وعلى 
متولي الصلاة بأهل مسجد ماء قلنا نعم لا يقع على هؤلاء إلا بإضافته لا 
بالإطلاق» فيقال: فلان إمام الدين» وإمام بني.فلان» فلا يطلق لأحدهم 
اسم الإمامة بلا خلاف276. وعلى هذا الأساس اكتسبت لفظة إمام (مطلقة) 
معناها السياسي ... 


المعنى السياسي : إذا ما أطلقنا كلمة (إمام) على شخص ما دون 
تقييدها فإنها بالمفهوم الإسلامي تعني القائد الديني والسياسي للأمة لأن 
الإمامة «موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا»("2 ونطلق 


- أفاقي8ةِ وقد سمع مقالتها قال: إنكن صويحبات يوسف. ثم خرج وَل متوكئا على 
وراجع أيضاً استخلاف الصلاة بالتفصيل برواية الشيعة عند المفيد ‏ الإرشاد ص/9, 
على أننا نعتقد أن صلاة أبي بكر بالناس لم تكن السبب المباشر لمبايعته في سقيفة بني 
ساعدة ولكن احتجاجه بالحديث#الأئمة من قريش» هو ما أحدث البلبلة في نفوس 
الأنصارء راجع ص 7١6‏ من هذا البحث. 

.4٠ /5 ابن حزم: الفصل في الملل والنحل‎ )١( 

(1) الماوردي: الأحكام السلطانية» صصه. 


دل لاسا لماو اماك اع لامع فكر الإمام غلبن أن طالب عه 


على متقلدها لقب (إمام) لأهليته واعتباره قدوة في أفعاله وأقواله» وقد 
اعتبر صحة انعقادها في صدر الإسلام قياسأ على إمامة الصلاة» اعتبارا 
بقول كل من عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح لأبي بكر في سقيفة 
بني ساعدة ١لا‏ والله لا نتولى هذا الأمر عليك» فإنك أفضل المهاجرين 
وثاني اثنين إذ هما في الغار» وخليفة رسول الله على الصلاة» والصلاة 
أفضل دين المسلمين. . . أبسط يدك نبايعك»29» إذ صارت إمامة أبي بكر 
للمسلمين في الصلاة من أهم المزايا التي أهلته لإمامتهم في تدبير شؤون 
دنياهم . ولكن هذا لا يعني أن المضمون السياسي لكلمة إمام وليد اجتماع 
السقيفة . 

بالإضافة إلى ذلك فإن الإمامة ليست من «الألقاب المستجدة للخليفة 
أثناء الدولة العباسية بالعراق»2©0» بدلالة ورودها بمضمونها السياسي في 
القرآن الكريم» باتفاق المفسرين على أن قوله تعالى #وَيَِمَلَهُمْ أيِمّه# من 
قوله وريد أن َل ال © اليناف لد مت رتسا 
الوؤرئيت 249". أي نجعلهم «ولاة وملوكاً»2. كما أثر المعنى 
السياسي للإمامة عن النبي يلك في قوله «الأئمة من قريش:220» وقد رجح 
احتجاج أبي بكر بنص الحديث السابق» على مطالبة الأنصار بالخلافة في 


.771 /” تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) القلقشندي: مآثر الأنافة .7١ /١‏ 

(7) القصص / 60. 

(4) راجع تفسير الطبري /٠١‏ 214 الطبرسي: مجمع البيان /7١‏ 2177 القرطبي: الجامع 
لأحكام القرآن /١‏ 149". 

(0) مسند الإمام أحمد (الفتح الرباني 77/ 5). 


مفهوم الإمامة في فكر علي تكله 5 م ا 


سقيفة بنى نينا طون , 


فالإمامة بالمعنى السياسي يمكن اعتبارها من أقدم التعريفات لولي 
الأمر في الدولة الإسلامية» كما أنها الأنسب من حيث تداخل المهام الدينية 
بالمهام الدنيوية في اختصاصاته كقائد وقدوة وقيم على الدين؛ لذلك فمن 
المرجحء أن اختيار الشيعة للإمامة كمصطلح سياسي يطلقونه على «الرياسة 
العامة على جميع الناس) 7 هو من باب الإختيار الدقيق لجمع السلطتين 
الدينية والدنيوية في شخص الإمام على أساس الترابط الوشيج» استيحاء 
من القرآن الكريم» والحديث الشريف, وما أثر عن علي بن أبي 
طالب ظيئلة في نهج البلاغة7" على أنه بجانب لقب إمام؛ فإن هناك لقبين 
آخرين مساويين له في القيمة» استخدمهما المسلمون للتعريف القائم بأمور 
المسلمين بعد الرسول ووه وهما: 

١‏ - خليفة رسول الله 

 "‏ أمير المؤمنين 
لقب خليفة رسول اللّه: 

يعرّف أبوالبقاء الكفوي الخلافة بأنها «النيابة عن الغير إِمّا لغيبة المنوب 
)١(‏ راجع العقد الفريد 4/ 508 . 
[هة الطريحي: مجمع البحرين 5/ .1١6‏ 
(”) وردت كلمة إمام بالمفهوم السياسي عن علي بن أبي طالب تتكتهه في (نهج البلاغة) اثنتين 


وسبعين مرة؛ تسعة وثلاثون اسماً صريحاً وثلاثة وثلاثون ضميراً» راجع على سبيل 
المثال: الخطب: 2٠١4 ١8‏ 2167 والرسالة: ”» لمعاوية بن أبي سفيان. 
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عنهء وإمّا لموته» وإمّا لعجزه»(2 ويكون الإستخلاف إمّا للجدارة والقدرة 
وإمًا لتشريف المستخلفء وعلى هذا استخلف الله عباده في الأرض)0", 
فالخليفة بهذا المعنى هو الذي يقوم مقام من هو قبله في تدبير الأمور 
المناطة بالمستخلف . ومنه تولد المعنى السياسي بتعريف الخلافة بالإمامة 
الكبرى7" والخليفة بأنه «السلطان الأعظم»9) أو الحاكم» كما ورد في قوله 
تعالى #يَدَاوْدُ نا جََلْئَكَ خَلِِمَهٌ في الْارْضٍ سك ين اناس لقب 0*) أي «ملكاً 
لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتخلف من كان قبلك من الأنبياء؛ 
والأئمة الصالحين2©96» كما أثر عن الرسول,ة بشأن الخلافة بالمعتن 
السياسي قوله «لأيزال مّذا الأمرٌ عَزِيزاً إلى القن عقو خلينة كلو دن 


ُرَيْشٍ اي 


يقال إن أول من اتخذ لقب خليفة في الإسلام هو أبوبكر الصديق» 
حين وافق على أن يسمى بخليفة رسول الله و منكراً على من سماه بخليفة 
الله لأنه «إنْما يستخلف من يغيب أو يموت» والله تعالى باق موجود على 


الأبد لا يغيب ولا يموت:©. ويرى أحمد بن حنبل وجوب إطلاق اسم 


.75949 الكليات ؟/‎ )١( 

(؟) السابق. 

(؟) راجع ابن خلدون: المقدمة ص79 . 

(4) ابن منظور: لسان العرب المحيط /١‏ 887. 
(5) سورة ص/ 76. 

(5) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن /١١‏ 184. 


(0) صحيح مسلم ؟/ ,١407‏ 
(4) القلقشندي: مآثر الأنافة ١9 /١‏ . 


مفهوم الإمامة في فكر علي تلكئةة 277111 ا 


خليفة على الراشدين الأربعة والحسن بنقئهة دون غيرهم استناداً لقول 
رسول الله يلك «الخِلائةُ في أُمَتِي ثلانُونَ سَئَةٌ كُمَ مُلْكُ بَعْدَ ذّلِكَ2'9» على 
أساس احتساب مدة خلافة الراشدين والحسن بن علي كي والمقدرة 
بثلاثين سنة؛ إلآ أن رأي أحمد بن حنبل ذاك ومن تابعه من الفقهاء؛ لم 
يمنع من إطلاق لقب خليفة على كل من تمكن من السلطة سواء بالعهد أو 
بالقهرء وذلك لتجويز بعض الفقهاء تسمية أي متسلط بخليفة «وإن كان 
مخالفاً لسيرة أهل العدل:9 , 

أمَيْرُاتمؤمنين: الأمر بمعناه المطلق ‏ ما لم يخرج عن صيغته 
الأصلية لغرض بلاغي ‏ هو طلب الشيء على سبيل الإستعلاء ومنه 
سمي الأمير ملكا «لنفاذ أمره.. . والجمع أمراء وأمر الرجل يأمر إمارة 
إذا صار عليهم أميراًء والتأمير تولية الإمارة» وأولو الأمر الرؤساء وأهل 
العله © . 

وإضافة أمير إلى المؤمنين من الألقاب المستحدثة في خلافة عمر بن 
الخطاب» كما يرى أهل السنة والسبب في ذلك استثقال لقب (خليفة خليفة 
رسول الله) فأطلق عليه المسلمؤون لقب (أمير المؤمنين) وقيل إن أول من 
أسماه بذلك أبوويرة؟) وعلي بن أبي طالب ظتئله » وفي رواية ثانية» إن أول 
من أطلق عليه ذلك اللقب عمرو بن العاص» حين دخل عليه يستأذنه في 


. ١7 /١ القلقشندي: مآثر الأنافة‎ 217١ /١14 بذل المجهود في حل أبي داود‎ )١( 
.1١54 /١ (؟) ماكثر الأنافة‎ 

(؟) لسان العرب المحيط /١‏ لا3. 98. 

(4) أبووبرة: هكذا ورد الاسم في مآثر الأنافة ١ل"‏ ولم أعثر له على ترجمة . 


8ن 066600666006660 000.0060000....فكر الإمام غلي بن أبي طالب هد 


دخول لبيد بن ربيعة وعدي , بن حاته2"7» بعد قدومهما من عامله على 
العراق» بعد أن طلب عمر من ذلك العامل أن يرسل إليه برجلين عارفين 
بأمور العراق2"7. أما الشيعة الإمامية فيرون أن لقب (أمير المؤمنين) هو من 
مستحدثات عصر النبوة» وأن الرسول'ةِ قد اختص به علياً الم يسم به 
أحداً قبله ولم يسم بعده/”) فعن أنس؛ اك سر 
أَزْل + مَنْ يَدْحُلُ مِنْ هَذَا البَاب أُمِئْرُ ئِرُْ المُوْمِيِئِنَ وَسَيَدُ المُسْلِمِيْنَ وَقَائِد الغُرٌ 
ار 0 م الوَصِيِّيْنَ » قال أنس ا الهم مل جلي اانشار 


كَتَمْتّهُ ٠‏ إِذْ جاءَغيئنة فَقَالَ: مَنْ هَذًا يَا أَنَسٌ؟ فَقُلْثٌ : عَلِيٌّ ‏ قَقَامَ مُسْتَبْشِراً 
0 


)١(‏ عدي بن حاتم: بن عبدالله بن سعد بن الحشرج. . . أبوه حاتم هو الجواد الموصوف 
بالجود. . . أسلم وحسن إسلامه. روى عن النبي و أحاديث كثيرة» كان جواداً شريفاً 
في قومه» معظماً عندهم وعند غيرهم. . . كان منحرفاً عن عثمان. . . شهد بعض 
الفتوح الإسلامية وشهد صفين مع علي ظلكثل: » توفي سنة سبع وستين من الهجرة وله من 
العمر مائة وعشرون سنة . راجع أسد الغابة 45ت .١‏ 

(؟) حول هذا الأمر راجع: مآثر الأنافة /١‏ 2557 77 . 

() الطريحي: مجمع البحرين ”/ ١١؟.‏ 

(5) أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء /١‏ 277 وعن المفيد في الإرشاد ص8؟: عن 
بريدة بن خصيب الاسلمي أنه قال«إن رسول الله ويك أمرني وأنا سابع سبعة فيهم أبو يكر 
وعمر وطلحة والزبيرء فقال: سلّموا على علي بإمرة المؤمئين فسلمنا بذلك ورسول 
لهي حي بين أظهرنا»» وورد مثل ذلك عند: الطبرسي ‏ الاحتجاج ص/ا16ء 
والمجلسي - بحار الأنوار /1”/ 740 وما بعدها (باب ما أمر به النبي وَل من التسليم 
عليه بإمرة المؤمنين» ونحن نرجح مقولة الشيعة في تلقيب علي ب (أمير المؤمنين) منذ 
عهد رسول اللهوهةِ استناداً إلى الوقائع التاريخية المرتبطة بذلك. فعن أبي نيزر 
قال«جاءني علي بن أبي طالب وأنا أقوم بالضيعتين: عين أبي نيزر والبغيبغة» فقال - 


- لي : هل عندك طعام؟ فقلت: طعام لا أرضاه لأمير المؤمنين» قرع من قرع الضيعة 
بإهالة سنخة (الإهالة: ما أذيب من الشحمء والسنخة: المتغيرة الرائحة)» فقال: عليّ 
به» فقام إلى الربيع - وهو جدول ‏ فغسل يدهء ثم أصاب من ذلك شيئاء ثم رجع إلى 
الربيع فغسل يده بالرمل حتى أنقاهاء ثم ضم يديه كل واحدة منهما إلى أختهاء وشرب 
بهما حسًا من ماء الربيع» ثم أخذ المعول وانحدر في العين» فجعل يضربء. وابطأ عليه 
الماء. وقد تفضج عرقاًء فانتكف العرق عن جبينهء ثم أخذ المعول وعاد إلى العين» 
فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهم. فانثالت كأنها عنق جزور»ء فخرج مسرعاء فقال: 
أشهد أنها صدقة؛ علي بدواة وصحيفة» قال: فجعلت بهما إليه فكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم . هذا ما تصدق به عبدالله علي أمير المؤمئين. . . » المبرد الكامل ؟/ 
4 البكري ‏ معجم ما استعجم ؟/ 2507 ياقوت ‏ معجم البلدان 4/ .١110‏ فمن 
المعلوم أن علياً قد اشترى الضيعتين ‏ على ما ذكرت تلك المصادر ‏ في حياة رسول 
الله وله من الصحابي عبدالرحمن بن سعد بن زرارة الذي استوبأهما وكره العيشة فيهماء 
وقد وردت عبارة (أمير المؤمنين) ضمن الرواية مرتين: الأولى على لسان أبي نيزر قبل 
أن يبدا علي بحفر العين» والثانية عندما كتب علي صك الصدقة المتزامن مع تفجر ماء 
العين في نفس اليوم كما يستنتج من قول علي بعد تفجر الماء مباشرة (أشهد أنها صدقة 
علي دواة وصحيفة). ومن المرجح أن يكون حفر العين قبل تولي علي الخلافة» لأنه 
بعد ما بويع له بالخلافة انشغل تماما بإعادة أمور الدولة إلى نصابها في محاولة منه 
لإخماد الفتنة وإخراج الثوار من المدينة وتوزيع عماله على الأمصارء مما يحول بينه 
وبين العمل في الضيعتين اللتين هما في ينبع خارج المدينة» علما بأن المدة بين بيعته 
وبين وقعة الجمل التي بارح بسببها مدينة الرسول إلى العراق أربعة أشهرء لأنها وقعت 
في منتصف جمادى الآخرة سنة ست وثلائين هجرية» أما البيعة له بالمدينة فقد كانت 
في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين هجرية» وعليه فليس بإمكانه في 
هذه المدة القصيرة المليئة بالأحداث والفتن أن يترك شؤون الدولة ليذهب إلى العمل في 
ضيعته» ثم أنه لم يعد إلى المدينة إطلاقا بعد مغادرته إياهاء إذ بقي في العراق حتى - 


يفن 0 0000000000...فكر الإمام غلي بن أبي طالب تيه 
وجوب الإمامة: 


من أعظم إنجازات البشرية في مراحل تطورها.الحضاري» ابتكار 
الحكومة كحاجة ملحّة لتنظيم علاقات الأفراد» ووضع الأمن في نصابه» 
فضرورة التجمع الإنساني ولدت الحاجة إلى التكامل في إيجاد الوسائل 
الضرورية لتهيئة أسباب العيش» وهذا من جانب آخر ولد التنافس وتعارض 
المصالح مما أدى إلى محاولة تسلط ذوي القدرة على المستضعفين من 
أبناء المجتمع في سبيل امتلاك الأسباب وتسخيرها لمصالح فردية» 
فالإجتماع «إذا حصل للبشر. . . تم عمران العالم بهم فلابدٌ من وازع يدفع 
بعضهم عن البعض لما في طباعهم الحيوانية من العداوات والظلم»(2, 
ووجوب الوازع هو السبب المباشر في انبثاق الحكومة التي أطلق 
المسلمون عليها الإمامة العظمى . فقد اتفقت جميع الفرق الإسلامية على 


- اغتيل سنة أربعين هجرية» لذلك فالأرجح أن حفر العين وكتابة صك الصدقة قد تمًا 
قبل أن يبايع له بالخلافة سواء أكان ذلك في عهد الرسول ,َيه أو في عهد الراشدين أبي 
بكر وعمرء مما يرجح أن اللقب قد أطلقه عليه أبو نيزر قبل توليه الخلافة» وهذا يعني - 
من وجهة نظرنا ‏ أنه من الألقاب التي خصّه بها الرسول وله خاصة أن الضيعتين كانتا 
تدران أموالا وفيرة على عهد الرسول:8ةِ استناداً لرواية أحمد بن حنبل في كتاب الزهد 
(ص )5١‏ عن علي قوله«لقد رأيتني مع رسول الهو وإني لأريط الحجر على بطني من 
الجوع وأن صدقتي اليوم لأربعون ألف دينار» . ثم أن قول المبردهبأن وقف الضيعتين 
لسنتين من خلافته؛ لا يتناسب والتزامنية التي وردت في الرواية لأن علياً في ذلك 
التاريخ لم يكن متواجداً في المدينة حتى يقوم بالحفر ويكتب صك الوقف» لذلك فقد 
يكون ما عناه المبرد بالوصية؛ ليس صك الوقف. ولكن وصيته العامة في كيفية تصرفه 
في أمواله التي ذكرها الشريف الرضي في نهج البلاغة (الرسالة رقم 714). ا 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص6868. 


مفهوم الإمامة في فكر علي تقكية ملافا ا 1ل راو لاا مج 11/77 


«(وجوب الإمامة... وأنه لابد للمسلمين من إمام ينفذ أحكامهمء ويقيم 
حدودهم ويغزي جيوشهم. . . وخالفهم شر ذمة من القدرية7" كأبي بكر 
الأصه7" وهشام الفوطي9)0) . 


(00) 


القدرية : لقب أطلقه أهل السنة والأشاعرة على المعتزلة» وقد نفى المعتزلة ذلك عن 
أنفسهم لقول القاضي عبدالجبار (ات 6ه :إن هذا اللقب لم يثبت لنا. . . لأننا نزعم 
أن ذلك اللقب لمن يخالفنا في الحق» ونزعم أن أفعال العباد من خلق الله وأنها بقضائه 
وقدره. . . فأما القدرية فهم الذين يزعمون أن الله تعالى قدّر المعاصي» وجعلوا ذلك 
كالعذر للعاصي حتى أعتقد بعضهم أنه لا يقدر ولا يصح منه غير ما قدذّر الله تعالى. . . 
وأصحابئا نفوا المعاصي عن الله وهم أثبتوه» فيجب أن يكون اللقب لهم لازماً» فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ص717١»‏ وحسب المفهوم العلمي فإن القدرية«هم الذين 
يؤمنون بكون الأشياء محددة مدّبرة في الأزل حيث تصبح لا مناص من وقوعهاء'. 
يوسف خياط ‏ معجم المصطلحات العلمية ص١7‏ . 

أبو بكر الأصم (ت ١٠٠ه)‏ كان من المعتزلة المعدودين» وفيه ميل على أمير المؤمنين 
علي تتكئلة » وبذلك كان يعاتب» فأخرجه المعتزلة من جملة المخلصين وله كتب كثيرة - 
ابن النديم الفهرست ص4١75»‏ وبشأن وجوب الإمامة كان يزعم :أن الناس لو كفوا عن 
الظلم لاستغنوا عن الإمام» ‏ عبدالقاهر البغدادي ‏ أصول الدين ص١7‏ . 

هشام بن عمرو الفوطي : كان من أصحاب أبي الهذيل فانحرف عنه فعنّم عليه المعتزلة 
وانحرفوا عنه. . . وكان من أهل البصرة وسافر إلى عدة بلدان من البحر وكان داعية إلى 
الاعتزال. لم تذكر وفاته_ابن النديم ‏ الفهرست ص١7‏ ويتمثل رأيه في 
الإمامة : «الأمة إذا اجتمعت كلها على الحق احتاجت حينئذ إلى الإمام» وأما إذا عصت 
وفجرت وقتلت الإمام لم يجب على أهل الحق منهم حينئذ إقامة الإمام؛ ‏ عبدالقاهر 
البغدادي ‏ أصول الدين 777 . 

أصول الدين السابق ص 77١‏ وتكاد جميع مصادر السنة التي تناولت الموضوع تتفق 
على ذلك. راجع: المارودي ‏ الأحكام السلطانية ص5 ؛» ابن حزم الفصل في الملل 
والنحل 5/ /81. 


17 م لز تجو كز الإناة عل بق أو :الت كته 


فوجوب الإمامة يعتبر نقطة التقاء الفرق الإسلامية» ولكنها سرعان ما 
تفترق في طريقة الوجوب إذ بينما يرى الأشاعرة والسنة أنها مدرك شرعي 
يشاركهم في ذلك معتزلة البصرة27» يرى الشيعة أنها «تدرك بالعقل لا 
بالأوامر السمعية»0). وقد أخذ بالمدرك العقلي أيضاً معتزلة بغداد 
بالإضافة إلى الجاحظ من معتزلة البصرة29 . 

وتكاد تنحصر نقطة الخلاف بين الدليل الشرعي وبين الدليل العقلي - 
في اعتقادنا ‏ في تاريخية ابتداء الإمامة» فمن البحث في دليل القائلين 
بالمدرك الشرعي». نجد أنهم ينظرون من واقع ما حدث في سقيفة بني 
ساعدة يوم وفاة النبي 4 » فابن خلدون حين يقول «إن نصب الإمام واجب 
قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين»9©) ويعني 
بالوجوبء» ما تم يوم السقيفة باتفاق بعض الصحابة. ومن هنا يتضح 
الخلط في فكر القائلين بالمدرك العقلي» بين الحكومة ساعة انتخابهاء 
وبين وجودها كواقع موجود بالفعل في أحقاب متأخرة من تاريخ الإنسانية 
السياسي . والسبب المباشر في ذلك الخلط يرجع إلى عدم وجود نظرية 
محددة متكاملة للإمامة عند السنة» لعدم الحاجة إلى مثل ذلك بالنسبة لهم 
كسلطة قائمة تمارس الحكمء ولأن النظريات في العادة تتولد من فكر 
«أحزاب المعارضة التي لا تكتفي بموقف سلبي من الحكم القائم» وإنما 


.708 راجع ابن أبي الحديد» السابق ؟/‎ )١( 
. (؟) الحلي  الألفين ص77‎ 

(*) راجع ابن أبي الحديد, السابق ؟/ 708. 
(4:) المقدمة ص٠1؟.‏ 


مفهوم الإمامة في فكر علي نك ساو اسن سيج م 


تقدم نظرية متسقة في أصول الحكم6(" لذلك يمكن اعتبار ما قيل من قبل 
السنة حول نظرية الإمامة» هو مجرد رد فعل. 

والشيعة حين يتفقون مع المعتزلة بالقول بالمدرك العقلي في وجوب 
الأمامة فإنهم يختلفون معهم لأن المعتزلة «يوجبون الرياسة على المكلفين 
من حيث كان في الرياسة مصالح دنيوية» ودفع ومضار دنيوية»9" » أما 
الشيعة الإمامية فيوجبونها على الله تعالى. ثم أنهم حين يقولون بالمدرك 
العقلي» إنما يصفون الحكومة منذ نشأتها كواقع ينظم حياة الأفراد بناء على 
«اتفاق العقلاء في كل صقع وفي كل زمان على إقامة الرؤساء»0© وهو 
الأساس الذي يبنون عليه دليلهم العقلي» لكونه أسبق من الدليل الشرعي» 
لأن الشرع ‏ من وجهة نظرهم ‏ لا يمكن الأخذ به كقانون ملزم إلا بمدرك 
عقلي وهبه الله للإنسان ليتمكن من حرية الإختيار والإرادة في الأخذ بالخير 
وتجئّب الشرء فلو لم تكن الإمامة من الملكات العقلية «لكان الله تعالى 
مخلاً بالواجب في أكثر الناس» لأنه إن امتنع الفعل وكان من فعلهء كان 
الجاء وهو ينافي التكليف»7؟2 والقول بوجوب الإمامة عقلاً من الأفكار التي 
يمكن تلمس ملامحها عند علي بن أبي طالب ته في (نهج البلاغة)» 
على اعتبار أن أزمة الإستخلاف» وما دار حولها من جدل كانت من أصعب 
مراحل حياته الفكرية. 
(5) ابن أبي الحديدء السابق ؟/ 7١8‏ 
(4(:)5) الحلي: الالفين ص15١» »١15‏ والإلجاء: الاضطرار والجأه ‏ اضطره لفعل ما لم 


7/3 00.0000.0.0.00006000000000000.....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظقكئة 


وجوب الإمامة في فكر علي 22 : 

بطبيعة الحال لا نتوقع الحصول على تعريف فلسفي محدد في الإمامة 
ووجوبهاء فيما أثر عن علي بن أبي طالب غئهة من أقوال في (نهج البلاغة) 
ولكن ذلك لا يعني سكوته عن الموضوع بصفته قطب رحى المعارضة التي 
استدارت حولها نظرية الإمامة. فعليغئ في هذا المجال لم يكن منظراًء 
بل كان مطبقاً لنظرية متكاملة الجوانب فإذا :كان علاج أبي بكر وعمر 
(لقضية الإمامة) علاجاً مؤقتاً» لدرء فتنة متوقعة» دون وضع أسس كاملة 
لنظام الحكم:( فقد حاول علي تقيئلة - كما يبدو من (نهج البلاغة) - أثناء 
خلافته القصيرة المليئة بالأحداث والفتن» أن يضع تلك الأسس على ضوء 
القرآن والسنة» كما أفهمها له الرسول 9896 . 


فالإمامة في فكر علي تق واجبة وضرورية» ولا يمكن على الإطلاق 
أن يسود النظام بدونها وينعم الناس بالأمن وتستقر الحياة» وفي هذا 
المجال يقول لما سمع قول الخوارج ١لا‏ حُكمَ إلا لله : كَلِمَةٌ حَقٌ يُرَادُ بها 
بَاطِلٌَ نَعَمْ أنَهُ لآَحُْكْمَ إلآل. وَلَكِنّ هَوُلاءِ يَقُولُونَ : لاَإِمْرَةَ إلالله. وَإِنَهُ 
ابد لِلنّاسِ مِنْ أميرء بَرْ أؤ قاجرء يَعْمَلُ في إِمْرَتِه المُؤمِنُ» وَيَسْتَمتِمُ فِِهَا 
الكَافٌُِ وَيبْلُغُ فِيِهَا الأجَلُء ويّجِمَعٌ بِهِ المّيء» وَيُقَائلُ به اعدو وَتَأَمَنُ به 
السَبْلُ» وَيُوْحَدُ بو للضَعِئِفٍ مِنَ المَوِي» حَتَى يَسْتَرِيحٌ بَرُ وَيُسْتَراحَ مِنْ 
َاجر200. فنص علي ظلتتلد السابق يرتكز على ثلاث نقاط : 
)١(‏ محمد محمود صبحي - نظرية الإمامة ص75. 


(0) راجع قول علي غكثهة عن نفسه في هذا الشأن. الخطبة رقم ١٠1؟.‏ 
(0) خطب .4٠‏ 


مفهوم الإمامة في فكر علي نتئله 0 0 00000 


الأولى : الإلتباس في فكر الخوارج بين الأحكام التشريعية والإمارة 
بمعناها القيادي» المناط بها تطبيق شريعة السماء. 

الثانية : وجوب الإمارة مطلقة . 

الثالثة : الغاية المطلقة من الإمارة. 


١‏ الإلتباس في فكر الخوارج بين الأحكام الشرعية وبين الإمارة: إذ 
يفهم من قول عليقكه: أن الخوارج قد خلطوا بين التشريع وبين نفي 
الإمارة» بعدم قبولهم التحكيم؛ لعدم وجود نص يدعم أو ينفي ذلك 
القبول» إذ يفهم من قولهم (لا حكم إلا لل) «بأنه لا حكم كلَّنْ ولا جزئي 
لمجتهد أو أمير أو أي إنسان كاثناً من كان إلا في الأشياء المنصوص عليها 
كتاباً وسنة» أما غير المنصوص عليها فيترك أمرها إلى الله2"06 ولكن المنطق 
والعقل يأبيان ذلك لأن «أكثر الأحكام الفرعية غير المنصوص عليها مع أنها 
أحكام الله» بل تكون منتزعة بحسب الإجتهاد وساير طرقها لمن كان أهلاً 
لذلك:2'7. فقولهم بأن (لا حكم إلا لله) قد نفوا الأمرة لغير الله مع أن 
الإستنباط العقلي يقول بضرورة الحاكم الذي تستقيم به مصالح الناس 
وأحوال الرعية . 

ا 0 فعلي 2 قد قال بونجوب (الإمارة) أو 
السلطة أو الإمامة كرادع» يقيم أود المجتمع» إلا أنه قد قال بإطلاقهاء فهو 
لا يريد من القول امارة مفيئة في وت معين» ذات طبيعة خاصة» فقوله 


.767 /١ في ظلال نهج البلاغة‎  ةينغم‎ )١( 
.1١17 /7 ميثم البحراني  شرح نهج البلاغة‎ )1( 
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«لابد للناس» تعني أي ناس يتفقون فيما بينهم لتأمير أحدهم عليهم ليصون 
مصالحهمء لذلك جاء في السياق «بر أو فاجر». وهنا يجدر الأخذ بعين 
الإعتبار أن علياًئ: قد جعل الإرادة الحرة المتمثلة في العقل هي الأساس 
في وجوب الإمارة باعتبارها وليدة التفكير الجماعي» أما عدم ربطه إياها 
بالدين كما يتبين من النص فلأنه قد نظر إليها من حيث الإطلاق كإمارة» 
وليست إمامة محاطة بسياج من التشريع الإسلامي» فليس مجال النص ما 
طرحه ابن أبي الحديد أو الخوئي من كون مناقشة الإمامة كمنصب 
ديني27» فهو يعني كما يبدو من النص - الإمارة بمعناها المطلق في 
مجالها التاريخي العام دون تحديدها أو ربطها بتشريع إلهي . 
ثم إن الدليل العقلي على وجوب الإمامة في فكر علي نئل يمكن 
استنتاجه من كلام قاله لرسول قوم أرادوا منه استطلاع «حقيقة حاله مع 
أصحاب الجمل» لتزول الشبهة من نفوسهم فبيّن لهيئلة من أمره معهم ما 
علم أنه على حقء ثم قال له: بايع ٠‏ فقال : إني رسول قوم» ولا أحدث 
حدثاً حتى أرجع إليهم: ٠‏ فقال عند : أَرَأَيْت لَوْ أن الَذِيْنَ وَرَاءَكَ بَعَقُوكَ رَائِدا 
تَبْتَفِي لَهُمْ مَسَاقِط العَئْثِء فَرَجَعْت إِلَنِهمْ وَأَخْبَرْتَهُمْ عَنِ الكل وَالماى 
فَخَالَمُوا إلى المَعَاطِسٍ وَالمَجَاذِبِء مَا كُنْتَ صَانِعاً؟ قَالَ: كنت َارِكَهُمْ 
َتُخَالِنَهُم إِلَّى الكل وَالماء» فقالعئه فَائْدِدْ إذاً يَدَكَء فَقَالَ الرَجَل : 
قَوَاللّهِ مَا اسْتَطَعْتٌ أَنْ تع عِنْدَقَِام الحَجّةٍ عَلَّ فبَايَعْتُهُه"2. فقد طلب 
علي نكي بيعة الرجل من وجهة عقلية مبنية على الإرادة التامة في حرية 


. 178 /4 منهاج البراعة‎  يئوخلا‎ .7٠8 /” راجع ابن أبي الحديد‎ )١( 
.١الا خطب‎ )0( 


مفهوم الإمامة في فكر علي تكله و لك نوس الخ اقاو ال /31 


الإختيارء بعد أن أوضح له الطريق» فاستجابة الرجل هنا لم تكن مبنية على 
نصوص تشريعية بقدر ما هي مبنية على اقتناع داخلي بأن موقف علي تله 
هو الحق» وذلك من خلال توظيف علي تقكئلة للصورة العقلية» ولو أن 
الرجل رفض بيعته فباختياره المحض أيضاً؛ لأن الحق لا يعرف بالرجال» 
ولكن الرجال تعرف بالحق» لذلك فقد قال على ظقئهة للحارث بن حوط 37 
حين سأله عن أصحاب الجمل» أكانوا على حق أم كانوا على ضلال» 
قال: (يّا حَارِتٌ إِنّكَ نَظَرْتَ تَحْمَكَ وَلَمْ تنظ قَوْكَكَ قَحِرْتَء إِنّكَ لَمْ تغرف 
الحَنٌّ كتَعْرِفَ أَمْلَهُ وَلَمْ تَعْرِفْ البَاطِلَ فُتَعْرفَ مَنْ أَنَاهُ»("2 أي أنك «نظرت 
إلى طلحة والزبير من خلال صحبتهما لرسول الهو وإلى عائشة من 
خلال حرمة رسول الله و27 والحق لا يمكن إدراكه بالوجاهة والمركز 
وإنمًا من خلال إعمال العقل بالتأمل في ماجريات الأمور تأملاً متروياً 
وعميقاًء وعليه فإن الأخذ بما حدث في السقيفة بأنه تشريع أو نص 
قانوني: لأن بعضاً من صحابة الرسول قد أقروا به» لا يمكن قبوله من 

*- أمَا من حيث الغاية من الإمارة: فقد قصرها على ضئة على 
الشؤون النتيوية الغائة لكوي يندت طن ككرؤرة السللة حفط تلام 
لاستتباب أمن المجتمع سواء أكان إسلاميا أو غير إسلامي» لذلك لا يمكننا 


بالخاء المعجمة ا لمضمومة ‏ ابن أبي الحديد /١9‏ 4 يبدو أنه من أصحاب الإمام 
علي نايئلة » لم أعثر له على ترجمة . 

.؟07١-مكح‎ )0( 

(؟) مغنية ‏ في ظلال النهج 4/ 777. 


ليل اا ار موا سم لمع قعل د و م م فكرن الإمام عل بن أي طالب ينيد 


استكمال صورة الإمامة ووجوبها من الناحية الشرعية في فك ركه إلا 
بالتعرض إلى الشروط التي يجب توفرها من وجهة نظر الفرق الإسلامية 
ومن ثم مقارنتها بما ورد عند علي غَقئْة في ذات الموضوع . 
؛ - شروط استحقاق الإمامة من وجهة نظر الفرق الإسلامية: تكاد 
الفرق الإسلامية كلها تتفق على شروط معينة من الواجب توفرهاء فيمن 
يستحق الإمامة العظمى ويحصرها فريق في أربعة» بيئما يرى الماوردي 
حصرها في سبعة شروط هي : 
١‏ «العدالة على شروطها الجامعة. 
١‏ - العلم المؤدي إلى الإجتهاد في النوازل. 
- سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك 
بها. 
4 - سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض . 
ه ‏ الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح . 
 ”‏ الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. 
- النسب» وهو أن يكون من قريشء لورود النص فيه وانعقاد الإجماع 
عليه9) . 


)١(‏ الماوردي: الأحكام السلطانية ص5 » واتفق عبدالقاهر البغدادي في أصول الدين 
ص777 وابن خلدون في المقدمة ص١4١‏ على أن الشروط التي يجب توفرها في 
مستحق الإمامة أربعة هي«العلم والعدالة والكفاية وسلامة الجواس» واختلف في شرط 
خامس وهو النسب القرشي» بينما ذكر القلقشندي في مآثر الأنافة »7”3١ /١‏ 079 أربعة- 


مفهوم الإمامة في فكر علي الث 0 


«وزادت الشيعة في هذه الشروط العصمة من الذنوب272. ويكاد 
شرط العصمة يكون هو الأساس في استحقاق الإمامة عندهم» وهم لا 
يقصدون بالعصمة الإضطرار إلى الطاعات والإمتناع عن المعاصي لا 
إرادياء وإنما العصمة عندهم قوة إرادية يزود الله سبحانه بها المعصوم 
لاختيار الفضائل وتجنب المعاصي بكابح داخلي ذاتي» مع الإقتدار على 
فعل المعاصي بالإختيار الحر الخالي من كل إلجاء؛ فالعصمة في اعتقاد 
الشيعة «هي اللطف الذي يفعله الله تعالى فيختار العبد عنده الإمتناع من 
فعل القبيح»2'9. وعلى اعتبار أن العصمة من خصوصيات الإمام عند 
الشيعة دون سائر البشرء فإنهم لا يقصدون بشرطية العلم والعدالة وغيرهما 
من الشروط على المحمول اللفظي لتلك المعاني» لأنهم يوجبون في الإمام 
«أن يكون أفضل زمانه دينا وورعاً وعلما وسياسة»0©. فأفعل التفضيل 
«أفضل» هنا يقصد به أن العلم والعدالة والإجتهاد وحدها لا تكفي» لأن 
الجدارة والإستحقاق للأفضل والأقوى. 


فشروط الفريقين فى استحقاق الإمامة» وإن بدت متفقة فى الظاهر - 
فيما عدا العصمة ‏ إلآ أنها بأفعل التفضيل الذي جعله الشيعة الشرط الرئيس 


- عشر شرطاً هي7الذكورة» البلوغ؛ العقل» البصرء السمعء النطق. سلامة الأعضاءء 
الحرية» الإسلام» العدالة» الشجاعة؛ النجدة؛» العلم؛ المؤدي إلى الاجتهاد» صحة 
الرأي؛ التدين» سلامة النسب» وأخذنا بقول الماوردي في المتن لأنه الأخصر 
والأشمل. 

)١(‏ أصول الدين ص/ا77. 

(؟) الشريف المرتضى : أمالي المرتضى ؟/ /ا717. 

(5). الحلي : الألفين 14١‏ . 


14 ل ا لماو بسع ناك او مالا ل فكو الإهام عل ين أ لالت كيه 


للاستحقاق قد باعد بين الرأيين. وهذا ما سنحاول طرحه في موضوع عقد 
الإمامة بين النص» ا 
الشروط التي يجب أن تتوفر في مستحق الإمامة في فكر علي تكله . 
شروط استحقاق الإمامة في فكر علي: 

الإمامة في فكر علي تت كما يبدو في النهج» ولاية مطلقة عامة. 
يتحمل الإمام بمقتضاها مسؤولية صيانة الأعراض والدماء والأموال» 
وتطبيق الشريعة بمقتضى الإنصاف والعدل اللذين نص القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة عليهماء فلا ينبي أن يون الَالِي عَلّى الفُرُوج 
وَالدَمَاءِ وَالمَغَانِم وَالأكامٍ وَإِمَامَةٍ المُسْلِمِيْنَ الله ٠‏ مَتَكُونَ ِي أَمْوَالِهِمَ 
تَهْمَنَهُ وَلآالجَاِلَ تبغِلَهُمْ بجَهْلِهِ ولا الجَافِيِ َيفْطََهُمْ ِجََائ وَل 
الحَائِفٌ لِلدُِوَلٍ فَيَتَخِذَ كَوْمَاً دُوْنَ َم وَلاَ المُرتَِي فِي الحُكم ' يلقت 
ِالحَقُوقٍ » قفا نالعال ولا لط ل فييك الأ 0 
فالإمامة ليست منصباً تشر يفيا يتوصل عن طريقه الفرد لتحقيق مآرب خاصة 
على حساب حقوق العباد الدينية والدنيوية» لأنها في جوهرها رعاية 
مصالح المؤمنين بما يؤمن لهم الحياة السعيدة في الدنيا والنعيم الدائم في 
الآخرة» فالأسس التي يجب أن تقام الإمامة عليها هي الكرم والعدل 
والنزاهة في تفيل الأحكام يما يصون حقوق الأفرادم. لذلك يرى علي تكله 
«أنَّ أَحَقَّ الئاس بِهَذًا الأمر َه قُوَاهُمْ عَلَيْه وَأَعْلَمَهُمْ بأَئْرٍ اله" فقد حصر 
الإستحقاق في شرطين هما: 


.ا١ا/له خطب الاك‎ )١( 
السابق.‎ )0( 


مفهوم الإمامة في فكر علي تلكلة 000031371 000 


*١1_الأقوى‏ على الأمر. 
 ”*‏ الأعلم بأمر الله . 

أمنَا شرط الأقوى على الأمر فيمكن اعتباره جامعاً مانعاً لكل ما يمكن 
توفره من شروط الإستحقاق المدنية» إذ يجب أن يكون المستحق «هو 
الأكمل قدرة على السياسة» والأكمل علما بمواقعها وكيفية تدبير المدن 
والحرس وذلك يستلزم كونه أشجع الناس2(6 . 

وبالشرط الثاني تستكمل حلقة الإستحقاق في فكر عليء لأن الأعلم 
بأمر الله يجب أن يكون محيطاً إحاطة تامة ومتناهية في الدقة بأصول الدين 
وفروعه ليتمكن من معالجة المستجدات في الحياة بما يتناسب تماما 
والشريعة الإسلامية . ْ 

ومن الملاحظ أن علياً قد استخدم في ذكره لشرطي الإستحقاق أفعل 
التفضيل «الأحق والأقوى»»؛ وقد علق ابن أبي الحديد على ذلك بقوله 
«وهذا لا ينافي مذهب أصحابنا البغداديين في صحة إمامة المفضولء لأنه 
ما قال: إن إمامة غير الأقوى فاسدة»ء ولكنه قال: إن الأقوى أحق)9". 
وكما يبدو لنا من السياق» أن الشرطين لا يحتاجان إلى تأويل بحسب فكرة 
الزيدية9) وبعض المعتزلة» والقائلة (بجواز إمامة المفضول مع وجود 


."14٠١ / ميثم البحراني  شرح النهج‎ )١( 

.7378 /9 ابن أبي الحديد‎ )١( 

(*) الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ظتكئهة » ساقوا الإمامة 
في أولاد فاطمة :ته ولم يجوّزوا ثبوت الإمامة في غيرهمء إلآ أنهم جرّزوا أن يكون 
كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماما واجب الطاعة سواء أكان - 
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الأفضل)» لأن علياً يعني أن المؤهل الوحيد المستحق للإمامة هو: الأقوى 
والأعلم؛ ويمكن تفسير ذلك بناء على ما ورد في موضع آخر من النهج إن 
أَولَى الئاس بِالأنْياء أَعْلَمُهُمْ يما جَاءُوا يوه20» فلا حق للناس بنيابة الأنبياء 
والقيام مقامهم» إلا للعالمين برسالاتهم العاملين بها الناصرين لها في جميع 
المواطن» فلا مجال للمفاضلة في الأسلوب إذ يمكننا القول باقتصار فكر 
علي ئلا في الإستحقاق على الأقوى والأعلم دون غيره من الناس فالقول 
بتقديم المفضول مع وجود الأفضل من الحجج الكلامية التي يقول بها 
الزيدية وبعض المعتزلة؛ هو من باب الإحتجاج باقتضاء المصلحة بتقديم 
أبي بكر وعمر وعثمان على علي غئة من أجل الإسلام والخوف من فتنة 
قريش إذا ولّي علي نئل مع أنه الأفضل في نظر أولئك؛ لكن السنة 
والأشاعرة يرفضون الفكرة» وبناء على رفض المقولة.يقول أبو الحسن 
الأشعري بوجوب كون «الإمام أفضل أهل زمانه. . . ولا تنعقد الإمامة 
لأحد مع وجود من هو أفضل منه فيها»7"©, وعلى هذا فإن ترتيب الخلفاء 


- من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين:خ . . . زكان من مذهب زيدهجواز إمامة 
المفضول مع قيام الأفضل فقال: كأن علي بن أبي طالبظيكه: أفضل الصحابة» إلا أن 
الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة ديئية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة 
وتطييب قلوب العامة» الشهرستاني الملل والنحل ١56 /١‏ وكذلك قال بهذا الرأي 
معتزلة بغداد ‏ راجع ابن أبي الحديد 9/ ”© وأحمد محمود صبحي - الزيدية 
ص7710. 

(1) حكم-5ة. 

(؟) عبدالقاهر البغدادي ‏ أصول الدين ص757» وراجع أيضا: ابن حزم الفصل في 
الملل والنحل 4/ ٠١5‏ فقد رفض القول بالمفاضلة وشئّع على القائلين بهاء وقال 
بأفضلية الخلفاء بحسب ترتيبهم في خلافتهم . 


مفهوم الإمامة في فكر علي ته خاو الخدم وه قرا 


كان بحسب الأفضلية» وإن جوّزوا المفاضلة فلا تدخل فيها خلافة أبي بكر 
ولا خلافة عمر إذ تنحصر المفاضلة عندهم بين عثمان وعلى تنه( فوضع 
المفاضلة في خلافة الراشدين ‏ من وجهة نظر الأشاعرة والسنة ‏ يتخذ من 
التسلسل التاريخي نصاً شرعياء لكون جمهور من الصحابة قد أقرّوه واتفقوا 
عليه . كما يرفض الشيعة الإمامية القول بتقديم المفضول مع وجود الأفضل 
لمصلحة اقتضتها الظروفء لما في القول من منافاة لمنطق العقل» لأن عدم 
قبول الأفضل من لدن فئة معينة تقدم مصلحتها الذاتية على مصلحة الأمة 
بأكملها مما يأباه العقل ولا يقره القرآن الكريم» لأن «العقل يقبح تقديم 
المفضول وإهانة الفاضل» ورفع مرتبة المفضول وخفض مرتبة الفاضل» 
والقرآن الكريم» قد نص على إنكار ذلك» فقال تعالى: #أَفْس يبد إلى 
لحي أَحَقٌ أن بم أن لا يبِرّى الآ ك يبد قَا كد كت كيف كور 01#" . ثمإن 
ان ل لق ا ل ل يقول 
لمعاوية ضمن رذه على إحدى رسائله «رَعِمْتٌ أن أَفْصَلَ 0 
لذن وَفَلدَنَ : ...وما آلَت:والقافل وَالمَفْسَولَ؛ والسائ والمسوس:: 
َدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ به الرّمِيّةُ فَإنَا صََائِعُ رَيْنَاء والناس صنائع لنا»0©, إذ لا 
فضل لأحد علينا سوى فضل الله سبحانه؛ أما فضلنا فقد عم جميع الناس 
لأنهم اهتدوا بنا إلى الإسلام . وعلى نفس المعنى يمكن حمل قوله في 
موضع آخخر من النهج «أَيْنَ الَذِيْنَ رَعَمُوا أَنْهُم الوَاسِحُونٌ فِي العِلم دُوْنَا؟ 
)١(‏ راجع عبدالقاهر لخدي أصول الدين ص”79 . 


0( 00 نهج الحق ص88١‏ والآية موضع الشاهد من سورة يونس / 6" 
(7) رسائل -78. 
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كَذِبا وَبَمَياَ عَلَيْئَاء أَنْ رَفَعَنَا الله وَوَضَعَهُمْء وَأَعْطَانًا وَحَرَمَهُمْء وَأَدَخَلَنَا 
وَأَخْرَجَهُمْ» با يُسْتَعْطَى الهُدَىء وَيُسْتَجْلَى العَمّى»29. فهو رد صريح على 
أولئك الذين يقولون بالمفاضلة على أهل البيت» فالعلم المؤهل للهداية 
والقيادة هو المتمثل فيهء وفي عترة الرسول ,َك من صلبه فموقفه ‏ على ما 
يبدو من قضية جواز تقديم المفضول على الأفضل هو موقف الرافض» 
بحيث يمكن القول تجاوزاً بأسبقيته إلى نفي تلك المقولة قبل أن تبرز على 
سطح السياسة الإسلامية. فاستخدامه لاسم التفضيل (أحق وأعلم) يعني 
حصر استحقاق الإمامة فيمن يتوفر الشرطان فيه دون أية مفاضلةء 
واستخدامه في السياق (انَ) المشدّدة التي تعني التوكيد. 

فشروط الإستحقاق التي حصرها السنة والأشاعرة ومعتزلة البصرة في 
(العلم والعدالة والكفاية) تكاد تتفق في مضامينها مع ما أثر عن علي نقكئلة 
في (نهج البلاغة) من قول, إلا أنها تختلف مع فكر علي ظليئل في الكيفية 
التي تحدد تلك الشروطء إذ بيدما يقول أولئك بوجوب كون الإمام أفضل 
رعيته» فإنهم يكتفون من ذلك بكونه (عالماًء عادلاًء كفو . فلا 
يحددون المقياس الذي صار به الإمام هو الأفضل . بينما يرى علي عتكئلة أن 
مستحق الإمامة يجب أن يكون (الأعلم» والأعدل والأكفى)» وبذلك صار 
الأفضل لتفرده بتلك المزايا دون سواه من أفراد أمته» ومن هذا النبع استقى 
الشيعة الإمامية نظريتهم في الإمامة» ثم بعد ذلك بيّنوا الكيفية التي يمكن 
معرفة الأفضل بها. 


.١144-بطخ‎ )١( 
راجع شروط انعقاد الإمامة عند السنة والأشاعرة ص١18 من هذا البحث.‎ )1( 


مفهوم الإمامة في فكر علي تقئيه لمع امل ا 4 لئاوالا فر الم د لازا 


أمَا شرط وجوب (الأئمة من قريش» الذي يكاد يكون لا خلاف عليه 
لتواتره عن النبي ظَلتئة » فوجهة نظر علي غك فيه الحصر لا الإطلاق لقوله 
«إنّ الأئِمَة مِنْ قُرْشٍ عُرِسُا فِيْ هَذًا البَطنِ مِنْ هَاشِمِء لآ تَصْلّحُ الولآةٌ منْ 
غَيْرِهِمْ»27: فالإمامة ليست دولة في قريش» بل يجب حصرها في البطن 
الهاشمي الذي منه جاء النبي وله ؛ فقد أثر عنه ويك قوله «إِنَّ الله اضْطَمَى 
كِتَانةَ مِنْ ولد إِسْمَاعِيْلَ واضطَمَّى قُرَيْشاً مِنْ كِتَانّة» واضْطفّى مِنْ قُرَيْشٍ بَني 
هَاشِمْء واصْطَفَانِي مِنْ بَنِي مَاشِم00©؛ وبناء على ما ورد في الحديث 
الشريف فإن بني هاشم هم المصطفون من قريشء لذلك فإن عليانكئه 
يرى أن «لَهُمْ حخَصَائْصٌ حَقٌ الولآية»(") دون غيرهم كما خصهم الله سبحانه 
بالنبوة دون غيرهم . 

أمَا شرط (العصمة) الذي انفرد به الشيعة» فيمكن تلمسه في فكر 
علي نقئلة في عدّة مواضع من (نهج البلاغة)» فتميّز علاقته بالرسول 6 
دون سائر قرابته وصحابته منذ طفولته» غرس في نفسه المثل العليا فراض 
نفسه على الصدق قولاً وعملاً منذ نعومة أظافره ويمثل ذلك قوله اقَدُ 
عَلِمْثُمْ مَوْضِعِيْ مِنْ رَسُوْلٍ اللهوَله بِالقَرَابَةِ الَريْبَةٍ وَالمِئْزْلَةِ الْخَصِيْصَةٍ 
وَضَعَنِي فِنْ حر وَأ وَلِيْدُء يَضْمنِي إلى صَدْرِو وَيَكْتَِفْنِي فِي فِرَاشِهِ 
وَمَا وَجَدَ ِي كَذْبَةٌ في فَوْلٍ وَأ حَطَلَة في فِعْلٍ»0؟2؛ ولكن تعلقه بالفضيلة 


.١44-بطخ‎ )١( 

.17987 /4 صحيح مسلم‎ )٠( 
خطب-5.‎ )0( 

(5) خطب 
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وامتناعه عن الرذيلة لم يكن عن تقليد» كما لم يكن تصرفاً آلياً لا خيار له 
فيه مما يعد من قبيل الإلجاء ولكن تحكمه في نفسه بضبط إرادته هو ما 
حال بينه وبين الآثام بتصرف إرادي حر2"7» يقول ضمن إحدى خطبه «إنّي 
لَسْتُ فِنْ تَفْسِي بِفَوْقٍ أَنْ أخطئ, وَلآَآمَن ذَلِكَ مِنْ فِعْلِيء إلا أَنْ يَكْفِيَ الله 
مِنْ نَفْسِي مَا هُو أَمْلَكُ بِهِ مِئي»(2: فالخطأ والصواب من طبائع البشرء 
وهو أيضاً من البشرء إلا أن امتلاكه لزمام نفسه يحول بينه وبين مواقعة 
الخطأ مهما كان ضئيلاًء بفضل قوة إيمانه ورسوخ يقينه» فقوله ذاك لا يعني 
اعترافاً منه بعدم عصمته على سبيل التواضع كما يقول بذلك شارحان لنهج 
البلاغة27» ولكنه يعني العصمة الإختيارية بحمل الإستثناء في قوله (إلا أن 
يكفي الله من نفسي ما هو أملك متّي) على قوله تعالى على لسان يوسف 

مآ أ ني إن لس لَأْمَارَة بألشيه إلّامَا رَحِمَ رق إنَّرَقَ 29 على اعتبار 
«ما رحم ربي: في موضع نصب بالإستثناء.. وهو استثناء منقطع» لأنه 
استشناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء»"2. وقول علي 


(1) ممّا يدل على التصرف الإرادي الحر في فكر علي نه قولههإنّما هِيّ تَنْسِي أَرَرَضْهًا 
ِالتّقْوَى لِتَتِيَ آمِئةٌ يَوْمَ الحَوْفٍ الأكبَرِء وَتَكبْتَ عَلَى جَوَانِبٍ المَزَالِقِء وَلَّوْ شِعِتُ 
لاَهْتَدَيْتُ الطريْقَ إلى مُصَفَى هَذا العَسَلِء وَلبَابٍ هَذَا التَمْح» وَنَسَائْجٍ هَذَا القَرّ وَلَكنْ 
عَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَي هَوَايّ وَيَقُودَني جَشَعِي» رسائل -46. 

(؟) خطب-١١13.‏ 

.14 /4 وشرح ميثم البحراني‎ ٠٠١8 /١١ راجع : شرح ابن أبي الحديد‎ ١ 

(4) يوسفا/ 07. 

(5) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 8/ 25٠١‏ واعتبر المستثني في الآية منقطعاً على 
أساس أنه ليس بعضاً من المستثنى منه ويمكن تقدير إلا - بلكن. 


مفهوم الإمامة في فكر علي ظكئلة ا 


بالعصمة لا يعني اقتصارها على نفسه دون سواه من ولده من أهل البيت 
الذين وصفهم بأنهم «أَزِمَة الحَقٌّ) وَأَعْلامُ الدِينِ» وَلْسِئَةَ الصّدْق كَأنِنُوهُمْ 
بأَحْسَنٍ مََازِ ِل القُرَآنِ»(2» والقرآن كتاب الله الذي مالا ييه ايللُ من بين يدي 
وَلَا مِنْ ن خَلني0. وإنزال آل البيت منازل القرآن يعني الإقرار بعصمتهم. 
لذلك جاء أمره إلى المكلفين «بأن يجروا العترة في إجلالها وإعظامها 
والإنقياد لها والطاعة لأوامرها مجرى القرآن»00". فقول بعض المعتزلة 
باختصاص علي تك بالعصمة دون سواه من آل البيت7) لا يتسق 
واستخدامه للعترة ضمير جمع الغائب (هم ‏ أنزلوهم). وعليه فإن العصمة 
كشرط من شروط استحقاق الإمامة» لم يكن من ابتكار متكلمي الشيعة؛ 
وفقهائهم لأنهم ‏ كما يبدو قد أخذوه عن علي غيئيه . الذي يرى أن 
الإمامة نيابة عامة ومطلقة عن الرسو لوه في كل ما يتعلق بالدنيا والدين» 
وعلى ضوء ذلك يمكننا دراسة فكره في كيفية انعقاد الإمامة» ورأيه في 
الأفكار التي طرقت ذات المجال . 


عقد الإمامة: حصر القلقشندي/*) طرق عقد الإمامة عند السنة في ثلاث 


)١(‏ خطب-5م. 

(0) فصلت/ 473. 

(5) ابن أبي الحديد 5/ 7177. 

(4) راجع ابن أبي الحديد 5/ 2777 فقد قصر العصمة على علي ع دون سواه. 

(5) اخترنا القلقشندي: مآثر الأنافة /١‏ 4" وما بعدها لحصره جميع الآراء التي قيلت في 
الموضوع تقريباً» ولأن السابقين عليه قد حصروا العقد في طريقتين» كما نص على 
ذلك عبدالقاهر البغدادي في (أصول الدين ص7724) إذ قصره على النص أو اختيار أهل 
الحل والعقدء وكذلك فعل الماوردي في (الأحكام السلطانية ص6) وما بعدهاء وقد- 


ل 00.000 ...0000ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب ته 


الأولى: في انعقاد الإمامة باجتماع أهل الحل والعقد واتفاقهم على 
عقدها فيمن يستجمع شروطها «وعلى ذلك كانت خلافة أبوبكر بعد وفاة 
رسول إلى 20 , 

الثانية : تنعقد الإمامة لشخص الإمام بعهد من الإمام الذي قبله 
«والأصل في ذلك ما روي أنه لما مرض أبوبكر مرضه الذي مات فيه»9) 
عهد بالإمامة من بعده لعمر فصححّت بيعته . 
شرائطها من غير عهد إليه ولا بيعة» وجوّز أصحاب الشافعي إمامة المتغلب 
وإن كان فاسق»20 . 

أما الشيعة الإمامية فيرون (أن الإمامة. . . من جملة ما هو أعظم أركان 
الدين وأن الإيمان لا يغبت بدونها»9؟2؛ لذلك لا يجوز على الخالق إسنادها 
لاختيار المكلفين «لأن القصد من نصب الإمام» امتثال الخلق لأوامره 
ونواهيه. والإنقياد إلى طاعته» وسكون ثائرة الفتن وإزالة الهرج والمرج. 


- تحدث ابن خلدون في المقدمة ص ١177‏ عن ولاية العهد. ولم يتطرق لشرط اختيار 
أهل الحل والعقد. وذلك على أساس أنه شرط مفروغ من صحته وثباته» وذلك لأنه قد 
ذكره عند المبادرة إلى بيعة أبي بكر في فصل (اختلاف الأمة في حكم منصب الإمامة 
وشروطه) المقدمة ص 774 . أما عن القهر والاستيلاء فقد ضمنه فصل (انقلاب الخلافة 
إلى ملك) المقدمة ص”7090 . 

.548 25٠ /١ ماثر الأنافة‎ )١( 

(0) السابق. 

(9) السابق /١‏ 8ه. 

(4) المطهر الحلي : الألفين 55. 


مفهوم الإمامة في فكر علي كل لا 


وإبطال التغلب والمقاهرة2"7» فلو أسند الإختيار إلى المكلفين لتدخلت 
الأهواءء وتغلبت المصالح الذاتية ممًا يتنافى والقصد من الإمامة لذلك 
«ذهبت الإمامية كافة إلى أن الطريق إلى تعيين الإمام أمران: 
النص من الله تعالى أو نبيه» أو إمام تثبتت إمامته بالنص . 
ظهور المعجزات على يده لأن شروط الإمامة العصمة؛ وهي من الأمور 
التي لا يعلمها إلا الله تعالى»0 . 
وفكرة المكانة الدينية العالية في نيابة الإمام عن الرسول في حمل 
العباد على النهج القويم» لم تكن مقصورة على الشيعة» فقد وردت عند 
ابن خلدون عن مكانة الخليفة «أن الله سبحانه إِنّما جعل الخليفة نائباً عنه 
في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم على مضارهم»”", 
فابن خلدون وإن لم يقر بمقولة الشيعة (بالنص) إلا أنه يعطي للخليفة مكانة 
قدسية في نيابته عن الله في خلقه؛ وهو بذلك يدحض زعم القائلين أن 
فكرة الشيعة في الإمامة غريبة عن روح الإسلام29» لكونها تقول بمنزلة 


)١(‏ السابق ص8”. 

(؟) المطهر الحلي: نهج الحق وكشف الصدق ١78‏ . 

(6) المقدمة 7146. 

(4) يقول خالد محي الدين» في : الدين والاشتراكية ص١١‏ : (إننا إذا استعرضنا كل التيارات 
الفكرية؛ والفرق الإسلامية لم نجد غير الشيعة الإمامية الذين يمكن أن يقترب فكرهم 
حول (الإمامة) من نظرية الحق الإلهي» فهم يرون إقامة (الإمام) واجباً على الله وليس 
واجباً على الناس» وأن الله قد حدّد أشخاص الأئمة» وأن الرسول قد أوصى بذلك في 
(علي غييئة) وبينهء ونحن نتفق معه في كل ما جاء به من عقائد الشيعة في الإمامة. 
ونتفق معه أن المذاهب الأربعة ومعظم الفرق الإسلامية ترفض القول بالوصية في- 
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الخليفة الدينية التي فيما نعتقد ‏ تتفق أيضاً مع ما ورد عند الماوردي» بأن 
«الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا»0©, 
والإختلاف ينحصر أساساً في طريقة تعيين الإمام» إذ يتمسك السنة 


بالجانب الدنيوي المتمثل في اختيار العباد» على الرغم من أنهم يقولون 
بأن الإمامة منصب ديني ودنيوي» بينما يرى الشيعة أن الناس مهما بلغت 
بهم المعرفة والعلم» فإنهم ليسوا في مستوى الإختيار النزيه البعيد عن 
الميل إلى جانب دون الجانب الآخرء لما في الطباع البشرية من ميل نحو 
المصالح الشخصية والمكاسب المادية» وجنوح نحو الأثرة والأنانية؛ 


- علي غية وأولاده. مع أنها تقرّ بوصية أبي بكر في عمرء ولكننا لا نتفق معه في أن 
الشيعة الإمامية يقولون بأن الخليفةهنائب الله» لأنه يناقض ما جاء عندهم أن«الإمامة 
عبارة عن خلافة شسخص من الأشخاص للرسو ل وله في إقامة قوانين الشرع وحفظ 
حوزة الملة على وجه يجب اتباعه على الأمة كافة ‏ الألفين ص7١).‏ أما تفسيره لقول 
الله تعالى ما مَرَطنَافي الْكتّبٍ من تَئْو» بإضافة «من أمور الدين» إلى الآيَهُء فهو فيما 
نعتقد عدم إدراك من الباحث أن القرآن الكريم لم يقتصر على العبادات التي كان يقصد 
بها (أمور الدين) ولكنه كتاب تشريع وعبادة وإنكاره ذلك لا يغير من كون الإسلام بعيداً 
كل البعد عن الإسقاطات الإيديولوجية الحديثة من اشتراكية وغيرها من أطروحات 
حاول الكاتب إلباسها ثوب الإسلام؛ ومقولة أن الخلافة ظل الله التي نسبها الأستاذ إلى 
الشيعة هي من ابتكار بعض الخلفاء السنة الذين حاولوا إلباس خلافتهم صبغة دينية 
ويمكن مراجعة مثل ذلك المعنى فيما جاء على لسان زياد بن أبيه في خطبته البتراء - 
العقد الفريد 5/ 7١١ء‏ وما أثر عن أبي جعفر المنصور ‏ العقد الفريد 5/ 48 . إضافة 
إلى ذلك فإنه لم يؤثر مثل هذا القول عن علي هذ أو عن الأئمة الاثني عشر كما لم 
يقل فقهاؤهم بأن الإمام نائب الله في الأرض» بل قالوا فيما نعتقد نائب للرسول. 
)١(‏ الأحكام السلطانية صه. ٌ 


مفهوم الإمامة في فكر علي علكئلة تو 


لذلك فإن من لطف”(" الله بالعباد فقد أوجب النص على الإمام ليكون حجة 
عليهم أمام الله. وقد تعرض علي تتكة إلى معظم آراء انعقاد الإمامة في 
ثنايا خطبه ورسائله»ء أمّا على سبيل الإحتجاج على خصومه السياسيين» 
وأمًا لتوضيح وجهة نظره التي يؤمن بها ويتبناها وهي هذه: 


طريق انعقاد الإمامة في فكر علي22: كما يبدو في 
لم تكن مقولات علي تم عن طريق انعقاد الإمامة لمجرد الإدلاء 

برأيه في قضية شرعية بقصد التنظيرء خاصة وأن تلك المقولات تمسه 

مباشرة لاعتقاده بأنه صاحب حق وقطب من أقطاب سياسة عصره» لذلك 
لم يقبل مقولة: انعقاد الإمامة باتفاق أهل الحق والعقد لأنها فكرة 
استحدثت لتبرير الواقع» بل وأنها أيضاً لم تكن مستكملة الجوانب لأن 
معظم رؤوس أهل الحل والعقد الذين كانوا في المدينة كانوا غير متواجدين 
أثناء انعقاد البيعة لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة» فقد انعقدت تلك البيعة 
حسب معظم المصادر” بخمسة هم: عمر بن الخطاب» وأبوعبيدة بن 

الجراح ؛ وأسّيد بن حضير9؟, 

)١(‏ اللطف في عرف المتكلمين ما يقرّب من الطاعات ويبعد عن المعاصي»؛ ولا حظ له في 
التمكين ولا يبلغ الإيجاد لمنافاة التكليف. . . وهو من المصطلحات التي يعوّل عليها 
الشيعة» راجع : مجمع البحرين 0/ .١١١‏ ْ 

(؟) راجع: القلقشندي: مآثر الأنافة /١‏ 47 فقّد أورد مقالة غيره من المصادر في ذات 
القضية . 

(؟) أسيد بن حضير: بضم الهمزة والحاء. . . الأنصاري الأوسي الأشهلي. . . أسلم قبل 
سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير بالمدينة» وكان إسلامه بعد العقبة الأولى وقبل- 
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وبشير بن سعد( وسالم مولى أبي حذيفة(". ولمجرد الإحتجاج 
وتسجيل الموقف على تلك البيعة يقول علي ظيكهة «واعجباه أَنَكُونٌ الخِلاقةُ 
ِالصّحَابَةٍ» وَالقَرَابَة؟ وروي له شعر في هذا المعنى ‏ (طؤيل) : 
إن كنت بالشُورَى مَلَكْتَ أُمُورَمُمْ فَكَيفٌ بِهَذَا والمُشِيرُونَ غُهِبُ 
وإِنْ كُنْتَ بالقُربَى حَجَبِتَ حَصِيمَهُم فَمَيرْكَ أؤلّى بالئبي وَأقرَبُ0© 
فإذا كان مقياس صحة انعقاد الإمامة لأبي بكرء كما يراها عمرء هي 
صحبته لرسول اللهوْلةِ في جميع المواطن» فالأولى بها القريب اللحمة 
ومن صحبه ولوك منذ نعومة أظافره حتى اليوم الذي ألحده ولق في قبره» أما 
الإحتجاج «بالإختيار ورضا الجماعة»27 فلم يغبت لغياب جل الصحابة عن 
السقيفة حين انعقدت البيعة» أما الإحتجاج بانعقاد البيعة لقرابة الرحم من 
الرسولوَلِوةِ حسب قول أبي بكر يوم السقيفة بشأن قريش «هم أولياؤه 


- الثانية» وكان أبوبكر يكرمه ولا يقدم عليه واحداً. . . آخى رسول الله وَل بينه وبين 
زيد بن حارثة. توفي في شعبان من سنة عشرين ‏ أسد الغابة ١١١ /١‏ وما بعدها. 

)00( بشير بن سعد بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج. . . شهد العقبة الثانية وبدراً واحداً 
والمشاهد بعدها يقال إنه أول من بايع أبا بكر يوم السقيفة من الأنصار وقتل يوم عين 
التمر مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة سنة اثنتي عشر ‏ أسد الغابة 77١ /١‏ . 

(؟) سالم مولى أبي حذيفة وهو سالم بن عبيد بن ربيعة. . . من أهل اصطخر. . . هاجر 
إلى المديئة قبل النبي © . . . كان عمر بن الخطاب يكثر الثناء عليه. . . آخى رسول 
لله يك بينه وبين معاذ بن ماعض . . . شهد المشاهد كلهاء قتل يوم اليمامة سنة إحدى 
عشرة من الهجرة ‏ أسد الغابة ؟/ /7”1. 


[لوش حكم -181. 


(4) ابن أبي الحديد» السابق 14/ .41١5‏ 


مفهوم الإمامة في فكر علي تكله ال و ا 


وعشيرته» وأحق الناس بهذا الأمر بعد276» فعلى ذلك المقياس بالقرابة 
القريبة من عترة آل البيت هم أحق وأولى بالأمر دون سائر قريش . 

ثم إن علياغئ: في مجال ردّه على معاوية حين امتنع عن بيعته بحجة 
افتقاد شرط الإجماع على خلافته» يقول ١لَيْنْ‏ كَانَْتْ الإِمَامَةُ لأَتَنْعَقِدٌ حَتى 
يَحْضِرَهَا عَامَةٌ النّاس كما إلى ذَلِكَ مِنْ سَبيْلٍ)0" فشرط الإجماع الذي 
اتخذه معاوية ذريعة للامتناع عن البيعة» لم يكن إلا من باب طلب 
المستحيل» لذلك يجب على معاوية وأمثاله من الذين امتنعوا عن البيعة 
الإنقياد إلى ما تعارف الناس عليه منذ خلافة أبي بكر بالرجوع إلى أهل 
الحل والعقد الذين هيَحْكُمُونَ عَلى مَنْ غَابَ عَنْهَاء نُمَ لَيْسَ لِلنَّامِدٍ أَنْ 
يَرْجِعَ وَلا لِلْقَائِبٍ أن يَخْتَاره29 , وفي اعتقادنا أن كل ما ورد عند علي نقكثاة 
عن انعقاد الإمامة بالقرابة أو باتفاق أهل الحل والعقد أو بالشورى كان 
لمجرد الإحتجاج على من يحاولون تبرير الواقع بعد أن تم إقراره «لأن 
الشورى التي قيل باستخلاف أبي بكر بمقتضاهاء أو نظر إليها على أنها 
الأساس المقرر لاختيار الخلفاء» فإنها مبدأ لاحق مسبوق لم ينشأ ساعة 
الإستخلاف بل طرأ من بعد على الأذهان»2”9 إذ يبدو للمتتبع للنصوص 
المتعلقة بالإمامة في (نهج البلاغة) أن ما قيل من اتفاق أهل الحل والعقد 
لم يكن إلا محاولة من سياسيي العصر لإضفاء شرعية على واقع فرض 
بالقوة» كما أن الشورى التي لاكتها الأفواه ما هي إلا «مجرد اسم تلعب به 


)0غ( تاريخ الطبري ؟/ .7٠١‏ 
(0:00) خطب- 106 
)5( عبدالفتاح عبدالمقصود ‏ السقيفة ص45١2‏ 1514. 
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الشفاه» أفرغ منه مضمونه2'76. أضف إلى ذلك بأن علياًغئ: لم يكن ليقيم 
للقرابة أية صلة بعقد الإمامة لأنه يعتقد «إنَّ وَلِىّ مُحَمَّدِ مَنْ أَطَاعَ الله وَِنْ 
عدت نُْمَْة وَإنَ ُو محمد مَنْ عَصَى اله وَإن قَرْبَث قَرَابئه20: وهو 
كما نلاحظ ردٌ على القرشيين الذين احتجوا على الأنصار يوم السقيفة 
بزعمهم أنهم أولى بالخلافة لقرابتهم من الرسول كلوه . فعلي تقئله وإن نوه 
بالقرابة في استحقاق الإمامةء إلا أنه لم يكن يقصد من ذلك سوى إقامة 
الحجة على من اتخذ القرابة ذريعة» لذلك فإنه «لم يضع قرابته من 
النبي وَل مرّية ترشحه للخلافة من بعده»9" . 

فمن خلال ترتيبنا لنصوص (نهج البلاغة) التي عالجت شروط انعقاد 
الإمامة» نجد أن علبَاغايئله يقرر بما لا يدعو إلى الشك إلى أن الأرض لا 
تخلو (مِنْ قَائِمِ لله سق إِمَا طَاهِراً مَشْهُوراًء أَوْ حَائفاً مَمْمُورا لِقَلا بطل 
بج الله وَنِْيَائوِه22» ووجود الحجة في الفكر الشيعي - لطف من الله 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) حكم_94. 

(*) العقاد ‏ عبقرية علي ص١١١.‏ 

(4) حكم 145ء فقرة 25 وقد علق ابن أبي الحديد على قول علي ظيكثه ذاك بأنه«يكاد 
يكون تصريح بمذهب الإمامية؛ على أن أصحابنا ‏ أي المعتزلة ‏ يحملون على أن 
المراد به الأبدال الذين وردت الأخبار النبوية عن أنهم في الأرض سائحون» ‏ شرح 
النهج /١4‏ ١0"ء‏ ويرى ميثم البحراني ‏ شرح النهج 0/ 377 (أنه تصريح منهغلكئة 
بوجوب الإمام بين الناس في كل زمان مادام التكليف قائماً»؛ ونحن نميل إلى رأي ميثم 
لخلوه من التأوبل ولأن علياء»: في كثير من نصوص (نهج البلاغة) يعتبر نفسه وآل 
البيت هم الحجة على الخلق عند الخالق سبحانه من ذلك قوله«أنًا حَجِيْحٌ المَارِقِيْنَ 
رَحَصِيْمُ الَاكثِيْنَ - خطب 274 وقوله أيضاً ١بَِيةٌ‏ مِنْ بَقَايَا جَجه وَخَِيِفَةَ مِنْ خَلاَئِفٍ - 


مفهوم الإمامة في فكر علي تقكهة اماف جو ما ا 


بعباده ‏ يقربهم من الطاعات ويبعدهم عن المعاصي ؛ وعليه بئى الإمام 
جعفر الصادقغيتي قوله «لَوْ لَمْ يَبْقّ في الأزض إلا إِنْنَانِ لكان أَحَدَهُمًا 
الحيَةُ27: لذلك يعتبر علي غيكتك: نفسه مبلغاً عن النبي وَل » قائما مقامه 
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قائلا بلسائه» يقول لأصحابه ١وَاللَّه‏ لقعم لير ل سَيْئاً إلا وَهَا أَنَادًا 
اليَوْمَ مَسْمِعْكُمُوةُ وَمَا أَسْمَاعُكُمْ اليَوْمَ بِدُوْنِ أَسْمَاعِكُمْ بالأمْس:2©0, وهو 
حين يقوم بذلك إلا لأنه يعتقد بأن مكانته في الإسلام تأتي تالية بعد 
الرسولوَلكُكِ في المنزلة استناداً لروايته عنهيةٍ حين ابتداء نزول الوحي إذ 
قال له «إنّكَ تَسْمَُ ما أَسْمَمُ مَعُ» وَثَرَى مَا أرى» إلا أنْكَ لَسْتٌ بِتبِيّ» وَلَكِنَكَ 


لَوَزِيْرٌ وَإِنّكَ لَعَلَى حَيْرَه0). إذ يفهم مما أثر عنه من أقوال أنه حين يقوم 
بأمر المسلمين» فليس لأنه خليفة منتخب من قبل جمهور المسلمين» 
ولكن لكونه يعتقد بأنه إمام منصوص عليه من قبل الله سبحانه» كما يتضح 
مما ورد في وصيته لعماله على الصدقات «أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِنُ الله وَخَلِئِفَتَهُ: 


> أَنْيَائِهِ ‏ خطب 2184. 

. 178 /١ أصول الكافي‎  ينيلكلا‎ )١( 

(0) خطب-48. 

(0) خطب - .4١‏ فقرة /ا؟ ٠‏ ويروي ابن أبي الحديد لعلي عتم 1 115 انا ين يمول 
اللهلكه كَالعَضَدٍ مِنّ المَنْكَبٍء وكَالذُرَاعٍ مِنَ المَضَدِء وَكَالكُفٌ مِنّ الَرَاع» رَبّانِي 
صَغِيْرا َآحَانِي بير وَلََد كم آلي كَاَ لي مله مجلس ير لطع ع خيري؛ دا 
َوْصَى لِنْ كَوَ أَضْحَابهِ وَأهل نيه بن وأو مالم أله لأحد مبَْ هذا اليؤم» سَالتَمَرة 
أن يَدعُرَ بي ِالمَغْفرَةٍ فقَالَ : أَفملُ» كم نام َصَلَىء كا ع يلع فك له 
َِذّا هُوَ يَقُولُ : الله بِحَقُ عَلِيٌ عَبْدِكَ اغْفِرْ لِمَلِىّ فَقُلْتٌ : يا رَسُولَ الله. مَا هَذَا؟ فَقَالَ 
أو أَحَدٌ أكرَمٌ مِنكَ عَلَيِْ مَاسْتشْفِعْ يه إَِيْو؟». 


١4‏ 0.0.0000 .فكر الإمام علي بن أبي طالب تكئقه 


لآحُدَ مِنْكُمْ حَنَّ الله فِيْ أَمْوَالِكُمْ»27: فنصّه على أنه ولي الله يلقي ضوءًا 
على تفكيره في أن الإمامة لا تكون مطلقة يرشح لها أهل الحل والعقد من 
يرونه صالحاً لهاء لأن رؤيتهم مهما اتسعت في شموليتها فهي دون رؤية 
الخالق سبحانه في مصالح عباده» فالأئمة في فكر علي تيه قُرَامُ الله عَلَى 
حَلْقِهِ وَعُرَكَاؤُهُ عَلَى عِبّادِو لأَيَدْخُلُ الجَنَةَ إلآَمَنْ عَرَفْهُمْ وَعَرَقُوهه وَل 
يَدْحُلُ النّارَ إلا مَنْ ألْكَرَهُمْ وَأنْكَرُوهُ»("2. وهنا يستوقفنا تفسير المقولة بين 
المعتزلة والشيعة»؛ فابن أبى الحديد ‏ من المعتزلة ‏ يؤولها فى ضوء قوله 
تعالى يوم تَدَعُوا كل أنَاس م274 , أي «ينادّى كل قوم باسم 
إمامهم»7؟2. أما ميم البحراني من متكلمي الشيعة فيرى أن كلام علي تقكئلة 
يعني به نفسه والأئمة من ولدهء وقد استند في رأيه ذاك على نقطتين*): 

الأولى : إن الشريعة بما حوته من أوامر ونوا محتاجة إلى من يوضح 
كيفية العمل بها لتسلك بالإنسان طريق الخير والجنة» ولا يتأتى ذلك إلا 
بمعرفة من يعمل بهاء وهم الأئمة الواجب الإقتداء بهديهم . 

الثانية: وهو المشهور عن علي ظئة أن الأئمة الذين يريدهم هم أهل 
بيته ومعرفة إمامتهم ركن من أركان الدين يؤدي إلى الجنة ويبعد عن النار. 


)١(‏ رسائل - 6؟. 

.7 فقرة‎ 2٠67 - خطب‎ )١( 

(72) الإسراء / الا. 

(5) ابن أبي الحديد 9/ ١57‏ . 

(5) راجع شرح نهج البلاغة / 718 7535 . 


مفهوم الإمامة في فكر علي تكله انين لياه اجا ا ولو ملل ارخ ع االو ا ا 


نعتقد ‏ هي العترة من آل بيت النبوة» على اعتبار أنهم أحق الناس بولايته 
دون الخلق أجمعين في كل منقول ومعقول» لأنه ١لا‏ يُقَاسٌ بآلٍ مُحَمَّدِ و 
مِنْ مَذِ الأَنةِ أَحَدٌ وَلاَمُسَرّى بِهمْ مَنْ جَرَتْ يَمْمَمْهُمْ عَلَيِهِمْ َه هُمْ 
أَسَاسُ الدّْنِء وَعِمَادُ اليَقَيْنِ. .. وَلَّهُمْ خَصَائِْصٌ حَقٌّ الولايَةِ» وَفِئْهِمُ 
الوَصِيّةُوَالوراقُ() . وقد تأول ابن أبي الحديد الولاية في الشاهد بأنها 
«حق ولاية الرسول ول على الخلق»29, فلا يقصد بها الإمامة كما تزعم 
الشيعة» وتأول (الوصية والوراثة) بأنها ليست «النص والخلافة ولكن أموراً 
أخرى لعلها ‏ إذا لمحت أشرف وأجل:, ومع تجاوزنا عن قول ابن 
أبي الحديد» فإنه «لا يعدم كل أحد أن يستنبط من كل كلام ما يوافق غرضه 
وإن غمض"»!*2» فعلى أي محمل يمكن تأويل قول علي ظليثة بعد كلامه 
السابق» وفي نفس الفقرة «الآنَ إِذْ رَجَمَ الَحَقُ إِلَى أَمْلِهٍ وَنْقِلَ إلى 
مُنْتَقلِهِه2"2: فالحق الذي رجع إلى أهله باتفاق جميع تفاسير النهج هو 
الخلافة29» والسياق يشير لذلك ولا مجال فيه إلى التأويل . ثم إننا لو قبلنا 
قول ابن أبي الحديد بأن المقصودٍ من الوراثة وراثة العلم» فعلى أي محمل 


.*” خطب-7-فقرة‎ )١( 

(؟) ابن أبي الحديد /١‏ 159 . 

.7355 /4-1١1١ /١ السابق‎ )5(.)"( 

(5) خطب-5. 

(1) راجع: الراوندي - منهاج البراعة »١١4 /١‏ ابن أبي الحديد 214٠/١‏ فقد فسّر الحق 
بالخلافة ثم تأول المعنى حسب القائلة بجواز تولية المفضول مع وجود الأفضل. ميثم 
البحراني ‏ شرح النهج /١‏ 748.: محمد عبده ‏ شرح النهج /١‏ 7”8, الخوئي ‏ منهاج 
البراعة ؟/ 47 مغنية في ظلال النهج /١‏ 47. 


3 ...فر الإمام علي بن أبي طالب 8:32 


يمكننا تأويل قول علي6تةة «كَانَتْ فِيْ أَْدِيْئَا نَدَكّ مِنْ كل مَا أَظَلَّنهُ 


© مره 


و و مم 


السّمَاء مَشَحتْ عَلَيَِا نفوْسٌ قَوْمٍ وَسَحْتْ عَنْهَا نُفُوْسٌ قَوْمٍ آحَرِيْنَ» وعم 
الحَكمُ الله21(6. فعلي تيت يؤكد حقهم في فدك7" مما يجعل مقولة اقتصار 
وراثة آل البيت على العلم دون سواه من لوازم الوراثة الأخرى ‏ في فكر 
علي ظلئ: - غير مقبولة» وإن لم تكن الوراثئة هي الحجة التي اعتمد عليها 
علي تكئلا: في المطالبة بالخلافة» لأنه في اعتقاده أن النص هو الأساس وهو 
ما اعتمده كحجة لا تقبل الجدل» فلا يجوز له وهو أول من آمن برسالة 
محمد وَل أن يكذب عليه ويدعي ما ليس له» فلو لم يكن واثقا أن الخلافة 


.48  لئاسر‎ )١( 
(؟) فدك: قرية بالحجاز» بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة» أفاءها الله على رسوله يك‎ 
في سنة سبع صلحاً  معجم البلدان 4/ 77. وجاء في كتاب فضائل الخمسة من‎ 
الصحاح الستة للفيروز أبادي ”/ عن السيوطي في (الدر المنئور) في ذيل تفسير‎ 
قوله تعالى: 9وْءَات ذا لمن حَقَّمُ#. . . قال: وأخرج البزاز وأبويعلى وابن أبي حاكم‎ 
وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية. . . دعا رسول الله يله‎ 
فاطمةظئي: فأعطاها فدكا. وبعد وفاة الرسول95كٍ جاءت فاطمة حينئذ تطلب صدقة‎ 
النبي بالمديئة وفدك وما بقي من خمس خيبرء فقال أبوبكر: إن رسول اللهوَلُةِ قال: لا‎ 
نورّث ما تركناه صدقة. . . فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاء فوجدت عليه‎ 
ويبدو من كلام علي خلاف ما أثر عن أبي‎ .7١6 /7 حتى توفيت - طبقات ابن سعد‎ 
بكر وأنه كان يقول بتوريث النبي كل ما يورثه المسلم لأهله  لتفصيل ذلك وتضارب‎ 
وما بعدها الطبرسي  الاحتجاج‎ ٠١5 /١7 الآراء فيه» راجع: ابن أبي الحديد‎ 
ص40» وراجع أيضاً تعليقات شرّاح النهج لقول علي 6 عند دفنه السيدة‎ 
فاطمة«وَسَتَيئُكٌ ابتك بِتضَافُرِ 55 عَلَى مَضْمِهَاء فَاحْفِهًا السَوَالَ وَاسْتَخْبِرْهَا الحَالء‎ 

هَذَا وَلَمْ يَطلْ العَهَدّ وَلّمْ يَحْل مِنْك الذّكْرُه خطب -195. 


مفهوم الإمامة في فكر علي تقثلة لمحو ا ا ا ا 


مق اخقه بالتمن لما ادل دوتها وما طال بها :ونا قولة «اثزاني اكد 
على رسول اللهيَةِ ؟ والله لأنا أول من صدّقهء فلا أكون أول من كذب 
عليه؛ فنظرت في أمري» فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا الميثاق في عنقي 
لغيري2©76» وتكاد تتكرر كلمة الحق في الخلافة بمرارة في ثنايا الكثير من 
خطبه من ذلك قوله «قَوَ الله مَا زْلْتُ مَدْقُوعاً عَنْ حَنَّي مُسْكأئراً عَلىّ مُنْدُ 
بض الله نيه حَنَّى يَوَِْا هَذَاه("). وفي معرض ردّه على إحدى رسائل 
معاوية إليه يقول «وَقُلْتَ أني كُنْتٌ أقادُ كما يُقادٌ الجملٌّ المخشوش حتى 
أبايعٌ » ولعمرٌ الله لقد أردتٌ أن تذمٌّ فمدحتٌ وأن تفضحٌ فافتضحت» وما 
علّى المسلم مِنْ غَضَاضَةٍ في أن يكونٌ مظلوماً ما لم يكنْ شاكاً في دينه» 
ولا مُرتاباً بيه وهذه حُجْتِي إلى غيرِكٌ قصدُّهاء ولكني أطلعتٌ لك منها 
بقدرٍ ما سنح مِنْ ذكْرِمَاه0"» فالشاهد يوضح بجلاء ‏ كما نعتقد ‏ أن 
علياًغئل: كان يطالب بحقء لا يُرتاب في أنه له» وأنّ تَنازله عن ذلك الحق 
لم يكن بمحض إرادته وسكوته عن ذلك لا يعني اقتناعه بصلاحية حكم من 
سبقه بدلالة قوله «لَوْ قَدْ اسْتَوَتُ قَدمايَ من هذه المدّاحض لغيّوْتُ 
أشيائ 249 فالأشياء التي كان يتوق إلى تغييرها هي وضع قائم لابد من 
نسفه وإحلال مكانه ما يراه الأصلح من وجهة نظر دينية بحته . 

ويبدو التئاسق في الربط بين النبوة والولاية في فكر علي طقكه: من 
خلال محاولة تجسيده لمنزلة آل البيت الدينية بتبيان علاقتهم الروحية 


(5(20) خطب -لا"ا. 5. 
9) رسائل ‏ 236 فقرة 4 . 


.58١ حكم‎ )4( 


ن 060006000000000 00000000006006....فكر الإمام علي بن أبي طالب تيه 


بالرسول,َككةِ وما لذلك من تأثير على المكلفين من حيث السعادة والشقاء 
في الدنيا والآخرة. 

فمن خلال تنسيق النصوص المتعلقة بآل البيت ظكئلة في (نهج البلاغة) 
يمكننا إدراك الرابط الوشيج بين الرسالة والولاية في تفكير علي غقكئلة . 
فعلى الرغم من كثرة تلك النصوص27©؛ وتعدد مناسباتهاء إلا أنه بالإمكان 
تشكيلها في وحدة متكاملة من حيث السياق الفكري» من ذلك على سبيل 
المثال قوله <اعْلَّمُوا أَنَكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الوُشْدَ حَتَّى تَعْرِقُوا الذي تركه» ولن 
تأخذوا بميثاق الكتاب حَتَّى تَعْرِقُوا الي نَقَضَهُ وَلَنْ تُمْسِكُوا به حَتَى 
تعْرِقُوا الَّذِيْ تبَدَّهُ كَالتَمِسُوهُ عِنْدَ أَهْلِه فَإِنْهُمْ عَيِشُ العِلْم» وَمَوتُ الجَهْلٍ» 
يعني نفسه وآل البيت من ولده بحيث يمكن متابعة السياق في قوله انحن 
شَجَرَةُ الْبْوّةَه وَمَحَط الرّسَالَةِ وَمُخْتَلَفٌ المَلأبْكَوَ وَمَعَادِنُ الهلم» وَيَتابِيُِ 
الجكم» تَاصِرْنًا يَنْتَظِرُ الرَحْمَة» وَعَدُوْنَا وَمُبْفْضَا يَنْعَظِرُ السَطُدَة0© لأن الله 
سبحانه قد ١َخَلّفَ‏ فِِنَا رَايَةَ الحَىٌء مَنْ تَقَدّمْهَا مَرَقُه وَمَنْ تَخَلْفَ عَنْهَا 
َهَقَّ» وَمَنْ لَِمَهَا لَحَقَّ. . . ألا إن مكل أل مُحَمَدِيِكه كَمَكلٍ نُجُوم السّمَاءِ 
ذا خَوَى نَم طَلَعَ نم فَكَانْكُمْ قد تَكَامَلَتُ مِنَ الله فِيِكُمْ الصّكائمُ وَأَراكُمْ 


)١(‏ بلغ عدد النصوص التي وردت في ذكر آل البيت في نهج البلاغة خمسة عشر نصاً ‏ من 
الخطب ”ء ق» "اق قف خق 5175 10لء دقل املل لازك نك /ال0 
والحكمة /11. هذا ما عدا ما ورد في ثنايا الرسائل متفرقا. 

." خطب -47افقرة‎ )١( 

(6) السابق فقرة “27 .١١8‏ 


مفهوم الإمامة في فكر علي نئل 000011 0 0 0 


مَا كُنُْمْ تَأمَنُونَو(2©, فالتفاوت بين موسيقى النصوص بين هدوء وصخب» 
وتعدد مناحيها وتباعد مناسباتها لا يحول بيننا وبين إدراجها في سياق 
واحدء تمثل خلاصته الفكرية أن حق قيادة الناس وهدايتهم» يجب أن 
تنحصر ‏ من بعد رسول اللهوَلةِ ‏ في آل بيته دون سواهم حتى قيام 
الساعة» لتميزهم عن الخلق بالعلم الواسع المتطابق وشريعة الله المنرّلة 
على محمدوَلِي. فإذا ما حاولنا الربط بين قول علي بالوصية والولاية» 
وبين المنزلة الدينية التي خصٌ بها آل البيت دون غيرهم من سائر المسلمين 
- فيما أثر عنه من أقوال ‏ فسنجد أن ذلك الفكر مبني علي أن الإمامة قد 
كان النص عليها في آل البيت من قبل وفاة النبي 26 فلم يكن يمر في روع 
علي ظايئة أو يخطر على باله «أنَّ العَرَبَ تُرْعِجُ هذا الأمْرَ بَعْده عَنْ أَهْلٍ 
م , 

فإذا كَانَ الكميتٌ (ت )١1١١‏ أوّل من تكلم في الإمامة وفصّل القول 
فيها فِي هاشمياته" وأن عيسى بن روضة (ت )١1١8‏ أول من ناظر في 
الإمامة9؟2 وأن أول من «ألف في ذلك علي بن إسماعيل بن ميثم:", 


.948 .5 السابق فقرة‎ )١( 

(؟) رسائل ؟57.» فقرة .١‏ 

() جاء عند السيوطي ‏ في شرح شواهد المغني /١‏ 18 عن الكميت١كان‏ جدلاًء وهو أول 
من ناظر في التشيع». 

(4) عيسى بن روضة التابعي مولى بني هاشم صاحب أبي جعفر المنصور (ت )١158‏ أول 
من صدّف في علم الكلام. له كتاب في الإمامةء وبقي إلى عصر المنصورء لم أعثر 
على سنة وفاته ‏ أعيان الشيعة 4/ 7817. 

(5) ابن النديم ‏ الفهرست ص7؟7. 


كن 0.0000 .فكر الإمام علي بن أبي طالب طلكئيه 


المعاصر لواصل بن عطاء (ت 270011 فإن جميع أولئك: على ما نعتقد لم 
يبدأوا من فراغ ‏ أقوالهم في الإمامة وتفريعاتها لأن الخطب والرسائل 
والعهود والكلمات القصار التي أثرت عن علي تيك - وكان كل أولئك 
قريبي عهد بها كانت بمثابة الزاد الفكري الذي مهد لهم الطريق وفتّق لهم 
الكلام. فقد رأينا من أشلاء الخطب والرسائل التي وصلتنا ضمن (نهج 
البلاغة) كيف طرح علي تلكئ: قضية الإمامة التي ما فتئ يكرر حقه وحق آل 
بيته فيهاء طوال عهده وعهد الخلفاء من قبله» مما يجعلنا نرجح بأن البراهين 
الكلامية التي بنى عليها الشيعة نظريتهم في الإمامة قد كانت وليدة عصر 
صدر الإسلام» حيث وضع أسسها الفكرية علي بن أبي طالب غلكئيه . ثم جاء 
من بعده متكلمو الشيعة وبسطوا القول فيهاء مقتفين أثره» مما يجعلنا نرفض 
ما قال به جولد سهير من تأئر الشيعة بفكر المعتزلة7"© في هذا المجال. 


.؟١7؟ص راجع ترجمته في السابق»‎ )١( 

)١(‏ يقول جولد سهير في كتاب العقيدة والشريعة ص١١٠١:ممًا‏ يسترعي النظر أن علم الكلام 
الشيعي يتجه بصفة خاصة نحو المعتزلة» لأنه يستند فيما يسوقونه من براهين لتأييد 
نظرية الإمامة على قواعد اعتزالية بحته: فالحاجة إلى وجود إمام لكل عصرء وما يجب 
أن تمتاز به هله الشخصية من عصمة وقداسة» وقد ربطها الشيعة لا شك في طابعها 
الاعتزالي»» وقد سقنا من النصوص المأثورة عن علي -8: في مواطنها من هذا 
الفصل ما يؤيد مقولة الشيعة من غير تأثيرات خخارجية . علما بأن المهدي كاعتقاد موجود 
عند جميع الفرق الإسلامية ‏ راجع الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل 4؟/ 49 
وما بعدهاء بذل المجهود في حل أبي داود /١7‏ 140 وما بعدهاء فضائل الخمسة في 
الصحاح السنة / 598 وما بعدها. والاختلاف حول المهدي المنتظر عند الفرق 
الإسلامية ليس في وجوده كمعتقد» بل في كيفية وجود المهدي . إذ بينما يقول السنة 
وغيرهم من الفرق الإسلامية بأنه لم يخلق بعد وسيخلق متى شاء الله يعتقد الشيعة - 


مفهوم الإمامة في فكر علي علق 0000 00001 


وإذا كان علي طبه يعتقد بأحقيته في الإمامة التي أقصي عنها فلابد أن 
يكون له موقف فكري محدد تجاه أولئك الذين حالوا بينه وبين ممارسة 
لذلك . 


- الإمامية بأنه إمامهم الثاني عشر الذي غاب عن الأنظار وسيظهر في آخر الزمان فقأصل 
عقيدة المهدي مأخوذة من الأحاديث النبوية الشريفة ولا دخل في تأثر الشيعة بالمعتزلة 
في إثباتها بالحجج الكلامية . 


فكر علي بن أبي طالب تيئهة في مجريات السياسة في عصره الما ا ات 1 


الفصل الثاني 


فكر علي بن أبي طالب22: 
في مجريات السياسة في عصره 


قبل الدخول في فكر علي تق في ماجريات عصره يجدر النظر في 
نقطتين يرتكز عليهما ذلك الفكر كما يبدو من خلال تتبعنا لنصوص نهج 
البلاغة : 

- الأولى : واجب الحاكم في نظر علي 28202 . 

- الثانية : الإستقلالية في فكر علي !2 . 
١‏ واجب الحاكم في نظر علي 2 : 

من الممكن إدراك الغاية من الحكم في فكر علي تلئقة من خلال نظرته 
الزاهدة في الحياة بحيث لا يمكن الفصل بين تصرفه الخارجي في معاملاته 
مع الناسء وبين إيمانه الداخلي» فهو ذو ششخصية واحدة تمقت التلون 
وتنأى عن الإزدواجية» فلا يأمر بطاعة إلا ويوجبها على نفسه أولاً» ثم 
يطبقها على غيره بعد ذلك» ولا ينهى عن معصيةٍ إلا وهو القدوة في 


54> 006000 000.000.0.00000000.....فكر الإمام علي بن أبي طالب ته 


تجنبها"2. وعلى ذلك فهو فرد من أفراد الأمّة مساو في المنزلة لأيّ فرد 
من أفرادها مهما كانت منزلته الإجتماعية لا لشىء إلا لأنه قدوة» والقدوة 
مثال يجب أن يحتذى من قبيل الشرائح الواسعة بين طبقات الأمة» وبطبيعة 
الحال فإِنّ الفقراء والمعدمين هم الكثرة الغالبة فمن المتوجب «عَلَى أُئمّةٍ 
العَذْلٍ أَنْ يُقَدّروا أن عق لكا كئلة يتيب بالمَقِر كَقْْهُ(". ومساواة 
ب ا و ا ا 
محاولة لإرضاء شريحة من شرائح المجتمع»ء للتقرب إليها بالتزي بزيها. 
لذلك يمكن اعتبار زهده وتقشفه من مستوجبات الإمامة» لأن في مقدوره 
وهو القائم بالأمر في الأمة الإسلامية أن يستمتع بملذات الحياة» فيأكل 
مصفى العسل مع الخبز المصنوع من لباب القمح ويلبْس ألين الملابس 
وأفخرها9؟, ولكن شعوره بالمسؤولية يأبى عليه ذلك فليس من العدل 
في مفهومه أن يشار إليه بالقول «هذا أَمِيْدُ المُؤْمِيِئْنَ يْنَّ وَل (يشارك أمته) فِي 
مَكَارِه الدَّهْرِء أو اليكرة) اهز َلَهُمْ في جُسُوبَةٍ العَيِش»29, فمن خلال 
التزامه بمبادئ الإسلام يرى أن الإمامة ليست منصباً تشريفيا غايته الملك 
والسطوة كما أثر عن معاوية في قوله لأهل الكوفة «أتروني قاتلتكم على 
الصلاة والزكاة والحج» وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون ولكن 
قاتلتكم لأتأمر على رقابكم»2”9. فقضية الإمامة» أو بمعنى أصحء التحكم 
في رقاب العباد ‏ كما يرى ذلك علي غك إذا لم تصدر عن اقتناع بمبادئ 


.7 راجع خطب - /الا١اء فقرة‎ )١( 

(5) خطب - 27١7‏ ويتبيغ: يهيج به. 

(*) راجع في ذلك قولة لعثئمان بن حنيف عامله على البصرة ‏ رسالة رقم 45 . 
(4) رسائل ‏ 46» فقرة ” وجشوبة العيش: خشوتته. ْ 

(0) ابن أبي الحديد /١7‏ 76. 


فكر علي بن أبي طالب غيثه: في مجريات السياسة في عصره. م مو ا ا 


الإسلام» مع خلوها من أيّة أطماع دنيوية» أو أي مزايا شخصية» مثلها في 
ذلك مثل أي شكل من أشكال المادة الزائلة» التي لا جدوى من امتلاكها 
مادامت لا تحقق الهدف المرجو منهاء وهو سعادة الناس في ظل عدالة 
اجتماعية شاملة . لذلك فقد اعتبر على غقكئ: ثورة أبي سفيان المفتعلة0') في 
سبيل حق الهاشميين وعلى رأسهم علي تلكئة بعد أن بويع لأبي بكرء ما 
هي إلا فقاعات زبد القصد منها إشعال نار الفتنة وتبديد شمل المسلمين» 
من أجل أمر تافه لن ينقص من قيمة علي ظكثة » ولن ينال من مكانة 
الهاشميين» لأن الخلافة كمنصب القصد منه التسلط وشهوة الملك ما هى 
إلا «مَاءٌ آجنٌّ ا بها آكِلهًا92" . ْ 

فالغاية من الحكم في فكر علي تب » بقاء قواعد الإسلام قوية حتى 
ولو كان ذلك على حساب اهتضام حقه المشروع. يقول لأصحاب الشورى 
لما عزموا على مبايعة عثمان الَقَدْعَلِمْتمْ أنّي أَحَنُبِهَا مِنْ ميري والله 
سلب ما كلت انز رُ المُسْلِمِيْنَ وَلَمْ يَكْنْ فِبِهَا جَوْرٌ إلا عليَ حَاصَة 
يماسا لِأَجْرٍ ذَلِكَ وَفَضْلِهء وَزُهْداً فِيْمَا تَتَاقْسْتُمُوهُ مِنْ رُخْرُفةٍ وَزِبْرجَة70") 
فلا يهم أن يكون مظلوماً مادام الإسلام مصاناً. لأن نظرته الشمولية 
المتعمقة لمجريات الأحداث بعد وفاة الرسول حتّمت عليه أن يبقى في 
الظل نائياً بمبادئه من أن تمسء أو أن يحوّر إصراره على المطالبة بالحكم 
بأنه شهوة حب التسلط في رقاب العباد ‏ لأن اقتناعه التام بتكامل طرفي 


6 راجع ص77/8 من هذا البحث؛ فقد فصلنا القول في ذلك . 
)2( خطب 6غ رف 
(0) السابق. 
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الإسلام» كعبادة وأسلوب حياة؛ لا مجرد طقوس وشعائر»؛ هو ما جعله 
ينبه لأحقيته في الحكم كوصي منصوص عليه معلّلاً ذلك التنبيه وتلك 
المطالبة ليست من أجل إشباع رغبة التسلط والإمتلاك» ولكنها من أجل 
حماية الدين وإعادة نصاعته إليه بإصلاح ما أفسدته المادة وإعادة الحقوق 
إلى نصابها بقمع الظلم والظالمين20 . 

وما دامت شرائع الإسلام ‏ كما يراها علي :كي تُؤدَى على الوجه 
المرضي» فلن تكون غضاضة عليه في السكوت عن حقه؛ متربصاً بأي 
زيغ تحدثه السلطة» إذ لم يكن وقوفه في الظل إلا وليد نظرة واقعية في 
ماجريات الأمور في فترة كان الدين فيها مازال طرياً أخضر العود لما يشتد 
بعد”"2» وعلى هذا يمكن قياس موقف علي ققد الفكري تجاه الرجال 
والأحداث في عصره. 


الإستقلالية السياسية في فكر علي 2 : 
إن اعتقاد علي َه بالنص عليه كوصي للنبي ةٍ حدّد فكره المتعلق 


[([©) راجع خطب» ”2175 فقرة 7. 

)١(‏ ذلك بناء على قول علي تايثقة في رسالته لأهل مصر وال ما كن يلَْى في روعي ٠‏ ولا 
يَخْطَرٌ بَاِي أَنَ العَربَ تُرْعِجُ هذا الأمر من بَغد ووه عَنْ أَهْلٍ بده وَلا انهم مُتحُوءُ عَنْي 
مِنْ بَعْدِوه قَمَا رَاعَنِي إلا الْثِيَالُ الئاس عَلى فُلانٍ يُبَابعُوَنَه كَأَنْسَكْتٌ يَدِي حَتَى رَأَيْتُ 
رَاجِعَةٌ الئاس قَدْ رَجَعَتْ عَنْ الإشلآم يَدْعُوَن إلى مَحْقٍ دِيْنِ مُحَمَدِئكك؛ نَخشِيْتُ إِنْ لَمْ 
أنْصُرْ الإِسْلامَ وَأَهْلَهُ أن أَرَى فِبِهِ كلما أَوْ هَدْماً تكُرّن المُصِيْبَةُ به عَلَىَ أَعْظَمَ مَنْ قَوْتِ 
وِلأَيتّكَمْ . . . فنهضتٌ فِيْ تَلْكَ الأحداث حَتّى رَاحَ البَاطِلُ وَرَمَقَّء وَأَطْمَأَنَ الدِيْنُ 
وَتَنْهنَه. . . » رسالة رقم 57. 


فكر علي بن أبي طالب غكئلة في مجريات السياسة في عصره :110000 


بسياسة الدولة في حدود القرآن والسنة دون غيرهماء لذلك رفض الوصاية 
على تلك السياسة» التي انبنت عليها كصاحب مبدأ يجب أن يدافع عنه 
مهما إلغت التضحيات في سبيله»«فلقد كان بإمكانه آن ينال الخلاقة بع 
مقتل عمر حين دعاه عبدالرحمن بن عوف إليها بشرط العمل «بكتاب الله 
وئنة سول وشيرة الكليفضن من بعك( ولكله رفن القترط قاتلا ارو 
أَنْ أَفْعَلَ وَأَعْمَلَ بِمَبْلَمْ عِلْمِي وَطَاقَتِي»2"7: فلو كانت الخلافة في حدّ ذاتها 
طلبته لقبل العمل بسيرة الخليفتين » حتى وإن كان القبول بالقول» إلا أنه 
لم يرض بذلك» لأنه يرفض الإلتواء ولأنه يجد أحقيته بأن يُؤخذ برأيه» لا 

أن يأخذ برأي غيره؛ لأنه إنما يعمل بعلم علّمه إياه النبي وه ودعا له بأن 
يعيه صدرهء وتضطم عليه جوانحه"". فهو إذ ما وضع بين اختيارين 
مصلحته أو مصلحة الإسلام» فإنه يختار ما فيه مصلحة الإسلام؛ مهما 
عظمت خسارته الشخصية» لذلك لم يكن من السهل قبوله منصب الخلافة 
بعد مقتل عثمانء إلا بعد إلحاح شديد من الناس» واشتراط منه على 
المبايعين» القبولب الك جما عا هناكم برردومه وتويهدا الصدد 
يقول (إعْلَمُوا آني إن أجبفُكُمْ ركبِتُ كم ما أَعلَمٌ» وَلَمْ ضغ إلى قَولٍ 
القَائلٍ وَعَنْبٍ العَاتبِ)!4. ولما أفضت إليه الخلافة» كان عليه أن يتصدى 
للاضطرابات التي 5 أرجاء ما أحدثه عمّال عثمان من فتن أسخطت 
صحابة الرسول#ةِ وجرأت العامة على قتل الخليفة» فأشار عليه المغيرة 


)١(‏ العقد الفريد 4/ 1/8؟. 
(0) السابق. 

(*) راجع نهاية الخطبة رقم 178 . 
(4) خطب-١4.‏ 
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بن شعبة أن يقرٌ ولاة عثمان حتى يستتب الوضع له» ثم يعزلهم» أو على 
الأقل يقرّ معاوية على ولايته إلي فترة ماء لأنه لم تكن له حجة في إقرار 
بقية ولاة عثمان» فإن حجته في إقرار معاوية على الشام» بأن عمر قد أقره 
0 ا ل ل ا 
2 أن لجة رالود جين بابعاء نيوان أن كوف لوا 
الحظوة دون غيرهماء» وقد روي أنهما قالا له حين البيعة اتُبَاِيعُكَ عَلَى أَنَنا 
شُرَكَاوْكَ فِي هَذا الأمْرِء فَقَالَ لَهُمَا: لا ولكنكما شركاي في الفيء؛ لا 
أسْتَائرَ عَلَنِكُمَا وَلأَعَلَى عَبْدِ حَبَشِي مُجَدٌع يِدِرْهِم مَادُوْنَهء لا أنا وَل 
وَلَدَايَ هَذَّانِ»9©. 

فالمواقف الصلبة في ذات الله جعلت من فكر علي تئية السياسي» 
منهجاً صلباً لا يقبل المناورة والمداورة» وقد أشار عمر بن الخطاب إلى 
ل ا ل ل 0 

مَنْهِجٍ الحَقٌ» فَأَحَدَّ المَحَجَةَ الوَاضِحَةً د إلا أن فِيْهِ حَصَالاً: الدّعَابَةٌ في 
لح وَاسْتَبْدَادُ الرَأي» وَالتَبِكِيتُ لِلئّاسٍ00". وبرغم ما في المقولة من 
تناقض كما يتراءى لنا بين الإستبداد بالرأي» وهو نوع من الشعور بتضخم 
الشخصية والتعالي» وبين الدعابة التي تعني التبسط والهزل9©؟, إلا أننا 


)١(‏ تاريخ الطبري 5/ »45٠‏ كامل ابن الأثير ”/ .١1١١‏ وقد ذكر المصدران حوار 
علي يا مع المغيرة بأكمله. اسار 

(؟) ابن أبي الحديد // 17. 

() تاريخ اليعقوبي ”/ 199 . 

(4) ماقيل عن استبداد علي غئي: برأيه ودعابته وتبكيته للناس يخالف تماما ما وصفه - 


فكر علي بن أبي طالب تكئهة في مجريات السياسة في عصره 1 


نلمس فيها أيضاً ما نحن بصدده من قول حول شخصية علي نك 
السياسية» فمنهج الحىّ الذي يقصده عمرء هو ما يعنيه علي تقكدل بقوله 
لله والرييد عي طلنا فته أن بوليهها «إغْلّمَا ني لا أَشْرِك فِي أَمَائتِي إلا 
مَنْ أَرْضَى بِدِبْتهِ وَأَمَائَِِ مَنْ أَصْحَابِي وَمَنْ قَدْ عَرَهْتُ دَجِْلتَهُ2'0 لأن مقياس 
علي تتكئ: السياسي في الولاية» البعد عن كل شهوة مادية» وطلحة والزبير 
ممن لا يرتضي أمانتهماء لأنه يعرف دخيلتهما وحرصهما على الإمارة من 
أجل دعم مصالحهما الشخصية أما ما أشار إليه عمر من طبيعة استبدادية في 
شخص علي جلا ؛ فليس إلا لأنه يرى أن المنزلة التي حظي بها عند 
الرسول وَل لم تتغير حتى بعد وفاتهوْيكة وإقصائه عن الخلافة» فهو يسير 
على نهجه وينقفي خطاء يك إذ يقول في هذا الصدد «ألا أنَّ مَوْضِعِيْ مِنْ 
رَسُولٍ الله وي بَعْدَ وَفَاتِهِ كَمَوضِعِي مِنْهُ أَيّامَ حَيَاتَه َامُضُوا لِمَا تُوْمَرُونَ به 
0000 فتمسّك علي (برأيه» نابع من إيمانه وتصوره 
لنهج الرسول,َ#وهِ بأن الدين والدولة كل لا يتجزأ . 

وعلى هذا الأساس يمكن دراسة مواقفه السياسية تجاه رجال عصره 
وأحدائه» فما وافق الدين فهو رضا بالنسبة إليه؛ لذلك فإن وقوفه في الظل 


> أصحابه والذين عاشروه به من ذلك ما أثر عن ضرار الضابي حين طلب معاوية منه 
وصف علي قولة«وكان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناهء وينبئنا إذا استنبأناه؛ ونحن مع 
تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته» يعظم أهل الدين وبحب 
المساكين» لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله» الحصري القيرواني - 
زهر الآداب .41١ /١‏ 

. 717١ /١ ابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) ابن أبي الحديد ا/ 717. 
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طيلة السنوات التي أقصي عمًا يعتقده حقه» لم يحل بينه وبين المشاركة في 
سياسة الدولة إذا ما طلب منه ذلك» فمن خلال ما أسميناه بواجب الحاكم 
والإستقلالية السياسية يمكننا الدخول إلى فكر علي تتكئل: في ماجريات 
عصره كما رسمها (نهج البلاغة) . 
يمكن تقسيم فكر علي2: في ماجريات عصره 
السياسية إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى: وهي مرحلة ما بعد وفاة الرسول'#ة وما قبل 
خلافته مَتئل » وتمتد من السنة الحادية عشرة للهجرة» حتى مقتل عثمان بن 
عفان سنة خمس وثلاثين» ويمكن دراسة فكر علي تئ: في هذه المرحلة 
من خلال الوقائع التاريخية التالية : 
١‏ مؤتمر سقيفة بن ساعدة. 
؟ - خلافة أبي بكر الصديق . 
"٠"‏ خلافة عمر بن الخطاب . 
؛ - الشورى . 
هه خلافة عثمان بن عفان. 

المرحلة الثانية : وهي التي تمثل فترة خلافته وتمتد من سئة خمس 
وثلاثين هجرية حتى سنة أربعين» ويمكن دراسة فكره في هذه المرحلة من 
خلال الوقائع التالية : 
١‏ أصحاب الجمل ‏ أو الناكثون 
" - معاوية وبنو أمية ‏ أو القاسطون 


فكر علي بن أبي طالب غلكئقة في مجريات السياسة في عصره اع 11 


 "“‏ الخوارج ‏ المارقون. 
4 - إرادة قريش . 
المرحلة الأولى: 
والمتمثلة في فترة ما بعد وفاة الرسول8؛ 

: مؤتمر سقيفة بني ساعدة”" في فكر علي‎ ١ 

لم يكن علي قي وآل بيت الرسول وجل المهاجرين حضوراً في 
اجتماع السقيفة» لأنهم كانوا في شغل بتجهيز الرسول,َلةٍ والإعداد لدفنه» 
فلم يعلموا بخبرها إلا بعد أن «بويع أبوبكر وأقبلت الجماعة التي بايعته تزفه 
زفاً إلى مسجد رسول اللهول»7": فلم يكن إلا ذهولاً أصاب النفوسء إذ 
كيف تسنى لأولئك أن يبرموا أمراً في مثل ذلك اليوم العصيب دون أن 
يستشار جميع أولي الأمرء وعلى ذلك الأساس بنى علي32 فكرته فيما 
أثر عنه من قول لأبي بكر (طويل) : 
إن كُنْتَ بِالشُورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ ‏ كَكَيف بِهَذَا بهَذَا وَالمُشِيرُونَ عُيِبُ0©) 

فعلي ظئة - على ما يبدو - لا يعتقد أن ثمة شورى في انعقاد البيعة 
لأبي بكرء لأن الشورى تقتضي حضور جميع من يهمهم الأمرء أما وجهة 


)١(‏ سقيفة بني ساعدة: بالمدينة وهي ظلة كان الأنصار يجلسون تحتهاء فيها بويع 
أبوبكر. . . وأمًا بنو ساعدة الذين أضيفت لهم السقيفة» فهم جماعة من الأنصارء وهم 
بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارئة بن تعلبة» ومنهم سعد بن عبادة ‏ معجم 
البلدان */ 2778 7794 أما بشأن ما دار في السقيفة من حوار بين الأنصار ورهط 
قريش من الصحابة فيمكن مراجعته في تاريخ الطبري ”/ 7١8‏ وما بعدها. 

(؟) الزيير بن بكار الأخبار الموفقيات ص017/8 . 


0( حكم: 14817 . 


ملسن 000000000000000 0.0000000.0...فكر الإمام علي بن أبي طالب تقكئقة 


نظره في مؤتمر السقيفة فقد بناها على تفنيد منطق كل من الأنصار 
والمهاجرين الذين حضروا السقيفة ذلك اليوم. فالإسلام لا يجيز للأنصار 
الإدعاء بخلافة رسول الهو على اعتبار أنهم موصى بهم من قبل 
الرسول يك » ومن يوصى به لا يجوز لا عقلاً ولا شرعاً أن يكون قائداًء 
ولط للك زرا الصو ابرع ام 7ل تقار ؟» قالوا: قالت 
منًا أمير ومنكم أمير» قالنك : فَهَلا اخ ختججئع عَلَنهمْ أن وَسُولَ الل كله 
أَوْصَى بِأَنْ يُحْسَنّ | إلى مخييه: وَيكجَاوََعَنْ مُسيئهة: فَانُوا : وما فِيْ هَل 
الحُجّةٍ عَلَيْهِنْ؟: فَمَالَتضضيدِ : لَوْ كَانَتْ الإمَامَةٌ فِئِهِمْ لَمْ تَكْنْ الوَصِيُّ 
بيب( 

أما طرف السقيفة الثاني» وهم قريش» فقد احتجوا بقرابتهم من رسول 
الهو كما ورد في قول عمر بأنهم «أولياؤهٌ وَعَشِرْتَهو0), وهم بحجتهم 
تلك لذ بتستحقون الإماقة أيضاً من وجهة نظر على لقف وذلك بناء على 
قول الله تعالى ولأ اسار عي بعَصُهمْ وَل عض في كن أله( ا" فإذا كان 
مقياس استحقاقهم الأمر لقرابتهم البعيدة من الرسول ُو فالأولى به أن 
0 القريب وعترته؛ ويمثل وجهة نظر علي تلك قوله 
«مَاذًا قَالَتُ قُرَيْشٌ؟ قَالُوا: احتَجَت بأنّها شَجَرَةُ الَسُولٍ ويو» فَقَالَ نيد : 
احْتَجُوا بالشَجَرَة وَأضَاعَوا الدَمرَةٌه290» فالثمرة وهي النتاج الأصلي للشجرة 


)١(‏ خطب-55. 
(0) تاريخ الطبري ”/ .77١‏ 
(؟) الأنفال / 9/6. 
(4) خطب-55. 


فكر علي بن أبي طالب ظيئه: في مجريات السياسة في عصره ممفخس سا اا 


أولى بأن يكون لها الحق دون غيرها من سائر الفروع» وعلى ذلك بنى 
علي ككل فكره من خلافة أبي بكرء كرأي مضاد الهدف منه إقامة الحجة. 


"- موقف علي من خلافة أبي بكر: 

لم يحسم أمر البيعة بالخلافة لأبي بكر حسماً تامأ في مؤتمر السقيفة 
كما تصوره لنا المصادر التاريخية» إذ يبدو من خلال فلتات المؤرخين في 
ثنايا سردهم للحوادث أن صراعاً خفياً قد احتدم وأن المسلمين قد تحزبوا 
إلى فرقتين إذ يمكن أن يستنتج من القول بأن «أسلم أقبلت بجماعتها حتى 
تضايقت بهم السكك فبايعواء فكان عمر يقول: ما هو إلا أن رأيت أسلم 
فأيقنت بالنصر2©"7؛ أي أن فوز أبي بكر لم يتحقق بسهولة ويسرء إذ لو كان 
الأمر كذلك لما قال «فأيقنت بالنصر» مما يعني أن الرؤية قد كانت غامضة 
قبل مبايعة أسلم» فاليقين هنا يتبع شكأًء والوجل والخوف من الفشل» كما 
أن كلمة (النصر) في السياق تنم عن الصراع الخفي الذي كاد أن ينفجر 
ليرجح كفة على أخرى. فما أن استقر أمر السقيفة لأبي بكر جراء الجدل 
الذي أخذ القوم على غرة» وتنبه أولئنك المجتمعون للسرعة المذهلة التي 
تمت فيها تلك البيعة؛ حتى ١ندم‏ قوم كثير من الأنصار على بيعته ولام 
بعضهم بعضأء وذكروا علي بن أبي طالب ظايتقة. وهتفوا باسمه؛ وإنه في 
داره فلم يخرج إليهمء فجزع لذلك المهاجرونء, وكثر في ذلك 


)١(‏ تاريخ الطبري / 717 وأسلم ‏ اسم يطلق على عدة بطون وقيائل» والذين يعينهم عمر 
- كما أعتقد ‏ هم أسلم بن افصى : بطن من خزاعة وهم: بنو أسلم بن افصى بن حارئة 
بن عمرو من القحطانية» من قراهم وبرة وهي قرية ذات نخيل من أعراض المدينة ‏ 
كحالة ‏ معجم قبائل العرب /١‏ 75 . 
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الكلام2"0» ثم أن المنافرات بين الأنصار والمهاجرين كادت أن تحدث 
فتقا في الإسلام» بإثارة النعرات القبلية» لولا تدارك بعض الصحابة للأمر 
بسد أفواه موتوري قريش على الأنصار وعلي2. لما فعلوه بآبائهم 
وأجدادهم وإخوانهم في حروبهم معهم في الجاهلية بين يدي رسول 
الله و7" . ثم أن هناك الكثير من رؤوس المهاجرين ممن امتنع عن بيعة 
أبي بكر من أمثال: الزبير بن العوام» والمقداد بن عمرو وأبي ذر الغفاري, 
وعمار بن ياسرء وسلمان الفارسي» ولم يدلوا بيعتهم7". إلا مكروهين 
لكان دين سي اخد مع صا ع عن بزع ايه كر قار المع دز 
هاشم فلما بايعوا بايع»7؟2» وكان إبان في موقفه ذاك تبعاً لأخيه الأكبر خالد 
بن سعيد بن العاص الذي أسلم وأبوبكر الصديق في يوم واحد!*), وقيل 
أن أبا بكر قد أمّر خالداً ذاك على جيوش الشامء فاعترض عمر على ذلك 
قائلاً «أتولي خالداً وقد حبس عنك بيعته» وقال لبني هاشم ما قد بلغك؟ 
فوالله ما أرى أن توجهه9" فامتثل أبوبكر لذلك فعزله وولى مكانه يزيد بن 
أبي سفيان وأبا عبيدة بن الجراح”"©. لذلك فمن المرجح أن البيعة لأبي بكر 


.0817 الزبير بن بكار الأخبار الموفقيات‎ )١( 

(؟) راجع ذلك بالتفصيل عند الزبير بن بكارء السابق من ص 0460 حتى ص؟١7.‏ 

9ه راجع سليم بن قيس الهلالي الكوفي (ت في حدود 4٠‏ ه) ‏ كتاب سليم بن قيس 
ص84 وما بعدهاء وقد ذكر الكتاب وصاحبه ابن النديم ‏ الفهرست ص 776 في أخبار 
فقهاء الشيعة وما صنفوه من الكتب» وراجع أيضا: تاريخ اليعقوبي ؟/ 4؟١.‏ 

(4) ابن الأثير ‏ أسد الغابة /١‏ 2417 وراجع ترجمة إيان في المصدر نفسه. 

(6) السابق 7/ /97» 248 وترجمة خالد هناك أيضاً . 

(1) تاريخ اليعقوبي ؟/ 177 . 

(0) راجع السابق ؟/ 17 . 


فكر علي بن أبي طالب تتكئقة في مجريات السياسة في عصره ا و 1 


لم تتم ولم يستقر له الأمر إلا بعد أن بايعه علي بن أبي طالب82ة » وتبعه 
بنو هاشم إذ تحدثنا بعض المصادر التاريخية عن المحاولات التي بذلتها 
قريش لإضعاف جانب علي تيكل وإرغامه على البيعة «من ذلك توجه أبي 
بكر وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح والمغيرة بن شعبة إلى منزل 
العباس بن عبدالمطلب ليلا ليجعلوا له في الحكم «نصيباً يكون له ولعقبه 
من بعده() ليفتوا من عضد علي تكله ولكنهم لم يفلحوا في إقناع 
العباس بذلك» وبقي علي تلئلة ومن تبعه من آل بيته وأشياعه «ستة أشهر لم 
يبايعوا حتى ماتت فاطمة (ر) فبايعوا»( . 


ويبدو ممّا أثر عن علي تقئة من نصوص في (نهج البلاغة)» وما دار 
مبايعة أبي بكر أن يسترجع ما كان يعتقده حقه» وقد وقفت زوجته السيدة 
فاطمة ظلكئة بجانبه(" ولكنه لم يفلح» من ذلك ما أثر عن معاوية في إحدى 
رسائله لعلي قوله «لقد حسدت أبابكر والتويت عليه ورمت إفساد أمره؛ 
وقعدت في بيتك» واستغويت عصابة من الناس حتى تأخروا عن بيعته»9): 
فمعاوية يتهم علياًنئ: بالإفساد والتعدي والتحريض لإفشال بيعة أبي بكر 


)01( راجع الحادث بأكمله عند أبن قتيبة ‏ الإمامة والسياسة /١‏ 6٠ء‏ وتاريخ اليعقوبي ؟/ 
14 وما بعدها. 

(5) ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ ”/ 7714. 

(5) راجع ما قاله سليم بن قيس في كتابه بشأن حمل علي فاطمة الزهراء على حمار وأخذه 
بيدي ابنيه الحسن والحسين تكئهة وذهابه إلى بيوت أصحاب رسول الله ولق يناشدهم الله 
في حقه ص27 - 417. 

(4) شرح ابن أبي الحديد /١6‏ 187. 
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ومهما انطوت تلك المقولة على مكر وخديعة بقصد الإساءة لعلي غلكئنة . 
فإنها تضيء جوانب من موقف علي ظئقة وكثير من الصحابة إزاء بيعة أبي 
بكر مما يجعلنا نعتقد بأن تلك البيعة قد أحدثت في بدايتها نوعاً من التشتت 
الفكري في مصداقية الإسلام في نفوس أولئك الذين لما تتمكن مبادئ 
الإسلام منهاء إذ وجدت في اختلاف صحابة رسول اللهوَلُةٍ ذريعة للتمرد 
على الديه 39 , لذلك لم يجد علي تئلة بِدَاً من اتخاذ موقف حاسم إزاء 
هذه المتناقضات التي كادت أن تحدث شرخاً في الإسلام» حتى لو كان 
ذلك على حساب حقه» لأن مصلحة الإسلام تقتضي منه التضحية7”") 
وكانت بيعته لأبي بكر الذروة في هذه التضحية» إلا أن تلك البيعة لم تأت 
عن طواعية ولم تحدث إل بعد جدل طويل سجلت لنا بعض المصادر 
التاريخية جانباً منه27. مقتصرة على السردء لذلك لم نتمكن من تمثيل 
الصورة الصادقة لمعاناته النفسية أثناء مجادلته عن ذلك الحق ولكن (نهج 
البلاغة) قد نقل إلينا بعض مأثورات علي التي توضح بعض الجوانب من 
تلك المعاناة» من ذلك قوله في شأن من نقلوا حقه لغيره بتأويلات مفتعلة 
تنم عن نكوصهم عمًا أوصى به الرسول احَنَّى إِذًا َبَض الله رَسوْلَه ليه 
رَجَعَّ قَْم عَلَى الأعْقّاب. وَغَالَتْهُمُ السّبُل وَانَكَلُوا عَلَى الوّلآئْج؛ وَوَصَلُوا 
)١(‏ نعني بذلك ارتداد بعض القبائل عن الإسلام وامتناع القبائل الأخرى عن دفع الزكاة» 
يمكن مراجعة ذلك في تاريخ الطبري */ 7١١‏ وما بعدها. 
(1) بشأن امتناع علي كك عن بيعة أبي بكرء والسبب الذي جعله فيما بعد يبايع؛ راجع 
قرل علي ظتثيد في رسائل 257 فقرة ١‏ . 


(5) راجع على سبيل المثال الإمامة والسياسة لابن قتيبة /١‏ 17. 1. ابن اعثم: الفتوح 
١‏ ”3 . 


فكر علي بن أبي طالب تئ في مجريات السياسة في عصره جم و 1 


غَيِرَ الرّحِمٍ» وَمْجَرُوا السَّبَبٌ الذَّيْ أَمِدُوا يموده وَتَقَلُوا اليا عَنْ أَسَاسِهِ 
00 ويبدو من المقولة ‏ كما نعتقد ‏ أن عليانه 
يختلف مع الشيخين اختلافاً ينا بشأن قضية الإستخلاف وما امتناعه عن 
البيعة لأبي بكر مدة ستة أشهر("» إلا تعبير واضح عن ذلك» ثم أن بعض 
المصادر الأدبية تذكر لعلي:ه نصوصاً يقول فيها بمنزلته من رسول 
الله ويه وأحقيته دون غيره بالخلافة» من ذلك ما رواه له الجاحظ من عتاب 
وجهه لمن أمال الخلافة عنه من جمهور المسلمير:9© 2 كما أن ما دار من 
جدل بين علي نئل وبين أبي بكر في اليوم الثاني بعد بيعة السقيفة» يدل 
على الخلاف العميق بين وجهتي نظر كليهماء ولكنه خلاف ١يقف‏ عند حدّ 
النقاش والحوار وقرع الحجة بالحجة:؟2. لاعتقاد علي تيل بأن الإحتكام 
إلى السيف في مثل تلك الظروف العصيبة لن يكون في صالح الإسلام؛ 
فكان صراع بين العاطفة والعقل بالنسبة لعليغئة؛ حيث حسم ذلك 
الصراع لصالح العقل» فأقرٌ علي ظئه بالتسليم على اهتضام لحقه؛ وألم 


ممض فاضت به أعماقه* . 


فاعتقاده بأحقيته بالخلافة بعد الرسول,#كة هو المحور الأساس الذي 
اعتمده في مواجهة من جادله من الصحابة بشأن ذلك» يقول له أبو عبيدة 


.١488-بطخ‎ )١( 

(7) أكثر المصادر ترجح أن بيعة علي لأبي بكر لم تحدث إلا بعد ستة أشهر ‏ راجع: تاريخ 
الطبري ”/ »5١8‏ العقد الفريد 4/ ١٠55ء‏ ابن الأثير الكامل في التاريخ 77 

ليق راجع البيان والتبيين ”/ وم ١ه.‏ 

(5) مغنية ‏ في ظلال النهج ؟/ 706. 

)2( راجع خطب ”2 فقرة .١‏ 
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بن الجراح حين حاولوا إرغامه على التسليم لأبي بكر بالبيعة «يا ابن عم 
إنك حديث السن» وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهمء. 
ومعرفتهم» ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك:27 فكان رده 
على تلك المقولة يا أَبَا مُبيْدَةْه أَطالَ عَلَيْكَ العَهْدُ فَتَسِيْتَء أم نَاقَسْتَ 
َأنيِيْتَ؟ لَقَدْ سَوِعْتَهَا وَوَعَيْتَهَا فَهَاذرََيتَهَاا("2 فمن الملاحظ أن علياغنية 
لم يتطرق إلى مسألة الأحقية بالسن التي أثارها أبو عبيدة لإدراكه ‏ كما نظن 
- بأن عامل السن من العوامل المستحدثة ضمن ذلك الجدل لافتقار الطرف 
المقابل إلى الحجة» لأن الرسول ُةٍ حين أمرّ أسامة» وهو الحدث؛ على 
المهاجرين الأولين لم يضع السن مقياساً لذلك التأمير. 

لذلك فإننا لو أخذنا مسألة الخلافة من منظور علي كما هو منصوص 
عليها في (نهج البلاغة)» فسنخلص إلى أنه قد كان يرى أنها حقه 
المنصوص عليه من قبل الرسولةٍ سّلِبَ منه عنوة إِذْ ما فتيء يكرر ذلك 
في كل مناسبة» يقول في خطبته المسماة بالشقشقية «أَمَا والله لَقْدَ تَقَمَصَّهًا 
ُلآنُ» وَإِنْهُ ليعلم أَنَّ مَحَلّي مِنْهًا مَحَلَّ القُطْبٍ مِنّ الرَّحَىء ينْحَدِرُ عَنِي 
السَيْلُء وَل يَرْقَى إلى الطير29 . 

إلآأن ما حمله في نفسه من ضيم لم يحل بينه وبين تقديم العون 
والمشورة كلما دعت الحاجة لذلكء» لأنه لم ير في سياسة أبي بكر أية 
شائبة تسيء للإسلام وأهلهء فلقد بذل الخليفة الأول جهده وطاقته ليكون 


.١7 /١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
ابن أبي الحديد ١؟/ لا‎ 69([ 
.١ خطب "2 فقرة‎ )0( 


فكر علي بن أبي طالب ظقكئلة في مجريات السياسة في عصره ماو ل 1 
أهلاً للمقام الذي تسنمه «قَقَارَبَ وسدّد حَسْبٌ اسْيِطَاعَتِهِ عَلَى ضَعْفٍ وَحَدٌ 
كَانًا فئهو(23, لذلك لم يبخل برأيهء ولم يتردد في إبداء موقفه بصدق وأمانة 
وحماس كلما لجأ أبو بكر إليه؛ فحين عزم على إرسال الجيوش الإسلامية 
لغزو الروم شاور كثيراً من الصحابة «فقدموا وأخرواء فاستشار علي بن أبي 
طالب ققئة » فأشار عليه أن يفعلء» فقال: إن فعلتٌ طَمَّدْت200. فأخذ 
بمشورته فكان الظفر للإسلام» ولم يكن علي تل ينظر إلى شخص أبي 
بكر في حد ذاته إلا من خلال نظرته الشمولية إلى مصلحة الإسلام» 
فالطاعة والإستجابة هنا ليست امتثالاً لشخص أبي بكر لذلك يمكننا القول 
بأن حياة علي تقكئهة في عهد أبي بكر لم تكن سوى المناصحة والطاعة 
المقرونة بالإيمان» والإنتظار المقرون بالأمل عسى أن يعود الحق إلى 
نصابه» ويمكن استخلاص ذلك من قوله اتَوَلَى أبو بَْرِ َلك الأمُورِء َيَسْرَ 
سد وقَاربٌ وَاقْتَصَدٌ وص صَحِبْتّهُ مُنَاصِحاً وَأَطَعْتَهُ فِئِمًا أطَاعٌ الله فِيْهِ 
جَاهِداً» وَمَا طمّعْتٌ أن لَوْ حَدَتٌ بِهِ حَادِثٌ وَأنَا حَينّ أَنْ يد دَإلىَ الأمْرَ الذي 
تَازَعْتهُ فِيْهِ» طْمَعّ مستيقن» وَلاَيَيِسْتٌ مِنْهُ يَأْسَ مَنْ لآيَرْجُوهُ؛ وَلَوْلا حَاصَةٌ 
مَا كَانَ يَيْنَهُ وَيَيْنَ عُمَرَ لَظَْنْتٌ أنه لا يَدْمَعْهَا عَنَيْء كُلَما احْتَضَرَّ بَعَتَ إلى عُمَرَ 
قَوَلأَهٌ مَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَنَاصَحتَاه20: فمسألة مركز الخلافة الإسلامية في 
فكر علي وإن كان ذو أهمية عظيمة إلا أنه مسألة ثانوية» مادام 
الإسلام مصاناً وحقوق العباد مؤادة في ظل الشرع من غير عسف ولا 
63 شرح ابن أبي الحديد /٠١‏ 714. 


(7) تاريخ اليعقوبي ؟/ 1*7 . 
(5) ابن أبي الحديد /٠١‏ 718. 


نفق 0000 00000000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظلضهه 


إرهاق» وعلى ذات النهج يمكننا تتبع موقفه من شخص عمر بن الخطاب 
وتحديد فكره من سياسته . 
" موقف علي2إ: من خلاقة عمر: 

ليس ثمة شك في أن تثبيت بيعة أبي بكر وتقويم أمر سلطته يرجعان 
إلى جرأة عمر ومبادرته بالمبايعة له في السقيفة على رؤوس الأشهادء فلقد 
جاهد جهاداً مستميتاً في سبيل ذلك إلى الحد الذي جعله يعتبر الخلافة 
معركة وفوز أبي بكر بها نصراً شخصياً له بعد أن بايعت قبيلة أسلم كما 
أسلفنا القول في ذلك. وتحدثنا المصادر التاريخية بأنه قد حاول إرغام 
سعد ابن عبادة على البيعة لأبي بكر بالإكراهء لولا تصلب سعد في امتناعه 
وتدخل بشير بن سعد الأنصاري حسماً للنزاع وتجنباً من الفتئة(" . 
ولاعتداد عمر بمنزلته فقد اعتبر مبايعته لأبي بكر ملزمة للمهاجرين» إذ أنها 
تعادل من وجهة نظره ‏ كما نعتقد ‏ بيعة الأنصار كافة"2» ولم يأل جهداً 
لترسيخ دعائم تلك البيعة بملاحقة المتخلفين عنها7". واستمر عمر يشد 
من أزر أبي بكر ويقوم مقامه طيلة خلافته» فقد كان يصلي بالناس نيابة عنه 


55١صص راجع ذلك بالتفصيل : تاريخ الطبري ؟/ 577» العقد الفريد 4/ 108 وفي‎ )١( 
ذكر ابن عبد ربه الكيفية التي اغتيل بها سيد الخزرج سعد بن عبادة الأنصاري» ابن‎ 
. 774 الأثير - الكامل في التاريخ ؟/‎ 

(؟) راجع في ذلك الصدد ما قاله عمر للمهاجرين في مسجد المدينة بعد أن تمت بيعة 
السقيفة في الإمامة والسياسة ١١١ /١‏ وراجع حضّه على إتمام البيعة لأبي بكر في اليوم 
الثاني في تاريخ الطبري ”/ 7١7‏ . 

م( بشأن معاملة عمر المتخلفين عن بيعة أبي بكر راجع ابن أبي الحديد /١‏ 4ن .١‏ 


فكر علي بن أبي طالب تئل: في مجريات السياسة في عصره لالد ا 1 


أثناء تغيبه عن المدينة2"7: كما كان أبو بكر لا يمضي أمراً دون مشورة 
عمرء وكان يرجح رأيه في كثير من الأحيان على آراء جماعة 
المسلمين7'"؟ فمواقف عمر تلك والمكانة التي تبوأها في عهد أبي بكر 
جعلت علي تقكثلة ينظر إليه ومنذ البداية على أنه المؤهل للأمر بعد أبي 
بكر» وهو ما يمكن استخلاصه من قول علي ته حين قال له عمر (إِنّكُ 
لَسْتَ مَتْرُوكاً حَنَّى تُبَايَع» فَقَالَ لَهُ عَلِىُ: إِخَلِبٍ حَلباً لَكَ شَطرَهُ وَاشْدِدْ 
اليوْمَ أمْرّرهُ يَروِدهُ عَلَنِكَ غدَ]و2 . 

والتحليل المنطقي للحوادث يكاد يعزز ما قاله علىَّظكلهة فقد حزم أبو 
بكر أمره منذ الوهلة الأولى التي تسلم فيها على تجريد الهاشميين من كل ما 
يمكن وراثته عن النبيك؛ بما في ذلك الخلافة بوضعها في قريش عامة 
وفي عمر بن الخطاب على وجه الخصوصء فقول عمر لعبدالله بن عباس 
لَوْلارَأَيْ أبِي بَكْرٍ فِيّبَعدَ مَوْيِه لأَعاد أمرَكم إِلَيكْ20 يتضمن الإختيار 
المسبق لعمر والإبعاد المتعمد لآل البيت عن حقهم بدلالة قوله «أمركم 
إليكم»؛ فالإضافة في السياق تعني الإختصاص والأحقية. ثم إن عهد أبي 
بكر لعمر يؤكد مقولة الإستخلاف للنص فيه على 'أَمّا بَعْدُ فَإِنّي قَدْ 
)١(‏ راجع تاريخ الطبري */ 457 . 
(؟) راجع على سبيل المثال موقف أبي بكر من طلب كل من عييئه بن حصين والأقرع بن 

حابس ورد عمر على ذلك الموقف وما قاله لهما أبو بكر بشأن رد عمر ‏ شرح بن أبي 

.6/8 /١7 الحديد‎ 


(6) الإمامة والسياسة .١١ /١‏ 
(4) ابن أبي الحديد .19٠ /١‏ وقد أورد مثله باختلاف الطبري في تاريخه لتقف" 


طفق ءءء لم..-فكر الإمام علي بن أبي طالب تطكفة 


اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ عُمَرْ بنَ الخَطَابٍ)() ممًا يتعارض ومقولة الترشيح الذي 
لا يمكن تحوله إلى استخلاف إلا بعد موافقة المسلميه92'؛ إذ لا يمكن 
استخلاص أية عبارة تنم على الترشيح من سياق العهد المذكور حتى ولو 
حاولنا التعسف في تأويل العبارات» لثبات نص الإستخلاف في سياقهاء 
إضافة إلى ذلك فإن قول أبي بكر للمسلمين اقَإِني ما اسْتَخْلَفْتُ عَلَيَكُم ذا 
قَرَابَةٍ وإنّي كد اسْتَخْلَفْتُ عَلَيكُم عُمَرَ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَيِيْعُوا0)» يبيّن تلميحاً 
- على ما نعتقده ‏ بأن هناك سابقة استخلاف بالقرابة يحاول أبوبكر إبعاد 
مثلها عن نفسه» كما وأن الأمر بالسمع والطاعة للمستخلف هو بعيد عمًا 
قيل من شورىء إذ لو كان أبوبكر يبغي من قوله الشورى لجعل 
الإستخلاف في صيغة اقتراح لا في صيغة أمر مؤكد متبوع بالسمع 
والطاعة . 

وإذا ما حاولنا ترتيب عهد أبي بكر لعمر ترتيباً زمانياء فسنجد المصادر 
التاريخية التي أرخت لذلك تكاد تتفق جلها على التالي : 

أولا: إن سؤال أبي بكر لكل من عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان قُبَيْل كتابة عهد الإستخلاف كان محصوراً في شخص عمر(؟) دو 
غيره من الصحابة مما يعني - فيما نظن - أن أبا بكر قد بنى أمره على النص 
لعمر وما ذاك السؤال إلا من قَبيلٍ التمهيد. 


)١(‏ تاريخ الطبري ”/ 478» ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ ؟/ ؟191. 
)١(‏ راجع: طه حسين ‏ الشيخان ص48 . 

(5) تاريخ الطبري "/ 558» ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 7/ 197. 
(4) راجع ذلك في المصدرين السابقين في موضوع (ذكر استخلاف عمر). 


فكر علي بن أبي طالب تقكئقة في مجريات السياسة في عصره ند 000 


ثانيا: إن ذاك السؤال من قِبَلِ أبي بكر لم يأتٍ ‏ فيما نعتقد ‏ إلا بعد 
إنكائة انام بكماءة عمر ل قير يعول لعي الرحمن بن عر عن علظة عمر 
«لْوْ أَقْضِيَ الأمْر ليه لتَرَكَ كَثِيرَاً مِمّا هُوَ عَلَيْهو0" . 

ثالثا: محاولة أبي بكر التكتم على قضية الإستخلاف وحصر خبرها 
في اثنين دون الهيئة المكونة من العشرة من الصحابة الذين حصرت بعض 
المراجع مجلس الشورى فيهم7", مع ملاحظة أن أولئك العشرة ‏ فيما 
نظن لم يصيروا هيئة استشارية إلا بعد أن حصر عمر بن الخطاب الخلافة 
في ستة منهم أثناء وفاته0» وذلك بعد موت ثلاثة منهم رابعهم عمر بن 
الخطاب؛ أضف إلى ذلك فإِنَ تلك الهيئة الإستشارية لم تجتمع بأكملها قط 
للتداول في'أمر الخلافة أو غيرها من شؤون الحكمء كما أن التاريخ لم 
يحدثنا إطلاقاً عن اتفاق حتى نصف نصابها على شأن من شؤون الأمة» بله 
تحاشي أبي بكر وكتمانه أمر الإستخلاف عن بعض أفرادها؟؟» كما حدث 


)1١(‏ المصدر السابق. 

(5) العشرة هم: أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب ظيئك: وطلحة بن عبيدالله؛ والزيير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن 
زيدء وعبدالرحمن بن عوف, وأبو عبيدة بن الجراح» وقد وردت فيهم أحاديث عن 
رسول اللهليِ بتبشيرهم بالجنة؛ إلا أن تلك الأحاديث لم تتضمن أنهم أهل الحل 
والعقد ولا أنهم أهل الشورى . راجع ما روي فيهم من أحاديث عند: المحب الطبري - 
الرياض النضرة في مناقب العشرة "١ /١‏ حتى ص78. 

(*) راجع الشورى في فكر علي يي ص 770 من هذا البحث. 

(4) تذكر المصادر التاريخية أن أيا بكر لما أراد أن يعقد بالخلافة لعمر بن الخطابةدعا 
عبدالرحمن بن عوف, فقال: أخبرني عن عمرء فقال: يا خليفة رسول الله هو والله 
أفضل من رأيك فيه من رجل . . . فقال أبو بكر: . . . لا تذكر يا أبا محمد مما قلت - 


ينف 00 0000.000000000600006000666000...فكر الإمام علي بن أبي طالب ظلكئقة 


في أمر علي بن أبي طالب غَيتيةٍ وهو زعيم الهاشميين وأحد من عد في 
الشورى» مما يعني تشكيل تلك الهيئة من اختراع المؤرخين المحدثين يناء 
على استنتاجات تاريخية لا تمت للواقع بصلة» فأبوبكر كما يرى علي تكله 
لم يتسلم الخلافة إلا بتعضيد من عمر ودون علم معظم من سمّوا بهيئة 
الشورى وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ققئه . الذي كان متواجداً مع أبي 
بكر في بيت النبي وَل حين جاء عمر وأسر لأبي بكر خبر اجتماع 
السقيفة27 دون غيره ممن كانوا حول النبي في تلك الساعة. 


رابعا: إن سرية العهد لم تحل دون علم بعض الصحابة ومن ثم 
اعرافيي فاندو يذلاك فول طلحة بن عنيد انه التيمي أحد أفراد هيئة 
الشورى - لأبي بكر هاسْتَخْلَفْتَ عَلَى النّاسِ عُمَرَ وَكَدْ ذوَانِتَ ما يلقن الام 
هِنْهُ وََنْتَ مَعَهُ وَكَيْفَ بو إذا خَلا بِهِمْ وَأَنْتَ لات رَ ر جك2“"0»: فلو كان 
الإستخلاف متولداً عن مشورة لما جاءت مقولة طلحة للخليفة المريض 


- لك شيئاء ثم دعا عثمان بن عفان» قال: أخبرني عن عمرء قال: أنت أخبر به؛ فقال 
أبوبكر: علي ذاك يا أبا عبدالله» قال: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته. . 
قال أبوبكر: رحمك الله يا أبا عبدالله» لا تذكر ممًا ذكرت لك شيئا» تاريخ الطبري ”/ 
4 ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 7/ 274١‏ 547» فمن الملاحظ أن استشارة أبي 
بكر قد اقتصرت على اثنين فقط من أهل الشورى دون غيرهماء وتحديد الاستشارة في 
عمر بالذات وتبرير غلطته مما يعني أنها تمهيد لعقد الخلافة في شخص عمر وليس 
ل ا ال 
قبل أن يتم 

)0( راح قرب اليا 6 ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ 777 

(؟) الكامل في التاريخ 7/ 7917 . 


فكر علي بن أبي طالب ظكئقهز في مجريات السياسة في عصره ين 


بهذه الحدة المتضمنة التهديد بعقاب الله ثم إن أبا بكر ذاته يؤكد استخلافه 
لعمر ضمن ردّه على طلحة في قوله «أَبالله تُخوّفْني؟ إذا لَقِيْتُ رَبّي فَسَألَنِي 
قُلتُ: اسْتَحْلَفْتٌ عَلَى أَهْلِكَ حَيْدُ أَهْيِكَ200»: علماً بأن الحوار الحاد الذي 
دار بين أبي بكر وطلحة يأتي في ترتيبه الزماني الأول قبل كتابة العهد. 
وقبل أمر أبي بكر المسلمين بالسماع والطاعة لعمرء ممّا يرجح أن 
الإستخلاف قد كان وارداً قبل المداولات التي جرت فيما بعد إسباغ 
الشرعية عليه» إذ يمكن الإستنتاج مما أثر عن علي تله في نهج البلاغة أن 
اتفاقا مسقا( قد أدّى بالخلافة إلى عمر ولولا ذلك لما تعداه أبوبكر. 
بناء على ما سبق لا يمكن قبول قول من قال «بأن خلافة عمر لم تتم 
بعهد من أبي بكر»(" لأن القائل قد بنى استنتاجه ذاك على أساس أنه ليس 
من حق الخليفة أن يعهد لمن بعده» لكن ذلك يتعارض مع قول من تحدثوا 
في الإمامة من فقهاء السنة؛ لأنهم قد جوّزوا عهد الخليفة لمن بعده!؟) 
وبشأن أهمية الإستخلاف العظيمة تقول السيدة عائشة لعبدالله بن عمر حين 
بلغها الإعتداء على الخليفة عمر في المسجد «يا بني أبلغ عمر سلامي وقل 
له: لا تدع أمة محمدوَقِية بلا راع» استخلف عليهم؛ ولا تدعهم بعدك 
هملاًء فإني أخشى عليهم الفننة»"». فمحاولة إلباس عهد استخلاف عمر 


)١(‏ السابق. 

(؟) راجم خطب ”ء فقرة »١‏ وطابقه بالمحاجة التي دارت بين عمر وعلي ظلكئلة بشأن البيعة 
في الإمامة والسياسة .١١ /١‏ 

(5) فتحي عبدالكريم ‏ الدولة والسيادة ص 5147 . 

(4) راجع ص ١5١‏ من هذا البحث. 

(0) الإمامة والسياسة /١‏ 77 . 


رف 600000000 000000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب تقئة 


ثوباً من الديمقراطية بالقول باشتراك المسلمين في اتخاذه» ومشاورتهم فيهء 
لا ينفي كونه قراراً فردياً في نظر علي بن أبي طالب تكله كما ورد في النهج 
١حَنَّى‏ مَضَى الأَوَّلُ لِسَيْلِهِ َأَلَى بها إِلَى قُلنِ مِنْ بَعْدِوه9' فقد اتفق شرّاح 
النهج على تفسير (أدلى بها) في سياق الخطبة طبقاً للقول «أدلى ما له إلى 
الحاكم؛ إذا دفعه إليه رشوة»2"7» وخرج ابن أبي الحديد العبارة طبقاً لقوله 
تعالى ولا تَأَمُوَا ْم ينح بابلل وَحُدْنُوا بآ إِلَ لكا ر22#4, «أي 
تدفعوها لهم رشوة.. . لما كانظقئه: يرى أن العدول بها عنه إلى غيره 
إخراج لها إلى غير جهة الإستحقاق»9. 

ومهما بلغت الحدة في نقده لخلافة أبي بكر ومن بعده خلافة عمر 
فهي - في اعتقادنا ‏ لا تخرج عمّا ذكره التاريخ في شخصيهماء فالإختلاف 
هنا يكمن في طريقة التناول» فعلي ظكئة قد عبّر عن نقده بأسلوب ساخط 
ممزوج بالألم» وإلا فإن أبا بكر قد قال في مطلع خلافته مستقيلاً عبء 
الخلافة زاهداً فيها «لآ حَاجَةٌ ِيْ فِيْ بَبِعَِكُمْ أَقِيلُوني بَبْعَنِي2*0؛ وقد تناول 
علي تقئلاز ذات التعبير في معرض الإستغراب والتعجب من التناقض بين 
القول والفعل» إذ بينما يظهر أبوبكر الزهد في الخلافة أثناء حياته» يراه 
علي تكله يحرص بالوصية في عقدها لعمر بن الخطاب بعد وفاته معبراً عن 
)١(‏ خطبء 7 فقرة. 
(؟) الراوندي ‏ منهاج البراعة ١75 /١‏ . 
(") البقرة / .١18448‏ 


(5) شرح النهج /١‏ 157. 
(5) الإمامة والسياسة .١84 /١‏ 


فكر علي بن أبي طالب تلز في مجريات السياسة في عصره اح م ا 


وَقَاته220 لأن المفروض - من وجهة نظر علي42ه ‏ فيمن «يستقيل من 
أمر على ظاهر الحال» يجب أن يكون زاهداً فيه متبرماً منه. . . ومن عقده 
لغيره ووصّى به إلى سواه فهو على غاية التمسك به06©. 

فإذا كان علي غئ« ينكر على أبي بكر ذلك» فإنْه في ذات الوقت ينتقد 
شخص المعقود له حين يصفه بالخشونة وعدم الثبات في الأحكام؛ بحيث 
أصبح عهده من حيث الفتيا والقضاء لا يلتزم منهجاً معيناًء فقد كان عمر 
«ما يحكم بالأمر ثم ينقضهء ويفتي بالفتيا ثم يرجع عنهاء ويعتذر مما أفتى 
به04 من ذلك أنه قضى في توريث «الجد مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفة؛ 
ثم خاف من الحكم في هذه المسألة» فقال: من أراد أن يقتحم جرائيم 
جهنم فليقل في الجد برأيه»29: هذا بالإضافة إلى حدّة مزاجه وسرعة 
غضبهء وقد تمثل عليضية كل تلك الصفات في خطبته المسماة 
(بالشقشقية)!”2 وبغض النظر عمّا حواه أسلوب الخطبة من حدّة؛ فمن 
المرجح أن ما ورد فيها من نقد لا يخرج عمًّا قاله التاريخ فيه ووصف به 
نفسه. فعبد الرحمن بن عوف يقول لأبي بكر حين سأله عن عمر «فيه 
غلظة:20. وفي خطبته الأولى بعد توليه الخلافة يقول عمر «اللَّهُمَ إنِي 
بيط تبثي لِأمْلٍ طَامَِكَ. .. الهم ّي مَجيْحٌ َسَحنِي في واب 
)١1(‏ خطب ”0 ويستقيلها: يطلب الإعفاء منها. 


(7) الراوندي: منهاج البراعة /١‏ 116. 

(9) ابن أبي الحديد /١‏ 311/1. 181. 

(8) السابق. 

)( راجع خطب ”2 فقرة 7. 

(1) تاريخ الطبري / 4738» ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ ؟/ 79 . 


ضف ل ا ا لح ون لمانا واه دب دفكر الإمام خل بن أن :طالب نو 


المَعْرُوفِء اللَّهُمَ ازرُقْنِي حَفْض الجَتاح وَلِيْنِ الجَانِبٍ للمُؤْمِيِئنَ. . .»20 
فما قاله على عئةة في عمر لا يتعدى ما قاله عمر عن نفسه» فهو ليس سب 
ولا تعريضء وإنما هو نقد خالٍ من كل ما يسيء. فالغلظة والجفاف 
وسرعة الغضب من طبع عمر حتى قيل أنه «إذا غضب على بعض أهله لم 
يسكن غضبه حتى يعض يده2"(0: إلا أن ذلك لم يكن ليثلم في متانة إيمانه 
وصدق عزيمته في النصح للإسلام وأهلهء لذلك فبالرغم من الإختلاف في 
وجهات النظر بينه وبين علي غتيكئة » فلم يكن عمر ليتردد في استشارة 
علي ظيئلة » كما لم يبخل علي ظلئة من إسداء المشورة والنصح بروح 
ملئوها التسامح والصدقء. لأن الغاية بقاء الإسلام قوياً عزيزاً. 

لقد حفظت لنا كتب التاريخ والأدب الكثير من المشاركات القضائية 
والفقهية7" التي ساهم عليظيئة في عهد عمر بن الخطاب الذي كان 
#يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبوالحسن272» ومن الأقوال المأثورة عن 
عمر في حق علي تلئنة «لولا علي لهلك عمر»7". 

مما أسلفنا من مناقشات يمكن أن نخلص إلى فكر علي ظئلة السياسي 
تجاه خلافة عمر بن الخطاب من خلال نصوص (نهج البلاغة)» فإذا كان 


)١(‏ العقد الفريد 4/ 50., ابن أبي الحديد »”١ /١7‏ وقد أوردها باختلاف. 

(1) الزبير بن بكار - الموفقيات ص507. 

(9) راجع بعض مشاركات علي ظثة القضائية في عهد عمر عند : المحب الطبري ‏ الرياض 
النضرة في مناقب العشرة ”/ 15: 2154 1١78‏ وسبط ابن الجوزي ‏ تذكرة 
الخواص ص ١"‏ وما بعدها. 

(60(:)4) ابن عبدالبر ‏ الاستيعاب بهامش الإصابة 7/ 79. 


فكر علي بن أبي طالب ظلئهة في مجريات السياسة في عصره ل 


علي تقكئلة قد تحدث عن غلظة عمر وخشوتته فإنه في الجانب الثاني قد قم 
له من الآراء السياسية ما فيه دلالة على عمق نظرته لوقائع الأمور كما تنبئ 
عن إخلاصه وصدق اجتهاده في النصحء ففي النهج ثلاثة نصوص يمكننا 
اعتبارها في غاية الأهمية من الناحية السياسية : 

الأول منها: في تبيان الصلاحية الشرعية التي تخوّل للحاكم استخدام 
الأموال الخاصة لتجهيز الجيوش الإسلامية» وتنطلق وجهة نظر علي نكل 
في هذا الشأن من أحكام القرآن وسنة النبي في أحكام توزيع المال 
ووضعه في المواضع التي خصصها له الشرع «فلا يجوز التصرف في شيء 
من الأموال والمنافع إلا بإذن شرعي»(2» وعلى هذا الأساس لما استشار 
عمر علياًغة في تجهيز جيوش المسلمين بما كان في الكعبة من حلي 
ومالء قال له (إنَّ القُرْآنَ أنْزِلَ عَلَى النّبيّ 2ه وَالأَمْوَالُ أَرْبَعَة: أَمْوَالُ 
المُسْلِمِينَ فَقَسْمْهَا بَيْنَ الوَرَئَة في الفَرَائْضِء وَالفَيءُ فَقَسْمْهُ عَلَى مُسْتَحِقَيه 
وَالْخْمْسُ فَوَضْعَهُ حَيْتُ وَضَعَهُ» وَالصَّدَقَاتٌ فَجَعَلَهًا الله حَيْتُ جَعَلَهَاء وَكَانَ 
مَكاناً» فَأقِرَهُ حَيْتٌ أَقَوَهُ الله وَرَسُوله("2: فالقضية الأساسية التي من أجلها 
أراد عمر التصرف في حلي الكعبة سياسية» حيث أراد تجهيز جيوش 
المسلمين بتلك الأموال» ولكن عليأئكئة اعتبرها فرعية إزاء الحكم 
الشرعي؛ مما يعني من وجهة نظره عدم تجويز التصرف في أي ملك من 
ممتلكات الدولة الإسلامية إلا في ظلال الشرعء وعلى ما نعتقد من خلال 


.158 /١9 ابن أبي الحديد‎ )١( 


)2س( حكم -707/8. 


”> 000 00000200000.0000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب ككل 


موقف علي تكن ذاك أن «الفرق بين الشريعة والسياسة من وجهة نهايتهما 
أن نهاية السياسة هي الطاعة للشريعة»('2 لذلك فقد عمل عمر بمشورة 
علي ئلا دون غيره من المسلمين الذين أشاروا عليه بالتصرف» فترك حلي 
الكعبة على حاله قائلاً لعلي تلئةة «لولاك لافتضحنا» .©9‏ 

أما النصان الآخران فتتمحور الإستشارة في كليهما حول القيادة 
لجيوش الإسلام فحين أراد عمر أن يقود جيوش المسلمين لغزو الروم7) 
وقتال الفرس7©) استشار علياًنئلة في ذلك» فأشار عليه في كلتا الحالتين 
ألا يخرج بنفسه ويكلف من ينوب عنه من أهل الخبرة والدراية بالحرب 
ويبعث معه من ذوي الرأي من رجال المسلمين ممن يعتمد عليهم وعلى ما 
يبدو فإن عمر قد أخذ بمشورة عليظئلار في حرب فارس”/ إلا أنه لم 
يأخذ برأيه في حرب الشاء(" . 

فإذا ما اعتبرنا الإستشارة مجرد اختيار من حق المستشير قبولها أو 
رفضهاء فإن ذلك يجعل عليأغئة لا يجد أية غضاضة في نفسه حين لم 
يعمل عمر بمشورته؛ بل بقي أمينا على عهده صادقاً في نصحه طيلة 
خلافته . 1 

فمن خلال وقفة تأمل في النصوص التي أثرت عن علي تلكئلة في (نهج 
البلاغة) إبان خلافة عمر بن الخطاب نجدها تحمل في طياتها معاني 


)١(‏ أفلاطون في الإسلام ص١١٠7‏ بتحقيق عبد الرحمن بدوي. 


( حكم -707/8. 


(0(.)5) راجع خطبة ١7١4‏ وخطبة .١55‏ 


فكر علي بن أبي طالب تيده في مجريات السياسة في عصره ا 6 


التعاطف والتسامح المشبعين بروح إسلامية عميقة لا يشوبها زيف ولا 
يكدرها رياء» لأنها تعبير صادق عن عناصر الأصالة التي فاضت بها حنايا 
علي ليئة: تجاه كل مخلص للإسلام» رغم معاناته وتألمه لحقه المضاعء 
ولكن تلك المعاناة الشخصية لم تكن لتؤثر على تصرفاته كوريث لحكمة 
النبي 485 وعلمه في جعل الإسلام ورفعته هي الغاية» لذلك كان تعاونه مع 
عمر نابع من اقتناع إيماني بأن سياسة عمر كانت تسير في الطريق السوية 
التي رسم الإسلام خطوطهاء إلا أنه بجانب ذلك الإخلاص» فقد حر في 
نفسه أن يرى حقه ي الخلافة يؤول للمرة الثالثة ‏ بعد عمر ‏ لغيره» دون 
أدنى حق إلا المفاضلة المبنية على العصبية التي مقتها الإسلام؛ وفي هذا 
الصدد يقول «وَتَوَلَى عمَرْ الأثْرّء فَكَانَ مَرْضِيٌ السّيرَة مَيِمُونَ النَوّه حَبَّى 
إذا احْتَضَرَء فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : لَنْ يَعْدِلَهَا عَم لَيْسَ بِدَافِعِهَا عَن» فَجَعَلَنِي 
سَاوِسٌَ سِنّةْء قَمَا كَانُوا لِولآيةِ أَحَدٍ ِنْهُمْ أَشَدّ كُرَامَةٍ َل لأيتي عَلَيِِمْ؟ وَكَانُوا 
يَسْمَعُونَ عِنْدَ وَفَاةِ رَسُولٍ الله وله لِجَاجَ أبِي بَكرِء وَأُولٌ يا مَعْشَرٌ قرَيْشٍء 
نا أَهْلَ البَيِتِ أَحَقٌ بهذَا الآمر مِنْكُمْ. . .276. فمن خلال علاقته بالستة 
الذين رشحهم عمر - أثناء احتضاره ‏ لاختيار واحد منهم لخلافته» يتحدد 
الوتجاه الذي انبنت عليه سياسة عمر في ذلك الإختيار فيما سمي في 
التاريخ الإسلامي بالشورى . 


+ - الشورى في فكر علي232ة: كما تبدو في نهج البلاغة: 


.45 /5 ابن أبي الحديد‎ )١( 


ضف كك اا 5 مل مو ادق اك برل فك الإقام عل بن أي طالت نجه 


حصر اختيار الخليفة من بعده في أحد ستة من الصحابة» هم: عثمان بن 
عفان الأموي» وعلي بن أبي طالب الهاشميظقكئية » وعبدالرحمن بن عوف 
الزهري» وسعد بن أبي وقاص الزهري» وطلحة بن عبيد الله التيمي؛ 
والزبير بن العوام الأسدي؛ وقد فوّض إليهم الإتفاق فيما بينهم على 
أحدهم لذلك المنصب الخطيرهء أما سبب ترشيحه لأولئك الستة دون 
سواهم فلكون الرسول وك قد مات وهو راض عنهم. ويبدو من خلال 
دراستنا لتاريخ الفترة أن ذلك الإختيار من قبل عمر لم يكن وليد ساعته. 
فلقد أحس عمر بما يدبّر في الخفاء أثناء خلافته حين نمى إلى سمعه «أن 
الزبير قال: لو قد مات عمر لبايعنا علياغيئة »27 وكان قوم يقولون "لو قد 
مات أمير المؤمنين أقمنا فلاناً» منون اظعة ين عبيد 164" أوجاء مثل 
ذلك في رواية عن المغيرة يا وبطبيعة الحال» فلقد وقف عمر 
بالك لحرت المضرة كح اير لاك اللوايا ل اوطح لمارا ا 

من أخخر جيهة له بقرلة اله ممتي أذ قازلا ولعم نوز ل لو دكات أيكة 
المُؤْمِنِيْنَ بَايَعْتٌ قُلاناًء كلا يَعُدَنَّ امرْؤٌ أَنْ يَقُولَ : أنَّ بَيِعَةَ أبِيْ بكر فلتةه29, 
نكا حت ني يني أي كرب تداك وسززت: لايرف عم انكر 
ا ا 
سؤاله عن الشخص المؤهل الذي ترتضيه قريش لنفسها من بعده. فقد 
روي عن عبدالله بن عباس قال: طرقني عمر بن الخطاب بعد هدأة من 


.19 /٠١ القسطلاني: ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )١(:)١( 
.؟8١‎ /4 فيه راجع : العقد الفريد‎ 
. 7806 /* ل( تاريخ الطبري‎ 


فكر علي بن أبي طالب لي في مجريات السياسة في عصره و ا 


الليل» فقال: أخرج بنا نحرس نواحي المدينة» فخرج وعلى عنقه درّته 
حافياً حتى أتى بقيع الغرقد فاستلقى على ظهره؛ وجعل يضرب أخمص 
قدميه بيده وتأوه صعداًء فقلت له: يا أمير المؤمنين» ما أخرجك إلى هذا 
الأمر؟ قال: أمر الله يا ابن عباس» قال: إذا شئت أخبرتك بما في نفسك» 
قال: غص غوّاصء إن كنت لتقول فتحسن» قال: ذكرت هذا الأمر بعينه» 
وإلى من تصيّرهء قال: صدقت2"726؛ ثم تذاكر الرهط الستة الذين رشحهم 
عمر فيما بعد لاختيار الخليفة فيما بينهم» ويبدو أن عمر قد انتقد كل واحد 
منهم مما يثلم في أهليته للخلافة!"2؛ ولكن ينتابنا شعور أنه كان يميل إلى 
جانب عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف أكثر من ميله إلى الأربعة 
الباقين فممًا يرون في شأن عثمان» عن حذيفة بن اليمان «أنه قال: قال لي 
عمر: من ترى الناس يؤمرون بعدي؟ قال: قلت سموا لها عثمان» قال: 
فسكت»(" حتى قيل إن أمر عثمان قد اشتهر وطارت به حداة الإبل وعمر 
نازال ستاه #روى هم ساركة رم عيزوت قال سيعت العاف بقركزلة 
إن الأمئرَ بَعْدُ ابن عَفّانُه9) . 

كان عمر يميل إلى عثمان» وقد شعر علي بن أبي طالب تكله بذلك 


.184 /” راجع الحديث بأكمله في تاريخ اليعقوبي‎ )1(:)١( 

(*) القاضي عبدالجبار - المغني /٠١‏ القسم الثاني / 7١‏ وقد جاء في أنساب الأشراف ؟/ 
4 عن حارثة قال(حججت مع عمر فسمعت حادي عمر يحدو: إن الأمير بعده ابن 
عفان؟ . 

(4) القاضي عبدالجبار ‏ المغني /5١‏ القسم الثاني / ١‏ وقد جاء في أنساب الأشراف ؟/ 
4 عن حارثة قال«حججت مع عمر فسمعت حادي عمر يحدو: إن الأمير بعده ابن 
عفان». 


يرف مي ما و و لامة واامام دء عله قاد فكو الإماغ عل بن أبن طالب نوكيه 


الميل» وأحسٌ منذ الوهلة الأولى التي قبل فيها أن يكون ضمن رجال 
الشورىء أن الخلافة ستؤول إلى عثمان» 0 


أ 


هاشم «أن أطيع فِيِكُمْ َوْمُكُمْ َلَن يُؤْمْرْوْكُمْ ندا تلَقَاُ العبّاسٌ قَقَالَ لَهُ: 


قَالَ له 


عا لله يد 000 ددبي 


02 


نتف امت غك باز من ولتي مز ف لا 
: لون كلو كأ الأَعرَان موي ما تقعاني» 00 ولا تعتقد أن عهر حين 
قَسَّم أصحاب الشورى ذلك التقسيم كان لا يدرك أن الأمر سيؤول إلى 
عثمان» لدرايته بأهمية القرابة والعصبية في تشكيل المواقف عند العرب 
فصلة القرابة التي تربط عبدالرحمن بن عوف بسعد بن أبي وقاص وبعثمان 
بن عفان» تجعل عليأغئلة في الكفة الخاسرة» هذا على افتراض وقوف 
طلحة والزبير بجانبه» مع ملاحظة أن طلحة وإن كان غائباً يوم الشورى فإنه 
من المستبعد أن يكون في الكفة التي ترجح علياظئ: بسبب معارضة هذا 
الأخير لبيعة أبي بكر التيمي نفس الفرع القرشي الذي ينتمي إليه طلحة؛ 
لذلك تحقق ما كان علي ظكئة يتوقعه» وبويع لعثمان بعد أن فوّض الإختيار 
لعبدالرحمن بن عوف الذي أخرج نفسه من الشورى كي يصبح الإختيار في 
يده" ولمعرفة عبدالرحمن بأسلوب علي ومبدثه بالإضافة إلى 
موقفه الحاسم من خلافة الشيخين» فإنه لم يزو الأمر عنه» إنما اشترط عليه 
فيما لو بويع له بالخلافة فإن عليه «عهد الله وميثاقه ليعملن بكتاب الله وسنة 


)١(‏ العقد الفريد 4/ 0/5؟. 
(5) السابق 5/ ل/الاا. 


فكر علي بن أبي طالب عئة في مجريات السياسة في عصره م 


نبيه وسيرة الخليفتين من قبله»2'0 وقد رفض عليتقئ النقطة الثالثة من 
الشرط»ء لاعتقاده بأحقية اتباع الشيخين له لا بإتباعه سيرة الشيخين» فالنقطة 
تلك موضوعة في الأساس ‏ على ما نعتقد ‏ لعلي ظئلة » لأن عثمان لن 
بحرن خليها لالذالم زر لووامتائها للشيطيي أرلم لإلريعنه أي لمكاردة 
لخلافتهماء لذلك فقد تحققت مقولة عمر في علي 22 من كراهة قريش 
اجتماع النبوة والخلافة في بني هاشهم"©: كما أن قريش ‏ حسب تعبير عمر 
- لا تحتمل علياًئئة «ولئن وليهم ليأخذنهم بمر الحق لا يجدون عنده 
ص01 فالشووف :بحست تخطيط عر ليناء لم تكن رضاً بالنسبة 
لعلي ظائفة كما يبدو من قوله ١حَبَّى‏ مَضَى لِسَبْلِهِ جَمَلَهَا في جَمَاعَةٍ زَعِمَ أني 
َحَدَهُم» قيَالل وَيَا لَلشُورَى, مَتَى اْتَرَض فِيّ مع الأوّل مِنْهُمْ حَنَّى صِرْتُ 
أَفْرَكُ إلى هذه التَطَائرِ لكي أَسْمَفْثُ إِذْ أسَقُواء وَطِرْتُ إذْ طَارُوا قَضَّعًا 
رَجُلَُ مِنْهُمْ لِضِعْيْه وَمَالَ آرٌ لِصِهْرِه مَعَ من وَهَن»0). فتبرم علي نثنه 
بالشورى وعدم رضاه عنها يبدو واضحا من خلال تعبيراته الهادرة بالغضب» 
لما أصاب منزلته من استصغار بقبوله الدخول ضمن تلك الشورى وذلك 
حين قرنه عمر بستة ليس فيهم من يتمكن من القيام مقامه أو يساويه في 
منزلته» مع أنه يعتقد في قرارته أنه أحق بالأمر من الخليفة الأول. 


. 77/4 /4 العقد الفريد‎ )١( 

(؟) راجع العقد الفريد 4/ 58٠‏ ابن أبي الحديد /١1‏ 9. 

() تاريخ اليعقوبي 7/ 189. 

(5) خطب -". وأسف الرجل: إذا دخل في الأمر الدنيء وأصله من أسفٌ الطائر إذا دنا 
من الأرض في طيرانهء والضغن: الحقدء ومع هن وهن: أي مع أمور يكنى عنها ولا 
يصرح بذكرها وأكثر ما يستعمل في الشر. 


34 لم رمه انمه واه متا جء.فكر الإمام عل بن أي طالب عه 


لقد قبل علي تتكئة بمحض إرادته أن يدخل في الأمر بدافع المطالبة 
بحقه» لكن تدخل عامل القرابة في الشورى» وتشبع نفس أحدهم بالحقد 
والضغينة2©"7» بالإضافة إلى أمور متفق عليها في الخفاء لم يكشف 
علي تكئنة النقاب عنها(2؛ كل تلك العوامل أدت إلى إفلات الخلافة منه 
للمرة الثالثة. كما أن الشورى في حد ذاتها قد أحدثت شرخاً عميقاً في 
الصف الإسلامي» حين أوجدت في الساحة السياسية متنافسين على 
الخلافة لم يكونوا كذلك من قبل» إلا أن ترشيح عمر لهم أعطى كل فرد 
منهم الثقة في نفسه» وجعله ومن ورائه عشيرته» يعتقد أهليته وصلاحيته 
للمنصب الخطير» مما أحال المنافسة بينهم إلى صراع دام كلّف المسلمين 


)١(‏ يقول ابن أبي الحديد: إن علياغلتك: يعني بالحاقده«طلحة. . . فأما الرواية التي جاءت 
بأن طلحة لم يكن حاضراً يوم الشورى» فإن صحت فذو الضغن سعد بن أبي وقاص» 
لأن أمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس» والضغينة التي عنده على علي نكل 
من قبل أخواله الذين قتل صناديدهم وتقلد دماءهم. . . .19٠0 2189 /١‏ 

(؟) أعتقد أن الأمور التي لم يكشف عنها علي تثك: وكنى عنها ب«مَنِ وَمَنٍ؛ هي الاتفاق 
فيما بين عبدالرحمن وعثمان أن يرجع الأمر إليه فيما بعد كما يروي صاحب العقد 
الفريد 5/ 14؟9إن علياغتئهة قد قال لعبدالرحمن بن عوف: حبوته محاباة» ليس بأول 
يوم تظاهرتم فيه عليناء أما والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك» وقد نشب خلاف 
بين عبدالرحمن بن عرف وعثمان أدى إلى القطيعة فيما بينهماء وقد أرجع اليعقوبي 
ذلك الخلاف وتلك القطيعة إلى الأسلوب الذي حاول به عثمان أن يعهد بالخلافة لعبد 
الرحمن إذاروي أن عثمان اعتل علة اشتدت بهء فدعا حمران بن ابان» وكتب عهداً 
لمن بعدهء وترك موضع الاسم ثم كتب بيده: عبدالرحمن بن عوف» وربطه وبعث به 
إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان» فقرأه حمران في الطريق» فأتى عبدالرحمن فأخبره؛ فقال 
عبدالرحمن وغضب غضباً شديداً: استعمله علانية ويستعملني سرا»» تاريخ اليعقوبي 
؟/ 15. 


فكر علي بن أبي طالب يذ في مجريات السياسة في عصره اله 1 


الكثير «فلم يشتت شتت بين المسلمين» ولا فرّق أهواءهم» ولا خالف بينهم - 
حسب قول معاوية ‏ إلا الشورى التي جعلها عمر إلى ستة نفر. . . لم يكن 
رجل منهم إلا رجاها لنفسه ورجاها له قومه. . . ولو أن عمر استخلف 
عليهم كما استخلف أبوبكر ما كان في ذلك اختلاف)27. وبرغم 
الإفرازات الخطيرة التي تنبأ بها علي ئلا جراء الشورى إلا أنه من أجل 
ونه الستلمين بارع طائيا بعد أن كال تي مقر مق جتماف الشتررق 
يعتدين لمن القذ مراكم الي أَحَنُ بها مِنْ غَيْرِي» والله لَأَسَلَّمَنّ مَا 
حليك أثرر المشلين وَلَمْ يَكُنْ فِيِهًا جَوْرٌ إلا عَلَى نَفْسِي خَاصّة الْتِمَاسا 

لأَجرِ ذَلِكَ وَمَضْلِوء وَرُهْدَا فِِمَا نَتاقَسُْمُوهُ من رُْوُكَةٍ وَرَبْرجَة2(0؛ وعلى 
أساس بيعته الطوعية تلك يمكننا :: تتبع فكره أثناء خلافة عثمان . 
0 موقف علي 22 أثناء خلافة عثمان: 

يبدو أن الدسائس قد لعبت دورها لتفرّق بين عثمان وعلي تقئلة » كما 
مهدت السبل لاغتيال الخليفة الثالث في ظروف يمكن معها إقصاء 
علي نتكئلة من المسرح السياسي» وتهيئ الجو المناسب لاستمرارية السلطة 
في الأمويين - عشيرة عثمان ‏ » فلقد حاولت فئة من أصحاب المصالح 
تثوير عثمان على علي :لذ . فأفلحت إلى حد بعيد0" وتباين المواقف 


.١8١ /4 العقد الفريد‎ )١( 

(0) خطب- "لا. 

(5) من ذلك إقبال عثمان على عبدالله بن عباس بقوله«مالي ولكم يا'ابن عباس» ما أغراكم 
بي وأولعكم بتعقب أمري. أتنقمون عليّ أمر العامة؟ أتيت من وراء حقوقهم أم أمركم» 
فقد جعلتهم يتمنون منزلتكمء لا والله لكن الحسد والبغي وتثوير الشر وإحياء الفتن- 


فق لع م ميت فقن بع المت ووه ود فكن الإمام عل بن أي طالب نه 


الفكرية في العصر الحديث من علاقة علي بعثمان تعكس تلك 
الصورة» فقند اعتبر أحد المستشرقين ما حدث بين علي تلك وعثمان من 
مشادات كلامية بداية تشكل معارضة علي بن أبي طالب تئو7"": بينما 
اتهم دارس آخر عليأغ: وبعض الصحابة ببغض عثمان والكيد له 
والنقمة عليه حين اعتبر عليائكة وطلحة والزبير «على رأس الناقمين 
على عثمان»2"0؛ واعتبر دارس ثالث علياغئة من الذين وقفوا من عثمان 
موقفاً محايداً «فلم يدافع عنه ولم يعن عليه»7”©» ويرى آخر أنه «كانغطكئيه 
مخلصاً لعثمان مدافعاً عنه ملبياً لدعوته مادًاً إليه يده ومعونته عند 
الحاجة»7؟2: وهناك أيضاً رأي خامس يعتبر علياًئة «ناقداً لسياسة 
عثمان وبطانته التي حجبته عن قلوب رعاياه» ناصحاً للخليفة بإقصاء تلك 
البطانة» وتبديل السياسة التي تزينها له وتغريه بإتباعها»2. وإذا ما 
استفتينا (نهج البلاغة) لمحاكمة تلك الآراء المتضاربة فسنجد أن الرأيين 


-. . . فقال ابن عباس : على رسلك يا أمير المؤمنين» فوالله ما عهدتك جهراً بسرك ولا 
مظهراً ما في نفسك. فما الذي هيجك وثوّرك؟ إنا لم يولعنا بك أمرء ولا نتعقب أمرك 
بشيء. أَنَيْتَ بالكذب وتُسوّف عليك بالباطل. . . فما دعاك إلى هذا الأمر الذي كان 
منك؟ قال: دعاني إليه ابن عمك علي بن أبي طالب ظقئلة . فقال ابن عباس: وعسى أن 
يكذب مبلّغك. قال عثمان: إنه ثقة. قال ابن عباس: إنه ليس بثقة مع بلغ وأغرى» 
الزبير بن بكار الأخبار الموفقيات ١4‏ و508. 

.7١7 /١ راجع بلاشير  تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

(1) نبيه عاقل: خلافة بني أمية ص4١‏ . 

(*) عبدالكريم الخطيب: علي بن أبي طالب غيكيو ص7817. 

(4) محمد رضا: الإمام علي بن أبي طالب ص١5‏ . 

(5) عباس العقاد: عبقرية علي؛ ص”7”. 


فكر علي بن أبي طالب قز في مجريات السياسة في عصره 000 


الأخيرين المتمثلين في نصح الخليفة والمدافعة عنه ونقد سياستهء هما 
اللذان ينطلق منهما فكر علي السياسي تجاه عثمان وخلافته» إذ لم يؤثر 
عن علي الجنوح إلى السلبية في مواقفه السياسية على اعتبار أن النصح 
للدين مبدأ لا يحيد عنه» وذلك ليس من باب المعارضة أو الثورة طمعاً 
في السلطة» إذ لو كانت السلطة غايته لقبلها بشرط عبدالرحمن بن عوف 
«العمل بسيرة الشيخين»(2 حين عرضت عليه قبل المبايعة لعثمان على 
اعتبارها حيلة سياسية» ولكن الغاية في فكر علي تم وضع تعاليم 
الإسلام في مسارها الصحيح في ضوء القرآن والسنة» ففي ردّه على 
رسالة وردت إليه من معاوية يتهمه فيها بالتأليب على عثمان والمشاركة 
في قتله يقول «رَمَا كُنْتُ لِأَعْعَذِرَ أي كيك ا عَلَيْهِ أُخْدَائاًء فإذا كَانَ 
الذَّنْبٌ إِلَيْه إرْشَادِي وَهِدَاتِي لَه قَرْبّ مَلُوم لآ دَنْبَ لَهُ: (طويل) وقد 
يستفيدٌ الظنة المتنصح)0" . 1 

وَمَا أَرَدْتُ إلا الإضلاح ما اسْتَطَعْتُ» «إوما يق إلا َه عه نكت وَل 
أي بُ7"» فاللوم الموجه لعلي تقيئلة - كما يبدو من قوله ‏ لم يكن بسبب 
تخليه عن عثمان أو لكراهيته له أو معارضة خلافته» ولكنه بسبب نصحه 
لعثمان» ومحاولة إرشاده؛ وفضح أساليب بطانته التي استغلت أموال 
المسلمين لأجل مصالحها الذاتية. فلو قبل من الأموال ما قبله غيره وتعامى 


)١(‏ راجم ص١١7‏ وما بعدها من هذا البحث. 

0( هو عجز لبيت صدره: وَكُمْ سَقْتٌ فِي آنارِكُمْ مِنْ نَصِيِحَةٍ. قائله مجهول: المبرد: 
الكامل 5/ 7؟١١.‏ 

(5) رسائل - 218 فقرة 7 والآية في السياق من سورة هود/ 848. 
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عمًا أحدثه ولاة عثمان في الأمصار الإسلامية» لما وجه إليه أي اتهام؛ 
ويمثل وجهة نظره تلك قوله لأبي ذر لما وجهه عثمان إلى الربذة7") 
المتضمن إشادة علي غتتئة بثبات أبي ذر على مواقفه الرافضة لكل المغريات 
المادية ومهاجمته العنيفة لسياسة البذخ التي كان الأمويون يتبعونها بموافقة 
الخليفة» وتنبع إشادة علي ظئنة تلك من مبدثئه الفكري والتزامه الأخلاقي 
الذي قد يتحمل في سبيله كل التضحيات إذا ما دعت الحاجة لذلك» وكان 
يعيب على عثمان أمرين هما: 
١‏ الولاة وأحدائهم في الأمصار الإسلامية. 
" - طريقة عثمان في التصرف في الأموال العامة. 

وهما الأمران اللذان نعيهما عليه كثير من الصحابة وثوار الأمصار. 

فعن مراقبة الولاة وأخذهم بالحزم والشدة؛ صيانة للعدل» وحفاظاً 
على مصالح المسلمين يقول عثمان لعلي نك : «أنشدك الله يا علي» ٠‏ هل 
تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: نعم» قال: فتعلم أن عمر ولاه؟ 
قال: نعمء قال: قْلِمَ تلومني إن وليتٌ ابن أبي عامر في رحمه وقرابته؟ قال 
علي نل : إن عمر يطأ صماخ من ولى أن بلغه عنه حرف جلبه» ثم بلغ به 
أقصى العقوبة» وأنت لا تفعل» ضعفتٌ» ورفقتٌ على أقربائك. . . قال 
عثمان: هل تعلم أن عمر ولى معاوية» فقد وليتهء فقال عليغئة : أنشدك 
الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف لعمر من يرفأ غلام عمر له؟ فقال: 
نعم قال علي ظئئة : إن معاوية يقطع الأمور دونك ويقول للناس هذا أمر 


)غ0( راجع خطب لو والربذة ‏ بة بفتح الراء والباء والذال: : من قرى المدينة» راجع 
معجم البلدان ؟/ "1 


فكر علي بن أبي طالب عَدهة في مجريات السياسة في عصره عع امك ا 1 


عثمان وأنت تعلم ذلك فلا تغيّر عليه؟202 فتولية عثمان قرابته وتساهله 
معهم) وغضه عن الكثير من تصرفاتهم؛ جعلهم يستغلون حبه لهم بالتنمر 
على الطبقات المستضعفة من المسلمين» مما حدا بإلقاء اللوم عليه شخصياً 
وانتقاده» فعلي ظيئل لا يرى مجالاً للمقارنة بين سياسة عمر تجاه ولاته» 
وبين سياسة عثمان تجاه ولاتهء وإن كان أحدهم وهو معاوية» قد ولّى 
الشام من قبل عمر فأقره عثمان عليهاء فمراقبة عمر لولاته غاية في الحزم» 
بحيث بلغت في كثير من الأحيان إيقاع العقاب عليهه9, ومصادرة بعض 
ثرواتهم التي يجمعونها أثناء عملهم له0©, وهذا ما لم يفعله عثمان مع أحد 
ولاته قطء وذلك ما نعاه علي 3 على سياسة عثمان في إدارة الولايات 
بتعيين ولاة من أهله. 

أما من حيث السياسة المالية» فقد تصرّف عثمان وولاته بأموال 
المسلمين تصرفا لم يؤثر عن النبي وَِقّةِ ولا عن الخليفتين من بعده من ذلك 
أنه أعطى (عبدالله بن خالد بن أسيد صلة مقدارها أربعماثة ألف» وتصدق 
رسول الله و بمهزور - موضع سوق بالمدينة ‏ على المسلمين» فأقطعها 
الحارث بن الحكم ‏ أخا مروان ‏ وأقطع فدك مروان وهي صدقة لرسول 
للهيْ » وافتتح إفريقية وأخذ خمسه فوهبه لمروان»7) كما اعتبر سعيد بن 


. 76 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ؟/‎ )١( 

(؟) لمعرفة ما يوقعه عمر بن الخطاب من عقاب على المنحرفين عن الجادة من عماله 
راجع: ابن أبي الحديد /١1‏ 77 . 

(5) حول مصادرات عمر لعماله» راجع ابن أبي الحديد ؟١/‏ 247 47 . 

(4) ابن عبد ربه: العقد الفريد 54/ 585. 
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العاص - والي عثمان على العراق _ما أفاء الله على المسلمين من ضياع 
لقريش وحدهم وذلك في قوله في جمع من قرّاء الكوفة «السواد بستان 
قريش» فما شئنا أخذنا منه وما شئنا تركناه»27» لذلك لم يكن بوسع 
علي تلز ولا غيره من صحابة رسول الله وَل أن يسكتوا عن هذه السياسة 
بعد أن زكمت الأنوف رائحتهاء وانتشر التبرم منها بين عامة المسلمين» 
فأول من وجه اللوم لعثمان على تلك السياسة عبدالرحمن بن عوف الذي 
بايع له بالخلافة» فدخل عليه معاتباً بقوله «إنّما قدمتك على أن تسير فينا 
بسيرة أبي بكر وعمرء فخالفتها وحاببت أهل بيتك» وأوطأتهم رقاب 
المسلمين» فقال: إن عمر كان يقطع قرابته في الله وأنا أصل قرابتي في 
للهء قال عبدالرحمن: لله علىّ ألا أكلمك أبداً»29. فإذا كان موقف عبد 
الرحمن بن عوف من سياسة عثمان موقفاً سلبياً اتخذ جانب السكوت 
والمقاطعة» فإن علياًئيئة لم يجد في ذلك ما يعود على الأمة بالصلاح» 
وعلى الخليفة بالرشاد» فاتبع أسلوباً ناقداًء مما أدى في كثير من الأحيان 
إلى المجابهات الكلامية بينه وبين الخليفة الذي لم يفلح في إسكاته بإغرائه 
بالمال9 . 

فنقد علي ظيئة لسياسة عثمان عامة وسياسته المالية على وجه 


)١(‏ راجع تاريخ الطبري 5/ 27 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ؟/ 0/٠‏ ابن أبي الحديد 
١#‏ 

(؟) العقد الفريد 4/ .78٠‏ 

(”) راجع الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص7١5»‏ فقد تحدث عمًا عرضه عثمان على 
علي ته من مال في سبيل إرضائه ورفض علي ظايه ذلك المال» وما قام به عشمان 
تجاه علي نئل حين رفضه . 


فكر علي بن أبي طالب فم في مجريات السياسة في عصره و 


الخصوص. نابع من مبدأ إسلامي هو لبّ السياسة الإسلامية والمرتكز 
الذي تعتمد عليه في بناء شخصية الفرد المسلم ذي الفكر الحرء فيقول 
الحق بصراحة وصدق دونما رهبة ولا رغبة» ذلك هو مبدأ «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر»(" . 

والحقيقة التي لا مراء فيها أن عثمان كان كثيراً ما يستجيب لنصح 
علي تقكئلة » ويستمع لنقده؛ ويحاول العمل بمشورته؛ إلا أن وقوعه تحت 
تأثير مروان ومن شايعه من بني أمية» هو ما يحول بينه وبين ذلك» وقد 
التفت العباس بن عبدالمطلب إلى ضعف شخصية عثمان وتأثير أهله عليه 
بقوله «ما هذا يعني عثمان ‏ ... من أمره من شيء:0"), لذلك بدت 
الهوة سحيقة جداً بين وجهة نظر علي42 ووجهة نظر عثمان» بحيث 
يستحيل التوفيق بينهما حتى قيل أنه ١لا‏ سبيل إلى صلحهما»2"0. فبعد 
أحداث الحصار ومقتل عثمان والمبايعة لعلي علب بالخلافة» يستعرض في 
أول خطبة له بالمدينة تاريخ الخلافة في عجالة» ثم يقف عند عثمان» ناعياً 
عليه تصرفه في أموال المسلمين ووضعه إياها في غير استحقاقها مشبها إياه 
بالغراب في قوله «سَبَقَ الرَّجُلانَ وَقَامَ النَالِثُ كَالغْرَابٍ هِمْيُهُ بَطنُْ يَا وَنِسَهُ 
لَوْ قُصّ جََاحَاهُ وَفْطِعَ رَأْسَهُ لَكَانَ حَيْرا لَهُك(»: وقص الجناح وقطع 
الرأس لا يعني التحريض على القتل - كما يظن - ولكنه يعني - كما نعتقد - 


)1١(‏ راجع ص87 من هذا البحث. 

(؟) الأخبار الموفقيات ص١١5»‏ /01719". 

(؟) السابق. 

(4) الجاحظ: البيان والتبيين 7/ »5١‏ العقد الفريد 4/ 271 وقد ورد في الخطبة الشقشقية 
- خطب  ”‏ فقرة 7 من النقد ما هو أشد من ذلك. 
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المعالجة الحكيمة لسياسة التصرف في المال» بقطع دابر القيل والقال» 
والنأي بالنفس عن الشبهات» ووضع الأموال في المواضع التي أرادها الله 
دون تمايز في توزيعهاء لأن الخليفة في مركزه ذاك لا يمثل عشيرته وقومه» 
وإنّما يمثل الأمة بأسرهاء مما يحتم عليه أن يسمو بنفسه عن العصبية 
العشائرية فتتساوى الناس عنده في الحقوق والواجبات» فالقص والقطع في 
النص - كما نفهمها ‏ إنما يقصد منهما أنه كان من المتوجب على عثمان 
النظر إلى مكانته كرأس للمسلمين لا كرأس لبني أمية» وهو ما لم يكن 
عثمان يدرك أبعاده من خلال تأمله في مركزه الجديد بعد أن بويع له 
بالخلافة فاختلطت عليه الأمور «وَكَامَ مَعَهُ َو أَبيْهِ يَخْضْمُونَ مَالَ الله حَضْم 
الإبل تَبْةِ الرَيْم» إلى أَنْ انتككت عَلَيِْ ْله وَأَجْهَرَ عَلَيِْ عَمَهُ20: إذ يفهم 
من ذلك أن الذي أودى بحياة عثمان ليس الثوار الذين حصروهء لأن أولئك 
لم يكونوا سوى إفرازات لسياسة مدبرة لم يكن الخليفة المقتول يعي 
أبعادهاء لأن البطانة التي أحاطت به قد حجبت عنه الحقيقة وحالت بينه 
وبين سماع صيحات السخط من حوله. وقد بذل علي ظكة كل طاقته 
لإيصال تلك الصيحات إلى سمع الخليفة»؛ ولكن نفسية عثمان لم تكن 
مهيأة لسماع أية نصيحةء خاصة من علي نئل » لما نمته إليه بطانة السوء 
حوله بأن علياءغة إِنْما يقوم بدور الناصح حسداً ونكاية لإظهار عيوب 
الخليفة للناس لتثويرهم حتى يتسنى له الوصول إلى السلطة» وما تمثل به 
عثمان من شعر في إحدى خطبه مومئاً لعليظئة فيه دلالة على ذلك 
الإعتقاد الذي بلغ من عثمان حدّاً لا يمكن معه إزالته من نفسه: (طويل) 


)١(‏ خطب-"#. 


فكر علي بن أبي طالب تتكئية في مجريات السياسة في عصره ا ا 1 


نَشَط فَيِفْضِي الأمْرَدُوْتَكَ أَهَلْهُ وَشِيكاًوَلا تُدْعَى إذا كنت نَائِها0) 

فالتمثيل بالبيتين يدل على موقف عثمان الرافض لكل نصح أو نقد أو 
استشارة مصدرها علي غئة » أما الخلافة فلن ينالها علي8ئ8ة وسوف 
يقضى فيها أهل الحل والعقد»ء دون أن يكون على ظيئلة طرفاً فيهاء ولا 
حتى في المكاورات المن على أننابها باع اللبقليقة . 

إل أن التصلب من ناحية عثمان كان يقابله اللين والرفض من جانب 
علي تلز الذي لم يمتنع من الوقوف بجانب الخليفة أثناء محنته العصيبة حين 
حصره الثوارء فقد تحمل السفارة بينه وبينهم» ينقل مطالبهم والتفاوض عنهم 
في محاولة منه لمنع انتشار الفتئة» من ذلك قوله لعثمان (إن الئاس وَرَاِي؛ 
ا ل 0 
تَجَهَلَهُ وَل أَدلْكَ عَلَى أَئْرِ لأتَعْرِ َه :+ قلا يَكُونن لْمَروَان مِئقَة يَسَرفَك 
3ك يلد غلال السن وتنشي الققرا, “(فقالعتمان مستجيا 
لسفارته) كُلّم اناس أن يُوْجُلُونِي ع اع لهم في مَطَالِِهِةْ)2"9, إلا أن 


)١(‏ الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص”50» وقد ذكر البيتين ضمن خطبة لعثمان 
مشحونة بالسخط والغضب على منتقدي سياسته المالية.«وكأنه يومي فيهما إلى 
علي ظيئقة» بحسب رواية الزبير بن بكارء ثم أن ما دار من جدل بين عشمان وبين عبدالله 
بن عباس حول فحوى الخطبة بعد فراغ عثمان منها ورجوعه إلى بيته يرجح أن معاني 
الخطبة كانت موجهة إلى الهاشميين عامة وإلى علي تئ: على وجه الخصوص؛ راجع 
ذلك الجدل الذي بلغ حدّ النزاع ‏ الزبير بن بكار الأخبار الموفقيات ص4٠١5‏ وما 
بعدها. 

(؟) خطب  2.١156‏ وجاء مثله في تاريخ الطبري 4/ 577 العقد الفريد 4/ 7548. 
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البطانة التي التفت حول عثمان قد حالت بينه وبين الإستماع إلى شكاوى 
الناس وتظلماتهم» بل تمادت بعض الأيدي الخفية ‏ في دسها على الخليفة - 
أن تزّور كتاباً إلى عامله على مصر ينقض كتاب الخليفة في عزل ذلك الوالي 
استجابة لأهالي مصرء ودبرت من المكر ما يمكن معه أن يقع الكتاب في 
أيدي أولئك الثوار القافلين إلى ديارهم بعد أن حصلوا على مطالبهم؛ وذلك 
بقصد إرباك الخليفة والإيقاع به لتشتيت أمر المسلمين وتفتيت وحدتهم حتى 
يفلت زمام السلطة من أيديهم» مع أن الضامن لما في كتاب الخليفة الأصلي 
من شروط هو علي بن أبي طالب ظئي: بشهادة بعض الصحابة» فلمًا واجه 
علي عتئ: عثمان بالكتاب المزّور عليه والمختوم أنكر أن يكون قد كتبه» وقد 
صدّقه علي تق ومن معه وعرفوا من الخط أن كاتبه مروان هو الذي زوّره 
على الخليفة»؛ فطالبوا عثمان بتسليمه إليهم لاستجوابه» وكان عنده في 
الدار» ولكن عثمان أبى عليهم ذلك وأصرٌ على عدم تسليمه إليهم» فغضب 
علي نكن« ومن معه من الصحابة7) فتركوه وشأنه مع الثوار فشددوا 


)١(‏ توسّط علي غت: بين عثمان وبين الثوار من أهالي مصر وذلك بطلب من عثمان نفسه 
على أن يأخذ علي غثلد منه عهداً غليظا وميثاقا مؤكداً بأن يستجيب لكل طلب عادل 
ومعقول يطلبونه وبالفعل فقد أفلحت وساطة علي تثة وتولد عنها كتاب فحواهبسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا كتاب من عبدالله عثمان بن عفان لجميع من نقم عليه من أهل 
البصرة والكوفة وأهل مصرء إن لكم عليّ أن أعمل فيكم بكتاب الله عزّ وجل وسنة نبيه 
محمد يك وأن المحروم يُعطى والخائف يُؤْمِن والمنفي يُردء وأن المال يُرد على أهل 
الحقوق وأن يُعزل عبدالله بن سعد بن أبي السرح عن أهل مصر ويُولّى عليهم من 
يرضون, قال أهل مصر: نريد أن تولي علينا محمد بن أبي بكرء فقال عثمان: لكم 
ذلك. ثم اثبتوا في الكتاب«وإن علي بن أبي طالب غيكيد ضمن بالوفاء لهم بما في هذا 
الكتاب؛ شهد على ذلك الزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله» وسعد بن أبي وقاص».- 


فكر علي بن أبي طالب ظتكئلة في مجريات السياسة في عصره 0 رون 


حصارهم على داره» وبعض أفراد قريش يساعدونهم في الخفاء على 
ذلك7", إلا أن غضب علي وسخطه من تصرف عثمان بشأن مروان 
لم يمنعه من الإمتثال لأمر عثمان وطاعته بصفته ولي الأمر المفروضة 
طاعته» فقد كان عثمان يظن وهو محصور أن من الأسباب التي ألّبت الناس 
عليه وجود علي تئه تحت أعينهم بالمدينة» خاصة وأن الكثير من الثوار 
المحاصرين لدار الخليفة قد كانوا يهتفون بإسم على نئل للخلافة29, مما 

أدى بعثمان إلى الحيرة بتصرفه إزاء علي تك » فتارة يطلب منه مبارحة 
المدينة وتارة أخرى يدعوه للقدوم حين تدعو الحاجة لطلب المعونة في 
الذبٌ عنهء حتى أن علياًئيئة قد ضاق ذرعاً من تصرفات الخليفة تلك» 
فقال لعبدالله بن عباس متبرما لما قدم إليه بأمر الخليفة بمبارحة المدينة اما 
يُرِيْدُ عُدْمَانُ إلا أَنْ يَجْعَلَنِي جَمَلاً ناضِحاً بالكَرْب» بل أدب بَعَتَ إِلَيّ أنْ 
خوج :نم بَعَثْ إل أنْ أَِيمَ مُه 1 هُوٌ الآنَ يَبْعَتُ إِلَىّ أَنْ أخرُج. والله لَقَدْ 
دَنَْعْتُ عَنْهُ حَنَّى خَشِيْتُ أَنْ 0 لقد حاول علي نئي جاهداً أن 


> ابن اعثم الكوفي ‏ الفتوح 7/ .5٠١‏ أما عن طلب عثمان وساطة علي تلهة بينه وبين 
الثوار» وكيف استطاع مروان بن الحكم أن يثني عثمان عمًا وعد الناس به من وعود 
فراجع تاريخ الطبري 4/ 08 وما بعدها وراجع أيضاً تاريخ الطبري 4/ ١8٠‏ حول 
طلب عثمان من علي ظتئه: مساعدته في رد الناس عنه بعد أن ضيّقوا عليه الحصار» ثم 
عدوله عمًا اشترطه على نفسه بعد أن فك الثوار الحصار عن داره. 

)١(‏ راجع موقف طلحة بن عبيدالله من عثمان وهو محصور وما أمر به الثوار الكامل في 
التاريخ ؟/ 817 . 

0( راجع مقدمة الخطبة  ١56‏ . 

() خطب - .5١96‏ وورد مثل ذلك القول عند ابن عبد ربه في العقد الفريد 5/ 7٠١١‏ - 
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يدفع عن عثمان ولكن تيّار العنف كان أقوى من أن يصد. 

فنقد علي غك لعثمان ولسياستهء وارتياب عثمان في نوايا علي تيه 
الصادقة تجاهه لم يمنع عليأتايكه من الدفاع عن عثمان» ولكن السياسة 
الملتوية أبت إلا أن تلص دم عثمان بعلي عق وذلك بعد البيعة له بالخلافة 
مباشرة» لأن مصلحة من أذكوا نار الفتنة من بني أمية وغيرهم من القريشيين 
تقتضي ذلك» فممًا يؤثر عن مروان بن الحكم قوله «ما كان في القوم أحد 
أدفع عن صاحبنا من صاحبكم ‏ يعني علياًنئه عن عثمان ‏ قال: فقلت 
له: فمالكم تسبونه على المنابر؟ قال: لا يستقيم الأمر إلا بذلك)7" . 
فمناهضة علي تك ورفض نقده ومحاولة إخماد صوته أثناء خلافة عثمان 
كان الهدف منه ‏ على ما نعتقد ‏ محاولة إقصائه عن الحياة السياسية» 
وعدم تمكينه من الخلافة» ولكن الظروف السياسية أبت إلا أن يكون رجل 
الساعة المنقذ بالنسبة للفئات المغلوبة على أمرها من عامة المسلمين ممًا 
يتعارض مع ما كانت الأرستقراطية القرشية تبتغيه» وذلك بزعامة بني أمية 
عشيرة الخليفة المقتول» فعملت جاهدة على إفشال مخطط علي غقكئل: 


- بزيادة منها «فخرج علي تئ: إلى ينبع فكتب إليه عثمان حين اشتد الأمر: أما بعد فقد 
بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين» وطمع فيّ من كان يضعف عن نفسه» ‏ (طويل 
والبيت لامرئ القيس): 

فإنكَ لميفخرعليكٌ كفاخر ‏ ضعيف ولميغلبْكمثلٌ مغلب 
فأقبل إلى على أي أمر أحببت» وكن لي أم عَلىّ. صديقاً كنت أم عدواً (طويل - والبيت 
للمزق العبدي): 

نَإِنُ كنت مَأكُولاً فَكُنْ خَيْرأَكلٍ والأأقفأئرفيِي وَلَمَاأْمرُقٍ 

. 9 /" ابن عساكر  ترجمة الإمام علي تكثلة من تاريخ دمشق‎ )١( 


فكر علي بن أبي طالب ظَلكئهة في مجريات السياسة في عصره ا نا مور 1017 


السياسى بتوجيه الإتهامات الباطلة إليه» وهذا ما يمكن تتبعه من دراستنا 
لفكر علي تقكئله السياسي في تعامله مع المناهضين لحكومته والناقمين على 
سباسته . 


المرحلة الثانية 

البيعة لعلي 22 بالخلافة: 

لم يكن بوسع أحد من صحابة رسول اللهوْوةِ أن يتحمل عبء الخلافة 
وتركاتها الثقيلة» بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان» لأن الحياة في المدينة 
قد آلت إلى الفوضى والإضطراب بحيث لم يعرف أي فرد موضع قدمهء 
كما أن اختلاط الأمور جعل الكثير لا يميّز بين الصح والخطأء فلقد ملك 
الثوار على الناس كل مسلكء» وفقدت الخلافة قدسيتها وهيبتهاء وظلت 
المدينة في الأيام الخمسة التي تلت مقتل الخليفة بدون إمام2'0» واستتر 
رؤوس الصحابة في بيوتهم هروباً من الإتهام بالتحريض والفتنة» وظل 
جثمان الخليفة المقتول ثلاثة أيام دون أن يوارى الشرى خوفاً من سخط 
الثوار» ولما سمع بعض الثائرين عليه بأنه سيدفن «قعدوا له في الطريق 
بالحجارة... فلما خرج به على الناس» رجموا سريرهء وهموا 
بطرحه»("2؛ فكل تلك الأحداث تعني أن وضع الأمة الإسلامية قد تعقد 


)١(‏ يروي الطبري في تاريخه أن المدينة بقيت «بعد قتل عثمان (ر) خمسة أيام وأميرها 
الغافقي بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه؛ 4/ 4737 . 
20( تاريخ الطبري 4/ .11١7‏ 


»> 00666000000 0000600060.6600000....فكر الإمام علي بن أبي طالب عه 


للغاية بحيث لم يعد بوسع أحد أن يتصدى لتلك الفتئة» وإعادة الأمور إلى 
نصابهاء بالقود للخليفة المقتول» وتأمين أهل المدينة مما اعتراهم من 
خوف وهلعء فلابد لذلك الظرف الدقيق الحساس من رجل حازم» 
يستطيع أن يقود الأمة إلى برّ الأمان» فوقع اختيارهم على علي تلكئله . 

لقد تردد علي تكئ: كثيراً قبل أن يستجيب لنداءات الناس الملحّة من 
كل صوب(" واضعاً نصب عينيه أمرين : 

* الأول: مسؤولية إخماد الفتنة والقود من قتلة الخليفة وتأمين الناس. 

* الثاني : العدل في العطاء . 

ويحتاج الأمر الأول إلى الحكمة والتؤدة وسعة الصدر لاستلال ما في 
نفوس العامة من غيظء مع الصبر في معالجة القضايا حتى تنكشف 
الجوانب المبهمة» لمعاقبة الجناة والعودة بالحياة إلى طبيعتها. ولكن رفض 
طرفي النزاع ‏ الجاني وأهل المجني عليه لتلك السياسة المرحلية المتأنية 
سيؤدي إلى وضع الأمة على طريق غامض مظلم» لتعارض أهداف طرفي 
النزاع» مما يعني أن قتل عثمان لم يكن إلا بداية خطيرة كامنة في النفوس . 

أمَا الأمر الثاني في تحقيق العدالة» فهو وإن كان مطمع الثوار والفئات 
المستضعفة الناقمة على سياسة عثمانء إلا أنه يتعارض تماما وطموحات 
القرشيين من أمثال طلحة والزبير7" الذين أذكوا نار الفتنة ضد عثمان لما 


(؟) من أجل معرفة دور الزبير وطلحة فى فتنئة عثمان راجع قولهما فى ص78 وما بعدها 
في - يي 
من هذا البحث. 


فكر علي بن أبي طالب تتئهة في مجريات السياسة في عصره ا 


وجدوا أن بني أمية قد استأثروا دونهم بالمال» لأن سعيهم في الخفاءء وإن 
كان في الظاهر من أجل الحرص على مصالح الناس» فقد كان من أجل 
مصالحهم الذاتية» ثم أن قبولهم بالحق سيعرضهم للعقاب لأنهم» وإن لم 
يباشروا قتل الخليفة» فإنهم قد هيأوا الظروف المناسبة لقتله بتأليب الثوار 
عليه. لذلك حاول علي تئة رفض الخلافة مبيّناً وجهة نظره في مستقبل 
الأمة بعد أن عايش ما انتاب المجتمع الإسلامي من هزات عنيفة عقيب 
مقتل عثمان» ممًا أدى إلى تهرّب جميع الصحابة من المسؤولية التي عبر 
عنها ‏ في إحدى خطبه ‏ بالغموض» لتعدد وجوههاء وتشكل ألوانهاء مما 
جعل العقول لا تستوعبها لما اكتنفها من تشويش» حجب الحقيقة خلف 
غيوم كثيفة داكنة(" . 

وفي مثل هذا الجو المضطرب. لابدٌ من منقذ يخرج الأمة من مأزقها 
الخطير» ولابدٌ أن يكون ذلك الإنسان مرضيا عند جميع عامة المسلمين» 
لا عند فئة معيّنة من الأرستقراطية القرشية. لذلك - فمن الأرجح - أن تَرَدد 
عَليّ في قبول الخلافة» هو خشيته من عدم اتفاقه في الرأي من حيث 
سياسة توزيع المال مع تلك الفئة» التي لن ترضى بسياسة تتعارض 
ومصالحها. وحتى يحتاط لنفسه من الدخول مع تلك الفئة القرشية في 
مواجهة» فيما لو اضطر لقبول الخلافة» امتثالا لإلحاح عامة المسلمين؛ 
كان قوله «وَاعْلَمُوا أن إن أَجَبْدُكُم رَكِبْتُ بكم ما أَعْلَمُ» وَلَمْ أُضْغ إِلَى قَوْلٍ 
القَائِلِ وَعَنٍْ العَاتٍبٍ؛2"0» ولقد قبلت تلك الفئة شرطه ذاك على دخن» 
بينما قبلته عامة الناس بابتهاج وسرورء ولكن علياًنكه لم ير بدّاً من 


001 راجع خطب .5١-‏ 


»> 000000000000000 .فكر الإمام علي بن أبي طالب تيئفة 


التريث والنظر في واقع الأمة نظرة المتأمل» المتفكر في عواقب قبوله 
لقيادتها('©, إلآ أن إلحاح الجماهير ‏ كما يبدو كان أقوى من تريثه 
وتردده» ل ا ا و0 
«وَبَسَطْتُمْ يدِي فَكمَفْتُهَاء وَمَدَدْتُمُومَا فَقَبَضْمّهَاه(2. فالبيعة لعلي نقكيه 
ا 
فبايعه. . . ثم بايعه الزبير وسعد وأصحاب النبي جميعاً»7". ويستنتج من 
وصف علي نه لبيعته أن أكثر الناس استبشار بهاء الطبقات المستضعفة 
ب امسر الح ودرا با لقان لحتراو عر قير 1 10ب ار 
تمييز بين مسلم وآخر بالأسبقية والصحبة» كما كانت استجابة الأمصار 
الإسلامية لبيعته سريعة فيما عدا الشام© التي كانت تحت ولاية معاوية» 


)١(‏ جاء عند ابن اعثم الكوفي في الفتوح 7/ ”477 أنه لما رضي جمهور الناس بالبيعة 
لعلي نقئة بالخلافة قال لهم«أخبروني عن قولكم هذا رضينا به طائعين غير كارهين» 
أحق واجب هذا من الله عليكم أم رأي رأيتموه من عند أنفسكم؟ قالوا: بل هو واجب 
أوجبه الله عرّ وجل عليناء فقال علي42ة فانصرفوا يومكم هذا إلى غد. . . فلما كان 
من الغد أقبل الناس إلى المسجدء وجاء علي بن أبي طالب :3ت فصعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن الأمر أمركم فاختاروا لأنفسكم من أحببتم» وأنا سامع 
بن قك ٠.‏ ناه لانن مالل ا وللوا: سين اال ا ا ل لا 
أعطى علي ضكة: لنفسه فرصة للتفكر كما أعطى للناس فرصة لمراجعة أنفسهم قبل 
الإقدام على بيعته كما نلاحظ من الرواية. 

() خطب-5؟١7-‏ المطلع. 

() ابن قتيبة: الإمامة والسياسة /١‏ 47 وراجع أيضاً ابن اعثم الكوفي: الفتوح ”/ »47١‏ 
العقد الفريد 5/ .7"1١‏ 

(4) راجع موضوع: تفريق عليتقئ: عماله على الأمصار بتاريخ الطبري 4/ 447» - 


فكر علي بن أبي طالب ظكئة في مجريات السياسة في عصره 0 0000 


ممًا يدحض القول بأن اكتفائه ببيعة الثوار وأهل المدينة دون سائر الأمصار 
هو السبب في عدم الإعتراف بخلافته27. فالقضية التي كانت تشغل 
علياًغئة وتقلقه» ليست بيعة الأمصار ‏ كما نرى ‏ ولكن كيفية التعامل مع 
رجال السياسة من الصحابة وغيرهم من علية القوم» الذين يرون لأنفسهم 
أحقية التفضل ماديا ومعنويا على غيرهم من أفراد الأمة. خاصة أن سياسته 
التي أعلن عنهاء في خطبته الأولى» بعد المبايعة له لا تتناسب وطموحات 
تلك الفئة فقوله (إِنَّ الله سُبْحَائَهُ أنْرَلَ كتَاباً مَادِياًء بَيّنَ فِيْهِ الخَيْرَ وَالضَّن 
فُدوا النشاو تيتذوا::وامنوكوا 2 نشت الش؟ تتسد وا الفوانف 
الَرَائِضٌ أَدُوْمَا إلى الله تُوَدّ بَكُمْ إِلَى الجَنَّةِ» إِنَّ الله حَوّمَ حرَاماً غَيْرَ 
مَجْهُولٍِء وَأَحَلّ خلالاً عَيْرَ مَدُخُولٍه(). يعني إلغاء الإمتيازات 
والمفاضلة؛ والإلتزام التام بالعمل بما جاء في الكتاب والسنة والمساواة 
التامة بين جميع المسلمين في الحقوق والواجبات» لأن الإسلام مسؤولية 
التزامية» تعني اندماج طبقات المجتمع»؛ في كل متكامل يزيل التمايز 
ويعطي لكل حق حقه؛ وذلك بالطبع لا يرضي أصحاب الطموحات المادية 
من القرشيين الذين يريدون خليفة يحافظ على امتيازاتهم ومكاسبهم أو على 


- وراجع أيضاً ابن أعثم الكوفي: الفتوح 7/ 470 وما بعدها. ٠‏ 

)١(‏ يقول شلبي أبو زيد في كتابه: الخلفاء الراشدون ص55١١لم‏ ينتظر علي ظاثله حتى بايعه 
أهل الأمصار ظنا منه أن بيعة أهل المدينة والثوار كافية في جعل أهل الأمصار يعترفون 
بخلافته» وقد تناسى المؤلف أن الخلفاء الراشدين الثلائة قد انعقدت لهم البيعة وصحت 
خلافتهم ببيعة أهل المديئة» كما أنه تجاهل في تحليله للأحداث أن جميع الأمصار 
الإسلامية قد أرسلت ببيعتها للخليفة في المدينة فيما عدا الشام. 

(؟) خطب-78 7ك فقرة .١‏ 


34 ...كر الإمام علي بن أبي طالب ظلكئلهة 


الأقل يترك لهم في أيديهم ما جنته من مغانم واستأثئرت به من مال على 
حساب المستضعفين باسم الصحبة لرسول الله ب والقرابة منه» ولكن 
استحقاق27, والمحاولة من حدّ أطماعهم جعلهم يتألبون عليه ويحرضون 
الناس على محاربته لعرقلة سياسته تلك» وقد استخدموا شتى الوسائل 


للوصول إلى غايتهم من ذلك : 

مطالبتهم إيَاه بالإقتصاص من قتلة عثمان ونيد أي بعد توليه 
الخلافة مباشرة» لإدراكهم أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بعد أن تهدأ 
النفوس وتنجلي الحقيقة7" . 


- التغاضي عمًا حققه الأمويون من مكاسب على حساب المسلمين 
أثناء خلافة عثمان وهو ما لا يتسق والسياسة الدينية التي ترى الحق حقاًء 
والباطل باطلاء مما جعله يرفض مطالبهم في إقراره لهم ما جنوه من أموال 
في خلافة عثمان مقابل إقرارهم بالولاء له7©؛ ومحاولة طرف ثان جنى 
مكاسب مادية على حساب الإقرار له بالخلافة كطلب طلحة والزبير 
الولاية(؟»» وطلب معاوية إقراره على 5 00 وهو ما يتعارض في 
اختيار ولاته ممّن يرتضيه لدينه» لذلك لَمًا يَئِسَ أولئنك من حصولهم على 


69 راجع مقولته في ردٌ قطائع عثمان ‏ خطبة .١6‏ 
(؟) راجع مقولته في ذلك خطب 1594 . 

(*) راجع ص”777 من هذا البحث. 

( راجع ص718 من هذا البحث. 

(5) راجع ص185 من هذا البحث. 


فكر علي بن أبي طالب تكئهة في مجريات السياسة في عصره 1 


نا يبتخوة لاوا إلى الخل المشلح علهم يدركون: من علي نجه ما لم 
تذركرة نه بالأحنيال هتكن طائلة وَمرقك أخدى: وققط العدوة 0 

وقد تتبعث نصوص (نهج البلاغة) الفئات الثلاث التي ذكرها 
علي لكئل: في خطبته السابقة وهي : الناكثون والقاسطون والمارقون. 


أولا: الناكثون ‏ أي أصحاب الجمل: 
النكث بفتح الفاء ‏ لغة: هو المخالفة بعد إظهار الإتفاق و«نكث العهد 
والحبل فانتكث» أي نقضه فانتقض 2( والناكثون الذين يعنيهم علي تلكثنة 
«هم أهل وقعة الجمل انهم كانوا يتوه لم القضرا زيعة وقاتلر". اذلم 
يقبل طلحة والزبير سياسة علي تئة التي لا تتفق ومصالحهما التي من 
أجلها ثوّرا الناس على عثمان» ومهدوا لقتله» لاستثئثار أسرته بالثروات 
وولاية الأمصارء ثم أن عليائئة لم يحقق لهما ما كان يطمحان إليه من 
ولاية فاستنجدا «في محاربته وتأليب الناس عليه بعائشة»(؟2 بحجة استبداده 
بالحكم دون مشورة المسلمين» وإيوائه قتله عثمان» فكان التظاهر عليه 
بقصد خلعه ورد الأمر شورى ليختار المسلمون خليفتهه؟: والثأر للخليفة 
المقتول» ولكن أبعاد القضية ‏ كما يراها علي ليست حسب ما 
يدعيان» لأن الهوى» وعدم التبصر في العواقب هو الذي جعلها ألعوبة في 


.8 خطب‎ )١( 

20( صحاح الجوهري /١‏ 5966؟. 

() ابن منظور: لسان العرب المحيط ”/ .7١4‏ 

(4) أحمد أمين: يوم الإسلام ص07 . 

(5) راجع بشأن ذلك ما ورد عند ابن قتيبة في الإمامة والسياسة /١‏ 58. 
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يد الشيطان» «قْرَكْبَ بِهِمْ الزلْلَ وَزَيْنَ لَهُمْ الحَطلَ(2. وتسيير أمور الناس 
والحكم فيهم ‏ في فكر علي تن لا يكون وليد تحقيق الرغيات الجامحة 
والميول الذاتية» لأن أية سياسة تنبني على رغيات فئة معينة همّها المحافظة 
على امتيازاتها ومصالحهاء تؤدي بالمجتمع إلى التناقضات الطبقية التي ينجرٌ 
عنها في نهاية الأمر تصدع في بنيته الأساسية . فتغليف الفتنة بشعارات برّاقة 
لا يغيّر من كونها فتنة القصد منها تفتيت وحدة المجتمع بضرب فئاته بعضها 
ببعض . فموقف الناكثين ‏ من وجهة نظر علي غك - ليس موقفاً اجتهاديا 
لأنهم قد سبق أن طلبوا منه الإقتصاص من قتلة عثمان» فوافقهم على ذلك» 
وطلب المهلة حتى يستتب الأمن» وتعود الأمور إلى مجاريهاء فينجلي 
الغموض» وتتبدد غيوم الفتنة كيلا يُؤْحَلٌ البَرِيِمٌ بِالمُذْيبِ0": إلا أنهم ‏ فيما 
يبدو - لم يكونوا جادين فيما طلبوه» لأن القصد الحقيقي من سخطهم كما 
يقول على تلتئلة طلب «هَذِه اليا حَسَدًا لِمَنْ أقَاءتَها الله عَليْهو0 . 

فطلحة والزبير حين بايعا علياًع8 » كانا يظئان أنه سيستجيب 
لرغباتهما في الإمرة» ولكنه رفض شرطهما عارضاً عليهما أن يكونا شريكاه 
«فِي القُوّةِ وَالإِسْتِقَامَةٍ و(عوناه) عَلى العَجرٌَ وَالأوَوِو29» لأن المشاركة في 
الإمامة غير مقبولة لا عقلاً ولا شرعاً إذ «لا يجوز الإشتراك فيها»0”©. كما 
أن دوافعهما شخصية» فحين لم يحقق رغبتهما أظهرا التأليب عليه» بحجة 


)١(‏ خطب لا. 
(؟) راجع في ذلك الخطبة  ١59‏ . 
(9) خطب ١7٠١‏ _فقرة 7. 


.7٠١ حكم‎ )5( 


(0) الأحكام السلطانية ص؟ . 


فكر علي بن أبي طالب ظييئقة في مجريات السياسة في عصره ا 1 


أنهما بايعا مكرهين7©» وإن كانت الوقائع التاريخية تشكك في ذلك» 
فالزبير - من وجهة نظر علي ظائق: - قد أضمر في بيعته غير ما كان يظهر. 
وهو ادعاء متهافت إذا ما وضع في صور مناظرة؛ لأن الحجة تكون عليه لا 
لهء وفي ذلك يقول علي تقككية «يَرْعَمْ أَنّهُ د بَايِع بيد َل ياي بق كا فَقَد 
3 كر بالبَيْعَة» َادّعَى الوَّلِيِجَةَ كَلْيَاتٍ عَلَيْهَا بَأمْرٍ وَإلا قَلِيَدْحْلٌ فِيْمَا خَرَ 
59 "© لأن من واجب المدعي إثبات صحة إدعائه؛ وإلا ل 
باطل» فبيعة الزبير لعلي تق ملزمة وصحيحة, ومادام مقرًا بها فمن 
المحتم عليه أن يقبل الحق» وإذا ما احتمى كل من الزبير وطلحة بالسلطة 
التي يسعيان في الحصول عليهاء فإنهما سينأيان بنفسيهما ‏ كما يبدو من 
قول علي ظلئلة - من العقاب لمشاركتهما في دم عثمان20. ولما لم يتمكنا 
من ذلك» اختلقا شبهة تلبس على الناس ما اقترفاه في حق الخليفة المقتول 
برئهما من دمه» فالسياسة في مثل هذه الظروف تقتضي التمويه» فلم يكن 
بدَاً من الحرب» بعد أن حاول علي تي أن يثنيهما عن ذلك العام 
وتحكيم العقل بقوله «وَإِني لَرَاضٍ د ِحُجّةٍ الله عَلَيِهُمْء وَعِلْمِهِ فِلِهِمْ. . .»(4) 
ولكنهما أبيا إل الحرب. 

فوقعة الجمل لم تنشب بسبب عدم انعقاد البيعة لعلي نئل كما يزعم 
القائل ١لا‏ تكون البيعة إلا باتفاق أهل الحل والعقد»2" لأن ما أثر عن 


. 54 راجع ما قالاه بشأن ذلك في تاريخ الطبري ؟/ 7+ وأيضاً في كامل ابن الأثير ؟/‎ )١( 
خطب8.‎ )5( 

(5) راجع خطب 279 فقرة 7. 

(8) السابق. 

(5) فتحي عبدالكريم: الدولة والسيادة ص7617. 


نض 6660000006 000066 0006.660 00600...-فكر الإمام علي بن أبي طالب تقكتهة 


علي تقئلة من أقوال تؤكد بيعة طلحة والزبير له بالخلافة2'7» ويعضد تلك 
الأقوال ما ذكرته المصادر التاريخية بشأن بيعتهما(" بالإضافة إلى ذلك فإن 
صاحب المقولة» لم يعرّف أصحاب الحل والعقد. وكم عددهم أآنذاك 
والكيفية التي يتم على أساسها اجتماعهم» فطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص من أصحاب الشورى الذين بقوا على قيد الحياة» وقد بايعوا 
عليّائيئة ؛ كما بايعه كافة الأنصار سوى عدد قليل منهم7"؛ ثم أن جميع 
الأمصار الإسلامية تبع المدينة» فالبيعة لعلي نئل قد انعقدت بمبايعة من 
سمّوا بأهل الشورى» وأهل المدينة؛ ومن حضر من ثوّار الأمصارء ولم 
يحدث حدثاً يبطل خلافته» ولكن إصرار أصحاب الجمل على نكث بيعته: 
هو العامل الذي أدى إلى إضرام نار الحرب» بقتلهم المسلمين صبراً 
واستيلائهم على بيت مال البصرة. يلخص علي ظيئة ما أحدثوه بالبصرة 
قبل قدومه إليها قائلاً «َدِمُوا عَلَى عُمَالِي» وَخِرّانِ بيْتِ مَالٍ المُسْلِِيْنَ الذي 
اه اما َ. ماه ار 57 111 م و 2 اسمور 
فِي يدي ١»‏ وَعَلَى أَهْلٍ مَصْرٍِ كلهُمْ فِيْ طاعَتي» وعلى بَيَعتِي فشتتوا كلمتهم. 
وَأفْسَدُوا عَليّ جَمَاعََُ» وَوَتُوا عَلَى شيم ٠‏ فَقَتَلُوا طَائِمَةَ مِنْهُمْ غَذْراَء 
وَطَايَفَةُ عَضُوا عَلَى أَسْيَاَهُمَ قَضَارَبُوا بهَا حَبَّى لَقُوا الله صَادِقِيْنَ ا 


فبرغم تراكم الأحداث والغموض المحيط بالجو السياسي» فلقد كانت 


204 24 ,75- راجع: رسائل‎ )١( 

0( راجع بشأن بيعة الزبير وطلحة لعلي غتيثيه : ابن أعثم الكوفي : الفتوح /١‏ 41 أبن 
قتيبة الدينوري : الإمامة والسياسة /١‏ ا5» ابن الأثير: الكامل ”/ 4/8 . 

. 94 /54 راجع في ذلك الشأن قول ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ (١ 

.5١7 خطب‎ ):4( 


فكر علي بن أبي طالب غئ: في مجريات السياسة في عصره اا 15 


رؤية علي تيئة واضحة فكان يسير بخطوات ثابتة ومدروسة» يقول في هذا 
الصدد «إنَّ معِيْ َبصِيْرتِي» مَا لبَسَتُ عَلَى تَفْسِي» وَل لَبْسَ عَلَيَّ»0©. يقابله 
في الإتجاه الثاني التخبط حيث يقول الزبير قبل بدء المعركة «مَا كُنْت في 
مَوْطِنِ مُنْذُ عَقِلْتُ إلا وَأَنا أعْرِفٌ فِبهِ أمْرِيء غَيْرَ مَوْطِِيْ هذاه(" ممًا يرجح 
عدم ثبات أصحاب الجمل على قاعدة صلبة في خروجهم على علي نئلة . 
إذلم يكونوا صادقين حتى مع بعضهم» فقد أثر عن المقربين منهم القول 
«والله لو ظفرنا لافتتناء وما خلى الزبير بين طلحة والأمرء ولا خلّى طلحة 
بين الزبير والأمر»(" فهم حسب قول علي تقكئةه قد «أَتُلعُوا أَعْتَائَهُمْ إلى أَمْرٍ 
لَمْ يَكُوُوا أَهْلَهُ فَوَقَصُوا دُوْهُو9. 

فعلي لم يكن راغباً في الحربء ولم يبدأهاء وتكاد معظم المصادر 
التاريخية تتفق في ذلك مع ما أثر عن علي من أقوالء إلا أن الطرف 
المقابل هو الذي كان يصرّ عليها لذلك فإن التعويل على الروايات الضعيفة 
التي تدعي أن إشعال تلك الحرب قد بدأ «من ذوي الأغراض الخبيثة من 
جيش علي غقكئلد » وهم أولئك الذين اشتركوا في حصار عثمان. . . فخافوا 
على أنفسهم إذا ما تم الصلح»9 لا ينبت حجة.ء لأن الذين مهدّوا لقتل 
عثمان هم المطالبون بالثأر له «فلم يكن أحد من أصحاب النبي و8 أشد 


.٠١بطخ‎ )1( 

0( تاريخ الطبري :/ ”ادف 466. 

(9) السابق. 

.7١54 خطب‎ )4( 

() محمد الطيب النجار: علي بن أبي طالب نظرة عصرية ص١5.‏ 


33»> 0000ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب تلكئة 


على عثمان من طلحة»(2 كما كانت السيدة عائشة من أكبر المحرضين على 
قتله وهى القائلة قبل خروجها من المدينة إلى مكة أثناء حصر عثمان «اقتلوا 
نعثلاً فقد كفر» 9" , 

فوقعة الجمل كحدث مريعء أحدث صدعاً عميقاً في الصف 
الإسلامي» لم يكن مقبولاً بحقائقه الأليمة. لأن في ذلك مسا بقدر 
الصحابة» وحطاً من مكانة أم المؤمنين عائشة» ومن أجل تبرئة أولئك» 
عوّل على أسطورة (ابن سبأ أو ابن السوداء)(" التي تفرد الطبري بروايتهاء 


)١(‏ العقد الفريد 4/ 275949 وقد أثر عنه لما أصيب في وقعة الجمل بالسهم القاتل«اللهم خذ 
لعثمان مني حتى ترضى» الكامل في التاريخ 9/ ١١4‏ . 

(0) تاريخ الطبري 4/ 459. 

(6) ابن السوداءء أو عبدالله بن سبأ: «تنسب إليه الطائفة السبئية؛ وهم الغلاة من الرافضة» 
أصله من أهل اليمنء وكان يهوديا من أمة سوداءء فأظهر الإسلام؛ طاف ببلاد 
المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأثئمة؛ ويلقى بينهم الشرء وكان قد بدأ أولا بالحجاز ثم 
بالبصرة» ثم بالكوفة» ثم دخل دمشق في أيام عثمان بن عفان» فلم يقدر على ما يريد 
عند أحد من أهل الشام» فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم وأظهر مقالته بينهم ابن 
بدران» - تهذيب تاريخ ابن عساكر 7/ 47١‏ - وقد وردت الإشارات عن عبدالله بن سبا 
وانسياحه في البلاد أيام عثمان وعلي ظثك: في تاريخ الطبري (ت ١٠7ه)‏ 0 
ككالل الل حك 195ل ذا“ “215 دمدهة. وتاريخ الطبري هومصدر 
الأسطورة ‏ كما نعتقد ‏ وقد أخذها عنه الكثير من المؤرخين الذين أتوا من يعده؛ فسئد 
الرواية التي عوّل ابن عساكر (ت )57/١‏ في شأن عبدالله بن سبأ هو«دروى سيف بن عمر 
بن أبي حارثة» وأبي عثمان قالا. . . » ابن بدران ‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر 1/ 477 » 
وهو سند رواية الطبري عن سيفء أما ابن الأثير (ت 770) فقد ذكر أعمال عبدالله بن 
سبأ والسبأية في خلافة عثمان ومن ثم في خلافة علي غلكئق ‏ الكامل في تاريخ "/ /اه» 
"لاء لالاء 217١‏ دون إسنادء لكنه ذكر في مقدمة تاريخه /١‏ © بانه في تأليفه قد - 


- ابتدا «بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري. . . (فأخذ) ما فيه من 
تراجمة لم (يخل) بترجمة واحدة منها»؛ ويعرض ابن خلدون (ت 777) - «لرواية 
عبدالله بن سبأ في موضوع «أمر الجمل؟ ‏ تاريخ ابن خلدون /١‏ 3505» ثم يقول في 
نهاية الرواية 7”/ 577 «هذا أمر الجمل ملخص من كتاب أبي جعفر الطبري اعتمدنا 
للوثوق بسلامته؟» وإذا ما رجعنا إلى الطبري في مقدمة تاريخه /١‏ 8 فإنه يقول «فما 
يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين ممًا يستنكره قارئه أو يستشنعه 
سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة» فليعلم أنه لم 
يؤت في ذلك من قبلناء وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على 
نحو ما أدي إلينا فهو يبريء ساحته ويلقي بالمسؤولية التامة على من أخذ عنهم من 
الرواة وإذا ما عدنا إلى سند رواية عبدالله ابن سبأ كما أوردها الطبري؛ فسنجد أن 
مصدرها هو سيف بن عمر الضبي» الذي قال عنه الرازي (ت 7717) في كتاب الجرح 
والتعديل 4/ 2714ضعيف الحديث . . متروك الحديث» يشبه حديثه حديث الواقدي؛. 
وقال قيه ابن حجر (ت 807) في كتاب تهذيب التهذيب 5/ 446 ١سيف‏ بن عمر 
البرجمي» ويقال السعديء. ويقال الضبعيء ويقال الأسدي الكوفيء صاحب كتاب 
الردة والفتوح. . . ضعيف الحديث» ليس خير فيه. . . قال أبو داود: ليس بشيء. 
وقال النسائي والدار قعلني: ضعيف. . . وقال اين حيّانَ: يروي الموضوعات عن 
الإثبات. . . وقالوا: أنه كان يضع الحديث . .. وقال الحاكم: اتهم بالزندقة وهو في 
الرواية ساقط . . . مات زمن الرشيد»» فسند الرواية متهافت» إضافة إلى ذلك» فإن 
كتب الطبقات والتاريخ المعوّل عليها والسابقة في تأليفها لتاريخ الطبري قد سكتت تماما 
عن ابن سبأ وأعماله الشنيعة تجاه الإسلام» فابن سعد (ت 770) في الطبقات الكبرى 
*/ 14 وما بعدها و01 وما بعدها في سيرتي علي تتتثه وعثمان؛ لم يأت على ذكر ابن 
سبأ وأسطورته أثناء ذكره لحوادث عصر كلا الخليفتين» كما لم يذكر ذلك أيضاً 
البلاذري (ت 778) في أنساب الأشراف ؟7/ ”٠0‏ وما بعدهاء فالأسطورة كما نعتقد 
من نسج خيال سيف بن عمر ومن شايعه من مرتزقة الرواة ونتفق مع طه حسين بأن - 


فض 600000000 000000000000000060....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظضئهة 


اعتماداً على سند ضعيف مصدره سيف بن عمر('2؛ ولكن ذلك لا يعيّر من 
الواقع» لأن الذين خرجوا إلى علي تئلة من أهل الكوفة لم يلبوا دعوته إلا 
بعد جدل طويل وأخذ وردء بمعنى أنهم كانوا في بداية أمرهم مترددين» 
وقد سجل التاريخ جانباً من ذلك الجدل7": وعليه فإن من خرج منهم إلى 
علي غقكئ: خرج مقتنعاً» ولو كانت هناك أيد خفية خائفة لسمع صوتها وبان 
تأثيرها في ذلك الجدل الذي اشترك فيه كل من عمّار بن ياسر والحسن بن 
علي عكئة » وهاشم بن عتبة20» وصعصعة بن صوحان9؟), وأبي موسى 
الأشعري00) ومالك الأسع 20 


- «أكبر الظن. . . أن خصوم الشيعة أيام الأمويين والعباسيين قد بالغوا في أمر عبدالله 
بن سبأ هذاء ليشككوا في بعض ما نسب من الأحداث إلى عثمان وولاته من ناحية» 
وليشنعوا على علي تقذ من ناحية أخرى» فيردوا بعض أمور الشيعة إلى يهودي أسلم 
كيداً للمسلمين»» الفتنة الكبرى ‏ عثمان /١‏ 1*4 . 

)1١(‏ راجع الهامش السابق. 

(5) بشأن ذلك الجدل راجع تاريخ الطبري 4/ 48١‏ . 

(؟) هاشم بن عتبة - صحابي من أصحاب علي ظتكئية استشهد في صفين ‏ راجع ترجمته في 
أسد الغابة 6/ /ا/ا. 

5( صعصعة بن صوحان العبدي» كان مسلما على عهد الرسول ولكنه لم يره» وهو 
من سادات عبدالقيس - كان من أصحاب علي تتينهد توفي في أيان معاوية ‏ أسد الغابة 
.3١‏ 

(0) أبو موسى الأشعري - عبدالله بن قيس - صحابي أستعمله الرسول © على زبيد وعدن 
واستعمله عمر على البصرة وأقره عثمان عليها ثم عزله» وكان أحد الحكمين (ت 47 
ه) أسد الغابة ”/ 5”. 

(7) مالك الأشتر أحد الأشراف الأبطال المذكورين» كاد يهزم معاوية في صفين لولا رفع 
المصاحف . لما رجع من صفين جهزه علي تتيئ: واليا على مصرء فمات في الطريق- 


فكر علي بن أبي طالب لكل في مجريات السياسة في عصره سو ا 1 


ومحمد بن أبي بكر("2. ثم أن جيش علي - كما تحدثنا المصادر 
التاريخية ‏ قد كان تحت قيادته المباشرة» ملتزما بتعليماته» من ذلك أنه قال 
للأشتر وقد كان على ميمنته يوم الجمل «احمل فحمل في أصحابهء 
فكشف من بازائه» ثم قال لهاشم بن عتبة. .  .‏ وكان على المسيرة - 
احمل فحمل في المضرية» فكشف من بازائه» فقال علي تكئة لأصحابه» 
كيف رأيتم ميسرتي وميمنتي202: وفي ذلك ما يدل على انضباط قيادته؛ 
وائتمار جنده بإمرته» مما لا يدع مجالاً للدس بينهم» خاصة وأن سياسته 
الحربية تعتمد الدفاع في أية حرب يجبر على خوضهاء بالرغم من اعتقاده 
بسلامة موقفه لأنه يرى أن بدء العدو بالحرب حجة عليه لكونه البادئ» 
لذلك كان يوصي جنده في كل موطن قتال بقوله الآ الوا القوْمَ َنّى 
يبْدأُوكُمْ» فَإنَكُمْ بحَمْدٍ الله عَلَى جو وَتَرْكُكُمْ ِيَاهُمْ حَنَّى يَبْدَُوكُمْ حجة 
أَخْرَى لَكُمْ عَلَنِهِمْ»(": فالقعال ‏ من وجهة نظر علي ظيكة ‏ هو الملاذ 
الأخير الذي يلجأ إليه مضطراً بعد أن تنفذ كل جهوده السلمية» لأنه يرى 
نفسه هادئا ومصلحاً لا متسلطاً يسعى إلى الحكم بأية وسيلة7؟). 


فحرب الجمل قد خاضها علي تيكل مضطراً ليس بفعل المندسين في 


- مسموما سنة اثنتين وثلاثين ‏ راجع سير أعلام النبلاء» 4/ 4". 

)١(‏ محمد بن أبي بكر الصديق ‏ من أصحاب علي ظيثه ‏ ولأه مصرء لما رجع معاوية من 
صفين جهّز له جيشاً» فانهزم محمد وقتل وأحرق جثمانه سنة ثمان وثلاثين. راجع 
ترجمته عند العماد الحنبلي ‏ شذرات الذهب /١‏ 18. 

.776 /5  ديرفلا العقد‎ )١( 

ليغ تاريخ الطبري 6/ .١4  لئاسر »٠١‏ 

(4) راجع قول علي فت عن موقفه من الحرب - خطب 984 . 


54 0.000 -فكر الإمام علي بن أبي طالب تلكئلة 


جيشهء ولكن إرادة طلحة والزبير ومعهما السيدة عائشة» هي التي حتمت 
عليه خوضهاء خاصة أن أقطاب حرب الجمل الثلاثة قد أدركوا أن 
المساومة مع علي ظيتية على حساب المباديء لن تجدي», فلجأوا إلى الحل 
المسلح لإقصائه حتى يتمكنوا من تحاشي تهمة تأليبهم على عثمان فيما لو 
استقر الوضع» وكي يصلوا إلى تحقيق هدفهم المادي المشترك المتمثل في 
تمكنهم من السلطة فيما لو انتصروا عليه. 

فطلحة بن عبيدالله التيمي» قد كان من أكبر المؤلبين على عثمان» فهو 
الذي أمر الثوّار بتشديد الحصار عليه ومنع الماء عنه». كما استولى على 
مفاتيح بيت المال أثناء الحصر("2 وقد حاول علي تلز ثنيه عن كل ذلك» 
ولكنه ظل مصرًا على موقفه7" ولما قتل الخليفة ووجد إقبال الناس على 
علي ظلئ: بايعه معتقداً أنه سينال الحظوة عنده بحكم صحبته فطلب منه أن 
يوليه البصرة9"»: فأبى عليه ذلك . 

والزبير بن العوام كان من أكبر المعاضدين لعلي تائيه » والمساندين 
لحقه في المطالبة بالخلافة منذ اليوم الذي تمت فيه البيعة لأبي بكر حتى 
الوقت الذي انعقدت فيه لجنة الشورى» فلقد كان من ضمن الستة الذين 
رشّحهم عمر للخلافة» فتنازل عن حقه في تلك اللجنة لعلي". إلا أنه 


(1)(؟) راجع العقد الفريد 5/ 749 وتاريخ الطبري 5/ 7274. 24017 والإمامة والسياسة 
/م؟. 

(5) راجع قول طلحة بشأن ذلك تاريخ الطبري 5/ 14٠8‏ . 

(4) راجع موقفه من بيعة أبي بكر في: الإمامة والسياسة .١١ /١‏ 

)2( راجع ذلك عند ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد / 8لا . 


فكر علي بن أبي طالب ظكيه: في مجريات السياسة في عصره ماش ا 


غيّر موقفه من علي ظَقككة بعد أن تمت البيعة له بعد مقتل عثمان» ويعزى 
ذلك التغيير - فيما نعتقد ‏ إلى عدة عوامل» في مقدمتها العامل المادي» إذ 
لم يكن الزبير راضيا عن نظام المساواة لتعارضه مع مصلحته الذاتية(©, 
كما أن علياغ4: لم يحقق له رغبته في توليته الكوفة7"') إذ يبدو من حواره 
مع علي تتئ: حول طلب الولاية» أن العامل المادي هو الذي أسخطه على 
عثمان» إذ يقول هو وطلحة لعلي ته بعد أن بايعاه «قد رأيت ما كنا فيه 

من الجفوة في ولاية عثمان كلهاء وعلمت ت رأي عثمان في بني أمية» وقد 
ولأك الله الخلافة من بعده» فولنا بعض أعمالك276» ولما امتنع علي تتكثية 
عن الإستجابة لما طلباه؛ قال الزبير متذمرا «هذا جزاؤنا من علي نك« . 
أقمنا له في أمر عثمان حتى أثبتنا عليه الذنب» وسببنا له القتثل» وهو جالس 
في بيته» وكُفِيَ الأمرء فلما نال ما أراد جعل دوننا غيرنا»2» أضف إلى 
ذلك تأثير ولده عبدالله ‏ ابن أسماء شقيقة السيدة عائشة ‏ عليه» فلقد كان 
الطموح إلى الإمارة يملأ حنايا الإبن» بحيث لم يترك لأبيه مجالاً للتفكير 
في عاقبة مجابهة علي ظقكئلة ونكث بيعته» ولإدراك علي تقل مدى تأثير 
الإبن على أبيه روي عنه قوله «مَازَالَ الزُييْرُ رَجُلا ما أَهلَّ البَئِتِ حَنَّى نَم 
ابَُ المَشْوْومُ عبدالله؛2"0. ولقد بذل علي تله كل ما في وسعه لصد الزبير 
عمًا عزم عليه متبعاً أسلوب الملاينة المقرون بعنصر القرابة» ولكن كل 


)00( راجع ص5١‏ من هذا البحث. 
(؟) راجع أنساب الاشراف ؟/ 8١5؟.‏ 
6( شرح أبن أبي الحديد /١‏ 771. 
(5) ابن قتيبة ‏ الإمامة والسياسة .861١ /١‏ 


.15١-مكح‎ )0( 


” 000060000 000000.0......0..00...فكر الإمام علي بن أبي طالب تقكئله 


ذلك لم يجد نفعاًء من ذلك أنه قبل بدء القتال قال لابن عباس حين أرسله 
للتفاهم مع أصحاب الجمل «لآ تَلْقَينَ طْلْحَدَء فَإِنَكَ إِنْ تَلْقَهُ تَجِذْهُ كَالئّوْر 


عَاقِصاً قَْئهُه يَرْكَبْ الصَّعْبَء وَيَقُولٌ: هُوَ الذّلُولُء وَلَكِنْ إلْقَ الرَُيْرَ فَإنه 
بِالعِرَاقء قَمَا عَذَا مِمّا بّدا2'0 لكن الزبير لم يشب إلى رشده ويعتزل القتال» 
إل بعد أن نشب القتال. 

السيدة عائشة: بدأ صوتها يعلو في خلافة عثمان متخذا جانب 
المعارضة فكانت «أشد الناس تأليباً عليه وتحريضاً»2"0. والسبب المادي ‏ 
كما يتهيأ لنا ‏ هو الدافع وراء ذلك» لأن عثمان قد صيّرها «أسوة غيرها من 
نساء رسول الله وَلك70" بعد أن كان عطاؤها في عهد عمر يزيد عليهن بألفي 
دره 240 فدخلت معه في منافرات» وحرضت علي قله وكانت تتمنى 
لو حلٌ في مكانه؛ طلحة بن عبيدالله التيمي20؛ على اعتبار أنها تيمية 
'أيضاً» فلما قتل الخليفة ووصلها خبر مبايعة الناس لعلي ظكئلة. أدركت أن 
طموحاتها في إرجاع الخلافة تيمية أصبح بعيد المنال2"0: هذا بالإضافة إلى 


."١-بطخ‎ )١( 

(؟) ابن الأثير ‏ أسد الغابة ‏ ”/ 091. 

(©) تاريخ اليعقوبي ”/ ١176‏ وورد مثله عند ابن أعثم الكوفي في الفتوح 7”/ 11١9‏ . 

(4) راجع سير أعلام النبلاء» ؟/ 181 . 

(5) راجع ص 714 من هذا البحث. 

() راجع مقالتها بشأن طلحة ‏ تاريخ الطبري 4/ /ا١4.‏ 

(0) راجع مقالتها بشأن مبايعة عليغتك: - تاريخ الطبري 4/ 04*» الإمامة والسياسة /١‏ 
7 الكامل في التاريخ 7/ 1١7‏ . 


فكر علي بن أبي طالب ظئية في مجريات السياسة في عصره السو لوا 


ما كانت تحمله في نفسها على علي تئة . فكتب السيرة تحدثنا بأنها لم 
تن تح حت ذكر اموا 

لقد تهيأت لأصحاب الجمل كل الظروف التي تتيح لهم محاربة 
علي تكئنة » حين توفرت لهم الطاعة» والسخاء» والشجاعة؛ وقد أجمل 
علي تله تلك المزايا في قوله «إني مُيِيْتٌ بِأرْبَعَةٍ: أذهى النّاس» وَأسْحَْاهُم 
طَلْحَة وَأَشْجَعَ الئّاسٍ الرُبيْرَه وَأَطوّعَ النّاس فِي النّاسِ عَائْشَةَ»0 والرابع 
يعلى بن منية7" الذي وصفه علي ظلتتقة بأسرع الناس إلى إشعال الفتن. 

فقضية حرب الجمل قد كانت محسومة بالنسبة لعلي ظقئة » فهو لا يجد 
مبرراً في الخروج على السلطة ما دامت تسير بأمور المسلذين بما يتماشى مع 
القرآن والسنة وتحقيق العدل للجميع فالتصدي للفتنة وإخمادها واجب ديني 
في حالة عدم جدوى النصح» وهو ما يمكن استخلاصه ممًا أثر عنه غك من 
أقوال» فبصدد كشفه أساليب التضليل التي حاول بها أصحاب الجمل تمويه 
الحقيقة يقول «أنا فَقَأتُ عين الفتنة» وَلَمْ يَكنْ لِيَجمَرئَ عَلَِهَا أَحَدٌ غيّرِي» بَعْدَ 
أَنْ مَاجَ عَبِهَبَا وَاشْعَدَ َلَبّهَاه(2» والإجتراء الذي يقصده علي تلكئةة هو تبصّرّه 
بملابسات الفتنة ومعالجتها بمقتضى الشرع . 


.189 /7 راجع سيرة ابن هشام 4/ 2548 وتاريخ الطبري‎ )١( 

(') ابن عبدالبر ‏ الاستيعاب ‏ بهامش الإصابة ”/ 77١‏ . 

(9) يعلى بن منية ‏ وهو اسم أمه واسم أبيه أمية» استعمله عمر على بعض اليمن وكان على 
الجند باليمن حين بلغه قتل عثمان؛ فأقبل لنصره» ولكنه لم يدركه» فقدم مكة بعد 
انقضاء الحجء وأخذ يحرض على الثأر من قتلة عثمان» راجع ترجمته في أسد الغابة 
ه/ اه 

(89) خطب ؟9. 


” اماف ويه مااع ال ااه ماد حدم كباب فكر الإمام عل بن أي طالب كيه 


فإن تكن واقعة الجمل قد أحدثت انقساما في الصف الإسلامي» إلا 
أن نتائجها لم تخل من ايجابيات» لم تكن لتعرف لولا تلك المعركة» لأن 
علياغتيئة قد عامل أصحاب الجمل بعد هزيمتهم معاملة تكاد تختلف تماما 
عمًا عهده المسلمون في معاملتهم للمهزومين» حيث يجعلون من أراضيهم 
وأموالهم غنيمة للمحاربين» ومن نسائهم وأطفالهم وأسراهم سبايا يحق 
بيعهم واسترقاقهم ولكن عليأءئة في حرب الجمل لم يأخذ بذلك 
الأسلوب؛ مما جعل أصحابه يستغربون تصرفه وينكرونه عليه بقولهم 
«تحل لنا دماءهم». ولا تحل لنا نساءهم؟ فقال: كذلك السيرة في أهل 
القبلة» فخاصموه» قال: فهاتوا سهامكم واقرعوا على عائشة. . . ففرقوا 
وقالوا نستغفر الله206؛ فحرب الجمل ونتائجها من وجهة نظر علي تيكل » 
مسألة فقهية»؛ وضحت واستبانت حين باشرها بنفسه «إذ لم يكن المسلمون 
قبلها يعرفون كيفية قتال أهل القبلة»2"0. فقد أثر عن الإمام الشافعي قوله 
«لولا علي لما عرف شيء من أحكام أهل البغي:20. إلا أنها وإن حسمت 
في صالح علي غاقكلة فإنها لم تكن سوى تمهيد لحرب تزعمها من أسماهم 
علي ظليئقة. القاسطين . 
ثانيا: القاسطون ‏ أي بنو أمية: 

والقاسطون في اللغة هم الجائرون الباغون» وقد جاء في القرآن 
الكريم «وَأَمّا القَاسِطوَّن فَكَانُوا لِجَهَئَمَ حَطَباً»29): «لذلك قيل: قسط 
)١(‏ المتقي الهندي ‏ كنز العمال - /١١‏ 75”. 


(7(:)5) شرح ابن أبي الحديد 9/ .771١‏ 
(4) الجن / 1ل. 


فكر علي بن أبي طالب ظكئة في مجريات السياسة في عصره ا 


الرجل : إذا جار وأقسط : إذا عدل:72(). وفي التفريق بين معنى المفردتين 
يقول ابن منظور «أقسط يقسطء فهو مقسط إذا عدل» وقسط يقسطء فهو 
قاسط إذا جارء فكأن الهمزة في اقسط للسلب كما يقال شكا إليه 
وأشكاه»("2. ومفردة قاسط التي تعني الجور كمصطلح سياسيء قد أطلقت 
على الأمويين ومن شايعهم لخروجهم على علي تقل ومحاربتهم له في 
صفينء» فقد أثر عنه قوله هعََهّدَ إلىّ رَسُولٌ اللهئك أَنْ أقَاتَِ التَاكِئِيْنَ 
رَالقَاسِطِيْنَ وَالمَارِقيْنَ»2"0» وذلك يكشف لنا عن موقف علي تقكئة المتشدد 
تجاه الأمويين عامة وتجاه معاوية بن أبي سفيان على وجه الخصوص لم 
يكن بدافع العصبية أو حب التسلط» وإنما هو موقف نابع من اعتقاد ديني 
بحت» وإن حاولت السياسة إلباسه ثوب العصبية» ذلك الوتر الذي حاول 
الأمويون العزف عليه للوصول إلى مآربهم فكان البدء مطالبتهم الخليفة 
بالإقتتصاص من قتلة عثمان الأموي؛ فجانب العصبية قد يكون له قيمته 
العالية في القضية إذا ما نظرنا إليه من الزاوية الأموية» فقد احتموا بذلك 
كشعار من أجل معارضتهم لخلافة علي لز حين وضعوه كشرط لإقرارهم 
بخلافته وذلك منذ الأيام الأولى التي انعقد فيها الأمرله. فقد تخلف عن 
البيعة بعض الأمويين» فبعث إليهم ليكلمهم في ذلك» فتكلم الوليد بن عتبة 
فقال «يا أبا الحسن» إنك وترتنا بأجمعناء أما أنا فقتلت أبي صبراً يوم مكة» 


. 758 الراغب الأصفهاني  المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(؟) لسان العرب المحيط ”/ 485. 

(*) ابن الأثير ‏ أسد الغابة 4/ »١١6‏ لسان العرب المحيط ”/ 485»: ويمكن مراجعة 
تخريجات أخرى للحديث في : فضائل الخمسة من الصحاح الستة لمرتضى الحسيني 
الفيزو أبادي ”/ 7947 وما بعدها. 


33> ...ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


وخذلت أخي عثمان فلم تنصره؛ وأما سعيد بن العاص فقتلت أباه يوم 
بدر. . . وأما مروان فسحقت أباه عند عثمان لما ردّه إلى المدينة وضمّه 
إليه»ء ونحن نبايعك على أن تقتل من قتل صاحبنا. . . وعلى أنك تسوغنا 
ما يكون منا وعلى أنا إِنّْ خفناك على أنفسنا لحقنا بالشام عند ابن عمنا 
معاوية2'(0 فالشروط التي وضعها أولئك الرهط من الأمويين لم تكن في 
مجملها ذات طابع إسلامي» وإنما هي مبنية على العصبية الجاهلية 
والمادة» وبعيدة عن مفهوم السياسة الدينية"2: لذلك فهي تتعارض وفكر 
علي غكية ‏ وهذا ما أدى إلى رفضها جملة وتفصيلاً ويكمن ذلك في ردّه 
عليهم بقوله «أمَا مَا كرتم | آي وَتَرْتَكُمْ قن الحَقٌ وتَرَكُمْ وَأمَا وَضْيِي 
عَنْكُمْ ما يَكُونُ مِنْكُمْ فَلَئِسَ لِي أن أَصَعَ عَنْكُمْ حَقَا لله تَعَالَى كَذ و وَجَبَّ 
عَلَيكمْ َأَمَا فَمِْي قله عُْمَانَ كلو لَِمَنِي الَو مَ كَتْلَهُمْ لَقَتَلتَهُمْ أنس. وَأمَا 
. حَرْقُكُمْ إِيَايَ فَإِني ادمتعم مما تخائر ن0". فالجدل الذي دار بين 
علي نتكئلة وبين أولئك الأمويين يكشف تباين المواقف الفكرية عند كلا 
الطرفين» إذ بينما ينطلق فكر عليظكئية من قاعدة دينية أساسها الحق 
والمساواة» ينطلق فكر أولئك من قاعدة أساسها المصلحة الذاتية المتكونة 
من عناصر مادية وأخرى عصبية . 

لقد حاول الأمويون كبح جماح رغباتهم في فترة صدر الإسلام» وإن 
لم يخفوا بعض تطلعاتهم التي كانت تصطرع في نفوسهم» فعثمان بن عفان 
)١(‏ ابن أعشم الكوفي - الفتوح 7/ 14١‏ . 


(؟) راجع ص7١1‏ وما بعدها من هذا البحث فقد فصلنا القول في واجب الخاكم في فكر علي نثلة . 
(7) ابن أعثم الكوفي» السابق ”/ 44١‏ . 


فكر علي بن أبي طالب تئقة في مجريات السياسة في عصره 6 


وهو من الصحابة السابقين الأولين الذين دخلوا الإسلام طواعية وعن 
اقتناع» قد جاء إلى الرسول 6ك هو وجبير بن مطع 7" لما قسموَلكُةِ سهم 
هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم. أرأيت 
واحدة»2"0؛ ونحن إذ نورد هذا الشاهد لا نشك في إخلاص عثمان 
للإسلام وبذله الأموال الطائلة في سبيل إعلاء كلمته ولكن مبادرته 
الرسو ليه بذلك القول تعني التماس السؤدد الاح فحن عم 
الرسول بالخمس من ذوي قرباه. 

لقد فقد الأمويون كل امتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها في الجاهلية 
بعد دخولهم الإسلام كرها فعدوا من الطلقاءء بعد أن سَنّ عليهم 
الرسول يه يوم الفتح("؛ ولابد أن يكون ذلك قد ترك أثراً عميقاً في 


)١(‏ جبير بن مطعم من حلماء العرب وساداتهم» يؤخذ عنه النسب لقريش وللعرب قاطبة» 
كان له عند رسول اللهوكُةِ يدء وهو أنه كان أجار رسول اللهوْلكهِ لما قدم من الطائف 
حين دعا ثقيفاً إلى الإسلام» وكان أحد الذين قاموا بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش 
على بني هاشم وبني عبدالمطلب, وكان إسلامه بعد الحديبية» وقبل الفتح١‏ توفي سنة 
سبع وخمسين من الهجرة ‏ ابن الأثير: أسد الغابة /١‏ *737. 

(؟) أبو عبيد: الأموال ."141١‏ 

() سموا بالطلقاء نسبة إلى قول رسول الله يوم الفتح في السنة الثامنةهيا معشر قريش ويا 
أهل مكةء ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراء أخ كريم» ثم قال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء»؛ سيرة ابن هشام 4/ 59» تاريخ الطبري 7/ 7١‏ المسعودي ‏ مروج الذهب 
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نفقوسهم» وإن حاولوا إضماره والإندماج ة في المجتمع الجديدء كما حاول 
الرسولءَة بدوره استلال النقمة من نفوسهم بتألفهم بالمال» فأعطى أبا 
سفيان من غنائم حنين «مائة بعير وأربعين أوقية» كما أعطى سائر المؤلفة 
قلوبهم وأعطى ابنيهِ يزيد ومعاوية»( 2 كما استعمل وَل منهم في بعض 
العاص (") الذي ولاه يرك البحرين بعد أن «اعزل عنها العلاء ابن 
مقو 00 وبعث خالد بن سعيد بن العاص (4) عاملاً على صدقات 
اليمن ولم يزل على عمله حتى توفي رسول اللهوْيٌة» واستعان بعثمان بن 
عفان على كتابة الوحي"2» ويخالد بن سعيد ومعاوية.بن أبي سفيان في 


.١9٠ ابن عبدالبر  الاستيعاب بهامش الإصابة ؟/‎ )١( 

(1) إبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسء أسلم قبل خيبر وشهدها مع رسول 
اللهوُة وكان شديداً على رسول الله والمسلمين قبل إسلامه؛ أسلم بعد أن عرف 
حقيقة النبي و من راهب بالشام واستعمله الرسول ,َك على البحرين» وكان أحد من 
تخلف عن بيعة أبي بكر لينظر ما يصنع بنو هاشمء فلما بايعوا بايع» اختلف في سنة 
وفاته» فقيل سنة اثنتي عشر وقيل سنة أربع عشرة بعد الهجرة. . . وقيل توفي سنة تسع 
وعشرين . أسد الغابة /١‏ 55 . 

(*) أسد الغابة /١‏ /ا4. 

(4) خخالد بن سعيد بن العاص؛ من السابقين الأولين في الإسلام لم يتقدم عليه في ذلك 
سوى علي ظيكئه: وأبو بكر وزيد بن حارثة وسعد بن أبي وقاصء هاجر إلى الحبشة فيمن 
هاجر إليها من المسلمين» شهد مع النبي وَلُةِ بعض غزواته؛ وبعثه عاملا على صدقات 
اليمن» ولم يزل بها حتى توفي وَلكُكِ فرجع وأخواه عمرو وإبان عن أعمالهم. وتأخروا 
عن بيعة أبي بكر حتى بايعت بنو هاشم» استشهد في وقعة اجنادين سنة ثلاث عشرة من 
الهجرة ‏ أسد الغابة 7/ 98. 

(0) راجع الجهشياري - الوزراء والكتاب ص7١‏ . 


فكر علي بن أبي طالب كله في مجريات السياسة في عصره ا 0 


كتابة حوائجه(2؛ كل ذلك على ما نعتقده ‏ في سبيل تأليف نفوس 
الأمويين» وإدماجهم في الحياة الجديدة» فخبت طموحاتهم بعض الشيء 
وإن كانت لتظهر من الشاذين منهم على شكل تصرفات عدائية بقصد 
الإستهزاء بالإسلام»؛ والإساءة إلى الرسول بسبب عدم مقدرتهم على 
التفاعل مع القيم الإنسانية التي حطت من مكانتهم الإستعلائية لتفضل 
عليهم من كانوا عبيداً وسوقة من الفقراء» وذوي الأنساب الخاملة. فعبد 
الله بن أبي السرح أخو عثمان في الرضاعة» قد ارتد مشركاً وكان من كتبة 
الوحي «وصار إلى قريش بمكة فقال لهم: إني كنت أصرف محمداً حيث 
أريد؛ كان يملي علي عزيز حكيم» فأقول: أو عليم حكيم؟ فيقول: نعم» 
كل صواب92. وقد أهدر الرسو لوي دمه يوم الفتح لولا إلحاح عثمان 
بالشفاعة فيه20. ومن ذلك أيضاً طردهيقوكٍ الحكم بن أبي العاص بن أمية 
بن عبد شمس من المدينة» بسبب محاولته إيذاء الرسول ولو بالإستهزاء 
عليه» وتصنته على بيوته ونقل أخباره «إلى كبار أصحابه من مشركي قريش 
وسائر الكفار والمنافقين»9 . 

فمن الملاحظ أن الرسول #5 قد سار في الأمويين بسيرة الترغيب تارة 
باستئلافهم وتقريب المؤمنين منهم» وبإغداق الأموال على الذين لم يثبت 
الإسلام في نفوسهمء والترهيب تارة أخرى بالقتل والنفي» مما جعل 
أولئك الذين دخلوا في الإسلام كرها أن يتقبلوا الحياة الجديدة على مضضص 
)١(‏ السابف. 


(؟)»(*) أسد الغابة "”/ 7689 . 
(5) الاستيعاب بهامش الإصابة /١‏ 717 وراجع ترجمته هناك أيضاً. 
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مع بذلهم كل ما في وسعهم من طاعة ومشاركة تخفف عن كواهلهم وطأة 
الإستصغار الذي لحق بهم جراء دخولهم الإسلام مرغمين20: وحاولوا 
جاهدين كبح جماح طموحاتهم وإضمارها في أعماقهم» لذلك فما أن 
انتقل الرسول 8 إلى الرفيق الأعلى وانعقدت البيعة لأبي بكر الصديق 
حتى ارتفع صوت أبي سفيان بن حرب قائلاً لعلي غيئلة «مال هذا الأمر في 
أقل حيّ من قريش» والله لئن شئت لأملأنها عليه خيلاً ورجالا0©, إذ 
تبدو العبارة وكأنها صادرة عن حمية جاهلية أو قل عصبية عشائرية يقصد 
بها صيانة حقوق الهاشميين» ولكن الحقيقة من وجهة نظر علي تق ليست 
كذلك» لأنها وإن كانت عصبية في ظاهرهاء فما هي سوى فتنة أراد بها 
رأس الأمويين شق عصا المسلمين» لذلك بادره علي تقكئية بالقول «يَا أبَا 
سَفْيَانَ طَالّمًا عَادَيْتَ الإِسَْلام وَأَهْلَهُ كَلَمْ تَضْرْ ره بذَلِكَ شَيْعاً» إِنَا وَجَدْنَا أبَا بكر 
نَّهَا أحلا20, فعلي تجتيد ادر انها هزه الامزريلة للإسلام» فلو كانت 
مقولة أبي سفيان تلك 7 تعبيراً عن عصبية خالصة» لما سكت عندما خلى له 
أبو بكر ما كان في يده من الصدقات التي كلفه رسول الله بجمعها قبل 
وفاته وذلك امتثالاً لنصيحة عمر بأن «هذا قد قدم وهو فاعل شراًء وقد كان 
النبي ولك يستألفه على الإسلام؛ فدع ما بيده من الصدقة» ففعل» فرضي 
أبو سفيان وبايعه»9). مع ملاحظة التباين بين موقف علي ككل » وبين 
موقف أبي بكر من تصرف أبي سفيان» فكلتا الشخصيتين تدركان تزعزع 


)١(‏ لمعرفة شعور الأمويين بعد دخولهم الإسلام راجع قول هند وأبي سفيان لابنهما معاوية 
حين استعمله عمر على مكة ‏ العقد الفريد 4/ 7508. 

(0):() تاريخ الطبري "/ 509. 

(4) العقد الفريد 5/ /ا76. 


فكر علي بن أبي طالب ظكئية في مجريات السياسة في عصره المي 1 


إيمان رأس الأمويين مع التباين في أسلوبهما في معالجة ذلك» فقد استخدم 
أبو بكر العامل المادي لقطع دابر الفتنة» ولكنه بذلك قوّى العزم وأنعش 
الأمل في نفوس الأمويين في تعويض ما افتقدوه من سلطان في ظل 
الإسلام» وذلك بإتباعهم ذات الأسلوب ولكن بطرق مختلفة قد تكون أكثر 
إحكاما ودهاء» أما عليغية فقد حسم الأمر بفضح أساليب أبي سفيان 
وكشف نواياه الحقيقية تجاه الإسلام» في محاولة منه لوأد أية طموحات 
غير مشروعة تعود بالضرر على الإسلام» خاصة وأن الإسلام لم يعد في 
حاجة إلى استثئلاف المنافقين وضعفاء الإيمان» بعد أن اشتد عوده وكثرت 
أعوانه بشهادة عمر بن الخطاب في قوله ١كان‏ يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل 
وإن الله قد أعز الإسلام»2"0» فلم تعد الحاجة إليه» لأن المنافقين ومن 
تابعهم من ضعفاء الإيمان أصبحوا قلة لا يشكلون أية خطورة على 
الإسلام. 

ففي نفس الوقت الذي كان فيه الخليفتان الأول والثاني قد ارتابا في 
نوايا أبي سفيان تجاه الإسلام في مطلع خلافة أبي بكر كما أسلفناء فإنهما 
قد قلّدا الأمويين بعض الأعمال المهمة؛ وذلك على اعتبار أن الإسلام قد 
أزال ما في نفوس الأمويين0") من عصبية جاهلية» ولكن الخليفة الرابع لم 
يثق قط بمعظم الأمويين» خاصة أولئك الذين تأخر دخولهم في الإسلام 
من الفرعين السفياني والمرواني» إذ يقسم في أحد المواقف تأكيد لمقولته 
)١(‏ ابن أبي الحديد ؟١١/‏ 09. 


(0) لمعرفة رأي علي:: في الأمويين راجع: البلاذري ‏ أنساب الأشراف ؟/ ٠٠١‏ 
صفين لابن مزاحم ص6١27‏ خطب 4ل كلل 5١‏ 


34 ماش المية ا ا 44004 .ف افك الآخام على .ين أي طالب لجيه 


وَالَذِي كَلَقَ الحَبََّء وَيَرَا النسمة مَا أَسْلَّمُوا وَلَكِنْ اسْتَسْلِمُوا 1 الكَفْرَ 
لما وَجَدُوا أغواناً )20 

فوثوق أبي بكر وعمر بالأمويين عامة وبمعاوية على وجه الخصوص 
لا يعني سلامة موقفهم بحيث يرتضيهم علي تيئلة في معاونته على أعباء 
الحكم» فمعاوية الذي رفع راية العصيان في وجه علي تكئلة , لا بد أنه كان 
يتعجّل موت عمر ويتمناه» وقد كان يتكلف ما يرضي عمرء لذلك فلقد 
تنفس الصعداء حين بلغه نبأ وفاة عمر وهو مازال على ولاية الشام» إذ 
اعتبر بقاءه في الولاية تزكية له فهو يقول لمن نفاهم إليه عثمان من أعيان 
أهل الكوفة حين عابوا سياسته وطالبوه بالإعتزال عن ولاية الشام «لقد رأى 
ذلك عمر بن الخطابء فلو كان غيري أقوى مني لم يكن لي عند عمر 
هوادة ولالغيريء؛ ولم أحدث من الحدث ماينبغي لي أن أعتزل 
عملي:'"'؛ ثم أن عثمان قد احتج بتلك الحجة7 على علي تقل حين 
ناقشه في شأن ولاته وبالأخص معاوية الذي كان يقطع الأمور باسم الخليفة 
الذي لا ينكر عليه ذلك . 

لقد وضحت نوايا الأمويين بجلاء في خلافة عثمان» إذ لم يكن في 
مقدورهم اعتبار الحكم في ظل الشريعة الإسلامية على أنه خلافة» بل 
ملك» فقد استغل الأمويون قرابتهم من عثمان وحبّه الشديد لهم أسوأ 
)١(‏ ابن مزاحم :»7١6‏ رسائل -15. 


(؟) تاريخ الطبري 4/ 76". 
(*) راجع ص14 7 وما بعدها من هذا البحث فقد فصلنا القول في شأن ولاة عثمان هناك . 


فكر علي بن أبي طالب غتيئهه: في مجريات السياسة في عصره مان الم أ 


-. 


بن العاص والي عشمان على الكوفة يرى أن سواد العراق «بستان لقريش»97) 
أما مروان بن الحكه(" فإنه يرى أن الخلافة الإسلامية لن تخرج من البيت 
الأموي إلا بالدم معتبراً إياها سلطانا وملكاً لا خلافة» وذلك بقوله وفي 
محضر من المسلمين في مسجدهم والخليفة حاضر «أما والله لا يرام ما 
وراءنا حتى تتواصل سيوفنا وتتقطع أرماحنا»؟) . 

فالتسلط والمال هما الهدفان اللذان كان الأمويون يرمون إليهماء وهم 
في سبيل ذلك مستعدون لدوس القيم الإنسانية» باستخدام أساليب الزيف 
والتضليل» بحيث وصلت بمعاوية الجرأة أن يوهم طلحة والزبير بأنه بايع 
لهما بالخلافة على الشام شريطة استظهارهما طلب الثأر لعثمان والتمرد 
على خلافة علي ليثكة لنقضهال"» غير آبه بما سيراق من دم» وبما سيحل 
بالإسلام من الكوارث» قد تؤدي إلى تمزيقه وتشتيت وحدته؛ كل ذلك في 
سبيل البقاء في السلطة» بعد أن عرف عزم علي غك على تجريده وبني 
أمية من المكاسب التي اجتنوها في عهد عثمان» لكونها من وجهة نظر 
الإسلام ثروات غير مشروعة» إذ يؤثر عن علي تَقكئة قوله في هذا الصدد 


35 تغلال فأخذوا ا م نَّ مَالَ الله 5 مَدَ الإبل نَبْمَةَ الرَبئْع!'‎ ١ 


(1) خطب-5. 

.7377 /4 تاريخ الطبري‎ )١( 

(*) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. وهو ابن عم عثمان بن عفانء لم ير النبي يه 
لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا يعقل لما نفى النبي أباه الحكم» وكان مع أبيه بالطائف 
حتى استخلف عثمان فردهما واستكتب عثمان مروان ‏ أسد الغاية 6/ .١414‏ 

(4) الزبير بن بكار : الأخبار الموفقيات 514. وقد ورد مثله في تاريخ الطبري 4/ 7715. 

)2( راجع رسالة معاوية إلى كل من طلحة والزبير- شرح ابن أبي الحديد 6 لضف 


54 مح ا ا اا و نر افك الإمام عل بق أي طالب ركه 


«ألا إِنَ كلَّ قَطِيْعَةٍ أقْطْعَهًا مُثْمَانُ» وَمَالٍِ مِنْ مَالٍ الله كَهْرَ رَدٌ عَلَى المُسْلِمِينَ 
فِي بَيْتِ مَالِهِمْء والله لَوْ رَأَيْئَاهُ تَكُمَ به الّسَاءَء وَتَمَرَقَّ بِهِ فِي البُلْدَانِ 
لَرََدنَاهُ لأنّ الحَقَّ قَدِيْمٌ ليَخْلَُ» وَإِنَ لَكُمْ فِي الِحَقٌ سِعَة» وَمَنْ ضَاقَ 
عَنْهُّ الحَقٌّ َالبَاطِلُ ث0 ' 

فالعنصر المادي الذي حاول علي تجريد الأمويين منه» كان هو السبب 
المباشر في التصدي للتيار الديني الداعي إلى المساواة المتمثل في سياسته 
التي أعلنها في الأيام الأولى من قبوله الخلافة2"7. وهو ما يدعونا إلى طرح 
مقولة ابن خلدون «بأن الفتنة بين علي تكئنة ومعاويةء وهي مقتضى 
العصبية» كان طريقهم فيها الحق والإجتهاد. ولم يكونوا في محاربتهم 
لغرض دنيوي» ولا لإيثار باطل. . . وإنما اختلف اجتهادهم في الحق» 
وسفه كل واحد منهم نظر صاحبه. . .»0 على بساط المناقشة» فمفهوم 
العصبية في فكر علي بن أبي طالبظيتقة ‏ كما يبدو لنا - يختلف اختلافاً 
جذرياً عن مفهومها عند ابن خلدونء» الذي يرى أن الدعوة الدينية لا يمكن 
أن تتكلل بالنجاح ما لم تعتمد على عصبية قومية7» بانيا نظريته على 
الحديث الشريف اما بَعَتَ الله نبا إلأنِيْ مِْعةٍ مِنْ قَؤْيوه0”» بينما يرى 


)١(‏ خطب ١5١‏ . أورد الرضي القسم الأخير منها وأخذناها بتمامها من أبي هلال العسكري: 
كتاب الأوائل ص 9؟"1١‏ . 

(0) راجع خطب 15. 

.5١59 /١ المقدمة‎ )9( 

,5٠١ 03199 /١ السابق‎ )#( 

(5) السابق ١94 /١‏ - والحديث كما ورد بنصه عند أحمد بن حتبل - الذي انفرد بروايته - 
المسند 7/ 677٠قاله‏ : قال لوط : َرْآَنَ لِي بِكُمْ قُرْةَ أؤآوي إلى رُكْنٍ سَدْيدٍء ٍ- 


فكر علي بن أبي طالب تتيئلةة في مجريات السياسة في عصره سخ ا 


علي نه أن الذين أرادوا الكيد بالإسلام وإطفاء نوره هم قوم النبي 
وعشيرته من قريش إذ يقول في إحدى رسائله لمعاوية «تَأرَادَ قَوْمُا قَثْلَ نيا 
وَاجِيَاحَ أَصْلِئَاء وَهَمُوا بِنَا الهُمُوْمَ وَكَعَلُوا ؛ با الأَقَاعِيْلَ وَأَحْلّسُونَا الحَؤفٌ» 
وَاضْطَرُوْنَا إلى جَبَلٍِ وَعْرِء وأوقَدُوا لَنا نَارَ الحَزْبِ:20» فالدين في نبذه 
للعصبية يجيز مقاومة العشير وقتلهم بدافع الجهاد في سبيل الله وهو فحوى 
فكر علي نت الذي يعبر عنه بقوله «لَقَدُ كُنّا مَعَ رِسُولٍ الله يل نلق 
لَيَدُوّر بَيْنَ الآبَاءِ وَالْأبْنَاءِ وَالإِخْوَانٍ وَالقَرَاباتِ ُمَا تَزْدادُ عَلَى كُلَ مُصِيْبَة مُصِيْبَةٍ 


- قال: قد كان يأوي إلى ركن شديد»ء ولكنه عنى عشيرته» فما بعث الله عزّ وجل بعده 
نبيا إلأّأفي ذروة قومهء قال أبو عمر: فما بعث الله عرّ وجل نبيا إلا في منعة من قومه؛ 
فمن الملاحظ أن الرسول ,هه لم يقل «في منعة» ولكنه قال«في ذروة قومه؟ بإضافة ذروة 
إلى قومه«وذروة كل شيء أعلاها»؛ ابن دريد ‏ الجمهرة ؟/ ١7١‏ والذروة هنا كما 
أعتقد ‏ يقصد الرسولئكه بها علو النسب وعراقته» وقد كان أعلى قريشاً نسباً وأطيبها 
أرومة» إلا أنه لم يكن الأقوى ولا الأغنىء بالإضافة إلى أن القول«في منعة من قومه» 
لم يكن كما يبدو لنا في حديث النبي وإنما كان نعقيباً من الراوي على قولهوَلكّهِ كما 
أن الحديث بمفهوم العصبية التي أرادها ابن خلدون., لا يتسق مع ما ورد ذ في القرآن 
الكريم من آيات بشأن وضع الأبناء في أقوامهم؛ من ذلك قوله تعالى'اوَيا قَوْم لآ 
يَجرِمتكُمْ شِقَاقِي أن يُصِبكُم مُعْلُ ما أَصَابَ قَوْم وح أو قم مُودٍ أَدْقَوْمَ صَالِحٍ؛ هود / 
فسياق الآية الكريمة يدل على أن العصيان والشقاق تجاه دعوات الرسل يأتي عادة 
من ذوي البأس والقوة في أقوامهم. أنظر الأعراف / ١58‏ والتوبة / 7١‏ وهود/ 5٠١‏ 
وق / ؟7١...‏ ولو أن النبي © قد كان في منعة من قومه لما اضطرته قريش هو 6©؛ 
وآل بيته من الهاشميين والطالبين إلى الشعب ولما عرض نفسه على القبائل الأخرى في 
مواسم الحج» ولما اضطرته قريش إلى الهجرة عن موطنه في نهاية المطاف. 
)١(‏ رسائل -9. 


24 0600000 00000000000000000...فكر الإمام علي بن أبي طالب ظقئة 


وَشِدّةِ إلا إيِمَاناً وَمْضِيَاً عَلَى الحَقٌّ2'(0. فالعصبية في مفهوم علي تلئهة - 
كما يتهيأ لنا هي مجموعة من القيم الأخلاقية تعني التوق إلى بناء مجتمع 
مثالي يسير في ظل المبادئ الإسلامية. أما العصبية الأموية فهي مبنية على 
القيم الجاهلية التي تعتمد على النظرة الضيقة المحصورة في نطاق مصلحة 
العشيرة» كما أن العصبية الأموية لم تكن في اعتقادنا ‏ مبنية على أسس 
الإقتناع النفسي لكونها غلاف خارجي يقصد به المحافظة على المكاسب 
المادية» لذلك فإن ما أسماه ابن خلدون باجتهاد معاوية لا يتسق مع معنى 
الإجتهاد في الشريعة وهو «إعمال الرأي في التماس الحكم الشرعي:7" في 
حالة عدم وجود نص الحكم لا في الكتاب ولا في السنة» ولكن القضية 
التي نشب النزاع بسببها بين علي ظئكة ومعاوية حكمها ثابت شرعاًء كما 
يتهيأ لناء لأن الدعوة الأساسية التي عمد معاوية إلى تضليل جمهور أهل 
الشام والسذّج من المسلمين» وطلاب الدنيا من ذوي المصالح» هي الثأر 
لعثمان من قتلتهء وهي دعوى متهافتة من جميع جوانبها كما يتبيّن لنا من 
خلال ما تبودل من رسائل بين علي تئنة ومعاوية. فمعاوية من الناحية 
الشرعية ليس هو الولي بدم عثمان حتى يطالب بالثأر من قتلته لأن أبناء 
عثمان وإخوته أولى منه بذلك7"؛ ثم أن علياًءئ: يفترض أنه لو قبل ولاية 
معاوية في المطالبة بدم عثمان على أساس القرابة» فعليه أولا: أن يدخل 
فيما دخل فيه عموم الناس من بيعة ملزمة» ومن ثم يحاكم القتلة أمام القائم 
)١(‏ خطب-١7١.‏ 


. محمد تقي الحكيم: مقدمة كتاب النص والاجتهاد ص47‎ )١( 
.44 راجع رسالة علي نك إلى معاوية: ابن أبي الحديد ”؟/‎ )*( 


فكر علي بن أبي طالب ظئة في مجريات السياسة في عصره اام 1 
بالأمر(©2» إذ لا يحق شرعاً لأي فرد من أفراد الأمة مهما علت منزلته أن 
يقتص من مجرم وأن يقيم حدّاً على زان أو أن يقتل قاتلاً في حالة وجود 
سلطة شرعية يمكنها القيام بذلك» لأن محاكمة الجناة في الإسلام وفي 
غيره من الشرائع السماوية والوضعية من اختصاص الحاكمء فقوله تعالى 
ون مل مَظدُوما د جمَلنا ولي سُلْطَمَا لا مرف ف الْمَدلِّ20: وهي الآية 
التي اعتمد عليها معاوية في تضليله في المطالبة بالإقتصاص من قتلة عثمان» 
لا تعني في تفسيرها: قيام أهل القتيل وقرابته من الإقتصاص له من قتلته 
بأنفسهم» بل عليهم أن يَمْثِلُوا ومن اتهموه بالقتل أمام الحاكم «فإن حكم 
بالحق أستقيمت حكومته» وإلآ فسق وبطلت إمامته»29؛ لذلك فإن ادعاء 
معاوية بالتظاهر من أجل دم عثمان» هو في تصور علي تلكئلة مثله مثل ١‏ خَُذْعَةٌ 
الصَِّيّ عَنْ اللَبنِ في أَوَلِ الفِصَالٍ»229» تلك الخدعة التي حاول معاوية التستر 
بها للبقاء في ولاية الشام طيلة حياته وبدون أي التزام تجاه خلافة 
علي تيئي *2. مما يعني استعداده للسكوت عن عصبيته في المطالبة بالثأر من 
قتلة عثمان» فيما لو استجاب علي تقكئةة لطلبه. ٠‏ 


فالغرض الدنيوي الذي حاول ابن خلدون تبرئة معاوية منه هو لب 


.584 راجع قول علي تيه لمعاوية في شأن عثمان وقتلته الرسالة رقم‎ )١( 

(0) الإسراء / 8#. 

(6) ابن أبي الحديد /1١8‏ ١5؟.‏ 

(4) رسائل ‏ 55» الفقرة الأخيرة. 

)0( في طلب معاوية ولاية الشام من علي كد بتلك الشروط راجع : ابن مزاحم - صفين 
4. 
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ثورته المفتعلة وهو في نفس الوقت السبب المباشر الذي جعل علياًنيئيه 
0 من أجل إفشال مخططات الأمويين وعلى 
رأسهم معاوية الذي اثَادَ لم مِنَ الغْوَاةٍ وعمس عَلَيْهمْ الكَبرَه('2 فجعلهم لا 
002 

فمأرب معاوية من العصيان وتجريده الجيوش لمقاتلة علي نئل - كما 
نرى ‏ هو مأرب دنيوي» بينما نرى أن موقف علي عت المتشدد تجاه 
معاوية ومن شايعه من الأمويين موقف ديني بحت هدفه المحافظة على 
نصاعة تعاليم الإسلام؛ لأن الحزم عنده «أن يخطر أمر الدين ثم لا يفكر في 
الموت:29 . 

فسياسة معاوية ‏ كما تبدو من وجهة نظر علي تلكث: - مبنية على التلون 
حسب مقتضيات الظروفء» مع استخدام جميع الأساليب المتاحة التي 
تمكنه من غرضهه؛ فتارة يطالب بدم عثمان وأخرى يلم على علي تكله 
بإقراره على الشام» ثم أنه يهدد تارة ثالئة بالحرب» ويأمر بقتل النساء 
والأطفال وترويع الآمنين29» في نفس الوقت الذي ينادي فيه بإنهاء 
الحربء؛ لما أحدثته من خسائر في الأرواح والأموال مستجيراً في ذلك 


.ه١-بطخ‎ )١( 

)١(‏ لقد مارس معاوية مع أهل الشام كل أساليب التضليل التي تنأى بهم عن معرفة حقيقة 
علي تكئة راجع على سبيل المثال: ابن الأثير: الكامل في التاريخ / 189 . 

() المبرد: الكامل في الأدب .7١5 /١‏ 

5( رن موا ل د ار بور را ؛ 
الخطبة» خطب 77. هو من الصور البشعة التي كان جنود معاوية يمارسونها أثناء 
غاراتهم على أطراف بلاد الإسلام في خخلافته . 


فكر علي بن أبي طالب ته في مجريات السياسة في عصره دافن الم الا بام 


برابطة الرحه(2. على أن موقف علي ظئلة من كل تلك الأساليب المتلونة 
واحد لم يتغير» وهو اعتبار معاوية فرداً من أسرة هدفها جغل الإسلام مطية 
لتحقيق أغراضهاء فوجودهم ضمن المجتمع الإسلامي فتنة شغلت حيزاً 
واسعاً من فكر علي ظئلة . فتكرر ذكرهم في نهج البلاغة ما يقارب من أربع 
وخمسين مرة في ثمانية وثلاثين نضًا أثرت عن علي تيئنة7": مما يعني 
استيعاب قضيتهم لمساحة واسعة من فكره السياسي» ليس بصفتهم معارضة 
هدفها إثراء الحوار الفكري والسياسي؛ ولكن لكونهم خطراً يهدد الإسلام 
من الداخل» ويحاول تقويض دعائمه الروحية» لذلك فإنٍ من أهم الأسباب 
التي جعلت علياًغة يقبل الخلافة» في وقت لم تكن فيه إلا مجرد مشكلة 
سياسية معقدة تجلب المتاعب والمحن لمن يتقلدهاء إلا لخوفه من 
استحواذ بني أمية عليها مما يتيح لهم تصريف شؤون الدين بحسب 
أهوائهه29 . 

لقد شكل الأمويون خطراً حقيقياً على الإسلام سبّب لعليغه قلقاً 
فكرياًء باستخدامهم الأساليب الملتوية للوصول إلى غاياتهم دون مراعاة 
لأية قيمة دينية» فمعاوية يعقد صفقة بينه وبين عمرو بن العاص حين يجعل 


)١(‏ يمكن استنتاج ذلك من رسالة رقم ١1‏ وهي رد على رسالة من معاوية. 

(0) راجم الخطب: «5. اف قف كلا كلاء الى فى لق فق فق اد 
مو 1# 1ك تك 1357 154 54كء 4لاك 4وكء 775ء والرسائل: 
كل فلك لاك ال الى ال 4# لام لاف 038 234 والحكم: 
» 454 . مع ملاحظة أنه تارة يعبر عن ذلك ببني أمية» وتارة أخرى بأهل الشام 
وثالئة بمعاوية ويقصد من ذلك الأمويبن على ما نعتقد. 

(5) راجع قول علي تتتقة في ذلك عند: البلاذري - أنساب الأشراف ؟/ ٠١”‏ . 


14 فعا ا مس عه امه افكرالإمام عل بن أي طاك تيد 


مصر - التي لم تكن تحت إمرته ‏ طعمة لعمرو بن العاص طيلة حياته في 
سبيل استمالته إلى جانبه ضد علي نقكئنه2©"7: ثم أنه يعقد صفقة ثانية مثلها 
مع خالد بن المعمر(" قائد ميمنة علي غلك ورأس من رؤوس ربيعة بصفين 
يجعل فيها خراسان طعمة له فيما لو تراجع عن مسيرته «وقد شارفوا 
أخذه27: كما كان يستخدم أساليب الكذب والتضليل فيما لو أعيته الحيل 


من استمالة الرجال» من ذلك ما ادعاه من دخول قيس بن سعد بن عبادة0؟) 


- واليى مصر من قبل علي تليئه ‏ في طاعته بعد أن يئس من استمالته» مما 
أدى بغلي إلى عزله رغم إخلاصهء وذلك بإلحاح من بعض رجاله الذين 
انطلت عليهم خدعة معاوية وشكوا فى نزاهة سعد وصدقه*), وهو ما كان 


. 97 /١ راجع الإمامة والسياسة‎ )١( 

(؟) خالد بن المعمر الدوسيء كان رئيس بكر بن وائل في عهد عمرء وكان خالد مع 
علي تلتق يوم الجمل وصفين من أمرائه؛ وعلى ما يبدو لم يكن مخلصاً لعلي نتئةة 
بدلالة قول الشاعر لمعاوية (طويل) وقائله مجهول: 
مُعَاوِيَ أَمَرْخَالِدَبِنِمُمَمَرٍ ‏ فَإِنْكلوْلاحَالِدَلَعْثُوْمرَ 
وقد أمّره معاوية على أرمينية فوصل إلى نصبين فمات بها ابن حجر الإصابة 45١ /١‏ . 

(؟) ابن أبي الحديد /٠‏ 778 . 

(4) قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي من فضلاء الصحابة» وهو من ذوي الرأي 
والمكيدة في الحربء مع النجدة والشجاعة؛ وكان من النبي يه بمنزلة صاحب الشرطة 
من الأميرء مما يلي من أمورهء صحب علياًه لما بويع له بالخلافة» واستعمله على 
مصرء فكايده معاوية فلم يظفر منه بشيء» فكايد علياًغيئهة وأظهر أن قيساً قد صار معه 
يطلب بدم عثمان» فبلغ الخبر عليأظيئقة » فلم يزل به محمد بن أبي بكر وغيره حتى عزله » 
صار مع الحسن بعد مقتل علي ظلكئلة توفي سنة تسع وخمسين ‏ أسد الغابة 4/ 4714 . 

() راجع البلاذري ‏ أنساب الأشراف ”/ 588. ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ / 178 . 


فكر علي بن أبي طالب كه في مجريات السياسة في عصره ل 


معاوية يرمي إليه من وراء كذبته تلك» كما أنه استغل المال أبشع استغلال 
لشراء ضمائر ذوي الأطماع». فقد أخذ في مكاتبة وجوه أهل العراق» 
كالأشعث بن قيس وغيره» والبذل لهم بسخاء في سبيل تخذيل الناس عن 
علي تكد » وبلغ به القول عن بذل الأموال في سبيل ذلك «والله لأستميلن 
بالأموال ثقات علي ظئة ولأقسمن فيهم المال حتى تغلب دنياي على 
آخرته»2"7. لكن كل تلك الأساليب الملتوية التي اتبعها الأمويون بقيادة 
معاوية» لم تكن لتخفى على علي ظلئلةة. ولا على أولي العزم من أصحابه 
الذين عاشروا الأمويين وخبروا نواياهم» فكان قول عمار بن ياسر «واللَهِ مَا 
طُلْبَتَهُمْ بِدَمِهِ أي دم عثمان - وَلَكِنَّ القَوْمَ دوا الدنيًا َاسْتَحْبُومَا 
َاسْتَمْرَوْءهَا وَعَلِمُوا أَنَّ الحَقٌّ إِنْ لَرّمَهُمْ حَالَ بْيتَّهُمْ وَبَيْنَ مَا يتَمَرّعُونَ فِبْهِ مِنْ 
ُنْيَاهُمْ70" انعكاساً لفكر علي ظئ تجاه الأمويين» بحيث اعتبرهم فتنة 
لابدٌ من استئصالها من جذورهاء أو على الأقل تبصير المسلمين بمدى 
يمه نل دياك مُطْلِمةُ َكْتْ حُطَتهَاء وَحَصْتٌ يليا وَآَصَابَ 

بَلاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِئِهَا وَأَخْطأ البَلآهُ مَنْ ء عَمِيَ عَنْهَاه0" . 

لقد بذل الأمويون كل ما في وسعهم من جهد لزحزحة علي ته عن 
موقفه الفكري تجاههم» فلم يتمكنوا من تغيير سياسته تجاههم قيد أنملة؛ 
فاستمرت مقاومته» لاتجاههم المادي بكل ضراوة سواء أكان ذلك باللسان 
أم بالسيف» فلما أحسّوا بعدم قدرتهم على مقاومته وأن نهايتهم قد قربت 
)١(‏ ابن مزاحم - صفين ص417”5 وص .7١9‏ 


(؟) السابق. 
0) خطب-؟١و.‏ 


39 0000ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب تقكئهه 


في صفين» لجأوا إلى حيلة رفع المصاحف27©. كورقة أخيرة يدرأون بها 
الهلاك عن أنفسهم» ممًّا فتح لعلي غئة جبهة معارضة ثالثة» تولدت هذه 
المرة من بين أصحابه الذين حارب بهم أصحاب الجمل» والأمويين في 
صفين» فاضطر غير راغب إلى مواجهة تلك المعارضة التي أطلق على 
رجالها: لقب المارقين. 


ثالثا: المارقون: أي الخوارج: 

العروق نهر الخررع من غير مدخلة» والمارقة «الذين مرقوا من الدين 
لغلوهم فيه»2"9. وقد أطلق لقب المارقين على الخوارج لغلوهم في الدين» 
وتكفيرهم كل من يخالف عقيدتهم0" »2 وسمّوا أيضاً بالمحكمة الأولى 
لرفضهم صحيفة التحكيم2)7 بعد أن أجبروا علياغئ: على قبول عرض أهل 
الشام بتحكيم القرآن» أثر رفعهم المصاحف حين أوشكت أن تحل الهزيمة 
بهم» وأدركوا أن لا مفر من القيام بعمل يفت من عزيمة أصحاب 
علي ظلكئل: » ويحول بينهم وبين النصر المحقق . 

: موقف علي ظَككلاِدْ من قضية رفع المصاحف‎ ١ 

قد يقال أن قضية رفع المصاحف في صفين» هي من وحي ساعة 


)00( راجع ذلك مفصلا عند نصر بن مزاحم - صفين ص478 وما بعدها وتاريخ الطبري 5/ 
44 وما بعدهاء وكامل ابن الأثير ”/ .١55‏ 

(؟) لسان العرب المحيط ”/ 47/7 . 

(*) راجع عقائد الخوارج عند الأشعري» مقالات الإسلاميين ص86 وما بعدها. 

(4) راجع: الشهرستاني: الملل والنحل .١١8 /١‏ 


فكر علي بن أبي طالب كه في مجريات السياسة في عصره لطبا ا ل 3 


الهزيمة كما تذكر معظم المصادر التاريخية2"7» ولكن المرجّح غير ذلك» 
لأن المفروض في أية قيادة عسكرية قبل عزمها على مواجهة عدوهاء أن 
تضع في حسبانها احتمالي النصر والهزيمة» وتضع لكلا الإحتمالين خطته 
المناسبة . لذلك ‏ فمن المعتقد ‏ أن قضية رفع المصاحف كانت محسوبة 
تماماًء ومخطط لها من قبل» باتفاق قد يكون مجرد فكرة فى البداية» 
ولكن استطالة أمد الحرب» جعل ذلك الإتفاق شبه مؤكد بالنسبة لمعاوية» 
والمخذلين في جيش علي تل » خاصة أن المصادر التاريخية تطلعنا على 
جوانب كثيرة من الحوار المتبادل بين طرفي النزاع أثناء فترات الهدنة0" . 
ثم أن فكرة تحكيم القرآن ‏ في حدٌ ذاتها ‏ ليست جديدة أو مفاجئة 
بالنسبة لكلا طرفي النزاع» فلقد سبق أن عرضها علي تتكهة على أصحاب 
الجمل؛ ولكن قبل نشوب المعركة كحل يتفادى به احتكام المسلمين إلى 
السيف7"؛ وليس عرضه على معاوية الدخول فيما دخل فيه الناس» ثم 
محاكمة قتلة عثمان بالقرآن2©9» إلا من قبيل حقن الدماء؛ لذلك فليس من 


)١(‏ راجع ذلك عند: البلاذري: أنساب الأشراف 7/ 777 الدينوري: أخخبار الطوال 
ص188 اليافعي: مرآة الجنان /١‏ 178ء أما ابن مزاحم ‏ صفين». ص77 فيرى أن 
قضية رفع المصاحف قد أعدٌ لها من قبل. 

0( راجع على سبيل المثال: الرسالتين المتبادلتين بين علي تقتئثقة ومعاوية في صفين - شرح 
ابن أبي الحديد /١0/‏ ٠5ل‏ وبشأن تداخل طرفي النزاع وتسامح بعضهما عن بعض 
راجع: صفين - ص 775 4" 6“ لك لجال مم3. 

() راجع ذلك عند الطبري: تاريخ الرسل والملوك 4/ 01١‏ ابن اعثم الكوفي: الفتوح 
١‏ لال . 

(54) راجع قول علي ظئة لمعاوية بشأن ذلك : رسائل 554» فقرة 0. 
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المستبعد أن يعلم أهل الشام بما فعله على تق «من رفع المصاحف لأهل 
الجمل ففعلوا مثله)7) . 

فالمفاجأة لا تكمن في رفع المصاحف, ولكنها تكمن في توقيت 
رفعهاء وهو ممًا أوقع الكثير من فرق الجيش المنتصر في الإرتباك والحيرة؛ 
ثم توقفها عن مقاتلة من لجأوا إلى القرآن حكماً. وهنا في هذا الموقف 
الدقيق والمحيّر تتجلى رباطة جأش علي غقلة وبعض أصحابه المخلصين» 
بإصرارهم على مواصلة القتال حتى النهاية» لا لأنهم لا يريدون النزول إلى 
حكم القرآن» ولكن مواصلة القتال كما يقول الِيَدِينُوا يكم القُرْآنِ» فَإنْهُم 
عَصُوا الله فِيِمَا أَمَرَهُمْ وَنَقَضُوا عَهْدَهُ وََبَذُوا كِتَابَهُ2"00: إلا أن استطالة أمد 
الحرب» وما أحدثته المفاجأة من تشتت فكري» حال بين علي ظقككة وبين 
إقناع أولئك المتمردين بالمضي في الحرب حتى نهايتهاء ففي مقابل إصراره 
«جاءه زهاء عشرين ألفاً مقنعين في الحديد شاكي السلاح سيوفهم على 
عواتقهم . . . فنادوه باسمه» لا بإمرة المؤمنين : يا علي تقكئلة أجب القوم إلى 
كتاب الله إذا دعيت إليه» وإلاً قتلناك»7. مع ملاحظة أن ذلك الحماس 
الجامح لم يكن عن اقتناع إيماني» وإنما هو وليد عاطفة آنية» ناجمة عن 
نظرة سطحية في ماجريات الحوادث . 

فمحاربتهم لمعاوية ومن ناصره من أهل الشام» قد كانت نابعة من 
اعتقاد ديني هدفه إرجاعهم عن ضلالهم» وها هم قد ثابوا إلى رشدهم» 


.7"77 أنساب الأشراف ؟/‎ )١( 


0( ابن مزاحم ‏ صفين؛ ص 1486 .15١‏ 
(9) السابق. 


فكر علي بن أبي طالب تقهز في مجريات السياسة في عصره متام ا 79 


واستجابوا لما يراد منهم لذلك فمن الملزم الإستجابة لطلبهم بالنزول إلى 
حكم القرآن في قضية الخليفة المقتول. وقد حاول علي نئل جاهداً ثنيهم 
عن عزمهم» وحثهم على مواصلة القتال بتبصيرهم بحقيقة الأمويين من 
خلال مرارة تجربته معهم» فهم من وجهة نظره الَيْسُوا يأَضْحَابٍ دِيْنِ ولا 
قُرْآنِ. . . والله مَا رَمَعُومًا أي المصاحف - أَنّهُمْ يَعْرِقُونَهَا وَيَعْلَمُونَ بها 
وَلَكِنَّهَا الْحَدِيْعَةٌ وَالوَمْنُ وَالمَكِيدَة(2 فما أقدموا عليه بعد شعورهم 
بالهزيمة» كما يقول علي ظقئلة ١ظَاهِرُه‏ إيْمَانَ وَبَاطِئهُ عُدْوَانء وَأَوَّلّهُ رَحْمَةٌ 
وَآخِدُهُ تَدَامَهه(")» لذلك فمن واجب أهل العراق» المفى جنا ع لين 
جهاد العدو حتى النهاية «دُوْنَ الإلْتِفَاتِ إِلَى نَاعِقٍ نَعَنَّه إنْ حي صل وَإِنْ 
برك ذل لكن جهوده في إقناعهم لم تفلح فأوقعهم تقديرهم المرتجل في 
شرك الخديعة التي حذرهم علي :8 منهاء والتي يمثل توقيت رفع 
المصاحف الجانب الأول منهاء تلاه اختيار من يمثل الطرفين في الحكم 
بالقرآن» في القضية المختلف فيها. 


اختيار الحكمين وموقف على ظَلِكَلوِدْ من ذلك : 


بعد أن أجبر علي ظلكئهه على وقف القتال» تبرّع الأشعث بن قيس 29) 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) خطب -١5؟21‏ فقرة 7. 

(5) الأشعث بن قيس واسمه معدي كرب بن قيسء أسلم في السنة العاشرة من الهجرة» 
كان ممن ارتدٌ بعد النبي» فسيّر أبو بكر الجنود إلى اليمن» فأخذوا الأشعث أسيراًء 
فأحضر بين يديه فقال له: استبقني لحربك وزوجني أختك» فأطلقه أبو بكر وزوجه 
أخته. . . توفي بعد علي 8*6 بأربعين ليلة سنة أربعين من الهجرة ‏ أسد الغابة - 


33”»>, 0.000 .فكر الإمام علي بن أبي طالب ظكلة 


بالوساطة بين علي ومعاوية» فاتفق هو ومعاوية على اختيار 
حكمين27؛ مهمتهما فض نزاع الطرفين حسب شروط يتفق عليها. وقد حزم 
معاوية أمره على أن يكون عمرو بن العاص ممثلاً له في ذلك التحكيه". 
وتلافياً من وقوعه فيما لا يحمد عقباه من نتائج حاول أن يسدّ الباب في وجه 
علي نكل ويحول بينه وبين اختيار من يرتضيه حكماً »؛ فاقترح على 
الأشعث» بطريق غير مباشرة» أبا موسى الأشعري(" ليقوم بمهمة تمثيل 
أهل العراق في التحكيم» وذلك بعد أن أجال فكره في رجال علي تقكئلة , 
قال للأشعث على سبيل الإقتراح المتضمن النصح «إن الناس قد ملّوا هذه 
الحرب» ولم يرضوا إلا رجلا له تقية» وكل هؤلاء لا تقية لهم يعني رجال 
علي تكئة المخلصين - ولكن انظروا أين أنتم من أصحاب رسول الله يلك : 
تأمنه أهل الشام» وترضى به أهل العراق» فقال عتبة: ذلك أبو موسى 
الأشعري»7© فوجد الإقتراح قبولاً عند الأشعث» فكان لمعاوية ما أراد. 


/١ -‏ 118 . قال الطبري في التاريخ / 778: كان الأشعث«يلعنه المسلمون» ويلعنه 
سبايا قومه» وسماه نساء قومه: عرف النار ‏ كلام يمان يسمون به الغادر ‏ »» وقال عنه 
ابن أبي الحديد /١‏ 7917 «كان الأشعث من المنافقين في خلافة علي 8 وهو في 
أصحاب أمير المؤمنينظئك: كما كان عبدالله بن سلول في أصحاب رسول الله كل 
واحد منهما رأس النفاق في زمانه». 

(5(:01):(*) راجع صفين ص498» 119 . 

(4) ابن قتيبة ‏ الإمامة والسياسة /١‏ 178 . أمّا عتبة الذي ذكر أبا موسى الأشعري تعقباً على 
حديث معاوية؛ فهو عتبة بن آبي سفيان (ت 44 ه) أو معاوية ‏ ترجمته في أسد 
الغابة / »55٠6‏ أما الاقتراح بترشيح أبي موسى الأشعري بالذات فلأنه منحرف عن 
علي تلكئنة » ثم أنه ضعيف الشخصية بإزاء دهاء عمرو بن العاص . راجع بذلك الشأن ما 
قاله علي ثيه عنه في صفين ص44 وما أورده ‏ ابن عبد البر عن انحراف الأشعري- 


فكر على بن أبى طالب ضيئة فى مجريات السياسة فى عصره عم ماما ا 196:1 


فعلي تلتثله: الرغم من انحراف أبي موسى الأشعري عن علي ظتله . إلا 
أن الأشعث وبقية اليمانية2'0 في جيشه؛ بالإضافة إلى القرّاءء قد ألزمره 
على قبوله رغم محاولاته المستميتة في رفضه» وتنبيه أولئك المتمردين 
بمغبة اختيارهم» علهم يتركون له مجال ترشيح من يراه أهلاً لمواجهة دهاء 
عمرو بن العاص . لكن إرادته لم تفلح للمرة الثانية» فاستقر رأي الفريقين 
على الحكمين برضا معاوية» وسخط علي لكيه » ولم يبق إلا الإتفاق على 
شروط التحكيم وكتابتها. 


شروط التحكيم وما تنطوي عليه من أبعاد: 

لقد تم بين قيادة العراق المتمثلة في الخلافة الشرعية وبين قيادة الشام 
المتمثلة في الإمارة المتمردة» على صيغة التحكيم وشروطه التي من 
أهمها: رضا أهل العراق وأهل الشام النزول «عند حكم القرآن» والوقوف 
عند أمرهء وأن لا يجمع (بينهم) إلآ ذلك (وإنهم) جعلوا كتاب الله فيما 
بينهم حكماً فيما (اختلفوا) فيه من فاتحته إلى خاتمته»( . 

فالإختلاف الأساسي بين الطرفين هو مطالبة معاوية الإقتتصاص من 
قتلة عثمان ليس غير» والقضية محسومة سلفاً من وجهة نظر علي تله . 
الذي لا يرى في مطالبة معاوية تلك أي مبرر للخروج على الخلافة 


- عن علي تئلة في : الاستيعاب بهامش الإصابة 7/ 7177 وعن الخلل في شخصية أبي 
موسى الأشعري. راجع وصية معاوية لعمرو بن العاص حين توجه إلى مكان التحكيم 
عند: ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ‏ 5/ 841 7. 

. 6٠0١ إصرار اليمانية على أبي موسى الأشعري لأنه يماني  راجع صفين ص‎ )١( 

(؟) صفين ص89: وما بعدها. 


23233 ف اق اشوا د وات او ازا تل كر الإمام عل بن أن لالب يه 


الشرعية. وهذا ما جعل الحقيقة تتكشف لأولئك الذين اغتروا برفع 
المصاحف من أصحاب علي غيئية » فثابوا إلى رشدهم» ولكن بعد أن تم 
توقيع الصحيفة» مما لا يمكن معه نقضها إطلاقا ‏ على الأقل من وجهة 
نظر علي تئ: ‏ لما تتضمنه من التزام خلقي فحواه المحافظة على العهد 
والتمسك بالمواثيق. 

فلقد عاد أولئك الذين أرغموا عليّائيئية على إيقاف الحرب» يطالبونه 
باستئنافها مقرين بخطئهم» وبمشاركته الذنب معهم حين استجاب لهم 
متأولين بذلك الإقرار بالذنب والتوبة عمًا بدر منهه(2, لكن علياًغئيه لم 
يقبل عذرهم» ولا طلبهم باستئناف القتال ‏ لا لأنه لا يرغب في مواصلتها 
- ولكنه ملتزم بعهد لا يمكنه نقضهء لأن في ذلك نقضاً لقوله تعالى #وَأؤفوا 
اَلمَهَةِ إن الْمَهْدَ 6ن متئولا 7" مما يخالف منهجه الإسلامي . 

خلاف علي ظَتكدلِرْ مع الخوارج وما ولّده من جدل: 

إن المواجهة بين علي تكئقة والخوارج تكمن في اختلاف وجهتي 
نظرهما من عدة نواح فكرية تضمنتها صحيفة التحكيم بعد إقرارهاء ويمكن 
تبيان ذلك الخلاف من خلال نقاط ثلاث هي: 

١‏ مفهوم تحكيم القرآن كما نصت عليه الصحيفة: فقد تأول 
الخوارج ما جاء في صحيفة التحكيم بشأن رجوع الحكمين إلى القرآن فيما 
اختلف طرفا النزاع فيه» على أنه تطاول على القرآنء بقبول علي نكن 


)00( راجع السابق ص17 وما بعدها. 
(0) الإسراء / 4". 


فكر علي بن أبي طالب ظتنل: في مجريات السياسة في عصره الم ا 1 


تحكيم الرجال فيه والوصاية عليه("2. وهو تأويل ينم عن قصور في نظرتهم 
الفكرية تجاه استنباط الأحكام من القرآن الكريم. وقد حاول علي تقل أن 
ينبههم لذلك بقوله (إِنا لَّمْ تُحَكُم الرّجَالَء وَإنَّمَا حَكَمْنَا القُرْآنَء وَهَذا 
وسو ور ده 2 000 6 0 وه )يور 
القرآن هُوٌ خَط مَسْنُورٌ بَيْنَ الدَفْتَيْنِء وَلا يَنْطِقُ بِلِسَانِء وَلا بُدَ لَهُ مِنْ 
تُرْجْمَانِء وَإِنْمَا ينْطِقُ عَنْهُ الرّجَالُ. . . وَكَدْ قَالَ الله سُبْحَائَهُ كان كَتَرعُمٌ في 
َه موه إل أله وَأرُُولِ؟ه» وَرَهْهُ إلى الرّسُول أَنْ تَأخلٌ بسشكيو»9 . 

فصحيفة التحكيم لم توكل للحكمين الوصاية على كتاب الله» بل 
جعلتهما ناطقين فيما اختلف الفريقان عليه» مما يعني الخطأ في فهمهم 
لمقولة «لا حكم إلا لله» لأن الله سبحانه قد أمضى حكم المخلوقين في 
الكثير من الشرائع باستنباط الأحكام مما نص القرآن عليه . 

" - إسقاط علي ظَلِتدلِمْ حقّه في الخلافة بتخليه عن لقب أمير المؤمنين 
في الصحيفة: ويرى علي تيه أن موافقته على محو اللقب من تلك الوثيقة 
لا يغيّر من واقع كونه الخليفة الشرعي وهو بعمله ذاك إِنما أخذ بسابقة 
حدثت للرسو ل ,لكك من قبل» فقد وافق ولك على محو لقب (رسول الله يل 
من صحيفة صلح الحديبية» نزولاً عند رغبة الكفار» مما يعني ضمنا اعتبار 
علي تكئلة بني أمية في عداد المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأسروا الكفرء 
مثلهم مثل الكفار الذين كتب الرسول 6 معهم صحيفة صلح الحديبية9” . 


)01( راجع بذلك الشأن: الدينوري: الأخبار الطوال ص155؛ 197 . 

(؟) خطب ١176‏ . والآية من سورة النساء / 89. 

(؟) راجع محو النبي و اسمه من صحيفة الحديبية» نزولا عند رغبة قريش وقوله لعلي 
(لتبتلين بمثلها). ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ ؟/ 178, ثم راجع موقف علي 8ه - 


194 000.....0..26000.00000000000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب تتئ؛ 


“ - موافقة علي ظَلِتَدلهِرْ على شرط الهدنة التي نصت الصحيفة عليها : 
فقد نعى الخوارج على علي ظعْد التزامه بفترة الهدنة التي نصت الصحيفة 
عليها ‏ مما يعني من وجهة نظرهم ‏ تساهله في طلب الحقء وقد بيّن 
لهم» أن سبب قبوله فترة الهدنة تلك» لا يعني تراخيه وفتوره عن مطالبة 
1 لكنه يعني [نساح المجال للطرف المقابل في التفكير يتين الجامل 

ينبت العَالِمُ» العل له أن بعك فيمخار الؤاة أب علو الاق زلا يُوْحَدُ 
د 0 َب الححق370 . 

ولكن إسقاط الحكمين رغبتهما الذاتية في فحوى التحكيم» بعد فترة 
الهدنة أدى إلى توسيع هوّة الخلاف بابتعادهما عن مناقشة جوهر الخلاف 
الكامن فيما نصت عليه الوثيقة من شرط فحواهء جعل القرآن حكما في ما 
اختلف الطرفان فيه. فكلا الحكمين قد جاء إلى مكان التحكيم خاملاً 
خلفيات مسبقة» لا تمت لقضية الخلاف بصلة. . فوثيقة التحكيم لم تنص 
إطلاقا على مناقشة تخ تغير الخلينةء أو استحقاق الخلافة» ثم أنها لا تخوّل 
اللحكمين جد التثبييها والقالم : » فأهل الشام كانوا قد بايعوا معاوية على 
الأخذ بالثأر من قتلة عثمان2©"7»: وكان ذلك مطلبهم حتى اليوم الذي توقف 
القتال فيه» مما يعني أن الخلاف الذي يجب أن يعرضه الحكمان على 
كتاب الله هو الحكم في (مقتل عثمان)؛ أما رغبة أبي موسى الأشعري في ' 


- من كتابة وثيقة التحكيم» والجدل الذي دار بينه وبين عمرو بن العاص حين وافق 
على محو إمرة المؤمنين من اسمه. صفين ٠508‏ الأخبار الطوال ص144١؛‏ شرح ابن 
أبي الحديد ؟/ 577 . 

. والأكظام جمع كظم : مخرج النفس» والأخذ بالأكظام : المضايقة‎ .١76 خطب‎ )١( 

(؟) راجع ابن مزاحم ‏ صفين ص337» 081 وما بعدها. 


فكر علي بن أبي طالب لك في مجريات السياسة في عصره و 


00 ورغبة عمرو بن العاص في تثبيت ِّ معاوية 


خليفة2"9 فذلك ‏ من وجهة نظر علي ظيئل: - خروج عن روح الصحيفة. 
ونبذ لكتاب الله بتحكيم الرغبات والأهواء(" لذلك فليس ثمة خدعة فيما 
صدر عن الحكمين من حكمء فقد تكون الخديعة في توقيت إيقاف الحرب 
المفاجئ» وفي ترشيح أبي موسى الأشعري ممثلاً عن أهل العراق» وقد 
حاول علي تقئلة تلافي كل ذلك في إبانه» إلا أن نتيجة التحكيم لم تكن 
مفاجئة بالنسبة لعلي ظئة ولأصحابه المخلصين لعلمهم بدخيلة كلا 
الحكمين . 

اع حل برجا عر ل مراف رجال ال 3 
إلا أنها لم ته تغيّر من موقفه الصلب تجاه معاوية في معاودة الكرة لإزالته ومن 
شايعه من القرشيين» لذلك فقد بذل كل ما في وسعه من جهد لإقناع 
الخوارج بالعودة إلى الجماعة؛ محاولاً توضيح ما وقعوا فيه من لبس 
بخلطهم بين مفهومي الحكومة والتحكيم. وجرّه ذلك إلى الدخول معهم 
في صراع فكري ثري وعميق» اتخذ مسارب متعددة يمكننا من خلالها 
استكناه فكره في محاربته لأهل الملّة(22: وحقيقة الكفر والإيمان ومعنى 
التوبة © , ويبدو أن تلك المناظرات الفكرية قد بلغت من الإتساع الحدّ 
الذي أدَى بالخوارج إلى اللجوء إلى تأويل آيات القرآن الكريم بما يتناسب 


إحياء سيرة عمر بن الخطاب 


(9:)01) المصدر السابق. 

6( راجع خطب .١596‏ 

00503 راجع المناظرات التي دارت بين الخوارج وعلي نوهد عند: السكوني: عيون 
المناظرات ص21598 ٠«مل‏ ١3ا.‏ 


لمق ب ل و الوق ا وا مه لعز افك الإماة غل بن أي طالت عيه 


وميولهم الفكرية» مما حدا بعلي تقكَية إلى أن يوصي ابن عباس أثناء 
مناظرته مع الخوارج أن يعتمد على السنة دون القرآن بقوله الآ تُخَاصِمَْهُمْ 
بِالمّرآنِء فَإِنَ المَُرْآنَ حَمَالُء ذُو وُجُووء تَقُولُ وَيَقُولُونَ. ... وَلَكِنْ 
حَاججَهُمْ بالسّنَّةِ فَإِنهُمْ لَنْ يَجِدُوا مِنْهَا مَحِيْصَّاه('2» وكاد ذلك الجدل أن 
يؤتى ثمارهء» حين عاد الخارجون عن الجماعة إلى صفوف أصحاب 
علي تلد بعد أن أقنعهم بالإستغفار والتوبة/" . 


موقف الأشعث بن قيس من عودة الخوارج : 

لم تكن عودة الخوارج وانتظام أمر علي ظَتئي: في صالح الأشعث ومن 
شايعه من أصحاب المصالح الخاصة الذين يعملون لمعاوية في الخفاء. 
لذلك فما أن سمع الأشعث بنبأ عودتهم حتى أخذ يلح على علي نكلة . 
كي يجعله يفصح عن موقفه الذي حاول تعميته سياسة منه لاستمالة 
الخوارج» مما جعله في نهاية المطاف يصرّح بما أضمره7"» ويعترف 
بتمسكه بكل شروط وثيقة التحكيم» وأنه لن يعدل عنهاء ولن يعاود 


)١(‏ رسائل ‏ /الا. 
(؟) يقول ابن أبي الحديد ؟/ ١٠18؟:‏ حاول علي ثهة أن يسلك مع الخوارج مسلك 
التعريض والمواربة من ذلك أنهم قالوا له: تبّ إلى الله ممًا فعلت» كما تبنا ننهض معك 
إلى حرب أهل الشام فقال لهم كلمة مجملة مرسلة» يقولها الأنبياء والمعصومون وهي 
قوله: أستغفر الله من كل ذنب» فلم يتركه الأشعث» وجاء إليه مستفسراً وكاشفاًء 
وهاتكاً ستر التورية. . . ولم يستفسره عنها إل بحضور من لا يمكنه أن يجعلها معه 
هدنة على دخن. . . وألجأه بتضييق الخناق عليه» أن يكشف ما في نفسه»ء فانتقض ما 

دبّره وعادت الخوارج إلى شبهتها الأولى . 
(*) أنظر الهامش السابق. 


فكر علي بن أبي طالب تقل في مجريات السياسة في عصره م م 8 


محاربة معاوية» إلا بعد انقضاء الهدنة وظهور نتيجة التحكيم» فكان لذلك 
العمل المتعمد من الأشعث أثره في انسلاخ الخوارج عن جماعة علي تكله 
مرة ثانية» فاستجد الجدل بينه وبينهم» وتمكن من إقناع الكثير منهم 
بالعودة("2» ولكن بقي عدد منهم لا يستهان به على موقفهم المتصلب من 
سياسته» مما حتّم المواجهة الدامية معهم . 

المواجهة الدامية وأسبابها : 

لما يئس علي ظَدذِ من إقناع البقية الباقية من الخوارج» تركهم وما هم 
عليه» متجنباً الدخول معهم في أية حرب» فأجرى لهم الأرزاق مثلهم مثل 
غيرهم من المسلمين الداخلين في طاعته» شريطة إلا يثيروا أية مشاكل9©, 
وكان غرضه تحييدهم» حتى يتسنى له التفرغ إلى معاوية مصدر الخطر 
الرئيسي على دولة الإسلام. لكن.إصرارهم على المكابرة وتماديهم في 
العصيان والتأليب» ومقاطعته أثناء صلاته20» ووصمهم إياه بالكفر في ملا 
المسلمين2؛ جعله ينذرهم مصوّراً لهم ما سيؤولون إليه إن هم لم 


)١(‏ بشأن جدل علي ظيثهه مع الخوارج الذي على أثره اقتنع بعضهم بالعودة إلى صفوفه 
راجع: ابن أعثم الكوفي: الفتوح ؟/ 2738١‏ ؟10. 

“() بشأن إجراء أرزاق الخوارج» راجع قول علي ظئيه عند البلاذري: أنساب الأشراف ؟/ 
4". وجاء عند المبرد: الكامل 7/ ١١‏ قول عليتيئي بشأن الخوارج ١لا‏ أقاتلهم 
حتى يقاتلونني». 5 

(5) حول مقاطعته في صلاته راجع ابن أبي الحديد ؟/ 778 و١١”ء‏ أما بشأن اتهامه 
بالكفر» راجع استنكاره عليهم ذلك في خطب لاه وتعقيب الخارجي على حديث 
علي نيز في خكم 178 . وبشأن تحذيره لهم راجع خطب 5". 

(4) انظر الهامش السابق. 


حكن الم م وه رم ات رو ديت ولتدون افك الإماة عل بق أن طالب نوه 


يرتدعوا(2, لكنه في النهاية لم يجد بدّاً من الدخول معهم في معركة كادت 
تستأصلهه0"» بعد أن أحدثوا أحداثاً تأولوها لا يمكن السكوت عنها0© . 

موقف علي ظََدِرْ من الخوارج بعد فراغه من محاربتهم : 

إن محاربة علي ظقكئهة الخوارج وانتصاره عليهم» لم يسلبهم حقوقهم 
الشرعية كمسلمين من وجهة نظره» لذلك فقد أوصى بعدم محاربتهم من 
بعده» في الوقت الذي كان يحض فيه على مقاومة الأمويين» فقوله «لآ 
تُقَاِلُوا الخَوَارِجَ بَعْدِيء فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الحَقّ َأَحْطَأَهُ كَمَنْ طَلّبَ البَاطِلَ 
ََدرَكَهُ290» هو من قبيل المقارنة بين موقفه من الخوارج الذين «لم يطلبوا 
الباطل بكونه باطلء بل طلبوا الحق بالذات؛ فوقعوا بالباطل» ومن لم يكن 
غرضه إلا الحق لم يجز قتله"2» وبين معاوية المشار إليه في المقولة (بمن 
طلب الباطل فأدركه) . 


موقف على شَللَِدَإوِرْ من مناوئيه عامة : 
محاربته لأصحاب الجمل ولأهل الشام من الفئة القرشية من قبيل إزاحة 


)١(‏ المصدر السابق. 
(7) كان ذلك في معركة النهروان سنة سبع وثلاثين هجرية. راجع تاريخ الطبري 5/ 84 وما 


بعدها. 
(0) راجع مثلاً تأولهم قتل عبدالله بن خباب» وقتلهم الخنزير: أنساب الأشراف ؟/ 7517 
(4) خطب .5١0‏ 


)2( ميثم البحراني : شرح النهج ؟/ 166. 


فكر علي بن أبي طالب ظكئلة في مجريات السياسة في عصره ماك ف و 2 


الباطل وإحقاق الحق بالعودة بتعاليم الإسلام إلى أصالتها التي كانت على 
عهد الرسول و . 

أما محاربته لمناوئيه من الخوارج» فلقد كانت من أجل تطهير صفوفه 
وتوحيد جبهته الداخلية للتفرغ للعودة لأهل الشام. وهو وإن استطاع أن 
يحسم قضيته مع الخوارج جزثئياء إلآ أنه لم يتمكن من الوصول إلى غايته 
من مواجهته لقريش» التي كانت إرادتها أن تكوّن جبهة واحدة تنصدى ,لكل 
من يعرّض مصالحها الذاتية للخطر كائناً من كان. 


رابعا إرادة قريش2 كما تبدو في فكر علي ئئ : 
على الرغم من صعوبة الحياة» وجفاف الأرض وقلة المطر في أرض 


)١(‏ قريش: قبيلة عربية عظيمة تتكون من تحالف عدة بطون ينتمون لأب واحد ‏ على ما 
ذهب إليه جمهور النسابين ‏ أما ما قيل في تسميتهم بقريش يمكن الرجوع إليه في 
المظان الأصلية وتنقسم القبيلة إلى قسمين عظيمين: فريش البطاح وهم الذين ينزلون 
الشعب بين أخشبي مكة وقريش الظواهر وهم الذين ينزلون خارج الشعب. ويرجع 
الفضل في إعزاز جانب قريش إلى قصي بن كلاب؛ فهو الذي جمعهم من متفرقات 
مواطنهم من شبه جزيرة العرب» واستعان بمن أطاعه من إحياء العرب على حرب 
خزاعة التي كانت تهيمن على البيت العتيق فطردهم عنه وتولاه وترأس على قومه بعد 
دماء غزيرة بينهم وبين خزاعة التي أقرت لهم بالسيادة على مكة في نهاية الأمر. ولما 
كانت قريش سكان الحرم وحماته» ولم يكن لهم زرع ولا ضرع فقد كانوا يميرون في 
الشتاء والصيف آمنين والناس يتخطفون من جولهم؛ فلا يتعرض الناس لهمء وبذلك 
اشتهرث قريش بالتجارة» حتى قيل أنها سميت بقريش اشتقاقا من القرش أي 
الاكتساب» وقد اكتسبت قريش مكانتها بين العرب في الجاهلية لكونها محط البيت 
مجمع آلهتهم ومحط أسواقهم التجارية والأدبية» ثم أنها اكتسبت مكانتها في الإسلام 
لكونها القبيلة التي ولد النبي يك فيها ‏ راجع: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - 


يكن اح مات امس ل لم10 ةا ذفكر الإمام عل بن أن طالب نكيم 


الذي كانت العرب تؤمه من كل حدب وصوب وبيفضل ذلك الإستقرار 
وقدسية الأرض تبوأت الحجاز مكانة ستراتيجية هامة» إذ أصبحت همزة 
وصل لأهم طرق التجارة الصحراوية بين الشام واليمن والحبشة وفارس» 
فانتعشت الحياة في مكةء فقد أفادها الإستقرار في نمو تجارتها الخاصة 
المعكمدة على أسواقينا العوسيية0 الى يبعقيرها العرت لشزاء نا 
يحتاجونه ومقايضة سلعهم بسلع أخرىء» بالإضافة إلى عرضهم على قريش 
ما جادت به قرائحهم من أشعارء والتحاكم إليها وإلى قبائل العرب الأخرى 
بشأنها". ولأهمية التجارة في حياة قريش» فقد عقدت اتفاقيات سلام مع 
كل الممالك والإمبراطوريات المجاورة». #فكان هاشم يؤلف ملك الروم» 
أي يأخذ منه حبلاً وعهداً يأمن به تجارته إلى الشام» وأخوه عبد شمس كان 
يؤلف إلى الحبشة» والمطلب إلى اليمن ونوفل إلى فارس)( فتدفقت 
والرخاء» فتولد عن ذلك التفاوت في طبقات المجتمع» فانقسم «في القرن 
السادس للمسيح إلى ثلاث فئات: الأولى قريش ولها كل الحقوق» والثانية 


5١7 /٠١ -‏ وما بعدهاء القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص74 
وما يعدهاء عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب / 4417 وما بعدها. 

.449 /” حول تعامل قريش وأسواقهاء راجع : كحالة: معجم قبائل العرب‎ )١( 

(؟) من ذلك قول ابن قتيبة : الشعر والشعراء ٠١١ /١‏ ١كان‏ النابغة يضرب له قبة حمراء من 
آدم بسوق عكاظ» فتأته الشعراء فتعرض عليه أشعارها». 

(9) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .7١4 /٠١‏ 


فكر علي بن أبي طالب ظييئ: في مجريات السياسة في عصره ا 


حتى أنفسهم»27. وعادة ما يؤدي مثل ذلك الإنتعاش الإقتصادي إلى الميل 
إلى الإستقرار والدعة وتجنب التغيير» كما أن الميل إلى المادة والتمرس 
بأعمال التجارة يتعارض والتقلبات الإجتماعية. لذلك رفض القرشيون 
الإسلام رفضاً قاطعاًء وقاوموه بضراوة» وتتبعوا مؤيديه والمؤمنين به 
بالتعذيب والقتل والسجن والتشريد. كل ذلك في سبيل سيل إبقاء المجتجع العدي 
مستقراً في حياته الرتيبة التي ورثها الأبناء عن الآباء أجيالاً متعاقبة» خاصة أن 
عقلياتهم التجارية التي تضع المادة نصب العين كانت ترى في الرسالة زعزعة 
للاستقرار وتغييراً في التركيبة الإجتماعية تفقدهم مكانتهم التي تبوأتها كعقيدة 
دينية سمحة من أهم مبادئه المساواة بين الناس بمحو التفاضل والتفاخر وإزالة 
التفاوتات الإجتماعية بالوتجاه نحو عبادة إله واحدء هو رب لكل البشرء ممًا 
يعني أن رعايتهم لما في الكعبة من أصنام سيزول» وستزول معه وصايتهم على 
أديان العرب» لذلك وقفت في وجه الإسلام جبهة متحدة» وقاومته بالمال 
والحرب مقاومة شعواءء منذ بزوغ نوره» ولم تسلّم بالأمر الواقع إلا بعد أن 
رأت جيوش الإسلام قد أحاطت بشعاب مكة. فكان دخولها الإسلام رهبة لا 
رغبة» فخمدت العصبية القرشية وبقيت جذوتها في النفوس متقدة نقمة على 
الهاشميين» وبالأخص النبي وَلِيّةِ وآل بيته متحينة الفرصة ولو بعد حين. 

لقد خسرت قريش الكثير في مواجهتها المباشرة للنبي يَلكة» ففقدت 
الكثير من أبطالهاء ومن ثم مكانتها كمركز استقطاب للقبائل العربية؛ 
ورضخت في نهاية الأمر مرغمة لإدارة الله. فأكسبتها تلك الحوادث الأليمة 
تجارب قيّمة» فلم ترتد عن الإسلام حين ارتدت الكثير من قبائل 
العرب2"7, ثم أنها دعَمت أبا بكر وساندت تثبيت خلافته حين وجدت 


)١(‏ مغنية: التفسير الكاشف لا/ 5177. )١(‏ راجع: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ”'/ ا 


000000 00000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


مصلحتها تقتضي ذلك7, وتعاونت مع عمر بن الخطاب بحذر شديد وفي 
حدود مصلحتها فلما أحست بخطره على طموحاتهاء وتأكد لها أنه 
سيجعلها أسوة بغيرها", دبرت اغتياله ‏ فيما نعتقد ‏ بيد غريبة» وهي 
بمنأى عن الاتهام7"؛ ثم تعاونت مع عثمان وأظهرت له الود والإخلاص 


حين سمح لها بما لم يسمح به عمر من الإنسياح في الأمصار الإسلامية 


(00) 


(00 


بشأن موقف قريش من بيعة أبي بكر ومعاضدتها خلافته» راجع: ابن قتيبة: الإمامة 
والسياسة ١١ /١‏ وما بعدها. 

جاء عند الطبري في تاريخه 7917/4 أن عمر «لم يمت(ر) حتى ملّته قريش»؛ وروى 
اليعقوبي في تاريخه 7/ 164 قول عمر في آخر سنة من خلافته إن عشتٌ هذه السنة 
ساويت بين الناسء فلم أفضّل أحمر على أسود. ولا عربياً على عجمي وصنعتٌ كما 
صنع رسول اللهوْكُه وأبو بكر. 

إن اغتيال عمر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة» ذلك العبد الذي قيل عنه أنه ريما كان مجوساً أو 
مسيحياء.وتحت سمع المسلمين وبصرهم في مسجد رسول الله وَلِكُةِ لمن الأمور التي تبعث 
على الشك» وتطرح الكثير من التساؤلات, إذ كيف تسنى لذلك العبد أن يقدم على الدخول 
إلى المسجد دون أن يلفت إليه الأنظارء في وقت يقتضي تواجد جل المسلمين فيه» ثم أن 
الحوار الذي دار بين الخليفة والعبد لا يشكل دافعاً لقيام العبد بذلك العمل الجريء؛ 
إضافة إلى ذلك فإننا نستبعد أن يكون الاغتيال بدافع الشعوبية» لأن القاتل لم يكن ني 
مستوى النضج الفكري بحيث يشكل عنده الدافع القومي هاجساً ينزع به إلى القتل؛ أضف 
إلى ذلك أن المصادر التاريخية لم تحدثنا أن القاتل مصاب بلوثة أدت به إلى الأقدام على 
ذلك؛ مما يجعلنا نعتقد أن قريشاً هي التي دبّرت مقتل الخليفة: فأغرت به ذلك العبد 
وهيأت له الظروف المناسبة بطريقة محكمة وذكية» لأنها أحست بتهديد الخليفة 
لمصالحها المادية بالعودة بنظام توزيع الأموال كما كان عليه في عهد الرسول وأبي بكر- 
بشأن موقف عمر من قريش في آخر حياته ‏ راجع تاريخ الطبري السابق» أمّا بشأن اغتيال 
الخليفة فراجع أحداث السنة الثالثة والعشرين هجرية في جميع المصادر التاريخية . 


فكر علي بن أبي طالب كله في مجريات السياسة في عصره كنيف اا ا 


واقتناء الضياع وامتلاك العبيد» وجمع الثروات؛ وبناء الدور الفخمة(, 
ولكن تفضيله فئة قرشية على أخرى جعله موضع سخط الفئة المفضولة0©, 
وتربص الفئة المفضلة7" التي لا تهمها سوى امتيازاتهاء فاتحدت الفئتان في 
الأهداف» فكانت النتيجة اغتيال الخليفة الثالث في منأى من اتهام قريش 
أيضاً. ولكنها أخطأت التقدير حين واجهت علياًءئة في وقعة الجمل» مما 
جعلها تعود لمراجعة حساباتها ثانية» فتتخفى وراء سياج متين من سياسة 
الخداع» بالإلتواء على النص القرآني وتأويله بما يتناسب ومصلحتهاء فكان 
لها ما أرادت في صفين»؛ حين استطاعت أن تقف حائلاً دون عودة الصف 
الإسلامي إلى وحدته في كنف السياسة الدينية المتمثلة في الخلافة. 

إن اغتيال الخليفة الثالث أحدث إرباكاً في صفوف القرشيين 
المتربصين به» فطلحة الذي كان يتهيأ للأمر لم يتمكن من التحرك السريع 
لاحتواء القضية» وعائشة التي كانت تبارك طموحات طلحة؛ كانت غائبة 
عن ساحة الأحداث» هذا بالإضافة إلى الوجوم والهلع الذي حل بالناس 
أثر ذلك العمل المريع» فلم يعد زمام المبادرة في المرة الرابعة بيد قريش» 
التي عادة ما توجه السياسة الإسلامية في المدينة حيث تريد» لذلك توجه 
المسلمون المتواجدون بالمدينة عن بكرة أبيهم إلى علي ظكئة لمبايعته؛ 
الأمر الذي لم يكن يخطر ببال قريش لأن زعامتها تدرك جيّداً أنه لو وليهم 


.5917 /4 بشأن معاملة عثمان الليئة لقريش راجع تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) راجع ص 740 وما بعدها من هذا البحث. 

(؟) بشأن موقف معاوية من مقتل عثمانء راجع تاريخ الطبري 4/ 758 وراجع أيضاً 
رسائل /ا". 


لمكن 00000000 00000000000000000...فكر الإمام علي بن أبي طالب تيه 


«الم تخرج من بني هاشم أبدأء وما كانت في غيرهم من قريش0(©. وقد 
ترتضي قريش علي اق أو غيره من أفراد بني هاشم خليفة» فيما لو ترك 
لها ما تريد» إلا أن زعماتها لم تنس مقولة عمر بن الخطاب لعلي تقيئذ قبيل 
وفاته «انك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم على الحق المبين والصراط 
المستقيم»("» فقريش لا تريد من الحق إلا الذي يكون في صالحها. 
وذلك يتعارض تماما مع مباديء علي تقئه: في سياسته للناس» لذا 
«اجتهدت قريش كلها من مبدأ الأمر في إخماد ذكره وستر فضائله»7” . 
فقريش عن بكرة أبيها لا تنكر فضل علي فائلة وسابقته وشجاعته 
وتشدده في ذات الله إلا أنها لا ترضى بتطبيق ذلك عليها. يقول عمرو بن 
العاص لمعاوية ضمن حوار دار بينهما حول تآمرهما على إفشال خلافة 
علي نئي «أما علي فلا تسوي العرب بينك وبينه في شيء من الأشياء» وأن 
له في الحرب لحظا ما هو لأحد من قريشء قال معاوية: صدقتء وإنما 
نقاتله على ما في أيديناء ونلزمه دم عثمان» فقال عمرو: وأن أحق الناس 
أن لا يذكر عثمان لا أنا ولا أنت» أما أنا فتركته عيانا وهربت إلى فلسطين» 
أما أنت فخذلته ومعك أهل الشام»*2. وفي الجانب الآخر من قريش تألبت 
على خلافته عائشة ومن ورائها طلحة والزبير وغيرهم من موتوري قريش 
من ذوي الثراء»؛ لأنه لم يكن ليرخص لهم أن يثروا غلى حساب عامة 


.777 /5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة /١‏ 76. 
(9) ابن أبي الحديد 4/ 18. 

(4:) أنساب الأشراف ؟/ /7841. 


فكر علي بن أبي طالب ظكئلة في مجريات السياسة في عصره شوو او 


المسلمين» خاصة بعد أن عرفوا عزمه الأكيد على ردّه كل ما اقتطعه عثمان 
لأهله من قطائع وأموال من بيت مال المسلمين7(©: لذا «لم يحارب 
علياًغئه من العرب أحد إلا قريش ما عدا يوم النهروان»27؛ وحتى يوم 
النهروان وإن لم يتقابل فيه علي تكد قريشاً وجهاً لوجه؛ إلا أن من حاربهم 
في تلك الموقعة؛ قد خرجوا عليه بتدبير ومكيدة من قريش في صفين7", 
فالخوارج نتيجة طبيعية لما دبرته قريش لعلي تلكئة » فلقد كانت إرادتها أن 
تبدأ القتال مع علي عت متى تشاء وبالأسلوب التي تشاء» وتنهي القتال 
بالطريقة التي ترتئيها في صالحها دون مراعاة لأية قيمة إسلامية» ممّا أودى 
بحياة آلاف من المسلمين في صفين7؟؟. كل ذلك في سبيل السلطة 
والمال. 

لقد كانت شكوى علي نه من تألب قريش عليه وعلى حكومته 
ممضة ومؤلمة» فهي قد أضمرت لرسول اللهوَيك «ضَرُوبًا مِنَ الشَّرّ 
وَالكَدْرِ29» فلما لم تتمكن من إصابته بشر ودخلت الإسلام مرغمة» 
صبت جام حقدها على آل بيته في الوقت الذي كانت تتخذ من اسمه وي 
«ذَرِيْعَةَ إلى الرّيّاسَة وَسِلْمًا إلى العِزّ والإمرة»20. ولولا حصولهم على 
تلك الإمتيازات لما اتَبَّدُوا الله بَعْدَ مَوْتَهِ يَوْمّا وَاجِدًَا وَلَآرْتَدَّثْ فِي 


.1١0 راجع خطبة‎ )١( 

(؟) ابن أبي الحديد /٠١‏ ١؟5؟.‏ 

(5) راجع ص 759١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(54) انفضت وقعة صفين عن سبعين ألف قتيل» خمسين ألفاً من أهل الشامء وعشرين ألفاً 
من أهل العراق ‏ العقد الفريد 5/ 57 7. 

(1(6)0) ابن أبي الحديد /٠١‏ 5948؟. 


لقن 000000 0000.00.00.00.0.02600006.6....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظكئيه 


حَاضِرَتِهَا20. فمباهاة قريش بالإنتماء إلى النبي وتصريحهم بحبه في 
الملأ» ما هو في رأي علي إلا طلاء خارجي ليحققوا الثراء ة في الوقت 
الذي يطؤون فيه رقاب آل بيته ويحاولون إخماد ذكره.7. 


لذلك كان إصرار علي تتئه: على مواجهتهم والحدٌ من أطماعهم 
ووضعهم في المنزلة التي أرادها الإسلام لهم فقريش الأمس - من وجهة 
نظر علي تيتل: - هي قريش اليوم» لم تتغير إل من حيث المظهر الخارجي» 
فالحمية الجاهلية مازالت مستكنة في نفوسهم لم يهذبها الإسلام» يقول 
لأخيه عقيل الذي أخبره بتسلل القرشيين من المدينة إلى معاوية تهافتاً على 
المادة «قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِي كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى حَرْبٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله 
عَلَيِْ وآله فَبْلِي2"00» إذ يفهم من القول السابق أن علياًغئه يرى المبرر قوياً 
لقتال قريش» غير آبه بما يقال فيهم» وما يدعونه لأنفسهم من قرابة 
وصحبة؛ء لا تخولهم امتلاك رقاب الناس» فإذا ما أرادوا فرض إرادتهم 
بالقوة» فإن القوة هي العلاج للحد من غلوائهم» يقول في إحدى خطبة 
علدا روي لملاقاة أصحاب الجمل امَالِي وَلِفْرَيْشِ والله لَقَدْ كَالتُهُمْ 
كَافِريْنَ: َلَأْمايكئَهُمْ مَفْيُو ئ .. 0 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أثر عن عليغئهة قوله ضمن المأثورات التي جمعها ابن أبي الحديد "١84 /٠١‏ «مالنا 
ولقريش يخضمون الدنيا باسمنا ويطأون على رقابناء فيا لله وللعجب؛» من اسم جليل 
لمسمى ذليل». 

(5) رسائل ‏ ه". 

(1:) خطب -7#". 


فكر علي بن أبي طالب ظيئهة في مجريات السياسة في عصره مفو م 


فقتاله لهم هو من أجل «استقامتهم على الدين ورجوعهم إلى الحق. 
عند الضلال:2(0. فقريش كما يراها علي 8ه تقيس الحق بما يتلاءم 
ومصلحة أبنائهاء لذلك حالت بينه وبين حقه محاولة إكراهه على النزول 
عند رغبتها بتصرفها في حقه في الخلافة كما تشاء» كما في قوله «اللّهُحّ إنّي 
سْتَعِدِيكَ بِكَ عَلَى قُرَيْشٍ وَمَنْ أَعَانَهُم» فإنّهُمْ قَطَعُوا رَحِمِيء وَصَّرُوا 
عَظِيمٌ مَنْزِلتِي» وَأَجْمَعُوا عَلَى مُتَازَعَتِي أَمْرًا هُرَ ِي» كُمَقَالُوا إنَّ في الحَقٌّ 
أَنْ تَأْحُدَهُ وَفِي الحَقٌّ أَنْ مك29 , ويجدر بنا أن نقف عند مفهوم الحق في 
هذا الموضوع الذي يرمي علي تقئة إليهء فابن أبي الحديد يخرج معنى 
الحق في المقولة على تأويل معنى الأفضلية لأن «جملة الإستحقاق بالنص 
تكفير أو تفسيق لوجوه المهاجرين والأنصار»0". لكن الذي نفهمه نحن 
من القول بأن الحق في السياق يعني الخصوصية التي لا يمكن تأويلها على 
أساس الأفضلية لأنه لو كان يقصد الأفضلية لذاتها لقال: أنا أفضلهم أو أنا 
أقربهم» أو أنا أحقهم بالأفضلية مما يعني أن الحق مطلقا دون الإضافة - 
كما نفهمه ‏ يعني الإختصاص بالإمرة دون غيره بدلالة قوله في السياق 
«أَجْمَعُوا مَُارَعَتِي أَمْرًا هُوَ لِيْ*لما فيه من توكيد الأحقية التي لا تحتاج إلى 
تأويل» فالقضية هنا لا يمكن إجراؤها كما يرى ابن أبي الحديد «مجرى 
الآيات المتشابهات التي لا يعمل بها أبداً»220» لأن «المتشابه من القرآن: ما 


[([6) شرح ميثم 7/ 7/5. 

(؟) خطب 017 فقرة 7. ويذكر ابن أبي الحديد باسناده أن مثل هذه العبارة قد تكررت من 
علي مرات عديدة. 

م ابن أبي الحديد ‏ 4/ لك 

(5) السابق 9/:/ا:”. 


نض 000000000000000 0000000.0....فكر الإمام علي بن أبي طالب تقكئه 


أشكل تفسيره لمشابهته بغيره» أمامن حيث اللفظ أو من حيث 
المعنى)2"0, ومقولة عليئة واضحة وجلية من ناحيتي الألفاظ 
والمعاني» خاصة أن علياًعئة قد اتبع مقولته لمفهوم الحق عند قريش 
بالتصرف فيه «كما تشاء» بالأخذ والترك. . . وهذه شكاية ظاهرة لا تأويل 
فيها»9". إلا أن علياغليئة - كما يبدو في النهج ‏ لم يكن يحمل لقريش أية 
ضغينة أو حقد لأن أخلاقه الإسلامية تسمو بروحه العالية عن ذلك» وهو 
الداعي إلى الحب بتؤدة والبغض بتؤدة أيضاً في قوله «أخبب حَِيِيَكَ هَوْنا ما 
عين انابكرة بشيمك تزكاقه وانعم شك فون عا عسي ان يكن 
حَبِيبَكَ يَوْمًا مَاه0©. فعلى الرغم من مواقف قريش العدائية تجاهه وتجاه 
حكومته» واستماتتهم في إفشال أمره لم يحاربهم إلا مضطراًء بعد أن 
نفذت جميع أسلحة التفاهم معه !4 يقول متألما لمصارعهم حين نظر 
إلى قتلاهم في موقعة الجمل «واللَّه لَقَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ آَنْ تَكُونَ قُرَيْشٍ تنآ 
نَحْتٌ بُطونٍ الكوّاكب20* . 

فمن مأثورات علي ته يمكن الإستنتاج أن المواجهة بينه وبين قريش 
قد ابتدأت منذ اليوم الذي انتقل فيه الرسول,ْ إلى الرفيق الأعلى 
واستمرت حتى بلغت ذروتها إبان خلافته» حين حاول التصدي لها والحد 
من طموحاتهاء لكنه لم يفلح في مساعيه» لأنها استطاعت أن تخلق له 


)١(‏ الراغب الأصفهاني ‏ المفردات في غريب القرآن ص7177. 
(0) شرح ميثم - ؟/ .”١‏ 

(0) حكم-70/56. 

(4) راجع ص”777 وما بعدها من هذا البحث. 

.7١7بطخ‎ )4( 


فكر علي بن أبي طالب ظلكئيه: في مجريات السياسة في عصره ا لم8 


المشاكل ما حال بينه وبين تنفيذ سياسته ومن ثم التدبير لاغتياله بيد أحد 
ممّن خرجوا عليه من أصحابه» بعد أن أفلحت في تدبير قضية التحكيم 
تلك المأساة التاريخية الفظيعة» مما يعني أن قريشاً لا يمكنها أن تحقق 
إرادتها بالمواجهة المباشرة» لذلك كانت كثيراً ما تلجأ للوصول إلى 
مأربها ‏ بوضع يد غيرها في النار» ثم تقف متفرّجة لتقطف ثمرة غيرهاء 
إلآ أن الظروف المعقدة التي اختلقتها قريش لتعطيل أفكار علي نقكية 
السياسية لم تحل بينه وبين جهاده المستميت لتحقيق تلك السياسة . 


مؤسسات الدولة وسياستها الإدارية في فكر علي بن أبي طالب تكله م1 


الفصل الثالث 


مؤوسسات الدولة وسياستها الإدارية 
في فكر علي بن أبي طالب92: 


بين الدولة والحكومة والسياسة 

قد يتبادر إلى الأذهان ونحن نقرأ في (نهج البلاغة) بأن المفاهيم : دولة 
وحكومة وسياسة» تعني في مجملها معنى واحداًء لذلك لابدٌ لنا من 
الوقوف عند كل مفهوم من المفاهيم الثلاثة على حدة. 
أ الدولة: 

تمكن النبي وله سنة 577 ميلادية من وضع أسس إلدولة الإسلامية؛ 
في مجتمع متجانس» أساس المواطنة فيه المؤاخاة بين أفراده؛ 
فالرسول :2ه وإن لم يؤثر عنه أي تعريف لمفهوم الدولة» إلا أنه بالإمكان 
استنتاج مثل ذلك من الخطوات العملية التي باشرها بحيث نستطيع القول 
بأن دولة الرسول؛ قد خلقت مجتمعاً قوياً تمكن من نشر الإسلام في 
فترة قصيرة جدًاً بفضل التجانس البشري الكامن في أخوة الإسلام 


احلقن م 0.....فكر الإمام علي بن أبي طالب 8ه« 
والإخلاص الصادق الذي انبنت عليه تلك الأخوة» ولكن ذلك التجانس قد 
بدا في التداعي جرّاء الثروات المتدفقة بغزارة على ذلك المجتمع بعد 
الفتوحات الإسلامية العظيمة» فأخذت الطبقية في التبلور. ولم تكن مقولة 
عمر بن الخطاب» بعد أن عرضت عليه غنائم فارس» وفيها من أطايب 
الأطعمة التي لم يخبرها العرب من قبل يا معشر المهاجرين والأنصار 
ليقتلن منكم الإبن أباه والأخ أخاه على هذا الطعام»29, إلا إحساس صادق 
بقرب ذلك. فقد تسلم علي تتكئه: مقاليد الدولة الإسلامية» وهي في طريق 
الإنهيار لافتقاد المسلمين روح المؤاخاة» أساس المواطنة الإسلامية ويرجع 
سبب ذلك إلى الإتجاه المادي البحت» ونجوم النعرة القبلية ثانية بعد أن 
خمدت وكادت جذوتها تنطفئ . 

تسلم علي ظكئة مقاليد الدولة الإسلامية في السنة الخامسة والثلاثين 
هجرية» بعد تفكر عميق» وأخذ ورد"2, لإحساسه بثقل مسؤولية إعادة 
بناء النسيج الداخلي من جديدء لأن التصور الواضح للدولة في فكر 
علي ظيئله: - طبقا لنصوص النهج ‏ هو الرجوع بالمواطنة داخل المجتمع 
الإسلامي إلى النهج الذي اختطه الرسول'#وكِ . فلقد دخل علي تقكئنة الكوفة 
سنة ست وثلائين هجرية وهي مقسمة إلى أسباع» بحسب الإنتماء القبلي؛ 
والرابطة الإقليمية التي اختطها سعد بن أبي وقاص في السنة السابعة عشرة 
هجرية» حين باشر بتمصيرها7": هذا بالإضافة إلى غير العرب من 


.7857 المحب الطبري: الرياض النضرة ؟/‎ )١( 


ليغ راجع تمصير الكوفة: تاريخ الطبري 1/ 4» 46. وماسنيون: خطط الكوفة ص١٠.‏ 
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المسلمين وغيرهم الذين استوطنوهاء مما يعني في طياته افتقاد المواطنة 
الإسلامية داخل المجتمع الكوفي» الذي يمكن اعتباره صورة مصغرة 
للمجتمع الإسلامي . فالتكتل الطبقي بين سكانها أعاد المؤاخاة الإسلامية 
فيها إلى ولاء قبلي»؛ بالإمتثال للزعامة القبلية ولرؤساء العشائرء فكان على 
عليغقتي: إذا ما أراد للدولة أن تستمر كما أراد الرسول ,َه لها والإسلام أن 
ينتشر» أن يقوم بإعادة بناء هيكل المواطنة المثالي بمجانسة أفراد المجتمع 
المتنافر عن طريق إعادة الأخوة الإسلامية إلى النفوس» وفك الهيمنة القبلية 
بتحويل الولاء للدولة» فهو في نفس الوقت الذي اضطر فيه إلى التعامل مع 
الزعامة القبلية بما يتماشى وروح الإسلام» قد بذل جهداً كبيراً في التنبيه 
للخطر الذي تشكله تلك الزعامات» والتحذير من مغبة الإمتثال لهاء لما 
في ذلك من هدم للمثل والقيم الإنسانية» من ذلك قوله «ألآ فَالحَدَّرَ الحَذّرَ 
ا م وَكُبَرَائكُمْ الِْنَتكَبرُواعَنْ حَسَبهِمْه وَتَرَفصُو) قوق 
َسَبِهِمْ ‏ مدا الهجِتة عَلى رَيْهِمْ . ٠‏ فَإنْهُمْ قَوَاعِدٌ أسَاسِ العَصَبيّة » وَدَعَائِمْ 
ل ٠.‏ لأتطِِعُوا الأذعياء الذِين سَرتُم 
بِصَفْرِكُمْ كَدَرَهُمْ وَخَلَطْكُمْ بصِحْيِكُمْ مَرَضَهُمْ وَأَدْخَلْتُمْ في حَنّكُمْ 
بَاطِلَهُمْ2'00. فالدولة في فكر عليئكئة يجب أن تقوم على التجانس 
الإنساني داخل المجتمع» بصهر الطبقات في بوتقة المساواة» وإذابة فوارق 
الجنس» والتعصب للأخلاق الحميدة وهو ما يمكن أن نلمسه ضمن قوله 
لأبناء مجتمع الكوفة ليحن تَعَصْبُكُمْ لِمَكَارِم الخِصَالٍ؛ مكافك الألكالة 
ومَحَاسِنٍ الأمُورٍ التي تَمَاضَلْتٌ فِيِهَا المْجَدَاءُ والنجَدَاُ مِنْ بيُونَاتِ العَربء 


.8 فقرة‎ »51٠ خطب‎ )١( 


14 20000 فكر الإمام علي بن أبي طالب تائيه 


امام 


وَالآنَارٍ امقر قلعتتو لذن لمر 5 الع لِلْجِوَارِء وَالوَقَاءِ 
بالذَّمَامٍ؛ وَالْطاعَةٍ لبو وَالمَعْصيَةَ ِلْكْبَرء وَالأَخْلٍ ِالمَضْلٍ. وَالكَفٌ عَنٍ 


وَيَعَاسِيب القَبَائِلَ بَالأَخْلاقٍ الرَغِيِبةٍ َالأخلام العَظِيْمَةِء. وَالأَْطَارٍ الجَلِيْلة 


0070 


البَعْي وَالإِعْظَام لِلْمَثْلِ وَالإِنْصَافٍ لِلْخَلْقِء وَالكَظم لِلْمَيْظِء وَاجْتِنَابِ 
المَسَادٍ فِي الأْض»! "© فمن تلاحق العبارات وتتابع الجمل» بعطف 
بعضها على بعض» نحسن أن علياًظيئية قد كان مشحوناً غيظاً بسبب ما آلت 
إليه بنية المجتمع من تصدع» بحيث لم يعد للحكومة أية قيمة في ظل نظام 
قبليء لا يرى الدولة ولا يفهم مقوماتها إلا في حدود منظاره الضيّق 
المتمثل في مصلحة القبيلة» ممًا يحول دون الإنسجام بين أفراد المجتمع 
الواحد» والدولة «كيما تضمن لمرافقها العامة أقصى مردودها (يجب) أن 
تعمل على تأمين انسجامها مع الأوضاع الخاصة بالحياة المحلية وبالأدوات 
الإقليمية ذات المصالح المشتركة»2"7. لذلك كانت نظرة علي تلكه إلى 
الدولة نظرة مختلفة تماما عن نظرة زعماء القبائل. فالمجتمع الكوفي ‏ بل 
الإسلامي بأكمله ‏ لم يكن قصراً على المسلمين العرب» فهو مكوّن من 
خليط من أقوام غير متجانسة؛ منها فئات عربية ترى نفسها حاكمة لفضلها 
في نشر الإسلام؛ فمن حقها الإستئثار بكل الإمتيازات» ومنها فئات غير 
عربية» دخلت الإسلام فراراً من الإضطهاد. وبحثاً عن العدالة والمساواة 
وفي ظل التعصب العربي لم تحصل على ذلك» ثم إن الفئات العربية داخل 
بنيتها الإجتماعية غير متجانسة أيضاً بسبب العصبية القبلية وتفاضل بعضها 


.15 فقرة‎ .,35٠0 خطب‎ )١( 
5١١ الدولة‎  ربافود‎ 2) 


مؤسسات الدولة وسياستها الإدارية في فكر علي بن أبي طالب تتكيد م 


على البعض الآخرء هذا بالإضافة إلى عدم تجانسها أيضاً مع الفئات غير 
العربية» بسبب النظرة الإزدرائية لأولعك الأجانب» لذلك فإن الزعامات 
القبلية في المجتمع الكوفي ترى أن جميع إمكانات الدولة يجب أن تكون 
تحت تصرفها ورهن إشارتهاء حتى الخليفة ‏ رأس الدولة وقدوتها ‏ لكونه 
عربياً يجب أن يكون قصراً على العرب في القيام بمصالحهم وإعطائهم 
دون غيرهم» على العكس من نظرة عليضئة الذي يرى أن الإنتماء 
الإسلامي أقوى وأمتن من انتمائه العربي27 من ذلك «أن الأشعث قال له 
وهو على المنبر: غلبتنا عليك هذه الحمراء» فقال علي غئ: : مَنْ يَعْذِرنِي 
مِنْ هَؤْلاءِ الضَيَاطِرَة يَتَخَلّفُ أَحَدُهُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَحَمَايَاه كَالعِيْ وَيَهْجُرُ 
مَؤُلاءِ لِلذَّكْرٍ أأَطْرُدُهُمْ؟ إِني إِنْ طَرَدْتُُمْ لَمِنْ الَالِمِيْنَ» والله لَقَدْ سَمِعْتُهُ ‏ 
أي رسول الله وله - يَقّْلُ : والله لَيضْرِبتَكُمْ عَلَى الدَيْنِ عَوْدًا كُمَا ضَرَبُمُوهُمْ 
بَدْا90" إذ يبدو أن علياً عله يرى من منظوره الإسلامي بأن التجانس داخل 
الدولة لا يعني الإنتماء إلى جنس مميّز على غيره» ولهذا السبب بيّن 
للأشعث ولغيره من زعماء القبائل بأن احتواءه لأولئك غير العرب لتمسكهم 
بالدين بمعناه الصحيح وأسلوبه القويم» فمقياس المواطنة كما يبدو لنا في 
فكر علي 2 هو الأخوة في الدين» يقول رداً على المرأة العربية التي 
طلبت منه أن يفضلها في عطائها على غير العربية «قَدُ قَرَأتُ ما بَيْنَ 
اللَوْحَمَيْنِء كَمَا رَأَيْتُ للد إسْمَاعِيْل عَلَى وِلْدِ إسْحاق كته فَضْلاً وَلآَجَتَاحَ 


.54 راجع حكم‎ )١( 

)١(‏ ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث /١‏ 478 باب حمرء "/ 47 باب ضطرء وابن 
أبي الحديد /١4‏ 14؛ ويعني بالحمراء : العجم والموالي» والضياطرة جمع ضيطر: 
الضخم الذي لا نفع فيه. والحمراء: أي الفرسء. لحمرة لونهم. 
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بَعُوضَّةه220 إذ يمكن أن نستنتج من ذلك القول إن اندماج الأجناس في 
الدولة في كل متكامل» هو السياج المتين الذي يحفظ كيانهاء ويوحد بين 
نعتقد ‏ في فكر علي تقكئلةة » وإن لم يضعه في قالب اصطلاحي» لذلك فإن 
مفردة (دولة)("2 في نهج البلاغة لا تخرج في معانيها عمًا أورده القاموس 
اللغوي من (تحول أو نصرة أو استيلاء أو تسلط)92": إلا أن المتعمق 
الدقيق لا يعدم الحصول على ما تعنيه المفردة بمفهومها الإصطلاحي كما 
في قوله «فَإِذًا آَدَتْ الرَعِيّةُ إلى الوَالِيَ حَقَّهُ. . . طمِعَّ فِي بَقَاءِ الدُوَلِو9) 
فالدول ‏ على ما نظن تعني في السياق العلاقات الترابطية بين الحاكم 
والمحكوم داخل إطار معيّن. ولكن أكثر ما ترد مفردة دولة في السياق - 
عند علي غئلة ‏ بمعنى التسلط والحكمء كما في قوله للأشتر حين ولاه 
مصر (إنّي قَدْ وَجَهْتُكَ إلى بلآوء قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلُ مَبْلّكه2©: أي سُلَط 
وحكومات مختلفة في أحقاب متعاقبة» مع ملاحظة استخدامه لمفردة بلاد 
عوضاً عن إقليم أو دولة» إلا أن ذلك لا يعني التداخل بين مفهومي دولة 


.١41 أنساب الأشراف ؟/‎  يرذالبلا‎ )١( 

(؟) وردت مفردة دولة في النهج بصيغة المفرد والجمع في سبعة مواضع: خطب 4 في 
نهايتها وخطب ١١١‏ فقرة >" وخطب 73١١‏ فقرة ١‏ ورسائل 07 فقرة 4 ورسائل 14 نهاية 
الفقرة الأولى» ورسائل الاء وحكم 145”. 

(*) راجع باب دول في: لسان العرب المحيط ٠١75 /١‏ . الطريحي: مجمع البحرين 
0/ لادء المعجم الوسيط .5"١14 /١‏ 

0( خطب »1٠١‏ وقد جاء في بعض الطبعات: طمع في بقاء الدولة. 

(5) رسائل رقم 67 فقرة 4 . 
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وحكومة في فكر علي عَكْة » فقد بِيْنَا فيما سبق مفهومه للدولة» مما يحتم 
علينا تبيان مفهوم حكومة عنده. 


ب الحكومة: 

إذا كانت الدولة «هي البئية السياسية بمالها من عادات وتقاليد ويما 
تقتضيه من العلاقات بين الحكام والمحكومين2"2 فإن الحكومة هي 
المؤسسة التي تنظم العلاقات داخل الدولة» فالدولة كيان موجود بالفعل» 
أنا الحكرمة كموسسة موجودة بالقوة للحاجة الماسة إليهاة؟؟ , 

وقد ورد مفهوم (حكومة) في نهج البلاغة بما لا يختلف عن مفهومها 
المتعارف عليه» وإن ورد استخدام الإمامة(2 في كثير من المواضع بدلاً من 
(الحكومة) بتسمية القائم بالأمر (إماما) عوضاً عن تسميته (حاكما) لما في 
معنى الإمامة من جمع بين شؤون الدنيا والدين» ولقد استوعب مفهوم 
الحكومة بكل مشمولاته مساحة واسعة من فكر علي نك » فتحدث عن 
أهميتهاء وعن مكانة الحاكم بالنسبة للدولة وعن الصفات التي يجب أن 
تتوفر فيهء وعن المسؤوليات المناطة بالحكومة. 

فعن أهمية الحكومة ووجوبها ومسؤولياتها كان حديثه مع 
الخوارج22”7» أما عن أهمية الحاكم ومنزلته كقائد الدولة فيمثله قوله «مَكَانٌ 


.6٠ص ماكيفر: تكوين الدولة‎ )١( 
(؟) راجع ص75١ من هذا البحث.‎ 
(؟) راجع مفهوم الإمامة ص”177 وما بعدها من هذا البحث.‎ 
راجع ص7١ من هذا البحث.‎ (0) 
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القَيّم بالأمرٍ مَكَانَ النظَام مِنّ الكَرَزِ يَجْمَعْهُ وَيَضْمُهُ20: فمحاسبة مركز 
الحاكم في فكر علي تقكئة دقيقة للغاية» على اعتبار أنه قلب الأمة والخيط 
الجامع لها ولخطورة ذلك المنصب بالنسبة لصلاح الأمة» فقد كان 
علي ظئن: حريصاً على صيانته عن كل ما يسيء. فلقد عرض عليه معاوية 
إقراره على ولاية الشام في سبيل عدم مقاومته والتأليب على سلطته فكان 
رده «حاشّى لله أَنْ تَلِيَ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدِي صَدرًا أَوْ وْدًا أو أَجْرِيّ لّكَ عَلى 
أَحَدٍ مِنْهُمْ عَقْدَا أَوْ عَهُْدَه(©. فالتسلط ‏ في ذكر اعلى لواب ألا رسي 
صاحبه الشرعية في تولي رقاب الناس» مهما بلغت قوته؛ لأن الحاكم من 
وجهة نظره من يستطيع امتلاك زمام نفسه وينأى بها عن شهرة الإمتلاك 
لغاية إشباع رغبة جامحة في استعباد الناس والتصرف في حقوقهم» ولن 
يتأتى ذلك إلا لمن تتوفر فيه مزايا يستطيع من خلالها مباشرة الحكم» ومن 
تلك المزايا يتولد الرضا عن الحكومة» لأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم 
ليست علاقة قهر وإنما هي علاقة تبادل حقوق» فالحاكم على هذا الأساس 
مثله مثل أي فرد في الدولة وليس متميزاً على أحد إلا بكونه يحمل من 
التبعات ما لا يستطيع غيره تحملهاء فمن منظور علي ظئة الديني (إنَّ الله 
تَعَالَى كرض عَلَى َم العَذلٍ أن يقَدُوا ْمْسَهُمْ بضعفة الناس» كيلا يت 
المَقيْر فَفْرَه7")» فمسؤولية الحكومة في فكر علي تكله تكمن في أمرين 
أساسيين : إقامة الحق بمفهومه الإسلامي ودفع الباطل» فإذا لم تتمكن 


.١ خطب -155.ء الفقرة‎ )١( 
.56 رسائل‎ )١( 
يقيسواء ويتبيّغ - يهيج به ألم الفقر.‎  اورّدقيو‎ »7١7- خطب‎ (١ 
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الحكومة من الوفاء بذينك الشرطين فلا قيمة لها ولا جدوى من ورائها «قال 
عبدالله بن عباس: . . . دَخَلْتٌ عَلَى أَمِيْرٍ المُؤمِنئْنَ ليله بذِي قَارِ وَهُوَ 
َتَالَعهتد : والله لَهْيَ أَحَتُ إلى مِنْ [نرَتَكُن» إلا أذ أَوِيِمَ عقا أز دقع 
بَاطِلاً('2» وإقامة الحق ودفع الباطل تعنيان في مضمونهما ‏ كما نعتقد - 
تنظيم العلاقات بين الأفراد بأسلوب قويم ومحكم أساسه الحياة السعيدة 
لكل فرد من أفراد الأمة» تقوم الحكومة بالتخطيط له ومن ثم تنفيذهء وذلك 
الأسلوب هو ما نعنيه بالسياسة . 
جب السياسة كما تبدو في نهج البلاغة: 

تعني السياسة بالمفهوم الإصطلاحي: المنهاج أو الخطة التي تتبعها 
الحكومة لتدبير مصالح الناس وطريقة التفاهم معهم», والسياسة بمفهومها 
العام هي «القيام على الشيء بما يصلحه» واشتهرت عند أهل العصر في 
العمل لأمور الدولة داخلها وخارجها:(", فهي إذن أسلوب تضعه 
الحكومة على أساس خطة محكمة تتفق ووضع الدولة من حيث الإقتصاد 
والإجتماع والأمن» وتتلاءم مع المحيط الدولي الذي توجد الدولة ضمنه» 
ومن الملاحظ أن مفهوم السياسة ذاك يتعلق بالشؤون الدنيوية فقطء أمّا 
السياسة بالمفهوم الإسلامي فتعني ‏ في اعتقادنا ‏ ارتباطها ارتباطاً وثيقاً 
يالدين» لكونها ‏ من وجهة نظر إسلامية ‏ خطة أخلاقية تقوم على 


)١(‏ خطب-#8”. 
(؟) أحمد رضا: معجم متن اللغة */ 7417. 
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«استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل:20, 
فهي بهذا المعنى تبع للدين» تسير في خطاه؛ وتستئير بهديه» وعلى ذلك 
يمكن التفريق بين السياسة بالمفهوم الأخلاقي» وبين السياسة بالمفهوم 
الإنتهازي» المرتبط بالمصالح الذاتية لفئة معينة من الناس» والمبنية في 
مجملها على الإحتيال والخداع والمراوغة باتخاذ الدين وسيلة لما يقارب 
من الدنيا””"» بإلباس الشهوات صبغة دينية تبرّر المآرب المعوجة؛ فالدين 
«شيء والسياسة شيء آخر لو أريد من السياسة الغدر والنفاق والكذب 
و الخداع»0 . 


وإذا ما أردنا الدخول في فكر علي تلئقة السياسي» في ضوء ما ورد في 
النهج من نصوص يجب أن نضع في اعتبارنا أننا نبحث في سياسة دينية؛ 
الأخلاق دعامتهاء والمبادئ السامية سياجهاء فالنظرة الشمولية المتعمقة 
منحت المسؤولية في فكر علي ع اتساعاً لا يقتصر على العلاقات 
الإنسانية بين الحاكم والمحكوم فحسبء بل شملت كل ما يتعلق بالإنسان 
في محيطهء فضمن عرضه لسياسته في أوائل خلافته يقول (إِنَّقُوا الله في 
عِبَادِهِ وَبلآدِو» فَإنّكُمْ مَسْؤولُونَ حَتَى عَنِ البقّاع وَالبَهَائِم»22؛ فالمسؤولية 
في السياق تعني الإلتزام الذي يترتب عليه حال تركه أو إهماله المحاسبة 
والعقاب؛» أما المجتمع فقد استوعب جل فكر علي تقية السياسي لكونه 


.7١ /7 أبو البقاء الكفوي: الكليات‎ )١( 

0( راجع حكم -117. 

(”) باقر القرشي : النظام السياسي في الإسلام ص١5‏ . 
(4) خطب 158. 
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الركن الأساس الذي تقوم عليه دعائم الدولة. قبإلقاء نظرة على ما ورد في 
خطبه ورسائله من وصايا إنسانية سنجد أن قضايا المجتمع قد كانت شغله 
الشاغل؛ كما أن استخدامه بكثرة المفردات (أمة» جماعةء رعيّة)(2 لدليل 
واضح على قيام سياسته على قواعد اجتماعية مرتبطة بالقاعدة المكونة من 
السواد الأعظم من الناس الفقراء والمعدمين» وهو كما نلاحظ يعوّل على 
تلك الطبقات ويستمد منها القوة الحقيقية لبقاء الدولة» ودلالة ذلك قوله 
لمالك الأشتر حين ولاه مصر (إنَّ سُخْطٌ العَامَةُ يُجْحِفٌ بِرَضًا الخَاصَّةَ 
وَإنَّ سُخْطً الخَاصّةٍ يُغْتَقَرْ مَعَ رِضًا العَامَةُ» وَلَيْسَ أَحَدّ مِنَ الوَعِبَةِ أنْقَلَ عَلَى 
الوَالِي مَؤُونَة ِي الرّحَاءِ وَأَكَلَّ مَعُونَة ِي البَلآءء وَأَكْرَهُ للإنْصَافٍ. . . مِنْ 
أَهلٍ الخاصّةٍ وَإِنْمَا عُمَادُ الدَّيْنِ وَجِمَاعٌ المُسْلِميْنَ وَالعُدةُ لِلأعْدَاء العَامَةُ مِنّ 
الأمّةه("2. لذا فقد سارت سياسته الإقتصادية إلى جانب أولئك المعدمين» 
برعاية شؤونهم» وتدبير مصالحهمء وعدم تمكين الفئات المتسلطة من 
التسلق على حسابهم» فالمال مال الجميع ليس لأحد فضل فيه على أحد» 
فحين طلب منه بعض أصحابه اسلاف بعض الزعامات القبلية وأشراف 
قريش بالمفاضلة في العطاء قال لهم «لآ والله لآ أَفْعَلُ مَا طَلَعَتُْ شَمْسٌ. . . 
ُمّ سَكَتَ وَاجِماً ثُمَّ قَالَّ: الأَمْرُ أَسْرَعٌ مِنْ ذَلِكَء قَالَهَا نَلآتَ مَرَاتٍه29 . 


)١(‏ من خلال احصائية قمنا بها في نصوص النهج وجدنا أن: كلمة أمة قد تكررت في ما 
يقارب تسعة وأربعين موضعاًء وأن كلمة جماعة قد تكررت في ما يقارب من خمسة 
وعشرين موضعاً» أما كلمة رعيّة فقد وردت في أربعة وتسعين موضعاً تقريباً. 

(؟) رسائل ‏ 07» فقرة لا وسخط: تبرم وعدم رضاًء ويجحف: يذهب ويزيل . 

(5) أخذنا هذا النص من ابن أبي الحديد ؟/ 07 عن رواية علي بن محمد المدائني» وقد 
ورد هذا النص باختلاف في بعض عباراته في نسخ نهج البلاغة في باب الخطب تحت- 
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فعلي غك يدرك تماما أنه يستطيع تحقيق النصر الشخصي في قضية الحكم 
بتوظيف المال توظيفاً سياسيا معوجاً» ولكن ذلك سيكون على حساب 
المبادئ والقيم فوجومه ثم تكراره عبارة «الأمر أسرع من ذلك» تحمل في 
طياتها ‏ على ما نعتقده ‏ شعوره بالألم لانزلاق القيم وترديها بأسرع مما 
يتصوره إنسان» علاوة على ما تتضمنه العبارة من ترهيب وتخويف من 
كتاب الخالق سبحانه» مما جعله يتشدد في تسوير سياسته بسياج أخلاقي 
متين» ليتمكن ‏ على الأقل ‏ من إبقاء جذوة المبادئ متّقدة في مواجهة 
ذلك التيّار المتنامي للتكالب على السلطة وجمع الثروات واقتناء الضياع 
والإماء والعبيد على حساب الفئات المستضعفة» فمن خلال نظرة فاحصة 
في المصطلح السياسي» في فكر علي ظقئهة » سنجد أن المفاهيم الأخلاقية 
في تلك النماذج تكاد تتقابل بين الإيجاب والسلب أو بمعنى أوضح.» بين 
القيم الأخلاقية» وبين العيوب والسلبيات التي نجمت في المجتمع» مع 
ملاحظة تركيزه على الجوانب السلبية» مما يعني استفحال ذلك بين متسلقي 
السلطة في عصرهء وبتحول السياسة عند أولئك إلى مفهوم فارغ من أية 
قيمة أخلاقية» واهتبال الفرص للوصول إلى الغاية المنشودة بأية وسيلة»؛ 
فالغدر والإحتيال» والخيانة» وإشاعة الفتن» ذكاء وفطنة وفهم. ففي 
معرض المقارنة بين مفهوم السياسة عنده» ومفهومها عند سياسي عصره 


- رقم 177. فقد ورد في نص النهج «واللَّه لآ أطورٌ به ما سَمَرَ سَمِيْرٌّ وَمَا أمٌ نَجْمّ في 
السَّمَاءِ نَجْماً ‏ بدلا من قوله عند ابن أبي الحديد: والله لا أفعل. . . 6 ثم أن الشريف 
الرضي لم يورد الزيادة التي أوردها ابن أبي الحديد وهي فقول علي ثلاث مرات «الأمر 
أسرع من ذلك» وأما معنى لاح أي ظهر وبان» وواسيت ‏ ساويت» وأطور به لا أقر 
به» ما سمر سمير: السمير: الدهر ‏ أي أبد الدهر ما قام وما بقي» وما أمّ نجم: أي 
قصد وتقدم. 
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يقول علي نقكئةة «أَيُّهَا النّاسُء إِنَّ الوَمَاءَ َوْأمُ الصّدْقِء وَل أَعْلَمُ جُنَهَ أَوْنَى 
ِنْهُ وَمَا يَمدِرُ مَنْ عَلِمَ كَنِفَ المَرْجِمٌ» وَلَقَدْ أَصْبَحْئا فِنْ زَّمانِ كد انحل أككر 
أله الكّذو كتساء ونَسَبَهُمْ أهل الجَهْلٍ إلى حُسْن الحِيْلَق مَالَهُمْء فَائَلَهُمُ 
الله د يَرَى الحُوّلُ القُّبُ وَجْهَ الحِيْلَة وَدُوْنِهَا مَانِمٌ مِنْ أَمْر الله وَنَهْيو 
َيَدَعْهَا رَأيّ العَيْنِ بَعْدَ القدْرَةِ عَلَيْهَاء وَيَنْتَهِرُ فُوْصَئَهَا مَنْ لأ حَرِيْجَةَ لَهُ في 
الدّيْنْه("2, فالحيلة والخداع والغدر والكذب لا تعني إلا هدراً للأخلاق 
وهدما للدين في قاموس علي نلتئة السياسي» لأن مقياسه لرجل السياسة 
الصحيح هو الإتفاق بين ما يظهر وبين ما يبطن» لأنه هو ذاته «من تماسك 
الشخصية بحيث لا يتناقض أبداًء وهو من سلامة وأصالة الفكر بحيث لا 
يتعارض6 !"2 لاقتران القول بالفعل في كل تصرفاته» وهو القائل 'مَنْ لَمْ 
كتنف ين ة وغايت 4 وفيلة وعقالظة )ققد أذ الأمانة: واخلصض 
العِبَادَةه20. فالإخلاص في القول وفي الفعل قيمتان خلقيتان مرتبطتان في 
فكر علي ظَقكئلة السياسي - بالأمانة والعبادة ‏ . ومن ذلك المنطلق الأخلاقي 
يقول عن سياسته إزاء سياسة معاوية «وَاللُهِ مَا مُعَاوِيَة بِأَدْمَى مِنِي ) وَلَكِنَهُ 
يَعْدِرُ ويَفْجُرُء وَلَوْلا كَرَاحِيَةُ الَدرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْمَى النّاسء وَلَكِنَّ كُلَّ عَذْرَة 
قَجْرَةء وَكُلَّ نَجْرَةِ كَفْرَةء وَلِكُلَ خَاور لِوَاهُ يُعْرَفُ به يَْمَ القِيَامَقه9). فمن 


)١(‏ خطب 8١‏ - التوأم: الذي يولد مع الآخر في حمل واحدء والوفاء والصدق قرينان في 
المنشأء والجنة ‏ بضم الجيم -: الوقاية» والمرجع ‏ بكسر الجيم -: العودة لله سبحانه 
للحساب. الكيّس - بفتح الكاف _: العقل» والحوّل القلب ‏ بضم الأول وتشديد الثاني 
وفتحه في اللفظين -: البصير بتحول الأمور وتقلبهاء والحريجة: التحرج والاحتراز. 

(؟) جورج جرداق: علي صوت العدالة الإنسانية /١‏ 154 . 

(5) رسائل 55» الفقرة الأولى. 

(4) خطب 195. ويفجر: يفسق ويكذب. 
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ذلك نستنتج أن علياغي: قد كان على دراية تامة بما يحدث على الساحة 
الإسلامية من مراوغات وألاعيب سياسية في عصره» وكان بإمكانه أن يتخذ 
ا ل و ا 0 
القول والفعل إلآما هو لله عرّ وجل» رضأء وممنوع اليدين من كل بطش 
إلا ما هو لله رضاً»2"9. ففكر علي ظيكهة السياسي ‏ كما يبدو في نهج البلاغة 
- يتمثل في محاولة إصلاح ما فسد في دولة الإسلام» بإرجاع الحقوق إلى 
0 فكان أن خطط للمؤسسات التنفيذية في حكومته ما يمكنها من 

تحقيق تلك السياسة . 

موؤسسات الدولة في فحكر على 2ك 
كما تبدو في نهج البلاغة 

لوجر اي حت الحا ا 
يميل إلى البساطة» وأن هذا الجهاز مبني في الأساس على قيم أخلاقية 
عالية تضع في الإعتبار مصلحة عامة الناس قبل خاصتهم» فهو جهاز 
اجتماعي أخلاقي مكون من: 
أولا: الخلافة2: 

أعلى مركز سياسي ديني في الدولة الإسلامية» وقد استحوذ على 


)١(‏ ابن أبي الحديد /٠١‏ 9؟5. 
)2( لمعرفة أهمية هذا المنصب وخطورته راجع ص77١‏ وما بعدها من هذا البحث. 
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مساحة واسعة من فكر علي ظلكئة » فتكرر مصطلحها في النهج ما يقارب من 
اثنين وسبعين مرة باسم (الإمامة) ومشتقاتهاء كما تكرر ما يقارب من 
خمس وأربعين مرة اسم (خليفة) ومشتقاته؛ ولو راجعنا النصوص التي 
عالج علي عيئي: فيها مسألة الخلافة» فسنجد أنه قد عالجها من جميع 
جوانبها من شروط استحقاق(2؛ وطريقة انعقاد2"9» هذا بالإضافة إلى 
حديثه بإسهاب عن المهام المناطة بالخليفة في عدة نصوص بحسب 
مقتضيات مناسباتها(”. فمن أساسيات تلك المهام عنده؛ رعاية «الجُنْدٍ 
وَالمَصرِء وَبْيْتِ المَالٍ وَحبَايَةٍ الأرّض» وَالقَضَاءِ بَيْنَ المُسْلِمَيْنَ وَالنَظرِ في 
حُقُوقٍ المَطَالِينَة0؟)؛ فالمهام المناطة بالخليفة ‏ من وجهة نظر علي تلكثلهة - 
شاملة لجميع شؤون الدنيا والدين» لذا يجب أن يكون متقلد ذلك المركز 
قدوة لجميع أفراد الأمة في القول والفعل» فلا يستأثر بشيء دون أفقر 
الناسر 0 ولا يوم ينا لايراضاء لي نرة يليه لترل:؟ يرلل اماع 
عَلَى طاعَةٍ إلا وَأَسْيفُكُمْ إلَيْهَاء ولا أنْهَاكُم عَنْ مَعْصِيَةٍ إلا وَتتَامَي فَبْلَكُمْ 
نياو( وعلى ذلك النهج الأخلاقي تبلور فكره في اختيار ولاته لكوتهه 
يمثلونه ويقومون مقامه في ولايات الدولة. 


)١(‏ راجع ص187 من هذا البحث. 

(؟) راجع ص”9١‏ من هذا البحث. 

(5) راجع على سبيل المثال ص١7‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(:) خطب .1١8‏ 

() راجع ص7١7‏ من هذا البحث. 

(5) خطب /177» الفقرة الأخيرة. 
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ثانيا: الوالي: 

يحتل الوالي مكانة كبيرة في حكومة علي ظقئلة » ويمكن اعتباره نائب 
الخليفة والقائم بمهامه في إدارة شؤون ولايته» ورعاية مصالح العباد فيهاء 
ولأهمية الوالي كمنفذ لسياسة الحكومة ‏ في.فكر علي تك - فقد تكررت 
كلمة (والي وولاية) في النهج ما يقارب من خمس وثمانين مرة. 

ومن خلال قراءة متمعنة في تلك النصوص يمكننا تلمس الأسلوب 
الدقيق الذي يتبعه علي ظلئة في اختيار ولاته» فمن الأولويات التي يضعها 
في اعتباره فيمن يرشحه للولاية «اللياقة الذاتية للحكم حسب سلوكه 
الطبيعي والإجتماعي» وحسب إيمانه العقائدي»(2, مما يعني دراسة حالته 
دراسة مستفيضة » من حيث مسلكه الإنساني وتصرفاته الإجتماعية» ومدى 
إخلاصه للعقيدة» على أن تكون الدراسة متبوعة بمراقبة دقيقة أثناء ممارسة 
مهام الولاية» لكون علي تيئهة يرى أنه «إذا قي الوَالِي فِي عَمَلِهِ حَرَكنْه 
وُلابتِهِ عَلَى حَسْب ما هُوّ مَرْكُورٌ في طَبْعِهِ مِنَّ الخَيْرٍ وَالكَّرٌه("22 مما يعني 
في طياته أن الطبع يغلب التطبع» فما دام الإنسان بعيداً عن واقع العمل فقد 
تصدق الفراسة فيه» وقد تخونء» خاصة إذا حاول التزيّي بما ليس في 
طبعه؛ إذ سرعان ما ينتكشف حين يباشر ما أوكل إليه من أعمال فتتبدى 
طموحاته في الظهور لتبيّن ما في دخيلته من ميول خيّرة أو شريرة» لذا لم 
يرشح للولاية إلا من يرتضيه لدينه(2» واضعاً شروطاً تكاد تكون نادرة إلا 


)١(‏ مهدي محبوبة: ملامح من عبقرية الإمام ص87. 
(؟) ابن أبي الحديد /٠١‏ 519. 
(5) راجم ص 7١١‏ وما بعدها من هذا البحث. 
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في القليل من الرجال؛ لأن طبعه المثالي وحبّه للإنسانية جعلاه يتوق دائماً 

إلى المثال في كل ما يتعلق بالإنسان ويمكن حصر الشروط التي يتوخاها 

علي تيئله: في الوالي المثالي في النقاط الثمان التالية : 

. الإيمان القوي التاه(')‎ ١ 

؟ - الورع والنزاهة7" . 

الخوف المؤدي إلى محاسبة النفس على كل حقير أو عظيم”” . 

5 - العدل بمعناه الشامل لكل الأشياء ولجميع أفراد الولاية الفقير قبل الغني 
والضعيف قبل القوي9" . 

5 ثقافة واسعة تمكن الوالي من الدراية التامة بأحوال البلاد وما مرّ عليها 
وعلى مواطنيها من حكومات سابقة اتصفت بالعدل أو بالجور لمقارنة 
حكمه بحكم أولئك وتلمس الطريق الأصوب والأسلم في سياسته. 
من ذلك قوله للأشتر (إِغْلَّمْ يَا مَالِكُء أنّي قد وَجَهْمُكَ إلى بلاد قَذْ 
جَرَتْ عَلَيِهَا دُوَلَ كَبْلَكَء مِنْ عَذْلٍ وَجَوْرِء وَأَنّ الئاس يَنْظُرُونَ مِنْ 
أمُورِكَ في مغل مَا كنت تَنْظِرٌ فيه من أُمُورِ الوُلاة َبْلَكَء وَيَقُولُونَ فِيكَ 
مَا كُنْتَ تَقُولُ فِتِهمْء وَإِنْمَا يُسْتَدَلُ عَلَى الصَالِجِينَ بما يُجْرِي الله لَهُمْ 
عَلَى أَلْسْنِ عِبَادو)20 , 

١‏ الشجاعة والقوة والجرأة» فلا ١يَامُ‏ أيَامَ الحََؤفٍِء وَلا يَدْكِلُ عَنِ الأغدَاءِ 


(506)5(601) راجع رسائل 78 الفقرة الثانية في وصفه ته لمالك .الأشتر. 
(4) راجع رسائل 57» الفقرة الأولى» ورسائل 7/5. 
(5) رسائل “257 الفقرة الرابعة وما بعدها. 


شن 00000...0000000000000060000....فكر الإمام علي بن أبي طالب تله 
سَاعَاتِ الوَوْع:9) : 

٠‏ الإئتمار التام بأمر الخليفة في كل ما يعترضه من مهام خطيرة تتعلق 
بالبلاد والعباد قبل أن يتخذ رأيه فيها" . 

4 - أن يكون قدوة في القول والفعل بالنسبة لمواطني ولايته0"؛ متبعاً 
الصراحة بمكاشفتهم بالأمور المتعلقة بمصالحهه27؛ إضافة إلى ذلك 
الحلم وسعة الصدر” والتعويل على استشارة أولي الألباب في 
المهمات27. وحضور البديهة عند كل ملمة, والنظر في مجريات 
الأحداث بحذر وأناة ومعالجتها بما يتناسب والشرع حتى ولو كان في 
ذلك إجحاف بالحكومة وإضرار بمصالحها الدنيوية(” . 
وهو إذ يضع تلك الشروط الدقيقة فيمن يتوخاه لتحمل أعباء الولاية» 

لأنه يعتبره شريكه فيما أوكل إليه من أمانة» يقول لعبدالله بن عباس واليه 

على البصرة (أَرْبعْ أَا العَبّاسء رَحِمَكَ الله. فِيِمَا جَرَى عَلَى لِسَانِك وَيَدِكَ 
مِنْ حَيْرٍ وَشَرِ قَإْنّا شَرِيْكَانٍ فِي وَلِكَ:!)؛ والشراكة التي يقصدها 

علي لي » تعني أن مهام الوألي في ولايته تكاد تكون نفس مهام الخليفة» 

أي بمعنى أوضح أنها ولاية اختيارية عامةلأ»؟» حسب ما وضّحه الماوردي 

الذي جعل اختصاص الوالي العام في سبع نقاط هي : 


.”8 رسائل‎ )١( 

(1) راجع السابق» الفقرة الثانية. 

ليغ راجع رسائل 246 الفقرة الثانية . 

(5) إلى (1) راجع رسائل 57» الفقرات 4» ٠17‏ 7:". 
(4) رسائل 18ء وأربع: أي أرفق وقف عند حدود ما تعرف . 
(9) راجع الأحكام السلطانية»؛ ص77 . 
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١ *‏ النظر في تدبير الجيوش . 
* ؟ ‏ النظر في الأحكام وتقليد القضاة. 
 " *‏ جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهماء وتفريق ما 
استحق منها . 
* 4 حماية الدين والذب عن الحريم . 
* ه ‏ إقامة الحدود في حق الله . 
* 5 الإمامة في الججمع والجماعات . 
* 1 تسيير الحجيج0(" . 
ولو نظرنا فيما أورده علي نئل من اختصاصات الوالي فسنجدها 
تشمل - إضافة إلى ما أورده الماوردي ‏ النظر في العلاقات الإنسانية بين 
الناس؛ والستر على عيوب الرعية ما أمكن(": ورعاية كل طبقة بما 
يصلحها("» بالإضافة إلى الطريقة المثلى في السياسة تجاه العدو في وقت 
الحرب والسلم7؟2؛ من صلح وكتابة معاهداتء إلى غير ذلك من شؤون 
تتعلق بمصلحة البلاد والعباد»ء وهو بذلك جعل مهمة الوالي متسعة باتساع 
ولايته» إذ يدخل ضمنها كل بيت من بيوتهاء وتشمل الرعاية كل شخص» 
بل حتى البقاع وما يدب عليها من حيوان» وعلى ذلك فإن الشروط التي 
أرادها في شخص واليه في منتهى المثالية والندرة ولكنها هي المؤهلات 
لصاحبها للقيام بمهام الولاية طبقا لمعاني الحق في فكر علي تقكئية الذي 


)١(‏ السابق. 
)م200 راجع رسائل و الفقرات : فى 5ك "7" 
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يدرك تماما بأن «الحَقَّ كُلهَُتيْلُء قَدْ يَخْصَّهُ الله عَلَى أَقْوَام طَلْبُوا العَافيَة 
تَصَيَرُوا آنَفْسَوْهْ وَوكفواايعدق تؤغوو اله كي( , ا 
الإختصاصات الواسعة التي أوكلها علي عئ: لواليه تحتاج إلى جهاز إداري 
محكمء حتى يتمكن من القيام بمسؤوليته على أكمل وجه. 
ثالثا: جهاز الدولة الإداري» كما يبدو في النهج: 

تعتمد الحكومة في تسيير شؤون الدولة ومصالح الناس - كما يبدو في 
النهج - على جهاز إداري مكوّن من:9) 
١ *‏ الوزارة. 
 ” *‏ الجيش . 
 ”" *‏ القضاة . 
* 4 بيت المال. 
اه العمال. 
* 5_الدواوين. 
* 7 الرقابة الإدارية . 

: الوزارة9‎ ١ 
يختلف مفهوم الوزارة عند علي عَم عنه عند الماوردي». فالماوردي‎ 


.75 رسائل 25 فقرة‎ )١( 

(؟) سنشير إلى مصدر كل نقطة عند طرحها للمناقشة. 

(5) رسائل 401 فقرة .٠١‏ والوزير لغة هو المساعد والمعين وفي التنزيل «وَاجْمَلَ لِيْ وَزيرا 
مِنْ أَهْلِي. . . طه / 254 أي معينا ومساعداً. 
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يجعل الوزير في مرتبة ثانية بعد الخليفة» ويضع للوزارة شروطاًء تكاد 
تكون مقاربة لشروط انعقاد الإمامة فيما سوى النسب(). أمَا علي تلكئنه 
فيضع الوزير في مرتبة المستشار الذي لا تتعدى صلاحياته الإستشارة ويأتي 
في مرتبته دون الوالي» ويستدل على ذلك من قوله لمالك الأشتر «إنَّ شَرّ 
مَنْ كَانَ لِلأَشْرَارٍ قَبْلَكَ وَزِيْراً2"9) مما يعني ضمنيا تفويض علي كله 
للوالي أمر اختيار المستشارين والوزراء الذين يعوّل على آرائهم وحكمتهمء 
وقد وردت مفردة (وزير) ومشتقاتها - كمصطلح سياسي في النهج ما 
يقارب من اثنتين وعشرين مرة وهي تدل في معظم سياقاتها على أن أهمية 
الوزير تأتي دون أهمية الوالي» ولا تتعدى صلاحياته وصلاحيات المستشار 
سوى النصحء وإبداء الرأي إذا طلب منهء من ذلك قوله للناس لما أرادوا 
مبايعته على الخلافة بعد مقتل عثمان «أنَا لَكُمْ وَزِيْراً خَيرٌ لَكُمْ وني أميْرً»9) 
أي معاوناً ومستشاراً لكم» أمدكم بالآراء التي تصلحكم في أمور دينكم 
ودنياكم كما كنت في أيام الخلفاء السابقين» مع ملاحظة أن مصطلح 
(وزير) بمعنى النيابة العامة والمكانة المرموقة قد ورد في النهج في موضع 
واحدء على لسان الرسول#ة في شخص علي ققئة بقوله وَل «إِنَكَ 
تَسْمَعٌ» وَتَرَى مَا أرَىء إلا أن لَسْت بِبِي» وَلَكِتُكَ لَوَزِيْرُ2 في شركك 
إياي في المعاونة والقوة وتثبيت دعائم الدين. أما الشروط التي يجب أن 


- راجع الأحكام السلطانية ص١7» وطرحه لمفهوم الوزارة ذاك  مبني على ما تصوره‎ )١( 
في العصور الإسلامية المتأخرة وخاصة الأعصر العباسية.‎ 

(؟) رسائل ”267 فقرة .٠١‏ 

.9١ خطب‎ )07( 

(:) خطب 0٠01ك»‏ فقرة /ا7. 


هن ل.ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب تاه 
تتوفر في المستشار أو الوزير كما حدّدها علي عله فهي : 
١‏ - أن لا يكون بخيلاً أو جبانا أو حريصاً لأن «البُّخُلَ وَالجبْنَ وَالحْرْصَ 
غَرائِرُ شَنّى يَجْمَعُهَا سُوْءُ الظَن باللوه0" . 
؟ - أن يكون ذا ماض مشرّف ونظيف ولم يشارك الأشرار في حكومات 
سابقة» حتى ولو كان مؤهلاً لذلك المنصب9 . 
*- أن يكون شديداً في أمر الله لا ينافق في الحق ولا يعرف سواه 
طريقا(” . 
 "‏ الحيش : 
من خلال قراءتنا في نصوص النهج المتعلقة بالجند والحرب» نجد أن 
عليًا قد أعطى المؤسسة العسكرية من الأهمية ما يضعها على رأس الطبقات 
التي يوصي عمّاله بها خيراًء يقول للأشتر «الجتُودُ بِإِذْنِ الله. حصَونٌ 
لعي وَزِيْنُ الولأيّة» وَعِرُ الدينِء وَسُبلُ الأمْنء وَلَيِسَ تقوم الرعية إلا 
بهم»(2. فالجند ‏ في فكر علي تيئلة ‏ للبناء والسلام والجهاد والمحافظة 
على الإستقرار والأمن» مما يعني ضمنا أن لهم مؤسستهم الخاصة القائمة 
بذاتها التي عادة ما تكون تحت إشراف الوالي المباشرء ومن أهم الشروط 
التي يجب أن تتوفر لها كي تقوم بتأدية واجبها على أسس أخلاقية متينة : 
- أن يكون الإنخراط فيها تطوّعياء لأنها مؤسسة ذات طابع أخلاقي» 
هدفها الأسمى تثبيت القيم» وإزهاق الباطل» ويجدر بالمنتسب إليها أن 


.4 رسائل 257 فقرة‎ )١( 
.٠١ راجع السابق» فقرة‎ )*(:05( 
.١6 السابق». فقرة‎ )4( 
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يكون مؤمنا بذلك . وأن تكون المادة عنصراً ثانويا بالنسبة إليهء لأن الجهاد 
بمعناه العقائدي يكون بقوة الإيمان بالقيم التي تدفع الإنسان إلى الإستشهاد 
في سبيلهاء لذلك فقد وردت جميع الخطب الداعية إلى الجهاد في النهج. 
خالية من أية إغراءات مادية دنيوية. 

- أن يكون الترابط بين الجند وقادتهم محكماًء لذلك فقد عوّل 
علي عتئ على قاعدة في اختيار قادة الجيوش قوامها الكفاءة القتالية 
المقرونة بالأخلاق العالية» يقول للأشتر اقول مِنْ جُئْدِكَ أَنْصَحَهُمْ فِيْ 
تَنْسِكَ لِلَهِ وَلِرَسُوْلِهء وَلإِمَامِكَ وَأَنْقَاهُمْ جَيْباً» وَأَفْضَلَهُمْ جِلْماً» مِمَنْ 
يُنْطِىُ عِنْدَ العَضَبٍء وَيَسْتَرِيْحُ إلى العُذْرِ وَيَرأفُ بِالضّعَفَاءِ وَيَنْبُو عَلَى 
لأهُِيَاِه('2 ذلك من الناحية الأخلاقية . 

- أما اختيار القادة من حيث الخبرة فيبلورها فكر علي تق في ذوي 
النسب والشرف السامق والمجد من الشجعان الكرام7" الذين لا يبطرهم 
المركز لكونه لا يرفع من منزلتهم ولا يزيدهم شرفاًء وكما نلاحظ أن 
الخبرة والأخلاق عنصران متلازمان ومتداخلان عنده» بحيث يستعصي 
الفصل بينهما . 

- أن تكون العلاقة بين قادة الجند وجندهم علاقة إنسانية» تحكمها 
الرأفة والعطف والحب» بعيدة عن روح التسلطء فأفضل قادة الجند عند 
علي نلق «مَنْ (وَاسى جُْده) فِيْ مَعُونيه وَأَْضَلَ عَلَيْهمْ مِنْ جدَتهه0. 
)١(‏ رسائل 57. فقرة .١0‏ وأنقاهم جيبا: اطهرهم صدراًء وينبوا عليهم: يشتد عليهم . 


(؟) راجع السابق» فقرة 117 . 
(*) السابق» الفقرات 1817017 وواساهم : ساعدهم وجدته_بكسر الجيم وفتح الدال: كرمه. 
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- إن انخراط الجندي الطوعي في الجيش لا يعني حرمانه من المادة» 
فقد يتبادر إلى الذهن أن علياًتئلة لم يكن يضع للمادة أي اعتبار أو أي أثر 
في إصلاح الجند» ولكن الذي نقرأ في النهج يخالف ذلكء, فعلي تتكيه لم 
يقصر الدخول في الجندية على العمل المجاني؛ بل جعل التطوع في المقام 
الأول لكونه واجباً دينياء يحتم على كل مسلم قادر مباشرته إذا دعت 
الحاجة إلا أنه في نفس الوقت قد وضع للمادة اعتبارهاء وتأثيرها في الروح 
القتالية بالنسبة للجند فهو يرى أن إعطائهم ١م‏ يَسَعَهُمْ وَيَسَعْ مَنْ وراءهم مِنْ 
خُلُوفٍ أَمْلِهِمْ»(2 يجعلهم يدركون أن من ورائهم حكومة تتفقد أمورهم 
الدنيوية بما يكفل لهم ولأولادهم ونسائهم وعجزتهم الحياة الكريمة» 
فيكون في ذلك إخلاصهم فيما كلّفوا به من قتال في وقت الحرب» 
واي نرت الطدام وإشاعة الأمن بين الناس وقت السلم حيث ١لآ‏ 
نَظْهَرُ مَوَدنهُم إلا بسَلمَةٍ صُدُورِجِعْ»7". 

ثم أنه لما كان للحوافز المادية أثرها الفعّال في إخلاص الجند» فقد 
جعل لها علي عَم مكانة؛ في فكره العسكري» بوصيته ولاته وأمراء جنده 
أن يعرفوا الِكلٌ امْرِي ما أَبلَىغ0"©؛ مع تجنب المحاباة على أساس المكانة 
والنسب حال تقسيم مثل تلك الحوافز إذ يجب أن يأخذ كل جندي حقه 
كاملا يقول ضمن عهده للأشتر اوَلاَ يَدْمُوَنَكَ شَرَفُ امْرِي أَنْ تُعَظْمْ مِنْ 
بَلآَيْهِ مَا كَانَ صَغْيْراً وَل ضِعَةٌ امرِئ أَنْ تُصَهّرَ مِنْ بَلأتِْ ما كَانَ عَظِيِم!). 


هذا بالنسبة لتكوين الجيش في فكر علي غكئة ؛ ما سياسته العسكرية 


(1 )20 رسائل 857 الفقرات كل لاكء مل خلوف ‏ بضم الخاء واللام -: جمع خلف» 
بفتح الخاء وسكون اللام» وهو ما يتركه الجند وراءهم من نساء وأطفال وعجزة. 
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فيمكن حصرها في محاور أربعة هي : 
١ *‏ علاقة الخليفة أو القائد العام بأمراء الجيوش . 
 ”*‏ علاقة أمراء الجيوش بالجند. 
 "“ *‏ الطلائع والعيون. 
* 4 الصفات التي ينبغي للجندي أن يتحلى بها. 

١‏ علاقة الخليفة بأمراء الجيش: 

يبدو أن علاقة ولي الأمر أو الخليفة بقادة الجند تنبني على تبادل 
الحقوق» في فكر علي غئية الذي يرى أن من حق القادة الإطلاع على 
جميع أسرار الدولة العسكرية والأمنية» إلا فيما يختص بحرب أو يتعلق 
بحكم من الضروري كتمانه حتى حينه» كما أن على الخليفة أو من يقوم 
مقامه أن لا يفضّل قائداً على آخر في رتبته إلا بما يمتاز به من بلاء ويلتزم 
أيضاً بأداء جميع حقوقهم المالية والقانونية كاملة» فإذا ما استوفوا كل ذلك 
فمن حق الخليفة عليهم «الطاعَة» وَأنْ لا يَنِكِصُوا عَنْ دَعْوَةٍ وَلا يُمَرَطوا فِيْ 
صَلاح وَأَنْ يَحُوصُوا العَمَرَاتِ إلى انه(" . 

 "‏ علاقة أمراء الجيوش بالجند: 

من واجب أمير الجيوش - في فكر علي ظلكئلة - أن يراعي راحة جنده 
ولا يرهقهم بالقيام بمجهودات شاقة تحول بينهم وبين تأدية الواجب على 
أتم وجهء ففي أثناء سيرهم نحو معركة ما أو لإخماد فتنة في إقليم ماء 
يجب عليه أن يختار الأوقات المناسبة» ففى وصيته لأحد أمراء جيوشه 


. فقرة *. بتصرف في النص بتحويل تاء المخاطبين إلى ياء المضارعة‎ .5٠ رسائل‎ )١( 
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يقول «لا ثُقَاتِآنَ إلا مَنْ فَائَلّكَ وَسِرْ البَرْدَيْنِء وَعَوّرْ الئاس وَرَفْهِ في السّيْر 
وَلَنَيِبْ أَوَلَ اللَبْلِء َإنَّ الله جَعَلَهُ سَكَناّء وَقَدَرَهُ مَقَامَاء فَأرخ فِيْهِ بَدَنَكَ 
وَرَدّحْ عَنْ طَهْرِكَ» فَإِذًا وَمَفْتَ حِبْنَ يَبَِحُ السَحَرُ أ حِيْنَ ينْفَجِرُ الفَجْرُ 
َيِرْ عَلَى بَركَةٍ الله(" . 

فالراحة البدنية والترويح عن الجنود؛ تجعلهم في حالة نفسية مرتفعة 
أثناء الحرب» ولكن ليس معنى ذلك استخدام الليونة التي تؤدي بالجندي 
إلى التهالك على ملذات الدنيا ومن ثم الإنهيار» فعلي غك يرى أن من 
مميزات رجل الحرب أن يتحمل خشونة العيش وصعوبة الحياة("» والتعود 
على البعد عن الأهل» فكان إذا شيّع جيشاً لحرب أو حشر جنداً في 
معسكر استعداداً لحرب» يوصيهم من ضمن نصائحه بقوله (إِعُذْبُوا عَنِ 
النّسَاءِ مَا اسْتَطَعْكُم»0©. إذن فراحة الجنود التي يرمي علي ظلكئلة إليهاء هي 
الإطمئنان النفسي والراحة الجسدية المبنيتان على الرأفة والرحمة بجانب 
عدم التهالك على الشهوات المادية تهالكاً يؤدي بالجندي إلى الإنهيار. 


)١(‏ رسائل ؟١»:‏ وسر البردين: أي وقت برودة الأرض والهواء من حرٌ النهار بمعنى أن 
السير يكون أمّا في الصباح أو في العصرء وغوّر بالناس: أي أنزل بهم وقت القائلة في 
منتصف النهار حين يشتد الحرء ورفه: أي هوّن ولا تتعب نفسك ولا جندك ولا 
دابتك» وينبطح: أي ينبسط وهو مجاز عن استحكام الوقت بعد مضي مدة منه أو بقاء 
ملة منه. 

(1) راجع مقولة علي غتهه في ذلك الشأن ضمن: رسائل 5 الفقرة الثالثة. 

(؟) حكم 7775. ومعناها كما يقول الشريف الرضي: اصدفوا عن ذكر النساء وشغل القلب 
بهن وامتنعوا عن المقاربة لهن» لأن ذلك يفت في عضد الحميّة» ويقدح في معاقد 
العزيمة . 
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وعن علاقة القائد بجنده حين ملاقاة العدوء يرى على تقئية » أن من 
ولعت ررم مفوقة بانكات المركف لويس طن سله ار كط اليد 
ويكبح جماح حماسه باستخدام العقل» فلا يدنو من عدوه 'دُنُوٌ مِنْ يُرِيْدَ أَنْ 
ينشِبَ الحَرْبَ وَل (يَتَبَاعَدُ) عَنْهُمْ تبَاعُدَ مَنْ يَهَابُ البَأس)20©: ولا يغامر 
بالدخول مع العدو في حرب حتى يتلقى أمر القائد العام أو الخليفة0©: أمّا 
إذا اضطره العدو لذلك؛ فمن واجبه ‏ إيثاراً للسلم ‏ وحفاظاً على الأرواح 
- أن يدعوهم لما فيه خير وأمن البلاد والعباد» ولا يلجأ إلى الحرب إلا بعد 
أن يستنفذ كل ما لديه من أعذار سلمية7”» لأن سلامة أرواح الناس - عند 
علي غليئه: - فوق كل اعتبار» ما لم يتعارض ذلك مع الغاية النبيلة المتمثلة 
في إحقاق الحق وتقوية دعائم الدين» فالقائد بالنسبة لجنوده أب رحيه7؟) 
وبالنسبة لأعدائه داعية سلام. أما الحرب فهي العلاج الأخير. 

 "“‏ الطلائع والعيون: 

المخابرات العسكرية من أهم الدعائم التي اعتمدتها الدول لحفظ أمنها 
منذ أقدم العصور27؛ إذ عن طريقها تعرف تحركات العدوء وما يمتلكه من 
سلاح وعتاد» ومواضع الضعف والقوة في دفاعاته. ورسم الخطط 
والخطط المضادة لهجوماته المباغتة . لذلك فقد اهتم بها علي تلكئة اهتماماً 
عظيما وجعلها ضمن مخططات مؤسسته العسكرية» فاستخدم العيون 


(7(:)5()1) رسائل 17. 

(4) راجع رسائل ”25 الفقرة ١١6‏ . 

)2( للإطلاع على قدم أنشطة الاستخبارات العسكرية ‏ راجع : عبدالله مناصره: 
الاستخبارات العسكرية في الإسلام. ص ١5‏ وما بعدها. 
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والطلائع فقد كانت له عيون بالشام ترصد له تحركات معاوية20, كما 
كانت له بعض العيون في جيش معاوية بصفين7"©: هذا بالإضافة إلى 
الطلائع التي كان تربنلها في,مقادمة جبوت' كنا فغل ني نفينء يقول 
ضمن وصيته لجيش من جيوشه (إِعْلّمُوا أَنَّ مُقَدّمَةَ القَؤْم عُيُونُهُمْ وَعُيُوْنَ 
المُقَدّمَةٍ طَلائْعُهةْ92, وذلك يعني أن علياغئة قد كان على علم و واسع 
بالشؤون العسكرية . 

والجوسسة كعمل مشروع يراد منه الحفاظ على مصالح الأمة وحماية 
الإسلام» لم يقصرها عليظئة على الناحية العسكرية دون غيرها من 
النواحي الأمنية الأخرى» ففي كتاب له لقثم بن العباس7©) واليه على مكةء 
يقول دأ بَعدُ إن يني بالمَْرِبٍ كَنَبَ إليّ يُعْلِمُنِي أنه وْجُه إلى المُوسِم 
أنَاسٌ مِنْ أَهْلٍ الشَّامو0 . لكن عليأًنيئة لم يحاول استخدام الجوسسة 
للقمع على الإطلاق» لأنه كان يستنكف الإساءة لأي إنسان في سبيل 
توطيد سلطتهء فهو كقائد يتحلى بروح الفروسية في أنبل معانيها يجد أن 
«ألأم النّاسٍ مَنْ سَعَى بإِنْسَانٍ ضَعِيْفٍ إلى سُلْطَانٍ ججائر»9 . 


.717 راجع ابن مزاحم: صفين ص50 وما بعدها ورسائل‎ )١( 

(؟) راجع ابن مزاحم: السابق ص458 . 

(5) رسائل »١١‏ والنص يحوي نصائح عسكرية جليلة رغم صغر حجمه. 

(5) قثم بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم ابن عم الرسول ,َك ؛ استعمله علي تقئيه واليا 
على مكة فلم يزل واليا عليها حتى قتل علي عَلِمة » سار أيام معاوية إلى سمرقند فمات 
بها شهيداً ‏ أسد الغابة 84/ 7957. 

(0) رسائل "”7”. 

(5) ابن أبي الحديد ١؟/‏ 707. 
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4 - الصفات التي ينبغي للجندي أن يتحلى بها في نظر علي 20522 : 
مما أثر عن عليعئة من توجيهات ونصائح كان يزّود جنده بها 
أثناء توجههم إلى أية معركة يمكننا التعرف على صفات الجندي المثالي 

عنذه . 

فعلي ظيئله: كما عرفنا لم يبدأ بحرب قط( و«لم يقاتل يوما من أهل 
القبلة ممن خالفه حتى يدعوهم02 إلى الإحتكام للعقل» لذلك فقد أراد 
لجنده أن يقتدوا به ويأخذوا بنهجه في ضبط نفوسهم وتحكيم عقولهم. 
ولا يبادروا بمقاتلة أعدائهم إلا إذا بدأوا هم بذلك» وينطلق من نظرته تلك 
على اعتبار أن في بدء القتال عدواناء واستصغاراً للقيم» وانهزاما داخليا 
للنفس المعتدية يؤدي بها إلى الإنهيار» جاء في نصحه لابنه الحسن قوله 
«لأَتَدْعُوَنٌ إلى مُبَارَرَة» ون دُعِيْتَ تأجبء فَإنَ الدّاِي بَاغ» والبَاغِيْ 
مَضْرُوعٌ9) لاعتداده بشجاعته وقوته دون ارتكازه على قاعدة خلقية يؤدي 
به إلى الغرور فتكون هزيمته حتمية. 

أما إذا اضطر الجند للدخول في مواجهة حتمية مع العدو؛ فمن واجب 
كل جندي أن يعرف موقعه» ويلتزم بتوجيهات قيادته» ليدفع عن نفسه 
الهلاك» ويحقق النصر. فقبل نشوب أية معركة يجب على جميع المقاتلين 
أن يلتزموا بقاعدة عسكرية فحواها تقدم أصحاب الدروع من الجند» وتأخر 


6 راجع ص/7717 وما بعدها من هذا البحث . 
(؟) أبو يوسف: كتاب الخراج ص5١‏ . 


(0) حكم 7737. 


تبثن امو ا ا و اد مسا عفن ا م فاك الإمام عل بن أي طالت عكهد 


الحاسرين ممن ليس لديهم ما يدرأ عنهم ضرب السيوف وطعن الرماح7". 

هذا من ناحية التحرك العسكري فى مواجهة العدو أثناء بدء المعركة» 
أما من ناحية درء الجندي خطر المو ت باتقاء الضربات القاتلة أثناء احتدام 
القتال» فيرى علي تته: أنه من الأجدى بالجند أثناء التحامهم بالأعداء» أن 
يعضوا على أضراسهم بشدة(") كي تمنح تلك العملية جماجمهم صلابة 
وقوة قد تحول دون سيوف الأعداء والقطع» ثم أن العض على الأضراس 
يزيد من شدة المقاتل في الضرب والقطعء لما لتلك العملية من تأثير نفسي 
وجسمي في حشد القوة لمواجهة الصعوبات والتغلب عليها بإصرار. 

ويجب على الجند أن يتحاشوا رماح الأعداء أثناء اشتجارها بيقظة 
وانتباه واستخدام لياقتهم البدنية للانعطاف عن أسنتها في خفة وحذق 
5-5 إصابتها2 , 

ومن عوامل النصر ‏ من وجهة نظر علي ته - العامل النفسي المتمثل 
في طرد الخوف والإقبال على القتال بقلوب قوية وعزيمة صادقة؛ لذلك 
فمن الأجدى للجنود أثناء احتدام القتال» غضٌ أبصارهم عمًا تهْرَق مِن 
دماء» وتّزْمَق من أرواح» لأن ذلك كما يقول اأَرْبَط لِلْجَأشِ وَأضكن 
للقُُوبِء29, إضافة إلى التزام السكينة والهدوء طرداً للفشل. 

ولما كان تعاون الجند فيما بينهم من أهم عوامل النصرء فلقد ركز 
(2001(01”) راجع خطب 4؟17. وقد ورد ضمنها نصائح عسكرية أخرى تتعلق بالرايات 


وكيفية حملها ومن هو المؤهل لتلك المهمة الخطيرة الصعبة. 
(2)5(ه) خطب _ السابق . 
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عليه على فئن: واضعاً نصب عينيه احتمال أن يصاب الجندي يانهيار نفسي 
أثناء مشاهدته الموت من حوله» وفي مثل هذه المواقف يجب على أخيه 
الجندي أن يقف بجانبه ويشّد أزره ليمنحه الإحساس بالإطمئنان» فيكون 
ذلك دافعاً له على مواصلة القتال؛ وفي ذلك يقول علي تله «وَأَي امي 
ِْكُمْ أَحَسسٌ مِنْ نَفْسِهِ رَبَاطَةَ جَأش عِنْدَ اللقَاه وَرَأَى مِنْ أَحَدَ إِخْوَانِه مَمَلا 
لبذت عن أعنه يفل تجديه الى فض بها عله كما جْذك عل تين 20 

ومن أهم الصفات التي يجب أن يتحلى الجند بها من وجهة نظر 
علي نت التزام أخلاق الفرسان بتجنبهم كل ما يحط من القيمة 
الأخلاقية» أثناء المعركة وبعد أن تحسم لصالحهمء يغ نلك نرلهاة 
َاتَلُمُوهُمْ قلا جروا عَلَى جَرِيْح' وإذا ا تتَبعُوا مُذْبرَاء وَلآ 
تَكْشِفُوا سِيْرّاء وَلاَ تَدْحُلُوا دَارَا اناا من أنليم شي وَلا تَهَيجُوا 
امْرَأة بأَذىّ» وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَسَيَيْنَ أ مَرَاءَ كُمْ وَصُلَحَاءك90 . 

ففكر علي 2 العسكري فكر تكاملي من حيث ممازجته بين السياسة 
العسكرية بشقيها الإداري والتربوي وبين الأخلاق المتمثلة في الإيمان 
بالقيم والتعاون والبناء» والأخذ بالأساليب الإنسانية في مواجهة الأعداء» 
لأن خبرته العسكرية وشجاعته «هما بمنزلة التعبير عن الفكرة» أو بمثابة 
العمل من الإدارة» لأن (محورها) الدفاع عن طبع في الحق وإيمان 
بالخير»29 , 


)١(‏ خطب ؟17. 
(؟) رسائل .١4‏ 
(؟) جورج جرداق: علي تتيتهة صوت العدالة الإنسانية .4١ /١‏ 


85 مع و ع قار اع و مل مدعا فكر الإمام غل بن أن طالب يه 


القضاء : 

«كان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم»29. ويرجع ذلك 
إلى الأهمية التي أولاها الإسلام له» وأسوة بالنبي #6 الذي كان يقضي بين 
المسلمين في المدينة بنفسه؛ ويرسل من يتوخى فيهم العلم والدارية 
والإنصاف من صحابته للقضاءء بين الناس في الولايات البعيدة؛ ومن 
أولئك الذين اعتمد عليهم وَلّكِ في القضاء «علي بن أبي طالب ظكئلة وهو من 
أجل القضاة»("2. وقد اهتم علي بالقضاء في دولته لسببين: 

الأول : مكانة القضاء كمنصب ديني يهم كافة الناس» بالفصل في 
الخصومات» وأخذ الحق للمظلوم وردع الظالم» وإقامة الحدود بما يتطابق 
وأحكام القرآن والسنة. 

- الثاني : مباشرته القضاء بنفسه على عهد الرسو ل ولك وعهد الخلفاء 
الراشدين من بعده. وتمرسه فى ذلك جعله على دراية تامة بخبايا تلك 
الوظيفة الحساسة. وكا تكناج عر كول ورا وسعة اطلاع في طبائع 
البشرء لمعرفة ألاعيب المحتالين» إلى غير ذلك من أمور يحتاجها القاضي 
أثناء مزاولته القضاءء فمن خلال تجربته في مباشرة ذلك المنصب يقول 
علي تتئن: «لو يعلم الناس ما في القضاءء ما قضوا في ثمن بعرة» ولكن لا 
بدّ للناس من القضاء»0". لذلك يرى علي تئة : أن على القاضي أن 
يتحرى الحق وأن يحكم بالعدل دون أي التباس» لأن القاضي الجائر 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ثهلا7. 
(5) وكيع: أخبار القضاة .7١ 68 /١‏ 
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والقاضي المخطئ - وإن كانت نيته العدل ‏ كلاهما في النار من وجهة نظر 
علي تنه 17 . 

ويبدو أن الإغراءات المادية والسعي وراء الشهرة في صدر الإسلام 
أدى بالكثير من الناس إلى الجري وراء ذلك المنصب, ممّا جعل علي تكله 
يحمل حملة شعواء على مثل أولئك المتطفلين على الوظيفة» وقد ورد 

الأول منهما يبن خطورة القاضي الجاهل بعلم القضاءء وما ينجر 
0 را صر د لوادت 
للم ين 5 شَيء ما لكر لان وَرَا اب تذقيا قري د ألم علي 
أرٌ اكْتَتَمَ بِهِ لِمَا يَعْلّمُ مِنْ جَهْلٍ نَفْسِو تَضْرَحٌ مِنْ جَوْرٍ قَضَائِهِ الدّمَاءُ وَتَعْحُ 
مِنْهُ المَوَارِيتُ)9؟ . 

- أما النص الثاني فيتمثل في اختلاف الفتيا بين القضاة في قضية واحدة 
يواه ضع ديا كل باقن بحل جيعم للخت يعار فلي 

من «اسْتَفْضَاهُمْ فَيُصَوّبٌ آراءهم يا وَإِلهُهُمْ وَاحِدٌ وَكِتَابِهُمْ وَاخل: 
كَأَمَرَمُمُ الله سُبْحَاتَهُ - بالإختلافٍ فَأَطَاعُوهُء أمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فََصَوةة0. 


. ١6ص راجع السابق‎ )١( 

(؟) خطب 217 فقرة 7. تعج: يرتفع صوتها مولولة؛ ويقول محمد عبده أن «صراخ الدماء 
وعج المواريث» تمثيل لحدة الظلم» وشدة الجور» راجع نهج البلاغة ‏ بشرح محمد 
عبده ص١5‏ - الأندلس. 

0) خطب 18.ء الفقرة الأولى. 


انا .00660666 0.00000.ل..فكر الإمام علي بن أبي طالب هه 


لذلك وضع شروطاً شاملة ودقيقة فيمن يصلح لتولي ذلك المنصب المهم 
وهي : 
١ *‏ شروط أخلاقية. 
 "”#‏ شروط ثقافية . 
* 8- شروط نفسية . 

أولاً ‏ الشروط الأخلاقية 

وحصرها في وجوب كون القاضي من حيث اختياره؛ من أفضل 
الرعية عند ولي الأمر أخلاقا'؟ وصورة هذه الأخلاق تتجلى في: 

الصبر والتأني والثبات فلا تَضِيْنُ به الأمُو زُ0(") في مجلس القضاء وأن 
لا يكون أعسر الخلق لجوجاً: حتى يمكنه تجنب استخدام أساليب الضغط 
أثناء طلبه من أحد المتخاصمين الإدلاء بحجته» فهو بهذه الخصيصة 
الأخلاقية اهِمَّنْ لآَتُمْحِكَهُ الخُصُومُ0". وإذا ما زلٌ على أحد 
المتخاصمين وشعر بذلك فمن الواجب عليه أن يراجع نفسه فلا (يَتَمَادَى 
فِيْ الزّلّقِه1*)؛ وإذا ما أخطأ واستبان فلا يصرّ عليه «وَلاَيَخْصُرٌ مِنَّ المَيءِ 
إلى الحَقٌ إذا عرَكَُوا) 

ثانيا ‏ الشروط الثقافية : 

بالإضافة إلى تبحر القاضي في الشريعة الإسلامية,يجب أن يكون 
مزودا بثقافة موسوعية عامة» فلا يقصر نظره في قضايا الناس على ما 
(5(:)1):(”) راجع رسائل 207 فقرة .7١‏ 
(0()5) راجع رسائل 07, فقرة .7١‏ 
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يستبين له من براهين لأول وهلة» بل يجب أن يستقصي في دراسته لتلك 
البراهين كل الأدلة الشرعية الناتجة تجة عنها اقلا يَكُتَفِيْ بَأذْنَى هم دُونَ 
أَقُضَايه2"0 , وقذ تيه الأمور عليه ويتيسن التكم ».وق هله التخالة يعنت 
أن يتحرز من الوقوع في الشبهات, ولا يبت في حكم إلا بعد أن يطمئن 
إلى عدالته2. ثم أنه يجب أن يكون ممن يعتمد في قضائه على سماع 
جميع أقوال المتخاصمين7"» ويزنها بميزان العدل بإرجاعها إلى الأصول 
المعتبرة» ومقارنتها بمثيلاتهاء ومن ثم يصدر حكمه بناء على قوة الحجج. 
لاا من حيث الجدال والمماحكة» وقوة الأسلوب» ولكن من حيث قوة 
المنطق ومطابقته للحق 7 . 

ثالثاً ‏ الشروط النفسية: 


إن النفس الإنسانية التي تجعل من المال هدفاً وغاية» قد تضطر إلى 
التخلي عن التزاماتها في سبيل ذلك» لذا فقد رأى علي تقئله أن يكون 
المؤهل لمنصب القضاء ممن لا «تُشْرِفٌ نَفْسْهُ عَلَى طمّع:2. كما أن التبرم 
والضيق لا يتفقان وطبيعة العمل القضائي. فمن خاصية القاضي أن يكون 
منشرح الصدر يستمع إلى الخصوم بإصغاء دونما ملل ١مِنْ‏ م ع 
الخَضْم) “2 ويتحلى بضبط النفس «حَبَّى تَتَكَتَّفَ الأقوة20: ويجب أن 
ل ا 
نُضَاح الحكم»!0. وينأى بنفسه عن الخيلاء وينبذ النفاق والتزلف «قَلاً 
يَرْدَهِيَهُ إطْرَاء وَلَاَيَسْتَمِيْلَهُ إغراء» 9" , 


)4(6)١(‏ المصدر السابق. 


نالا ل تسق تال مرا لج وه دلوتو ف بو لق الل وى 2 فكر الإمام علي بن أبي طالب عند 


وعلي تتكئنة حين يضع لمنصب القضاء تلك الشروط المثالية» فهو 
على وعي تام بأن الحصول على مثل أولئك الرجال قليل29, ولكن قَلَتَهُم 
لا تمنع من البحث عنهم بين الناس لحاجة المجتمع إليهم . إلا أنه في نفس 
الوقت واحترازاً من الوقوع في الخطأء واطمئنانا على حقوق الناس أوجب 
على ولي الأمر مراقبة القضاة» ومراجعة أحكامهم من حين إلى حين7 . 

وحين يجنب القضاةة الإنزلاق في هاوية الحاجة بقبول الرشاوي 
والإغراءات المادية فقد أوصى لهم من المال (مَا يُزيْلُ (غِلَتَهُْ) وَتَقِلُ مَعَهُ 
(حَا حَاجَتَهُمْ) إلى النّاس »27 . 

ولاستقلالية القضاء مكانة عالية في فكر علي ظئكة » لأنه ‏ كما نتتصور- 
يرى أبعاد القاضي من أي ضغط من شأنه التأثير في نزاهة الحكم بالإرهاب» 
أو بأية وسيلة أخرى» وحتى يكون حكم القضاة نافذاً في كل الأوقات» 
وعلى جميع الناس» فقد أوصى أولياء الأمور ممن يوكل إليهم اخختيار 
القضاة» أن يكون أصحاب أولئك المناصب تحت إشرافهم المباشر؟ ولا 
يوكلوا أمر الأشراف عليهم من قبل هيئة معينة. وذلك حتى يقوى مركزهم» 
ويشعرون بأن وراءهم قوة تسندهم في حال ابتلائهم بقوة تحدّ من سلطتهم 
وتعطل أحكامهمء وبذلك يمكن القول أن علياًغئ: قد وضع دستوراً مثاليا 
متكاملاً» يتناسب ومثاليته المتناهية في حب الإنسان والإنسانية . 

5 - بيت المال: 

لا يكاد نهج البلاغة أن يمدنا بالشيء الكثير عن المؤسسة المالية في 


)5()١(‏ المصدر السابق. 
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فكر علي تالز لكون اعتماد جامع نصوصه منهجاً انتقائياً معيناًء حال بينه 
وبين نقل جميع ما أثر عن علي ظئله وقد أشار إلى ذلك في مقدمته9؟. إلآّ 
أننا لا نعدم الخطوط الأساسية العريضة لتلك المؤسسة من خلال الإشارات 
الخاطفة التي يرسلها علي تئة في خطبه أو ضمن بعض رسائله ووصاياه 
وحكمه خاصة عهده للأشتر الذي وصلنا كاملء وضمّنه على ظتكة الكثير 
من أفكاره في بناء الدولة وسياستها. فمن ذلك النص والنصوص الأخرى 
يمكننا استنتاج أهم موارد الخزينة (بيت المال) وطريقة جبايتهاء والوجوه 
التي تصرف فيهاء فأهم موارد الدولة المالية في عهد علي ظقكئل كما يتهيأ لنا 
هي : 


. الزكاة9"‎ ١ * 


)١(‏ راجع مقدمة نهج البلاغة في أية نسخة من النسخ المجدولة في ص77 من هذا البحث 
وراجع أيضاً ص19؟١‏ من هذا البحث. 

(؟) الزكاة أو الصدقةء يفترق الاسم ويتفق المسمى» ولا يجب على المسلم في ماله حق 
سواهاء الأحكام السلطانية ص44» ويقول محمد جواد مغنية: الفقه على المذاهمب 
الخمسة ص>١١‏ : إن الشيعة الإمامية والمالكية يوجبون الزكاة على الكافر كما يوجبونها 
على المسلم» ويوجب الشيعة الإمامية الخمس في كل ما يفضل عن مؤونة سنة الإنسان 
وعياله مهما كانت مهنته ومن أي نحو حصلت فائدته» سواء أكان من التجارة أو الصناعة 
أو الزراعة أو الوظيفة أو العمل اليومي» أو من الأملاك أو من الهبة أو من غيرهاء ولو 
زاد على مؤونة سنته قرش واحد أو ما يعادله» فعليه أن يخرج خمسه ‏ الفقه على 
المذاهب الخمسة؛ السابق ص187 . أما مذاهب السئة فيحددون الخمس في الأموال 
التي تجبى من الكفار من فئ وغنيمة» كما يبدو من كلام الماورذي في الأحكام 
السلطانية ص١١١.‏ وقد عرضنا إلى اختلاف المذاهب الإسلامية في توزيع الخمس 
ضمن هذا البحث. 


دان ...ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب ظطيه 


* 7 الخراج(" والعشر 7" . 
* 5 التحارة والصناعة . 

ويمكننا مما بين أيدينا من نصوص استنتاج ملامح فكر علي غك في 
الكيفية التي اختطها لجمع تلك الضرائب» والسياسة التي يتبعها في صرف 
الأموال في وجوهها المستحقة والوازنة بين الداخل والخارج وحساب 
المستقبل . 

:ةاكزلا-١‎ 


أو الصدقة؛ وينبع الإهتمام بها في الإسلام لكونها ضمن العبادات» 
وهي الركن الثالث في الإسلام » استناداً لقول النبي وَل ١بنِيَ‏ الإسلامُ عَلَى 


)١(‏ الجزية: ضريبة مالية «موضوعة على الرؤوس» وتؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث 
الإسلام. . . وتجب على الرجال الأحرار» الأحكام السلطانية ص77١‏ . 

)١(‏ الخراج: هو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها. والخراج يؤخذ على 
الكفر والإسلام بمعنى أن الأرض الخراجية تبقى على حالها من حيث أداء الضريبة 
المقررة عليها بغض النظر عن دخول مالكها الإسلام؛ أو شرائها من قبل مسلم. راجع 
السابق ص ١ 717/ »١١‏ . 

() العشر: هو ما يوظف على الأرض الميتة إذا ما أحياها مسلم بمدها بالماءء وتعهد 
تربتهاء واستغلال مواردهاء فإن الإسلام يملكها له استناداً على قول الرسولوَلهُهِ «مَنْ 
أخيًا أَرْضًا مَوَانَا نَهْيَ لَهُه. الأحكام السلطانية السابق ص 2167 وذلك التمليك يكون 
بشروط معتبرة في كتب الفقه ‏ راجع السابق - وفيما لو أحيا أحد المسلمين أرضاً مواتاً 
السابق . 
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حَمْس: شَهَادَةٍ أَنْ لآ إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَوَسُولَُهُ وَإِقَام الصَّلاقِ 
وَإيَْاءِ الزّكَاةِ وَحَجّ البَيّتِء وَصَوْمِ رَمَضَانَ»('2. وقد أعطى علي ظايئلة للزكاة 
مكانة هامة» جعلته يتتبع جمعها من المسلمين منذ بداية العملية حتى 
اللحظة الأخيرة من توزيعها على مستحقيها. وجمع الزكاة في فكر 
علي غيئلة » يقوم على دعامة أخلاقية متينة» تحول بين جامعيها والقسرة في 
جبايتهاء لأنها في الأساس تطهير للنفس من الشحٌّ» وإبعادها عن حبّ 
الذات بالتكالب على المادة» ولن يتأتى ذلك إلا إذا كان المزكي ذا قلب 
سليم ونفس سمحة؛ فمن وصيته لعمّاله على الصدقات يأمرهم بالقول 


ان سير عير سم عن 


جات 


َلآ تُرَاجِعْهُ وَإِنْ أَنْعَمَ لَكَ فَانْطلِنْ مَعَهُ2"9. ثم إن على ذلك العامل إلا 
يأخذ من المتصدق أكثر من حق الله المفروض في ماله(2. ولا يأخذ من 
المال إلا ما هو رضاً لصاحبه9) إذ ليس تعني الموافقة على دفع الزكاة» بأن 
تقوم السلطة بمحاسبة المزكي محاسبة دقيقة باستخدام العسف والإرهاب» 
لذا يجب على العامل أن يأخذ ما أعطي» اعتماداً على صدق المزكي» 
وإخلاص إيمانه» وفي حالة امتلاك المتصدق إبلاً أو ماشية فعلى العامل أن 
لا يدخل إليها إلا بإذنه لآن «أكْكَرَمَا لَهُ. . . فِإدًا أَتَبعَهًا قلا تَدْحُلْ عَلِيْهًا 
دُحُولَ مُعَسَلْ عَلِِهِ وَلأعَيِفٍ بو وَلا تفْرَنُ بهِمَة وَلاَتفِْْهَاء وَلاتسُوءَن 
صَاحِبَهَا فيِهَاء وَاضْدّع المَالَ صَذْعِيْنِ نم حَيْرْهُ ًا امار قلا تَعْرِضَنَّ لما 


63 صحيح مسلم /١‏ 46. 
(5(020(:05) رسائل 16؟. وأنعم: أجاب بنعم. 


نان ل .ل....فكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


اخقارة * الع البَاقِّي صَذْعَيْن ثُمّ حَيْرْه فِإِذًا التَارَ قلآ تَعْرِضْنَّ لِمَا 
ا لِحَقٌ الله فِيْ مَالِهِ قَإِنْ 
سَتَقَا اسْتَفَالَكَ كَأقِلَهُ ثم اخْلَطْهُمًا ثُمّ اضئغ مِثْلَ الَذِي صَئَعْتَ حَمَّى تَأَحُدَ حَقَّ الله 
فِيْ مَالِو2'00. فالمثالية ‏ كما نلاحظ ‏ قد بلغت الذروة» فلم تقتصر عند 
علي ظليئل: على الموافقة على أداء الزكاة بل تعدتها إلى التخيير المتناهي في 
عدالته» وشملت أيضاً طريقة يقة التعامل مع المال والحيوان» إلآ أن ذلك لا 
يعني - في فكر علي ته القبول بأي شيء لا يتناسب ومصلحة مستحقي 
الصدقة» ففي زكاة الحيوان» على سبيل المثال» يجب عدم قبول المعيب 
أو المريض7"؛ إذ من واجب عامل الزكاة أن لا يقبل إلآآما هو صالح 
للنام: 
ثم أن علياًغئة في مثاليته» يسير مع عامله على الصدقات خطوة 
بخطوة خلال رحلته الشاقة» فينصحه بأن لا يوكل بما اجتمع عنده من مال 
المسلمين «إلآ نَاصِحًا شَفِيْقًا أَمِِئَا حَفِيْظَاء وَغَيْرَ مُعْيِفٍ وَلآَمُجْحِفٍ وَلاَ 
ملغب وَّلآَ مُتْعَبٍ»7". كما يجب عليه أن يراعي الله فيما اجتمع عنده من 
حيوانات»؛ حتى تصل إلى مستقرهاء فتقسم على مستحقيها وهي سليمة غير 
متعية©) , 
فإذا اكتملت عملية جمع الزكاة في كل ولايات الدولة» واستقرت 
الأموال في بيوتهاء فعلى القائم بالأمر أن يباشر بتقسيمها على السبعة الذين 
(١)6(؟)‏ السابق. وأصدع: أقسمء واستقا لك: أي ظن في نفسه سوء الاختيار فطلب منك 


أن تعيد غملية القسمة. 
6499 السابق . وملغب: المعي من التعب. 


مؤسسات الدولة وسياستها الإدارية في فكر علي بن أبي طالب تتكتهه 1ن 


خصهم الله تعالى في قوله #إِنّما ألصَدَكثٌ إِلْمْهَراء وَالْمَسَكينٍ وَالْمياينَ عََيا 
لم ممم ون الا وَالتدرري وف عيبل أنه أن لتيل َه يت 
و04" : ولا أن يتعدى المسؤول في توزيعها أولئك السبعة. وكما يبدو 
من كلام علي عَتئلة في وصية أخرى إلى عماله على الصدقات, إن المتولي 
على جمع صدقات البقعة أو الحي» هو الذي يقوم بتوزيع ما اجتمع عنده 
على المحتاجين» والضعفاءء وذوي الفاقة» من أهل المنطقة ذاتهاء كما أن 
على المتولي أن لا يأخذ حقه من الصدقات إلا بإذن ولي الأمرء وبالمقدار 
الذي يفرضه لهء وفي ذلك يقول لعامله على الصدقات (إنَّ لَك فِيْ هَذِهِ 
الصَّدَفَةِ نَصِيْبًا مَفْدُوضًا وَحَفَاً مَعْلُوماً وَشْرَكَاءَ أَهْلَ مَسْكَئَةٍ وَضْعَفَاءَ وَذَوِي 
َاقَِ وَإنَا مُوَقُوكَ حَمَّكَ قَوَفْهِمْ حَقّهُمْ»2'9. وعلى ذلك فإنه لا يرجع إلى 
بيت المال المخصص للزكاة إلا ما زاد عن حاجة فقراء المنطقة التي 
جمعت منهاء وهو ما يشير حسب فهمنا ‏ أن عليأئكئة قد خصص 
مقداراً معيّنا لكل مستحق في دولة الإسلام» لأنه عادة ما يأمر ولاته بتوزيع 
الزكاة على مستحقيهاء ثم يرسل ما تبقى عنده منها إلى عاصمة الدولة ليقوم 
الخليفة بتقسيمه بما يقيم التوازن بين الولايات كلهاء إذ لا بد أن تكون 
الزكاة في ولاية ما أكثر منها في ولاية أخرىء لذا فقد أوجب على ولي 
الأمر أن يراعي ذلك أثناء جمع الصّدقة وتوزيعهاء وإنئا وإن كنا لا نملك 
نضًا صريحاً بذلك في النهج» إلا أنه يمكن استنتاجه من قوله إلى قثم”" بن 
)١(‏ التوبة / *5. 


(0) رسائل 77»ء فقرة 7. 
(؟) راجع ترجمته في ص 47" من هذا البحث. 


لدان ...ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


العباس عامله على مكة «أَنْظُرْ إِلَى مَا الجُمَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ الله فَأضْرفْهُ إلى 
مَنْ قِبَلّكَ مِنْ ذْوِي العِبَالٍ وَالجَمَاعَةِ مُصِيْبا مَوَاضِعَ القَاقةِ وَالخَلاتِ وَمَا 
على ما نعتقد ‏ لا يعني الكوفة عاصمة الخلافة بالذات» بل يعني محاولة 
العدل في التوزيع بين فقراء المسلمين في كل بقاع الدولة. 

: الحزية‎  " 

في اعتقادي أن أثر هذه الضريبة في موارد الدولة ‏ على عهد 
علي ظليئلة - كان ضثئيلاً نسبياً» لكون الكثير ممن كانوا يدفعونها قد دخلوا 
الإسلام» إما تخلصاً من دفعهاء فلم يبق من دافعيها إلا قلة من اليهود 
والمسيحيين فيما عدا التغلبيين2: لذلك لا نرى للجزية أي ذكر في 
نصوص النهجء أو قد يكون ضمن النصوص التي لم تدخل ضمن اختيار 
الجامع 9 . 

الخراج والعشر : 

أو ضريبة الأرضء وقد اهتم المسلمون بها اهتماماً بالغاً لكونها 
المصدر الرئيس لتمويل مشاريع الدولة»؛ وصرف مرتبات الجند والقضاة 


)١(‏ رسائل 77» الفقرة الثانية» وقبلك ‏ بكسر ففتح -: أي عندك» والفاقة: شدة الفقر 
والخلة ‏ بفتح الخاء -: الحاجة . 

(؟) صالح عمر بن الخطاب نصارى بني تغلب أن يضاعف عليهم الزكاة عوضاً عن الجزية 
شريطة ألا يشتركوا في حرب ضد المسلمين وأن لا ينصروا أولادهم. راجع الخراج 
لأبي يوسف ص١١1١.‏ 

(5) راجع ص4؟١‏ وما بعدها من هذا البحث. 


مؤسسات الدولة وسياستها الإدارية في فكر علي بن أبي طالب تتثة ا الام 


والعمال وغيرهم من الموظفين؛ ومن دواعي الإهتمام بها فقد دخلت تلك 
الضريبة في كتب الفقه الإسلامي كموضوع قائم بذاته» فأفرد لها أبو 
يوسف227 (ت 147) فصولا عرّفها فيهاء بالإضافة إلى كيفية جمعها من 
الفلاحين وملأك الأرضء والنواحي التي تصرف فيها تلك الأموال. كما 
عالج ضريبة الأرض أيضاً أبو عبيد القاسم بن سلاء9؟ (ت 4؟7): 
وحظيت أيضاً باهتمام يحي بن آده7”) (ت 73706 ه)ء وعرض الماوردي 
لها»؛ كما أفرد الحافظ عبدالرحمن بن أحمد الحنبلي (ت 45/ا ه) 
كتاباً» خاصاً بالخراج أسماه (الإستخراج في أحكام الخراج)؛ ولو رجعنا 
للنهج لنستقرئ فكر علي ظيكئهة: في ضريبة الأرض تلك» فسنجد أن اهتمامه 
قد انصب أولاً ‏ وقبل جباية الأموال ‏ على العامل أو الفلاح» ومن ثم 
على الأرض التي يعملون عليهاء وهما كما نلاحظ دعامتا الثروة الرئيستان 
في المجتمع الزراعي» الذي كانت الدولة الإسلامية تعتمد عليه في معيشة 
سكانهاء وفي إدارة دفة الحكم . يقول على نكل في عهده للأشتر 'وَتَفمَّد 
َال اند اج بمَا يُضْلِحُ أَهْلَهُ إن فِيْ صَلاحِهِ وَصَلآَحِهِمْ» صَلاحاً لِمَنْ 
سِوَاهُمْء وَلآصَلاحَ لَمَنْ سِوَامُمْ إلأَبِهِمْ لأنّ الئاس كُلّهُمْ عِيَالُ عَلَى 
الخَرَاجٍ “2*0 فالخراج ذ في النص كناية عن الأرض» وليست الضريبة 


)١(‏ راجع كتاب لع 0 ناد رفل/ 

(؟) راجع كتاب الأموال ص "الا ةلاء “ىم .3١7‏ 8784.. 

(5) راجم كتاب الخراج ص79 257 84. 

(54) راجع الأحكام السلطانية ص4؟١‏ وما بعدها وص 157 وما بعدها وص 157 وما 
بعدها. 

(5) رسائل 267 فقرة 77. 


لدان 0060660000066 0000000000660606....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظئلة 


المفروضة عليهاء ثم أن أهل الخراج هم الفلاحون وتفقدهم يعني إصلاح 
حالهم وتعهدهم بإنشاء القنوات» ومدٌ الجسورء وحفر الأبار» واستصلاح 
الأرض» والوقوف إلى جانبهم في وقت الكوارث الطبيعية» من جفاف أو 
فيضان أو جراد» فإن كل ذلك يمّكن الفلاح من زيادة إنتاجه» ويعني في 
لج ا ا د لو م ع 

شتر ا وَلْيَكُنْ نَظَرُك فِيْ عَمَارَةٍ الأض أَبْلّعَّ مِنْ نَظَرِكَ فِيْ اسْتِجْلآبٍ 
7 لأنَّ ذَيِكَ لا يُدْرَكُ إلا بالْعَمَارَ قٍّ 6 سن 
ون البلادَ وَأَمْلَكَ العِبَادَ وَلَمْ يَسْعَقِمْ أَمرْهُ إلا قَِيْيبه2"0, لأن العمال 
والفلاحين سيهجرون الأرض وبذلك تكثر المجاعات وينهدم الإقتصاد 
فيختل الأمن» مما يدعو في النهاية إلى زوال نظام الحكم» فالعمران ‏ كما 
يبدو في فكر علي طايه - هو ما ينمي الدخل ١وَإِنّمَا‏ يُؤْنَى خََرَابُ الأَْضٍ 
مِنْ إِعْوَازٍأَمْلِهَاء وَإِنمَا يُعْوِرُ أَهُلْهَا لإشْرَافٍ أَنْفْسِ الولآةٍ عَلَى الجمْعء 
وخر نيم بالتقاك رملة اليما عي بالمسر )"© روما يعني قينا أن كام 
السياسة المتعلقة لا يكمن في إرهاق العباد بفرض الضرائب وجمع الأموال 
لملء خزينة الدولة» لأن دخل الدولة الحقيقي ورصيدها المالي هو الإنسان 
ذاته» فإذا صلح الإنسان وصلحت حاله؛ تمكن من العطاء بما يعود عليه 
وعلى البلاد بالخير العميم» وفي تاريخ الإنسانية من العبر الكثيرة التي 
يمكن للحكام الإنتفاع بها لو تأملوها بعين العقل. على تلك الأسس 
الإنسانية المتينة باشر علي تَليئْ سياسته المالية تجاه الأرض مصدر الرزق 


)00( المصدر السابق. 
69 رسائل 251 فقرة 77. إعواز أهلها: جعلهم في حاجة مستديمة» إشراف: تطلع . 


مؤسسات الدولة وسياستها الإدارية في فكر علي بن أبي طالب نل لع ا 


الأساسي في عصره؛ فمن وصية له إلى عماله على الخراج يقول «رَلاً 
تَبِعَنّ للئّاس فِيْ الكَرَاجٍ كِسْوَةٌ شِنَاءِ وَل صَيْفٍِء وَل دَبَةِ يَعْتَمِلُونَ عَلَيْهَا 
وَلَأَعَبْدَا وَلاَنَضْرِبٍ أحداً سَوْطاً لِمَكانٍ دِرْمَم وَلََتَمِسَنَّ مَالَ أَحَدِ مِنّ 
الئاس مُصَلُ وَلاَ مُعَاِدِء إلا أنْ تَجِدُوا فَرَسَاأَوْ سِلاَحًا يُعْدَى بِهِ عَلَى 
الإسلاكم»0©, إذ لا يمكن أن تؤخذ الضريبة من الإنسان على ضرورياته 
الحياتية «من غذاء أو كساء أو أثاث أو آلة أو حيوان»7). ويهذا الأسلوب 
المثالي السمح تدفقت الضرائب من خراج وعشر على بيت مال الدولة مما 
جعل العطاء يزيد ويكثر(" إلى الحد الذي أدّى بعلي قثن إلى إطعام 


اليتامى والمساكين العسل 29 . 
5- التحارة والصناعة : 


هما من مصادر الدولة المهمة في.عصر صدر الإسلام وإن لم تكونا 
في مستوى الخراج أهمية. فقد كان عمر بن الخطاب يستوصي بالتجارء 
ويسهر على راحتهم» حتى بلغ به الأمر حراستهم وحراسة أموالهم بنفسه. 
فممًا يؤثر عنه أنه «كان يعس ليلآء فنزلت رفقة من التجار بالمصلّى» فقال 
لعبد الرحمن بن عوف؛, هل لك أن نحرسهم الليلة من السّرق؟ فباتا 
يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما»20: ولأهمية التجارة في حياة الأمة 
وفي انتعاش اقتصاد الدولة» فقد أفرد لها علي تيه مساحة من فكره 


.6١ رسائل‎ )١( - 

.4١ /4 مغنية: في ظلال النهج‎ )1١( 

(4(:)5) راجع أنساب الأشراف ؟/ 157 وما بعدها. 
(0) ابن أبي الحديد .1١4 /١7‏ 


8 0000 0000000...فكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


الإقتتصادي يمثله قوله لمالك الأشتر شَ اسْتَوْصٍ بِالتُجَارِ وَذّوِيْ 
الصّنَاعَاتِ وَأَوْصٍ بِهِمْ حَيْرَا المُقيِم مِنْهُمْ وَالمُضْطَْرِبٍ يمال وَالمُتَرَفْقٍ 
ِبَدَنِهه فَإنْهُمْ مَوَادُ الماع وَأَسْبَابُ المَرَافِقِء وَجُلابهَا مِنَ المَبَاعِدٍ 
وَالمَطارِح؛ نوبرك وبر وَسَهْلِكَ وجَبَلِكَ حَيْتٌ لا يَلْنَئِمُ الئاس 
لِمَوَاضِعِهًا وَلاَيَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَاه2'9. فالتجارة بما يكتنفها من المخاطر 
والمغامرة بالأموال من قبل التجارء إلا أنها ضرورية بل وأساسية في حياة 
الناس» لأنها توفر ما يحتاجونه من آله وكساء وطعامء هذا بالإضافة إلى ما 
تدره على بيت المال من دخل يتمثل في جباية الأسواق بالإضافة إلى 
الضرائب التي يدفعها التجار مقابل ما يجلبونه من مؤن وبضائع إلى البلاد» 
لذا من واجب الحكومة أن ترعاهم بما يكفل لهم الربح المعقول» وتجنبهم 
الخسارة» بتوفير الأمن والحماية لهم إذ لا يمكن أن تستقر تجارة إلا في 
مجتمع مستقرء ولا يمكن للتاجر أن يستثمر أمواله إلا إذا شعر بالأمان» لما 
في طبعه من حذر وحيطة وجبنء فالتجار على العموم ‏ من وجهة نظر 
علي ته - «سِلْمٌ لا تُخَافٌ بَائِمَتَهُ وَصِلْح لأ تَمْشَى غَائِلَتَهُ»20. لكن 
علياًغية لم يترك الحبل على غاربه للتجارء بحيث يمكنهم التصرف في 
الأسواق كما يشاؤون» فهو في نفس الوقت الذي أحاطهم فيه بالرعاية» 
فإنه قد نبّه إلى أن فِيْ كَثِيْر مِنْهُمْ ضيقاً فَاحِسًا وَشْحَا قَِيْحَاء وَاحْتِكَارًا 


)١(‏ رسائل 07. فقرة 274 والمضطرب بماله: الذي لا يستقر في بلد ماء والمترفق ببدنه: 
المتكسب من عمل يده من بناء ونجار وغيره» والمرافق: ما ينتفع بها من أدوات» جلاً 
بها: الذين يأتون بها. 

)١(‏ السابق» وبائقته: داهيته ومكرهء وغائلته : عصيانه وتمرده. 
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ِلْمَنَافِع وَتَحَكُمًا فِي البَيَاعَاتِ20: لذا فمن واجب ولي الأمر ‏ والسوق 
مفتوحة للجميع ‏ أن يراقب الأسعار ويحول بين التجار والإضرار 
بالناس27 فالتجارة» وإن كانت ضرورية» ومصدراً مهما من مصادر الدخل 
- كما تبدو في فكر علي تكئل: ‏ إلا أنها مقننة بما يتماشى ومثاليته المتناهية 
في تطبيق شرائع الإسلام طبقا للكتاب والسنة. 

أما الصناعة والصناع الذين وصّى واليه الأشتر بهم خيرا29. فإن الذي 
يقصده من وصيته تلك كما نستخلص من سيرته9©) - أنه يريد بذلك 
حمايتهم وحماية صناعاتهم من الإنقراض» حتى لا يتضرر الناس ويتأثر 
الإقتصاد»ء فإن قلة الحاجة إلى بعض الصناعات في وقت ما لا يعني 
اهمالها وعدم رعايتهاء فقد تكون تلك الصناعة متوفرة في إقليم ونادرة في 
إقليم آخرء فتعهدها وحمايتها يعني التكامل الإقتصادي فيما بين أقاليم 
الدولة المختلفة لأن «اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض» 
وذلك أنه من البيّن أن أعمال أهل مصر يستدعي بعضها بعضاً لما في طبيعة 
العمران من التعاون»2"9. لذا كان علي فيما نعتقد ‏ يأخذ ضمن 
الجزية والخراج والزكاة؛ بعض الصناعات المتداولة في عصره. يقول أبو 
يوسف ١كان‏ علي بن أبي طالب (ك) فيما بلغنا يأخذ منهم (أي أهل الذمة) 
في جزيتهم الإبر والمسال ويحسب لهم من خراج رؤوسهم:29. وقد ورد 


(١):(؟)‏ المصدر السابق. 

(؟) راجع السابقء مطلع الفقرة. 

)5( راجع ابن أبي الحديد ”/ 49 2 طريقة علي ظقئه: في تقسيم ما في بيت المال. 
(6) مقدمة ابن خلدون 497 . 

() الخراج ص77٠ء‏ والمسال: إبر الخياطة الكبيرة التي يخاط بها الخيش. 
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عند البلاذري أن علياًئئة كان (يقسم العطور بين نسائنا)(" كما كان يقسم 
بينهن الإبر التي كان يأخذها «من اليهود مما عليهم من الجزية»(") وهو 
بعمله ذاك إنما يهدف إلى تشجيع الصناعات والإبقاء عليها باعتبارها أحد 
مصادر الدولة. تلك هي إذن مصادر المؤسسة المالية وكيفية جبايتها ‏ كما 
تبدو في فكر علي كه فما هي سبل صرفها؟ . 

سياسة التصرف في موارد الدولة المالية كما تبدو في النهج : 

يخلص القارئ المتسرع في سيرة علي تك أنه لم يكن يتمتع بفكر 
اقتصادي قويم ولا بسياسة مالية محكمة. لعدم اهتمامه بالمال» فقد اشتهر 

ياه يا رتع ار اح لي رات 0 الأبرال الراواة يت 
المسلمين» ثم ينضح أرضه بالماء ويصلي فيه22. كما أثر أنه قد اقترح على 
عمر بن الخطاب, لما وردت إليه أموال الفتوح أن يقسمها في الناس حتى 
لا يبقى منها شيئن0"©» ويروي أبو الأسود الدؤلي: أن علياظكة قد قسَم 
كل ما وجد في بيت مال البصرة على أصحابه بعد وقعة الجمل2. وتلك 
تصرفات لا تنم عن حنكة سياسية» وتمرس بأساليب الحكم لما فيها من 
عدم حساب للمستقبل» وإهمال لمشاريع الدولة» وتعطيل لأجهزتهاء 


(١):(؟)‏ أنساب الأشراف 7/ /1717 . 

() راجع أبا عبيد: الأموال ص784؛ فقد روى أن علياًغئه يفرض العطاء أكثر من مرة في 
العام . 

(4) راجع البلاذري - أنساب الأشراف ؟/ 177 . 

() راجع ابن أبي الحديد /١١‏ 4. 

.56١ /١ السابق‎ )5( 


مؤسسات الدولة وسياستها الإدارية في فكر علي بن أبي طالب نكي ان 
ولكن المتأمل فيما أثر عن علي تيك في النهج يرى عكس ذلكء إذ 
يبدو أن بيت المال في أثناء خلافته كان مقسماً إلى أقسام ثلاثة هي : 

* الأول: ديوان الزكاة: وهو مؤسسة مالية قائمة بذاتها تختص بجمع 
الزكاة ثم توزيعها على مستحقيها بالعدل في جميع أرجاء الدولة الإسلامية 
تحت إشراف الخليفة وأموال هذا الديوان لا يبقي علي ظقكئة منها شيئا 
لكونها من المنصوص عليه في القرآن الكريم . 

* الثاني : ديوان العطاء: وهو مؤسسة مالية قائمة بذاتها أيضاً 
استحدثت في عهد عمر بن الخطاب27 ويدخل فيه أربعة أخماس7" ما 
يجبى من الغنيمة(" والفيء2 وتقسم في الجند بالسوية2؛ وهو ما كان 
يتصرف فيه علي قد بإعطاء كل ذي حق حقه بالعدل بموجب ما يدخل 
فيه من مال وثمر وعسل وغيره من الصناعات. وجميع أموال هذا الديوان 
لا تدخل ضمن الصرف على مشاريع الدولة» لذلك يقوم علي ند بتقسيم 

* الثالث: بيت المال: أو خزينة الدولة» ومن مهامه الصرف على 
ديوان الجند وما يتعلق بمشاريع الدولة من إصلاحات واعمار» ودفع 


.,76 /١١؟ راجع أبا عبيد؛ السابق ص7577» وابن أبي الحديد‎ )١( 

0( راجع يحي بن آدم: الخراج ص6ا . 

(*) الغنيمة: ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه ‏ السابق ص/ 1 . 
69 الفيء : ما صولحوا عليه دون قتال ‏ السابق. 
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مرتبات الولاة والقضاة والعمال وغيرهم من موظفي الدواوين. ومصادر 
هذا الديون خراج مالم يأخذه المسلمون من الكفار لا عنوة ولا صلح(", 
وبالإضافة إلى الخمس7" الخامس من مال الفيء والغنيمة» وذبك بعد 
اقتطاع سهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بحسب ما ورد 
في قوله تعالى برَاعلَموا أنَمَا عمسم ين سَيْو أن ِل مسسم ولِلرسُول وَلنرى الْضُرْقَ 
وَلمْتصٌ وَالْمَسَكنٍ وَأَرنِ لتيل(" مع ملاحظة أن سهم الرسول قد دخل 
ضمن اختصاصات ولي الأمر القائم بشؤون الدولة» يصرفه حيث تقتضي 
مصلحة الإسلام. وبيت المال هذا هو ما يمكننا أن نطلق عليه تجوّزاً - 


)1( وهو ما هرب عنه أهله من مال وضياع» وتركوه من غير قتال» السابق صك7 ١‏ . 

(؟) يلاحظ هنا اختلاف المذاهب الإسلامية في سهم الرسول© من الخمس بعد وفاته 
«فذهب من يقول بميراث الأنبياء إلى أنه موروث عنه مصروف إلى ورثته. وقال أبو 
ثور: يكون ملكاً للإمام بعده لقيامه بأمور الأمة مقامه. وقال أبو حنيفة: قد سقط 
لموته» وذهب الشافعي إلى أن يكون مصروفاً في مصالح المسلمين. والسهم الثاني 
سهم ذي القربى» زعم أبو حنيفة أنه قد سقط حقهم منه اليوم» وعند الشافعي حقهم 
ثابت»؟ الماوردي ‏ الأحكام السلطانية ص .١١١ :»1١١‏ ويتفق الشيعة الإمامية من وجهة 
النظر القائلة بتوريث نصيب الرسو ليه من الخمس لآل بيته استناداً لقول جعفر 
الصادقظث#ة «الخمس لنا فريضة؟ الحر العاملي ‏ وسائل الشيعة 5/ 737. وهم إذ 
يقولون ذلك يعتقدون بعصمة الإمام ممًا يجعله يضع الخمس في صالح الإسلام وأهله. 
لذلك يرى. الخميني (ق) في كتاب الحكومة الإسلامية ص70 أن «الخمس مورد ضخم 
إنما هو من أجل تسيير شؤون الدولة الإسلامية» وسد جميع احتياجاتها المالية» وأن 
هذه الأموال الطائلة ليست لرفع حاجات سيد أو طالب علم. . . بل لسد احتياجات أمة 
بأكملها» لكون الخمس من وجهة نظر الشيعة أوسع في مفهومه مما هو عند السنة. 
راجع ص١76‏ من هذا البحث. 

.5١ / الأنفال‎ )9( 
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(وزارة المالية) وهو أيضاً ما يمكننا أن نستنتج منه سياسة علي تقكئة المتعلقة 
بتصريف الشؤون المالية إيان حكمه. 

فممّا يبدو من عهده لمالك الأشتر أن ميزانية الدولة عنده مقسّمة 
كالتالى : 


أولا: الصرف على المشاريع العمرانية من طرقات وجسور وقنوات 
وتعهد للأراض. وقد وضع ذلك كشرط أساس في العهد7©؛ مما يعني 
ضمنا أن العمران من أول واجبات الحكومة نحو البلاد. . 

- ثانيا: إفراد ميزانية خاصة بالمؤسسة العسكرية20؛ يصرف منها على 
الجند ورجال الأمن» مع توفير ما تحتاجه الدولة من عتاد وسلاح . 

ثالثا: إفراد ميزانية خاصة لدفع مرتبات الموظفين» من قضاة وعمّال 
ومراقبين وكتبة» وكل ما يتعلق بالدواوين الحكومية من خصوصيات9 . 

كيو ا ين 
العاهات من مسلمين أ و معاهدين يعيشون في كنف دولة الإسلام0؟) . 

ثم أن فكر علي عتئل: الإقتصادي لم يقتصر على جمع الأموال وصرفها 
بعد ذلك في وجوهها المستحقة» بل وضع في الإعتبار ‏ كما نعتقد ‏ ما 
حتى تتجنب الحكومة أية ضائقة مالية» وتتفادى أية أزمة اقتصادية» 0 
انطلاقاً من فهمنا لقوله (إنَّ مَنْ لَمْ يَحَذَّرْ مَا هُوَ صَائْرٌ إِلَيِ لَمْ يُقَدَمْ لِتَْسِهٍ 


)00( راجع رسائل - الفقرة ”5 
0 راجع السايق» الفقرات لاك كت الكل 560 
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يُحْرِرُهَا210: أي أن من لم ينظر بعين العقل إلى المستقبل ولم يحسب 
لعواقب الأمورء لم يستطع أن يجتب نفسه اللجوء إلى الحاجة والوقوع في 
الكوارث. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال فيما نظن أن سياسة 
علي غلكئة المالية بما تضمنت من أفكار مثالية» فهي أيضاً مبنية على نهج 
علمي وتخطيط سليم» انطلاقاً من لا إسراف ولا تقتير امتثالاً لقوله تعالى 
ولا بعل َدَكَ مَذولة إل مَك ولا ليسا كل البتسي معد ملوما شور 27 . 

© العمال: 

نعني بالعمال أولئك الذين يباشرون جمع الزكاة وجباية الخراج» 
ومراقبة الأسواق» وقد اهتم الفرس قبل الإسلام بالخراج» فوضعوا له 
الديوان بعد أن مسحوا الأرض وأحصوا الأنفس» وعرفوا ما يمكن جبايته 
من كل فرد(2» وقد خصّصوا رجالاً ذوي كفاءة لجمع الضرائب واشترطوا 
فيهم الرأفة بالعباد» والأمانة للمحافظة على ما يجبون من أموال29) ولما 
فتح المسلمون فارس» اقتبسوا ذلك النظام من الفرس*؟. فوضعوا على 
كل أرض ما يناسبها من خراج» وعلى كل إنسان لا يرغب في الدخول في 
الإسلام أن يدفع مقداراً معيناً من المال أطلق عليه (جزية). وقد وكلت 
جباية الأموال في بدايتها إلى الولاة وتقديراتهم”'"؛ ومن ثم اختص بها 


. الفقرة الأولى‎ 265١ رسائل‎ )١( 

(؟) الإسراء / 59؟. 

(6) راجع الجهشياري: الوزراء والكتّاب ص . 

(4) راجع السابق ص" . 

(5) راجع: دانيل دينيث: الجزية في الإسلام ص45 وما بعدها. 

(1) راجع ابن أبي الحديد 7/ 47» 247 فقد جعل عمر بن الخطاب أبا هريرة عاملا على- 
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موظفون خاصون تحت إشراف الخليفة أو الوالي» اقتداء بعمل 
الرسول :7 . ولعمال الخراج» وغيرهم من مراقبي الأسواق؛ أهمية 
كبيرة في فكر علي لز » لاتصالهم المباشر بالناس على مختلف طبقاتهم» 
هذا بالإضافة إلى اطلاعه الواسع في أحوال الفرسء والنظام المالي 
عندهم» وأساليبهم في فرض الضرائب» وذلك عن طريق احتكاكه”" بهم 
بمجالسته إياهم في مجتمع الكوفة؛ فأضاف ذلك رافداً ثريا إلى زاده الثقافي 
العميق الذي اكتسبه من الإسلام بمعاشرته الروحية للنبي 45و27 . خاصة 
وأن عليأغيئهة قد كان يوصي ولاته بدراسة ماضي الأمم التي يتولون 
رعايتهاء وما حدث عليها من عدل أو جور في ظل الحكومات المتعاقبة 
عليها2؛ حتى يتسنى لهم تفادي سخط الناس» مما يعني أنه كان يعمل 
بذلك. وعليه فإن علمه الواسع بشرائع الإسلام واستلهامه أحوال الماضين 
من خلال قصص القرآن الكريم وعبره» بالإضافة إلى اطلاعه على أحوال 
العناصر الأجنبية في مجتمع الكوفة» منحه كل ذلك زاداً فكرياً في معرفة 
أحوال الناس وطبائعهم؛ وطرق التعامل معهم» فأتاح له بذلك اختطاط 
سياسة ترتكز على التعامل مع الجميع على أسس إنسانية عمادها الأخلاق» 


- هجر واليمامة وأقاصي البحرين بالإضافة إلى جباية أموالها وكذلك كان استعماله 
لعمرو بن العاص على مصر. 

)١(‏ من ذلك استعمالهوُةِ «خالد بن سعيد عاملاً على صدقات اليمن وقبل على صدقات 
مذحج» ابن الأثير ‏ أسد الغابة 57/ 98 . 

(0) أشرنا إلى ذلك في ص5٠‏ ؛ وما بعدها من هذا البحث. 

(5) راجع قول علي غكئ: في علاقته بالرسول ,َه : خطب .71١‏ فقرة 23757 371 . 

(5) راجع رسائل 257 فقرة ٠4‏ 78. 
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فكان اختياره للعمّال نابعاً من تلك الأسس الإيمانية» والإقتناع الفكري 
حين وضع شروط اختيارهم وصفاتهم؛ وكيفية التعامل معهم ٠»‏ لأنهم كما 
يقول احُرَّانُ الرَعِيّةَء وَوُكَلاءِ الأمّةِ وَسْفَرَاءُ الم 05" . وأهم الشروط التي 
وضعها فيمن يتوخاه من رجال لهذا الجهاز المالي الدقيق هي : 

الإعتماد على النزاهة في تعيين أفراده» بالبعد عن المحاباة والأثر 
واللوناطة !امم تونب الأسعا را اتره يك على العدك ف نض 
الجهازء لأن من يتهالك في الحصول على مثل هذه الوظيفة دون غيرها - 
في فكر علي تليئله: ‏ ليس إلا لأن في طبعه ١جِمَاعٌ‏ مِنْ شعَبٍ الجَوْرٍ 
وَالخِيّائَةة!"" ومحاولة الثراء على حساب الأمة. لذلك لا يصلح لمثل هذه 
الأعمال إلا «أَهْلَّ النَجْرِبَةٍ ب وَالحََاءِ مِنْ أَهْلٍ المْيُونَاتِ الصّالِحَةَ وَالقَدَمِ فِيْ 
الإسلام المُتَقَدْمَق َي كر أخلاقاً وَأصَح أغرَاظاً» وَأكَل في المَطامع 
إِشْرَافاً وَأَعْلَبُ فِي عَوَاقِبٍ الأمُور تَطَرَه9), لأن اركواة تفوسهنع وفمق 
تجربتهم ورسوخ أقدامهم في الإسلام» كل ذلك يجعلهم على فهم واسع 
لطبيعة الناس الذين سيتعاملون معهم» بالإضافة إلى أن التدين» وطيب 
العنصرء ومتانة الأخلاق من المزايا التي تردع صاحبها عن قبول الرشوة» 
والتعامي عن الحق» والجور على الناس . 

أما الكيفية التي يجب على ولي الأمر التعامل بها مع أولئك الموظفين 
فإنها تتمثل - كما يراه علي تقكئل - في منع نفوسهم من النظر إلى ما في 
أيدي الناس وتجنيبهم الإغراءات المادية التي تجعلهم عرضة للسقوط». 


.6١ رسائل‎ )١( 
71١ راجع رسائل ”عم فقرة‎ 0207 
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وذلك بتوفير الرزق الكافي لهم «فَإِنَّ دَلِكَ قَُةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتضلاح أَنْفْسِهِمْ 
وَغِنَ لَهُمْ2'(6 عن الإختلاس والسرقة والنهب. وحتى إذا ما ارتكبوا خيانة 
أصبح ذلك «حُبجَةَ عَليْهِهْ0" في التنكيل بهم . ولكن العطاء المجزي ليس 
وحده كافياء بل من واجب الدولة أن تتفقد أعمالهم ببتثٌ «العَيُونٍ مِنْ أَهْلٍ 
الصّدْقٍ وَالوّفَاءِ»20. لأن في شعورهم بالرقابة» رادع لهم لتفادي أي 
مسلك معوج يؤدي إلى العقاب . 

5 الكتاب : 

أولى المسلمون الكتابة اهتماماً بالغأء ففي صدر الإسلام وعلى عهد 
الرسول ,ْو باشر كثير من الصحابة الكتابة بين يديه» فقد كان «علي بن أبي 
طالب وعثمان بن عفان يكتبان الوحي, فإن غابا كتبه أبي بن كعب وزيد بن 
ثابت» وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان يكتبان بين 
يديه في حوائجه)7؟) . 

ولأهمية الكتابة والكتاب في الفكر الإسلامي. أفردت كتب الأدب 
أبواباً خاصة لدراسة أحكام تلك الصناعة وأهميتها وأثرها في العام 
والخاص من جمهور الناس”؟؛ كما انفردت كتب خاصة أخرى بأدب 
الكتاب ومعالجة أساليب الكتابة؛ إلى غير ذلك من أمور أسلوبية ولغوية 


(١5(:0):(؟)‏ رسائل 257 فقرة .7١‏ 

(4) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص؟١.‏ 

(5) راجع على سبيل المثال موضوع «أدوات الكتابة والكتّاب» عند: ابن عبد ربه ‏ العقد 
الفريد / 156 وما بعدهاء وراجع أيضاً الجهشياري السابق ‏ مقدمة الكتاب ص١‏ وما 
بعدها وابن النديم ‏ الفهرست ص/اء مما بعدها. 


6ن ف 00000 00000....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظكه 


وبلاغية تتعلق بشؤون المهنة(", إذ يبدو أنه كان للكتاب عندهم «أحكام 
بيّئة كأحكام القضاة» يعرفون بها وينسبون إليها ويتقلدون سياسة الملك 
بها»(2. ومن أشهر رسائل الأدب العربي التي عرضت للكتاب وشؤونهم 
«رسالة عبدالحميد بن يحي الكاتب»9© (ت ١77‏ ه) الشهيرة» وقد عرض 
فيها لكل ما يتعلق بالكتّاب من آداب» بحيث عدت دستوراً متكاملاً للكتاب 
من حيث المضمون والشكل . وإذا ما نحن رجعنا إلى بلاغة عبدالحميد 
الكاتب فإنها ‏ على ما نعتقد ‏ رافد من روافد بلاغة علي فقد قيل 
لعبدالحميد ١ما‏ الذي مكنك من البلاغة» وخرّجك فيها؟ فقال: حفظ كلام 
الأصلعء يعني أمير المؤمنين علياًنئيه»2'7. لذلك فلا عجب أن تأتي 
رسالته إلى الكتّاب ‏ كما نتصورها ‏ عبارة عن شرح مفصل لما عرضه 
علي ظقكئة من فكر عن مهنة الكتابة وأهميتهاء وما يجب أن يتصف به 
الكتّاب من مواصفات والأسس التي ينبني عليها اختيارهم . مع الوضع في 
الإعتبار أن علياً «من أهل هذه الصناعة:0"؟ إذ لم يقتصر عمله الكتابي في 
عهد الرسول,#هُةِ على كتابة الوحيء بل زاول أيضاً كتابة العهود. فهو كما 
تحدثنا كتب السير والتاريخ - الذي كتب معاهدة صلح الحديبية"' بين يدي 


)0( من أشهر الكتب: أدب الكاتب لابن قتيبة» والاقتضاب في شرح أدب الكتّاب ‏ 
للبطليوسي (ت 55١‏ ه). 

(9) العقد الفريد 4/ .١5١‏ 

() للإطلاع على نص الرسالة راجع الجهشياري» السابق ص77 وما بعدها. 

0( السابق ص87. 

(5) العقد الفريد 4/ .١51١‏ 

3( راجع على سبيل المثال: ابن هشام ‏ السيرة 7/ ١‏ تاريخ الطبري ؟/ ”2 وقد 
عرضنا لصلح الحديبية في ص ١5١‏ الهامش )١(‏ من هذا البحث. 


مؤسسات الدولة وسياستها الإدارية في فكر علي بن أبي طالب تكله م 


رسول اللهوْيةِ . وعليه فإن ما جاء في عهده للأشتر بشأن الكتّاب نابع من 
تجربة واقتناع تام بمكانة الوظيفة. فوضع شرط الأخلاق الفاضلة على رأس 
شروط اختيار الكتّاب27 لما يحسه من شعور بأهمية مركزهم الذي يدخل 
ضمئه أسرار الدولة ومصالحها العامةء وكيفية التواصل بين القيادة 
والمصالح في طول البلاد وعرضهاا"؛ إلى غير ذلك من مهام بالغة في 
الدقة» لا يؤتمن عليها سوى الكتّاب الشرفاء» الذين يعوّل على إخلاصهم» 
لشعورهم بأنهم ينطقون بلسان الحكومة في كل ما يصدر:عنهم من قريب أو 
بعيد(". ومن مميزات المؤهل للوظيفة ‏ في فكر علي غك - هو من يكون 
«مَمْتَنَا ِكَرَامَتَو0) من يعمل في خدمته. متجنباً الإجتراء عليه في خلاف 
حول موضوع ما ابِمَحْضَرٍ مّلإ1". 

ومن يكون ذكيا نبيها لا يغفل أو يتساهل في مراجعة مكاتبات العمّال 
اوإضتار عَدَّابارهَا على الطتوّات)97أبطايتماعئ والسياضة الت برها له 
ولي الأمر. 

من يكون حازماً» ذا خبرة تامة بأساليب الكتابة التي لا يدخلها الخلل من 
حيث المنافذ القانونية» ولديه قدرة فائقة في التحكم بأساليب اللغة فلا 
١يُضْعِفٌ‏ عَفْدَا إِعْتَفَدَهُ وَلأَيَعْجَرُ(2 عن حل عقد يرى فيه مضرة لأمته وإمامه . 

من يكون عارفاً بقدر نفسهء وائقاً من مقدرته على أداء ما يناط به من 
مهام كتابية» معتقداً بعلو مكانته عند من يباشر خدمته الأنّ الجَاهِلٌ ِقَدْرِ 


(642:)1) راجع رسائل 6 الفقرة رف 


فض 0000000 ...فكو الإمام علي بن أبي طالب غضيه 


وتلك الشروط في مجملها تعني ‏ عند علي تتكئة - عدم الإعتماد على 
الفراسة وحسن الظن أثناء اختيار الكتاب» لأن التصنع والتظاهر بما ليس 
في الطباع من الأساليب التي يتبعها الكثير من البشر للوصول إلى 
غاياتهه'2»: لذلك فمن واجب المسؤول» وقبل ترشيحه مثل أولئك الذين 
يرغبون في الإلتحاق بالخدمة؛ أن يباشر أولاً بدراسة ماضيهم الوظيفي 
واختيارهم بناء على اما وُلُواِلصَالِحئِيَ(" قبله» لأنه بذلك يتمكن من 
توظيف اسك حُْسَتَهُمْ كَانَ فِي العَامَةِ أ را وَأَعْرَكهُمْ بالأمائَة 00 

ولضبط الجهاز الوظيفي في الدولة ضبطاً حكماً » يجب تحديد 
المسؤوليات بتعيين رئيس لكل شعبة» ويكون ذلك الرئيس ذا شخصية قوية 
متمرساً في وظيفته الآ يَفْهَرُهُ كَبيْرُهَا وَلآَيَشِتٌ عَلَيْهِ كَتِيْرْهَا00؟» ويذلك 
يضمن نجاح الجهاز الوظيفي وتتجنب الدولة ما لا يحمد عقباه. 

الرقابة الإدارية : 

مهما بلغت مؤسسات الدولة من الجديّة والإحكام والإخلاص» فإنها 
لا يمكنها الإستمرار في السير في الطريق السليم ما لم تكن تحت إشراف 
الخليفة7) مباشرة» ولا يمكن للخليفة أو الحاكم أن يلم بكل التبعات 
الثقيلة إلا بمعاونة من جهاز يمكن الإعتماد عليه في معرفة سير دواليب 
الدولة سيراً متوازناً وسليماً» لذلك ‏ على ما نعتقد ‏ استخدم على الرقابة 
الإدارية كمؤسسة قائمة بذاتهاء يمكنه من خلال موظفيها معرفة سير الولاة: 


)2(6)1١(‏ المصدر السابق. 
)6( راجع السابق» فقرة /ا7. 


مؤسسات الدولة وسياستها الإدارية في فكر علي بن أبي طالب تقوكئلة نر 


وأحوال الولايات» إذ يبدو من الكثير مما ورد في النهج من نصوص أنه. 
وعن طريق أولئك الرقباءء قد كشف الكثير من ألاعيب الولاة 
واختلاساتهه('" وقد بلغ من دقة أولئك المراقبين من إطلاعه حتى على 
فحوى الرسائل الخاصة التي كانت تصل إلى بعض عمّاله من أعدائه 
ومناوئيه9©. ويبدو أن جهاز المراقبة» عند علي نكل » لا يقتصر على 
مراقب واحد لكل إقليم أو مؤسسة؛ لأن في ذلك على ما نعتقد ‏ إجحافاً 
بحق الوالي أو المسؤولء إذ قد يكون ذلك المراقب ممن يحمل ضغناً أو 
عداء لذلك المسؤول» مما يجعل الحكم في حقه جائراًء فكان تعدد 
المراقبين7" من أجل تفادي ذلك» كما أننا نفهم من سياق النصوص أن 
علياًغيئة قد اعتمد في اختياره للمراقبين الإداريين عدم معرفة بعضهم 
البعض22©2؛ حتى يتجنب الإتفاق فيما بينهم على باطل» وقد اشترط مسبقاً 
أن يكونو امن «أَهْلُ الصّدْقٍ وَالوَقَاءِ»0*»؛ حتى إذا اجتمع رأيهم عند ولي 
الأمر على اتهام مسؤول بالتقصير أو الخيانة فإنه يَكْتَفِي بذَّلِكَ شَاهِراه() 
لمعاقبة الجاني بما يستحق» وبذلك ضمن لنا علي نقكئ: ‏ كما يتهيأ لنا- 
سياسة عادلة هدفها سعادة الإنسان» وبث الطمأنينة في نفسه ووضعه في 
المكانة المناسبة لإنسانيته» له من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات . 

سياسة علي عَلإتلِرٌ بين المثال والواقع : 

النجاح والفشل في عالم السياسة أمران نسبيان» فقد يكون النجاح 
)١(‏ راجع على سبيل المثال: رسائل , 241.4٠ 7٠١‏ "54. 


0س( راجع رسائل 45 . 
(596)5) راجع رسائل 51» فقرة 74 . 


تمض اعم م ع عات مدا مط 80 8 .نمدا «فكر الإمام على بن أبي طالب #ونية 


إخفاقاً من وجهة نظر معينة» وقد يكون العكس من وجهة نظر أخرى» 
ويرجع ذلك إلى مفهوم السياسة عند كلا وجهتي النظرء فالذي يرى أن 
السياسة تسلط ومكر واحتيال ودهاء» لا يقيم للأخلاق الفاضلة ولا للعدل 
أي وزن» باعتقاده أن أية سياسة لا ت: تتفق مع مصلحته ومصلحة» فئة معينة 
من الأمة محكوم عليها بالفشل» ووجهة النظر تلك عادة ما تأخذ من فشل 
السياسة الأخلاقية على صعيد الواقع في كثير من الأحيان مثالا . 

أما أولئك الذين ينظرون إلى السياسة نظرة أخلاقية وينزهون أساليبها 
عن كل التواءء فإنهم لا يعتبرون إخفاق السياسي المثالي في تطبيق سياسته 
المثالية إخفاقاً للمثالية . والمتأمل في سياسة علي تلئئلة سيجد أنها من النوع 
المثالي الذي لا يرى في التسلط أو شهوة الحكم غاية يركب إليها أية 
وسيلة» فقوله ١لآَ‏ يُقِِمُ أَمرَ لله» سُبْحَائهُ إِلأَمَنْ لآَيُصَانِمُ وَلأيُضَارِعٌ وَل 
يبع المَطَامِعَ»2'7 نابع من فكره الذي يؤمن به ويتبناه» ويسعى إلى تحقيقه 
على صعيد الواقع ويرجع ذلك في اعتقادنا ‏ إلى الإنسجام العام في 
شخصيته بين الداخل والخارج» ولقد بذل كل ما في وسعه لخلق مثل ذلك 
الإنسجام في أصحابه المقربين أولاً ومن ثم في رعيته عامة» ولكن الحظ 
لم يحالفه» لا لعيب في أساليب التوصيل عنده ولكن العيب في اختلاف 
نفوس المسلمين في عصره.» وقد شعر ‏ هو ذاته ‏ بذلك التغيير إلا أنه لم 
يقبل لنفسه أن تتلون وفق مقتضيات الظروفء لارتكازه في سياسته على 
دعائم راسخة ومتينة» يقول لأصحابه (إنّي لَعَالِمٌ بمَا يُصْلِحُكُمْ وَيُقِئِمُ 


69 حكم 2٠١5‏ ويضارع ‏ المضارعة المشابهة ويضارع يتشبه في عمله بالمبطلين. 


مؤسسات الدولة وسياستها الإدارية في فكر علي بن أبي طالب نئل م 


أَوَدَكُمْء وَلَكِني لآأَرَى إِضْلأحَكُمْ بإفْسَادِ نَفْسِنْ270: لأن الإقتناع الذاتي 
بأساليب الإصلاح - في فكر علي ته - يختلف عمًا يريده أصحابه لكونهم 
يتصورون أن الإصلاح فيما يرغبون فيه. 

لقد أراد لأولئك الأصحاب أن يكونوا بالنسبة إليه مثل أصحاب 
الرسول يك بالنسبة للرسول و في إخلاصهم وتفانيهم للإسلام» دونما 
مقابل أو أجرء لكنه لم يستطع أن يحقق ذلك المجتمعء لأن الرجال الذي 
كانوا حول الرسول#ةٍ كانوا ذوي نفوس مختلفة عن الرجال الذين كانوا 
حوله نئي . لذلك راح علي غلك شهيداً ضحية سياسته المثالية» ولكنه لم 
يخفق ‏ كما نعتقد ‏ في تخليد مبادئه من خلال التزامه السياسي الثابت في 
مجتمع مضطرب لأن «الإلتزام بروح المبادئ التي ينطلق منها الحاكم. 
في نظر الأخلاق ومقياسها وإن خسر الإنسان جولة أو أكثر في سبيل 
ذلك:9 . 


:)١(‏ خطب 38» وأودكم: اعوجاجكم. 
(؟) أحمد الوائلي: علي بن أبي طالب ظلكئكة - نظرة عصرية حديثة ص©9١٠.‏ 


الاب الثالت 


كما يبدو في نهج البلاغة 


* الفصل الأول: المجتمع وحالته كما يبدو في فكر 
* الفصل الثاني : القيم الخلقية كما تبدو في فكر 
علي 2 . 
* الفصل الثالث: التربية في فكر علي ظَلتَلودْ كما تبدو في 
نهج البلاغة . 


المجتمع وحالته في فكر علي تيك ا ا 


الفصل الأول 
المجتمع وحالته في فكر علي 22 


لا نتوقع ونحن نبحث في فكر علي قث الإجتماعي الحصول على 
تعريف نظري للمجتمع لأنه لم يكن منظراً. ولكن من خلال مزاولته 
للحكم ومما أثر عنه من أقوال» يمكننا تصوّر الملامح الأساسية لذلك 
الفكر المستنير بهدي القرآن الكريم والسائر في خطى السنة النبوية الشريفة . 
فالقران الكريم يدعو عبن ايانه إلى التجمع التخري ويشيد بالزابعلة 
الإنسانية كما في قوله تعالى يتا لاس إِنَ حَلَقَكٌ ينه وَأنَقٌ وَجَعَلكة 
سنا مقي تارف إنَّ أكرمئ عِنْدَ أله 6 زالأية نا مشجحه ين 
معان سامية» دعوة لبناء مجتمع إنساني واحد أساسه العدل والتعاون 
والمحبة دون أي تمايز بين أفراده إلا بالعمل المثمر الذي يعود على 
الإنسانية بالخير العميم وما تكرر كلمة (الناس) في القرآن الكريم في مئتين 
وأربعين7 موضعاً إلا دلالة على أن هدف الإسلام الأساسي هو بناء 


.,7/ / الحجرات‎ )١( 
(؟) راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة (ن وس).‎ 


نا .0.000.000 .قكر الإمام علي بن أبي طالب هه 


المجتمع المثالي «أمل الصفوة من المفكرين وحلم المصلحين»20. وقد 
تمكن الرسول وه بالفعل من تحقيق ذلك الأمل في فترة وجيزة» حينما 
باشر في وضع أسس الدولة27؛ وذلك في السنة الأولى من الهجرة النبوية؛ 
بالمؤاخاة بين المهاجرين الوافدين على المدينة وبين الأنصار سكانها 
الأصليين؛ ثم بكتابه الوثيقة التي تنظم علاقات السكان من مهاجرين 
وأنصار ويهود. فبغض النظر عن التعرفيات النظرية يمكننا القولء بأنّ 
الرسول:ة من خلال قيامه بذلك العمل العبقري الجبار» قد كان على 
دراية تامة بأهمية التجمع البشري في بناء المجتمع ولذلك قُرِضَتٌْ الهجرة 
إلى المديئة0". وإذا ما تمعنّا في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» 
نخلص إلى نتيجة قوامها أن المجتمع في الفكر الإسلامي؛ يعني في 
الأساس تأمين الحياة الفردية والإجتماعية بأسلوب يتّسم بالتوازن الذي 
يقتضي ألا يكون الفرد أساساً في التشريع والحكم ولا يكون المجتمع هو 
الأساس الوحيد الذي تنبني عليه تشريعات الدولة» فالفرد بماله من 
خصائص إنسانية» هو عضو ضمن جماعة من الناس تتيح له إبراز تفرده 
وخصائصه على أن لا يكون ذلك التفرد على حساب الآخرين»: فقول 
الرسول يك «مَكَلُ المُؤْمِيِيْنَ فِي تَوَادْهِمْ وتَرَاحْمِهِمْ) وَتَعَاطْفِهِمْء مَك 
الجَسَدِء إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عُضُوٌّ تَدَاَى سَائِرٌ الجَسَدٍ بالسَّهَرِ وَالَحُمّىه7) يعني 
أن الرابطة الإجتماعية في البناء الإسلامي تجعل من الفرد جزءاً من كلٍ 


. ١417 /7 محمد جواد مغنية  التفسير الكاشف‎ )١( 
. وما بعدها من هذا البحث‎ ١44 راجع ص‎ (0 
السابق.‎ )9( 


(1) صحيح مسلم 4/ 1914. 


المجتمع وحالته في فكر علي غلثيه طن ار مارو ا ل و م 1 


متكامل من حيث التعاون والتعاضد والمساواة لأن «مفهوم المجتمع في 
الإسلام يقوم على أمرين: التعادل بين الفرد ذاته وبين الفرد الآخرء 
والثاني : التوازن بين الفرد والمجتمع»27 ولو تتبعنا الفكر الإجتماعي عند 
على نئل لوجدناه ينطوي على تلك الثنائية بمعناها الشامل» فالإنسان 
السوي في فكر علي تكئة هو من لديه القدرة على فهم نفسه» حتى يتمكن 
من التعايش مع غيره لأن «الجَاِلُ بِقَدْرِ تَفْسِهِ يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرِه أَجْهَلْ؛0©, 
في مجتمعه» فستكون علاقته بالآخرين سويّة لا تشوبهما شائبة ولا يعكر 
صفوها كدر وسيجنب نفسه التباغض والتحاسد محاولاً الدفع بالحياة إلى 
الأمام للرفع من مستوى المجتمع بوضع يده في يد الآخرين عن اقتناع 
جاعلا نصب عينيه أن امَنْ يَقْبَضُ يَدَهُ عَنْ عَشِيْرَتهُ َإنَمَا تُقْبَض هِنْهُ عَنْهُمْ يد 
وَاحِدَةٌ وَتُفْبَض مِلْهُمْ عَنْهُ أَيْدٍ يد كَِيْرَةٌ20 إذ لا يستطيع الإنسان العيش 
لمفردة دون تغاون الأخرين منة مهما زلقت إمكانانة!؟) . لإذاق التعارن 
بين الأفراد ينهض المجتمع» وتتوسع المسؤوليات لتشمل كل ما يحيط 
بالإنسان ويتعلق به من طبيعة وحيوان7؟: ومن خلال مباشرة الفرد لتلك 
المسؤوليات الواسعة يت يتحقق التوازن بين الفرد والمجتمع» ولكن ذلك 
ل اع ان ا ياك ا من النظم تحمي 


.7”١ص سيد عبدالحميد مرسي - النفس البشرية‎ )١( 

(0) رسائل ‏ 67 فقرة 77 . 

() خطب - 57 الفقرة الثالثة . 

(4) راجع بذلك الشأن ضرورة التجمع البشري - مقدمة ابن خلدون ص64. 
(6) راجع خطب - ١218‏ - الفقرة الأخيرة. 


بذكن 066000000006 0.000000000...فكر الإمام علي بن أبي طالب تيه 


حقوق الأفراد وتصون مصالحهم المشتركة» وحتى لا يستغل القوي 
الضعيف فكانت فكرة الحكومة كرادع اجتماعي . 


ضرورة الحكومة في فكر علي 22 

تجنباً لتكرار ما عرضنا له بشأن ضرورة الحكومة في فكر 
عليغاهة”. يجدر بنا نشير إلى أن موضوع الحكومة وإن أدرج في فكر 
علي غكئة السياسيء إلا أن الجانب الإجتماعي هو الغالب عليه لكون 
سياسة علي غليئة اجتماعية بحتة» هدفها بناء المجتمع على أسس التكافل 
والتضامن والعدل» فلا القرابة تعطي لأحد حق الأفضلية9"» ولا تكون 
الصداقة مدعاة لإعطاء الصديق ما لا حقّ له فيه0©)» ولا الإنتماء إلى جنس 
الك الحو ع الوا ع 0 
تضمن كل ذلك فهي على هذا الأساس ضرورية» يقول علي تك : «لا 
مِنْ إِمَارَةِ ولا يَرَالٌ أ مُرُنَا مُتَمَاِكاً مَا لَمْ يَشْتُمْ د ان 
أَوَلَئَا وََفْسَدُوا مَلَكُوا وَأْمْلّكُواه؟ فالحكومة ‏ كما يتضح من قول 
علي تيكل - مؤسسة اجتماعية هدفها تنظيم العلاقات» ومتى اختلٌ النظام 


)١(‏ راجع ص175 وما بعدها من هذا البحث. 

(؟) راجع خطب - 7١١‏ - الفقرة الثانية وحاجاء نيا يدان يعائلة علي لوقا لاحية عقيل 
حين استماحه شيئا من أموال المسلمين. 

(5) راجع خطب - 7١50‏ بشأن رد عليه على صاحبه عبدالله بن زمعة حين استماحه 
العطاء من أموال المسلمين. 

(4) راجع ص 7١50‏ وما بعدها وص 7١5‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(5) رواه ابن مزاحم في صفين ص١١‏ وليس في نهج البلاغة. 


ا 


المجتمع وحالته في فكر علي ثيه 0 


بين المؤسسة وبين أفرادها جراء انحراف في أحد الطرفين» فإن ذلك يؤدي 
حتماً إلى الفوضى واختلال النظامء لأن الحكومة ‏ في فكر علي غلك - لم 
تنشأ لحماية حقوق فئة معيئة» ولا يمكنها أن تكون أداة توازن بين جميع 
فئات المجتمع إلا إذا وضعت في حسبانها أن النظام والقانون يطبقان على 
الجميع دون استثناء لأن الحكومة في الإسلام تقيم العلاقات بين الناس 
وتنظمها لصالح «الجميع بلا استثناء» إن أمكن» وإلا قُدّم صالح الأغلبية 
على الأقلية»2'0 فالحكومة بتلك الصورة تجعل الحاكم مراقباً لتصرفات 
الفئات المستَغِلَةٍ للحد من جموحها في التمادي في اقتناء الثروات على 
حساب الفئات المستضعفة لذلك رأى علي نئل أن يوضح الصورة لأولئك 
المترفين حين عرضوا عليه الخلافة بعد مقتل عثمان وذلك في قوله «ألا لا 
يَقُوآَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ عَذَا قَدْ خَمَرَنْهُمْ الدُنْيَا فَانَخَذُوا العَقَارَ وَنَجّرُوا الأنهَارَ 
وَرَكبُوا الحيُولَ القَارِمَة وَانَّخَذُوا الوَصَائِفٌ الَوِنَةَ مَصَارَ ذَلِكَ عَلِيْهِمْ نَارَا 
وَشَتَارَاء إذَا مَا مََعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَحُوضُونَ فيو وَأَصَرْئَهُمْ إِلَى حُقُوقِهِم التي 
يَعْلَّمُونَء فَيَنْقِمُونَ دَلِكَ وَيُنْكِرُوئَهُ وَيَفُولُون: حَرَمَنَا ابْنُ أبي طَالِبِ 
حُقُوقَتَاا(" وعليه فإن أسس العلاقات الإجتماعية بين الحاكم والأمة 8 
الأولى ‏ بالنسبة إلى الحكومة: 


أ العدل واجتناب الظلم من قبل أولي الأمر وفقاً لقوله للاشتر 
اأنْصِفٍ اله وَنْصِفٍ النَاسّ مِنْ تَْسِكَ ون حَاصة لِك وَمَنْ لَكَ ذه وى 


. 97 /5 محمد جواد مغنية  في ظلال النهج‎ ٠ )١( 
رواها ابن أبي الحديد شرحه // وليست من ضمن نصوص نهج البلاغة.‎ )1( 


لان 00000 00000000000000000660000...فكو الإمام علي بن أبي طالب غضلة 


مِنْ رَعِييِكَ فَإِنَكِ إلا تَفْعَلُ تَظْلِمْء وَمَنْ ظَلَّمْ عِبَادَ الله كَانَّ الله حَضْمَهُ دُوْنَ 
1 

ولأهمية العدل العظيمة في فكر علي تله لم يجعل مسؤولية ممارسته 
قصراً على أُولي الأمرء فهو أيضاً من وجهة نظره ‏ من مسؤولية العلماء - 
أي المثقفين اليوم - فردع الظالم والدفاع عن المظلوم طبقا لقوله ١م‏ أتدَ 
الله عَلَى العُلَمَاءِ أن لا يقَارُوا كَُةَ َالِمٍ وَلسَعْبَ مَظلُوم:9 . 


ب - التواضع وتجدب التكبر» والناى بالفس موعت الأظراة 
والفخر وعلىيّ عقئنة يرى ادي اسك حَالآت الولاةٍ عند صَالِحَ النّاس أَنْ 
يُظَنَّ ب بِهِمْ حُبٌ المَخْرٍ َُوضَع رهم عَلَى الكبر0" لذلك فإنه يدعو 
ا 0 1 تَتَحَمْضُوا مِنّي يما 
ُتَحَفَّظ بِهِ عِنْدَ أهل البَادِرَ» وَلا تُخَالِطُونِي بِالمُصَائَعَةٍ» وَلَاَ تَطْنُوا بي 
اسْيَمْقَالاً فِيْ حَنٌّ قِيْل لِنْ:0) فالحاكم من وجهة نظر علي تك خادم 
للمجتمع»؛ وما يؤدي من أعمال لصالح الناس هي من واجباته الأساسية 
التي لا تدعو إلى شكره والثناء عليه؛ حتى لا يظن أن ما قام به من 
الواجباتء إِنَّْ هي إلا تفضل منه فيغتر بذلك» وتتعالى نفسه ويتجبر ثم 

ج- المبادرة بإنجاز حقوق الناس دون تعطيل أو تسويف». حتى 
تتجنب الحكومة سخط عامة الناس الذي قد يؤدي إلى إفشال مخططاتهاء 


.5- فقرة‎ 57  لئاسر‎ )١( 
. (؟) خطب "”_فقرة ؟ - والكظة  بضم الكاف  التخمة؛ والسغب  الجوع‎ 
.7-137 فقرة‎ 7١١ خطب‎ )2(:)9( 


ويخل بالنظام . عر رد الررروع حاترن المي ل انكل 

له: كلم النّاسَ فِي أَنْ يُؤْجِلُونِي» حَتَى 0 هِمْ مِنْ مَظَالِمِهمْ؟ فقال 
علي تيه هما كَانّ في المَدِيئةٍ لا أجَلَ به وَمَا غاب فَأَجَلهُ وُصُولُ رك 
إِلَيوِه2'0 وذلك يعني أن من واجب الحكومة الإسراع في انجاز حاجات 
الناس وحل مشاكلهم . 

د على الحاكم أن يستخبر عن أحوال الناس27؛ لمساعدتهم في حل 
مشاكلهمء خاصة الفقراء والمحتاجين ١مَمَّنْ‏ تَفْتَحِمُهُ العْيُونُ وَتَحْقِرُهُ 
الرّجَالُ»29 بتكليف رجال أكفاء يوثق بهم لتقصي أحوالهم ودراسة 
أوضاعهم» ثم المباشرة في حل مشاكلهم بما يتماشى والحق» مع تجنيب 
تقصي عورات الناس» واستخدامها كوسيلة من وسائل الإرهابء لأنّ في 
تجنب مثل تلك الأساليب» إرساء لدعائم الثقة بين الحاكم والحكومة» 
ومحافظة على القيم الإنسانية التي أوصى الإسلام بها من نبذ للتجسس 
اللاي متم حور رم سو د ري 

شتر (إِنَّ فِي النّاس عُْيُوبّاء وَالوَالِي 0 
يه ما ظهّرَ لَكَ. . . فَاسْكّرٍ العَوْرَةَ مَا 
اسْتَطعْتٌ د يَسْثرِ الله ِنْكَ ما تحب سَئْرَهُ من رَعِييكَ02؟) فعلي تاثفة يدرك أن 
أيّ مجتمع لا يفلوهى الصرت؟ على السكرعة ميان كرام الأفراة: 
وعدم التشهير بهمء لأن للحاكم عيوبه أيضاء فمتى شزع في البحث عن 


)1١(‏ خطب 2156 الفقرة الأخيرة. 
(0:00*) راجع ما ورد بشأن ذلك في رسالة رقم 57 الفقرة 14؟. 
(4) السابق فقرة - 8. 


ان 000000000 .فكر الإمام علي بن أبي طالب تائيه 


سقطات الناس» فإنّ الناس سيقتفون أثره في البحث عن سقطاته(2؛ وفي 
ذلك مدعاة لهدم الشقة بين الحاكم والمحكوم؛ وهو ما سيؤدي في النهاية 
إلى انهيار المجتمع» وتصدع قيمه. 

ه ‏ وعلى القَيّم بالأمر والحاكم أن لا يستغل سلطته ليولي رقاب 
الناس أهله وقرابته» ليستمدٌ منهم القوة على عامة الناس» فلا بدّ له أنْ يلزم 
«الْحَقٌ مَنْ لَزِمَهُ مِنَّ القَرِيْبٍ وَالبَعِيْد("2 ويضع قرابته وأصحابه في مواضعهم 
المناسبة من المجتمع وبذلك ينأى بالحكومة عن مواضع التهم ويجنب 
أجهزتها مزالق المفاضلة بين الناس على أساس من الوساطة والمحسوبية 
' والقرابة. 
الثانية: بالنسبة للمجتمع: 

أ إطاعة أولي الأمرء والإمتثال لأوامر الحكومة ونواهيها فيما تسنه 
من نظم وقوانين تنظم العلاقات الإجتماعية بين مختلف الفئات» شريطة أن 
تفي الحكومة بكل التزاماتها تجاه الأمة» وفي هذا الصدد يقول علي تائيه 
متمثلاً ما لأولي الأمر من حقوق على المجتمع «أنّا حَفّي عَلَيْكُمْ َالوَقَهُ 
بالبَِعَةٍ وَلنصِنِحَةُ في المَشْهَدٍ والمَمْيّبِ» وَالإِجَابَةُ حيْنَ أَدْموْكُمْ وَالطاعَةُ 
حِيْنَ آمَرْكُمْ0(" وهو بهذا يتمثل جميع الواجبات المفروضة على المجتمع 
تجاه الحكومة . إذ لا يمكن للحكومة أنْ تؤدي واجبها على أكمل وجه دون 
)١(‏ المصدر السابق. 


(0) السابق فقرة ."١-‏ 
(5) خطب 4" الفقرة الأخيرة. 


المجتمع وحالته في فكر علي نئل جف اتا اوس اخ وم و ل 


تجاوب من المحكومين» على أن تكون تلك الإستجابة متمشية مع الحق 
والشرع» وقد أدرج علي تلد ذلك الشرط في كتابه إلى أهل مصر حين 
ولَى الأشتر عليهم وذلك في قوله «أطِيعُوا أَمْرَهُ فِيْمَا يُوَافِقُ الحَقٌّه('2 فطاعة 
أولي الأمر أو الحكومة مقرونة ‏ في فكر علي تكله بالتزام الحكام العدل 
قولاً وفعلاً وفقا لقول الرسول 5 «لا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِع الله»(" . 

ب - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يرى علي تَقئة أن الأمر 
اندر رك والنهي عن المنكر من صميم واجبات كل فرد من أفراد الأمة 
وليس قصراً على الحكومة أو على فئة معينة» لذلك فمن واجب كل قادر 
أن يباشر بالإصلاح في مجتمعه قولاً وعملاً قدر استطاعته وبالأسلوب 
المتاح له وقد يتردد الفرد عن قول الحق خوف التنكيل أو البطش والغيلة؛ 
سواء أكان ذلك من لدن السلطة المتعسفة» أو من لدن أفراد متسلطين لهم 
وجاهتهم لدى السلطة؛ لكن علياغئقة بمنطقه الثوري الحاسم لا يرى في 
التردد والسكوت والخوف أية جدوى «لأنَّ الآمرَ ِالمَعْرُوفٍ وَالئَْيَ عَن 
المُنْكَرِ - من وجهة نظره - لآ يُقَرَاِ مِْ أججلِ»7” أي أنَّ السكوت عن قول 
الحق والرضوخ للباطل لن يقدما أو يؤخرا أجل الإنسان المقذر له 
ولأهمية ذينك العنصرين في فكر علي تكله فقد عدهما من دعائم الجهاد 
على اعتبار أنهما فرض كفاية كما في قوله «الجهَا عَلَى أَرْبَعِ شْعَبِء عَلَى 
الأمْرِ بِالمَعْرُوفٍ والنَهي عَنْ المُمْكَر وَالصّدقٍ فِي المَوَاطِنِء وَشَئَآنٍ 


)١(‏ رسائل 8" الفقرة الثانية. 
(؟) مسنئد الإمام احمد بن حنبل "/ 717 . 


لوه حكمء 78 


نا 600060066006006 ...ل .كر الإمام علي بن أبي طالب ظتكئيه 


لفَاسِقِينَ» كَمَنْ أمَرَ المَعْرُوفٍ شَدَّ ظُهُورَ المُؤْمِِيْنَ» وَمَنْ نَّهَى عَنِ المُمْكَرِ 
أَرْهَمَ أنُوفَ الكَافريْنَ . . .»27 وقد اعتبرهما من الجهاد لكونهما تضحية 
بالنسبة للإنسان في بحياته وبماله» إذا باشرهما على أصولهماء خاصة في 
المجتمعات الفاسدة» لأنهما يمسّان القاعدة العريضة بين أبناء المجتمع» 
ويؤثران في تصرفات الناس وأخلاقهم اَالأئرُيالمَْرُوفِ مَضْلَحَة لِلْعوَام 
وَالنّهَيُ عَنِ المُمْكَرٍ رَدّْ لِلسّمَهَاءِء!"2 وعلى ذلك فإِنّ تركهما أو التغاضي 
عنهما يعني الإختلال في بنية المجتمع بانتشار الظلم واستفحال الفسادء 
وهو ما يتنافى ومبادئ الإسلام التي أرادت للإنسان الكرامة في مجتمع 
متضامن يصون حقوق جميع الناس» وعليّ غك يصر على زرع هذين 
المبدأين في نفوس الجميع لأنّه يدرك تماماً أن في تركهما انهياراً حتمياً في 
قيم المجتمع خضوعاً للفرد واستسلامه للواقع بكلّ سيئاته مما يتيح 
للانتهازيين والظلمة التسلق على أكتاف المستضعفين وهضم حقوقهم. 
تنكل اوضع المست وسلامور قيمه وتبكه القو في ا 0 
«إنَّ أَوَلَ مَا تُعْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنّ الجهّادِء الجهَادُ بأَنْديْكُمْ ثم بِالْسِتَيكُمْ ث 
شيك ٠‏ كمَنْ لم يعرف يقلي مَعرُوماء وَلَمْ يكز مُْكَرَاء قُلِبَ فَجْعِلَ أَغلاهُ 
أسَقلة وَأَسْفَلَهُ أغلام»20 فكلمة الحق الصادقة والنصيحة المخلصة من أهم 
الأسس التي تنبني عليها شخصية الفرد في فكر علي لذ » وأفضل النصح 


0 - 
سير م 


وَأَعَرّه وَأَقَوَمَهُ عنده ‏ يتجسد في ١كَلِمَةُ‏ عَذَلِ عِنْدَ إِمَام جَائرٍ10) , 


)0غ( حكمء إفرة والمواطن: المواضع» ويقصد بها في السياق مواطن القتال في سبيل الحق 


والشنآن ‏ البغض . 
(0) حكمى .560١‏ 


.58٠ حك‎ )8( .38١ حك‎ )0( 


المجتمع وحالته في فكر علي تكد 1 ا 


فإذا ما التزمت الحكومة بواجباتها تجاه الأمة وأدت الأمة ما عليها من 
واجبات ١صَلّحَ‏ بِذَلِكَ الزَّمَانُ وَطْوِعٌ في بَقَاءِ الدُوْلَةِه(') ويبدو من نصوص 
نهج البلاغة أن حكومة علي نئي قد أدت كل ما عليها من التزامات تجاه 
الأمة إلا أن الأمة لم : لوا اقانياء اجات اران كنال على 01 
الَفَدْ أَصْبَّحَتِ الأء مَمُ تَخَافُ ظَلْمْ رَعَاتَهَاء وَأصْبَحْتٌ أَخَافُ ظَلْمَ رعيتي» 0 
مما يعني في طياته؛ انحدار المجتمع اا ا التمزق» ولكن 
قبل الدخول في وصف الحالة الإجتماعية في مج مجتمع الكوفة من منظور 
ب لقي يبر يا لتشرف علن ادر ا الى تعزن ذلك اللطد انها 


الشرائح التي تكؤن منها مجتمع الكوفة: 
الكوفة مدينة استحدثها المسلمون في السنة السابعة عشرة للهجرة في 
عهد عمر بن الخطاب وذلك - فيما يبدو بعد انتصارهم على الفرس في 
معركة جلولاء» 7 وكان الغرض من إنشائها في بداية الأمر عسكرياء 
وذلك «أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يأمره أن يتخذ 
للمسلمين دار هجرة وقيروانا وأن لا يجعل بينه وبينهم بحراً. . . فتحول 
إلى الكوفة فاختطهاء وأقطع الناس المنازل» وأنزل القبائل منازلهم»!؟) 


. خطب 65" الفقرة الثالثة‎ )١( 

(؟) خطبء 45.ء الفقرة الأولى. 

(؟) جلولاء: مقاطعة من مقاطعات «السواد في طريق خراسان, بينها وبين خانقين سبعة 
فراسخ . . . وبها كانت الوقعة المشهودة على الفرس سنة 0١7‏ فاستباحهم المسلمون 
فسميت جلولاء الوقيعة» لما أوقع بهم المسلمون» معجم البلدان ح/ .١95‏ 

(4) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص7817. 


كنا ...000000000000000 .فكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


ومعنى ذلك أن الكوفة أصبحت قاعدة لإمداد المسلمين بالجيوش» ومقراً 
للغنائم التي يغزونها من الجانب الشرقي وبطبيعة الحال» فإِنْ ذلك ساعد 
على وفود الكثير من العناصر غير العربية» وسرعان ما تحول ذلك المعسكر 
البسيط إلى مدينة عامرة» تعج بالناس على مختلف ثقافاتهم ومستوياتهم 
المعيشية» فاتسعت اتساعا عظيما في مدة قصيرة» فتحول المعسكر البسيط 
إلى ولاية ذات أهمية» تحسب الدولة لسكانها ألف حساب» ويستجاب 
لمطالبهم تفاديا لسخطهم وثورتهم» بحيث أصبح عمر بن الخطاب» برغم 
ما أثر عنه من حزم» يشكو من ذلك المجتمع» فقد أثر عنه قوله امن 
عذيري من أهل الكوفة إن استعملت عليهم القوي» فججروه وإِنّ وليت 
عليهم الضعيف حقّروه»2'7. والسبب ‏ كما نعتقد ‏ هو أن مجتمعها يعيش 
مرحلة انتقالية تفرض على الفرد أن يتعايش مع أجناس مختلفة في العادات 
والتقاليد والدين واللغة» وقد يساعد على كشف ذلك إطلالة سريعة على 
الأجناس التي تكوّن منها ذلك المجتمع إذ يمكن إجمالها في خمسة: 
١‏ الأرستقراطية العربية. 
" - الموالي. 
 '"“‏ العرب البدو والذين يعتمدون على الولاء القبلي . 
؛ - الفرس والنبط والسريان وغيرهم ممن ظلوا متمسكين بديانتهم . 
ه ‏ العرب غير المسلمين من نصارى تغلب ونجران. 

ومن الملاحظ من التقسيم السابق فقدان الرابطة الإنسانية التي دعا 


)١(‏ السابق ص”797. 


المجتمع وحالته في فكر علي تكله اا 


الإسلام إليها بين الأجناس» فمن خلال دراستنا لكل فئة على حدة يمكن 
الكشف عن العلاقات الإجتماعية في الكوفة . 


١-_الأرستقراطية‏ العربية: 

لقد قسمت الكوفة منذ نشأتها الأولى على أساس قبلي» إذ يقال أن 
سعد بن أبي وقاص لما أراد تمصير الكوفة وجد أن جانبها الشرقي خير 
من الجانب الغربي» وتفاديا للفتنة والنزاعات القبلية في جيشه المكون 
من قبائل يمنية وأخرى نزارية» فقد أقرع فيما بينهم» فصارت القرعة في 
صالح أهل اليمن «فصارت خططهم في الجانب الشرقي» وصارت خطط 
نزار في الجانب الغربي:27» ثم استحدث داخل ذلك التقسيم تقسيما آخر 
كان الغرض منه تسهيل توزيع الغنائم على القبائل فقسمت إلى سبعة 
أسباع» وأنزلت كل قبيلة منزلتها من ذلك التقسيم7 «بحسب النسب 
والحلف»)0" ويلاحظ أن تعداد رجال تلك القبائل في بداية استيطانها 
الكوفة» لا يزيد على العشرين ألف رجل7؟2؛ وقد انبثقت من زعامة هذه 
القبائل الأرستقراطية العربية» فاستقر في نفوس أولئك وأبنائهم بأنهم 
أشرف مقاماًء وأصرح نسباً من القبائل الأخرىء ثم الإستعلاء بالمقام 
والأفضلية على الأجناس الأخرى المستضعفة. 


)١(‏ السابق ص88". )0( راجع السابقٌ ص787. 

(؟) راجع ماسنيون - خطط الكوفة ص . 

(5) عن الشعبي قال: «كنا ‏ يعني أهل اليمن) اثني عشر ألفاًء وكانت نزار ثمانية آلاف, ألا 
ترى أنا أكثر أهل الكوفة؛ ولقد خرج سهمنا بالناحية الشرقية فلذلك صارت خططنا 


بذكن مع م اصع عرولا افكن الإماف عل بن أن طالانكة 


" الموالي: 
الولي هو الحليف, والمولى ابن العم والمولى: «المعتق انتسب إلى 
نسبك» ولهذا قيل للمعتقين الموالي:( وعلى هذا فإن الولاء ينقسم إلى قسمين : 
ولاء الحلف» وولاء العتاقة". ويأتي على ضربين : 


الأول منهما: وهو ولاء العربي للعربي» وهذا النوع من أقدم الأنواع 
التي تعاقدت عليها القبائل العربية منذ الجاهلية. وقد تقسمت القبائل العربية 
بعد صلح الحديبية في: تحالفها مع بعضها البعض إلى قسمين: قسم تحالف 
مع قريش"" والقسم الثاني تحالف مع الرسولوْه””'' وقد ورد في 
الحديث الشريف أن «كُلٌ حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيّةِ قلا يَزِيدُهُ الإشلامُ إلا 
شِدَّة وَلاَحِلْفَ فِي الإسلام0" . 


الثاني : الولاء الذي يعقد بين العرب وبين الداخلين في الإسلام من 
العناصر الأجنبية «وهذا الضرب من الولاء إِنْما هو صورة جديدة من ولاء 
الحلف المعروفة في الجاهلية)20 وهو ما نرمي إليه أيضاً في دراستنا هذه» 


.948 /" لسان العرب المحيط‎ )١( 

(؟) حلف بالعتاق أي الإعتاق» وهو أن يعتق السيد عبده فيتحالف ذلك العبد معه وينضوي 
تحت حمايته ‏ راجع لسان العرب المحيط 7/ 7817 وراجع أيضاً بشأن ولاء العتاقة: 
إحسان النص - العصبية القبلية ص517. 

(*) تحالفت بنو بكر مع قريش ودخلوا في عهدهم ‏ راجع ‏ السيرة» لابن هشام ©/ نضفة 

(4) دخخلت خزاعة في حلف مع الرسول و راجع السابق . 

(6) ابن أبي الحديد 14/ 7" . 

(5) إحسان النص - السابق ص57 . 


إذ لما استوطنت القبائل العربية بالكوفة تحالفت معها بعض العناصر 
الفارسية من جميع الطبقات الإجتماعية التي دخلت الإسلام» وقد استمد 
ذلك التحالف قيمته ومتانته من خلال المكانة الإجتماعية التي ينضوي 
المتحالفون تحتها. فالدهاقين'(2 الذين دخلوا الإسلام طواعية «لم يعرض 
لهم عمر بن الخطاب ولم يخرج الأرض من تحت أيديهم» وأزال الجزية 
عن رؤوسهم:2"0؛ وقد شكل أولئك. فيما نعتقد طبقة خاصة من الموالي 
لها امتيازاتها باحتفاظ أصحابها باقطاعاتهم وما عليها من عبيد» ولا بد أنهم 
قد تحالفوا مع بعض القبائل العربية الفاتحة للمحافظة على أموالهم» وفي 
محاولة من أولئك الموالي لتحسين مركزهم المالي» فقد استطاعوا أن 
يكونوا لهم مكانة اجتماعية مرموقة» ولكنها دون المكانة التي تسئّمتها 
الأرستقراطية العربية. هذا بالإضافة إلى أربعة آلاف من خاصة الجند في 
الجيش الفارسي» الذين اعتزلوا الفرس بعد انهزام قائدهم رستم في 
القادسية227. ودخلوا الإسلام وشاركوا المسلمين في فتح المدائن9؟2 بعد 


)١(‏ الدهاقين ‏ دهقان» بكسر الدال أو فتحها: التاجر ‏ فارسي معرب لسان العرب المحيط 
/١‏ 6ه وقيل: زعيم فلاحي العجمء ورئيس الإقليم ‏ الزاوي ‏ ترتيب القاموس 
المحيط ؟/ 7؟77. 

0( فتوح البلدان السابق ص .77١‏ 

(*) القادسية: منطقة «بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً ‏ لها عدة أسماء - وفيها كان يوم 
القادسية بين المسلمين والفرس في أيام عمر ابن الخطاب في سنة ١5‏ هجرية وكان الفتح 
للمسلمين وقتل رستم جازويه؛ ولم يقم للفرس بعده قائمة» معجم البلدان 4/ 75١‏ . 

(4) المدائن : قاعدة ملك الأكاسرة الساسانية» كان كل واحد منهم إذا ملك يبني لنفسه مدينة 
إلى جنب التي قبلهاء وكان فتح المدائن كلها على يد سعد بن أبي وقاص في صفر سنة 
7 في أيام عمر بن الخطاب. . . فلما ملك العرب ديار الفرس واختطت الكوفة - 


خا الماخي ومع محط و روماه ان ا فكر الإمام عل بن أبن طالب نهد 


أن استأمنوا «على أن ينزلوا حيث أحبوا ويفرض لهم في العطاءء فأعطوا 
الذي سألوهء وحالفوا زهرة بن حويّة السعدي من بني تميم» وأنزلهم سعد 
بحيث اختارواء وفرض لهم ألف ألف (درهم) وكان لهم نقيب76'' يتولى 
شؤونهم. وقد شكل أولئك أيضاً طبقة خاصة من المحاربين الموالي لهم 
من الحقوق ما للنخبة العربية» ولكنهم دونهم في المستوى الإجتماعي» 
هذا بالإضافة إلى الحرفيين» والصناع والتجار والفلاحين الذين «كانوا 
يحالفون العرب ويدخلون في ولائهم لحمايتهم» ويعدونهم ساداتهم»29©. 

ومن الملاحظ مما سبق» إن تركيبة الجنس الفارسي التي شكلت 
الموالي قد كانت مقسمة في داخلها إلى طبقات تحكمها وتحدد امتيازاتها 
مكانة الطبقة الإجتماعية من منظور النخبة العربية الحامية لكل تلك الطبقات. 
مما جعل صراع ذلك الجنس يتسم بالإزدواجية» فهو من ناحية صراع داخلي 
بين الفرس أنفسهم » وهو من ناحية أخرى صراع المغلوب للغالب العربي . 
" - العرب البدو والذين يعتمدون على الولاء القبلي: 

ويشكل أولئك الغالبية العربية في المجتمع الكوفي» فقد هجروا 
الصحراء فراراً من شظف العيش» وطمعاً في الثراء الذي كانوا يرجونه من 
وراء الجهادء إلا أنهم قد أصيبوا بخيبة أمل لكونهم لم يحققوا ما كانوا 


- والبصرة انتقل إليهما الناس عن المدائن ‏ معجم البلدان 0/ 4/. 

)١(‏ فتوح البلدان ص04 وزهرة بن حوية السعدي ‏ بفتح جاء حوية وكسر الواوء وقد على 
النبي 8ك من قبل ملك هجر فأسلم. . . وكان على مقدمة سعد في قتال القادسية. . . 
عاش حتى كبرء وقتله شبيب بن يزيد الخارجي . . . أيام الحجاج ‏ أسد الغابة ؟/ 77١‏ . 

(؟) أحمد أمين ‏ فجر الإسلام ص١18.‏ 


المجتمع وحالته في فكر علي تقية 0 


يطمحون إليه بسبب استثثار فئة معينة من النخبة العربية بالقسط الوافر من 
الفيء والغنيمة» مما أحال أولثئك البدو إلى التبلبل وعدم الثبات في 
مواقفهم» فأصبح ولاؤهم مساومة المنتفعين من زعامة العرب» ومن 
الطبيعي أن يولد ذلك حقداً في نفوس أولئك البدو على الزعامة العربية 
المتمثلة في قريش «فعدوها غاصبة وتمنوا زوال سيادتها وأعلنوا أن أموال 
الفيء والغنائم هي لهم وليست للحكومة فهي أموال المسلمين»7') وقد بين 
علي تئلاة خطورة أولئك البدو الذين اغتالوا عثمان» وملكوا على الناس 


كل مسلك في المديئة9" . 
5 - الفرس والنبط والسريان وغيرهم ممن ظلوا متمسكين 
بدياناتهم: 


وأولئك هم الذين يشكلون الطبقة المسحوقة» وهم الغالبية في العراق 
ويطلق عليهم أهل السواد(" لاشتغالهم بالزراعة» وهم خليط من الفرس 
عبدة النار» ونبط السواد من بقايا الأرمانيين»27 والسريان7© من بقايا أسرى 


.”0 النعمان القاضي - الفرق الإسلامية في الشعر العربي ص‎ )١( 

(؟) راجع خطب 154. 

(5) سواد كل شيء: كورة ما حوله من القرى والرساتيق (جمع رُستاق ‏ بضم الراء ‏ القرى) 
وأهل السواد: الفلاحون وساكنوا القرى ‏ راجع مادة (سود) في تاج العروس 8/ 778 . 

(4) تاريخ الطبري 7١١ /١‏ وقد ورد ذكر انباط السواد أيضاً في فتوح البلدان ص55 وذلك 
يرجع كثرتهم في قرى العراق أبان الفتح الإسلامي وسموا بالارمانيين نسبة إلى ارم 
مدينتهم وللاطلاع على تاريخ الانباط ولمعرفة أصولهم راجع : كارل بروكلمان ‏ تاريخ 
الشعوب الإسلامية ص 7١-7١‏ وجرجي زيدان ‏ العرب قبل الإسلام ص 46 وما بعدها. 

(0) بشأن السريان راجع : دى بور تاريخ الفلسفة الإسلامية ص9١‏ وما بعدها. 


كن ...ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب تائيه 


جند يسابور”"2» والنازحين من أهالي حرّان0'" ونصيبين7"؛ ويمكننا من 
النتف التاريخية التي بين أيدينا استنتاج أن سواد العراق قد كان مشحوناً 
بالفتن» ومصدر قلق للسلطة؛ ومن ذلك أنه «شكا أهل السواد إلى 
علي ظلئه: فبعث مئة فارس فيهم ثعلبة بن يزيد الحماني» فلما رجع ثعلبة 
قال في مسجد بني حمان : علىّ أن لا أرجع | إلى السواد مما أرى فيه من 
الشيٌ» 220 ففي الشاهد ما ينبئ عن غليان تلك الطبقة: بعد أن فاضت مرارة 
العسف بهاء وألهب نفوس أبنائها الإضطهاد الموجّه من قبل السادة 
الفاتحين» أو من يقوم مقامهم من الدهاقين أو جامعي الضرابء ويبدو أن 
استخدام العسف والتعذيب لتحصيل الخراج قد كان منذ عهد عمر بن 
الخطابء رغم الوصايا التي كان يزود بها عمال الخراج» باستخدام الرأفة 
واللين والرحمة أثناء استجلابه22»: من ذلك أنه قد مر بطريقه إلى بيت 


)١(‏ جند يسابور: مدينة بخورستان بناها الملك الفارسي سابور بن اردشير فنسبت إليه 
واسكن فيها سبي الروم» وطائفة من جنده ‏ معجم البلدان ح/ تلا 

(؟) حران: قصبة ديار مضرء بينها وبين (مدينة) الرهاء وبين الرقة يومان» وهي على طريق 
الموصل والشام»؛ كانت منازل الصابئة» وهم الحرّانيون ‏ معجم البلدان ؟/ 231760 
وبشأن عقائد الصائبة راجع ‏ الشهرستاني ‏ الملل والنحل 7/ © وما بعدها. 

(؟) نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام بينها 
وبين الموصل ستة أيام» كانت تابعة للروم ثم افتتحها كسرى انوشروان وافتتحها 
المسلمون صلحاً سئة سبع عشرة هجرية بعد تمصير الكوفة ‏ معجم البلدان ه/ 534. 

(4) أبو يوسف ‏ الخراج ص/””» وثعلبة بن يزيد الحماني الكوفي» كان على شرطة 
علي تَتِكئلة وكان غاليا في التشيع» قال البخاري: في حديئه نظرء لا يتابع وقال عنه 
النسائي: ثقة ابن حجر تهذيب التهذيب 7/ 7١‏ وراجع ترجمة أيضاً في أعيان 
الشيعة 4/ 5» فقد سرد المصادر التي ترجمت إليه ولم يورد سنة وفاته . 

(5) راجع بشأن استجلاب الخراج في فكر عمر: يحي بن آدم ‏ الخراج ص76 - /ا7. 


المجتمع وحالته في فكر علي غكّيه 1 
المقدس سنة خمس عشرة هجرية بقوم «أقاموا في الشمس يعذبون» فقال 
عمر: ما بال هؤلاء يعذبون؟ فقيل: عليهم خراج»(2 وقد أنكر الخليفة 
ذلك وأمر بإطلاق سراحهم لعدم قدرتهم على أداء ما عليهم؛ امتثالاً لروح 
الإسلام بالرحمة والرأفة بالعباد. 


6 العرب غير المسلمين من نصارى الحيرة ونجران وتغلب: 

يحدثنا البلاذري عن وجود الكثير من الأديرة7") بالقرب من الكوفة 
قبل تمصيرهاء علاوة على ذلك فإنها متاخمة للحيرة7"» قاعدة الملوك 
اللخميين7) العرب الذين انضووا في «آخر الأمر تحت لواء المسيحية»*) 
بالإضافة إلى أولئك فقد نزح إلى العراق نصارى نجران» بعد أن 
أجلاهم”2 عمر بن الخطاب عن شبه الجزيرة العربية امتثالاً لوصية رسول 


. 317 /١ فتوح الشام‎  يدقاولا‎ )١( 

(؟) راجع البلاذري - فتوح البلدان ص794235917. 

(') الحيرة: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف. زعموا إن بحر 
فارس كان يتصل به معجم البلدان ح/ 8؟7. 

(:) للاطلاع على نسب اللخميين ‏ راجع ابن حزم الأندلسي ‏ جمهرة انساب العرب 
ص157 وما بعدها. 

(5) بروكلمان ‏ تاريخ الشعوب الإسلامية ص8؟. 

() بشأن أجلاء عمر بن الخطاب لنصارى نجران عن أرض اليمن بشبه جزيرة العرب 
راجع : ْ 
١-أبو‏ عبيد: الأموال ص8١٠‏ وما بعدها. 
١‏ - أبو يوسف: الخراج ص١7‏ وما بعدها. 
 '“‏ ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة ١71 /١‏ وما بعدها. 


لخن 000 000.000.0.00000000006666060.....فكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


اللهيلٌة بذلك. وقد استوطنوا العراق «قرية تدعى نهرابان. . . من كورة 
البهقباذ من طاسيج الكوفة:() ولقد اعتبر أولئك النصارى من أهل ذمة 
وفرضت عليهم الجزية. أما نصارى بني تغلب فقد كان لهم وضع خاص» 
يختلف عن بقية أهل الذمة يحدثنا ابن قيم الجوزية أنهم انتقلوا ١في‏ 
الجاهلية إلى النصرانية» وكانوا قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية» واستمروا 
على ذلك حتى جاء الإسلام وصولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضاً 
عن الجزية»(' شريطة أن لا ينصروا أولادهم ولا يمنعوا أحداً منهم رغب 
في الإسلام. بالإضافة إلى قلة من اليهود» الذين أجلاهم الرسول وفك عن 
قراهم بالمدينة0. وأجلاهم عمر بن الخطاب عن شبه جزيرة العرب 
امتثالاً لوصية الرسول: . ذلك هو إذن مجتمع الكوفة حين قدم إليها 
علي تيكثل بعد وقعة الجمل . 


)١(‏ ياقوت ‏ معجم البلدان 0/ 2559 والبهقباذ ‏ بالكسر فالسكون فالضم ‏ فارسي معرب 
اسم لثلاث كور ببغداد من أعمال سقي الفرات؛ منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد كسرى 
انوشروان. وتقع القرية التي استوطنها النجرانيون بعد نزوحهم عن نجران اليمن في 
البهقباذ الأسفل الذي تقع فيه كورة الكوفة» والطسوج ‏ بفتح الطاء وتضعيف السين 
وضمها فارسي معرب الناحية والجمع طاسيج ‏ تاج العروس 1/ 85. 

(؟) اين قيم الجوزية ‏ أحكام أهل الذمة /١‏ 0 ويمكن مراجعة الشروط التي صالحهم 
عليها عمر في نفس المصدر ص6 وما بعدها. أما مساكن تغلب فكانت بالجزيرة 
الفراتية بجهات سنجار ونصبين» وتعرف بديار ربيعة كحالة ‏ معجم قبائل العرب /١‏ 
6 

(؟) بشأن إجلاء رسول الله وه بعض اليهود عن المدينة ‏ راجع طبقات بن سعد ؟/ 79. 
وبشأن إجلاء اليهود عن شبه جزيرة العرب في عهد عمر بن الخطاب راجع ‏ أحكام 
أهل الذمة /١‏ 147 . 


مجتمع الكوفة في ذفكر علي 2 : 
دخل علي غك الكوفة «يوم الإثنين لاثنتي عشرة مضت من رجب سنة 
ست وثلائين»27 ليتخذها عاصمة له فاستقبله القراء والأشراف20 وأهل 
السواد”"؛ فاستطاع من تلك اللقاءات أن يستطلع الوضع عن كثب ويتعرف 
على ماجريات الأمورء إذ كان يدرك تململ الئاس من السيادة العربية» 
واستئثار الأشراف بالأموال دون الفقراء» والعسف في استخراجها من أهل 
السواد؛ وما السبب في مقتل الخليفة الثالث» إلا استئثار بني أمية بالأموال 
دون غيرهه2؛ ثم أن ثورة أهل الجمل المفتعلة ومناهضتهم إياه» إلا لأنه 
أراد أن يحرمهم الإمتيازات التي استأثروا بها ويساويهم بعامة المسلمين في 
الحقوق والواجبات*) فإذا ما نحن استقرأنا فكره بشأن طبقات مجتمع 
الكوفة » فسنجد أنه قد كان على دراية تامة بمشاكل كل فئة وما يداخل 
نفوس أبنائها من آمال وآلام» وقد حاول أن يضع النقاط على الحروف بالحد 
من غلواء المتمادين» والوقوف بجانب حقوق المستضعفين» فكان معه 
«العبيد والموالي والأعراب والمحرومون. وهؤلاء كانوا خائفين متبرمين لا 
يرضون عن حظهم من العيش276. وحتى يحقق علي تلاز الإنسجام الذي 
يتوخاه لذلك المجتمع» فقد استخدم أسلوب الإصلاح التدرجي . فبدأ أولاً 
بمعالجة داء العصبية المستشري في أعضاء الزعامة القبلية. 


)١(‏ ابن مزاحم ‏ صفين ص”. 

(70:05) السابق ص" 1١4‏ . 

(١‏ راجع ص ١45‏ وما بعدها من هذا البحث. 

)( راجع ص6 ١5‏ وما يعدها من هذا البحث. 

(1) النعمان القاضي - الفرق الاسلامية في الشعر الأموي ص47 . 


860 ممالا ا سف ةكم خرن تائم كر الإمام عل بن أي طالت حي 
١‏ موقف علي22: من العصبية القبلية: 

استشرت العصبية في مجتمع الكوفة وفي غيره من المجتمعات 
الإسلامية» وقد أجج لهيبها وأحياها في النفوس» ما أحدثه ولاة عثمان 
الأميون من أحداث في الأمصار حين اعتبروا أنفسهم طبقة خاصة لها 
امتيازاتها'». فاستحالت العصبيات القبلية إلى تيار جارف لا يمكن الحد 
منه والتصدي له» إذ أنها أسدلت بحجبها المقيته على الحق كل سبيل . 
فالأشعث بن قيس227» أحد زعماء اليمانية في الكوفة» يقوده التعصب 
الأعمى ليمانيته إلى فرض أبي موسى الأشعري ليمثل أهل العراق في 
التحكيم لأنه يماني ليس غير» ولا تهمه بعد ذلك النتائج التي سينجر عنها 
ذلك الإختيارء فحين رشح علي تَقئلز عبدالله بن عباس للتحكيم عارضه 
الأشعث مقسما «لا والله لا يحكم فيها مضريان. . . . والله لأن يحكما 
ببعض ما نكره وأحدهما من أهل اليمن؛ أحب إلينا من أن يكون بعض ما 
نحب في حكمها وهما مضريان»0". ثم أن التنافس على المكانة الأثيرة 
عند الخليفة» والنزول على طاعته مرتبط عند الزعامات بالعصبية القبلية . إذ 
لما حاول معاوية إشعال نار الفتنة بالبصرة لإخراجها عن طاعة علي تقكئلة 
سنة ثمان وثلائين7؟2؛ انقسمت فيها القبائل العربية إلى قسمين أحدهما ظل 
على بيعته لعلي ظكئة . والآخر انضم إلى معاوية» وقد انحازت قبيلة تميم 


6 راجع ترجمته في هامش"؟ ص”597 من هذا البحث. 
(؟) ابن مزاحم ‏ صفين ص١٠6.‏ 
(54) راجع بشأن ذلك - تاريخ الطبري 5/ ٠١١‏ وما بعدهاء وابن أبي الحديد 4/ 4" وما 


بعدها. 


المجتمع وحالته في فكر علي نئل 1 ز[1[ز[1[1[ [  [‏ 000 


إلى جانب معاوية» وعاضدت رسوله وعامله عبدالله بن الحضرمي27 على 
زياد بن أبيه("2» عامل علي ققئة على البصرة نيابة عن عبدالله بن عباس 
أثناء غيابه عنهاء فلما أحس التميميون في الكوفة بنية علي عل على إرسال 
قوة معظم رجالها من الأزد لإخماد الفتنة» أرسلوا إليه شبث بن ربعي 
التميمي(” ليحول دون ذلك بوصفه الإزد بالبعداء البغضاءء فلم يتمالك 
مخنف بن سليم الأزدي) - وفي محضر علي ظكة - أن يرد عليه بقول 


(1) عبدالله بن عامر بن الحضرمي استعمله عثمان على مكة وبقي والياً عليها حتى قتل 
عثمان سنة خمس وثلائين» وهو من أوائل الذين استجابوا لعائشة في تحريضها على 
نكث بيعة علي تقئلة » شارك في حرب الجمل» ثم لجأ بعد الهزيمة إلى معاوية الذي 
أرسله سنة ثمان وثلاثين لإثارة الفتنة بالبصرة لإخراجها عن طاعة علي تئلة . فلقي حتفه 
هو وجماعة من أنصاره حرقاً على يد جارية بن قدامة السعدي أحد أصحاب علي تكله 
المخلصين. راجع ‏ ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ / 098 .1١5‏ 187. 

(؟) زياد بن أبيه: وقيل تارة زياد بن أمه؛ ولما استلحقه معاوية قال أكثر الناس زياد بن أبي 
سفيان» وكان قبل استلحاقه ينسب لأبيه عبيدء الذي كان عبداًء وبقي حياً حتى أيام زياد 
في الرق» فابتاعه واعتقه» كان زياد شجاعاً فصيحاًء وتجلت مواهبه منذ أيام عمر بن 
الخطاب واستعمله علي ظي على إقليم فارس تحول إلى معاوية إثر مقتل علي تقكئلة » 
بعد أن استلحقه. وولاه العراقين» البصرة والكوفة وبقي فيها حتى وفاته في سنة 7ه 
هجرية ‏ راجع ترجمته كاملة عند: ابن عبد البر ‏ الاستيعاب بهامش الإصابة /١‏ /51ه, 
وشرح ابن أبي الحديد /١5‏ 179 . 

(*) شبث بن ربعي التميمي اليربوعي : بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة ‏ أحد الأشراف 
الفرسان» كان ممن خرج على علي عَيئية وأنكر التحكيم» ثم تاب وأناب توفي سنة 
سبعين هجرية وكان فيمن قاتل الحسين بن علي عئة في كربلاء ‏ الإصابة ؟/ ١7‏ . 

(4) منخنف بن سليم الأزدي: له صحبة» وكان نقيب الأزد بالكوفة» استعمله علي بن أبي 
طالب (ك) على مديئة أصفهان؛ وشهد معه الجمل وصفين» وكانت معه راية الأزد - 


1 ممه و حا اللو واو لاود ج6464 فكر الأقام عل بن أي طالب انهه 


إن البعيد البغيض من عصى الله وخالف أمير المؤمنين» وإنّ الحبيب 
القريب من أطاع الله ونصر أمير المؤمنين وهم قومي واحدهم خير لأمير 
المؤمنين من عشرة من قومك:(2 فمن تلك المشادة يمكن استخلاص ما 
تنضح به نفوس الزعامة القبلية من عصبية» ومحاولة الإستئثار بالمكانة 
السامية في نفس الخليفة عن طريق الخدمات المغموسة حتى نهايتها في 
تلك العصبية المقيتة. لقد بلغت العصبية ذروتها وكشّرت عن انيابها في 
أواخر خلافة عليه . بحيث كان الرجل يخرج من.منازل قبيلته فيمر 
بمنازل أخرى» فينادي باسم قبيلته : يا للنخع مثلء أو يا لكندة» نداءً عالياً 
يقصد به الفتنة وإثارة الشر)(" . 

لقد بذل علي تكد كل ما في وسعه من جهد لإخماد تلك العصبية» 
والعودة بالعرب إلى ما جاء به الإسلام من أخوة» واستخدم من أجل ذلك 
كل ما لديه من الأساليب المتاحة المشروعة من ذلك محاولته إلغاء المواطنة 
المبنية على أساس الإنتماء القبلي» بفك العلاقة بين الفرد وبين الزعامة 


- يوم صفين وقد حدد الزركلي وفاته في سنة ست وثلاثين في وقعة الجمل والصواب 
أنه توفي بعد معركة صفين أي بعد سنة سبع وثلاثين لأن ابن مزاحم في صفين ص8 - 
يذكر وجوده ضمن أشراف الكوفة حين دخلها علي بعد حرب الجمل. وجاء في 
ص ؛ ١١‏ كتاب من علي تلكئلة إلى مخنف بن سليم يدعوه فيه إلى القدوم إليه بالكوفة 
ليسير ضمن جيشه الذي جهزه لمحاربة معاوية. راجع: أسد الغابة ه/ وأعلام 
الزركلي /ا/ .١94‏ 

. 10 /4 ابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) السابق */ ١177‏ وقد رد عليغئهه تلك الأفعال بخطبة بليغة حلل فيها معاني العصبية 
أطلق عليها (القاصعة)؛ ذكرنا فقرات منها في ص7١ ١‏ وبعدها من هذا البحث. 


المجتمع وحالته في فكر علي غقئيه طن ودع و لدو فص ف ال ا و ل ا 11017 


القبلية عن طريق المساواة بين الناس في الحقوق0©» وبالدعوة إلى مقاومة 
تلك الدعوات الهدامة» وإبادتها من النفوس بالقوة كما في قوله «إذَا رَأَيْنُم 
الئاس بَيْتَهُمْ التائِرَةُ وَقَدْ تَدَاعُوا إلى العَشَائِرٍ وَالقَبَائلِء فَاقُصّدُوا لِمَهَامِهِمْ 
رَوُجُوهِهِمْ بِالسَّيِفٍ حَنَّى يَفْرَعُوا إلى الله وَإلَى كِتَابِهِ وَسِنَةٍ بيو كَأمَا يَلْكَ 
الحَمِيّةُ من خطرات الشَيْطَانٍ فَانَْهُوا عَنْهَاه(2. ولإحساسه الملح بالحاجة 
إلى تلاحم الأمة الإسلامية في ظروفها الصعبة التي تعيشهاء وهي على 
مفترق الطريق بين الخلافة الدينية وبين الملك العضوض» لجأ أيضاً إلى 
كتابة حلف بين أهل اليمن» وبين ربيعة من أهم بنوده «أَنْهُمْ عَلَّى كِتَاب 
الله يَدْعُونَء وَيَأَمْرُونَ بو ويَحْيُونَ مِنْ دَعَا إِلَيْهِ وَأَمَرَ به وَلا يَشْتَرُونَ به 
تَمَناً قَلِيْلاَه وَلَأَيَرْضَوُنَ به بَدِيْلا َأَنْهُْ يَدٌ وَاحِدَةٌ. . .»20. ويبدو أن 
أسلوبه في مناهضة الزعامات القبلية ومواقفته لطموحاتها لم يرق للكثير» 
فأخذوا يتسللون7) إلى معاوية جريا وراء المادة» وإشباع غرور التسلط 
الذي مكنهم منه معاوية. ولكن علياًنئ: ‏ كما يبدو قد نجح نجاحاً 
جزئيا في مساعيه للقضاء على تلك العصبية» فقد تمكن بعد كفاح مرير أن 
يجمع شتات المجتمع الكوفي مرة ثانية» ويعدهم للمسير إلى معاوية» إذ 
يحدثنا التاريخ أنه في أيامه الأخيرة» قد أفلح في جمع كلمة المسلمين» 
وتوحيد صفوفهمء ومكنه ذلك من أن يعقد «للحسينغئة في عشرة 
آلاف» ولقيس بن سعد في عشرة آلاف» ولأبي أيوب الأنصاري في عشرة 


)١(‏ راجع ص7١8-71١7‏ من هذا البحث. 
(1) ابن أبي الحديد 4/ 40 . 

(7) رسائل - 4/,. 

.7١  لئاسر راجع‎ )4( 
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آلاف» ولغيرهم على إعداد آخرء وهو يريد الرجعة إلى صفين» فما دارت 
كالأغنام التي فقدت راعيهاء تتخطفها الذئاب من كل مكان(. 


؟- موقف علي من الموالي ومن أهل السواد: 

حين استقر العرب بالعراق بعد فتح فارس كونوا لهم مجتمعاً خاصاً 
بهم ولم يكونوا ليسمحوا لغيرهم ممن دخل الإسلام من الأمم الأخرى 
بمجاراتهم» فوضعوا الحواجز الإجتماعية بينهم وبين الموالي» على اعتبار 
أنهم دونهم في المكانة فلم يسمحوا بالإختلاط بهم وتجنبوا مجالستهم؛ 
واعتبروا الصلاة وراءهم تواضعاً وتقرباً إلى الله2"0» وحالوا دون التزاوج 


)١(‏ خطب 184 - تعليق راويها في نهايتهاء أما أبو أيوب الأنصاري فاسمه خالد بن زيد 
الأنصاري الخزرجي النجارى شهد سائر المشاهد كلها مع رسول الله ولك وكان مع 
علي بن أبي طالب تمه ومن خاصته» شهد معه الجمل وصفين» وكان على مقدمته يوم 
النهروان» غزا أيام معاوية أرض الروم مع يزيد بن معاوية سنة إحدى وخمسين وتوفي 
عند مدينة القسطنطينية ‏ أسد الغابة 5/ 6؟. وعبدالرحمن بن ملجم المرادي. خارجي 
كان ضمن ثلاثة من الخوارج تعاقدوا في مكة على قتل علي نئة ومعاوية وعمرو بن 
العاص » وتعاهدوا على القيام بذلك في شهر رمضان في الليلة التي قتل فيها علي غيكيد 
وكان عبدالرحمن بن ملجم هو المتكفل بقتل علي ظئق: » واستطاع أن يصل إلى غرضهء 
أما صاحباه وهماء البرك بن عبدالله التميمي» المتكفل بقتل معاوية وعمرو بن بكر 
التميمي المتكفل بقتل عمرو بن العاص»ء فلم يفلحاء وقتل عبدالرحمن بن ملجم بعد 
وفاة علي ظتكئهد سنة تسع وثلاثين ‏ مقاتل الطالبيين ص47 وما بعدها. 

(؟) راجع العقد الفريد / 4١‏ . 
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العربيات» من ذلك أن سلمان الفارسي27» وهو من كبار الصحابة المقربين 
إلى رسول الله » خطب ابنئة عمر بن الخطاب «فوعده بهاء فشق ذلك 
على عبدالله بن عمر» فلقي عمرو بن العاص» فشكا إليه ذلك» فقال له: 
سأكفيكه» فلقي سلمانء فقال له: هنيئًا لك يا أبا عبدالله. هذا أمير 
المؤمنين يتواضع لله عز وجل في تزويجك ابنته؛ فغضب سلمان وقال: لا 
والله لا تزوجت إليه أبدا»2"0 وكأنّ عبدالله بن عمر يستنكف من أن يناسب 
سلمان لكونه فارسياً» وفي ذلك دلالة على تجنب العربي من تزويج ابنته 
إزاء الموالي إلى القول «لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة: حمار» أو كلب» أو 
مولى»0؟. كما أثر عن معاوية» أنه لما وجد كثرة الموالى: خطرت له 
فكرة إبادة قسم منهم» وترك قسم آخر لإقامة السوق وعمارة الطريق»!؟) 
وقد ثناه الأحنف بن قيس2"7 عن فكرته تلك . 


)١(‏ سلمان الفارسي : أبو عبدالله ويعرف بسلمان الخيرء أصله من فارس وكان مجوسياء 
رحل إلى الشام وتحول إلى النصرانية هناك؛ أسلم على يد رسول الله وَل بالمدينة» أول 
مشاهده مع الرسو ل ,ُو الخندق» ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق» كان من خيار 
الصحابة وزهادهم وفضلائهم» وذوي القرب من رسول الله وك توفي سنة خمس 
وثلاثين في آخر خلافة عثمان ‏ ابن الأثير ‏ أسد الغابة 7/ 411 وما بعدها. 

(؟) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد 5/ 1١‏ وجاء عند أبي نعيم الحافظ (ت 170) في كتابه حلية 
الأولياء /١‏ 187 إن الذي رفض الزيجة عمر بن الخطاب وليس ابئه عبدالله . 

("):(4) العقد الفريد */ 41 . 

(5) الأحنف بن قيس : والأحنف لقب لهء لحنف (اعوجاج) كان برجله ادرك النبي كك ؛ 
ولم يرهء كان أحد الحكماء الدهاة العقلاء» وكان فيمن اعتزل الحرب بين علي غثله 
وعائشة؛ وشهد صفين مع علي كذ » وبقي إلى إمارة مصعب بن الزبير على العراق- 


لح املح ا ل اد سا انافك الإمام عل بن :أ لالت تت 


لذلك فلا عجب أن تلتف أولئك الحمراء0'؟. حول علي نئل : 
والقعود إليه والإستماع لوعظهء. فقد وجدوا في شخصه المنقذ والمنفذ 
الحقيقي لمبادئ الإسلام على أصولهاء خاصة بكسره طوق العادات 
الجاهلية بتزويج ابنه الحسين ‏ سبط رسول الله ول من إحدى بنات 
ان اللواتي سبين في عهد عثمان ابن عفان» وقد عرضنا فيما سبق 
لرد علي عئة الغاضب على مقولة الأشعث بن قيس «غلبتنا عليك هذه 
الحمراء»0"» فقد كان علي نئة يجالسهم ويتحادث فعهم ويستقرئهم 
أحوال ملوكهم السابقين وسياستهه7) بما يشعرهم بقيمتهم الإنسانية مثلهم 
مثل أي مسلم آخرء فأحبوهء وأخلصوا له وانعكس ذلك الحب فيما بعد 
على أحفاده الذين بلغوا مكانة سامقة في نفوس أهالي فارس7" . 

فإذا كان الموالي وهم من المسلمين» قد لقوا من العرب الهوان 
والذل» فما بالك بأهل السواد من غير المسلمين» ولا أخالني أجانب 
الصوابء إذا قلت أن العرب قد عدوا أولئك من رقيق الأرض مثلهم مثل 


- وتوفي سنة سبع وستين - أسد الغابة /١‏ 78 . 

)١(‏ الحمراء ‏ لقب كان يطلق على الموالي من الفرس ‏ راجع ص5١"‏ من هذا البحث. 

)١(‏ أم علي بن الحسين هي (سلافة) من ولد يزدجردء معروفة النسب وكانت من خيرات 
النساءء وكان يقال لعلي بن الحسين ظيثة » ابن الخيرتين» لقول «رسول الله » لله من 
عباده خيرتان؛ من العرب قريش ومن العجم فارس - المبرد ‏ الكامل في الأدب /١‏ 
قد 

(9) راجع ص5١”‏ من هذا البحث. 

(5) راجع ابن مزاحم ‏ صفين ص4١‏ . 

(5) راجع ‏ جليل منصور العريض - التفجع في شعر الشريف الرضي ص4 7. 


المجتمع وحالته في فكر علي تكله له هام ابح امون ماس تمس افاي لا 


أي متاع يباع ويشترى» ويعمل به سادته ما يشاؤون» مما جعل نفوس 
أولئك تمتلئ بالحقد والضغينة» والألم» لأنهم خرجوا من ربقة الذل في 
ظل الحكم الفارسي إلى الرق والإمتهان والتعذيب في ظل النظام الإسلامي 
الداعي إلى المساواة خاصة إنهم قد وجدوا أن دخولهم الإسلام لم يغير من 
أوضاعهم الإجتماعية كطبقة منبوذة من عبيد الأرض» لا حول لها ولا قوة» 
واجبها الوحيد خدمة السادة الجددء وتوفير الراحة لهم. ولو أن التاريخ 
الإسلامي قد أغفل وصف تبرمهم وثوراتهم - لكونه تاريخ حكام لا تاريخ 
شعوب إلا أن ذلك التبرم والضيق يمكن تصوره من خلال مواقفهم 
المعادية للتسلط العربي منذ البداية»؛ خاصة تجاه بني أمية الذين حاولوا 
بينهم وبين الدخول في الإسلام طمعاً في الجزية التي يؤدونهاء والتي 
ستسقط لا محالة عنهم بإسلامهم(2: لذلك اعتمد المختار9"؟ عليهم 
اعتماداً أساسيا وانتصر بهم في عدة مواجهات7(" ضد عبدالملك بن 
مروانء إلا أن المختار بتقريب أولئك منه ألب على نفسه الأرستقراطية 


/1 راجع بشأن وصية عمر بن عبدالعزيز إلى عامله على خراسان  تاريخ الطبري‎ )١( 
وبشأن عسف عمال بني أمية وظلمهم للرعية راجع فحوى رسالة عمر بن‎ 48 
عبدالعزيز إلى عامله على الكوفة  تاريخ الطبري 5/ 559. وبشأن أخذ الأمويين‎ 
.09 /١ الجزية ممن أسلموا  راجع أحكام أهل الذمة‎ 

(7) المختار بن أبي عبيد مسعود الثقفي» ولد عام الهجرة؛ وليست له صحبة؛ وكان قد 
خرج يطلب بثأر الحسين بن علي (ر)؛ واجتمع عليه كثير من الشيعة بالكوفة فغلب 
عليهاء وطلب قتلة الحسين فقتلهم وقتل بالكوفة سئة سبع وستين» وكانت إمارته على 
الكوفة سنة ونصف السنة ‏ أسد الغابة 8/ .١١7 )1١١71‏ 

(*) راجع ‏ الدينوري ‏ الأخبار الطوال ص797 و7548 وما بعدها. 
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العربية التي تضررت مصالحها بفعله» فتسببت في نهاية الأمر إلى 
منقوطل 0 , 


فحين دخل علي ظَلكئل: الكوفة كان على دراية تامة بما آلت إليه حال أهالي 
السواد من بؤس وشقاء وتبرم ينذر بثورة» لذلك كان من الأولويات الهامة التي 
باشرها أن «حشر أهل السواد» فلما اجتمعوا أذن لهم» فلما رأى كثرتهم»!") 
وعدم استطاعته من الإستماع إلى شكاواهم وتظلماتهم طلب منهم أن يسندوا 
أمرهم إلى أرضاهم في نفوسهم؛ كل ذلك من أجل وضغ الحلول المناسبة 
لمشاكلهم بما يرضي الله. ويتماشى مع عدالة الإسلام» وبالفعل فقد باشر 
ذلك بصفة مستمرة طيلة عهده» فمما يؤثر في ذلك أنه كتب إلى كعب بن 
مالك27 وهو أحد عماله «أما بعد فاستخلف على عملك وأخرج في طائفة 
من أصحابك حتى تمر بأرض السواد كورة كورة فتسألهم عن عمالهم» وتنظر 
في سيرتهم حتى تمر بمن كان فيما بين دجلة والفرات»9' . 


)١(‏ المصدر السابق. 

)2( ابن مزاحم - صفين - ص8 ١‏ . 

لوق كعب بن مالك الأنصاري» كناه الرسو ل ,َيه أيا عبدالله » شاعر مشهور» شهد العقبة 
وبايع بها وتخلف عن بدر وشهد ما بعدهاء وتخلف عن تبوك» وهو أحد الثلاثة الذين 
تاب الله عليهم» وقد أخرج أبو الفرج الاصبهاني في كتابه الأغاني سند شامي فيه ضعف 
وانقطاع» أن حسان بن ثابت وكعب بن مالك والنعمان بن بشير دخلوا على علي نلكلة , 
فناظروه في شأن عثمان» وانشده كعب شعراً في رثاء عثمانٌُ ثم خرجوا من عنده 
فتوجهوا إلى معاوية فأكرمهم ‏ ابن حجر الاصابة 7/ 707 والراجح بشأن كعب أنه 
صحب علياغئ: وولاه بعض سواد العراق» كما ورد عند القاضي أبي يوسف. في 
كتاب الخراج ص8١١‏ 2 وتوفى كعب في خلافة معاوية. 

(54) القاصي أبو يوسف ‏ الخراج ص8١١.‏ 
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كما أن احتكاكه المباشر بهم مكنه من التعرف على أساليبهم الملتوية 
في التهرب من أداء ما عليهم من الخراج والجزية» مما جعله يستعمل معهم 
سياسة العطف والرحمة الممزوجة بالحزم حتى لا يفلت زمامهم من يده 
فهو في الوقت الذي يأمر فيه عماله بالحزم والشدة على أولئك الفلاحين 
والصناع إلا أنه لا يرضى أن يؤخذ منهم سوى ما يمكنهم دفعه قدر 
استطاعتهي7؟ وتلك هي عين العدالة الإجتماعية في الإسلام . 

فالحزم مطلوب ‏ في فكر عليه الإجتماعي ‏ ولكن الرأفة 
والرحمة مطلوبتان أيضاً فكفر أولئك لا ينقص من حقوقهم الإنسانية» شكا 
إليه بعض أهل السواد من رؤساء الفلاحين غلظة أحد ولاته فكتب إليه «أمّا 
بَعْدُ َإنَّ دهاقين أَمْلٍ بَلَدِكَ شَكُوا مِنْكَ عُلْطَةٌ وَكَسْوَةَ وَاحْتِقَاراً وَجَفْوَةَ 
وَنَظَرْتُ قَلَمْ أَرَهُمْ لأن ينوا لِشِرْكَهِمْ وَلَأَن يُقْصَوا وَيُجْمَا لِعَمْدِهِمْ 
َال لَهُمْ جلبَاباً ِنَ الَيْن نَشُوُبه بطَرَفٍ مِنَ الشّدَ» وَدَاوِكُ لَّهُمْ بين القَسْوَة 
وَالرَآقَةِ. . .»9 ©, 

فمن الملاحظ في فحوى الرسالة أن علياًغئلة قد جعل اللين جلباباً 
للوالي وجعل الشدة طرفاً من ذلك الجلباب» وتلك أعلى مراتب التربية 
الإجتماعية» لكون الإرخاء واللين إذا لم يحاط بالحزم في أي أمر يتعلق 
بالنظام» فإنه لا محالة يؤديان إلى الفوضى والإنفلات» سواء على المستوى 


)١(‏ راجع بشأن ذلك حكاية علي فك مع الرجل الثقفي الذي استعمله على عكبرا وهي بلدة 
من نواحي دجيل بينها وبين بغداد عشرون فرسخاً ‏ معجم البلدان 4/ 1١47‏ عند ابن 
القيم الجوزية في أحكام أهل الذمة /١‏ 08. 

.١9-لئاسر‎ )0( 
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الفردي أو الجماعي» مع الوضع في الإعتبار إشارة علي ظلئ: إلى كون 
أولئك كفاراً لا يعني على الإطلاق سلبهم حقوقهم الإجتماعية في العيش 
كمواطنين» مثلهم مثل أي إنسان لأن الناس من وجهة نظر علي «صنفان: 
إمَا أَحْ لَك فِي الدِيْنِ أو نَظِيرٌ لَكَ فِي الحَلْقِه('2 ويجب التعامل معهم على 
ذلك الأساس» وقد نبع موقف علي تيئهة من أهل السواد على أنهم من 
الصنف الثاني» الذي يجب أن ترعى حقوقه من أجل الرابطة الإنسانية» 
ومن أجل احترام إرادة الله سبحانه وتعالى في خلقه. 


"- موقف علي من العرب البدو: 

يصف ابن خلدون البدو «بطبيعةٍ التوحش الذي فيهمء أهل انتهاب 
وعبثء. ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر. . . (وأنهم) 
إذ تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» والسبب في ذلك أنهم أمة 
وحشية؛ باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم» فصار خلقا وجبلة؛ 
وكان عندهم ملذوذاء لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الإنقياد 
للسياسة» وهذه منافية للعمران2"02: وذلك الوصف الواقعي لم يأت عند 
ابن خلدون من فراغ» إذ لابد أنه قد عايش البدو واحتك بهم وعانى منهم 
جراء رحلاته الطويلة7" وتقلبه في مناصب القضاء7) بالإضافة إلى احتكاكه 


.7 فقرة‎ 57”  لئاسر‎ )١( 

. 141 مقدمة ابن خلدون ص23185‎ )١( 

6 حول رحلات ابن خلدون المتعددة راجع تاريخه ا/ 2648 480 /ا4؛ 235448 
/51. 

(4) بشأن تولي ابن خلدون منصب القضاء راجع تاريخه /ا/ 877, 84 الاء 751. 


المباشر بالمغول27 كما تحدثنا سيرته» ثم أن قراءته في التاريخ وسبر أغوار 
أحدائه» جعله يمعن الفكر في الإجتماع البشري بعين الباحث الدقيق0, 
فاستطاع أن يصور الحقيقة بأمانة وصدقء ودراستنا لحال الأعراب الذين 
كانوا يستوطنون الكوفة دليل على ذلكء أن أولئك رغم انتقالهم من 
الصحراء إلى المجتمع الحضريء فإن ذلك الإنتقال لم يغير من طبائعهم 
بسبب تقوقعهم على أنفسهم عن طريق التكتل القبلي» فلم تعمل الحضارة 
في حياتهم وعاداتهم» لكونهم قد انتقلوا من الصنحراء على شكل 
جماعات» وحملوا معهم طباعهم وعاداتهم التي ورثوها فأصبحت جبلة 
فيهم لا يمكن تغييرهاء إلا بالإحتكاك المباشر بالحضارة وهذا ما لم يفعلوه 
لتعارضه وأساليبهم في الغزو والإستيلاء والنهب» فعلى سبيل المثال» عدم 
تفريقهم بين الحملات العسكرية المراد منها إعادة أولئك المحاربون من 
البدو ما أبداه علي عكئة تجاه أهل البصرة من تسامح بعد وقعة الجمل سنة 
وست وثلاثئين» فقد أحل علي ع لجيشه الإستيلاء على كل ما في 
معسكر المناوئين له؛ دون أسر الرجال وسبي النساء؛ أو مصادرة ما حوته 
مساكنهم من أموال» فقد كان علي ظلكئهة ينظرء لأولئك نظرة الخارجين عن 
الصف الإسلاميء لا نظرته إلى الكافرين أو المرتدين» وذلك امتثالاً لما 
ورد في الذكر الحكم لإَإن طَمَدانِ يِنَ الْمُؤمنّ ملوأ َأصَلِحُا يتما ابت 
ِحَدَههمَا عل لشت مَتَدُِوا الى تنِى عي ينه إل أثْرِ لَه من مدت كأسْلِمُوا يبنا 


)١(‏ بشأن مقابلة ابن خلدون التتار أو المغول راجع تاريخه 7/ 2778 أما بشأن التتار وكيف 
بدأت هجماتهم على البلاد الإسلامية فراجع ‏ ابن أبي الحديد 8/ ” وما بعدها. 

)م( لمعرفة منهج ابن خلدون في فلسفته لتاريخ الشعوب والأمم ‏ راجع المقدمة ص" وما 
بعدها. 
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ِالْمَرَلِب2"7 وقد عر علي تقكئنة 0 الآية ارين بتمامه» فحاول 
الر 000 
باستنكار «مَا أَحَلَّ لَنَا دِمَاءَهُمْ وَحَرّمْ عَلَيْئا أَْوَالَهُةْ؛(" لأنهم لم يشربوا 
الإسلام في قلوبهم» واقصروا نظرتهم على الجانب المادي». ومن المعتقد 
أن الجدل قد استمر بينهم وبين علي تقئلة ولم يقتنعوا بوجهة نظره إلا بعد 
أن قال لهم «هذه عائشة رأس القوم أتتساهمون عليها؟0". يبدو أن الطابع 
البدوي قد غلب المجتمع الكوفي» بحيث أثر في أخلاق المجتمع وسا 
بالقيم نحو التداعي؛ مما جعل علي قلئلة يتصدى له بكل قوة متبرماً من 
ذلك (إِعْلّمُوا أَنَكُمْ صِرْثمْ بَعْدَ الهِجْرَةٍ أَعْرَاباء وَيَعْدَ المُوَالاةٍ أخرّاباًء لآ 

تَعْقِلُونَ مِنّ الإشلآم إلا اسْمُهُ وَلاتَعْرِقُونَ مِنَّ الإيْمَانِ إِلأَرَسْمَهُ تَقُونُونَ 
المَارَ ال ا ل ولد لاد رامين 


سمه مم 


0 
علي ظئلة على دراية تامة بأساليبهم في تقربهم إلى الولاة والحكام. لذلك 
لا حقهم وتتبع تحركاتهم» خاصة إن انتقالهم إلى المجتمع المدني لم 
يشذب أخلاقهمء ولم يغير من عاداتهم» فعنصر الغزو الذي تشبعت به 
(1) الحجر/ 9. 
(١؟)‏ العقد الفريد 4/ .”7١‏ 


(*) السابق. 
(4) خطب »,31١0-‏ فقرة 77. 


المجتمع وحالته في فكر علي ظكئلة ا 00 


نفوسهمء قد شذب الإسلام بعض جوانبه» إلا أنه ما برح يراود نفوسهم» 
لذلك سلكوا أسلوباً آخر للكسب على حساب الأمة بإغراء ولاة الأقاليم 
بتبينهم - فمن خلال رسالة كتبها علي ظلئهة إلى واليه على أردشير خخرّة(0) 
نستنتج أن ذلك العامل ‏ بما تحمله نفسه من روح البداوة كان يغدق العطاء 
من أموال المسلمين على من اعتامه من أعراب قومه؛ لذلك كتب إليه علي 
بأسلوب مشحون بالغضب يتهدهده متوعداً «كَوّ الَّذِي كَلَقَّ الحَبّةَ وَبَرَأ 
النَسْمَةَ» لَيِنْ كَانَ ذْلِكَ حَمَّاء لَتَجدَنَ لَكَ عَلَىّ هَوَّانَاء وَلَتَخْفَنَّ عِنْدِي 
مِيْرَائَاه("©. وقد ظل أولئك الأعراب عقبة كأداء في خطط علي تكد 
الإصلاحية؛ خاصة بعد أن انضوى معظمهم تحت راية الذين خرجوا على 
علي تق بعد قضية رفع المصاحف في صفين, وبعد مهزلة التحكيم» 
وأحدثوا أحداثاً منافية للروح الإسلامية7 ولم يتمكن علي تكله من إعادة 
صف المجتمع الكوفي إلا بعد قضائه على معظمهم في وقعة النهروان!؛) 


)١(‏ أردشير شحرّة: بفتح الألف وسكون الراء وفتح الدال وكسر الشين وياء ساكنة في 
(أردشير): وخاء مضمومة:؛ وراء مفتوحة مشددة وها في (خره)؛ وهو اسم فارسي 
مركب معناه بهاء أردشيرء وأردشير اسم لملك من ملوك الفرسء» وأردشير خره من 
أجل كور فارس وتدخل ضمنها كثير من المدن الهامة كشيراز وكازرون وغيرها ‏ معجم 
البلدان /١‏ 147٠»ء‏ أما عامل علي عليها فقد كان مصقلة بن هبيرة الشيباني فسترد ترجمته 
في ص 1١6‏ هامش (7) من هذا البحث. 

(؟) رسائل ‏ ”47. 

(5) بشأن فتهنة الخوارج في خلافة علي ظثله والسبب في محاربته إياهم راجع : الدينوري - 
الأخبار الطوال من ص7١7‏ حتى ص/ا١3‏ . 

(4) النهروان: وأكثر ما يجري بها على الألسنة بكسر النون؛ وهي كورة واسعة بين بغداد 
وواسط من الجانب الشرقي» حدها الأعلى متصل ببغداد» وفيها عدة بلاد متوسطة - 
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سنة تسع وثلاثين» ولكن لم يحالفه الحظ في إتمام خطه الإصلاحي حين 
استشهد على يد واحد من أولئك الخوارج في السنة الأربعين هجرية. 
4 موقف علي 22لا من العرب غير المسلمين من نصارى 
تغلب ونجران: 

لا نكاد نعثر على أي نص في نهج البلاغة يتعلق بموقف علي تئهة من 
نصارى العرب» وإن مجمل ما ورد في النهج يتعلق بأهل: الذمة والمعاهدين 
وكل ذلك يندرج تحت وصاياهء بالرأفة بهم وتجنب تكليفهم بما لا يطيقون 
إلى غير ذلك من وصايا إنسانية(' إلا أننا لا نعدم نصوصاً في المصادر 
الأخرى تضع أقدامنا على الطريق» في مجال التعرف على موقف 
علي تل من أولئك العرب. فإذا كان علي عاملهم معاملة إنسانية أساسها 
العطف والرحمة» فإن ذلك لا يعني أنه قد ترك لهم الحبل على الغارب 
يعملون ما يشاؤون» فقد جعلهم تحت بصره وسمعه.ء لأنه يدرك بحدسه 
العربي» ما يصطرع في نفوس أولئك العرب من قهر وضيم وصغار 
لوقوعهم تحت طائلة القانون الذي يحرمهم من مزاولة الكثير من عاداتهم 
وتقاليدهم» ولا يسمح بها إليهم إلا في حدود ما عوهدوا عليه في سبيل 
إبقائهم على نصرانيتهه7"'. ونفسية العربي عادة ما يراودها التمرد» مما 


- وكان بها وقعة لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب نكهة مع الخوارج مشهودة - معجم 
البلدان ه/ الل 7"76١ا,‏ 

)0( راجع رسائل - 5١‏ و57 فقرة 4 

9( بشأن الشروط المفروضة على أهل الذمة راجع ‏ ابن القيم ‏ أحكام أهل الذمة امه 
وما بعدها. 


المجتمع وحالته في فكر علي نقئةة وامب حون لجل اسا اوم 


جُبِل عليه من إباء وشيم ينفرانه من الخضوع والإستكانة؛ وأولئك النصارى 
مثلهم مثل القبائل العربية الأخرى لكونهم أبناء بيئة واحدة» فتمردهم على 
السلطة لابد أن يكون حتمياء وإن اتخذ أساليب مختلفة تنأى بهم عن الغزو 
والسبي» خاصة وأنهم وجدوا أن علياً لم يكن دون غيره من الخلفاء 
الراشدين في حزمه تجاههم» فقد شاهدوه وهو يحرق بيده فرية مسيحية في 
سواد الكوفة اشتهرت بصناعة الخمر وهو بعمله ذاك ينفذ شريعة الإسلام 
على اعتبار «إن الخبيث يأكل بعضه بعضاً»2"9» فكما يبدو أن نصارى تغلب 
قد أحسوا بانشغال المسلمين ببعضهم البعض بفتنة عثمان وبحرب الجمل 
وبالمشادات الكلامية ومن ثم العسكرية بين على غلئلة ومعاوية ففسخوا ما 
عاهدوا عليه عمر بن الخطاب» بأن يدفعوا ضعف الزكاة بدلاً من دفعهم 
الجزية شريطة ألا ينصروا أولادهم» لأن علياً قد كان منشغلاً عنهم» ولن 
يطالهم عقابه ولكنه كان على علم بنقضهم العهد إذ أثر عنه بشأن نصارى 
تغلب قوله الَيِنْ تَقَرَّْتٌ لِبَنِي تَغْلْبٍ لَيَكُوئَنٌ ِي فِئِهمْ رأَي الانندن 
مُقَاتَلَتَهُم وَلأَسْبِيَنّ ذراريرهم. فَقَدْ نَقَضُوا العَهْدَ وبرئت منهم الذمة حين 
نصروا أولادهم)("" فلما أحسوا بموقف علي تيك منهمء أخذوا يكيدون له 
في الخفاءء بالوقوف بجانب معاوية كيلا يمكنوه من التفرغ لهم» فعمل 
الكثير منهم جواسيس لمعاوية في الكوفة» من ذلك أن مصقلة بن هبيرة 
الشيباني2: لما هرب من علي تي ولجأ إلى معاوية كتب لأخيه نعيم بن 


() السابق ؟/ 7739. 

(؟) أبوعبيد: الأموال ص74 وجاء مثله في أحكام أهل الذمة /١‏ 4,. 

(؟) مصقلة بن هبيرة الشيباني: كان من رجال علي ابن أبي طالب ظيئيه ثم هرب إلى معاوية 
بعد أن اشترى سبي بني ناجية من عامل علي ليتق وأعتقهء فلما طالبه علي 6ث8: ببقية- 


حل ماما لما لس ااا ومنو ان فكر الأنام عل بن أن طالت ويه 


هبيرة0') «مع رجل من نصارى تغلب. . . : أما بعدء فإني كلمت معاوية 
فيك فوعدك بالكرمة» وهناك بالإمارة فاقبل ساعة تلقي رسولي»(2 فأطلع 
نعيم علياً على الكتاب وخبر الرسول التغلبي» فكانت نهاية ذلك الرسول 
الهلاك بعد أن قطع علي عد يده جزاء فعلته تلك وعلى العموم فقد نال 
نصارى تغلب حظوة عند الأمويين فيما بعد مكافأة على مواقفهم السابقة» 
فأباحوا لهم كل ما عوهدوا على تحريمه(" من قبل الخلفاء الراشدين من 


- المال بعد أن دفع قسطأ منه» لم يتمكن من سداده ففر إلى معاوية وكان في صفين» 
قتل ومعظم جيشه في فتح طبرستان ‏ راجع نسب وخبره مع بني ناجية عند ابن أبي 
الحديد */ 1717 . أما ترجمته فراجعها عند الزركلي ‏ الإعلام 1/ 749 . 

)١(‏ نعيم بن هبيرة الشيباني : من أهل بيت وعدة في الجاهلية والإسلام ‏ راجع بشأن نسبه: 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي ص١77-‏ كان شيعيا ولعلي 2 مناصحاًء 
وهو ممن شاركوا في ثورة المختار للئأر من قتلة الحسين قثي » قتل سنة ست وستين 
في معركة دارت في الكوفة بين أصحاب المختار وبين شيعة الأمويين؛ وكان قائداً لتلك 
المعركة. راجع : تاريخ الطبري0/ ٠0”لالاو5”/‏ 5562074. 

. 1١457 /” شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

(9) بشأن انحياز بعض نصارى تغلب إلى معاوية ضد علي ن: راجع ‏ البلاذري - أنساب 
الأشراف 7/ 479. ويروى أن الأخطل التغلبي يجاهر بطلب شرب الخمر في مجلس 
عبدالملك بن مروان فلا يناله أي عقاب ثم أنه يمدح عبدالملك وهو سكران فيغدق عليه 
الخليفة الأموي ويزيد في جائزته - وفي ذلك مثال على تساهل الأمويين مع التغلبيين 
النصارى؛ راجع الأغاني 48/ 747 ويشجع الأمويون غير المسلمين على البقاء في 
دياناتهم بفرض الجزية عليهم وإن دخلوا في الإسلام وهذا بطبيعة الحال ساعد أولئك 
النصارى على تنصير أولادهم وهو ما يتنافى وشروط عمر بن الخطاب على التغلبيين - 
راجع ‏ أحكام أهل الذمة /١‏ 54 وص777 من هذا البحث. 


المجتمع وحالته في فكر علي غلكثكة 1 

أما نصارى نجران فلم يكن لهم من الحقوق مثل ما كان لنصارى 
تغلب» فقد كانوا يدفعون الجزية مثل بقية أهل الذمة إلا أن الذي بقي أثره 
في نفوسهم» ولم يستطيعوا نسيانه» قيام عمر بإجلائهم عن موطنهم نجران 
اليمن فأخذوا يتحينون الفرصة للعودة إلى بلادهمء فظنوا أنها مؤاتية بتولي 
علي نئل الخلافة» وكأنهم بذلك يريدون ‏ بدهاء وخبث - أن يرد عليّ 
على عمر ذاك بالسماح لهم بالعودة؛ فطلبوا منه أن يكتب لهم عهداً بذلك 
شاكين إليه تصرف عمرء فبادر عليغة إلى زعيمهم بالقول «وَيحَكٌ إِنَّ 
مُمَرَ كَانَ سَدِيْدَ الأمر وَلَنْ أَغَيْدَ شَيكًا صَكَعَةٌ حُمَةة27 . فالنصارى العرب وإن 
ميرد لهم ذكر فى نهم البلاقة ولا أن مؤرشع ذ نيما جدود كان حمر 
في الكيد للإسلام في الخفاءء وانتهاز الفرص لنقض العهود مما أدى 
بعلي عقت إلى موافقتهم لمنعهم عما يرمون إليه . 

ذلك إذن موقف علي ظئلهد من الفئات التي تكون مجتمع الكوفة منهاء 
وهو - كما رأينا - مجتمع متباين في عاداته وفي تقاليده مختلف الديانات» 
غير منسجم في العلاقات بين أفراده. وقد عاشه علي تتكئلة بكل إحساساته 
فبذل كل ما في وسعه من جهد لإعادة بنيته المتداعية» التي شبهها بالثوب 
البالي» الذي كلما خيط من ناحية تهزع وتمزق من ناحية أخرى20, فكان 
وصفه لحالة ذلك المجتمع وليد معاناته في تقويم ما انتابه من اعوجاج» أو 
بالأحرى محاولة مستميتة وصبورة لإعادة بنائه بفضح عيوبه لإطلاع الناس 
عليها وتبصرهم بخطورتها. 


)١(‏ أبويوسف ‏ الخراج ص 4"ء وقد أضفنا إلى الخبر جملة اجتزأناها من أحكام أهل الذمة 
؟/ 554 
20( راجع: خطب -758. 
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كحاكم» من الواجب عليه أن يلم بجميع المشاكل ويضع لها الحلول 
المناسبة. ومن خلال احتكاكه المباشر أمكنه التعرف على حالة المجتمع 
من جميع جوانبهاء كما مكنه ذلك من الدخول في نفوس الناس وسبر 
أغوارهم إزاء تيار المادة الجارف» الذي أدى بكل فرد ‏ من ذلك المجتمع 
- إلى النظرة للحياة من الزاوية التي يرى فيها مصلحته بغض النظر ‏ في 
معظم الأحيان ‏ عن القيم والأخلاق» فشاع في جنبات ذلك المجتمع 
الإستغلال والفساد والقهر والمغالبة» فأحال ذلك الوضع المزري الناس 


كما يرى علي تك إلى «كلاب عَاوِيَةٍ وَسبَاعٍ ضَاريَة؛ 0 تنقيا 7 ا 
البَعْضِ + يكل عرِيِرُها ليلا وَيَفْهَرُ كَبِيِرُهَا صَغِيْرَ فِيْرَمَاء نَعَمُ مُعْقّلَةٌ 


وَأَخْرَى مُهْمَلةُ كذ صنت عُُولهَاء رَرَكِبْتْ موكيا سروح عَامَةَ بِوَادٍ 
عَتّه لَيْسٌ لَهَا رَاع يُقَيِمُهَا وَلاَمَيْسَمٌ يسِيمهًاه!' فالصورة التي رسمها 
علي جيه لحالة المجتمع الإسلامي في عصره تبدو قاتمة. ولكنها واقعية - 


)١(‏ رسائل -7١-‏ الفقرة 14 . وضارية مولعة بالافتراس» يهر ‏ بكسر الهاء أو بضمها: أي 
يمقت ويكره» ومعقله ‏ بتشديد القاف: ‏ مشدودة بالعقال» وهو حبل يربط به رجلا 
الناقة الأماميتان للحد من سرعتها أثناء السفر عليهاء وكنى على الابل المعقلة عن 
الضعفاء من أبناء المجتمع الذين لا حول لهم ولا قوةء والمهملة: المطلق سراحهاء 
وهي كناية عن الأقوياء الجبابرة» وأضلت عقولها: أضاعت عقولها وتخبطت في 
الطريق المجهول؛ والسروح بضم السين جمع سرح بفتح فسكون: وهو المال» 
السائم من ابل وحيوان وعاهة: آفة ومرضء أي أنهم يسرحون برعي المتاعب» 
والوعث : الرخو اللين الذي يصعب السير فيه. 


المجتمع وحالته في فكر علي تلكا ا 00100 


على الأقل ‏ من وجهة النظر المثالية التي تبناها علي ظلتئلة » وسار على هديها 
للقضاء على الفساد الإجتماعي وليس أدل على ذلك من مقارنته بين ماضي 
الإسلام المفعم بالحب والإخلاص للمبادئ» وبين الواقع المؤلم المليء 
بالرزايا والمحن وانعدام الأخلاق. فرجال الأمس في صدقهم لم يكونوا 
كرجال اليوم في كذبهم ونفاقهم» يقول علي عق بأسلوب ملؤه 7 
والتحسر ١أَيْنَّ‏ خَيَارُكُمْ وَصَلْحَارّكمء 2 أَخْرَارْكُمْ وَسْمَحَاوُكُمْ؛ وَأينَ 
التؤتقوة في مكاييوع الفكزقوة في تلهييم» أن كذ شر 
ينعا .. وَهَلْ لم إِلأفِي َال لأَتَلتَقِيْ بِذِمَهِمْ الشََتَانِ اسْتِضْعَاراً 
لقثرية وَذْهَاباً عَنْ غ ذكر مم70 فامتزاج الأسى 1 لم يتولد في نفس 
علي نئل لولا حبه غير المحدود للإنسانية» وإيمانه الصادق المتين بقيم 
الإسلام الأخلاقية» فما فعله من كشف لعيوب المجتمع وسلبياته»؛ ووصفه 
ما آلت إليه حاله من تدهور» لم يكن يقصد من ورائه سوى النقد البناءء 
بفضح ما يعتور الطبقات الإجتماعية من عيوب». وعادات هذامة» وليس ثمة 
سبيل للقضاء عليها إلا بإشهارهاء وتبصير الناس بما يكتنفها من أخطار 
لعلهم يعون وينظرون فيها نظرة واقعية» ويعرفون على ضوء كل ذلك السبيل 
القويم الذي أراده الإسلام للمجتمع . لقد استمر علي تك في نقده العنيف 
للمجتمع وكشف عيوبه بإصرار دؤوب ليس له حدود. ونعتقد أن ذلك النقد 
قد انبنى على خمسة محاور» كل محور منها نتيجة للذي قبله وهي: 


١‏ استفحال الجهل والإستبداد بالرأي: 
الجل عاهة اجتماعية مزمنة وخطيرة فإذا ما طبقت على مجتمع ما 


)0( خطب »2١59-‏ والحثالة ‏ بضم الحاء الردئ من كل شيء. 
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فنهايته الحتمية الزوال والإندثار» لكون كل فرد من أفراد ذلك المجتمع - 
وبسبب جهله ‏ يركب رأيه ويتخبط في ضلاله بجانب تخبط الآخرين من 
أبناء مجتمعه» في ظلمة دامسة وذلك يؤدي» بطبيعة الحال» إلى التقوقع 
داخل الذات والتشبث بالرأي محافظة على الكيان الفردي. ومعظم فئات 
مجتمع علي من ذلك النوع الجاهل بعواقب الأمورء مما أدى إلى تشعب 
الطرق بينه وبينهم» فانعدمت مقدرته على التفاهم مع جهلهم لأنهم 
«يَعْمَلُونَ في الشُّبّهَاتِ وَيَسِيِرُونَ في الشّهَوَاتٍ الْمُْكرٌ عِنْدَهُمْ ما أنْكَرُواء 
8 مفْرَعَهُمٍ في المُعْضِلاتٍ أنْفْسُهُمْء وَتَعْوِيْلُهُمْ ِي المُبْهَمَاتِ عَلَى آرَائِِمْ؛ 
وَكَانَ كُلَّ امرئ إِمَامُ تَفْسِوِء كَدْ أَحَلَّ مِنْهَا فِيِْمَا يَرَى بِعُرَىَ ثِقَاتِء وَأَسْبَابِ 
مُحْكمَةٍ)(2 والإستجابة لشهوات النفس والنزول على رغباتها 2 
معاول الهدم لكيان الفرد ركيزة المجتمع الأساسية» فإذا ما افتقد الفرد 
توازنه؛ انعكس ذلك الإختلال على المجتمع بقدر دوره وفاعليته» ما يؤدي 
في نهاية الأمر إلى شيوع الفوضى وانعدام رابطة التعاون. 
" - شيوع الفوضى وانعدام رابطة التعاون: 

النظام من أهم عوامل الحضارة» وشيوعه في مجتمع ما يحتارج إلى 
مستوى ثقافي معين» والتزام خلقي يجعل من كل إنسان. نغمة متجانسة في 
جوقة المجتمع بكل فئاته» فالفردية وإن كانت تلزم صاحبها بالإحساس 
بكيانه وتفرده» إلا أنها في الجانب الآخر يجب أن تذوب في كيان المجتمع 
وتتفاعل معه بالأخذ والعطاءء ولا يتأتى ذلك لمجتمع جاهل» لأن الجهل 


0غ( خطب /المء والمعضلات: الشدائد المغلقة» والتعويل: الفزع والاعتماد. 
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ضد النظام» لذلك فقد صور علي تيئنة مجتمعه الجاهل بانفلاته من النظام 
١كَالإبلٍ‏ ضَلَّ رُعَائّهَا فَكُلّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِب إِنْتَهَرَتْ مِنْ آخره(2 فالإبل 
هم عامة الناس الذين يجهلون مصائرهم بانقيادهم إلى زعاماتهم بالتعصب 
لهم ولآرائهم عن جهل لأن أولئك الزعماءء والقادة الذين يجرون وراء 
مطامعهم الشخصية» إنما يقودونهم لتحقيق مآربهم الشخصية» فالمجتمع 
بفئاته المتفككة الأوصال في صوبء والقيادة المستنيرة في صوب آخرء 
والمداراة والتؤدة في معالجة الأوضاع من لدن تلك القيادة لا تجديان نفعاًء 
ولا تعودان بفائدة في مجتمع لا تكاد نظرة جل أفراده أن تتخطى ذواتهم في 
نطاق دائرة الإنتماء الضيقة التي حصروا فيها نفوسهم؛ مما جعل رابطة 
التعاون بين الفئات المختلفة» مبنية على أسس من المصالح الذاتية البحتة 
التي في معظمها لا تراعي القيم» ولا تأخذ من النظم إلا ما يتناسب 
وهواهاء فتستحيل تلك النظم والقيم إلى أساليب جوفاء مائعة باعماد 
تفسيرها من قبل أفراد المجتمع تفسيراً معكوساًء ومخالفاً عما تنطوى عليه 
من معان سامية هدفها سعادة الجميع . 


" تقهقر المثل وانقلاب أوضاعها: 

إن التراجع في مُثْلِ المجتمع وتحويرها لتلائم فئة معينة» ما هي في 
الحقيقة إلا نتيجة حتمية لشيوع الفوضى وانعدام روح التعاون في بنيته» لأن 
غلبة الذاتية تجعل كل فرد ينظر إلى القيم الإجتماعية من الزاوية التي تتمشى 


.#6 خطب‎ )١( 
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بينه وبين تحقيق رغباته؛ فإنه يلجأ إلى لَيّ تلك النظم وتمويه الحقيقة7'© بما 
يكسب أفعاله الشرعية» على الأقل من الوجهة الخارجية» بإلباس الحق 
ثوباً شفافاً من الباطل» والمزج بين القيم الإنسانية والأفعال اللاإنسانية» 
فيلتبس الأمر على عامة الناس من الجهال فينقلب الحق باطلاء والباطل 
حقاًء وقد عانت حكومة علي تئلة من استفحال هذه الظاهرة في المجتمع 
الإسلامي» فعبر عنها بقوله (إِنا كَدْ أَصْبَحْنا فِيْ دَهْرٍ عَنُووهِ وَزَّمَنِ كَنُووِء 
عد فيه المُحْسِنٌ مُسِيئاء ويَرْدَادُ فيه الظَالِمُ عُتُوّاء لا تَْتَقِعُ ما عُلْمْنَاء وَلاَ 
نَسْأَلُ عَم جَهَلنَاء وَلاَتتحَرّفٌ مِنْ فَارِعَةٍ حَتَّى تَحِلَّ يت2"001 فالإنقياد الأعمى 
والإصرار على الجهل» ما هو إلا قلب لموازين القيم» وعدم تدبر العواقب 
والحساب لهاء فإذا ما وقعت فجأة» قام الناس وقعدوا في محاولة منهم 
لمصانعتها والإحتيال عليهاء هروباً من حلها حلا جذرياً يلزم كل فرد بنظام 
معين أساسه التعاون والصدق ووضع الحق في نصابه» مما لا يتلاءم 
والمصالح الفردية التي لا يمكن أن تتنحقق إلا في ظل التفكك الإجتماعي 
للنفاق فيه مكان الصدارة فتتهرّع القيم وتضيع الحقوق. 

4 غلبة النفاق وبروز ظاهرة العصيان وانعدام الرحمة: 


ونتيجة لتقهقر القيم فلقد غلب على المجتمع الإسلامي ‏ في عهد 
علي تكئية - النفاق والخضوع الكاذب» والتملق للزعماء ذوي العصبية 


)0غ( راجع - خطب .4١‏ 
(؟) خطب 77 الفقرة الأولى» والعنود ‏ الجائر» والكنود ‏ الكفورء والقارعة ‏ الخطب 
والمصيبة . 
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القبلية» المتظاهرين بالإصلاح» كأصحاب الجمل27» ومعاوية ومن شايعه 
من المؤلفة قلوبهه( الذين ألبوا الناس على العصيان وألبسوا على 
المطامع المادية من السير في ركابهم» والنفاق كظاهرة اجتماعية سيئة 
ممجوجة» تقود الفرد إلى التعامل مع مجتمعه بشخصيتين متناقضتين» لأن 
مايعبر اللسان عنه» يختلف تماما عما يضمره في داخله. فيكون الكذب 
فيما بينهم؛ أما لرهبة» أو لرغبة» فيترتب على ذلك غربة المصلحين 
وضياع جهودهم.ء بغلبة الرياء والمداهنة» وقد اكتوى علي تككية بذلك 
فجسّده نقداً عنيفاً في قوله «إِعْلّمُوا ‏ رَحِمَكُمُ الله أَنَكُمْ فِيْ زّمَانِء القَائِلُ 
فِيْهِ الح قَلِيْلُ واللْسَانُ عَنِ الصَّدْقٍ كَلِيْلُء وَاللازِمُ ِلْحَقٌ َلِيِلُ» أَمْلْهُ 
مُعْتَكِفُونَ عَلَى العِضْيَانِء مُصْطَلِحُونَ عَلَى الإدْمَانٍ َتَاهُمْ عَارِمٌ وَشَائْبُهُمْ 
آئِمٌّ وَعَالِمُهُمْ مُنَافِقُء وَكَارِئهُم مُعَاذِقٌه لأَيُعَظُمُ صَغِيْرُهُمْ كَريْرَهُمْ وَلآَ 
يَعْولُ غَنِيُهُمْ َقِيْرَهُمْ»(") ومجتمع بمثل تلك الصفات» جبل أفراده على 
الأعمال السيئة» والصفات الرديئة» يفتقر إلى الحب والإحترام والتعاون 
وتّبنى العلاقات فيه على المداهئة والغش والبغض لابد أن يكون خلوا من 


(1) راجع ص94 ١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(؟) راجع ص777 وما بعدها من هذا البحث. 

() خحطب 79 الفقرة الثانية ‏ وكليل ‏ ضعيف غير قاطع؛ معتكفون - مداومون 
ومستمرون؛ الإدهان ‏ الغشء وإظهار الشيء على غير حقيقته» العارم ‏ الخبيث 
الشريرء معاذق ‏ غشاش ومذق اللبن خلطه بالماء» يَعول ‏ يطعم ويكسي . 


نارق 000 000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب تاقث 
6 انعدام روح التكافل الإجتماعي: 

الأخوة في الإسلام تعني السلام والحب بأوسع معانيهماء والتكافل 
في جميع ميادين الحياة بين مختلف الفئات الإجتماعية» فأساس قوة 
المجتمع من وجهة نظر الإسلام التعاون على فعل الخير» ونبذ الشر طبقا 
لقوله تعالى لوَتَمَوَواعلَ أل اتقو ولا نعل الإثو وَالْمرَو 27 رهي 
دعوة صريحة لا لبس فيها يهدف الإسلام منها تماسك البنية الإجتماعية 
بشد بعضها البعض» ولكن المجتمع الذي عاش علي تئ: ضمنه ‏ فيما 
يبدو لم يعرف أكثر أفراده من الإسلام إلا اسمه2"0؛ فأصبحت النفوس 
تنضح بالخبث,» واستكنّ السوء والشر والإستغلال في ضمائر الأقوياء 
فانعدمت بسبب ذلك مقومات التكافل الإجتماعي المبني على حاجة الناس 
لبعضهم البعض» لكون طبيعة العمران تقتضي ذلك التعاون20» مما يعني 
ضمنا أن الترابط الإجتماعي ظاهرة فطرية في الإنسان» ولا يستطيع معرفة 
مدى قوتها أو ضعفها إلا من خلال ممارسة الفرد لها داخل اليناء 
الإجتماعي الذي يؤثر فيها سلباً وإيجاباً» ويعتبر التجانس7”) من أهم 
العناصر التي تؤكد التكافل الإجتماعي في الفرد» ولما كان التجانس أنواع 
من حيث القومية ومن حيث اللغة» ومن حيث الطبقة.الإجتماعية» فقد 
تصور علي ظيكئقة - كما يبدو لنا - إن أنواع التجانس تلك كلها جانبية إزاء 


)١(‏ المائدة / ؟. 

(1) راجع خطب - 784٠‏ فقرة .7١‏ 

(؟) راجع ص57" وما بعدها من هذا البحث. 

5( راجع المواطنة في مفهوم علي ته:ة ص7١”7‏ من هذا البحث. 


المجتمع وحالته في فكر علي نيد ب ان ال اشم رد ا 1 ا ل 576 


مفهوم الإسلام للتجانس الوارد في الآية الثالثة عشرة من سورة الحجرات» 
فالآية الكريمة تقر في مضمونها بأنواع التجانس» ولكنها تضعه كمقياس 
للرابطة الإجتماعية» لأن التعاون الذي هو أساس التكافل الإجتماعي هو 
القاعدة التي يرتكز عليها الإسلام في بناء المجتمع ويؤيد ما ذهب إليه من 
تفسير سياق الآية في قوله تعالى إن أَحْرَمَكٌ عند لل 2745 . وإذا ما 
نحن تحولنا بفكرتنا تلك» لنسبر على ضوئها فكر علي غك إزاء الأسباب 
التي أدت إلى فصم عرى التكافل في مجتمعه؛ فسنجد أن ذلك يكمن في 
التناقض بين معرفة الأخوة الإسلامية وبين تطبيقها على صعيد الواقع؛ 
خاصة بالنسبة لأولئك العرب الذين يرون أنفسهم أفضل من غيرهم. 
ويمكننا استخلاص ذلك من قوله (إِنَمَا أَنُّْْ إِخْوَانٌ عَلَى دِيْنِ الله ما فَوّقَ 
بتكم إلا حُبْتُ السّرَائْرِِ وَسُوءُ الضَّمَائِرِ َلآ َوَارَرُونَ وَلاَ تَنَاصَحُونَ ولا 
َبَاأَنُونَ ولا نَوَادُونَ»9"© فأولئك الناس الذين يتحدث علي قله إليهم» 
يعرفون حقيقة الإسلام الإجتماعية» ولكنهم لا يعملون بتعاليمه» لأنها ‏ 
كما يتهيأ لهم - تنقص من مصالحتهم» وتحد من طموحاتهم» ولا تمكنهم 
من فرض نفوسهم كأسياد كل حسب منزلته الإجتماعية7” . 

لقد ولد ذلك التفتت في بنية المجتمع الإسلامي - في عهد علي نتكيه 
ظواهر اجتماعية خطيرة من ظلم وجوع وفقر واستبداد» فانجر عن تفشي 


.1١ / الحجرات‎ )١( 

(؟) خطب »1١ 75١‏ الفقرة الثانية ‏ وتوازرون ‏ بفتح التاء والواو ‏ تتعاونون» وتباذلون - بفتح 
التاء والباء؛ تنفقون الأموال في الله على بعضكم البعض . 

(؟) راجع ‏ تصنيف الناس في فكر علي تيت وطريقة تفكير كل صنفء. خطب 77 الفقرة 
الثانية والثالثة . 


127 ووو امد وموم جر ةقد ءءء فكز الإمام غل بن أي طال جعي 


تلك الظواهر بروز طبقة عريضة من عامة الناس الذين أسماهم علي تقكئه 
بالهمج الرعاع لأنهم «أَنبَاعٌ كُلَنَاعِقٍ يَميْلُونَ مَعَ كُلَّ ربْح270 وأولئك الناس 
يشكلون البنية التحتية للمجتمع من عمال وفلاحين وصناع وبنائين وخبازين 
ونساجين» وتوفير الفراغ لأولئك وعدم مراقبتهم في أعمالهم فيه مضرة 
للمجتمع؛ وهدم أركانه بنقص احتياجاته لأنهم كما يرى علي تقكئة: «إذَا 
الَتَمَعُوا ضَرٌوا»9'© لما يحدثوه باجتماعهم من فوضى تتسبب في زعزعة 
الأمن» واختلال النظام» وتعطيل الخدمات العامة» وحتى نجنب المجتمع 
ما ينجم عن اجتماعهم من مضرة» يتحتم على الحكومة تفريقهم لأنهم إذا 
تفرقوا نفعواء لرجوع كل منهم إلى مهنته ١ينْتَفِعُ‏ النّاسُ بِهِمْ»0". ولكن 
ذلك لا يعني أن عليأغله برأيه ذاك يريد أن يجعل من أولئك طبقة دنيا 
همها الوحيد تهيئة احتياجات الطبقات العليا والسهر على مصالحها فهو لا 
يقصد من تفريقهم تفتيت الرابطة الإجتماعية» والقضاء على روح التعاون 
بين الفئات المختلفة؛ ولكنه يرمي من وراء ذلك التفريق إشغال كل فرد 
بتأدية واجبه تجاه غيره في مجتمع يصون الحقوق» ويحافظ على مصالح 
الجميع دون استثناء ولا تفضيل» وعلى ذلك فإن النظام الطبقي بمفهومه 
التمايزي. يختلف اختلافا جذريا عن المفهوم الإنساني للطبقات 
الإجتماعية عند علي غلككلة . 


.1١40  مكح‎ (0) 
.١90/-مكح‎ )0( 
.١97/-مكح ليغ‎ 
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الفصل الثاني 


القيم الخلقية كما تبدو 


إذا ما أردنا الدخول في فكر علي تيه الأخلاقي ‏ كما ورد في نهج 
البلاغة ‏ يجب أن نضع جانباً التعريفات والنظريات الفلسفية لعلم الأخلاق 
لأننا لن نجد فيما أثر عن علي:ة أي تعريف فلسفيء لكون النهج 
يعرض علينا من خلال نصوصه. ما أثر عن علي تئهة من مأثورات تتعلق 
مباشرة بالقيم الخلقية التي يجب أن تمارس على أرض الواقع في 
المجتمع» فإذا كان الفلاسفة والأخلاقيون قد حاولوا تعريف القيمة فإن 
عليافئية قد باشرء من خلال مسؤولياته كقائد إصلاح» في وضع القيمة 
موضع التنفيذ»ء بحيث يتعذر علينا فهم أبعادها وآثارها إلا من خلال 
الممارسة التطبيقية لها لا من خلال دراستها دراسة نظرية7© بمقارنتها 


)١(‏ يقسّم الأخلاقيون علم الأخلاق إلى قسمين: نظري وعمليء, والأخلاق النظرية ‏ كما 
أعتقد ‏ هي تعريف فلسفي للفضائل وعلاقتها بعضها ببعض ودراسة تاريخها من حيث 
أزليتهاء ووصف آثارها في النفس الإنسانية وهي كما نلاحظ دراسة فلسفية محضة- 


لي لقا بالمائم ار ممم م 6 اه 6ه افك ر الإعام غل بن أي طالب تجنيو 


بمثيلاتها أو بما يقابلها من أفعال» وهنا يجدر التنبيه بأن فلاسفة الأخلاق 
أنفسهم» يدركون تماماً بأن دراساتهم ونظرياتهم لن تجدي نفعاً ولن تؤتي 
ثمارها إلا إذا طبقت» يقول أرسطو «في الشؤون العملية ليس الغرض 
الحقيقي هو العلم نظرياً بالقواعد» بل هو تطبيقهاء ففيما يتعلق بالفضيلة؛ 
لا يكفي أن نعلم ما هيء» بل يلزم زيادة على ذلك رياضة النفس على 


- المراد منها التعرف على القيم بوصفها وصفاً خارجياً عن طريق التعريفات النظرية . 
مع الإدراك بأن هذه التعريفات لا تعلم الإنسان الأخلاق» ما لم يباشر الفضائل مباشرة 
عملية» راجع على سبيل المثال معاني العادة والخير في الباب الأول والثاني والثالث من 
الكتاب الأول من (علم الأخلاق لأرسطو) وبصدد الفصل بين الأخلاق النظرية 
والأخلاق العملية يقول (امانويل كانت) في كتابه (تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق) صهة 
(اما والقانون الخلقي في نقائه وأصالته - وعلى هذين يعول السلوك العملي ‏ يمكن 
البحث عنه في غير فلسفة نقية خالصة فلابد لهذه الميتافيزيقية أن تسبقه وتتقدم عليه 
وبغيرها لن تقوم لفلسفة أخلاقية وجودء بل إن الفلسفة التي تخلط تلك المبادئ 
الخالصة بالمبادئ التجريبية لا تستحق أن تسمى فلسفة «فالمقولة تعول على الدراسة في 
أصل القانون الخلقي دراسة ما ورائية» ومن ثم فإنها تفصل بين المبادئ الخالصة ‏ التي 
أعتقد أنها المثال الذي يبحث الإنسان عنه ويتوق إليه؛ والمبادئ التجريبية التي تنتج عن 
دراسة الأخلاق كما تلحظ من مباشرة الإنسان لها مع ملاحظة أن (كانت) في تسميته 
للأخلاق العملية بالتجريبية لأنها «لا تتناول بالبحث فكرة ومبادئ إرادة خالصة ممكنة» 
بل «نتناول أفعال وشروط فعل الأرادة الإنسانية بوجه عام» صن١١‏ وهذا في حد ذاته 
فصل بين الأخلاق النظرية المتمثلة في الفلسفة» والأخلاق العملية كواقع محسوس في 
حياتنا العملية؛ ومن الذين قسموا الأخلاق إلى هذين القسمين محمد عبدالله دراز في 
كتابه (دستور الأخلاق في القرآن»» فقد أفرد باباً للأخلاق العملية؛ اقتصر فيه على 
نصوص من القرآن الكريم ‏ من ص76 حتى ص١71.‏ وبشأن تقسيم الأخلاق إلى 
نظري وعملي ‏ راجع أيضاً ‏ منصور رجب - تأملات في فلسفة الأخلاق ص8” وما 
بعدها. 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي تكله 1 


حيازتها»27 وفي نفس المساق يأتي قول علي «العِلْمُ يَهْتِفٌ بِالعَمَلٍ َإِنْ 
أجَابهُ ولا ارتل(" فالعلم النظري في فكر علي تلت ليس بذي قيمة ولا 
تأثير إذا لم يقرن بالتطبيق» ومن هذا المنظور كان يباشر بتطبيق ما يقوله 
مبتدنا بنفسه لأئه القدوة والرائد طبقا لقوله إن ولله لاحك علَى طاعَة 
لأ وَأَسِْقُكُمْ إِلَتهَاء وَل أنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ إلا وَأَنَتامَى فَبْلَكُمْ عَنْهَاه99. 
رهلا يمن أننا فى ورامك للتعرانت الأعلاتي ف لكر عان اكد كدا ايكيا 
في مأثوراته - سنتناولها بالبحث باعتبارها أخلاقا عملية محاطة بسياج متين 
من الدين» مع دراسة لظروف تحصيلها من حيث الغريزة والإكتساب» ومن 
ثم نوعية اختصاصها بالفرد وبالمجتمع وبالتالي المرتكزات الأساسية لتلك 
القيم ومدى ملاءمتها لواقع الإنسان. 


: 22 العلاقة بين الأخلاق والدين في فكر علي‎ ١ 

يكاد الكثير من علماء الأخلاق أن يميزوا بين الأخلاق الدينية وبين 
الأخلاق في القانون الوضعي7»؛ ولكنا بدراستنا للأخلاق الإسلامية لا 
نجد «ثمة تمييز بين القانون والواجب الخلقي2"7. فإذا كان أولئك ينظرون 
إلى الدين نظرة تجريدية» فإن بنظرتهم تلك لا يمكن تطبيقها على الإسلام 
لأنه «على العكس من ذلك» ظاهرة مجسدة تماماً وينبغي أن يدرك بكليته 


١١/١ علم الأخلاق‎ )١( 

0( حكم - 1/ا3. 

(0) خطب /ال؟ا١‏ فقرة 7. 

(5:) للاطلاع على تلك الآراء كاملة من الناحيتين التاريخية والفلسفية راجع - وليام ليلي - 
المدخل إلى علم الأخلاق ص45 وما بعدها ‏ ترجمة ‏ علي عبدالمعطي أحمد. 

(5) مارسيل بوازار : إنسانية الإسلام ص218 78. 


لوف 00000000000 000.000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظقكئقه 


وخارج حدود الزمان»(2. فالقيمة الأخلاقية من المرتكزات التي انبنت 
عليها دعائم الإسلام منذ بداية ظهوره وانتشارهء فحين سأل نجاشي الحبشة 
الذين لجأوا إلى بلاده من المهاجرين الأولين عن دينهم الذي فروا به من 
اضطهاد قريش» أجابه جعفر بن أبي طالب”" بالقول «كنا قوماً أهل 
جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام. . . 
حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا 
إلى الله نوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان». وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن 
الجوارء والكف عن المحارم» ونهانا عن الفواحعشء» وقول الزورء وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنات. . .70" فالعقائد والعبادات ليست مجرد 
طقوس آليه يمارسها المسلم» إذ يجب أن تدرك معانيها وأن تطبق تطبيقاً 
عملياً كيلا تكون معان مجردة» فمعنى الإيمان كما يقول علي تكله : 
١مَعْرفَة‏ بالقلْبء وَإفْرَار يالنّسانِء وعَمَلُ بالأزكانِ»”") فهناك تلازم تام بين 


.58 مارسيل بوازار  إنسانية الإسلام ص18:‎ )١( 

() جعفر ابن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي؛ ابن عم رسول الله له 
وأخو علي ابن أبي طالب غ8: لأبويهء وهو جعفر الطيارء كان أشبه الناس برسول 
الله وُه خَلقاً وخلقاء أسلم بعد إسلام أخيه علي تت: بقليل» روي أن أبا طالب رأى 
النبي يله وعلياغته: يصليان» وعلي نت عن يمينه. فقال لجعفر: صِلْ جناح ابن 
عمك وَصَلَّ عن يساره» وله هجرتان: هجرة إلى الحبشة؛ وهجرة إلى المدينة» 
استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان هجرية ‏ راجع : أسد الغابة 54١ /١‏ وما بعدها. 

(*) ابن هشام ‏ السيرة /١‏ 909 3"595. 

(5) حكم ‏ 750 وراجم أيضاً الحكمة 157. 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي غلكلة 0 


المعرفة والقول والعمل؛ فقول عليظايقة على سبيل المثال للإنسان «لآ 
َكُنْ عَبْدَ عَيْرِكٌ وََدْ جَعَلَكَ الله حُرَأ»7" مبنية على مضمون عملي يكمن في 
العبادات المتمثل في قول المسلم في صلواته الخمس يوميا «الله أكبرء 
ومعناه أن العقل الفاعل إذا تفكر في عمق المقولة سيجد نفسه قد أوصد 
الباب في وجه كل عبودية. . . وأنه أعلن نفسه وحقق ذاته حراً بشكل 
أساس 7" وهذه الحرية المؤمنة تعطي الإنسان إحساساً بالأمان فيندفع إلى 
الإصلاح والبناء داخل المجتمع بنفس مطمئنة دون رهبة من أية قُوّة مهما 
عظمت»ء ومن خلال ذلك الإعتقاد الحر ينبني اقتناعه على «أنْ الأمرَ 
بِالمَْرُوفٍ وَالنْيَ عَنٍ المُكَرِ حُلْقَانٍ ِنْ حُق اله وأنّهُمَا لا يران مِْ أجَلٍ 
ولا يُلقِصَانٍ مِنْ رقع(" لاعتقاده القوي الراسخ بأن المحيي والرزاق هو 
الله سبحانه. فالقاعدة الأخلاقية الإسلامية كما نستخلصها من فكر 
علي تك مشيدة على «معيار إلهي وعقلي وتنطلق منه إلى التطبيق 
العملي»7؟) فالشيء يوصف بأنه خلقي أو غير خلقي» ويعطي قيمته من هذه 
الناحية أو تلك». من خلال ممارسته كواقع» ويشمل ذلك كما يرى 
علي ظتئ: - كل ما نص غَلكيه من عقائد وعبارات وأوامر ونواهي» ويمكن 
ساح ذلك من قولها اقرط اله الإتماق تسويراء مِنَ الشَّرْكِء وَالصَّلاةَ تنْزِيْها 

عَنْ الكبَرٍ ٠‏ والزَّكَاءً تَسَيُبا للوّرْقِء و وَالصّيَام ابْتِلاءٌ الإخلاض الخُلْقِء والحَجّ 
تَقْرِبَة للدَيْنِء والجهّاد عِزَا للإسْلام» والأَثرَ بالمَعْرُوفٍ مَضْلَّحَةً للْعَوَامٍء 


.75١ _فقرة‎ "١ - رسائل‎ )١( 

(؟) إنسانية الإسلام السابق ص76١١‏ . 

.6٠ الفقرة‎ ١55 خطب‎ )0( 

(4) محمد جواد مغنية ‏ فلسفة الأخلاق في الإسلام ص١؟.‏ 


شق ءءء ...-فكر الإمام علي بن أبي طالب غقئئقة 


وَالئَهْيَ عَنِ المُنْكَرٍ رَدْعاً للسْمَهَاءِ وَصِلَةَ الرّحْم منماة لِلْعَدَّدِ 0 
حَقناً للدّمَاىٍ وَإقائة الغدوو إغظاما للتكارم» وَتَِكَ شُوْبِ الخْمْرٍ تَحْصِيْنا 
للعَْلٍ؛ وَمُجَائة لكر إيجَابا للعِفّق َتَرْكٌ الرّنَا تَحْصِيْناً للنَسَبِء كد 
للراء عورا تدر للنّسلء َالعّهَادةٌ اسْيِظهَاراً على المُجَاحَدَاتِ: وَتَْكُ الكزِب 

تَشْريْفَاً للصُدْق ني والسّلام أمَاناً مِنَ المَخَارِفٍِ وَالأَمَانَاتِ نِظَامًا للأمَةٍ 
2017 وه 0 
التلازمات الدينية ونتائجها الإجتماعية بحيث لا يمكن بأية حال من 
الأحوال تجزئة المضمون إلى وحدات دينية وأخرى أخلاقية» وهذا يوصلنا 
- كما نعتقد ‏ إلى نتيجة مفادهاء أن فكر علي تقئنة الأخلاقي بما حواه من 
شمولية وثراء نابع في الأساس - من معتقد ديني راسخ على قواعد متينة 
مرتكزاتها أن «لا تمييز في العقيدة الإسلامية بين الواجب القانوني والواجب 
الخلقي»("' وقد توحي كلمة واجب في السياق على الإلزام الآلي اللاواعي 
بالنسبة للأخلاق؛ مما يحيل القيم إلى قوانين قسرية» لا دخل للإرادة 
الواعية في رفضها لكونها نابعة من إرادة إلهية» فإلى أي مدى يصدق ذلك 
على فكر علي تيه الأخلاقي؟ 

الإلزام الأخلاقي كما يبدو في فكر علي غ02 : 

من خلال دراستنا للأخلاق الإسلامية كما وردت في القرآن الكريم» 
والسنة النبوية الشريفة» يمكن أن نخلص إلى أن مباشرة المسلم لها والسير 
على هديها ينبع من اقتناع داخلي يلزمه بالتقيد بالقيم ويفرض عليه احترام 
)00( حكم- .750١‏ 


. ١8ص إنسانية الإسلام السابق‎ )1١( 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي غقهة ااا ا 0 


الأخلاق بحيث يجعل من نفسه خصماً وحكماً في نفس الوقت» فقول 
الرسول يه «إذًا أرَادَ الله بعَبْدٍ ضف له رامين ل ا 0 
يعني بأن الإنسان مزود بقدرات ربانية خفية تتحكم في سلوكه» وتبصره 
بالطريق السوي دون أي توجيه خارجي قسريء بناء على الحرية المستنيرة 
التي وهبها الله للإنسان» وهي التي تحدد له واجبه الذي في مقدوره 
مباشرته'أو غير مباشرته بمحض إرادته أما قول القائل: صار واجباً 
بالإيجاب» حديث محضء فإن ما لا غرض لنا آجلاً وعاجلاً في فعله 
وتركه» فلا معنى لانشغالنا به؛ أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجبه»0". ولو 
رجعنا إلى نظرة علي تلت إلى معنى الإلزام الأخلاقي؛ لوجدناه لا يحيد 

عن النظرة السابقة» فالإنسان هو الذي بام ب وبإرادته الحرة ‏ باختيار 
السبيل السليم و«مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهٍ وَاعِظء كَانَّ عَلِيْهِ مِنَّ الله حافظ:0) 
فالمراقبة مستمرة في كل وقت وكل مكان» منعقدة بكامل أعضائها أنى 
سلكت بنا السبل» كما نفهمه من قوله «اتَقُوا مَعَاصِيَ الله فِيْ الخَلَرَاتِء فَإنَّ 
السَّاهِدَ هو الحَاكِمُ70؟. فالمسؤلية الأخلاقية هي التي تؤدي بحكم الفاعل 
على نفسه حيث يستحيل إلى سائل ومسؤول في آن واحدء ويمكن 
استخلاص ذلك من قول علي ظيئلة «الكلامُ فِيْ ونَاقِكَ مَا لَمْ تَتكَلّمْ بو» فِإدًا 


مم 


تَكُلّمْتٌ بِهِ صِرْتَ فِيْ ونَاقِه2: فالإلزام الخلقي ‏ في فكر علي نئل - 


.946 /١١ - المتقي الهندي  كنز العمال‎ )١( 
. (؟) الغزالي  احياء علوم الدين 4/ ؟‎ 
.7715 حكم ل/اىء‎ )0( 

() حكم لال 7377. 


(5) حكم ‏ تنسق الحكم 41 77 . 


لوق 0 0000....فكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


يكمن ‏ إن صح التعبير - في الوجوب الإختياري» بمعنى أن النهج السوي 
المؤدي إلى السعادة يمكن للإنسان تمييزه واختيارهء فالأوامر الإلهية لا 
تتسم بالإلزامية القسرية» فالخالق جل شأنه قد «أَمَرَ عِبَادهُ تَحيِيراء وَنَهَاهُمْ 
تَحْذِيْرَه(2» وعلى هذا الأساس الأخلاقي المبني على الإقتناع الفكري» 
لم يلزم علي غليئنة أحداً بالبقاء في جانبه» لا عن طريق الإرهاب» ولا عن 
طريق الإغراءات المادية وقد ترك لكل فرد في حكومته أن يختار طريقه 
بحرية بناء على الوازع الأخلاقي الكامن في أعماقه» ورسالته إلى واليه على 
المدينة سهل بن حنيف» حين أعلمه بتسلل بعض» رجاله خفية إلى 
معاوية؛: خير مثال لما نحن بصدده(, مما يرمي إليه علي تَقتئة من وراء 
الغرض الوارد في صدر النص . 

ولما كان الأمر والنهي الأخلاقيان نابعين من اختيار الفرد واقتناعه 
فلابد لنا من معرفة المنابع التي تستقي منها الأفراد والجماعات قِيَمَهَاء كما 
ورد في فكر علي تكله . 
؟- منابع القيم الخلقية في فكر عليئئ: كما تبدو في 
نهج البلاغة: 

لكي نتمكن من معرفة القيم الأخلاقية في فكر علي 66ئلة » فلابد لنا- 
أولاً أن نقرر ما إذ كانت الأخلاق من وجهة نظر علي تكد نظرية أم 
مكتسبة(0"؛ وهنا تستوقفنا الآراء الإسلامية فيما يتعلق بذلك الشأن» فقد 


077 741/ حكم- تنسق الحكم‎ )١( 
راجع رسالة رقم 7ع‎ (20 
للأخلاقيين آراء متضاربة حول القول بفطرية الأخلاق واكتسابها يمكن الاطلاع عليها-‎ )*( 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي غلكةة 1 


ورد في الذكر الحكيم «رَنَفْسٍ وَمَا سَوَّامَا كَلْهَمَهَا فُجُورَمَا وَتَقْوَامَاك9'. 
وتفسير أهل السنة للآية ‏ كما يبدو يتفق والنظرة القائلة» بأنْ الأخلاق 
فطرية في الإنسان» وعلى ذلك يجمع المفسرون بأن «الله تعالى خلق في 
المؤمن تقواه وفي الكافر فجوره»(". أما الشيعة فيرون أن الأخلاق 
اكتساب على أساس التفسير القائل بأن الله تعالى عرف النفس «طريق 
الفجور والتقوى وإن أحدهما قبيح والآخر حسنء ومكنها من اختيار ما 
شاء منهما»(" فالقدرة على الإختيار متساوية في كلا الإتجاهين «وانه خلق 
سبحانه في نفس الإنسان الإستعداد للفجور والتقوى معاً لأن الإنسان إنما 
يكون إنساناً بحريته وإرادته»7؟ ويكاد المعتزلة يتفقون مع الشيعة في 
الإكتساب» مع فارق في تحديد معنى الإرادة عند الإنسان"2, أما إذا ما 
تركنا التفسير القرآني جانباً» لنستقرئ فكر الأخلاقيين المسلمين فسنجد 
مسكويه يقسم الأخلاق إلى قسمين: طبيعي ومكتسب2©», إلا أنئا نعتقد 
بأن وجهة نظره تتمثل في أن الإكتساب هو الجانب الرئيسي في عملية اقتناء 


- عند: مسكويه ‏ تهذيب الأخلاق ص١5‏ وما بعدهاء ومحمد بيضار ‏ العقيدة 
والأخلاق ص"؟١7‏ وما بعدها. 

.4 الشمس/ لا‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي /١‏ 917/ وراجع أيضاً تفسير القرطبي /٠١‏ 8/اء 21775 وتفسير ابن كثير 
150. 
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(4) محمد جواد مغنية ‏ التفسير الكاشف ا/ ١/ا8.‏ 

(5) راجع ص ١76‏ وما بعدها من هذا البحث وراجع معنى اللطف الذي يعول عليه الشيعة 
ص ١97”‏ من هذا البحث. 

(5) راجع تهذيب الأخلاق ص١0.‏ 


غرف مقف 04ص فخا سا اع ادو مجو 4 قكر الإماة عل :بن أبن طالب نويه 


الأخلاق لأننا بمقارنتنا بين تعريف الغزالي للأخلاق وبين تعريف مسكويه 
لها نجد أن التعريفين يتفقان بأن الأخلاق «هيئة في النفس راسخة تصدر 
عنها الأفعال بسهولة من غير حاجة إلى فكر ولا رؤية»2'0 ويعرفها مسكويه 
بأنها «حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا رؤية»9 ولو 
حاولنا فهم فحوى التعريفين من وجهة نظر الغزالي فسنجد أن قوله «هيئة 
في النفس راسخة» تعني أن النفس الإنسانية مزودة بجهاز غامض يمكنها من 
التقبل والإكتساب» وليس أدل على ذلك من تقسيمه هيئة الإنسان في اقتناء 
الأخلاق إلى أربعة أقسام: 

«الأول - فعل الجميل والقبيح (معاً). 

الثاني القدرة عليهما (معا). 

الثالث ‏ المعرفة بهما. 

الرابع ‏ هيئة النفس بها تميل إلى أحد الجانبين»9 . 

فالشروط الأربعة بحسب ترتيبها تدل على القدرة والإختيار وهما 
عنصرا الإكتساب. أما ما ورد في التعريفين من قول بأن الأفعال «تصدر من 
غير حاجة إلى روّية أو فكر» فليس المقصود منها ‏ كما نعتقد العمل الآلي 
غير المدبرء وإنما يقصد بها التلقائية المتعلقة» لكون الإنسان في نظر 
الغزالي يستطيع التظاهر بالكرم وهو غير كريم» فالتظاهر هنا مدبر عن غير 
اقتناع» أما الكرم التلقائي فهو المدبر باقتناع ويصدر من الإنسان دون أي 


)1غ( احياء علوم الدين ع ده 
(5) تهذيب الأخلاق ص١ه.‏ 
ليغ احياء علوم الدين 07 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي غلكثلة و ا و ا ا 


تعقيد أو ربط بالمظاهر الخارجية المقصود منها تبيان أثر الفعل2©0: وعليه 
فإن أغلب الأخلاقيين المسلمين يقولون بالإكتساب الأخلاقي» ثم أن 
للرسول من الأحاديث الشريفة ما يؤيد القول باكتساب الأخلاق ‏ من ذلك 
ما روي عنه وَل «مَكَلُ الجَلِيس الصَّالِح والجَلِيْسٍ السُوْءِ مَل صَاحِبٍ 
المِسّْكُ وَكِيْرٍ الحَدَّادٍء لآَيَعْدِمُكَ مِنْ صَاحِبِ المِسكِء إِمَا تَشَْرِيه يَهُ أو جد 
رِيْحَه وكيك الصذاد يرق يبك أ تزتك أز تبجقايلة ريها 2 52 0 ورحم 
الله البوصيري حيث يقول (بسيط) : 
وَالئفْسُ كَالطْفْلٍ إن تُهْمِلَه شَّبّ على حُبٌ الرّضاع وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْقَطِه 
سوق دما رمنة واكعساته وشو نا تك الوم ل ل 
علي غئة » ليس في نهج البلاغة فحسبء فقد ورد عند ابن عبد البر 
القرطبي «قال علي رضي الله عنه في قوله عز وجل 'يَا أَيهَا الِّينَ آمَنُوا قُوا 
أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نارَاه. . . علموهم وأدبوهم»”) فالوقاية من النار في فكر 
علي ظئل: لا تكون إلا عن طريق التعليم والتأديب» والتعليم عملية اكتساب 
كما يفهم من سياق الأمر في تعليقه على الآية الكريمة» ثم أن قوله (إِنْ لَمْ 
تَكُنْ حَلِيْمًا فَتَحَلَّمْ»9" يعني أن التخلق هو البداية في طريق اكتساب 
الأخلاق» بمحاولة تدريب النفس على تقبلها بإيمان وإخلاص. ولكون 


)00( راجع السابق . 

(؟) كنز العمال 8/ 9. 

(*) ديوان البوصيرى ص١9١.‏ 
(4) بهجة المجالس /١‏ ؟7١١.‏ 
(0) حكم دءى لالاء 4لا 


رق ا و ب ج22 افك الإمام عل بن أن طالب نجه 


«الحِكْمَةُ ضَالَّة المُؤْينِ»('2 في فكر علي ظيئةة » فإنه يحض على اصطيادها 
والإفادة منها عن أيّ طريق ومن أيّ شخص حتّى وإن كان منافقاً َل 
الحكمَة تكُونُ فِيْ صَدْرٍ متاق كَتَلجْلّجُ في صَدْرِه حَبَّى تَخْرُجَ كتَسكُنَ إلى 
صَوَاحِبِهًا فِيْ صَدْرٍ المُؤْمِنِ20. ومصادر اكتساب الأخلاق متعددة 
وأهمها: 

أ الوراثة والبيئة : 

تعرف الوراثة علمياً بأنها «انتقال صفات مميزة للفرد من جيل إلى 
جيل70"؛ ويقسمها علم النفس إلى نوعين: 

١‏ بيولوجية: وهي «ما تنتقل من الوالدين إلى المواليد بواسطة 
المودثات)9©) . 

؟" ‏ اجتماعية: وهى «انتقال العادات والأفكار عن طريق الإحتكاك 
الحضار ي 0 ش 


وعلى ذلك فإن الإكتساب هو العنصر الرئيسي في كلا النوعين» وقد 
ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ما يؤيد الإكتساب الوراثي» إذ 


69 حكم- 06ى, لالاء 18. 

(0) حكم وول الا 4ل. 

() يوسف خياط ‏ معجم المصطلحات العلمية ص6١/ا.‏ 

(5) فاخر عاقل ‏ معجم علم النفس ص" . والبيولوجية» حذع81010 هي الاحيائية ومشتقة 
من علم الأحياء المصطلح على تسميته 810108 . 

(ه) فاخر عاقل ‏ معجم علم النفس ص058. والبيولوجية» عنعهاهف8 هي الاحيائية ومشتقة 
من علم الأحياء المصطلح على تسميته 810198. 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي نقكلة ااا ااا 0 


يمكن استخلاص فكرة الإكتساب البيولوجي من قول الرسو ل ,َيه «تَرَوجُوا 
فِي الحُجز الصاح فَإِنَّ العُرْق دَسَّاسٌ)20 وروي عنه أيضاًئة قوله 
«اخْمَارُوا لتُطفِكَمْ»0'). كما يمكن استخلاص الإكتساب بالوراثة الإجتماعية 
من قوله تعالى (إِنا دنا ءا عل ا وَإِنّا عَلَى آنَارِهِم مُهْتَدُونَ92) 
فالسير على طريق الأجداد وانتهاج سبيل الآباء في الأخلاق والعادات من 
الموروثات الإجتماعية . 

وإذا ما استفتينا فكر علي تق في نهج البلاغة» فلن نجد أثراً للمورث 
البيولوجيء لا لأن عليأئيئلة - كما نعتقد ‏ لم يتحدث في ذلك» ولكن 
اختيار نصوص النهج على أسس بلاغية» جعل جامعه يغفل الكثير من 
النصوص التي لا تدخل ضمن منهجه7). على أننا لا نعدم النصوص 
الكثيرة التي تقول بأثر المجتمع في تشكيل عادات الفرد وأخلاقه. فالشر 
كخلق سَيَّءَ يتولد في نفس الفرد جرّاء احتكاكه بالأشرار» فكما يقول ضمن 
نصيحة له (إِّاكَ وَمُصَاحَبَةَ المُسَّاقٍ فَإِنَّ الشَّرّ بالشَّرٌ مُلْحَقٌ06 . فالعادات 
والتقاليد والأخلاق مورثات اجتماعية تنتقل بين الأفراد مثلها مثل الوراثة 
المادية؛ء كما يتبين من قول علي ظيكلة بأن «الضَعَائِنُ تُوْرَتُ كُمَا تَوْرَتُ 
الأَْوَالَه9) أي تنتقل بين الأبناء جيلاً بعد جيل» فالبيئة الإجتماعية من 


)0( المتقي الهندي ‏ كنز العمال /١5‏ 797 . 

(') الكليني: فروع الكافي 5/ 77575. 

(5) الزخرف / ؟7. 

( راجع ص” و77 و1719 وما بعدها من هذا البحث. 
)2( رسائل - 79 المقطع الأخير. 

(1) شرح ابن أبي الحديد ١؟/‏ 2707 784. 


لكا 0006000000000 000000000000....قكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


العوامل الهامة التي تشكل أخلاق الفرد وهي وإن لم تستطع التشكيل 
الكلي» فقد 7 تترك أثرها البالغ ا أَحْسَسْتَ تَ مِنْ رَأَبِكَ بإكْدَادٍ وَمِنْ تَصَوُرِكَ 
بِفَسَادٍ انهم تَفْسَكَ يمُجَالَسَيِكَ العَامِيٌ 0 السَيءِ الفكرٍ ٠‏ وَتَدَارَكُ إِصَلاحَ 
مِرَاجٍ تَخَيُلِكَ بِمُكَائرَةٍ َرَة أَهْلٍ اليفكمة -وَمَالْسَةذ ذُوِيُ السَّدَادٍء فَإِنَ مُفَاوَضْتَهُمْ 
يح الوَأي المكدود وترة اله الصَرَابِ المَفقووو(6 : فمن المقولة نخرج 
بنتيجتين هما: 
- إن الإنسان ‏ في فكر علي تَلَدِْمْ ‏ يكتسب الكثير من العادات والخلق 
ممن يخالطهم من أبناء مجتمعه. 
- انه يمكنه التحكم في تلك المكتسبات بقبول الصالح ولفظ الطالح 
بإعمال الفكر. 
وإذا كان للوراثة الإجتماعية أثرها البيّن في أخلاق الفرد فإن للبيئة 
الطبيعية أثرها أيضاً على سلوكه وتصرفاته . 
والبيئة أو المحيط كمصطلح علمي «يشمل كل الحوادث الفيزيائية 
والكيميائية والبيولوجية والإجتماعية التي تؤثر من الخارج على 
العضويات»7 والذي نرمي إليه هنا البيئة الطبيعية (الفيزيولوجية). إذ 
يرى علماء الإجتماع والأخلاق العرب أن تلك البيئة أثرها في ترقيق 
الأخلاق وخشونتها”؟. ومن الطريق في هذا المجال أن الشاعر علياً بن 


,884 707 /؟١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
. 1٠ معجم علم النئفس ص‎ 6 
٠١ 7”07؛ مقدمة ابن خلدون ص5‎ /١ راجع على سبيل المثال: رسائل أخوان الصفا‎ )*( 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي 896 ا و 1 


الجهم”") قدم من البادية إلى بغداد لمدح الخليفة المتوكل العباسي 20 
قال فيه متمثلا صور البادية وأخلاقها: (حفيف) 
نت كَالكَلْب فِي حَنَاظِكَ لِلْودٌ وَكَالئيِسٍ فِي قِرَام الخُطؤوب 
أنت كَالدَّنو لآعَدِمتاكَ دلوا من كِبَارٍ الدُلآكَثِيرَ الذثُوب0) 
وقد أنكر عليه الحضور ذلكء ولكن الخليفة أدرك أن إمامه شاعراً 
جيداً يحتاج إلى صقل حضاري فهيأ له كل أسباب البيئة الحضرية من نعيم 
وخضرة وزهور» واختلاط بالطبقات الرفيعة» وبعد ستة أشهر من ذلك 
أنشد الخليفة قصيدته المشهورة (طويل) 


)١(‏ علي بن الجهم: من شعراء العصر العباسي المجيدين؛ له اختصاص بالخليفة العباسي 
جعفر المتوكل (ت 147) اشتهر بانحرافه عن علي بن أبي طالب» كان من ناقلة 
خراسان إلى العراق» ثم نفاه المتوكل إلى خراسان سنة اثنين وثلاثين ومائتين لأنه 
هجاه» ثم رجع إلى العراق ثم خرج إلى الشامء وحاول العودة إلى العراق بعد أن بارح 
حلب» فخرجت عليه جماعة من بني كلب وقتلته في شعبان سنة تسع وأربعين ومئتين - 
راجع ‏ ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان 7/ 508. 

(؟) جعفر بن المعتصم الملقب بالمتوكل عاشر خلفاء بني العباس» تولى الخلافة بعد أخيه 
هارون بن المعتصم الملقب الوائق في سنة ثلاث وثلائين ومئتين» وكان شديد 
الانحراف عن آل علي . . . وقال من يعتذر لهء أنه كان كأخيه المأمون في الميل 
إلى بني علي ظة » وإنما كان حوله جماعة منحرفون عن أهل البيتظقتهه فكانوا دائماً 
يحملونه على الوقيعة بهم. كان بينه وبين ابنه محمد الملقب بالمنتصر ‏ مبايئة وكان كل 
منهما يكره الأخر» فتآمر الابن مع جماعة من الأمراء على قتل المتوكل وكبير أمرائه 
الفتح بن خاقان» فهجموا عليهما في مجلس شراب وفتكوا بهما وأشاعوا أن الفتح بن 
خاقان قد قتل الخليفة» فقتلوه به وذلك في سنة سبع وأربعين ومئتين. راجع ترجمته في 
السابق ."6٠ /١‏ 

(5) راجع بشأن الأبيات والحكاية بتمامها ابن عربي ‏ محاضرات الأبرار ؟"/ 8. 


حت 00000 0000.000.0.000000000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب تقضئهة 


عيُوْنُ المَهَابَيْنَ الرَضَافَةٍ وَالجَسْرٍ 
جَلَبْنَ الْهَوّى مِنْ حَيِتُ أذري وَلا أذري() 
وفي ذلك من الدلالات على أثر البيئة في أخلاق الفرد وتصرفاته 
وأسلوب تعامله. والقرآن الكريم كما لعتقد - يشير إلى ذلك ففي قوله 
تعناتى ووالبلد العلقك 7 يَخْرْجٌ نَبَانّهُ باذ رَبّه وَالّنِي خَبّتَ لأَيَخْوْحُ إلا 
تَكِرَا»7" ما يوضح ما نحن بصدد تبيانه» دون تحميل النص القرآني على 
النظريات الحديثة» إذ نلاحظ من خلال التفسير المأثور أنَّ معنى الآية عبارة 
عن تمثيل لقب المؤمن والكافر والبر والفاجر بالأرض التي خلق الجميع 
منها»(" مما يعني أن البيئة لها دخل في تشكل خلق الفردء وفي مأثورات 
الرسولوةِ ما يشير إلى ذلك في قولهيكة «! «إِنَّ الله خَلَّقَ آَم مِنْ قَبْضَةٍ 
قَبَضَهًَا مِنْ جَمِيْع الأزض» فَجَاءَ بَنُو آدمَ عَلَى قَدْرٍ الأزض» جَاءَ مِنْهُمْ 
لأَمَرٌ والأبْيَضُ والأَسْوَّدُء وَبَيْنَ دَلِكَء والسَّهْلُ وَالَحَزِنُ» وَالحَبِيْتُ 
القع رركن ززكل امقينا اوسن اللعدية الغريك أن للورانة 
والبيئة أثرهما في الشكل الخارجي للإنسان بالإضافة إلى تأثيرهما في 


.8 /١ راجع بشأن الأبيات والحكاية بتمامها ابن عربي  محاضرات الأبرار‎ )١( 

(0) الأعراف / 08. 

() محمد جواد مغنية ‏ التفسير الكاشف ”/ 27147 وقد أورد خلاصة ما في التفاسير 
المأثورة ‏ راجع على سبيل المثال: القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ا/ 2715١‏ 
الطبري - مجمع البيان 7/ 84 وراجع أيضاً ‏ محمد رشيد رضا ‏ تفسير المنار 4/ 487 
فقد علق على الآية الكريمة بأنها تشير إلى الوراثة» وهو بحسب ريه ما قال به علماء 
الاجتماع والفلاسفة العرب وما أثبتته التجارب من بعد. 

2( المتقي الهندي ‏ كنز العمال 5/ ١78‏ . 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي عل و1 


تصرفاته وأخلاقه» على اعتبار أن التربية هي الأصل وأن «جميع الأرض» 
مختلف البيئات الطبيعية . وذلك بطبيعة الحال احتمال يمكئنا على ضوئه 
الدخول في فكر علي تئة » لمعرفة موقفه من ذات الموضوع الذي نحن 
بصددهء فلقد أورد جامع نهج البلاغة نصاً يكاد يستلهم معانيه مما ورد في 
الحديث الشريف السابق» مما يعني أن علياًءئ قد كان ينهل من معين 
الرسالة النبوية» فقوله (إِنّمَا فرق بَِتَهُم مَبَادىُ طِيْتِهِمْ» َلك أَنهُْ كانُوا فلقة 
مِنْ سَيَخ أَرْضٍ وَعَذْيِهَاء وَحَرَّنِ نَرْبَةِ وَسَهْلِهَاء ٠‏ قَهُمْ عَلَى حَسَبٍ قُرْبِ 
أَرْضِهِمْ يَقَارَبُونَء وَعَلَى قَدْرِ اخيِلاِهَا يتمَاوَنُونَ. . .20 ما هو إلا تفصيل 
وتوضيح لمجمل ما ورد في السنة النبوية الشريفة» مما يحدو بنا إلى 
الإعتقادء بقول علي ظئية بتأثير البيئة الطبيعية ممتزجة بالوراثة الكامنة في 
الطينة الأصلية التي شكل الله سبحانه وتعالى منها الإنسان. 


ب ترويض النفس : 

إن الحرية التي أودعها الله سبحانه» الإنسان» تمده بطاقات عظيمة» 
تمكنه من أقلمة حياته في أية بيئة ينتقل إليهاء مهما كانت مميزاتها الطبيعية 
والقانونية والأخلاقية» وقد يجد في نفسه ‏ في البداية ‏ بعض الصعوبات 
التي تعيقه عن تحمل الجديد» ولكنه سرعان ما يجد نفسه قد انقادت إلى ما 
تعاقدت عليه الجماعة سواء أبت أم رضيت» مما يعني أن بإمكان الفرد أن 
يتحكم في إرادته ويعود نفسه على نمط معين من العيش إذا ما أراد ذلك» 
بترويضهاء وجعل ما تشتهيه» أو ما تسول به له تحت سلطان العقل»؛ 
الذي هو بمثابة الكابح والمنظم لكل الشهوات كي تتناسب والقانون 


.797١-بطخ‎ )١( 


.1 ل 00000...فكر الإمام علي بن أبي طالب طيكله 


الإجتماعي للوسط الذي يعيش فيه» وقد جاء في الذكر الحكيم من الآيات 
ار اسار لاد عا ري 0 
دبراتيات الي درك تجانى بكري اضين لكاو عن 
ألتّاين7#©. فالغيظ وهو «درجة متعاظمة 0 
زتها علج عقكك عن ليه ١‏ للف قا ته ويقبرها داخل نفسه بردعها 
وتصبيرها وتهوين الوقع عليهاء لذلك فإن قوة الإنسان الحقيقية ‏ من وجهة 
نظر الإسلام ‏ أن يتمكن من التصدي لرغباته» وجعلها في المستوى 
المعقول الذي أراده الله لها فإن «خير الأمور أوسطها»9. ويفهم مما أثر 
عن الرسول#» أن ليست الشجاعة في قوة الجسم والبطش» ولكن 
الشجاعة الحقة تكمن في القدرة الفائقة على التحكم في النفس وكبح 
جماحها”؟ لترضخ لنداء العقل وتستجيب للوازع الأخلاقي الذي يهيء لها 
جو التعايش فين المجشيع بائر زان. وبشأن ترويض النفس كما يبدو في 
نكر علي غ8 يقف سائلا إياها امتى أَشْفِيْ عي دا عَضِبْتُ؟ ا 
أغجرٌ عجز عن عَن الإنْتِقَام َيُقَالَ لي : لَوْ صَبَرْتَ؟ أغ حِيْنَ أَفيِرٌ عَلَبْهِ ميْقَالَ لِيْ : َو 
عَقَؤْتَ؟200 وهنا تنتابنا فكرة الصبر الإجباري» والعفو الإختياري» إذ في 


)0 كما في قوله تعالى (وَأَنا مَنْحَافَ مَقَامَ رب وَنّهَى النَفْسَ عَنِ الْهَرَىء فَإنَّ الْجَنَة حِيّ 
الْمَأوَى' ونهي النفس ردعها وترويضهاء النازعات/ .4١ .»5٠‏ 

(0) الكهف/ 78. 

(9) معجم علم النفس ص94. 

(4) من حديث شريف رواه الراغب الأصفهاني ‏ محاضرات الأدباء /١‏ 449 . 

() راجع قول الرسول 8 «ليس الشديد. . . الحديث» كنز العمال *”/ 617١‏ . 


3( حكم -1947. 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي تكله 1 


كلا الموقفين يتجلى صراع العاطفة والعقل» وفي كلا الموقفين يتضح 
الترويض النفسي» ولكن الترويض في حالة الإجبار والقسرة لا يكون 
انتصاراً ولكنه انكسار ينكبت في الأعماق» ويتحول إلى شهوة في الإنتقام 
حال الشعور بالقوة» أما في حالة العفو الإختياري» فيشعر الإنسان بالراخة 
والطمأنينة بنزع شهوة الإنتقام من النفس تلقائياً لا عن طريق الضغط 
الخارجي وبهذا يتمكن الإنسان من تعويد نفسه على ما يطابق الخير والواقع 
في آن واحد. وقد تبنى علي ظلكئة » ومن منطلق قوة الإختيار الثاني»؛ فهو 
الخيفة اللي تجري بن ينية نزوات الدرلة الإستلامية قو ليما لوي 
الله ا سْتَمْيْنِي فِيْهَا بِمَشِيْئَةٍ الله - لأَروْضَنَّ تفي ريَاضهَ َه تَهْش مَعَهًا إلى 
الفُرْصء إِذَافَدَرَتْ عَلِيْه مَطمُومَاء وَتَفْئعُ بالملح مَأْدُومَاء وَلأَدعَنّ مُفْلَتيْ 
كَعَيْنِ مَاءِنَضَبَ معينهما»27 وهو حين يعاهد نفسه على ترويضهاء لا يقصد 
تجويعها أو إيذاءهاء ولكن الرياضة في مثل موقفه ذاك مسؤولية تجاه من 
ولي أمرهم من الفقراء والمستضعفين» حين يرى أن من الواجب عليه أن لا 
يقنع بالمنصب دون أن يشارك جميع طبقات الأمة آلامهم» فالجوع هنا 
جانب من الجوانب الخلقية التي ارتضاها لنفسه في محاولة منه لترويض 
نفوس الطبقات الفقيرة حتى يتمكن من تعديل حالهم» لذلك نجده في 


)١(‏ رسائل 40 فقرة 6. وتهش: أي تنبسط وتفرح من شدة الحرمان» ومطعوماً حال من 
القرص أي مأكولا» ومأدوماً. حال من الملح: أي ما يؤدم به القرص» لأدعنْ مقلتي 
كعين ماء نضب معينها: أي لأتركن عيني مثل عين غار معينها أي ماؤها الجاري, 
ويقول محمد عبده: «أي أبكي حتى لا تبقى دمع» شرح النهج ص09:٠‏ الأندلسي - 
ونحن لا نتفق معه في ذلك لعدم اتفاق السياق مع ما رمى إليه؛ ونعتقد أن علياًغيئله قد 
أراد بالقول: استفراغ كلما في العين من نظرات الطمع والقناعة بأقل القليل. 


16١‏ 060600000 000000000.0.0606666660...فكر الإمام علي بن أي طالب تلد 


الكثير من وصاياهء وحكمه0"»؛ يحض على الترويض النفسي» منه قوله 
١مَنْ‏ كَانَّ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظّء كَانَ عَلَيْهِ مِن الله حَافظ00 فالواعظ المنطلق 
من داخل النفس ذاتها يجنبها كل المداحض والمزالق» وضمن وصيته لابنه 
الحسن يقول «آحِيْ قَلْبَكَ بِالمَؤْعِطَقء وَأمِنْهُ اراد وَكَوٌهِ البَقيْنء وَتَوْرْهُ 
ِالحِكْمَةٍ. . . وَمَرَارَةُ ايأ خَيْرٌ مِنَ الطَلَبٍ مِنّ الئّاسء وَالحِرْقَةُ مَعَ العم 
حَيْرٌ مِنَ الى مَعَْ الفُجُوْرٍ . . .»0 فالخير كامن في أعماق الإنسان وإثارته 
فيه لا يكفي مالم تروض النفس عليه بإظهاره كفعل وتصرفء وإن احتاج 
إلى مشقة وجهد. فبالتكرار يستحيل إلى عادة وينغرس كجبلة» يتوق 
الإنسان إلى مزاولتها كلما عاش نشوة مردودها في نفسه وفي الناس» 
فيستحيل الفعل إلى قدرة يتمثلها الناس في تصرفاتهم وأفعالهم. 

ج ‏ القدوة الحسنة : 

القدوة هو المثال أو النموذج والإقتداء» هو النظر في أقوال وأفعال 
ذوي الأخلاق الفاضلة والأعمال الحميدة» والأخذ بأحسنهاء فلكل 
إنسان» مهما عظء انهه قدوة» حتى النبي ولك فقد جاء في قوله تعالى 
لأرَلَِكَ الدِنَ هَدَى أن تَمُدَهُمٌ أنَسَدةه 7 فالآية الكريمة: أمر من الله 
سبحانه إلى رسوله» بأن يأخذ بمسلك من سبقه من الرسل» والسير على 


/٠١ راجع خطب 6لاء 47 فقرة 648 85 الفقرة الأولى» وأيضاً شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
.5817 حكمة رقم 104 وص475” حكمة رقم‎ 4 

(0) حكم-/90. 

(0) رسائل "١‏ فقرة 24 77. 

.5١ / الأنعام‎ )4( 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي غتتهه الت اط عوو ا ماخ لل لم ‏ /51 


نهجهمء والإسلام يلزم الفرد المسلم بالإقتداء بالنبي 5 في أقواله 
وأفعاله وأخلاقه» فقد أثر عن الرسول'8ةِ قوله «قَمَنْ افْتَدَى بي فَهُوَ مِنَيْ 
وَمَنْ رَغِْبَ عنِّىْ فَلَيْسَ مِنْنْ2'00, لذلك فقد اتبع عليعكة الرسول 86 
«اتبَاعَ الَصِيْلٍ أمِه("2. فكانكْكِ قدوته ومثله الأعلى الذي لم يحد عن 
بيه كما في 'قوله إلىطلصة والزبيز ضمن: حخوان بيه وبيتهما بهد توليه 
الخلافة «لَمَا أَقْضَتْ إِلَىّء نَظَرْتُ إِلَى كِتَابٍ الله وَمَا وَضَعَ لََا وَأمَرََا الحم 
به فائبَعْتَُ» وَمَا اسْتَنّ التي فَافْتدَتَُه2"0. ولقد كان من أهم أهدافه أن يسير 
بالأمة على الدرب الواضح الذي اختطه الرسو لوقك » فما أثر عنه في ذلك 
قوله «اقْتَدُوا بِهَدي نَِيّكُمْ فَإِنَّهُ أَقُضَلٌ الهُدَىء وَاسْئَنُوا بِسُئَيِهِ فَإِنهَا أَهْدَى 
السّئَنَه29. فمن خلال معايشته للنبي#؛ وممارسته العملية لأخلاقه 
والإرتواء من معينها الصافي الثرء تكوّن لديه اقتناع تام بتاثير القدوة في 
تصرفات الفرد» ويبدو ذلك ضمن وصيته لابنه الحسن بقوله «وَاعْلَمْ يَا بئيّ 
أن أَحَبّ مَا أَنْتَ آخِد به إِلَىّ مِنْ وَصِيِّتِيء تَقْرَّى الله والإنْيِصَارٍ عَلَى ما 
َرَضَهُ الله عَلَيْكَء وَالأَحَذَ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ الأَرَنُونَ مِنْ آبَائِكَء وَالصَّالِحُونَ 
مِنْ أَهْلٍ بَئِتِكَه0"» فالإفتداء بالمثال الجيد يمد الأخلاق بشمولية واتساع. 
مثلها في ذلك مثل الإستفادة من تجارب الآخرين يتأملها بإمعان ومن ثم 
إضافة خلاصتها إلى التجربة الخاصة» فتصير أكثر عمقاًء وأشد إحكاماً 


.809 /86 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.؟١-ةرقفلا_‎ 51١ - (؟) خطب‎ 
خطب-199.‎ )7( 

.١٠١9-بطخ‎ )4( 

(0) رسائل  "١‏ الفقرة /ا. 


ك1 م ءءء 000 00..لم.ءفكر الإمام على بن أبي طالب ضضتهه 


لذلك فلابد أن يكون الكل إِمَامٍ مَأْمُوم يه يفَتدِي به وَيَسْتَضِيءٌ ه بتُورِو)("2 فمن 
الأجدى أن يختار الفرد قدوته الصالحة التي تستطيع أن تمده بروافد غنية 
من مخزونها الأخلاقي الذي يعود عليه بالسعادة ويجعله منسجماً مع أفراد 


مجتمعه . 


جماع القيم الخلقية في فكر علي 202 

علاوة على ذلك» يتضمن النهج أيضاً أساليب أخرى يمكن اعتبارها 
من المصادر الهامة في اكتساب الأخلاق» كالنظر في سير الماضين 
والإتعاظ بما حدث لهم إذ يعتبر علي تلكئقة العيش بالروح والفكر مع أولئك 
الماضين جزء هام من تجاربه الحياتية الخصبة. ويمكن استخلاص ذلك 
من قوله ضمن وصيته لابنه الحسن أي بكي؛ لير إن لَمْ أكُنْ عَمّرْتُ 
عْمْرَ مَنْ كَانَ قَبْلِيْ» َمَد نَطَرْتُ فِيْ أَعْمَالِهِمْ وَنكَرْتُ فِي أحْبَارِمْ؛ 
0 حَنَّى عَدَوْتُ كَأَحَدِهِمْ بَلْ كَأنْيْ بمَا انْتَهَى | إِلَيّ مِنْ 
نوزم تذاعكز مَعَ أَوّلِهِمْ إلى آخِرِهِمْ» فَعَرَقْتُ صَفُوٌ ذَلِك مِنْ كَذَرِهِ 
0 "'. وبتبصره ذاك» وعمق نظرته في ماجريات الحوادث» 
يرى أن من اللازم على الإنسان المتدبر في أمور الحياة» أن يجول بعقله في 
التاريخ » ليتعظ بحوادثه ويتأملها برويّة وعمق, لأنه يستمد منها الكثير من 
الخبرات والقيم الإنسانية التي تكون له زاداً فكرياً يُعوّل عليه في مسيرة 
حياته؛ فمن منطلق تجربته يقول لابنه الحسن «آخ قَلْبَك بِالمَوْعِظةٍ. . 


.7 -فقرة‎ 45  لئاسر‎ )١( 
.4 2"- الفقرات‎ 3*١ (0؟) رسائل‎ 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي تقكئهة ل مالو 1 
وَأَعْرِض عَلَيْه أَخْبَارَ المَاضِيْنَ» وَذَكْرْهُ بمَا أَصَابَ مَنْ كَانَ كَبْلَكَ مِنّ 
الأَوَلِيْنّ» وَسِرْ فِيْ دِيَارِهِمْ وَآنَارِهِمْ» فَانْظُرْ فِيْمَا فَعَلُواء وَعَمًا التقَلُواء وَأَيْنَ 
رَحَلُوا وَتَرَُواء فَإنّكَ تَحِدَهُمْ كَدْ الْتَقَلُوا عَنِ الأَحِبّةَ» وَحَلُوا ِيَارَ العُرْبَة 
وَكَانّكَ عَنْ قَرِيْبٍ قَدْ صِرْتٌ كَأَحَدِهِمْ(" فالتأمل في التاريخ ‏ كما يفهم من 
كلام علي ظلئة - يمنح الفرد دفعات من الإيمان المتأني» الذي يكسبه حب 
الخير للناس» والتفاني في خدمتهم لأن تشبع روحه بالإيمان يجعله يدرك 
أنه لا يملك مما تحت يديه شيئاً إلا ما كتب له التصرف فيه» حتى حياته . 
فخلاصة العبرة تأمل استبطاني عميق في مجريات الحوادث لكسب الخبرة 
العملية التي هي بمثابة الزاد العقلي والروحي الذي يغذي روح الإنسان» 
ويحافظ على اتزانها إزاء مغريات الحياة» وينحو بها إلى التعايش في 
المجتمع بما يتناسب والمثل العليا التي يطمح علي تكله إلى إرسالها. ثم 
أن هناك الإكتساب الخلقي عن طريق النصيحة المباشرة التي يحتاجها جل 
الناس» ولكن لا يعيها من وجهة نظر علي تنه إلا العقلاء أما «البْهَائِمِ لآ 
تَتِظَ إلا بالضَرْبٍ»”" . 

تلك إذن هي أهم المصادر التي يكتسب منها الفرد قيمه الخلقية» كما 
يبدو في فكر علي نكل » وهذا ينقلنا بدوره إلى تأمل تلك القيم . والحقيقة 
التي يجب أن توضح في هذا المجال أن ما ورد في النهج من نصوص قد 
بني على دعائم أخلاقية هدفها كرامة الإنسان وتوفير السعادة له» بحيث لا 
يمكن لدراستنا الإلمام ببحث كل تلك القيم؛ فمن مكارم الأخلاق التي 


.4 »5- الفقرات‎ 7١ رسائل‎ )١( 
الفقرة 14؟.‎ 7١ (؟) رسائل‎ 


نا 0000000 00000000000000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب تقئه 


عرض لها النهج «السَّخَاءٌ والحَيَاءٌ» وَالسدقة والأمَائةٌ وَالتَّوَاضْعٌ. 
وَالغِيرَةُ والشَّجَاعَةُ والحُلْمُ» وَالصّبْرُه والشُكْرُ)(© ويتحدث علي ثيه 


ِدَامُ السّفيْهه وَالعَفْوُ زَكَاةُ الظَمَرِهِ والسَلٌُ عِوَضْكَ عَمَّنْ غَدَرَء وَالإِسْيِشَارَة 
عَيْنُ الهدَايّةِ. . . وَالصّبْرٌ يُتَاضِلُ الحَدَنَانِء وَالجَرّعٌ مِنْ أَعْرَانٍ الزَّمَانِ 
وَأَضْرَفُ الخِتى تَرْكُ المُتى. . . وَمِنَ النَّوْفِيْقٍ حِفْظ التّْرِبَة وَالمَوَدة كرَابَة 
مُسْتَفَادَةٌ وَلاَتَأمَئَنٌ مَلُوْلاه(' فتلك إذن بعض القيم الخلقية التي نجدها 
مبئوثة في تضاعيف نصوص النهج القصيرة والطويلة» خطب كانت أم 
رسائل أم وصايا أم حكم» وهي تارة ما تكون موجهة إلى فرد بعينه» وتارة 
أخرى نجدها موجهة إلى جميع أفراد الأمةء ولكن بتأملنا في تلك القيم 
الخلقية مجتمعة يمكننا إجمالها ‏ كما يتهيأ لنا في ثلاث هي: العدل. 
والحق» والتقوى. 
١-العدل:‏ 

يعتبر حكماء اليونان العدل من الفضائل الأربع الرئيسية27» والثلاث 
الباقية عندهم هي : الحكمة؛ والشجاعة» والعفة ويعرفه أرسطو (ت ”77 
ق. م) على أنه «ذلك الكيف الأخلاقي الذي يحمل الناس على إتيان أشياء 
عادلة والذي هو العلة في فعلها وفي إرادة فعلها»29» فالعدل عند أرسطو ‏ 


)1١(‏ شرح ابن أبي الحديد /٠١‏ 0/ا7. 

.5١9؟-مكح‎ )0( 

(*) راجع ‏ خياط ‏ معجم المصطلحات العلمية والفنية ص74 . 
(4:) علم الأخلاق 7/ 56. 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي تق ال او 1 


على ما يبدو ليس ملكة فطرية لأنه حالة أو كيف». يمكن إدراكه من 
الأمور المضادة لهء أي من الظلم» وهو على كل حال تعريف فلسفي» 
يكاد يقترب في مفهومه من التعريف اللغوي القائل بأن العدل «هو ما قام 
في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور»(2 فهو إذاً إحساس أو حالة 
داخلية» وقد عرّفه المعجم بما يقابله في اللغة» ولم يحاول أن يبين لنا 
أنواع العدل؛ أما التعريف الكلامي فلا يمت إلى دراستنا عن العدل 
الأخلاقي بأية صلة» لأن العدل عند المتكلمين يبحث «في العلوم المتعلقة 
يتنزه الباري عن فعل القبيح والإخلال بالواجب:7"©؛ ولكن من خلال 
تعريفهم يمكن أن نخلص إلى أن العادل هو الذي يحاول تجنب فعل 
القبيح» وينأى بنفسه عن الإخلال بالواجب7"» إلا أننا مازلنا ندور في فلك 
التعريف الفلسفي للعدل» والتقصير على التنظير»ء علاوة على ذلك فإننا لم 
نتمكن من معرفة الميادين الأخلاقية التي توصلنا إلى إدراك مفهوم العدل 
كقيمة خلقية» مما يلجئنا إلى الإستعانة بالتعريف الشرعي» فقد يكون أكثر 
تحديداً ووضوحاً بقوله إن العدل «عبارة عن الإستقامة على طريق الحق 
بالأخبار منابهو نظ رن )00 بالخول من وتيطية تظر إسلافية قم 
خلقية ذات:أهمية كبيرة جداً بالنسبة للفرد والمجتمع على السواء؛ حتى 
لنكاد نتصور استحالة الحياة في مجتمع يفتقر إلى أبسط قواعد العدل» وهو 


)١(‏ لسان العرب ‏ مادة عدل. 

(؟) الطريحي ‏ مجمع البحرين 0/ .47١ 47١‏ 

() راجع - الشريف المرتضى - رسائل الشريف المرتضى "/ »١17‏ القاضي عبدالجبار - 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص7”148. 

(4) “مارسيل بوزار ]نسائية الإسنلامية ص» *1.. 


بد 00000000 000000000...فكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


على ما يبدو من خلال ممارسته «نوعان: نوع يوصف به الفرد فيقال إنسان 
عادل؛ ونوع يوصف به المجتمع والحكومة:(". وقد أمرنا القرآن الكريم 
بمباشرة العدل في جميع مجالات الحياة» نظراً لقيمته الأخلاقية الهامة 
والكامنة أولاً وقبل كل شيء في تفاهم الفرد مع نفسه كما في قوله تعالى 
« كايا ايدب ءامثوا كوا من باينا شهدآ يِه وَل ع أنشيك4 27 ويبسرز 
العدل أيضاً كمنظم للمجتمع في مجال العلاقات الأسرية» حيث يرى 
الإسلام استحالة تحقيقه» إذا ما تفرعت الميول وتعددت الإتجاهات ففي 
مجال تعدد الزوجات جاء في الذكر الحكيم قوله تعالى #وَّآن تَسْتَطِيمُوا أن 
َنَدِلوأينَ السك وَلَوْ حَرَضمُن”". فاستحالة تحقيق العدل في العلاقات 
الأسرية ينتج» كما يبدو من فهمنا للآية الكريمة» من تحكيم العاطفة 
وتغليبها على العقل» لذلك جاء الأمر بالعدل حتى في الأقوال مهما كانت 
النتائج المترتبة على ذلك دون وضع أي اعتبار لأية صلة في قوله تعالى 
ٍرَإا ُلَسْرَ ملوأ ولو كاد ا ُرْنَ؟27: وإذا ما تركنا العدل الأخلاقي في 
نطاقه الإجتماعي الضيق المحصور في الأسرة؛» فإن الإسلام يوسع من 
دائرته ليجعله يشمل جميع العلاقات الإنسانية بأوسع معانيهاء ففي مجال 
القضاء والحكم يقول عز وجل #وَإدًا حَكَمْشُم بَيْنَ نوس أن توأ يالعتل 1*0 , 
ولم يقصر الإسلام طلب العدل على القضاة وحدهم» بل جعله من 


.77١ أحمد أمين  كتاب الأخلاق‎ )١( 
.ا١"ه الساء/‎ )'( 

(5) الساء/ 9؟7١1.‏ 

(5) الأنعام / 167. 

(6) التساء / 68. 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي ناث اموا ا ول ا 1 


مسؤولية الشهود أيضاً كما ورد في الذكر الحكيم 'رَأَشْهِدُوا ذَرَيْ عَذْلٍ 
مَنَكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ ِنّوه2'0. ثم أن العدل يجب أن يكون العنصر 
الأساسي في المعاملات بين الناس»؛ بضبطها ضبطاً محكماًء تحت إشراف 
عدول لا يزيغ بهم الهوى كما في قوله تعالى وليك بَيْنَكْمَ كانبا 
لصدلٍ7'". والكتابة هنا تشمل ‏ كما نعتقد جميع المعاملات التجارية 
والصناعية والإقتصادية وحتى الإتفاقيات السياسية» وكل ما يربط الإنسان 
بأخيه الإنسان من علاقات ومعاملات. والعدل السياسي في الإسلام 
يقتضي أيضاً التصدي للمعتدى وإن كان مسلماًء وردعه بالوقتف في صف 


سر سس ور 
8 


العدل» دونما تحيز لفئة لإرضاء فئة أخرى كما في قوله تعالى ##وإن طَاِمئانٍ 
ته إك أثْرِ أله ين عَكَتْ تأسَيمها يا بالتدل وَأنْيطرا إِنَّ أنه يب 
لْمفْسِلِينَ 2749. ولكن ليس معنى هذا إن الإسلام يقصر العدل على 
المسلمين دون المشركين؛ لأن العدل في المفهوم الإسلامي «حق طبيعي 
للإنسان يستمده بمقتضى كونه إنساناً لا بمقتضى أنه مسلمء وينظر فيه إلى 
الحق الإنساني العام من غير نظر إلى لون أو جنس أو دين»29. فالحكم 
بمقتضى الشريعة الإسلامية ينص على أن العدل ليس قصراً على فئة 
اجتماعية معينة» فقوله تعالى #وَإدًا حَكَمَثُم بَينَ لايس أن تحَكموأ يالمدل جول*) 


)١(‏ الطلاق / ؟7. 

(؟) البقرة / 787. 

(7) الحجرات / 9. 

(4) محمد أبوزهرة ‏ المجتمع الإنساني في ظل الإسلام ص١١؟.‏ 
(0) النساء / لمه. 


16 000000000 0000000...فكر الإمام علي بن أبي طالب تقكئقة 


شامل لجميع الناس» وإذا كان أفلاطون قد اعتبر أن «الفضيلة في النفس 
هي العدالة:27 فإن الإسلام قد أحكم العمل بتلك الفضيلة» فقد ورد العدل 
في القرآن الكريم في معظم الحالات بصيغة الأمر مما يعني في حد ذاته 
وجوب العمل به في كل الأحوال وعلى جميع المستويات» لذلك رفض 
النبي وُه رفضاً قاطعاً توسط أسامة بن زيد في شأن المرأة المخزومية التي 
سرقت("©: لكونها شريفة جاعلاً العدل يأخذ مجراه. 

وإذا ما استفتينا فكر علي بن أبي طالب بشأن فضيلة العدل. فسنجد 
لبا ادي ة تت م 0 الإنسانية» 0 
محاولاته في إعطاء المفهوم قيمته الإنسانية المتناسبة وعصرهء لذلك لم 
يأت العدل في قوالب الأمر لسن تشريعات» ولكنه ورد ضمن النصوص 
التطبيقية لتلك التشريعات» ويبدو لنا من النصوص التي بين أيدينا أن 
علياًنيئنة يعتبر العدل من الدعامات الأخلاقية الهامة التي يقوم المجتمع 
عليهاء فإذا ما اختلت تلك الدعامة أو تضعضعت اكَُرَ الإدْغَالُ فِي الدّيْنَ» 
وَتْرِكَتْ مَحَاجٌ السَّئَنِء وَقْعِلَ بِالهُوّىء وَعُطْلّتٍ الأخكامُ وَكَثْرَتْ عِلَل 
لفُوسِء قلا يُستَوْحَش لِعَظِيِمٍ حَقَّ عُطل» لا لِعَظِيم بَاطِلٍ قُعِل» ٠‏ فَهْتَالِكَ 
نَذِلٌُ الأَبْوَادُ وَتَعِدُ الأَْرَادُه(2 لذلك فقد باشر بتنفيذ العدل منذ الوهلة 
الأولى التي تسلم فيها مقاليد الخلافة غير آبه بما سيجره ذلك عليه من فتن 
)1١(‏ جمهورية أفلاطون 9. 


0( راجع الخبر في: سنن النسائي 8/ 7/ وما يعدهاء سئن ابن ماجه ؟/ .861١‏ 
(9) خطب - ١١7فقرة‏ ؟7. 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي تكله 01 0 


قد تزعزع السلطة من تحت رجليه» فرد إلى بيت مال المسلمين كل القطائع 
التي اقتطعها عثمان لبني أمية وغيرهم قائلاً بكلّ حزم «واللَّهِ لَوْ وَجَذْئَهُ قَد 
ترج بو النسَاء وَمَلَكَ به الإمَاء» لَرَدَدْتُهٌ كَإنَّ فِيْ العَدْلِ سِعَةَء وَمَنْ ضَاقٌ 
عَلِيْهِ العَدْلُ كَالجَورُ أَضينُ يَنغ0) فمفهوم العدل - في فكر علي تئل: - لا يمكن 
إدراكه ‏ كما نعتقد ‏ إلا من خلال مباشرته العملية له قولاً وفعلاً» لأنه جزء 
لا يتجزأ من تصرفاته الحياتية سار معه رحلته الطويلة منذ مقتبل العمر حين 
زاول القضاء على عهد رسول اللهوَلية ؛ حتى آخر ساعة في حياته وهو 
يوصي بالتعامل مع قاتله بالعدل2©0»: لذلك فنظرته الثاقبة إلى العدل تتمثل 
ل 0 لِهَذَا سَهُلَ ارْتِكَابٌ الجَوْرَ 
وَصَعْبَ تَحَرِي العَذُلٌ» وَهُمَا يَشْبّهَانٍ الإِصَابَة د ِيْ ارما وَالحطَإ فِيَِاء وَأنّ 
لساب كا إلى انفياض تيده والطا لا بَكاُ إلى شيء ين 
لِكَه0”© فالعمل بالعدل - في فكر علي تله صعب والسير في طريقه 
شاق» لأنه يحتاج إلى ترويض النفس على نبذ شهواتهاء وتبصيرها الطريق 
القويم» وحثها على السير فيه» بعكس الجور الذي لا يحتاج فعله إلى أيّ 
مجهود فطرقه كثيرة وسهلة ومحببة إلى النفوس في الغالب. لذلك فإن 
تحري العدل في مجتمع ذي طرق متشعبة وأساليب ملتؤية يغدو ضرباً في 
المخاطرة» فلا نستغرب إذن من تبني الفكر الشيعي مفهوم العدل 
الإجتماعي» وارتكازه على العقلانية»7؟2 لأن ذلك الفكر ‏ على ما نعتقد - 


)١(‏ خطب15. 

(؟) راجع رسائل 4 فقرة 4؛ 5. 

(*) شرح ابن أبي الحديد 57٠١‏ / 05؟. 

(:) محمود إسماعيل ‏ سوسيولوجيا الفكر الإسلامي .١4١ /١‏ 


45 لا نيه و وتوا واو اا ا واد تسل لكف لو او يط لل ا ةا فكر الإمام علي بن أبي طالب تطقفه 


منبئق «من فهم صحيح للروح الإسلامية:(2 التي تميز آل البيت وعلى 
الوه الذي نجد للعدل في فكره ميداناً واسعاً منه : 

١‏ العدل مع النفس : ويقصد منه المصالحة مع النفس بالنحو بها منحاً 
مستقيماً يوازن علاقاتها بالآخرين بحيث لا تأخذ أكثر مما تستحق ولا تفرط 
في حقوقها على سبيل إرضاء الغير فقوله لابنه الحسن فلكئنة «إِجعَلْ تَفْسَكَ 
مِيْرَانَا فِيْمَا ينك وَبَيْنَ الآَحَرِيْنَ00'" يعني بناء النفس من الداخل على أسس 
موضوعية تتقبل العطاء بنفس الروح التي ترغب بها في الأخذء فتؤدي ما 
عليها وتاخذ ما إليها بكل رحابة صدرء فالعدل في المصالحة مع الذات - 
كما نفهمه من خلال فكر علي ضئ ‏ ينطوي على كل القيم الخلقية من 
صدقء وأمانة وإخلاص» ووفاء» وشجاعة»ء لأن الإنسان العادل هو الذي 
يمكنه أن يوازن بين حق نفسه وبين حقوق الآخرين من حوله وفق معايير 
أخلاقية ثابتة قوامها الخير والحب للجميع . 

١‏ العدل الإجتماعي: العدل في فكر علي تيئن: ‏ كما سبق صورة 
واحدة7" ليس فيه ثمة تدرجات تفاضلية» لذلك لابد أن نشير هنا أن العدل 
الإجتماعي؛ ما هو إلا امتداد للخط المستقيم الذي تسير سياسته فيه لأن 
العمل العادل هو الذي (يَضَمٌ يَصَْمُ الأموَرَ فق مَرَاضِيَهَا7) والأمور في السياق 

تعني الشمولية والإتساع لتجعل من «العدل سَائِسًا عَامًاه"2 يهدف إلى 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) رسائل - "١‏ فقرة 1. 

(5) راجع ص56 من هذا البحث. 
(8) حكم-445. 

(4) حكم-"445. 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي تلد تله نا حم اموا اشاح ا ل د 817 


تحقيق السعادة والخير والحب لجميع الناس. والعدل الذي يتوق 
علي نقكئة إلى تحقيقه». يشمل حتى الحيوان» فضمن وصيته إلى عمال 
الصدقات» 51 مسؤولية حراسة ما يجبى من إبل ومواشي يشترط 
فيه (ألا يَحُولَ بَيْنَ اقَةٍ وَمَصِيْلَهَاء وَل يُمَصّرَ لبَهَا فَيَضْرَدْلِكَ بِوَلَدِمَاء وَل 
يُجَهدْهَا رُكُوبًاء وَلْيَغِلَ بَيْنَّ صَوَاحِبِهَا ِيْ ذَّلِكَه" . 
لم لس ا 
حت أَفْلاكِهًا عَلَى أَنْ أَعْصِيّ الله فِئْ تَمْلَةٍ أَسْلِبْهَا جَلْبَ سَعِيْرَةِ مَا فَعَلْتثُ70) 
فالعدل قيمة أخلاقية واحدة في موطن من مواطن الحياة؛ لايمكن 
تجزئتهاء أو العمل بمضمونها حسب نسب متفاوتة وهي في فكر 
علي تي » كما نلاحظ في نصوص النهج - نابعة من اقتناع ذاتي وإيمان 
راسخ وتام لا يمكن زعزعته تحت أية ظروف» ويمثل ذلك قوله «واللَِّ لأنْ 
أَبيْتَ عَلَى حَسَكِ السّعْدَانٍ مُسَهَدَء وَأَجَرٌ ف الغلا مُصَفَدَا أَحَبُ إليّ مِنْ 
أ َلْقَى الله وَرَسُولَهُ يَومَ القِيَامَةٍ ظَالِمًا لِبَعْضٍ العِبّاوِ»7") لذلك فقد جاهد 
قولاً وفعلاً من أجل وضع فكره العادل موضع التنفيذ سواء في معاملاته 


)١(‏ رسائل ‏ 76» وفصيل الناقة: ولدها وهو رضيع» ويمصر: يقلل - يبالغ في حلبها حتى 
يقل اللبن في ضرعها. 

(؟) خطب 7١١-‏ الفقرة الثانية والفقرة الأولى» وجلب شعيرة: قشرتهاوحسك 
السعدان: شوكهء والسعدان نبت صحراوي له شوك ترعاه الإبل» والسهاد: السهرء 
الأغلال: السلاسل توضع في الأعناق» المصفد: المقيد. 

(9) خطب -77١-‏ الفقرة الثانية والفقرة الأولى؛ وحسك السعدان: شوكه» والسعدان نبت 
صحراوي له شوك ترعاه الإبل» والسهاد: السهرء الأغلال: السلاسل توضع في 
الأعناق» المصفد: المقيد. 


14 باو و ا ل ادي 094+ فكر الإمام عل بن أي طالت تيه 


الخاصة أو العامة أو على مستوى الحكم في الأقاليم الإسلامية. 

* أ فعلى المستوى القضائي» فقد وضع شروطاً متناهية في دقتها 
فيمن يرشح لمنصب القضاء2"9» ثم أنه جعل المراقبة دائمة ومستمرة() 
كما أنه باشر القضاء بنفسه إبان خلافته في كثير من المواطن» انطلاقاً من 
اقتناعه التام بأن العدل يجب أن يأخذ مجراه مهما كانت الظروف2 . 

* ب وعلى المستوى الإجتماعي العام فقد باشر بإقامة العدل مبتدثاً 
بالأسواق المحك الحقيقي لشرائح المجتمع والميزان الذي تتنافس الأطماع 
فيه» لامتلاك زمام المادة على حساب الكاد حين والمستضعفين» فقد كان 
يخوت الأسواق ينقله22؛ لمزاقية الأسعاز وفضن الخصومات من أجل 
إرساء دعائم العدل» كما كان يتشدد في تنبيه ولاته على القيام بذلك كما 
في قوله للأشتر «وَلْيكُنٍ البَبْعُ سَمْحَا بِمَوَازِيْنِ عَذْلٍه0*. واهتمام علي تكله 
بالعدل في الأسواق لأنها الأماكن التي تتواجد فيها كل الطبقات الإجتماعية 
للتعامل فيما بينها بالأخذ والعطاء» ولا يتأتى ذلك إلا في جو يتميز بالأمن 
والطمأنينة والثقة» والعدل هو الذي يمنح تلك الميزات للمتعاملين» لأن 


)١(‏ راجع ص71 وما بعدها من هذا البحث. 

(؟) راجع السابق. 

2( راجع حكايته مع المرأة التي أنته متظلمة من قسوة زوجها وموقفه من ذلك عند: ابن 
شهر آثؤب مناقب آل أبي طالب /١‏ 74*» وراجع أيضاً قوله في عهده للأشتر بأن 
إفساح المجال للضعفاء للتظلم عنده مباشرة» من دون أية مراقبة أو حجاب ‏ رسائل 07 
الفقرة 75 . 

69 راجع البلاذري - أنساب الأشراف ؟/ .١79‏ 

(5) رسائل ‏ 67 الفقرة 74. 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي غلكلة رطا سنح لفمقدة او 1 


تطبيقه يكسبهم الراحة النفسية» وعدم الشعور بالغبن أثناء المعاملات 
والمبادلاات. 

العدل في ميدان السياسة : من العسير علينا ونحن نبحث في فكر 
علي تقئئة الأخلاقي» أن نقول بوجود عدل اجتماعي وآخر سياسيء» لأن 
سياسة علي ظئئة في الأصل سياسة اجتماعية» تضع مصلحة عامة الناس 
من الطبقات الفقيرة في مقدمة الأولويات©2؛ حتى لنكاد نشعر بالصعوبة إذا 
ما حاولنا الفصل بين عنصر السياسة وعنصر الإجتماع في ميدان الأخلاق 
إلا أن ذلك لا يحول بيننا وبين تسليط الضوء على الفكر الأخلاقي العادل 
الذي يغلب الطابع السياسي عليه. فمن أهم ما يجب أن يتميز به الحاكم 
العادل في سياسته للرعية ‏ أن يعمل بالعدل في كل صغيرة وكبيرة من 
أفعاله؛ حتى في النظر إلى رعيته» فلا يميل به الهوى إلى النظر بازدراء إلى 
الفقير لفقره» والبشاشة والترحاب بالغني لكثرة أمواله وعلو منزلته» إذ 
يجب أن تكون نظرته لكلا الطرفين متمائلة» يقول لمحمد بن أبي بكر في 
عهده إليه حين ولاه مصر (إِحْفِضٌ لَهُمْ جَتَاحَكٌء وَألِنْ لَهُمْ جَانبَكَء وَابْسِط 
َهُمْ وَجْهَكَء وآس بَيتهُمْ في اللَْظةٍ والنظرّةء عن لأ يَطمَعَ العْظْمَاهُ في 
حَبْفِكَ لَهُنْ وَلاَبيأْسَ الضّعَفَاءَ مِنْ عَذْلِكَ عَلَيهِهْ0" فالسياسة العادلة ‏ في 
مبدأ علي ظيئ: ‏ أن لكل المواطنين أمام القانون سواء؛» مسلمين وغير 
مسلمين وعدم دخول هؤلاء الإسلام لا يفقدهم حقوقهم الإنسانية0", 


6 راجع السابق ‏ الفقرة /ا. 
(؟) رسائل  77-‏ الفقرة الأولى. 
(5) راجع رسائل -19. 


4 0.0 .فكر الإمام علي بن أبي طالب ظقة 


فالناس كما يقول عليظيكلهة ضمن عهده للأشتر: صنفان (إمّا أَخّ لَك فِي 
الدّيْنِ أو شَبِيْةُ لَكَ فِي الحَلْقِه20. فالحكومة الحقيقية هي التي تقدس 
العدل2"0: وتختار لحكمها رجالاً يعرفون طريقه ويسيرون على نهجه. 
ولن يتأتى لهم ذلك - كما يرى علي يه - إلا إذا عرفوا أن يأخذوا لعدل 
من نفوسهم» ومن خاصة أهلهم وأقاربهه(" لله ولجميع الناس» ومن لم 
يؤد ذلك تاماً فقد ظلم نفسه وظلم عباد الله «رَكَانَ لله حَرْيًا حَتّى يَنْرَّعَ أؤ 
يَتُوبَ4(0). فعلي ظيكه حين يأمر واليه بالعدل بين رعيته؛ يكلم فيه الضمير 
ويحرك داخله الوازع النفسي مصدر القيم الخلقية» فهو لم يتهدده بالعقاب 
المادي المتمثل في العزل وفي المصادرة» لا بل يلجأ إلى الترهيب النفسي 
المتمثل في قدرة الله سبحانه بإنزال العقاب الدائم المستمر على الجور 
والجائر"2؛ فالعدل ‏ في فكر علي تم - ميزان الأخلاق» الذي يعدل 
كل مائل في المجتمع سواء أكان مادياً أم معنوياً؛ وهو على سعة ميادينه؛ 
فإن منبعه الإيمان بقدرة الإنسان على تمييز الصواب من الخطأء والسير 
في طريق الصواب المتضمن كل القيم الأخلاقية» وهو في جوهره توأم 


. 4 الفقرة‎ - 5"  لئاسر‎ ٠ )١( 

(؟) راجع السابق ‏ الفقرة 15 . 

(*) راجع السابق ‏ الفقرة " . 

(4) السابق ‏ فقرة 4 وفقرة " . 

)( يناسب ذلك قوله (اذكر عند الظلم عدل الله فيك» وعند القدرة قدرة الله عليك» شرح 
ابن أبي الحديد ٠١‏ / 7378. 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي نئل ا ا 


؟" الحق: 

الحق من أسماء الله الحسنى ويعني «الموجود المتحقق من وجوده 
والهيته2(6 وللحق معان متعددة يمكن معرفتها من خلال السياقات التي ترد 
فيهاء فعلم القانون ‏ على سبيل المثال ‏ يعرف الحق -505 قيمة 
مالية يحميها القانون»!2؛ فهو يحصره في النواحي المادية» ويربطه بالقانون 
سواء أكان وضعي أم تشريعي وقد يعرف «فلسفياً ما طابق الذهن والواقع ويقابل 
الباطل26) و«حقائق الإيمان» أركانه وهو التصديق بوجود الله تعالى وبوحدانيته 
واعتبار أسمائه الحسنى»7” 2 ويأتي أيضاً بمعنى المطابقة والموافقة 
والغبوت2©» ويطلق الحق أيضاً «على الأقوال والعقائد والأديان 
والمذاهب)20 على أساس أنها تتضمن ذلكء «والحقيقة في مصطلح العلماء 
ما قابل المجاز» 0" » ويأتي الحق أيضاً بمعنى العدل كما في قوله تعالى 9# يَْدَاوَدُ 
إن بعَلَكَ حَِمَه فى الْأرْضٍ َعَم نايس يي 2*0. ويأني أيضاً بمعنى الصدق 
كما في قوله تعالى لحَتِقٌ عَلَ أن ل أَولَ عل أ ا الَْنّ27. ويأتي الحق 


.١44 / 0 مجمع البحرين‎  يحيرطلا‎ )١( 

.9 /١ عبدالرزاق السنهوري  مصادر الحق في الفقه الإسلامي‎ )١( 
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1 لاا حال ا لطع اباد + فكر الإمام عل بن أي طالب عيظيه 


بمعنى المنزلة والقيمة المعنوية كما في قوله تعالى ##وما كدرو لَه حنَّ هدري 
وَالسُ بس قَغُهُ َه اذ لَقَيلمَةَ لَقيَمَةِه0" , 

فالحق كقيمة خلقية يكون جماع من الصدقء والعدلء» والرضاءء 
والنأى بالنفس عن الأنانية» وتجنب الشح» فمرونته تجعل معانيه تتضمن 
الأخذ والعطاء. وإذا كان العدل يهدف إلى إرساء الطمأنينة في النفس فإن 
الحق بشموليته على العدل وتضمنه معاني التبادل الذاتي؛ هو العامل 
المحرك للفرد والمجتمع في طريق التفاهم والبناء» إذ لا يمكن لأي فرد أو 
ية فئة أن تطالب بحقوق معينه» إلا في مقابل تأديتها لواجبات تترتب على 
تلك الحقوق . 


وهذا الجادل: بمعهومه الععليم هو مايرمى إليه علي تكئ: من مفهومه 
للحق» فقوله «الحَنٌ أَوْسَعٌ الأشْيَاءِ : في الموَاصِّ وَضْيْقَُّا ف التنَاضّفٍ ف 02 
ال ا 
يقاس ولا يحيدء ولكن سرعان ما يضيق وتُنْكُدُ كل صفاته إذا ما أريد له أن 
يوجد في حيز التطبيق . ويريد علي تك من وراء تبيانه لتلك الخاصية. 
الحق العملي البعيد كل البعد عن الأقوال كما في قوله بأن الحق ١لا‏ يَبْرِيْ 
لأَحَدٍ إلا جَرَى عَلَيْهِه وَلأَيَجْرِيْ عَلَيْهِ إلَجَرَى لَه( فهو أخذ وعطاء 
مستمران باستمرارية الحياة» وبين جميع البشرء وعلى جميع المستويات 
الإجتماعية لأنه دستور حياة» ولا يمكن لأي فرد مهما علت منزلته 


)١(‏ الزمر/ /ا5. 
)١(‏ خطب _ 7١١‏ الفقرة الأولى. 
(9) خطب - 7١١‏ الفقرة الأولى. 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي نقكثلة ااا 0 


وسمث مكانته» أن تكون له حقوق» دون أن تكون عليه واجبات تسمى 
حقوقاً بالنسبة للغيرء والَوْ كَانَّلِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِي لَهُ وَل يَجْرِي عَلَْهِء لَكَانَ 
ذَلِكَ حَالِصًا لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى دُونَ حَلْقِهِ لقُدْرَيهِ عَلَى عِبَادِه وَلِعَذْلِِ فِيْ كُلّ 
ما جَرَتْ عََبْه صُرُوفٌ قَضَائِ('2 وهو ما لم يلزم به الله عباده ليتدبروا معنى 
الحق في علاقاتهم ومع نفوسهم لذلك ١جَعَلَ‏ حَقَهُ عَلَى العِبَّادٍ أن يُطِيْعُوه 
وَجَعَلَ جَرَّاءَهُمْ مُضَاحَفَةَ النَوَابِ)2"7 فالحق - كما يبدو لنا في فكر علي نقكئنة 
- ليس مجرد ألفاظ جوفاء أو معنى خال من مضمونه العملي» لذلك فهو لا 
يُعرف بالرجال كما يتراءى للبعض - من خلال منطقهم أو ما يحدثنا به 
التاريخ من سيرهم» ولكن الرجال يُعرفون بالحق7" أثناء مباشرتهم لهء 
وفهمهم أبعاده؛ ونزولهم عند حدوده» بإيمان وصدق عزيمة لأنه «تَقِيْلُ 
مَرِئٌ20) ثقيل لأن النفس تأباه إذا تعارض مع مصالحها ولكنه حسن 
العاقبة» لأنه يكبح من جماح شهواتهاء ويحد من تمردهاء ويجعلها تحت 
سلطان العقل» لذلك فعلى سبيل الجدل تجنباً للرذيلة يقول علي تكن «ألاً 
وَنَهُ مَنْ لَيَنْفَعْهُ الحَقُ يَضُرُهُ البَاطِلُ70) ولا مراء فإن الباطل وإنّْ حسن 
مظهره؛ فإن مباشرته لابدٌ وَأنْ تؤدي إلى مضرة» وفي المقابل لا يعني أن 
العمل بالحق لا يعود بالنفع على مباشريه» لأن الحق في حد ذاته غايته 
الخير بمعناه الواسع . وبتتبعنا للحق كمنبع من منابع القيم الخلقية - في فكر 


)١(‏ السابق. 

)١(‏ السابق. 

ليها راجم حكم  .77١‏ 
(4) حكم- 387. 
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علي ظكئية - سنجد أنه بمثابة الحزم الضوئية المنبعثئة من مصدر واحد يلم 
فى داخله كل ما أمكنه من المعانى الخيرة التى تهدف إلى بناء الإنسان 
ومحلاته شكوية يزيا بعرارنامع نقد ركدما ف أملؤقات بالاشر ين 
والحقوق التي يتعين على الفرد مزاولتها لتكتمل سعادته ‏ كما يرى 
علي عليه - متعددة منها : 

أ حتق اللّه: 

يتجلى الرب على عباده في جميع نواحي الحياة المتعلقة بمعيشتهم 
على الأرض» وقد عرض علي ظيكئة في نهج البلاغة إلى كثير من هذه 
الحقوق التي منها: حقه سبحانه وتعالى على عباده في التعرّف على ذاته 
وقد أوكل علي ظايئةة تلك المعرفة إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية 
الشزيئة؛ يقول لمن سالةضئ صف الرت جات «قانظز أنه السّائْل» قم 
دَلّكَ القُرْآنُ عَلَيْهِ ون صميو فانم بو واشتضنى بلزروء' ونا كلقاك النطاذ 
عِلْمَهُ ِمًا لَيْسَ فِي الكِتَابٍ عَلِيِكَ كَرْضَهُء وَلَنِيْ ن سَنَةٍ التي وك وَأَئمَةٍ 
الهُدَى أَئرهُ فكل عِلْمَه إَِى اله اله ون لِك مُتقى حو لله لبك( 
فمن حق المسلم أن يفكر في الذات الإلهية» ولكن في حدود ما رسمه 
الدين بمصدريه الرئيسيين» وذلك حسماً للخلاف وتجنباً من المروق» فمن 
حق الله عليك حتى تعبده حق عبادته أن تعرفه. وإذا كان ذلك حقه سبحانه 
نحو ذاته القدسية فإنّ من حقوقه على العباد نحو أنفسهم» مراعاة بعضهم 
البعض» بالتناصح فيما بينهم» وبذل العون إلى محتاجهم وضعيفهم» 


. 7 _الفقرة‎ 94١٠ خطب-‎ )١( 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي نيه كلواتس ااا امنا والجعابس سو ل 110 


والعمل بما سئّه الله من حقوق دون الإخلال بشيء منها”' ومن حقوقه 
سبحانه» ما فرضه على عباده من نصيب فيما رزقهم من مال» وهو حق من 
الأهمية بمكان» لأن صيانة المجتمع من الإنزلاق في هاؤية الشح والفوضى 
والتسلط والحسد تتوقف على أدائه فهو في أساسه تطهير للنفس بالنسبة 
للمعطي والسمو بها عن التكالب الدؤوب على شهوات الدنياء وهو في 
ذات الوقت طمأنة لنفس الفقير بتحسيسه بأن هناك ثمة من يعطف عليه 
ويحاول التخفيف من محنة الفقر التي يعيشهاء وبهذا الحق الإلهي يزول 
الحقد والحسدء باستجابة النفس لنداء الواجب والحب فيأمن الغني على 
ماله ويطمئن الفقير على حاله» لذلك نجد علياًنكلة ومن منطق اسلامي 
سمى الزكاة (حق الله)» فضمن وصيته لعماله على الصدقات؛» يأمر كل 
منهم إذا وصل إلى مكان عمله وتجمع الناس حوله بالقول (أَرْسَلِي ليم 

وَلِنُ الله وَخَلِيْفَتهُ لآحُذَّ مِنْكُمْ > حَنٌّ الله فِيْ أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لله فِيْ أَمْرَالِكُمْ 
حَقٌّ فَتُوَدُوئَهُ»!"2 والسؤال في السياق يدل كما يبدوء أن الزكاة في فكر 
عليز » وإن كانت واجبة على كل مسلم في ماله نصاب يستحق 
إخراجهاء إلا أنها لا تؤخذ منه كرهاًء لأنّ في إخراجها بطريق الإكراه ما 
يفقدها قيمتها الأخلاقية» فالإقتناع الداخلي من لدن الإنسان بأنها حقّ إلهي 
هو المحرك لقيمتها الأخلاقية» فحق الله سبحانه على الإنسان» يجب أن 
ينبع من فكر الإنسان؛ واقتناعه الذاتي بذلك الحق دون أي تأثير خارجي 


2 فقرة 8 147 فقرة‎ 1١18 9 يمكن استخلاص كل ذلك من الخطب 48 فقرة‎ )١( 
.7147 احرف فقرة ”3 والحكمة رقم‎ ١ فقرة ”27 515" فقرة‎ 51 
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1531 للا اا ل و ل نت عتم م فكر الأمام غل بن أي :طالت ينه 


كما يرى على نئل وهو القائل «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبّهو(" . 


ب حق النفس : 

النفس الإنسانية» منبع كل خير وحكمة وعلم وهي في نفس الوقت 
«مثار الجهل والضلال والشقاء والشر»(2 والقائد المحرك لكلا المتقابلين 
فيهاء إحساس الفرد الداخلي بالمسؤولية» وهذا الإحساس هو مصدر الحق 
الذي خوله الله سبحانه وتعالى الإنسان» فإذا ما أراد التعايش في مجتمع 
تحكمه الأخلاق فعليه أولاً أن يبدأ بنفسه لأنّ «مُعَلّمَ نَفْسِهِ وَمُوَدْبَهَا أَحَقُ 
بالإِجلالٍ مِنْ مُعَلّم النّاسِ وَمُوَدبِهِمْ»29 فالحقّ الأوّلي والرئيسي البدء 
بالنفس» وقد أجمل علي بن الحسين زين العابدين حقوق النفس في قوله 
«وأنا عن تيك عََيِكَ» كان فيه في طاعَةٍ اله» مودي إلى لِسَائَكَ 
بالله عَلَى دَّلِك2290. فالملاحظ هنا أنَّ حق النفس يشمل كل ما يصدر عن 
الإنسان من قول أو فعل أو تصرفء وحتى التفكير الذي يسبق الإقدام على 
عمل ماء هو حق من حقوق النفس» فتجنب الغرور والزهو من حقوقها 
«لأنَّ السَّيءَ الّذي لآ يُحْسَنٌُ أَنْ يُقَالَ وَِنْ كَانَ حَّا مَدْحّ الإنسان كَفْسَو0©, 
وحفظ اللسان في جميع المواطن حق من حقوقها لأنه ما شَّيْ أَحَقُ بطولٍ 


.597 /٠١ ابن أبي الحديد‎ )١( 

)0س( حسن السيد علي القبانجي ‏ شرح رسالة الحقوق /١‏ "/,. 
49 حكم - الا. 
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القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي تلكثة 0000015137 


سن مِنْ لِسَانٍه2'0 كما يقول علي نقكلة » لأن سجن اللسان فيه صيانة 
للنفس من التلف» وتجنب الكوارث» وحفظ الأعراض» فرب «قَوْلٍ أَنْمَدُ 
مِنْ صَوْلٍ»(2. ولكل الحواس أهميتها في ضبط حقوق النفسء فإذا كان 
لكبح جماح اللسان قيمته الأخلاقية فإن للسمع والرؤية ‏ كما يرى 
علي ظتكئة - قيمتها في التفريق بين ما هو حق وما هو باطل» من ذلك قوله 
(إِنّهُلَيِسَ بَيْنَ الحَقٌّ وَالبَاطِلٍ إلا أَز بَعُ أَصَابع؛ البَاطِلُ أَنْ تَقُولَ سَمِعْتٌ 
وَاليكَحُ أن تَقُوْلَ رَأَيْث)0 .. وكنا تلاحظ فإن المقولة تحوي صورة هق 
أروع الصور الحسية القريبة من تصور كل إنسان» إذ بوضع أصابع الكف 
الأربع على الخد بين الأذن والعين يعرف الحق من الباطل» فالرؤية في 
مجال الشهادة حقء أما السماع فباطل. ففكر علي تكئلة تجاه حق النفس 
ينطلق ‏ كما نعتقد ‏ من كون الإنسان فرد في مجتمع تؤثر علاقاته مع نفسه 
على علاقاته بالآخرين سلباً وإيجاباً بمدى معرفته لنفسه وما عليه من حقوق 
نحوها. 

ج ‏ حق الوالد وحق الولد: 

إذا تمكن الإنسان من إيفاء نفسه حقها بإنزالها المنزلة التي تستحقهاء 
استطاع أيضاً من إيفاء حق الآخرين عليه ابتداء بمحيطه الأسري. فمن 
الحقوق الأخلاقية الواجبة على الإنسان تجاه أسرته.» حق الولد على 
الوالد» ولا نعني بالحق هنا تهيئة الملبس والمسكن؛ فتلك حقوق مفروغ 


.7077 /٠١ السابق‎ )١( 
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154 و اطي مو مو عه عاد 106640 ...+ فكر الأمام على بن أي طالب عينية 


من تأديتها تجاه من نعولهم» ولكن ثمة حقوق أخلاقية الهدف من ورائها 
إعداد الفرد ليتحمل مسؤوليته في المجتمع» وهي الحقوق التي يرمي 
علي نئل إلى توضيحها من خلال فكره الأخلاقي حين يقول ١حَقٌ‏ الوّلَد 
عَلَى الوَالِدِ أن يُحَسّنَ اسْمَهُ وَيُحَسْنّ أَدَبَهُ وَيُعَلْمَهُ القُرآنّ»('2. فحقوق الإبن 
على أبيه تتمثل في إعداده للحياة» وتهيئة نفسه تهيئة سوية. فتحسين الاسم 
يعني في مضمونه تجنيبه الإنفعالات النفسية» من مضايقات الناس» الذين 
يجنحون إلى كل ما هو حسن وجميل» وينفرون من كل ما هو قبيح في 
منظره وفي تسميته» ثم أن الأدب المتضمن جميع القيم الخلقية 
والمعاملات الإنسانية» يكسب الإنسان القبول والإحترام في مجتمعهء أما 
العلم فهو السلاح الذي يستطيع به دفع غائلة الزمن بتخطي صعوبات 
الحياة» ويلاحظ أن علياغئة قد قصر واجب الأب على التعليم الأساسي 
ابتداء بالقرآن الكريم» لكون ذلك التعليم الإبتدائي يأتي من الإكتساب 
المفروض والمقرون بالمراقبة» لأن سن المتعلم تتطلب ذلك» أما اكتساب 
التعليم التالي لتلك المرحلة فينبع من ذات الفردء وإقناعه الفكري بتوجيه 
نفسه بنفسه. وفي المقابل أيضاً فإن للوالد على الولد حقوقاً يجب أن 
يستوفيها كاملة من أهمهاء في فكر علي ظلئئهة الطاعة» افِيْ كل شَيءٍ إلا 
فِيْ مَعْصِيَةٍ الله سُبْحَائَه7" وتأدية الطاعة بمفهومها الشامل لا تعني ‏ كما 


نعتقد ‏ رد الجميل على ما بذله الوالد تجاه ولده» لأن ما أعطاه الأب 
لابنه» هو في جوهره حق من حقوقه الإنسانية» وأما ما يقوم به الإبن تجاه 


.1١97-مكح‎ )0( 
.4١- حكم‎ 6 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي نجيه المنوا ف وم وا موا و ال ا و 21191 


أبيه من طاعة فهو حى من حقوق الأب الطبيعية» لأن الأب في أوامره 
ونواهيه» إنما يضع مصلحة الإبن فوق مصلحته الذاتية» وتتمثل القيمة 
الحقيقية للابن في نفس الأب في قول علي ظئهة لابنه الحسن ضمن وصيته 
له». . . وَجَذْئُكَ بَعْضِيْ» بَلْ وَجَذْئُكَ كُلَّيْ» حَنّى كَأَنَّ شَيْعاً لو أَصَابَكَ 
أَصَابَنِي وَكََنَّ المَوْتَ لَْ أنَاكَ أََانِي»2 فالحقوق التي يعنيها علي تائيه 
ويوجب على الإبن تأديتهاء إِنّما يعني قبوله للنصح وتمثله للأخلاق» 
علاوة على ذلك البر به وبأمه واحترام التقاليد الأسرية» فمتى صار 
التجاوب بين الأطراف داخل المجتمع الصغير منسجماًء بتأدية حقوق كل 
لكل» فإنه لا محالة من انعكاس ذلك التجاوب على جميع محاور المجتمع 
الكبير ابتداء بالأصدقاء . 


د حق الصديق : 

الصداقة من العلاقات المقدسة التي حضٌ الإسلام على التمسك بها 
وتعهدها ورعايتها("» وقد أولاها آل البيت أهمية كبيرة وجعلوا لها من 
الحقوق ما يصعب حصره ويثقل تحمله إلا على أولي العزم من المخلصين 
في إيمانهم» الذين يتحلون بأعلى درجات الكمال الأخلاقي» فمما يؤثر 
عن جعفر الصادق قوله في حق الصديق «أنْ تُُحِبّ لَهُ مَا تحب لِتَفْسِكَ 
وَتَكْرَه لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكٌ . . . وَأَنْ تَتَجَنّبَ سُخْطَهُ َع مَضائة ومع 
أمْرَهُ. . . وَأَنْ تُِيْئَهُ بتَفْسِكٌ وَمَالِكَ وَلِسَانِكَ وَيدِك وَرجْلِكَ. .. وَأَنْ تَكُونَ 


. 7 فقرة‎ "١ - رسائل‎ )١( 
(؟) للأهمية التي أولاها الإسلام للصداقة؛ فقد اعتبر الرسول يك أن من بر الابن بوالديه في‎ 
. 44 /” حياتهما ومماتهما [كرام أصدقائهما  راجع مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ 


372 اميت ل ام موك سم بت دفكر الإمام غلبن أي طالى عه 


عَيْئَهُ وَدَِِلهُ وَعِرْآتَهُ. . . أَنْ لأَتَهْبَعَ تخي َل توق يما ولا تسن 
يَعْرَى . .. أَنْ يَكُونَ لَك حَادِمٌ وَلَيْسَ لا حِيِكَ حَادمٌ؛ وَاجِبٌ أن تَبِعَتَ 
وك 1ن د وَيِضْعَ طعَامهُ بهد فاه . أَنْ تَْرّ قَسَمَهُ وَنجِيْبَ 
دَعْوَنَهُ وَتَعُودٌ مَرِيِضْهُ؛ وَتَشْهَدَ جَتَارَتَه وَِذّا عَلِمْتَ أَنَّ آ لَهُ حَاجَة تُبَادِرَهُ إلى 
قَضَايِهًا وَلاَ تلْجِيْهُ أَنْ يَسْألْكَهَاء وَلَكِنْ تُبَادِرَهُ مُبَادَرَةه2'0. وقد تكون تلك 
الحقوق فوق طاقة الإنسان العادي» إلا أنها تهدف إلى إرساء دعائم مجتمع 
قوي متضامن لو أخذ بمعظمهاء وفكر جعفر الصادق غئة تجاه الصديق لم 
يكن سوى رافد من روافد فكر جده علي ظَليكئ في تقديسه للصداقة قل" التي 
أجمل حقوقها في قوله «لأيَكُونُ الصَّدِيْقُ صَدِيْقًا حَتّى يَحْفَطَ أَحَاهُ فِيْ 
ثَلآثِ: فِيْ نَكْبَتِهء وَغَيْبَه وَوَكَاتِه(") فالحقوق التي ذكرها علي ظئلة 
تحوي جميع القيم الخلقية التي يحتاجها الفرد في بناء علاقات قوية ومتينة 
يشعر من ممارسته لها بإنسانية» فيعمل بتلقائية ورحابة: صدر على تعميق 
جذورهاء فتمتد لتشمل جميع الناس» في مجتمع مثالي يرتكز على الحب 
والخير والصلاح» فلا أنانية؛ ولا استتثار يضيع الحقوق اتكال على ما بين 
الأصدقاء من علاقات9) , 

فالصداقة إذا ما بنيت على دعامة أخلاقية راسخة وقوية فستبقى ثابتة 
تحت أية ظروف. والصديق الذي يتوخاه علي 6 لنفسه. ويريد من 


.179 أصول الكافي ؟/‎  ينيلكلا‎ )١( 
(؟) راجع ص١٠5 من هذا البحث.‎ 
حكم-137.‎ )0( 

(4) راجع رسائل "١‏ الفقرة 37 . 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي تقئلد فا ناراف ات 271 


جميع الناس أن يكونوه» هو الذي بادر برسمه وعدد مزاياه في نص متكامل 
أراد من خلاله أن يجسد صورة الصديق المثالي الذي يتوخاه(2: فحقوق 
الصداقة في جوهرها حقوق أخلاقية» حاول علي ظلكئة جاهداً ترسيخها في 
نفوس الناس» توقاً لبناء مجتمع سليم تحكمه الأخلاق وتقيده القيم. 

ه ‏ حق المجتمع : 

تتكون العلاقات الإجتماعية السليمة من توازن الفرد مع نفسه ومن ثم 
مع محيطه الأسري فمعارفه وصداقاته» فينعكس ذلك التوازن على 
المجتمع» ؛ لأن الإنسان» وفي خضم اختلاطه وتعامله يدرك بما لديه من 
خلفيات أخلاقية مكتسبة» حقوق الآخرين عليه» ومن ثم يعرف أن مركزه 
الإجتماعي يجب أن يتولد من دوره داخل المجتمع» فلا يرضى بالوساطة 
أو المحسوبية للوصول إلى المركزء لأن لكل فرد حق» وحقه هو أن يأخذ 
نصيبه وافياً شريطة أن لا يكون على حساب حقوق الآخرين لأن «بُلُوعٌ 
أَعْلَى المَتَازِلٍ بِمَيْرٍ اسْتِحْفَاقٍ أَكْبَرُ أَسْبَابٍ الهُلْكقٍه2"0. والهلكة التي يرمي 
علي نيكئنة إليها كما تعتقد هي الإنهبار الأخلاقي الذي سيصيب 
المجتمع بتفشي الرشوة والتفسخ الأخلاقي» وشيوع الفوضى والجهل بين 
من انيطت بهم مسؤوليات بناء المجتمع لافتقارهم إلى الكفاءة التي تؤهلهم 
للقيام بمهامهم» ولاتقاء ذلك يرى علي ظكئة أن من حق المجتمع عليك أن 
تدقق في الأمور وأن تضع كل شيء في موضعه المناسب بالأخذ والعطاء 
المتكافئين طبقاً للإمكانات المتاحة من علم وخبرة وإدراك واطلاع» بحيث 


0( راجع حكم - 791. 
(؟) ابن أبي الحديد ‏ ١؟/‏ 2378417 751. 


ف ممه ع بصع تو الى ورا وتو د مااع افكرالإمام عل بن أن طالت عضي 


يكون الدافع الداخلي هو المحرك لكل فرد في معرفة قدراته دون الميل إلى 
هوى النفس وذلك هو المؤهل الإجتماعي الحقيقي. كما نفهمه من قول 
علي تجند «أنز ما َك لا َم إل في حَوء وما ولد بره قلا تأخه 
إلا بِحَقّو('2 فقوله (عندك وعند غيرك) يعني العلاقة الإجتماعية الترابطية 

ين القود والمجتمع المتعل ف في الغير»ء وهذه العلاقة ‏ كما يتهيأ لنا من 
المقولة لااتة تفص ر عن التواحي'العادية ابل تتتداها ال تعنم الوق 
الإجتماعية والأخلاقية. والحقوق الإجتماعية والأخلاقية في فكر 
علي عَتكئلة كما هي مبثوثة في النهج - متنوعة بتنوع أساليب الحياة. ومنها: 


و حق العلم : 

العلم - في فكر علي ظَتِته ‏ من الأمور العقلية التي تحتاج إلى ممارسة 
ومران دائمين» ومن حقه على الفرد صيانته من التدنيس» ورفعه فوق 
مستوى المادة» وعدم استخدامه في مضرّة الآخرين» أو حتى إتاحته للذين 
يجهلون قيمته ولا يعرفون مدى خطورته» فيتخذونه سلّماً للوصول إلى 
غاياتهم الدنيئة ويمكننا إدراك ذلك من قوله «لآ تُحَدَّث بالعِلّم السَمَهَاءَ 

بول مَعَهمْ. .. إن لِِلْمِكَ عَلَيْكَ عقا كُمَا أن فِيْ مَالِكَ عَلَيِْكَ حََأ29, 
فالعلم بالنسبة للعالم» كالمال بالنسبة لأي إنسان يمتلكهء يجب أن يراعيه 
بصيانته ووضعه في مواضعه السليمة التي لا تجلب للناس المضرة والشر. 
ومن حقوق العلم الأخلاقية أيضاًء حق العالم على المتعلم؛ وكما يبدو في 


.771 23741 /؟5١‎  ديدحلا ابن أبي‎ )١( 
السابق.‎ )0( 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي تقكثفة لامع ل لعا مع 


فكر علي ظتلة » فإنَ ذلك الحق يجب أنْ ينبع من ذات المتعلم باقتناعه 
بأهميته في عملية التحصيل فالتحصيل العلمي الخالص لوجه العلم ‏ يجدر 
بطالبه أن يراعي حق من يأخذ عنه «بألاً يكْئِرْ عَلَيْهِ السُوَالَ وَلا يُعنْهُ فِيْ 
الجَوّاب» وَلآَ يَمْتَابٌ عِنْدَهُ أَحَدّاء وَلَاَيَطْلِبَ عَثْرَئَهُ. . .»237 بالإضافة إلى 
تعظيمه وتوقيره» طالما صان ذلك العالم علمه وراعى فيه حدود الله . 


حق الأمة وحق الوالي 

لكن الحياة لا تستقرء والإنسان لا يطمئن» والأعراض لا تصان 
والعلم لا ينتشر إلا إذا ضمنت الحكومة حقوق الناس» وضمن الناس 
حقوق الحكومة» وتبدو هذه الحقوق المتبادلة من أهم الحقوق الأخلاقية 
في فكر علي بن أبي طالب» ويمكن استخلاص ذلك من قوله «وَأَعْظُمُ مَا 
اهْتَرَضَ سْبْحَائَهُ مِنْ يلك الحُقّوقٍ حَنُ الوَالِيْ عَلَى الرّعِيةِ وَحَق الرّعِيةِ عَلَى 
الوَالِي» فَرِيْضَةٌ فَرَضَهَا الله سُبْحَائَهُ ‏ لِكْلُ عَلى كُلٌَ» فَجَعَلَّهَا نِظَاماً 
لإلْمَيِهِمْ 0 لِدِيْنِهِمْ. . . فَإذًا أَدْتِ الوَعِيّةُ إلى الوَالِيْ حَمّهُ وَأَدَى الوَالِي 
إِلَيْهَا حَقَّهًا عَرَّ الحَقُ بَيْتَهُمْ وَقَامَتْ مَنَاهِجُ الدَّيْنِ وَاعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ 
العَدْلِ. . . فَصَلّحَ بذلِكَ الزَّمَانُ»("2 فالعمل بالدين» وانتشار العدل وصلاح 
المجتمع كلها عناصر خلقية» تعتمد في الدرجة الأولى على تبادل حقوق 
التزامية تفرضها طبيعة الحياة على كلا الطرفين لأنهما يكملان بعضهما 
)١(‏ السابق /5١‏ "الا 559؟. 


0( خطب  5٠١‏ فقرة 7 وراجع أيضاً ضمن الخطبة ما سيؤول إليه المجتمع من انهيار في 
حالة تضبيع الوالي لحق الرعية وتضبيع الرعية لحق الوالي في نفس الفقرة. 


تق 000006660000000 00000000.666....فكر الإمام علي بن أبي طالب تهة 


البعض ابتغاء الخير والسعادة للإنسان والإنسانية» وهذه الحقوق َْ 


أولا - حق الأمة على الوالي: 
لن نعرض هنا إلا للحقوق المتصلة اتصالاً مباشراً بالجانب 
الأخلاقي©» المتمثل - أولاً وقبل كل شيء - في وجوب تواضع الحاكم 
للمحكومين» وعدم الترفع عليهم وازدرائهم بالنظر إليهم من عمل بحكم 
مركزه السياسي » يقول علي تله بشأن الحقوق المفروضة على الوالي أن 
لا يُميرهُ عَلَى رَعِييهِ فَضْلٌ نَالَهُ وَلاَطوْلٌ ص بوء وَأَنْ يَزِيْدَهُ مَا قَسَمْ الله لَه 
مِنْ نِعْمَةٍ دُنُوَا مِنْ عِبَادِهِ وَعَطْفًا عَلّى إِخْرَّانِوِه!"© ويترتب على ذلك رفع 
الظلم عن كاهل المستضعفين برد الحقوق وإنصاف المظلوم والإنتصاف من 
الظاله()» دون اعتبار لقرابة أو صداقة أو محسوبية بإلزام «الحَقٌ مَنْ لَزِمَهُ 
مِنْ قَرِيْبٍ أَوْ بَعِيْدِه9'» بالإضافة إلى ذلك فمن حت الأمة على الوالي 
إرشافهم بالتطتييدة الخالصة» وإزالة الجهل من نفوسهم» وزرع الفضيلة 
ونشرها فيما بينهم” باللين والعطف أو بالقوة إن اقتضت الضرورة لذلك 
فإذا ما تأكدت تلك الحقوق من قبل الحكومة تجاه المحكومين؛ وجب 
على المحكومين في المقابل تأدية ما عليهم من الحقوق تجاه الحكومة. 


)١(‏ لأننا عرضنا للحقوق من الناحية السياسية في ص87 وما بعدها من هذا البحث. 
(؟) رسائل - .6١‏ 

(©) راجع الخطبة ١75‏ . 

(#4) رسائل - ”57 الفقرة .7١‏ 

(4) راجع الحقوق التي فرضها علي نئل لرعيته على نفسه ضمن الخطبة 4”» الفقرة 7. 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي نئل 0 اة 1 
ثانيا ‏ حق الوالى أو الحكومة على الأمة: 
يجمعها قوله «الوَقاءُ بالبَِعَةِ والنّصِنِحَةُ فِيْ المَشْهَدٍ وَالمَخِيبٍ وَالإِجَابَةٌ حِيْنَ 
(يُدْعَوْنَ) وَالطَاعَةٌ جِيْنَ (يُوْمَدُونَ)200 ذلك على أساس أن الحكومة قد 
أدت حقوقها وقامت بالتزاماتها تجاه الأمة. 

فالحق بمعناه الخلقي في فكر علي نئي كما يبدو في نهج البلاغة - 
واسع وعميق ومتعدد الميادين التي يصول الإنسان فيها ويجولء آخذاً في 
طريقه بجميع القيم الإنسانية التي يحتاجها الفرد كزاد يغذي الروح لتتمكن 
من الثبات بإحكام في مواجهة مغريات الحياة» متفاعلة مع مجتمعها تفاعلاً 
إيجابياً يعود بالخير العميم على كل الشرائح الإجتماعية. ولكن لن يتأتى 
للعدل والحق أن يصانا إلا إذا جعلا من التقوى سياجاً لهما. 


ثالثا ‏ التقوى: 

يفسر المعجم اللغوي التقوى بالحذر والخوف7©؛ وهو بذلك لا 
يعطي للمعنى بعده الأخلاقي» أما المعنى الشرعي للتقوى فهو احِفْظٌ 
النَفْسِ مما يُؤْئِمُ بَْكِ المَحْظوْرِ7" وهو تعريف يتفق مع التعريف الأخلاقي 


الحديث لهماء والمتمثل في القول بأنها اسُلْطَةٌ تُطَالِبُ مِنْ أَعْمَاقٍ القلُب». 


و 


ِتَقْدِيْمِ حِسَابَاتِء وَيَقُومُ أَسَاسُهَا الأوّلْ ذُو الجَؤْمَرٍ الدَيْنِيْ فِي النَفْ 


. 7 خطبة 4” الفقرة‎ )١( 
.٠١51 المعجم الوسيطة ؟/‎ ,917١ /7 راجع لسان العرب المحيط‎ )5( 
الراغب الأصفهاني  المفردات في غريب القرآن ص477.‎ )*( 


3 ااح او ‏ لمحلاب لو لا 1د دفكر الإمام حل بن :أن لال تيد 


الإنسانيّة التي لآ تَنْمَكُ تُكَقُدُ وَْرَاقِيُ2'0 فالتقوى على هذا الأساس شعور 
داخلي تكمن فيه «قوة من غريب أمرها أنها تجمع بين هذه السلطات 
الثلاث : السلطة التشريعية» والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية»(" فعن 
طريق هذا الشعور ثُمَيّز بين الخير والشرء وبها أيضاً تنزع إلى طريق 
الصواب» فبالتقوى يتمكن الفرد من الحكم على صحة الطريق الذي يسلكه 
في معاملاته وتصرفاته» فهي تعاقب عقاباً معنوياً قوامه وخز الضميرء 
وتكيب ثواباً معنوياً أساسه الإطمكنان وراحة الضمير . 'فالتقؤى يمقهومها 
هذاء أصل الأخلاق» فلو تصورنا أن القيم الخلقية مجموعة من الفروع 
والأغصان المورقة المغدقة» فإن التقوى ستكون لا محالة الجذع الذي 
تنبئق من أصوله تلك الأغصان وتتغذى منه» فهي الشريان الحيوي الذي 
يمد الأخلاق بالنبفى ويجعلها في كفاح دائم ومستمر ضد كل أساليب 
الحياة الملتوية» في كل زمان» وفي أي مكان. لأنها «عبارة عن ترك جميع 
الذنوب والمعاصي» وفعل ما يستطاع من الطاعات. . . واتقاء الأسباب 
الدنيوية المانعة من الكمال وسعادة الدارين بحسب سنن القوم»9© فهي 
على ذلك ضابطة ومنظمة لحياة الإنسان في جميع نواحي الحياة الدنيوية» 
وإعداده لثواب الآخرة بتبصيره بالموبقات في الحياة الدنياء وليس أدل على 
ذلك من قوله تعالى © يس لير أن تلوأ وَوعكُم وبل الْمَصَرِقٍ وَالْمَربٍ وَلكنَ أ 
مَنْ ءَامَنَ بأل وَالَوُو الْآز والَْنْبِكَذْ والكتب وَالِيْنَ وَانَّ لْمَالَ عَنَ ْو دو 
)١(‏ مارسيل بوازار ‏ إنسانية الإسلام ص١5.‏ 


6( محمد رشيد رضا ‏ الوحي المحمدي ص”7١؟.‏ 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي تله ا سم اا 


لْشُرْق ولت وَالْسَكِينَ وأبنَ ألسّبِيلٍ وَاَلمَيِِنَ وف لواب كَأَقَامٌ ألصَّلَرْد وماق 


300 0001 4 رم 


ركد والمُورت يمَهْدِحِمْ إذَا عَْهَدُوا وَالصَّيرتَ فى البأساء وَالصَرَآِ وحِينَ البأن أَوْليِكَ 
رن صَدَهُوَا وَأوْكيِكَ هم تمن 274)©9. فالتقوى» كما عدد القرآن الكريم 
مناحيها ‏ إيمان صادق وتضحية بلا حدودء وقيم أخلاقية شاملة» فهي 
شعور مختلط يكمن فيه الدين بجميع أبعاده وقيمه. لذلك اعتبرها 
عليغلت. هي والورع مح الإيْمَانٍ. .. رَهْمَا مِنْ أَْعَالٍ القُنُوْبِه(© 
لأنهما ينبعان من ذات الإنسان» وبهما يتمكن من موازنة حياته مع نفسه 
ومع الجماعة من حوله. 

لقد ركز علىئة على التقوى كأساس لكل المعاملات الإنسانية 
والعلافات الإجتماعية» حتى غدت من السعة والإنتشار في نصوص النهج 
بحيث نشعر بنبضها ونحس حيويتها في كل تعبير أخلاقئي حاول علي تكله 
بثه فى رعيته» وحض ولاته على الأمصار من خلاله. فوردت التقوى 
نصينة الأمر المقرد والجمم؛ وبوصف قيمتها ومردودها الأخلاقي فيما 
يقارب من ثمانية وثمانين موضعا!" . وهو وإن لم يصف التقوى بالهيئة 


.١/ا/‎ / البقرة‎ )١( 

(0) شرح ابن أبي الحديد ١؟/‏ 71417. 

(5) راجع الخطب: ” الفقرة 07 ١١‏ الفقرة الأولى في موضعين, والفقرة الثانية» 14؟. 77 
الفقرة الأولى. 7" الفقرة الثالثة» 4٠‏ الفقرة الأخيرة» 7١ 24١‏ في موضعينء 4لاء 
8١‏ الفقرة الثانية والسادسة في موضعين والثامنة والتاسعة والعاشرة» ”9 /91؛ ٠١9‏ 
الفقرة الأولى والثانية» ١١١ ٠١١١‏ الفقرة الثانية والثالثة والرابعة» ١١6‏ الفقرة الأولى» 
69 ٠17ء ١17‏ الفقرة الثانية» ١554‏ الفقرة الثالئة» ١56‏ الثانيةء ١5١‏ الثانية 
والثالئة» 158 الثالثة في موضعين» ١17‏ الثانية» 158 الرابعة» ١175‏ الثالثة» ١74‏ 
السادسة؛ 184 الخامسة؛. 1860 الثالثة في ثلائة مواضع» 1487 صدر الكلام في- 


21 000000000 000000...فكر الإمام علي بن أبي طالب ظكئله 


التي وصفها القرآن الكريم بهاء إلا أنه قد اعتبرها علاجاً للقلب وللروح 
والجسد والنفس كما في قوله اَن قْوَى الله كوا اء فُلوْيكمْوَيِصَرُ عَمَى 
نِْدَيَكُمْ وَشِفَاءُ مَرَضٍِ أَجْسَاوِكُمْ. وَصَلاحٌ فَسَادِ دِصَدُوْركُمْ وَطيُو دنس 
أَلْمْسِكُمْ وَجَلاءٌ عَشَاءِ أَبِصَارِكُمْ وَأَمْنُ َرَّعَ جَأشِكُمْ وضِياءٌ سَوَادٍ 
ظِلْمَيِكُمْه(' فباستيعاب دقيق وشامل قد ضمن التقوى في المعاني الإنسانية 
التي يحتاجها الفرد والمجتمع كزاد روحي هدفه السعادة والخير ونكران 
الذات» بتجنب الأنانية والبغضاء والحسد على اعتبار إنها علاج كل داء 
أخلاقي فردي كان أم اجتماعي» أما تركه لوصف فروع التقوى» وتركيزه 
على مفعولها فلانه ‏ كما نعتقد ‏ يدرك أن من يستمعون إليه» يفترض فيهم 
معرفة معاني القرآن الكريم» لأنهم مسلمونء لذلك ترك أمر التفصيلات 
داخل الثقوى إلى القرآن مركزاً على آثارها الأخلاقية . فالتقوى هي 
«الفضيلة الأم التي تتكائف فيها كل الوصايا»" الأخلاقية» كما تبدو في 
فكر علي تتكثل: » وهي أيضاً الأمناسن الذي يربط الإنسان بمختلف علاقاته 
الإجتماعية كما في قوله ١لا‏ يَهْلِكُ عَلَى التّقْوَى سَنْخُ صل حول بُطنَا عَلَنمًا 


- موضعين» 188 الثانية 144 الرابعة» 11٠‏ الثانية» ١47‏ الثانية في ثلائة مواضع 
والثالئة» 19 الثانية» 2194 776. 7١/‏ الأولى: 585 الأولى». 578 الثالئة» 779 
الثالئة في ثلاثة مواضع 751١‏ الثانية. ورسائل: ١7‏ 2358 2755 77 الثانية: ١ 7٠‏ 
الثالثة والسابعةء ”7 »4١‏ 48 الثانية والسابعة» 47 الأولى والثانيةق» 5 الثانية» 0ه 
7 حكم: اف ١1ل‏ اد د 41 ا روسن الال لالاطل قو 
8غ. 

)١(‏ خطب- ١97‏ _فقرة 7» جلا كشف وإظهار ‏ عشاء» يعشوء عشواء ساء بصره ليلا 
أو نهاراً. جأشكم ‏ خوفكم. 


() محمد دراز ‏ دستور الأخلاق في القرآن ص١581.‏ 


القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي تكله 1 


رَرْعٌ قَْمغ20 فهي منبع كل حقيقة أخلاقية» وهي المعول عليها في فكر 
علي غلكلة » لبقاء شجرة القيم في ورائها وأصالتهاء تظلل الإنسانية بفيئهاء 
وتعتمد على عمقها في النفس لتثبيت كل ما هو خير» لذلك فإن انطماس 
معالمها فى نفوس الناس» ينجر عنه تفشى النفاق» والضلال والزلل» 
والتلون والفتنة والكيد والحسدء فيحل الدمار والدموع والظلم والباطل 
بأساليبه المختلفة0 وذاك هو الإنهيار الحقيقي الذي ليس بعده قائمة» لأن 
«التقّى رَئِيْسُ الأخلاقي0(" والموجّه لها والمتحكم في زمامها. 

لقد عرض علي تمه في خطبه ورسائله ووصاياه وحكمه لجميع القيم 
الخلقية من شجاعة؛ وصدق وأمانة ووفاء وكرم وتواضع وحلم. . . إلا أنه 
قد جمع تلك القيم في العدل والحق اللذين يرتضعان من أم الأخلاق 
التقوى فجمعا معها كل المعاني الإنسانية والقيم الخلقية التي تهدف في 
الأساس إلى تنشئة الإنسان وتربيته تربية مثالية. 


)3( خطب ١١‏ فقرة " - والنسخ الأصل والمثبت لكل شيء. 
0( راجع خطب ١١8‏ فقرة '. 
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التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة ا 


الفصل الثالث 


التربية في فكر علي بن أبي طالب 
كما تبدو في نهج البلاغة 


التربية ومراميها الأساسية 
التربية عملية معقدة تتداخل ضمنها عدة علوم إنسانية ترمي «إلى 
مساعدة الطفل والمراهق والبالغ على تكوين شخصيتهم وتنميتها»!'؟ من 
حيث العقل والسلوك والوجدان والعلاقات الإجتماعية»؛ وهي من وجهة 
نظر إسلامية» موازنة الفرد نفسه بين المطالب الدنيوية والمطالب الأخروية 
طبقاً لقوله تعالى ظوَلَيَ فِمَا اتدلك أَنَهُ الدَارُ الْآَضِرَة وَلَا ند تَصِبَكَ 


م رط 


مرت ألدَّئيا274. وذلك التوازن الدقيق يقتضيء, بطبيعة الحال» تدريب 
ومرانء على يد عدة جهات» إذ لا يتأتى للفرد أن يعلم نفسه بنفسهء ولابد 


)00( يوسف خياط ‏ معجم المصطلحات العلمية ص١8؟.‏ 
(؟) القصص / /الا. 


يفك .660000 000.0000000000006....فكر الإمام علي بن أبي طالب تتكايه 


له على الأقل ‏ في البداية من يأخذ بيده ويضعه على الطريق» وذلك 
العمل من أولويات الواجبات التي تُنَاط بالأسرة في الإسلام» فمن واجب 
الآباء أن يراعوا أبناءهم في كل مرحلة من مراحل نموهم» ويغذوهم بما 
يحتاجونه من زاد ثقافي وأخلاقي بما يتناسب وكل مرحلة» فبصدد مراحل 
النمو وعلاقتها بالتربية يقول جعفر الصادق تقكئه «يدْ ينْفْرٌ العُلامٌ ِسَبْع وَيؤْمَرٌ 
بالصَّلاةٍ لمعه يرق بَيْنّهُمْ فِيْ المَضَاجِم لِعَشْرِ َيَحْكلِم ربع عر 
سَنَةِ» وَمُنْتَهَى طَوْلِهِ لانْتيْنٍ وَعِشْرِيْنَ سَنْوَ وَمُنْتَهَى عَفْلِهِ لِكَمَانِ وَعِشْرِيْنَ سََةٍ 
إلا لتجَارتَ»7') فالتربية كما نلاحظ متمشية مع نمو الفرد» بحيث لا تنفك 
عن مراقبته منذ طفولته الأولى حتى سن المراهقة؛ ومن ثم تزويده 
بالخبرات التي تمكنه من العيش في محيطه الذي ينشأ فيهء ذلك من ناحية 
السلوك الإجتماعي وعلاقته بتطور السن, إلا أن السلوك لا يكون كافياً ما 
لم يكن مقروناً بالثقافة ومرحلية توصيلهاء وهنا أيضاً يستوقفنا قول جعفر 
الصادقتيئه «العُلامُ يَلْعَبُ سَبْعَ سين وَيَتَعَلّمُ الكتّاب سَبْعّ سِيين» وَيَتَعَلّم 
الحَلالَ وَالحَرَامَ سَبْعَ سِئْنِ0") وقد يبر العلم في المقولة ع على 
العلوم الدينية» إلا أننا بتوسعنا في الكلام عن التربية سنجد أن جده علي بن 
ابر طاليا يه كان يعي بالعلم تي مترلانة المتكادة جنع المحارت الدره 
والدنتوية: ققوله اتعليوا العِلْمَء وَلَوْ لِمَيْرِ الله إن تيضاد للو يعس عات 
كما نعتقد ‏ جميع أصناف العلوم العقلية والتقلية» والتي إذا ما استخدمت 
لمصلحة الإنسان فهي لله سبحانه وتعالى. فالأهداف الأساسية في التربية 


. ويثغر تسقط أسنانه لتنبت مكانها أسنان أخرى‎ ١47 247 /8 الكليني_فروع الكافي‎ )١(:)١( 
. 7017 /٠١ شرح ابن أبي الحديد‎ )9( 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة 2 الم ل م 


الإسلامية تنشئة فرد متزن السلوك حسن الخلق صحيح الجسم سليم العقل 
مثقف. وفي مجال عمله على وجه الخصوصء وهذه المسؤولية الخطيرة - 
كما تبدو في فكر علي 2 - ليست قصراً على الأسرة وحدهاء لأنه يرى - 
كما نعتقد ‏ إن تهيئة الحياة السعيدة وإزالة الجهل من النفوس» والمحافظة 
على القيم؛ هي من حقوق الأمة التي يجب أن تلتزم بها الحكومة» ففي 
تبيانه الحقوق الملزم بأدائها تجاه من يحكمهم يقول «أمًا حَفكُمْ عَلَىّ 
تَعْلَمُوا('2 فالتوجيه والتعليم والتأديب هي ركائز التربية التي ألزم بها نفسه 
كحقوق واجب عليه: الوفاء بها نحو الأمة» وللاهتمام البالغ الذي أولاه 
للتربية» فقد اعتبرها أنبل الصناعات» على اعتبار أن الِكُلٌ شَيْءِ صِنَاعَةٌ 
وَحْسْنٌ الإخيَارٍ صِنَاعَةُ العَقْلٍ('" أي تنشئة الإنسان بتنمية مداركه» وتقويم 
أخلاقه» منذ نعومة أظافره. ويمكن دراسة الجوانب التربوية ‏ كما تبدو في 
نهج البلاغة ‏ في عنصرين متكاملين» يهدفان إلى نتيجة واحدة غايتها 
الإنسان وسعادته. 


العنصر الأول: وينصب على تنمية شخصية الفرد 

بهدف بنائها بناء تكاملياً يتناسب وظروف العصر الذي يعيش الفرد 
فيه» انطلاقاً من قوله إلى الآباء ٠لا‏ تُفْسِرُوا أَوْلادَكُمْ عَلَى ادَابِكُمْ فَإنَهُمْ 
مَخْلُوقُونَ لِرّمَانٍ غَيْرٍ زَمَانِكُمْ)() وهو لا يعني بمقولته أن يترك الحبل على 


)١(‏ خطب -4”_الفقرة ؟. 
(؟) شرح بن أبي الحديد ١؟/‏ 54, /731. 
(0) شرح بن أبي الحديد /٠١‏ 37374 73517. 


18 وم حي اح اح كي تنم جزك ع فك الإمام عل بن أن لالت ععو 


الغارب للأبناء كما يشاؤون متنكرين لأصالتهم» نابذين تقاليدهم» فالهدف 
الذي يرمي إليه عليغهة من المقولة ‏ كما نعتقد ‏ هو محاولة الآباء 
التفاهم مع العصر الذي يعيشه الأبناء بما يتمشى والتطورات العصرية التي 
تحدث فيه؛ شريطة عدم التنكر للأصالة» فإيمانه بمزايا تطور العصر في 
ار ع كيت ردي اليه 
مض هن زقانفة تخنية حَئْيِهُ إلى أَوْطَانِه وَحِفْظُ قَِيْم إخوَانوة27 فالتطور - كما 
يبدو في فكر علي كه - يج يجب أن يكون نابعاً من الداخل مع الإرتباط 
بالجذورء التي تمنح الإنسان هويته المتميزة من حيث التفرد بخصائص 
معينة تمنحه الإستقلالية» في نفس الوقت الذي تمده فيه بميزات مشتركة 
مع بقية أبناء مجتمعه» تجعل منه فرداً عاملاً. فانسجام التمايزات الفردية مع 
الخصائص الإجتماعية العامة تجعل الفرد متوازناً من حيث متطلباته الفردية 
وضروراته الإجتماعية» إلا أن نصوص نهج البلاغة لا تمدنا بنظريات 
مباشرة ومحددة في مجال التربية المتخصصة بتنمية الشخصية» وإعدادها 

للحياة» ا 
بمسؤوليته كولي أمر لجميع عامة المسلمين» يمكن أن : نستنتج كثيراً من 
المتطلبات التربوية التي تهدف إلى تنمية الشخصية تنمية متزنة؛ وأهم ما 
أمكننا التوصل إليه في ذلك الشأن يتمثل في أربعة محاور: 

الأول التربية البدنية : 

يعطي الإسلام أهمية كبيرة جداًء لسلامة جسم الفرد» ويعتبرها من 
المميزات الرئيسية فيمن يناط به أي عمل» لاعتباره سلامة الأعضاءء 


)١(‏ السابق /٠١‏ 4/ا؟7. 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة مح ا ل 


وصحة الجسم» أحد عنصري الكفاءة والقيادة» وفي قوله تعالى إن أله 
أمْظئدة عِيِحكُمَ وََادمْ َه فى اللي وَالْحشي74" ما يوحيء بِأَنَ 
المؤهل لخدمة الناس يجب أن يتمتع بالكفاءة العلمية بمعناها الشامل 
بالإضافة إلى صحة الجسم وسلامة الأعضاءء لذلك فقد حرص 
الرسولوَةٍ على إقران التربية البدنية بالتربية العلمية كما جاء في قوله كه 
«حَنُ الوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أنْ يُعَلْمَهُ الكتَابَةَ والسّبَاحَةَ وَالرَمَايَة2"0 ويعتبر الفقهاء 
المسلمون سلامة أعضاء الجسم وحواسه من الشروط الرئيسية التي يجب 
أن تتوفر فيمن يرشح لمنصب الخلافة7. وإذا ما رجعنا إلى نهج البلاغة 
لنستفتيه بشأن التربية البدنية» فسنجد أن كل ما ورد فيه من نصوص تكاد 
تعالج الموضوع من نواح ثلاث هي : 

أ ناحية وقائية: يرمي عل يت من ورائها إلى تبصير الناس بكيفية 
المحافظة على اجسامهم من تقلبات الجو كما في قوله انَوَقُوا البَزدَ فِيْ 
ولو وَتَلَقُوهُ فِيْ آخروء فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِيْ الأبَدَانِ كَفِْلِهِ فِيْ الأَشْجَارِء أَوَلَهُ 
يُحْرِقٌ وَآخِرُهُ يُوَرِقُ»27 وقد بنى استنتاجه ذاك ‏ كما يتهيأ لنا من خلال 
تأملاته الطبيعية أثناء مباشرته العمل في زراعة الأرض» ورؤيته عن كثب اثر 
التقلبات الجوية في الطبيعة. 

ب - ناحية نفسية : وتعالج ما أصاب المجتمع من هزات عنيفة جراء 
)١(‏ البقرة / /7841. 

(7) المتقي الهندي ‏ كنز العمال 5/ 447 . 


(5) راجع ص 18١‏ من هذا البحث. 


.١7١-مكح‎ )4( 
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تدفق الثروات» والتي أدت بالفرد إلى التكالب على الذنيا باقتناء الضياع 
وجمع الأموال»( والنظر إلى ما في أيدي غيره من الناس2©"7. مما أشاع 
الجشع والحسد والحقد كأمراض نفسية تزعزع كيان الفرد وتحطم معنوياته 
من الداخل» لعدم قدرته على نيل ما يتمناه» مما يحيل حياته إلى جحيم 
دائم» وعذاب مستمرء لابد من تأثيره على صحته وتصرفاته بتفشي 
السرقة(" والرشوة» وأرجع علي ظيئلة كل ذلك إلى الحسد الذي نبه إلى 
خطورته في مواضع متعددة من النهج من ذلك قوله «العَجَبٌ لِعَفْلَةِ الحُسَّادٍ 
عِنْ سَلامَةٍ الأَجْسَادِه20) وهو يرى في موضع آخر من النهج أن ١صِحََةً‏ 
الجَسَدٍ مِنْ قِلَّةِ الحَسَدِو2" , 

ج - ناحية عسكرية: وتتمثل وجهة نظر عليئد تلك. من تصور 
عميق لحالة الإنهيار التي أشرف المجتمع عليهاء جراء تمرغ أفراده في 
النعيم» ونبذهم الحياة الجادة وراء ظهورهم. بالتكالب على اقتناص 
الملذات؛: والجلوس حول الموائد المليئة بما لذ وطاب من المأكولات7”) 
والتهرب بكل الوسائل من الدفاع عن البلاد في حالة الدعوة لذلك2'"7: وفي 
نهج البلاغة الكثير من الأمثلة التي حاول علي تئلة من خلالها علاج هذه 


١م‏ لف 


)١(‏ راجع ص86١٠‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(1) راجع خطب-75 - فقرة 1. 

.4" .4١ ؛4١‎  لئاسر راجع‎ )5( 

(4) حكم-7#ل. 706, 

(5) حكم- 778 506. 

(5) راجع رسائل ‏ 45 - الفقرة .١‏ 

() راجع على سبيل المثال خطب -78. 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة خ سو ا الاة 


المشكلة بإثارة النخوة الإسلامية2'7 وإرجاع روح الفروسية العربية إلى 
نفوس شغلها حب الحياة عن أداء الواجب. وأوضح نص تربوي يبين فكر 
علي تتئله: العسكري» المبني على تربية الأجسام على الخشونة وتعويدها 
حياة القوة المقرونة بجشوبة العيش قوله لمن عاب عليه أسلوبه في المأكل 
والملبس «ألآً وَإِنَ الْشْجدَة البزية صلب عدا وَالرّوَائِعَ الخْضِرَة أ 
جُنُوْداء والتَّبَانَاتِ البَدَويَةُ أمْوَى وُقُوْدَاء ك7 بالصورة يقد تعني 
تعويد الأبدان الخشونة حتى تتمكن من التأقلم مع كل وضع» وتستطيع 
مواجهة غائلات الزمن بكل رحابة صدر وتتصدى لإغراءات المادة بكل 
حزم» أما النعيم والترف فيحيل الأجسام إلى الليونة والترف» فتميل إلى 
الدعة والإتكالية (فتذهب خشونة البداوة» وتضعف العصبية والبسالة»9) 
فتكون النهاية الحتمية التي كان علي تي يحاول تجنيبها الأمة» بتربية 
الأجيال تربية تعتمد البساطة أسلوباً» وهو وإن لم يستطع التصدي للتيار 
الجارف» فقد ترك فكراً يمكننا اعتباره زاداً تربوياً تنبني عليه أفكار الأجيال 
اللاحقة بما يتناسب وتطور الحياة. 

الثاني تربية عقلية : 

شرف الله سبحانه العقل وأعلى من شأنه» وجعله من أعظم ما خلق 
من الأشياء» من ذلك ما رواه الكليني من حديث تاي ع عدت الصنادق 


م 2 


عن الرسو ليه قال «لَما خَلَقَ الله العَقْلَ اسْتَئْطَفَهُ ثم قَالَ لَهُ: أقبل» كَأمْبَلَ 


1غ( راجع على سبيل المثال - خطب 71 :"ل كق .١١5‏ 
0( رسائل ‏ 45 - الفقرة ”. 
ليغ مقدمة ابن خلدون ص76١.‏ 


84 لماح سم م لكت اودش تتم فكر العام عل بن أبي طالب كيه 


َالَ لَهُ: أذبزء كَأَدبَنَ م َال لَهُ: عزني وجلالي ما خلفث خلقا هر 
سل ملك الك إن ِئِمَنْ أُحِبُء أَمَاإِنْ إِيَاكَ آمْرُ َإِيَاكَ 
أنْهَىء وَإِيَاكَ عات ٠‏ وَإِيَاكَ ويك © لذلك فقد أمرنا الله سبحانه بإعمال 
العقل للوصول إلى الإيمان به؛ كما ورد في قوله تعالى #قُل سِيرا ف 


عه مر« بر 


لْأَيْضٍ هَانظروا حكَبِفٌ بدأ الَْلقَ2(4: كما حثنا سبحانه بالرجوع إلى العقل 


جيات حر «حكَدَلِكَ نفّصِلُ لبت لِقَوَمِ بَمْقثت20#". وَيَرى 
الرسول يِه أ ن جد ا رطان حي نر طيين لطر لا ونا حاقل كما بي 


فرله«إذا يلتك عن ول عدن كال الطزرااقن حكن كقيه: قإِنّمَا يُجَارَى 
ِفِعْلِهوه7)) لذلك اهتم آل البيتظيكئلة بتربية العقل» على رأسهم علي بن أبي 
مالف قن مأتور انه القن :رين يها منفات /العانل .ينا ورا الكلض « انين 
عَلمَةٍ العَاقِلٍ أن يَكُوْنَ فيه ثلاث خِصَالٍ: ؛ يُجِيْبُ يُجِيْبُ ذا سيل وين إِذَا عَجرَ 
م نير لزأ الذي يكوه فب صلا أفل» قمن لم تكن 
فِيْهِ مِنْ هَذٍ هَذِهِ الخِصَالُ النَّلآَثُ شَيءٌ» فَهُرَ أَحْمَقٌ مَق0*» فإلعاقل على ذلك 
الأساس هو من يتمكن من العمل بجميع المزايا الإنسانية والأخلاقية 
ويتمكن أيضاً من تأدية التزاماته تجاه ربه وتجاه نفسه» وتجاه مجتمعه 
بصدق وإخلاصء. والعقل بكل ما أودعه الله فيه من طاقات وملكات لا 


.٠١ /١ أصول الكافي‎  ينيلكلا‎ )١( 

(؟) العتكبوت/ .7١‏ 

(0) الروم/ 78. 

(5) الكليني ‏ أصول الكافي ١١ /١‏ - أي يجازى بأعماله بقدر عقله» فكل من كان عقله 
أكمل » كان ثوابه أجزل . 

.١9 /١ السابق‎ )05( 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة فصتي ارا و 18141 


حدود لهاء فإنه يستطيع أن يمد الإنسان بالإرادة على فعل كل ما فيه 
مصلحته ومصلحة من حوله» شريطة أن يراعي بالتنمية وبالتوجيه السليم 
الذي يعود على الفرد وعلى المجتمع بالصلاح والسداد. لذلك فقد جعل 
علي تك للتربية العقلية مكانة في فكره التربوي» من ذلك أنه اعتبر العقل - 
وبطريقة عملية ‏ الموجه الحقيقي الصادق لكل تصرفات الإنسان المتعلقة 
بوجوده وبجميع شؤون حياته. فالعقل ‏ في فكر علي 6 موجه عادل 
ومتزن فهو الآ يَخِش من اسْتَنْصحَه70 وَبِالتَالِيْ فَإنَّ العفْلانيةَ هِيَ السمة التي 
تميز الإنسان عن سائر الحيوانات» لأن العقل يتعلم ويتعظ بالآداب 
«وَالبَّهَائْمُ لأ تنظ إلا بالصَّرْب)2" فالتهذيب والتعليم بالكلام وبالممارسة 
يجديان فيمن يعمل عقله ويتأمل في الأشياء ومردوداتهاء فيكون تعامله 
معها مبني على أسس موضوعية قوامها التفكير المتأني المتعقل» فالعقل 
كما يراه علي نئل » هاد ودليل7" يمكن الإعتماد عليه في جميع مسالك 
الحياة؛ فهو يؤدي إلى الإيمان القوي الراسخ بالخالق سبحانه» فيما لو 
أعمل الإنسان عقله؛ وتأمل فيما حوله؛ واستبطن ذاتهء وتفكر في نشأته 
ونشأة الكون من حوله؛ وقد استخدم علي ةذ في الكثير من نصوص نهج 
البلاغة» الأساليب المثيرة للتفكير والداعية للتأمل9), كوسيلة من وسائل 
التربية المؤدية | الى الزيمان من ذلك قوله في نشأة الإنسان أيه السيعلوق 
السَّوِيٌّء والفيقا المَرْعِيُ فئْ ظَلَّمَاتِ الأرْحَامٍء وَمُضَاعَفَاتَ الأسْتَار يُدِنْتَ 


)١(‏ حكم-5886. 

(؟) رسائل 7١‏ - الفقرة 74. 

(؟) راجع على سبيل المثال: رسائل 4لا حكم 78 2957 584. 
(4) راجع على سبيل المثال خطبة  7١١‏ - وما تضمنته من أسئلة تأملية. 


1 0000 0000...فكر الإمام علي بن أبي طالب كه 


مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِيْن» وَوْضِعْتَ فِيْ قَرَارٍ مَكِْنٍ إِلَى قَدَرِ مَعْلُوم. . 
هَدَاكُ لاجْيِرَاءِ العَذَّاءِ مِنْ دي أمكَ؟ و عَرَفَكَ عِنْدَ الحَاجَدَ ا 
وَإِرَادَتِكَ . . . ا ا 7 
إلى وجود خالق مدبرء يجدر بالإنسان شكره وطاعته والإيمان به» وهي 
زاوية من زوايا التربية العقلية في فكر علي كله . 

ونظرة الإنسان إلى نفسه بعين العقل والتفكيرء قبل الإقدام على أي 
عمل؛ والوقوف عند المجهول دون حيرة أو تردد”2؛ كل ذلك يجعل من 
الفرد قوة دافعة تكبح الشهوات» وتنأى بالنفس عن المزالق» فمن 
مستلزمات إنسانية الإنسان أن يحذر في كل تصرف إزاء نفسه وإزاء غيره 
«حَذَّرٌ العَاِبٍ لِتَفْسِء المَانع لِسَهْوَتِهء النَّاظِرٍ بِعَفْلِِه0" لأن الإستجابة لنداء 
النفس شهوة؛ والشهوة نوع من أنواع العشق «وَمَنْ عَشَةَ عَشَقَ شَيْئا أَعنَى 
بَصَرَهُ وَأَمْرَض قَلْبَهُ فَهُوَ ينظ بِعَيْنِ غَيْرِ صَحِيِحَق وَيَسْمَعُ بدن خَبِر 
سَمِيْعَةَء قَدْ حَرَقَتِ الشَّهُوَاتُ عَفْلَّهُو() وحتى يتفادى الإنسان ما تجلبه 
النفس من وبال الشهوات؛ عليه أن يقمعهاء ولن يتأتى ذلك كما يبدو لنا 
لكر عار 107 التربوي ‏ إلا بالإعتماد على هدي العقلء إذ يقول 
«كمَاكَ مِنْ عه عَقِْكَ ما أَوْضّحَ لَكَ سَبيْلَ غَيّكَ مِنْ وشيك00. 


.” -_فقرة‎ ١54 - خطب‎ )١( 
لا.‎ »5  ةرقفلا‎ - "7١ راجع رسائل‎ (0 
.7” -_فقرة‎ ١57 خطب-‎ )9( 
.” -_فقرة‎ ٠١8- خطب‎ )4( 


(4) حكم-159. 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة م ا د41 


ومعيارية العقل في فكر علي غ: التربوي» ترى أن بإمكان الفرد أن 
يتفاعل مع مجتمعه ويعيش مع جميع فئاته عيشة يسودها الحب والإحترام 
إذا ما عول على فكره في تكوين علاقاته» واضعاً في اعتباره إمكانية التعامل 
مع كل فرد بحسب مستواه العقلي» وتتمثل وجهة نظر علي ظكئة حول تلك 
الفكرة في أن «التَوَدُدُ نضفْ العَقْلِه(©. 

وواقع الحياة ‏ كما يبدو في فكر علي تئهة - سعي إنساني دؤوب من 
أجل العيش الكريم» في ظل علاقات متكاملة بين المخلوق وربه» وبين 
الفرد ونفسهء وبين الفرد ومجتمعه» ثم أن الفرد محتاج - أثناء رحلته 
الحياتية الشاقة ‏ إلى جانب من الراحة الجسمية والعقلية» لدفع الملل 
والسأم والرتابة عن حياته» ويمكن ا 6 
وعادلة بإعمال العقل. ونستطيع استخلاص ذلك من قوله الس لِلْعَاتِلٍ أنْ 


يُكُون شَاخِصًا ِل فِيْ ثلث مَرَهَّةٍ لِمَعَاش» َوْ حطْوَةٍ فِيْ مَعَادِ أو لَذَّةِ ف 
١ 2‏ 


غَيْرِ إن 

وخلاصة التربية العقلية ‏ كما تبدو في فكر علي تلئكة ‏ أن على 
الإنسان أن يحرص على استغلال كل طاقاته الفكرية للتفاعل مع مجتمعه 
بالمساهمة البناءة والإستفادة من تجارب الآخرين استفادة عملية» لأنه يرى 
أن «العَقُلَ حِفْظ النََجَارِبِء وَخَيْرُ ما جَدَبْتَ ما وَعَطَكَ0" أي ما استفدت 
منه» فالعقل العالم العامل» هو الحريص على الإفادة من كل ما اكتسبه من 


.14١ حكم‎ )١( 
حكم 597 المقطع الثاني.‎ )( 


(5) رسائل - 7١‏ فقرة 77. 


1447 لما ا ا أ و تا مامه ون الت افكن الإمام عل يق أي طال نكو 


الحياة من تجارب ««الشَّقِى مَنْ حُرِمَ نَفْمَ مَا أوتِيَ مِنَّ العَفْلٍ وَالتجرِيقه20 , 
فالتربية الجسمية والتربية العقلية هما العنصران الرئيسيان لبناء الشخصية - 
كما يبدو لنا ‏ في فكر علي التربوي لأن العقل السليم في الجسم 
السليم» وإذا ما أتيح للعقل أن يعمل فإنه سيكون أرضاً خصبة للتربية 
العلمية . 

الثالث ‏ تربية علمية : 

يضع الإسلام العلم في منزلة سامقة؛ لما له من أهمية في حياة الأفراد 
والأمم» وتتجلى هذه الأهمية في أن أول آية نزلت من السماء» قد أسئندت 
العملية التعليمية إلى الله سبحانه وتعالى في قوله «فْرَأ وَرَبْكَ الأَكْرَمُ الذي 
عَلَمَ الْقََم عَلمَ الإنسان مَالَمْ يَْلّه90" , ولأهمية العلم في حياة البشر فقد 
كرم الله العلماء» ورفع من مكانتهم لقوله تعالى 9د يَرَهّم أله لذبن !مم مَنوأ كي 
لذن أوثوأ الل درحنت 20 . وهذه الدرجات جعلت مقارنتهم بغيرهم من 
بقية الناس في غير مكانها لقوله تعالى «#كُلْ عَلْ يَسْتَوى الدب يعون وان لا 
مون( وبطبيعة الحال فإن الإستفهام في الآية يتضمن نوعاً من التهكم» 
مما يعني ضمنا تعذر المقارنة بين منزلة العالم وغيره من بقية الناس» لأن 
المسؤولية المناطة بالعلماء جد خطيرة في جميع مجالات الحياة» لكونهم 
العقل المدبر الذي يخطط لجميع ميادين الحياة» بحيث يمكن اعتبارهم 


.8- رسائل‎ )١( 

(0) العلق/ "ا 2.5 ه. 
(*) المجادلة/ .١١‏ 
(:) الزمر/ 9. 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة 111 


صناع الحضارة والقادة الحقيقيين للبشرية وبناة العقول الذين يعول على 

علمهم في انتشال العقول من برائن الجهل ووضع الإنسانية على الطريق 

الصحيح» لذلك فقد اعتبرهم الرسول :© «رَرََةُ الأنْبِيَاوك2'9 والوراثة 
العلمية أغلى وأندر من جميع الموروثات المادية الآيلة إلى الزوال حتماً 

مهما طال مكثها وبقي أثرهاء وبسبب اهتمام الإسلام بالعملية التعليمية؛ 

فقد حاول العلماء المسلمون وضع الخطوط الرئيسية للمزايا والشروط التي 

يجب أن تتوفر في شخصية العالم الحق» مستلهمين ذلك من القرآن الكريم 

اتلس الي وما أثر عن الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال» 

وأهم هذه الشروط هي: 

١‏ النأى بالنفس عن حب الظهورء وتجنب الإطراء «إذ ينبغي أن يكون 
تعليمه لوجه الله تعالى» ا 1 
زيادة ولاجاه90" . 

؟ - نبذ التكبر عامة وتجاه المتعلمين على وجه الخصوص «بإجراء المتعلم 
منه مجرى بنيه»(" . 

- عدم الجري وراء المادة والتكالب على حب المال «بقطع الطمع عن 
المتعلمين والرفق بهم في التعليم والتواضع لهم والعطف عليهم 
وتقريب الفقير لفقره»0 . 


.8١ /١ سئن ابن ماجة‎ )١( 

0( طاش كبرى زادة ‏ مفتاح السعادة .5٠ 79 /١‏ 
() طاش كبرى زادة ‏ مفتاح السعادة .1١ 279 /١‏ 
(5) السابق ص١4».‏ 47. 


1.5 0.2.0.2.0.0.0.000.020000000000.6000...فكر الإمام علي بن أبي طالب تلكئلة 


؛ - الإخلاص في التعليم بأن «لا يدخر نصحه عن المتعلم» وزجره عن 
الأخلاق الردية بالتعريض أو التصريح. ومنعه أن يتشوف إلى رتبة فوق 
استحقاقه:2207 , 

ه ‏ اطلاعه الواسع في أساليب التربية والعمل بكل أسلوب في موضعه؛ فلا 
يقيم أسلوب التصريح مقام أسلوب التعريض. ولا الفعل موضع القول 
إذا كان القول يجديء ويأتي بالثمرة: المطلوبة29 . 

5 مراعاة متطلبات الوضع وحاجة المجتمع؛ إذ ينبغي من العالم أن يكون 
مُلمَاً بحاجات العصرء فيوجه المتعلمين الوجهة الصحيحة. 
بالأساليب المقنعة مع الوضع في اعتباره «ما يهم الطالب في الحال أما 
معاشه أو معاده. ويعين له ما يليق بطبعه من العلوم»9" . 

7 - الإلمام التام بأساليب العملية التعليمية من حيث التدرج في توصيل 
المعلومات بحسب السن» وبحسب المستوى الثقافي» والتقبل 
الفتعري 0 

الإتزان الشخصي بعدم مخالفة القول للفعلء, لأن العالم قدوة لذلك 
يجب أن تكون «عنايته بتزكية أعماله أكثر منه بتحسين علمه 


ونشر0" , 


.17 .» 4١ص السابق‎ )١( 
. (؟) راجع السابق ص45‎ 
. السابق ص"4‎ )9( 
. راجع السابق ص44‎ )4( 
.158 /١ السابق‎ )0( 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة وخشاس ا 


4 ضبط النفس وكظم الغيظء وتجمل خرق المتعلمين»؛ ومحاولة توصيل 
المعلومات لهم بالإعادة والشرح؛ مع مراعاة مستوياتهم الإدراكية!"" . 
تلك إذن هي خلاصة الشروط التي يجب أن 7 تتوفر في المتصدر لتعليم 

الناس في الفكر الإسلامي . وإذا ما حاولنا استفتاء فكر علي ظكئلة بشأنهاء 

فلن نجد في نصوص نهج البلاغة ما يوضح ذلك مباشرة» لأن علياًغئه قد 
تلكم عن التعليم بخطوط عريضة ترسم لنا فكره الذي يمكننا من خلاله 
استنتاج» أن سياسته التربوية ما هي إلا جزء لا يتجزأ من سياسته العامة في 
إدارة شؤون الدولة» بحيث لا يمكن الفصل بين أقواله وبين المجتمع الذي 
قيلت فيه» لتوحد شخصيته» واندماجها في ذلك المجتمع ومعايشتها 
مشاكله بكل أبعادهاء لذلك فإن شخصية العالم في فكر علي تقكئلة - كما 
تبدو في نهج جح البلاغة ‏ يمكن إدراك ملامحها وتكوين فكرة شبه متكاملة 
نيا ب تبلل وصفه لإيجابيات عصره وسلبياته . 


فمن حديثه عن صفات المتقين الذين يعول عليهم في هداية الناس 
وتبصرهم بشؤونهم الدينية والدنيوية يقول ١َمِنْ‏ عَلامُة م أَحَدِجِمْ أنّكَ تَرَى 
لَهُ قوة في دين» وحزماً في لين» ٠‏ وإيماناً في يَقيْنِ وَحِرْصًا فِيْ عِلْمِ؛ 58 
يْ لم7" ومن الملاحظ أن قوة الدين تجعل الفرد تقياً ورعاًء ذل هاف 
لكل من يطلبه دون الجري وراء شهرة؛ ثم أن الحزم المشوب باللين يجعل 
تربيته للمتعلميق نتوازئة لا هي إلى الإفراط تميل ولا إلى التفريظ ترجيم» 


)١(‏ راجع السابق ص١0‏ وما بعدها. 
(0') خطب-/1487 فقرة 7. 


1031 لل سا معو لل وه ال مود أفكر الآمام عل بن أي طالك ويه 


سيعتمد على تلك القدرة المؤمنة في التوصيل» دونما تحميل نفسه فوق 
طاقتهاء وجعلها موضع اتهام وازدراء المتعلمين» كما أن الإيمان بمحدودية 
طاقة النفس يشعرها دائمأ بالنقص» مما يؤدي بها إلى الحرص الدائم على 
الجري نحو الكمال في طلب العلمء؛ والجري وراء الإستزادة شعور 
بالنقص. مما يؤدي بدوره إلى التواضع» وهنا تستوقفنا مقولة لعلي تنكل 
تتعلق بشخصيات العلماء وعلاقتها من حيث التكبر والتواضع بالإنتماء 
الإجتماعي وهي أن «السَمََةَ إِذا تَعَلَّمُوا تَكَبَّرُوا. . . وَالعِلْيَة إذَا تَعَلّمُوا 
تَوَاضَعُوا0(0 وهو لا يقصد بالسفلة والعلية ‏ كما نعتقد ‏ أنه يضع سلماً 
اجتماعياً يُصَّئّف به الناس إلى درجات تفاضلية» لأن السفلة في السياق 
تعني (الانتهازيين)» ذوي النفوس المريضة:؛ والإيمان المتزعزع» الذين 
يجعلون من العلم وسيلة يركبونها للوصول إلى مآربهم الشخصية»؛ 
وغاياتهم الدنيئة؛ وهؤلاء من وجهة نظر علي :ئ ليسوا بعلماء إلا في 
مفهوم أشباه الناس2©"7؛ وهم أولئك الذين لا يفقهون معنى العلم. ولا 
يدركون أبعاده وخطورته» لأنهم ينبهرون بالتشدق بالعبارات الرنانة 
الغامضة» التي تبلغ بالفرد المدعي من الغرور غاية لا يرَى مِنْ وََاءِ م بل 
فالغرور والإصرار على الخطأ ‏ كما يقول علي تكله - يجعلان من «العَالِم 
المُتَعَسّفِ شَّيْه بالجَاهِلٍ المُتعَدّتِ0)والتعنت جماع من مساوي الأخلاق» 


.59٠ /٠١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
الفقرة الثانية.‎ - ١7 (؟) راجع  خطبة‎ 
السابق نفس الفقرة.‎ )5( 


(4) حكم-78؟5. 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة مود اليو ا ا 


المتمثلة في التكبر» والتسلط» والإصرار على الخطأ والتمادي في طريقه» 
وعدم الشعور بالنقص للاستزادة» وكل تلك المساوي تجعل المتعلم ينبذ 
العالم وعلمه. 
والتعويل على العالم وعلمه في فكر علي تك من المهمات الأساسية 
في الحياة الإنسانية» إذ يستطيع العالم إذا ما أخلص لعلمهء 0 
منقذاً وهادياً في مجال تخصصه. أما زلته فيعتبرها ١كَانْكْسَارٍ‏ السَّفِيْئَةِ تَغْرَ 
وَيَْرَق مَعَهَا خَلْقٌة('2 فالعالم واستعماله علمه استعمالاً قويماً ‏ مع 00 
تام منه بمسؤولية العملية التعليمية ‏ في اعتبار علي ظككلة » من أولويات 
2 الدين والدنيا الأربعة؛ ويمثل ذلك قوله اقِوَام الدَيْنٍ وَالدّنيَا 
بَعَةِ: عَالِمٍ مُسْتَعْمِلٍ عِلْمَهُ رجام لا بنظايت أن وتام , وَجَوَادٍ لآ 
0 ف زنقار لاني آعرة نَهُ بدَنْيَاه. فَإذًا ضَيّعَ العَالِمُ عِلْمَهُ 
اسْتَتْككفٌ الجَاهِلٌ أَنْ يَتَعَلَّمَ وَإِذَا بَخُلَ العَنِنُ بِمَعْرُوفِِء بَاعَ الفَقِيْرُ آخِرَتَهُ 
بدنياة9 . وتضييع العالم لعلمه» يتمثل في بذله لمن لا يستحقه» وتمريغه 
على أعتاب السلاطين جريا وراء الشهرة والمال» والبخل به على محتاجيه 
من بقية الناس» واستغلاله في تدمير الإنسانية» وتلك الصفات هي التي 
غلبت على علماء عصره وشكلت خطراً مخيفاً على المجتمع7 فخوف 
علي تيئة على الأمة في عصره لم يكن مما أعلن عن أعدائه ووضع سيفه 


.747 /٠١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

(0) حكم-8/ال. 

(5) ذكر ابن أبي الحديد في شرحه 4/ 5 بعضاً ممن باعوا علمهم على معاوية من الصحابة 
والتابعين . 


14 ال الا ااه اط واو وجا أفكز الإمام عل بين أي عال نويه 


على عاتقه جرياً وراء المركز والمادة» فإن مثل ذلك عدو ظاهر لا تخشى 
غائلته ويمكن صذهء ولكن الذي يخاف منه ولا يمكن معرفته بسهولة ورد 
كيده في الحال هو ١كُلّ‏ مُنَافِقٍ الجِنانٍ عَالِمُ اللّمَانِ2'7 مما يعني أن شخصية 
العالم هي التي توجه العلم وترسم طريقه» ونعتقد أن لعنصر المادة دوره 
الكبير في تشكيل أخلاق العلماء» في عصر علي ظيئلة ؛ مما حدا به إلى 
عقد مقارنه بين قيمة العلم» وبين قيمة المال» وكأنه يريد من وراء تلك 
المقارنة» أن يطهّر شخصية العالم من دون المادة ولينأى بعلمه عن كل 
منزلق لا أخلاقي» ودر قل الجقار بوه «الهلمُ خَيرٌ من المَالِء العِلَمُ 
يرسك رانك كدت القالء والقال كد تنْقِصٌهُ التَمَقَهٌه وَالعِلْمْ يركو بِالإنْقَاقِء 
وَصَيِيْعُ المّالٍ يَرُولُ بِرَوَالِوه() فالمال في فكر علي تضثلة - كما يظهر- 
مقودء والعلم هو القائد ؛ لأن المال عادة ما يكون بيد مالكه. يمكنه صرفه 
حيث يشاء وكيف يشاءء بالإضافة إلى أنه عرض زائل لا يمكن للإنسان 
المحافظة عليه أو صيانته مهما بلغ حذره؛ أما العلم الحقيقي» فهو الذي 
يخلق صاحبه» ويبنيه بناء داخلياً يجعل منه إنساناً يستطيع أن يخلق ويبتكر» 
فيضفي على الإنسانية الحياة» فكلما كان استغلاله لعلمه قويأ كلما اتسع 
افقه» فنشر العلم وبذله يزيده نماء بلا حدود. 

ويضع علي تيك سلطان العلم في مواجهة سلطان المال ويعقد مقارنة 
ببنهما يبين من خلالها أثر كل منها في تشكيل شخصية الفرد فيقول امَعْرِكة 
الهلم دِيْنٌ يُدَانّ بو يُكينت الانسان الطاعَةً فِيْ حَيَّاتِه وَجَمِيْل الأخذوئة 


[لل6 رسائل -/717. 
2( حكم ١16‏ الفقرات "'. "2 54غ. 6. 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة 0 0000 


بَعدَ وَفَاتَه وَالعِلمُ حَاكِمْ؛ وَالمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيِْ. . ران الأمْوّالٍ 
وَهُمْ أَخْيّاء» وَالعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُء أفيائو مط دق 5 وََمْتَالُهُمْ فِيْ 

القُلُوبٍ مَوْجُْدَة('" فاعتباره العلم دين» يقتضي من العالم أن يجمع في 

فتدمه اكل ها يعقه الدين من ماك نامي غخافنة وآن تعن الولم 2ه ون 
قَضْلٍ العِبادَق(") كما يقول رسول الله ولك مما يعني أن العالم بمكانته في 
المجتمع وتأثيره في حياة الناس» أفضل من المتعبد القابع في زاوية» همه 
طلب النجاة لنفسه بالصيام والقيام» فمكانة العالم وشخصيته تكمنان في 
علمهء وهو الذي يحدد قيمته ومركزه الإجتماعي الذي يبقى فيه مادام 
مخلصاً لعلمه» وتدوم استمراريته بعد وفاته فيما ترك من فكر مُصَانٍ 
بالأخلاق ومحاط بالرعاية ممن يحملونه عنه فيستمر في الزكاء بالتنقل في 
الزمن بين الأجيال. فالمقارنة بين الفكر والمادة ‏ عند علي ئة - متولدة 
من حاجة ماسة إلى علماء يستطيعون أداء واجباتهم التعليمية بإخلاص» 
وذلك بعد أن قاست نفسه آلام الغربة في مجتمع لم يضع معظم علمائه 
القيمة الحقيقة للعلم» ولم يحاولوا صيانته؛ فعلى سبيل المثال باع بعض 
العلماء والمحدثين فتاواهم7”"؛ وسخْروا علمهم إلى من يريده بالقدر الذي 


مَلَّكَ رع 


[((©) حكم ١55‏ الفقرات "'. "الى ك2 6. 

(0) الماوردي ‏ أدب الدنيا والدين ص78. 

زلية من ذلك ماروي» أن معاوية ب بن أبي سفيان قد «بذل لسمرة بودن لضم 
حتى يروي أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب تند «وينَ اناس من يبك قله 
فِي الْحَبَاَ الدنَاوَيشْهِدُ لله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُرَ لد الْخِصَامٍ وَِذا تَوَلَى سَعَى في 
الأَرْضِ لِيفْسِدَ فيا رَيهْلِكَ الْحَرْتَ وَالنّْلَ وَاللَهُ لأَيْحِبُ القَسَادً؛ البقرة/ ور 
وأن الآية الثانية نزلت في ابن ملجمء وهي قوله تعالى (وَمِنَ الئاس من يَشْرِي نَفْسَهد 


لمن 00 000000000..000000000000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظتكئيه 
يناولونه من أمواله . 

ومن أهم مميزات شخصية العالم ‏ في فكر علي تقكئهة - أن يكون 
عاملاً بعمله لأن العلم والعمل ‏ من وجهة نظره ‏ قرينان متلازمان» إذ لا 
جدوى من علم لا يستفاد منهء فالعلم كما يراه علي نكل ١يَْيِفُ‏ بِالعَمَلٍ 
َإِنْ أَجَابَهُ وَإلا ارْتَحَلْ0(') إذ لا جدوى ولا طائل من كون العالم حافظاً 
للتجارب؛ عارفا بتفاصيلهاء ملما بدقاتقهاء وإنما العالم الحقيقي من 
استفاد وأفاد» وانتفع ونفع» وتمكن من تطبيق علمه» ويمكن استخلاص 
ذلك حسب فهمنا ‏ من قول علي تقل «رَنَاظِرُ قَلْبٍ اللَِّيْبٍ به يُبْصِرُ 
مده وَيَعْرِفُ عَرْرَه وََجْدَه(2. ويرى علي ظاتلد أيضاء أنه لا جدوى على 
الإطلاق من عمل بغير علمء وتتعال وجهة نظره تلك في أن ا#العامل بعدر 
عَم كَالسَائرٍعَلَى عَيْرٍ طَرِيْقِ» قلا يِيْدهُبعْدُهُ عَنٍ الطُرنقٍ الواح إلا بُعْدا 
55 وَالعَامِلَ بالِلم كَالسَائِر عَلَى الطْرِيق الوَاضح)0") 

فالتربية العلمية في فكر علي ظتئة تهدف إلى جعل العالم والمتعلم 
مثالاً متكاملاً من حيث العطاء والأخذ في جميع ميادين الحياة العملية 
والأخلاقية والإنسانية»؛ على أساس أن العلم هو المحور الذي به تستقيم 


- ابْتِمَاء مَرْضَاتٍ اللّهه. . . البقرة/ 2.701 فلم يقبل» فبذل له مائتي ألف درهم فلم 
يقبل» فبذل له ثلاثماثة ألف فلم يقبل» فبذل له أربعماثة ألف فقبل» وروي ذلك - شرح 
ابن أبي الحديد 4/ 77 . 

)0( حكم - 7977. 

(؟) خطب ١604‏ -فقرة-١201”.‏ 

(0) خطب 65١-_فقرة-‏ 231 ”. 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج ح البلاغة لم و اماد أ من اده 


الحياة وتنمو ولا يمكن أن يتطور ويثمر إلا إذا صانته أيد أمينة ووجهته نحو 
خير البشرية» لذلك فقد كان حريصاً كل الحرص على تعليم الناس» 
وحثهم على سؤاله في كل وقت فلم يكن «أحد من الناس يقول سلوني غير 
علي ابن أبي طالب70) وقد كان دائماً يطلب المزيد» فحين سأله بعض 
الصحابة عن السبب في غزارة علمه قال ١كُنْتُ‏ دا سَأَلْثُ أُعْطِئِْتُ وَإِذَا 
سَكَتٌّ ابتّدِيْتُ وَيَيْنَ الجَوَانِح عِلْمٌ جَمْ َم فَاسْأَنُونِيْ»() فقد كان مثال شخصية 
العالم والمتعلم الذي يريد من العلماء الإحتذاء حذوه بإثراء العقل وتزويده 
بالعلوم والخبرات على الدوام» وبذل العلم في كل وقت لمن طلبه وسار 
نحوه . 

الرابع ‏ تربية إنسانية : 

نعني بالتربية الإنسانية» كل العناصر التربوية التي تهدف لانتشال 
الإنسان من مهاوي الخوف والسمو بالنفس وصيانة الكرامة والتبصير 
بأساليب الحق» والتربية الإنسانية ‏ في فكر علي غئلة - بمفهومها الذي 
نهدف إلى تسليط الضوء عليه؛ هي في الحقيقة جانب من جوانب فكره 
الأخلاقي المتوحدء مع نظرته المؤمنة بقيمة الإنسان كمخلوق حرء 
محفوظ الكرامة مصان الحقوق؛ سواء أكان مسلماً أم كافراًء عربياً أم 
أعجمياًء فرشياً أم غير قرشي» وقد ركز علي غقكئة تركيزاً بالغاً على هذا 
الجانب التربوي» كل ذلك في محاولة منه لكسر حاجز الخوف» الذي 


)00( ابن عبد البر ‏ جامع بيان العلم وفضله .١114 /١‏ 
(؟) تفسير الفخر الرازي /”3١‏ ١؟؟.‏ 
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فرضته قريش على بقية العرب27 بتسلطها واستئثارهاء ومن ثم امتهان 
العرب واحتقارهم للأجناس غير العربية الأخرى7"» على اعتبار فضلهم 
في نشر الإسلام» وفي طرف ثالث تسلط المسلمين على غير المسلمين27) 
من الأجناس الأخرى واعتبارهم رقيق أرض فاستحال المجتمع إلى نظام 
هرمي» تتسلط فيه كل فئة على الأخرى» مما ولد التكبر والإزدراء 
والإحتقار والإستغلال في مقابل الخضوع والإستكانة والخوف» فالعلاقات 
الإنسانية لم تعد مبنية على أسس من المساواة والحب» بل على الإستبداد 
والإستغلال التدرجي كل حسب منزلته الإجتماعية» فامتهنت كرامة 
الإنسان» وضاعت حقوقهء وأخذت المبادئ الإسلامية في التراجع. لتحل 
محلها الرغبات الذاتية . عاش علي تيكل هذه المشاكل بكل إحاسيسه» وكان 
يشعر في قرارة نفسه أنه لابد من مواجهة التيار إذا ما أريد أن تعود للإسلام 
نصاعته» بتنبيه الأمة إلى الخطر المحدق بهاء ومحاولة الرفع من المعنويات 
وبث روح النخوة والحماس» وقد أكثر من مثل تلك الأساليب في خطبه 
الجهادية» 7 وما تقريعه المستمر لأصحابه بسبب تقاعسهم عن صد غارات 
ا من القيام بواجب الجهاد» إلا صورة من صور التربية 


)06)5(:0١(‏ بشأن حالة العناصر المكونة للمجتمع في عصر علي 42؛ وعلافتها بعضها 
ببعض راجع هذا البحث ص7584 وما بعدها. 

)0( راجع على سبيل المثال ‏ الخطب: 58. لاا 259 4" ١ق‏ 581828... 

)0( هي حروب خاطفة شنها معاوية على أطراف البلاد الخاضعة لحكم عليئيئيه » وكان 
ذلك بعد القفول من صفين واختلاف الحكمين» وكان قصد معاوية من ورائها بث 
الرعب والفزع في أصحاب علي قيثية وشغلهم عن الالتفاف حوله حتى لا يعود 
لمحاربته مرة ثانية» وبشأن هذه الغارات وما أحدثه فيها أصحاب معاوية من قتل ونهب- 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة اةة 


الإنسانية التي كان المجتمع في مسيس الحاجة إليها في عصره» إذ يمكننا 
من خلال تعمقنا في فهم مضامين هذه الخطب أن نعيش آلام علي ظلكئنة 
النفسية بسبب ما أصاب المجتمع من تخاذل وجبن واتكالية» فمن باب 
التقريع واللوم بقصد إثارة الحمية وبث الحماس» والتبصير بقيمة الإنسان 
الحقيقية يقول «أَيَّا النَّاسُ» لَوْلَمْتمحادنُوا عَنْ نضْرٍ الحَقٌ وَلَمْ َهبُوا عَنْ 
َوْمِيْنٍ البَاطِلٍ» لَمْ يَطْمَعْ فِيِكُمْ مَنْ لَيْسَ مِتْلَكُمْء وَلَمْ يَهْوَ مَنْ مَوِيَ 
عَلَيكُمْه('2 فكما يرى علي تقيتله » فإِنّ انهزامية نفوس أصحابه لم تتولد 

قوة العدو المقابل» لأن ذلك العدو لم يكن في قوتهم» ولكنها متولدة من 
تراجع النفوس عن قيمتها الأصلية في معرفة الحق والتصدي للباطل - 
فخلاصة التعبير أن علياًغئلة كان يريد أن يعيد إلى أصحابه الثقة في أنفسهم 
ببنائها بناءً إنسانياً يقتضي معرفة الإنسان لقيمته الذاتية دون الإعتماد على 
الغير في تقييمها حسب معايير اجتماعية متميزة»؛ تتناسب والمصلحة 
الشخصية لذلك الغيرء ا ا وتربيته تربية 
أخلاقية تقوم على المبادئ والقيم؛ في العصر الذي استخلف علي تقكلة 

فيه» هي من أعسر الأمور اتويوية راصعهاء ”0 
نادى علي نئ2 بها غريبة على مجتمعه أو جديدة عليه؛ ولكنها في مجملها 
تتعارض والتطلعات المادية التي جلبتها الفتوح» فركن الإنسان إلى الدعة 
وانطفأت في نفسه جذوة الفروسية» ولم يعد يعبأ بالجهاد الذي اعتبره 
الإسلام من أوجب واجبات الإنسان المسلم» فالمادة قد هدمت ما بناه 


- ودمارء راجع: البلاذري ‏ أنساب الأشراف - ؟7/ 477 وما بعدها. 
)1١(‏ خطب-57١‏ _فقرة ”. 
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الإسلام» ومنطق العقل يرى أن الهدم أيسر وأسرع من البناء» خاصة إذا 
كان ذلك البناء يتعارض وتطلعات الإنسان الذاتية» فإنسان عصر 
علي تل » يدرك تماماً أن ما يرمي إليه على ظيئة من إصلاح هو الصواب» 
ولكن ذلك الإدراك لا يعدو أن يكون ومضات سريعة» يعدو بعدها إلى 
الإنجذاب نحو بريق المادة والركون إلى حياة الدعة والراحة» مما يحيل 
القيم الأخلاقية إلى عبء ثقيل» وهذا بدوره يجعل محاولة إعادة بناء تلك 
القيم وزرعها في النفوس عسيراً جداًء ويفهم ذلك من التوبيخ الحاد الذي 
طالما رجه على تتتهد لحان تتا قي قولة ابا لحم وتزشها جين مركم 
عَرَضَا يَرْمَى» يعَاُ ليم وَلا تُغِيِرُونء وَنَغْرَوْنَ وَلَاَتَعْرُونَ؛ وَيُعْصَى الله 
وَتَوْضْوْنَ ًا َه مركم بالسدر ِلَِهِمْ فِ أَّام الحَرٌ قُلتُمْ: هَذْهِ حَمَارَةٌ 
لظ أنهلنا يُِبْخُ عَنَا الجر وَإِذَا تنكم بِالسَيْر إِلنِمِْيْ الشتَاء ل 
هَذْهِ صَبَارَةٌ القَرّ أَنْهِْئًا حَنّى حل قا البزنة كل هذا يانه مِنْ الحَرٌ 
َالقَرٌ فَإِذًا كُْكُمْ مِنَّ الحَرٌ والمَرٌ تَفِرُونَ نتم واللَّه مِنّ السّيْفٍ وك( 
فعلى عهد الرسو ل وليه وإبان الفتوحات الإسلامية على عهد أبي بكر 
وعمرء لم تكن العوامل الطبيعية لتحول بين الفرد المسلم والجهادء ولكن 
الركون إلى الدعة هو الذي أدى به إلى ذلك الإتجاهء فلم يعد يعرف معنى 
الكرامة التي تدفعه للذود عن حياضه وصيانة مبادئه» مما أحال الكثير من 
أساليب التربية الإنسانية ‏ عند علي ظئلة - إلى ضربات عنيفة» حاول بها 


)١(‏ خطب 77 فقرة 7. ترحاً - بالتحريك ‏ أي هما وحزناًء والغرض - ما ينصب ليرمى 
بالسهام ونحوهاء ويعصى الله إشارة إلى ما كان يفعله جيش معاوية من نهب وسبل 
وقتل في المسلمين والمعاهدين». حمارة القيظ ‏ بتشديد الراء. ‏ شدة الحر» يسيخ - 
بالخاء المعجمة يخف» صبارة الشتاء ‏ بتشديد الراء ‏ شدة برده» والقر ‏ البرد. 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة م 8 
استنهاض الفرد بإثارة مشاعره» ومحاولة تحسيسه بقيمته كإنسان2©0؛ مع 
تجنبه الكثير من السلبيات التي - قد يعتبرها ‏ بعض ساسة عصره من 
أساسيات البناءء فعلي ظيكة لم يرض لنفسه بأن تكون أساليبه التربوية 
مُشَادَةَ على التناقضات والزيف. لأنه يتعامل مع الواقع بشخصية واحدة 
ترمي إلى إقناع الإنسان بإنسانيته من داخل نفسه» بدون تغذيتها بأية 
عناصر خارجية تضفى عليها نوعاً من الطلاء الخارجى الزائف. على 
اعتبار أن الجاءةالعقيين للفكر الإناني الكل لا يمكن أن بكون الى 
اتجاهين متضادين» وبمعنى أوضح.ء فإن الإصلاح لا يمكن أن ينبثق من 
نفس فاسدة» إلا إذا كان زيفاًء من ذلك قوله لأصحابه (إِنّي لَعَالِمٌ بمَا 
يُضْلِحُكئْ وَيُقئِمُ أَوَدَكُمْ وَلكِنّيْ لآأَرَى إِضْلاحَكُمْ بإِفْسَادٍ س9 . وإذا 
ما تركنا جانباً التربية الإنسانية في خطب علي تئية الجهادية» وبحثنا عنها 
في مأثوراته الأخرى في نهج البلاغة فسنجد أنها في مجملها تنبني على 
قاعدتين : 

أ- نظرة الإنسان إلى نفسه من الداخل والوقوف عند الموقف الذي 
يصونها ويحسسها بقيمتها في الوسط الإجتماعي الذي تعيش فيه وذلك من 
عدة جوانب أهمها: 

تحسيس الإنسان بكرامته؛ بنبذه للذل والجبن : فتربية النفس على 
الأنفة والإباء من الأسس التربوية التي أنبنى عليها فكر علي غلئتقة كما في 


(1) راجع على سبيل المثال الفقرة الثالثة من الخطب السابقة» ومدى ما فيها من تقريع حاد 
المراد به الاستنهاض وإثارة الحمية . 
(؟) خطب-3584. 
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قوله ١لأَتَكُنْ‏ عَبْدَ غَيْرِكَ وَمَدْ جَعَلَكَ الله حُبَأ»20 والحرية التي يعنيها 
علي ظئ: هي كرامة الإنسان وحفظ ماء وجهه ونأيه بها عن كل ما يهينهاء 
بإكرام نفسه ورفعها عن الدنايا مهما كانت المغريات» وبذلك يشعر في 
قرارته بالعزة والإباء فلا يقبل اي امتهان, لأنه «لأيَمْتَعُ الضَّيِمَ الدَّلِيْلُه9) 
فالشعور بعزة النفس يطلق الإنسان من سجن ذاته» ويكسر جدار الخوف» 
ويتفاعل مع بقية أفراده مجتمعه كندٌ» لا كخادم ذليل» فيقدم على اقتحام 
ضغاب التحياة بثقةمومتة غير حتافسة: 

- فلا تلجئه الحاجة إلى الخضوعء ولا الثراء إلى احتقار الناس» فمن 
أقبح الصفات التي تثلم شخصية الإنسان «الحُضُوعٌ عِنْدَ الحَاجَةٍ وَالجَفَاءُ 
عند الِتى00) , 

- ولا يركبن في سبيل الوصول إلى غايته طرق النفاق والتلون والزيف 
لأن «نِمَاقُ المَْءِ وله( والذل يعني المهانة وفقدان الإنسان أعظم نعمة 
منحها الله له وهي الحرية خاصة وأن «عَبْدَ المَّهْوَةِ أَدّلُ مِنْ عَبْدِ ارق" في 
فكر علي ككل . 

- والوفاء بالعهد من أهم مزايا التربية الإنسانية في فكر علي تقكئية » لأنه 
يرى أن من واجب الإنسان حتى يصون عرضه ويحفظ مكانته في مجتمعه 


.75١ ةرقف_١- رسائل‎ )١( 

(؟) خطب-9؟. 

(5) رسائل - "١‏ فقرة 784. 

(4) ميثم البحراني ‏ شرح المئة المختارة للجاحظ ص؟7١١1.‏ 02111 187. 
(6) السابق. 
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أن لا يعد بشيء لا يستطيع الإيفاء به فإن «المَسْؤولَ رٌ حَتّى يَعِدَه('2 مما 
يعني أن حريته المعنوية وحريته الأخلاقية ب بفكره 
ولسانه فما دام قد وعد بشيء فقد صار رهناً لما وعد به ولا يستطيع 
الفكاك من أسره إلا بعد أن يفي به. 


- وحتى لا يتورط أو يقع فيما ليس في مقدوره الوفاء به» بالإضافة إلى 
تجنبه كل ما يمس ذاته فعليه أن يراقب نفسهء ولا يخطو بها خطوة إلا بعد 
أن يعرف موضع قدميه بغض النظر عما يفعله الآخرونء لأن كل فرد معني 
بذاته تجاه تصرفاته وأخلاقهء ويمكن استخلاص ذلك من قول علي 
«حَاسِبْ نَفْسَكٌ لِتَفْسِكَء فَإنَّ َيْرَهَا مِنَّ الأنْفْسِ لَهَا حَسِيِبٌ غَيْرٌكه90. 

- ثم أن مجالسة الفرد لبعض من الناس» قد يشعره بأنه دونهم في 
للحيو سوا له لحبيد مقاربتهم للوصول إلى نفوسهم باستصغار نفسه. 
محاولا ابتداع الحكايات اللافتة للانتباه والقيام بتصرفات تحط من القدرء 
وتلافياً لذلك يقول علي تقكئ: «إيّاكَ أن تَذْكُرَ ين الكَلامٍ مَا يَكُونُ مُضْحِكا 
إن حَكَيْكعَن غثر ه2970 فإناقيمة المرء تكمن في انحر امه النفسه: 

- واحترام النفس هو محاولة النأي بها عما يجلب لها الدمار جراء 
الإرهاب الفكري» الذي يحيل الإنسان إلى تناقضات تدمر حياته» لأن ذلك 
يجبره على التخلي عن فكره من أجل الحفاظ على نفسه؛ لذلك يرى 
علي تقكئة إن من واجب الفردء عند عزمه على إبداء وجهة نظرهء أو نشره 


)١(‏ السابق. 
(؟) خطب -9١7_فقرة‏ 7. 
(0) رسائل - "١‏ فقرة 784. 
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لفكر ماء مراعاة جو التقبل» وليكن على حذر من التفوه بشيء من ذلك 
١فِيْ‏ مَجَالِسٍ الحََوْفٍ فَإِنَّ الحَْفَ يُذْهِلَ العفْلَ الَذِي مِنهُ نَسْتَِدٌء وَيُشْعِلَهُ 
بِحِرَاسَةٍ السو عن عات المَذْمَبٍ الذي تَرُومُ تُصرَئَهُ»('2 فالفكر الحر لا 
يمكن له أن يترعرع وينتشر في بيئة يسودها الخوف. 

- والإنسان في فكر على تقئة طاقات من العمل المرتبط بوقت محدد 
لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» فالتربية الإنسانية» إيمان راسخ بقيمة الوقت» 
ويمكن أن نستنتج ذلك من قوله ١أمْضٍ‏ لِكُلَ يَوْمِ عَمَلَهُ إن لكل يَوْم ما 


فإذا شعر الإنسان بقيمة نفسه» وصانها عن كل الدنايا وحافظ على 
كرامته بالإنفلات من ربقة الذل وكسر حواجز الجبن والخوف» وحافظ 
على كلمته ووفى بوعده»؛ وأدى عمله بصدق وإخلاص ونزاهة في وقته. 
فقد استطاع ‏ كما يبدو لنا في فكر علي تليق - أن يحقق إنسانيته بتصالح 
ذاته مع ذاته . 

ولكنه أيضاً محتاج إلى خصائص تربوية أخرى تحقق وجوده ضمن 
مجتمعه بإقامة علاقات سوية ومتوازية بالتعاضد السّوي مع محيطه. 

ب - نظرة الإنسان إلى نفسه ضمن مجتمعه: ونقصد من وراء هذا 
المحور تبيان فكر علي غقكئة لتربية الإنسان من خلال علاقاته الإنسانية 
ضمن الجماعة التي يعيش فيهاء وما يجب عليه نحو هذه الجماعة من 


.78١ /٠١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
.77/ فقرة‎ 0”  لئاسر‎ )0( 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة م ا 5 


أخلاقيات روحية لا تمت للمادة بأية صلة» فلا دخل لها في رابطة ولا 
الإحتياج لأننا بصدد الفكر المنصب على تربية النفس» بتعويدها التوازن 
السوي الممكن لها من التصالح مع محيطها بتحقيق علاقات تحفظ لكل 
فرد في المجتمع مكانة مهما كانت منزلته الإجتماعية من المنظورات 
المادية» أو العرقية أو القبلية أو حتى الدينية» ويمكن استخلاص هذا 
الجانب التربوي من قوله لابنه الحسنظيئه «يَا بئَيّ اجَعَل تَفْسَكَ مِيْرَانا فِيْمَا 
بعك وبين برك تحب ليك مَاتحِبٌ فك وَاكْرَه لَه ماكر لَهَا 
يلاتن كنا لأتفك أذ نشل واعين اليك أذ يُحْسَنَ إِلَيكَ0) 
فلقد وضع علي بتصويره لميزان العلاقات البشرية الخطوط الرئيسية للتربية 
الإنسانية من وجهها الثاني المتمثل في علاقة الفرد بالجماعة . ومن خلال 
تتبعنا لنصوص نهج البلاغة المتعلقة بالمحور التربوي الذي نحن بصدده 
نخلص إلى أنه ينبني على علاقات ثلاث 

الأولى - علاقات أسربة: وترمي إلى جعل الأسرة ‏ نواة المجتمع - 
بيئة يشيع في جنباتها الحب» حيث يكون رب الأسرة بارا بهاء معينا 
لأفرادها على تحمل أعباء الحياة» موسعاً عليهم بقدر استطاعته؛ موزعاً 
حبه على الجميع بعدل وإنصاف, نائيا بنفسه عن كل بغض وحقد 
وكراهية» وقد ورد في الخبر عن رسول الله قوله ١خَيْركُمْ‏ خَيْرْكُمْ أله 
ونا خَْرْكُمْ لأخملي»7" والخير في سياق الحديث الشريف يعني - كما يبدو 
لنا- جماع معاني التربية الأسرية» وقد جاء النهي في قول علي قثن لآ 


.177 فقرة‎ ١ - رسائل‎ )١( 
."171 /١5 المتقي الهندي  كنز العمال‎ (0 


١ه‏ الم م ممتي لع م 11ب مفكن الإمام عل تبن أن لالت كيه 


يَكْنْ أَهلّكَ أَشْقَى الخَلْقٍ بكَ»2'9 ليلقي ضوءاً على ما حواه الحديث 
الشريف من معان بعيدة الأثر في بلورة علاقات الفرد» لأن الإنسان الذي لا 
يتمكن من تكوين علاقات منسجمة مع أهله ‏ أقرب الناس إليه ‏ لا يمكنه 
على الإطلاق من إقامة علاقات متوازنة مع محيطه خارج نطاق أسرته . 
الثانية ‏ علاقات تحكمها الصداقة : حظيت الصداقة بمكانة عظيمة فى 
فكر علي ظئة التربوي» حتى أن المتتبع لموضوعها في النهج وفي غيره 
أعلى من مرتبة الأخوة الحقيقية حين يقول «الصَّدِيْقُ نَسِيْبُ الرّوْح وَالأحْ 
نَسِيْبٌ الجشم:() والعلاقات الروحية عادة ما تكون أوثق وأقوى من رابطة 
الدم» لما تشتمل عليه من تبادل في العواطف وتوافق في الأفكارء وانسجام 
فى التصرفات» والصداقة بمعناها الحقيقى الذي يريده على تي » توق 
جَسَّده في نص متكامل» نحت فيه بفكره الصّفات الحقيقية التي كان يطلبها 
في الصديى29, إلا أن تلك الصفات قد تبدو نادرة إن لم تكن مستحيلة 
التحقيق» إلا أن الواقعية التي يتميز بها فكر علي نئل عامة والتربوي على 
وجه الخصوص» قد مكنته من التعامل مع واقعه في بلورة الهيكل التربوي 
الذي يجب أن تنبني عليه علاقة الصداقة كمطلب اجتماعي ملح بالنسبة 
للإنسان لقوله «أعجز الناس من عجز عن اكتساب الأخوان» وأعجز منه من 
ضيع من ظفر به منهم:0) فاعتباره عدم القدرة على تكوين الصداقة عجزاً 


.77 فقرة‎ ١ - رسائل‎ )١( 

(؟) شرح ابن أبي الحديد  .5٠6٠١ /٠١‏ 
9 راجع حكم - 797 . 

.١١-مكح‎ )4( 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة 200 كمي و الة 


وتضييعها بعد اكتسابها أعجز العجزء يوحي بضرورتها وأهميتها بالنسبة 
للإنسان السوي المتزن» القادر على التفاعل مع مخيطه بأسلوب يمكنه من 
إذابة الهواجس والشكوك» وتغليب النية الحسنة في علاقة الصداقة قولاً 
وفعلا فمن المفروض على من يعرف معنى الصداقة الحق» ويحرص على 
استدامتها أن لا يتعجل باتخاذ القرارات التي تثلم من قيمتها الروحية» إلا 
بعد أن يتيقن بأن الطرف المقابل ليس في مستوى تلك العلاقة السامية» 
مضي 5ع وه ب وار ع اا 
علي تاي ١ضَعْ‏ أذ حت على اده سَنَهُ؛ حَتّى يَأَيَئِكَ ما يَغْلِئَكَ منه؛ ولا 
نظن بكَلِمَةٍ حر ا ام شرا رد لب ار ا 
الى كر 3 لسن سكن رد لسر اا : لكل تصرف منه»ء مهما كان 
وقعه على نفسك» حتى تتأكد مما يقصده» ومن ثم اتخذ موقفك المتعقل 
المناسب تجاهه؛ كما أَنَّ من حقٌّ الصداقة إيجاد المخرج السليم لحديث 
الصديق وتأويله تأويلاً خيرأء فلا يعطي الإنسان للنميمة والوشاية أية طريق 
للحط من قيمة الصداقة لأنَّ «مَنْ أَطَاعَ الوَائِي ضَيّمَ الصَّدِيْقَو7" . 

لقد وضع علي تلز دستوراً متكاملاً لعلاقة الصداقة ضمن الوصية 
التي كتبها لابنه الحسن غقكئة ويمكن بلورته وتوضيحه في النقاط التالية : 
1١ *‏ يجدر بالصديق من أجل المحافظة على الصداقة والوفاء لعهدها ‏ أن 

يراعي صديقه في كل الأحوال؛ وأن يجد له من المبررات والأعذار ما 

يبقي على حبل الود متصلاً مهما كانت الظروف وفي هذا القول «اخمل 


.577 أصول الكافي ؟/‎  ينيلكلا‎ )١( 
حكم-758.‎ )90 


١ه‏ 0000000600 000000.0000.00600000....فكر الإمام علي بن أبي طالب قتي 


نَفْسَكَ مِن أَِيكَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الصّلَةِ وعِنْدَ صَدُوْرِهِ عَلَى اللْطْفٍ 
وَالمُقَارََِ» وَِنْدَ جُمُودهِ عَلَى البَذْلِء وَعِنْدَ تبَاعُدهِ عَلَى الدُنُُ وَعِْدَ 
شِدُتِهِ عَلَى اللّينِء وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى العُذْرٍ حَنّى كَأَنّكَ لَهُ عَبْدَء وَكَأنهُ دو 
عْمَةٍ عَليكَ0(') شريطة أن يكون مثل ذلك الصديق ممن يعرف قيمة 
الصداقة» ويصون حقوقهاء ويلتزم بمبادئهاء ولا يستغلها في تحقيق 
مآرب شخصية, وفي هذا يقول علي تكد «إنَاكَ أنْ نَضَعَ ذَلِكَ في 
غَثِرِ مَوْضِعِهِ أو أنْ تَفْعَلَهُ بغِير أَهلهو29 . 

* 7 اجتناب صداقة من يَكَنُْ البغض والعداوة لأحد الأصدقاء المخلصين 
حتى لا تسوء نفسهء وتكون موضع تهمته» أو قد تسمع من ذلك 
الشانئع من السعاية ما يوغر صدرك أو يفت من قوة صداقتك وذلك 
يقول «لا تَتَخْدَنَّ عَدُوّ صَدِْقِكَ صَدِبْقًا فَنعَادِئي صَدِنِقَكَ29 . 

* "7 استعمال الصراحة والصدق في بذل النصيحة دون أدنى تحفظ أو 
مجاملة؛ مهما كان وقعها على نفسه؛ لأنه إذا كان صديقاً حقيقياًء 
فستكشف له بصيرته مدى حبك له وخوفك عليه ويكمن ذلك في قول 
علي عَالِتددْ «امحض أَحََاكَ النْصِيِحَة حَسَئَةٌ كاث أو بيجم . 

* 4 صيانة حقوق الصديق المادية والمعنوية» وعدم التفريط في شيء منها 
اعتماداً على متانة العلاقة» لأنه «لَيِسَ لَك بأخ مِن أَضَعْتَ حَقّهُه0* . 


.77 فقرة‎ ”١ رسائل‎ )١( 
. 7 فقرة‎ ”١ (؟) رسائل‎ 
. 77 فقرة‎ ”١ رسائل‎ )0( 
. 377 فقرة‎ ”١ رسائل‎ )4( 

(0) السابق. 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة اله 


* ه ‏ عدم البدء بقطيعة الصديق مهما كانت الظروف, مع محاولة بذل كل 
جهد لإبقاء العلاقة متواصلة: بتحمل الإساءة منه ومحاولة مقابلتها 
بالإحسان إبقاء على الودء وتمكينا لدوامها متينة وقوية» وفي حالة 
الإضطرار إلى قطعهاء فليبق على بعض الود ما يمكن من خلاله 
عودتها إلى حالها يوماً مال" . 

 ” *‏ والصداقة إخلاص في المغيب والمحضرهء ورعايتها تتطلب من الفرد 
أن يحافظ عليها في مال الصديق وعرضه وعهده لأن «الصَّدِيْقَ مَنْ 
صَدَقّ عَيلهُو0, 
فالصداقة كجانب من جوانب التربية الإنسانية ‏ في فكر علي ظقكئلة - 

هي كما نلاحظ ‏ باب مشرع على مصراعيه نحو المجتمع» فإذا ما 

استطاع الفرد استلهام مبادئها وتشبعت روحه بمثلها فأحاط نفسه بصداقات 
متينة ومتنوعة استطاع أن ينفتح بروحه نحو المجتمع» وأن يتفاعل مع بقية 

أفراده بروح مشبعة بالعزم والثقة والإطمئنان. 
الثالثة ‏ تربية إنسانية تحكمها العلاقات الإجتماعية: السلطة في فكر 

علي تفل نموذج للتربية الإنسانية التي تجسد العلاقات الإجتماعية على 

أسس من التكافل ونبذ شهوة التسلط وعدم استغلال المركز الوظيفي 
استغلالاً سلطوياً يسيء إلى كرامة الإنسان» بإشعاره أنه في منزلة لا تتناسب 
وما فرضه الله له من حقوق. ففي منصرفه إلى صفين استقبله في الطريق 

(1)_راجع السابق. 

0( السابق. 


015 00000 000000000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب تكئهه 


دهاقين الأنبار2'7» فترجلوا له خاشعي: ٠‏ فسألهم باستغراب «مَا 
فين فتر شعين مسرعين باستغراب 
هَذًَا الذي صَتَعْتمُوه؟ قَقَانُوا: خُلَقٌ نا تُعَظُمْ ب أَمَرَاءنَاء فقال: والله مَا يَنْتَفِعْ 


م 


آخِرَيَكُمْ» وَمَا أَخْسَرٌ المَسَقَّةَ وَرَاءَهَا العِقَابُ وَأَْبَحَ الدَعَدَ مَعَهَا الأَمَانُ مِنَّ 
اناه(" فتعظيم غير الله مذلة تحط من قيمة الإنسان في الدنيا لاستصغار 
نفسهء وتورده العقاب في الآخرة» ولا تزيد في قيمة الشخص المعظم». 
ولا ترفع من قدره؛ لذلك فقد نهاهم عما لا يجدي نفعاًء ولا يزيد من 
مكانته» في نفس الوقت الذي يؤدي بهم إلى المذلة وازدراء النفس والحط 
من قيمتها. 

ولاك الامطاتوية سات عدا توعد مر كن دعر ييل 
الشبامي) 7" حين ترجل يتبعه وهو راكب فقد قال له (إِرْجِغْ فَإِنَّ مَشْيّ 
مِْلِكَ مَعّ مِثْلِي فِنَْةٌ لِلْوَايِي وَمَدَلَةٌ ِلْمُؤينَ»9 لأن ذلك الفعل من أحد 
سادات العرب وأشرافهم يشعر الراكب بالزهو والخيلاء والغرور» ويشعر 
المترجل بين يديه بالمهانة والإستصغار» وهذا يتعارض وأساليب التربية 


. 761 /١ الأنبار- مدينة على الفرات في غربي بغداد  راجع معجم البلدان‎ )١( 

(0) حكم-/". 

() حرب بن شرحبيل الشامي ‏ بكسر الشين المعجمة وفتح الباء بعدها ‏ نسبة إلى شبام 
موضع باليمن ‏ راجع معجم البلدان 7/ 2718 لم أعثر له على ترجمة» اعتبره الأمين 
في أعيان الشيعة 4/ 5١١‏ من شيعة علي تكثلة . على اعتبار أن الشباميين قد كانوا 


(4) حكم-870. 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة ال 6316 


التي ينبني فكر علي تكئة عليهاء وبذلك الأسلوب كان يوصي عماله في 
تعاملهم مع كل الناس» من ذلك قوله ضمن عهده لبعض عماله على 
الصدقات «آمُرْهُ أَنْ لأَيَجْبَهَهُمْء وَلأَيَعْضَهَهُمْ َلاَيَرْعَبَ عَنْهُمْ تمصلا 
بِالإِمَارَ وَعَلَيْهِمْ ٠‏ فَإِنْهُمْ الإَوَانُ فِي الدّيْنِ وَالأَغْوَانُ عَلَى اسْيِخْرَاجٍ 
الحُشُوق 10 

فالمكانة مهما سمت وعظمتء فإنها لا تعطي لصاحبها الحق في 
امتهان كرامة غيره والحط من قدره» لأن الناس في الحق سواء» وإن التكبر 
والنظر إلى الناس من عل من مركبات النقص التي يحاول بها الشخص 
مواراة عيوبه كما يقول علي2ئ: أنه «لمّا عَرَفَ أَمْلّ النَّفْصٍ حَالَهُمْ عِنْدَ 
أَهْلٍ الكَمَالِء اسْتَعَانُوا بالكبَرٌ ؛ لِيُعَظّمَ صَفِيْرَا وَيُرْقَعَ حَقَيْرَا م 
بقَاعِلِ»9 . 

فالونسان السوي ‏ من وجهة نظر علي تئ: ‏ هو المقتدر على التعامل 
مع مجتمعه على أسس أخلاقية تصون مكانته كإنسان من خلال احترامه 
لنفسه بمحافظته على كرامة غيره» على أساس أن التربية الإنسانية هي 
محاولة انسجام دائم ومستمر بين كل الناس وفي كل الأوقات لقوله 
«خَالِطُوا النّاسّ مُخَالَطَةَ إِنْ مُنَمُ مَعَهَا بَكُوا عَلَيْكُمْء وَِنْ عِشْكُمْ حَنُوا 
ِلَيكَمْه(" وهو عين ما قاله فيه أصحابه المخلصين بعد أن افتقدوه إذ يصف 


)١(‏ رسائل - 7١‏ فقرة اء وجبهه ‏ ضرب جبهته إذلالاً وازدراء» وعضهه: عامله يخشونه» 
ولا يرغب عنهم ‏ لا يتجافى عليهم ويتكبر. 
(؟) شرح ابن أبي الحديد  /5١‏ 7717. 


(0) حكم-4. 


تحن 0000 0000000.0.....فكر الإمام علي بن أبي طالب قث 


ضرار الضابيء2'7 علاقة قة علي فته بأصحابه فيقول كان يا كَأحَئاء يجين 
إِذَا صالتاة وَيُنْينَُا إِذَا اسْتنبَأنَ» ونخرات لترية إيانا وَكُرْبِهِ مناه لا نَكَادُ 
ُكَلَّمَهُ لِهَيْبَته» وَلاَ تْتَدِئَهُ لِعَظمَتِه يد يُعَظْمُ أَهْلَ الدّيْنِ وَيْحِبُ المَسَاكِيِنَ لآ 
يَطْمَعٌ القَوِي فِيْ بَاطِلِه وَلآ ين الضَعِيْفٌ مِنْ عَذْلِه0" . 


العنصر الثاني الأساليب التربوية كما تبدو في فكر 
يحتوي نهج البلاغة على بعض النصوص التي تمكن الدارس من 
التعرف على الكثير من الأساليب التربوية كما تبدو في فكر علي نك 
وذلك إذا ما أضفنا إليها بعضاً من مأثوراته التي حفظتها لنا المصادر 
الأخرى» ويمكن تقسيم تلك الأساليب إلى قسمين 
القسم الأول: أساليب تربوية تختص بالمعاملة : 
- ا ا الأساس اللراتي سود التربوية» 
تختص بتشكيل شخصية المتعلم» وإعداده لتقبل العلم. وتتحدد 
د ا م في الأسرة أولاء وفي 
المعلم من ناحية ثانية» فبالنسبة للأسرة يرى علي تَقككة ‏ كما نفهم مما لدينا 
من نصوص - أن توصيل العلم والأخلاق للحدث في نطاق الأسرة يحتاج 


)١(‏ ضرار بن ضمرة الضبائي أو الضابيء ‏ لم نعثر له على ترجمة» قال عنه المسعودي. في 
مروج الذهب /7١‏ 577 أنه «كان من خواص علي تيث:» كما أشار عبدالزهراء الحسيني 
في مصادر: نهج البلاغة /١‏ 01الهاش آنه دنولى أمهاني بنت أبي طالبت». 

(0) الحصري القيرواني ‏ زهر الآداب »4١ /١‏ وراجع النص أيضاً في مروج الذهب 
السابق. 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة م ا ا م ااه 


إلى مستوى معين من الثقافة التربوية التي تتطلب من ولي الأمر أو الأب. 
أن يجعل من نفسه طفلاً في مرحلة ما وصديقاً وصاحباً في مرحلة أخرى» 
حسب أعمار أبنائه الذين يقوم بتربيتهم» فقوله «مِنْ كَانَ لَهُ وَلَدّ صَبَاه2'0 أي 
نزل إلى مستواه» وتحدث إليه بمقدار فهمه حتى يتمكن من كسب ثقته 
وحبه؛ والتعرف على مشاكله عن كثب» ومحاولة حلها معه بالتوجيه 
السليم والأخلاق الحميدة. وتصابي الأب لابنئه يحتم عليه أن يعيش 
عصره؛ وينظر بمنظار زمان ذلك الإبن» ويفكر بعقليته» أي لا يكون جباراً 
مستبداً بفرض أفكاره» إذ يجب عليه أن يضع في اعتباره أن الأفكار التي 
يتبناها ويعتقدها قد لا تتناسب مع عصر أبنائه فالأبناء ‏ كما يبدو في فكر 
علي ظلئ - ليسوا صوره طبق الأصل مكررة من الآباء حتى يتقبلوا منهم 
كل أفكارهم» فكما أن الإنسان يتطور من حيث السن والإدراك والعقل» 
فإن العصر أيضاً يتطور» فما كان بالأمس مقبولاً في عرف الآباء» فليس 
بالضرورة قبوله اليوم في عرف الأبناء» لذلك يرى علي نئي أنه من 
الضروري أن لا يقسر الآباء أبناءهم على عاداتهم لأنهم «مَخْلُوقُونَ لِرَمَانٍ 
غير زمانهم»2"0: فالإنسان بفكره وروحه ابن عصره الذي يعيش فيه لأنَّ 
«النّاسّ بِرَّمَانِهمْ أَشْبَه مِئْهُمْ بِآبائِهمْ»(" أي «أن نفوسهم أكثر انفعالاً وأطوع 
لأخلاق زمانهم وعاداتهم وزيهم وحالاتهم منها لعادات الآباء 


)00( الكليني ‏ الفروع من الكافي 7/ 6 

(0) شرح ابن أبي الحديد ١؟/‏ 17517. 

2( ميثم البحراني ‏ شروح المئة كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب طلكة من جمع 
الجاحظ ص58 . 
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وحالاتهم(0©. وكما يولي علي غتئ: أهمية لدور الأسرة والأب على وجه 
الخصوص في العملية التربوية» فإنه يعطي للمعلمين دوراًء يكاد لا يقل 
عن دور الأب ويسلط الضوء في هذه الناحية على أسائيب العقاب سواء 
كان بالضرب أم بالكلام» فقوله «لآَتَسْتَعْمِلٍ الفِغْلَ حَيْتُ يَنْجَحُ القَوْلُ7) 
يعني عدم استخدام العقاب البدني كأسلوب في التربية» إلا بعد استنفاذ كل 
أساليب النصح والإقناع مع المتعلم» فإذا ما انصاع المتعلم لأمر معلمه 
ل فما ١عَمَا‏ عَنِ الذَّنْبٍ مَنْ قَوَّعَ 
و( "). والعقاب كرادع تأديبي يرجى من ورائه الإصلاح» يجب أن لا 
بعل ينه لكي انا سيدفه لعودت كل رسائل العامة التي بينهاء إعطاء 
المذنب فرصة للتفكير والمراجعة» وفي هذا المجال يقول علي نكف «لاّ 
بع الذنْبَ بالعُقُوبَةٍ وَاجْعَلُ بَِنَّهُمَا وَفْنَا لِلاعْتدَارِه(2 ثم أن أساليب المعاملة 
في فكر علي تكئة درجات متفاوتة» يجب على المربي أن يكون على دراية 
تامة بهاء كما يجب أن يكون عارفاً بنفوس من يتصدّر لتهذيبهم واضعاً في 
00 نماذج بشرية مختلفة الأمزجة والطباع» فمنهم الخيّر الذي قد 
لا يستحق من العقاب إلا ما هو في حدود التلميح» وفي حالات نادرة 
جداً» ومنهم من لا يجدي معه إلا أسلوب الترغيب والترهيب» ومنهم من 
لا يردعه سوى العقاب الصارم» ومن خصائص الوظيفة التربوية ‏ كما يرى 


)١(‏ السابق. 
)١(‏ شرح ابن أبي الحديد /٠١‏ 8لا 747. 
(9) شرح ابن أبي الحديد .5١١ 2758 /٠١‏ 
(4) السابق. 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة اخ او 0 
علي ظيئة ‏ أن يعامل «الْأَخْرَارَ بِالكَرَّامَةٍ المَحْضَّةٍء وَالأَوْسَاط بِالرَعْبَةٍ 
وَالَهْبَة وَالسّمَلَةَ بِالهَوَانِ؛2'9 إلا أن ذلك لا يعني التمادي في الشدة إلى 
أقصى غاياتهاء إذ من واجب العربي أن يكون متعقلاً في عقابه متزناً في 
عتابه» لأن التمادي في العقاب قد يخرج المعاقب عن اتزانه» فيتمادى في 
خطئه بإصرار وعناد» لذلك يقول علي تق للمربي «إذا عَاتَبْتَ الحَدَتّ 
ْوٌكُ لَهُ مَوْضِعًا مِنْ ذَنْبوِه لِقَلايَحْمِلَهُ الإخْرَاجُ عَلَى المُكَابرَقه”". ثم أن 
العفو عن المذنب والتغاضي عن هفواته يجب أن يكونا نافذين» حال 
العمل بهماء وعلى هذا يجدر بالمربي أن لا يعاود المعاتبة على ذنب مضى 
وصدر عقو يف لأثه دما عَفَا عَنِ الذَّنْبِ مَنْ قَمَعَ بوه(" وإذا أراد المعلم 
تبصير المتعلم بأخطائه» وتوجيه النصح له وإرشاده؛ فمن الأجدى أن 
يختار الوقت المناسب والمكان المناسب» فلا يحاول إعطاء نفسه قيمة 
بإظهار سلطته في توجيه المواعظ والكشف عن عيوب المتعلم في ملا من 
الناس لأنّ «النْضْحَ بَيْنَ المَل تَفْرِيعٌ»(؟) كما يقول علي ظيئلة » فخلاصة فكر 
علي يتك في هذا الجانب كروي قو لاه العرني نايت الومانلة فل 
أن يكون عالماً حتى يتمكن من التقرب من المتعلمين ليوصل إليهم علمه. 
القسم الثاني أساليب تربوية تختص بالعملية التعليمية : 
العملية التعليمية جانب هام من جوانب التربية في فكر علي تقكآلة » فهو 
يرى أن أجدى التعليم وأثبته وأقواه ما بُدئ به في الصغرء لأن «قَلْبُ 


(0:05(:01) شرح ابن أبي الحديد /٠١‏ 7137 5437. 
2( ميثم البحراني ‏ شرح المئة كلمة ص١6١.‏ 
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الحَدَثٍ كالأزض الخالِيَِ» ما أَِْيَ يها مِنْ شَيءٍ ليه(" وعليه يجب على 
المربين المبادرة بحرث هذه الأرض وزرعها بالمجدي من العلوم» ونعتقد 
أن لدى علي تقكئه اقتناع تام بأهمية التعليم منذ الصغرء فإذا كان قد شبه 
قلب الطفل بالأرض البكرء فإنه قد شبه الطفل أيضاً بالطينة الطبيعية التي 
يمكن للصانع تشكيلها ونقش ما شاء فيهاء وشبهه بالغصن اللدن الذي يقبل 
الماء والتربة؛ فيمد جذوره وتورق براعمه» ويتجلى ذلك ضمن قوله «إطبّع 
الطْيْنٌ مَادَامَ رَطِبَاء وَاغْرْسٍ العُوْدَ مَادَامَ لَّونَاه("©. ونستطيع أن نستخلص 
مما ررك الي نيح البلاقة يسا الحطائة العامة انها بحب أذ تكو 
متناسبة وحاجة الوضع القائم بالإبتداء بتعليم ما هو ضروري للحياة؛ وما 
يتناسب ومقتضى الحال كما في قوله ضمن وصيته لابنه الحسن تكهة 
«رَأَيْتُ حَيْتُ عََانِيْ مِنْ أَمْرِكَ ما يَعنِيْ الوَالِدُ التَّفِئِقُ وَأَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَيكَ 
ا نْتَ مُقْبِلٌ العُمُرِء وَمُفْتَبَلٍ الدّهْرِء ذُوْ ني سَلِيْمَةٍ» وَنَفْسِ 

فى يِه وَأ بتك بتعِلِئِم كتاب الله عَرْ وَجَلّ وَتَأُويْلهُ وَشَرَائِعَ الإسْلام 
0 وَحَلالَهُ وَحَرَامَهُ لا أجَاوز ذلِكَ بك إلى غَيْرِو م أَشمَفتُ مَفْت أَنْ 
يَلْتَبِسَ عَلَيِكَ مَا ما اختَلّفٌ الَاسٌ فِئِ من أخوا ِهمْ وَآرَائِهِمْ مِئْلَ الذي الْعَبَسَ 
عَلَنْهِمْ ل هت مِنْ تَتْيِهكَ إِلَيِْ َحَبُ إِلَىّ مِنْ 
إسْلاَيكَ إلى أَمْرٍ ل نَّ عَلَيْكَ اك 00ظ 
ا 0 
"١  لئاسر )١(‏ فقرة 80. 


فيه رسائل  "١‏ فقرة ". 


التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة 1 000 


التعليم؛ ويجب على المربين مراعاة ذلك أثناء وضع خططهم ور 
مناهجهم» فتخصيص علي ظكئلة العلوم الدينية بتقديم الأهم على المهم 
ليس إلا أنه يراعي حاجة العصرء لذلك فنحن لا نتفق مع الشيخ محمد 
جواد مغنية في قوله بأن «الإمام يوصي بوجه عام أن يلقن الطفل أولاً أصول 
الإسلام الضرورية» ويمرن على السلوك الشرعي حتى إذا تقدمت به السن 
تعلم القرآن والشريعة»"" لأن ما اعتبره تلقينا للطفل من علوم لا يمكن أن 
تكون في مستوى سهولة تَعَلّم القرآن» وقد نص كثير من المفكرين 
المسلمين ممن اهتموا بالتربية على الإبتداء بتعليم الطفل القرآن كأساس 
لجميع العلوم الدينية2"7» وكما يبدو من المقولة» فقد أراد على تليئلة ذلك 
بالفعل إلا أنه قد رجع عن إرادته تلك آخذاً بتعليم ابنه من العلوم التي تمكنه 
من التعايش بين الناس في مجتمعه. ولكن ذلك لا يعني في فكر 
علي ع - إكراه المتعلم على الأخذ بنمط من التعليم يتعارض مع ميوله» 
فبجانب احتياجات العصر يعد لايم الدر بون في اعتبارهم استعدادات 
المتعلم وميوله فإن اللْقُلُوبٍ شَهْوَة وَإقبَالاوَإِذَْاراًكنُوهًا مِنْ قبَلٍ شَهْوَتََا 
وَإفْبَالِمَاء كَِنَّ القَلْبَ إِذَا كر هَ عَمِيَ0(). علاوة على ذلك فإن هناك الكثير 
من الملاحظات التربوية الجديرة باهتمام المربين منها: 


محاولة تحبيب العلم وتقريبه إلى نفوس المتعلمين بالمراوحة بين ما هو 
مفيد وبين ما هو طريف ومحبب إلى النفوس» لأن الجد المتواصل؛ يكد الفكر 


)1( في ظلال نهج البلاغة ”*/ 4617 , 
0( راجع مقدمة ابن خلدون ص١17.‏ 
© لكحليقف 


يفك 000000 000000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب هه 


ويتعب النفس » فيتتابها الملل والسأم» فتأبى التقبل» فالأذهان تحتاج إلى الراحة 
كما تحتاج إلى ذلك الأبدان وهو ما يمكن استتخلاصه من قول علي 86ة 9ن َل 
القلَوْبُ تَمَلَّ كَمَا تَمَلَ الأَبَدَانُ فَاِتَُوا لَهَا طَرَائِفَ الحِكمَةه9" . 


ويجب على المربين أن يعرفوا ‏ كما يبدو في فكر علي ظلكة - 
العلم لا يتمثل في الحشو الكثير» والمطولات المملة أو المختصرات 
المخلة» بل يجب أن تكون قواعده في أساليب واضحة» ومحددة» لا 
تشتت ذهن المتعلم لأنه (إذَّا ازْدَحَمَّ الجَوّابُ حَفِيَ الصَّرَابُ)0" أي أنه كلما 
كانت الإجابات على المسألة والقضية العلمية متعددة الجوانب متشعبة 
الطرق كلما خفيت الحقيقة المرجوة منها 

ومما يجب على المربي أن يأخذ به كما يبدو في فكر علي ظكلة - 
تعويد المتعلمين على المناظرة بإزالة عقد الخوف والخجل من نفوسهم» 
فلسان المرء كما يقول علي تليئقة - بضعة منه الآ يُسْعِدُهُ القَوْلُ إذا امْتَتَمَ» 
وَلَاَ يُمْهِلُهُ النّطنُ إذا انَسَعَ70" ومرجع ذلك الإمتناع أو الإتساع إلى العادة 
التي يُربى الإنسان عليها منذ بداية حياته في مراحل التعليم الأولى»؛ حين 
يحتاج إلى توضيح ما يبهم عليه بطريق السؤال والمناقشة» وحتى يستطيعوا 
ذلك» فإن عَلِيَاً يحبذ تعويدهم منذ حداثة سنهم على «الجِرَاءِ وَالجَدَلَو(4) 


كي تنفك عقدة أ لسنتهم . 
)١(‏ ١ؤل‏ 4 46. 
() حكم-745. 


() خطب - "7٠0‏ الفقرة الأولى. 
(4) شرح ابن أبي الحديد /٠١‏ 486". 
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ومن المهام المناطة بالمربي ‏ كما يبدو في فكر علي تل - أيضاً - 
تعويد المتعلم على البحث فيما هو مكلف به ومسؤول عنه. بمعرفة كل ما 
يحيط به من سلبيات وايجابيات» وتحديد كل ذلك في إطاره السليم» والقيام 
بأدائه كاملاً بئقة وصدق وإخلاص وذلك ما يمكن استخلاصه من قوله لابنه 


الحسن غلتئقة «إِعْلَمْ يَا بي أنَّأَحَبٌّ مَا أَنْتَ آحِذَ بِهِ إلَىّ مِنْ وَصِييِيْ تَقْوَى الله 


وَالإِقْتِصَارُ عَلَى ما فَرَضَّهُ الله عَلَيْكَ2(0 أي ما أنت مسؤول عنه ومكلّف بأدائه 
من واجبات مقرونة بجماع الأخلاق المتمثلة في التقوى. 

تلك إذن هي بعض الملامح التربوية التي أمكن استقصاؤها من فكر 
علي ئة كما بدت لنا وهي ‏ كما نعتقد ‏ لم تكن مقولات نظرية لاراء 
خيالة من مضمونها العمليء لأن عََليَاً قد باشر في تطبيقها. ويمكن 
ملاحظة ذلك من السياقات التي وردت فيها تلك المقولات مع الأخذ بعين 
الإعتبار مناسباتها . 

فنظرة علي غك إلى المجتمع - كما نتصورها ‏ نظرة شاملة وعميقة 
في ذات الوقت وملتحمة أيضاً التحاماً تاماً بسياسته العامة التي تهدف إلى 
السعادة والحياة الأفضل» فالإنسان الذي يمكننا نتصوره من خلال نهج 
البلاغة «كائن مصانة حقوقه. . . مطمئن إلى أن حكومته لا تجفو فتقطعه 
عنها وعن المجتمع بهذا الجفاء. وهو مطمئن إلى أنه مساو لجميع 
المواطنين. . . وهو واثق بأن حقوقه صغيرها وكبيرهاء قليلها وكثيرها لن 
تذهب عنه إلى سواه( إلا أن ذلك المجتمع المتكامل الذي أراد له 


”١  لئاسر )١(‏ فقرة /ا. 
0( جورج جرداق ‏ علي 82 صوت العدالة الإنسانية 7'/ 7/4 . 
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علي عَتئلاز الوجودء لم يتسن له تحقيقه ليس لأن سياسته الإجتماعية جديدة 
بالنسبة للمجتمع» لأن الرسول,َلِك قد باشر في تطبيقها وعمل على تدعيم 
قواعدها إلا أن إرهاصات التغيير المتمثل في تهيئة العرب إلى تقبل تحويل 
الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوضء يعتمد على سياسة بذل المال في 
غير حقوقه بسخاء كان أقوى وأشد من أن تقف المبادئ في وجهه لصده. 
ولكن ذلك لا يعني فشل سياسة علي تلك الإجتماعية لأن مقياس الفشل 
والنجاح بالنسبة للأفكار مرهون بخلودها في انتظار تطبيقها. 


الباب الرابع 
القضايا الكلامية والتأملات الكونية 
كما تبدو في نهج البلاغة 


- الفصل الأول : القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة. 
الفصل الثاني : التأمل وتداعي الأفكار والغيبيات كما تبدو 
في فكر علي 222 . 

الفصل الثالث : نظرة على للم إلى الحياة كما تبدو 
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إن تأمل علي تقكئه العميق في معاني القرآن» واستلهامه الدقيق 
لجوانب كثيرة من تاريخ البشرية» أمدًا ما ورئه عن رسول الله و من علم 
بروافد ثرة في مجال ما سمي فيما بعد بالقضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة» 
علاوة على أثرها الجلي فيما أثر عنه من وصف الطبيعة وتأملات كونية. 
على أن هذه الموضوعات الفكرية» لم يتناولها علي تكئل لمجرد التنظيرء 
أو لطرح قضايا من أجل الجدل» فليس ثمة ما يدعوه إلى ذلك وهو 
المشغول إلى أخمص قدميه بأعباء السياسة والحكم وتجهيز الجيوش» 
وإعادة بناء المجتمع» ولكن حاجة العصر الملحة للكلام في مثل هذه 
القضاياء وتوضيح ما أبهم على المسلمين منهاء هو ما حتم عليه القول فيها 
بكثرة لاقتناعه بأهمية العصر لهاء فلقد كانت تلك القضاياء وخاصة ما 
يتعلق بالعقيدة منهاء شغله الشاغل» والهاجس الذي ظل يلح عليه حتى 
آخر لحظة من حياته» وأول هذه القضايا التي أولاها علي عق جانباً كبيراً 
من اهتماماته» القضايا المتعلقة بالعقيدة. 


القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الإنسان 00 


الفصل الأول 


القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة 
الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل - الإنسان 


الكلام في الإصطلاح الفلسفي» هو كل صياغة لغوية تنبني على أسس 
منطقية أو جدلية» ويختص في أغلب الأحيان بمعالجة المسائل 
الإعتقادية2"0» ويعزو الشيعة والمعتزلة أصول هذا الغلم إلى علي بن أبي 
طالب» فالتوحيد والعدل وغيرهما من الأصول الإعتقادية ما عرفت كما 
يرى كل من الشريف المرتضى (ت 475 ه)( وابن أبي الحديد (ت 
6 ه20" إلا عند على ظئلة دون غيره من صحابة رسول الله يك : 
وبشأن ذلك يقول العقاد أيضاً «عنه أخذ الحكماء الذين شرّعوا علم الكلام 
قبل أن يتطرق إليه علم فارس أو علم يونان»؟2. لكن تلك الأقوال لا تعني 


)١(‏ راجع ‏ دي بور - تاريخ الفلسفة في الإسلام ص95 وما بعدها. 
(؟) راجع أمالي المرتضى ١48 /١‏ وما بعدها. 

لوق راجع شرح النهج 5/ 7147. 

(4) عبقرية الإمام علي ظكئية ص١7.‏ 
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أن عليأئيئة بتطرقه في خطبه إلى أمور العقيدة» يعتبر من المتكلمين 
بالمعنى الإصطلاحي الذي تحمله الكلمة فى جوانبها المنطقية أو الفلسفية» 
لأن كلامه فى العقيدة ‏ كما نعتقد ‏ ما هو إلا امتداد لفكره الشامل لقضايا 
السياسة والإجتماع والأخلاق والتربية» لكون ذلك الفكر نابعاً من الدين» 
ويسير في ظلاله» وقضايا العقيدة هي أصل الدين» مما يحتم على كل 
مسلم الإلمام بها بالقدر الذي يستوعبه عقله من فهم يؤدي به إلى الإيمان 
الصحيح وهو ما كان علي يرمي إليه من النصوص التي أثرت عنه 
بشأن قضايا الخالق» والملائكة والرسل والإنسان» وعلى نئي من خلال 
هله شراط ايضارك إن حلت مع العقل ليقتعة بالنمنتك يطزيق الإيمان 
بالله؛ فكيف عالج تلك القضايا الأربع: الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل - 
الإنسان. 
أولا ‏ الخالق 

تتفق جميع الفرق الإسلامية على أن معرفة الله سبحانه وتعالى» هي 
ركن الإيمان الأساسي والأول» فالفرق بين المسلم والكافر شهادة «أن لا 
إله إلا الله»وتقتضي تلك الشهادة معرفة حقيقية بالخالق. وعلى الرغم من 
أن هذه المعرفة من الأمور التي يمكن للإنسان الإهتداء إليها بفطرته من 
خلال تأملاته فيما حوله من إبداعات كونية» إلا أنها قد تزعزع إيمانه 
وتؤدي به إلى مهاوي الكفر والإلحاد»ء فيما لو حاول قياس ما اهتدى إليه 
من معرفة» بنفسه ككائن مقتدر له من الصفات والمزايا والطاقات ما يشعره 
بالتفرد وتقديس الذات», مما يجعله يلغي من ذاكرته وجود إلاه قادرء وقد 
يؤدي به فكره إلى المقارنة بين الموجودات وموجودها إما عن جهل» وإما 


القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الإنسان 0 


عن مكابرة لشعور بتضخم الذات» وفي كلتا الحالتين يطلق على الله سبحانه 
وتعالى أوصافاً حسية؛ وقد عرض علي تئة إلى قضية الصفات ضمن 
الكثير من نصوص النهج يمكننا من خلالها استخلاص فكره في هذا 
الجانتب. 


صفات الخالق في فكر علي 22 : 

يبدو أن عليأظئه قد سلك نهجاً فكرياً واحداً فحواه نفي كل 
الصفات التى تخطر على بال العبد» أثناء تصوره للخالق جل شأنه» لقوله 
أن «كَمَالَ الإخلاص «الله) نَْْ الصَّفَاتِ 00 وينبنى فكره ذاك على أن 
الصفات المتخيلة لا يمكن أن تكون إلا للأعراض التي تمكن الناظر إليها 
من مقارنتها بما حوله من مرثيات» فالتصدي لوصف ذات الخالق سبحانه 
يعني مقارنتها بتصورات مشابهة لهاء فتبني على ذلك نتائج خطيرة تنفي 
فكرة التوحيد أساس العقيدة الأول» وفي هذا المجال يقول علي تيه 
جَرَأم وَمَنْ جَرََهُ فَقَدْ جَهَلَهُ وَمَنْ جَهَلَهُ فَقَدْ أشناذ” ل وَمَنْ شار لَب 
فَقَدْ حَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ كَقَدْ عَدَّهُ0" فالملاحظ أن المقولة مبنية على أسباب 
تؤدي إلى نتائج فكرية طبيعية بسيطة» مصوغة في قوالب بعيدة عن أية 
تعقيدات فلسفية» لأنها تأخذ من واقع المستمع إليها أمثلة للبرهنة عليهاء 
بالتوحيد . 


.١ -فقرة‎ ١ - خطب‎ )؟(»)1١(‎ 


لان 00...فكر الإمام علي بن أبي طالب تكئقه 


التوحيد كما يمكن إدراكه من فكر علي 28 : 

تتفق جميع الفرق الإسلامية على أن التوحيدء هو الركن الأول في 
العقيدة الإسلامية» بشهادة قول رسول الله 'بْنِيَ الإِسْلامُ عَلَى حَمْسَةٍ. 
عَلَى أَنْ يُوَحَدَ الله» وَإِقَام الصَّلاةٍ وَإِيِنَاءِ الزَّكَاةٍ وَصِيَام رَمَضَانَ وَالحَجٌ(0© 
ويرى الشيعة الإمامية أن قول كلمة التوحيد بإخلاص وصدق تدخل الجنة» 
ويَرْوُّؤنَ في ذلك عدة أحاديث نبوية منها قولهوَقك «مَنْ قَالَ لآ إِلّهِ إلا الله 
مُخْيِصًا دَخَلَ الجَنَّةّ وَإِخْلاصُهُ أَنْ تَحْجِرَّهُ لا إِلّه إلا الله عَمّا حَرّمَ الله عَزَ 
وَجَلَّ»("2. وقد وضعت بعض فرق المرجئة التوحيد في مرتبة سامقة جعلته 
كل الإيمان ومنتهاه «وَأَنَّ العَبْدَ إذَا مَاتَ عَلّى تَوْحِيْدِوء لأَيَضُرُهُ مَا افْتَرَفَ 
مِنَّ الآنَام وَاجْتَرَحَ مِنَ السّيَْاتِ0(". وفي اعتقادنا أن علياًغئة هو أول من 
0 في التوحيد بعد أن كان مجملاً في القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف» إذ كان معناه مقصوراً على الشهادة بالوحدانية؛ وعدم 
الشرك بالله . 

وبالتمعن فيما أثر عن علي نك من نصوصء نجد أن فكره قد امتد 
ليبرز لمسلمي عصره جل ما ينطوي عليه التوحيد من معان فكرية تؤدي إلى 
الإقتناع الخالص المتين به وفي محاولة منا لفهم ذلك» تمكنا من الإهتداء 
إلى مقاصد ثلاثة للتوحيد في فكر علي ظلكئهة : 


.40 /١  ملسم صحيح‎ )١( 
. (؟) الصدوق_ التوحيد - ص78‎ 


.١4٠ /١ الملل والنحل‎  يناتسرهشلا‎ )*( 
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الأول توحيد الذات: 

ينفي علي تقل عن الله سبحانه العددية لقوله «الأَحَدُ بلا تَأُوِيْل 
عَدَدِ 20 لأن العددية تعني في مغسمونها ‏ كما يرى علي 8 القلة 
والكثرة والتجزئة فالواحد بطبيعة الحال أول الأعداد وهو أقل من الإثنين» 
ويمكن تجزئته» وهو ما يستحيل تطبيقه على الله سبحانه . 

ثم أن توحيد الذات يعني» أن لا شريك لله ولا مثيل له ولا يتصور 
شبهه كما في قوله «أَشْهّدُ أَنْ لآإِلّهِ إلاالله وَحْدَهُ لآَسَرِيْكَ لَه الأَوّلُ لآ 
شَيْء قَبَْهُ وَالآخد لآعَايةَ ه20 فاعتبار أولويته ونهايته مطلقة تقتضي 
بذاته الدوام الأبدي» لأنه سبحانه «لَوْ سَبَقَهُ العَدَمُ وَالْتَهَى إِلَبْهِ لَكَانَ حَادِنّاء 
ولد لِوّجُودٍ الحَاوثِ مِنْ سَبَبِ0(" فإذا لم يكن سبب وجوه ذاتياًء فلابد 
من احتياجه إلى غيره» ولابد لغيره أن يحتاج في وجوده إلى غيره. . 
وهكذا إلى أن ننتهي إلى سبب الأسباب المتمثل في الذات التي تؤثر ولا 
تتأثر» وهو ما يمكننا استخلاصه من قول علي ظيئة «الأَوّلُ لسَيْء فَبْلَهُ 
وَالَآَحِد لآ عَايَةَ لهو , 

الثاني توحيد الصفات : 

يطلق العقل الإنساني على الله سبحانه صفات متعددة كالعدل؛ 
والقدرة» والحلمء والعلمء والقوة... وتعداد هذه الصفات لا يعني 


.١ ةرقف_-١6؟ خطب‎ )١( 
.١ (؟') خطب-864-_فقرة‎ 
.519 /١ ليها محمد جواد مغنية  في ظلال النهج‎ 
.١ خطب -84-_فقرة‎ ):4( 
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وجود كل صفة في ذات الله منفردة» إذ لو كانت كذلك لتباينت في ضعفها 
وقوتها ولظهر أثر ذلك التباين على ما في الكون من مخلوقات» لذلك يرى 
علي عتئل: أن هذه الصفات إنما هي في حقيقتها صفات ذهنية من ابتكار العقل 
الإنساني» لذلك فإن كل الصفات مهما تناهت في التعداد والمثالية فهي 
متوحدة في ذاته سبحانه» لأن «التعدد إنما هو نوع من أنواع الكمال لا في 
ذات الكامل المطلق الذي هو المبدأ الأول لكل كمال76' ويمكن فهم ذلك 
م 0 بأن «كُل عَرِيٍ غير يل َكُلَ وي عَيْرَُ ِيف وَكُلُ 
ِكِ غَبْرَهُ مَمْنُرْكٌ» وَكُلَ عَالِمِ غَثْرَهُ مُتَعَلّمٌ وَكُلْ قَاوِرِ غَيْرَهُ يَف 
0 . مما يعني أن كل تلك الصفات عين ذاته لأ تناقض بينها ولا 
تعددية فيهاء فقولنا: الله سبحانه» نعني به القوي العزيز الجبار المتكبر. : 
الثالث ‏ توحيد الأفعال: 
ونقصد به تأثير الله سبحانه في الوجودء فهو سبحانه الذي خلق 
الإنسان وألهمه خاصية التفكيرء وأقدره على الإختيارء وخلق النار ومنحها 
خاصية الإحتراق» وخلق الشمس والقمرء ومنحها خاصية الإنارة؛ 
فالأفعال وعللها نابعة من توحد ذاته سبحانه وتعالى فهو وحده الذي لا 
يفتقر إلى معونة أحدء ونخلص إلى 00 علي تتيئيه «المنشئٌ 
حاف ت الأشْيّاءِ بلا رَويّةِ كر آلَ إِلَيْهَا. .. كم حَلْقُهُ بأمْره وَأدْعََ لِطَاعَتِه 
عاك لو عو 0 المُبْطِ» وَلاَ أَنَاةُ المتلَكَي» كَأقَام 
مِنَ الآشْياءِ أَوَدَهَا. .. وَفَرَقَهًا أَجْنَاسٍِ مُخْتَلِفَاتِ فِي الحُدُوْدٍ وَالأقَدَارٍ 


(0) خحطب-4؟. 


القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الإنسان اسان 


وَالعَرَائِْ وَالهَيئَاتِ('2. مما يعني توحد الأفعال في القدرة الإلهية من جميع 
جوانبها وبدقائق تفاصيلها. 

وقد يبدو الفكر متناقضأء بين قول علي تائكة بحرية الإنسان في اختيار 
أفعاله فيما سبق2'0 وبصنع الله سبحانه وتعالى أفعال العبد هنا مما يوحي 
بالإلجاء المؤدي إلى فكرة القضاء والقدر اللازمين على الفردء ولإزالة هذا 
اللبس» يجب أن ندرك أن توحيد الأفعال بالنسبة للإنسان» لا يعني أنه 
سبحانه قد ألجأ الإنسان إلى انتهاج طريق محدد في أفعاله» فخلق الأفعال 
هنا يعني أن الله سبحانه قد خلق أفعال العبد وأقدره على اختيار الأصلح 
منها بالتمييز بينهاء والأخذ بما شاء منهاء مما يعني أن القدر ليس لازماًء 
وإلا بطل الثواب والعقاب وهو ما يمكن إدراكه من قول علي غك لمن 
سأله «أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر»(" فأجابه علي تقككنة 
بالإنعام على سؤاله «كََالَ الشَّنْحُ» عِنْدَ الله أَحْتَسِبُ عَنَائِئ» مَالِيَ 9 
أي أنني كنت مرغماً على ذلك وليس بمحض اختياري» فبادره علي تله 
بما يزيل لبسه ويطمئن نفسه» بما في معناه» أن القدر الذي يعنيه ليس بلازم 
للعبد»2) لأنه لو كان كذلك لما كان أي معنى للعقاب والثواب» إذ لا 
جدوى من المحاسبة مادمنا مرغمين بالسير في طريق مرسوم معين فالله 


." فقرة‎ 5١ خطب‎ )١( 

)2( راجع ص 5١5‏ من هذا البحث. 

(*)4(0) أمالي المرتضى ,»١15١ /١‏ السكوني ‏ عيون المناضرات ‏ ص/ا17 . 

(0) راجع حكم -75. وقد اقتصر الرضي على الجزء الذي أوضحنا معناه» أما بقية الرواية 
فيمكن مراجعتها في المصدرين السابقين. 
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سبحانه وتعالى خلق الأفعال وخلق لها الأسباب وأودع في الإنسان مقدرة 
التمييز والإختيار» وبموجب ذلك الإختيار يحاسب» أي بمعنى أن أفعال 
العباد وأسبابها مقدرةء خالقها واحد هو الله. هذا بالنسبة للإنسان», أما 
بالنسبة للظواهر الطبيعية الأخرى فقد خلقها الله وأودعها خواصها المتمايزة 
عن غيرهاء ور وخاصة 0 


مخز من اهما متاق عخ اما وق سه ف ماج 
َرَهِمًا لِيميْرَبينَ ليل وَالتهاره9" . 

ولو تأملنا فى مقاصد التوحيد الثلاثة التى استنبطناها من مأثورات 
النهج» لوجدنا أنها كلها في حقيقتها ترمي إلى هدف واحد كان علي تقكئلة 
يلح على تثبيته في النفوس» وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الصفات 
ويجمل ذلك كله في قوله «التَّوْحِيْدُ أَنْ لأَتَتَوَهَمَهُ(" أي لا تطلق عليه من 
الصفات المتخلية المستوحاة من التصورات الإنسانية» وتأكيداً لفكرة 
التوحيد تلك» فقد عالج قضية نفي الصفات من جميع وجوهها. 
نفي الصفات عن الخالق جل شأنه: 

إن نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى يقتضي - أولاً إزالة ما تنطوي 


مرا اعد عورد جر دسي وفي هذا يقول 
علي ظلئةة «لا تَنْعَقِدُ القُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيّةه(" لأن الكيف أو الشكل هما 


.4 ةرقف-9٠١ خطب-‎ )1١( 


(0) حكم-474. 


.١ خطب-84-_فقرة‎ )9( 


القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الإنسان ليه 


«هيئة قارّة في محل( مما يعني إمكانية تجزئتها وتحديد مكانهاء وهذا لا 
يجوز على الله سبحانه» فهو تعالى» بعيد عن الأوهام التي لا تدرك إلا ما 
كان ذا وضع معين؛ أو مادة مشكلة» والباري» كما يقول علي تلتئلة «لا نَم 
الأَومَامُ لَهُ عَلَى صِمَّةِه("2 لأنه مجرد عن كل الصفات الزائدة التي تتصف بها 
الأوضاع المادية . فوجوده ليس محدثاً لكون المحدث هو ما ينولد عن 
العدمة والله كما يقول علي تتكئلد «كائنٌ م لآَعَنْ حَدَثْ مَوْجُوْدٌ لأَعَنْ عَدَمِ؛ 
مع كل شَيْء لأ يشقارئة» وعيُ كل لا 5 يلق1) فيو رائهب الوحرة 
بالذات» ووجوب وجود ذاته تق نقتضي أن يكون في كل مكان ومع كل 
شيء» فقول علي تتكئة في دعائه «اللّهُمَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّمَرٍ وَأَنْتَ 
الخَلِْنَةُ ِيْ الأَهل لآ يَجْمَعْهُمَا غَيْرُكَ . . .»220 هو تعبير عن فكرة نفي الحيّر 
من جسميةٍ وجهةٍ عن الخالق. لأن جَمْعَ علي بين حكمي الخلافة 
والإستصحاب ينزهان الله عن الجهة والجسمية» وقد بنى فكرته تلك على 
نوع من البرهان العقلي البسيط» خلاصته عدم إمكانية الإنسان من أن يكون 
موجوداً في مكان ما ومصاحباً للآخرين في مكان آخر في وقت واحد", 
وهذا يقتضي أن يدرك الإنسان أن قدرة الله فوق كل قدرة» فهر "الأول 


02 


الَّذِيْ لْمْ يَكنْ [ لَهُ قبل ميَكُونٌ شَيْء بآ وَالآخِرُ الْذِيْ لَمْ يَكنْ آ و 


.11١7 /5- منهاج البراعة‎  يثوخلا‎ )١( 
.١ (؟) خطب -84_فقرة‎ 

ض.١‎ ةرقف-١-بطخ‎ )5( 

(4:) خطب -5ة. 

)6( راجع السابق. 


05 مع ل 00 0000....فكر الإمام علي بن أبي طالب تقئه 


شَيْءٌ بَعْدَهُ(21. فالزمانية التي نتصورها في الظرفين (قبل» بعد) ما هي إلا 
معان ابتكرها العقل الإنساني لوصف الزمن المتعلق بحياته» ولا يمكن أن 
1 لا ع ار 
مَكَانٍِ فُيَجُورٌَ عَلَيه عَلَيْه الإنْتِقَال70'© أي إن وجود الله أعظم من أن يقرن بالدهر أو 
ل 0 

ونفي الجسمية والزمانية والمكانية عن الخالق يقتضي أن الا يُوْصَفٌ 
بِشَيْءِ مِنَ الأَجْرَاءِ وَل بِالجَوَارِح وَالأَعضَاء وَلبِعَرَضِ مِنّ الأعرّاض:0) 
والمقولة واضحة بحيث لا تحتاج إلى تحميلها أبعاداً فلسفية أو وضعها 
ا ل ل 
الإنسان من أعضاء وحواس مضمرة تقتضي التفكير والتخطيط والحركة 
للشروع ذ في أي عمل يريد إنشاءه؛ إذ يقول علي تف أنه سبحانه قد احَليَ 
الخُلْقّ مِنْ غَيْرِ رَويَقِ إِذ كَانَتِ الرّوباتٍ لآ تَلِيْقُ إلا بذّوِي الضَّمَائِرٍ وَلمْسنَ 
بذِي ضَمِيْرِ فِيْ نَفْسِهِ00') فالإضمار يعني التفكير والإجالة» وذلك من طبيعة 
المخلوق؛ وعلي ته هنا يريد أن ينفي عن الله سبحانه كل صفة أودعها 
خلقه. فهو سبحانه لا يجري عليه الإعياء كما يجري على ذوي الأوصال 
والأعضاء من الحيوانات» لأنه سبحانه ا 
وفي هذا يقول علي ظلككلة «لَمْ يَؤدْهُ حَلَقٌ ما ابتَدأَ ولا نديد مَا دوَأ(*) 
(7(:01) خطب 40 - فقرة 1. 
(0) خطب-7*4_فقرة .١‏ 
(8) خطب-لا١٠-_فقرة .١‏ 
() خطب-34. 


القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الإنسان اسه 


ثم أن إبلاغه سبحانه أوامره ونواهيه إلى مخلوقاته» لا تتكون من 
أصوات ولا ألفاظ لأنه سبحانه ليس بذي لسانء فالخالق كما يقول 
علي تلتئهة «يُخْبرُ لأ بِلِسَانِ وَلَهَوَاتٍِ وَيَقُولُ لأ بلَنْظِه”'2 فالكلام المكون من 
أصوات مسموعة ذات حروف ملفوظة لا يصدق في حتق الله لانتفاء آلية 
الكلام المتكونة من لسان ولهوات عنه جلت قدرته. 

فقدرته سبحانه لا تحدها حدودء وصفته بعيدة كل البعد عن 
تصورات عقولنا الكليلة وعمله ليس له أمد ولا نهاية» إذ يقول علي نقكيه 
في ذلك هكَدْ عَِمَ السّرَائِرَه وَحََبَرَ الصّمَائِرَ لَهُ الإحَاطَةٌ بكلَّ شَيْع9) 
فعلمه بالأشياء عند حدوثها هو عين علمه بها قبل حدوثهاء لأنه سبحانه 
قد خلقها وقدّر لها ذلك فهو سبحانه «الأَرّلُ الَذِيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قبل فَيَكُونَ 
شَيْءٌ قبْلَهُ وَالآَخِرُ الَّذِي لَئِسَ لَهُ بَعْدٌ فيَكُونَ شَيْء بَعْدَهُ0؟ فهو كما نلاحظ 
قد وظف فعل الكيئونة توظيفاً استمرارياً بصياغته في المضارعة وتكراره 
بالإيجاب والسلب حتى يتمكن من خلال تلك الصياغة من التعبير عن 
فكرته التي تعني أزلية الخالق وتنزيهه عن أية اعتبارات إضافية تحدثها 
العقول . 

فالإستدلال عليه وعلى وجوده ‏ سبحانه - لا يمكن تقديره إلا من 
خلال التأمل في الوجود وما يحويه من آيات عظيمة تدل عليه فندرك بقلوبنا 


)١(‏ خطب - 174 فقرة ١‏ واللهوات ‏ جمع لهاة بفتح اللام: اللحمة المشرفة على الحلق 
وتساعد على النطق. 

(') خطب - 86 -_فقرة-١1.‏ 

.١ -فقرة‎ 4١  بطخ‎ )0( 


لاه ملفا او اك زرو الا وخ بوكر الإقاء عل يق أ قلات عو 


عظمته ونهتدي بعقولنا إلى قدرته» فقد «دَلتْ عَلَيْه أَمْلامُ الظهُورِه(©. 
فعلي غَتِتئة لا يحاول إخضاع الخالق ‏ جلت قدرته ‏ للعقل بتحويله إلى 
مادة جدلية؛ كما هو عند المتكلمين والفلاسفة» لأن هدفه الأساسي من 
كل ما ذكره من أفكار بشأن الخالق» هو توعية مسلمي عصره إلى حقيقة 
الإيمان» وذلك بعد أن أخذت الهواجس تنتاب النفوس» والشكوك 
تتلاعب بهاء فوجد لزاماً عليه محاولة إزالة تلك الحيرة("© بتوضيح السبيل 
إلى الإيمان الروحي التام بالقدرة الإلهية»؛ التي تنحسر العقول وترتد عنها 
خاسئة» إذا ما حاولت البحث في كنههاء وهو في كل ذلك يستقي معاني 
النص القرآني الذي يجمع كل تلك الأفكار في قوله تعالى ليس ملو 


. 4 3 
خطب-44.‎ )١( 


(') يمكن استخلاص انشغال علي تقئي بقضية الإيمان بالخالق من قوله في وصيته لابنه 
الحسن «رأيت حيث عناني من أمرك. . . أن أبتدئك بتعليم كتاب الله. . . لا أجاوزك 
إلى غيره ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم الذي 
التبس فكان احكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا 
آمن عليك به الهلكة»» رسائل "١‏ فقرة 5 . 

.١١ الشورى/‎ )5( 


القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الإنسان 5 
ثانيا ‏ الملائكة: 

الإيمان بالملائكة من صلب العقيدة الإسلامية لقوله تعالى #ءَامَنَ 
التسول يما يمآ أنَزِلَ لَه من رَبَهء امون كل امن بأو وَملكندء د 2 ور 0 
علماً بأنه لا سبيل إلى معرفة حقيقتهم إلا عن طريق القرآن الكريم» فمن 
يؤمن بما جاء به القرآن الكريم من أخبار يتحتم عليه الإيمان بالملائكة. 
وقد أشار علي غكئة إلى عجز الإنسان عن وصف الملائكة» وذلك على 
لبد تاي ترط مز قوله «إِنْ كُنْتَ صَاوِقًا أَيّهَا المُكَلّفُ لِوَضْفٍ 
رَبْكَء قَصِفْ جِبْرِيْلَ» وَمِِكَائِيلَ. .. وَالمَلائكَةَ المُقَريْنَه(©, لذلك لم 
يؤثر عنه وصف أشكالهم وهيئاتهم» إلا في حدود ما أورده القرآن 
الكريم عنهم 

فعن خلقهم فقد جعل زمنه سابقاً لخلق آدم» وهو ما يتناسب وما ورد 
في قوله تعالى ددا سرَّسُمٌ وتَتَحتٌ فيه من رُوحٍ فَفَعُوأ لم سين (7#4)9 "© فالأمر 
صادر من الله إلى ملائكته بالسجود لآدمء وذلك يقتضي عقلاً أن يكونوا قد 
خلقوا قبلهء ثم أن عليأظيئ قد نفى عنهم الصفات الإنسانية في تكاثرهم 
«قَلَمْ يَسْكنُوا الأضلآب» وَلَمْ يُضَمَنُو نوا الأَرْحَامَ وَلْمْ يُخْلّْقُوا (مِنْ مَاءِ مَهِيْنِ) 
وَلَمْ يَكَشَعََهُمْ (رَيْبُ المَنُونِ)»!*) وكل ذلك مستنبط من آيات متعددة تنفي 


)١(‏ البقرة / 586؟. 
(0؟) خطب- ١184‏ -_فقرة 4. 
5) الحجر/ 59. 
(4) خطب ١٠١8-‏ -فقرة 7. 
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في مجملها صفات الإنسان عن الملائكة27. وقد ة من حيث 
امسامي 21 نيجه إن أرب اثناء قن 


ْمُهْنِم١ المختصون بعبادة الله سبحانه وتسبيحه وذلك في قوله:‎ ١ 
فى لني برضو عدارولة ليواوم 1 ها مل 14 ميو ردموه م بور وى 2و‎ 
سجود لا يركعون وركوع لا ينتصبون» وصافون لا يترايَلون» وَمَسَبحَونَ لا‎ 
يَسْأَمُونَ» وَل يَعْشَاهُمْ نَوْمُ العَيْنِء ين‎ 


؟ - القائمون بأمر الوحي وتبليغ الرسالات؛ وقد وصفهم بقوله 
«َمِنهُمْ أمتاهُ َيه وَألْسِئةُ ُسْلوه”". 


“' - القائمون بحفظ العباد من المخاطر والمهالك؛ والمراقبون 


لأعمالهم, وخدم الجنة وقد قال فيهم ١وَمِنْهُمْ‏ الحَفَظَةٌ لعبادو» وَالسَدَنة 
لأبْوَاب جمَانه» 17 . 


وقد تضمن المقولة من القرآن الكريم» وحسب ترتيب الورود في السياق: السجدة/ 
3 الطور/ الو 

.19 الزخرف/‎ »46 »4٠ راجع: الأنعام/ 9» الإسراء/‎ )١( 

(؟) خطب ١‏ -فقرة ” وصافون: قائمون صفوفاً. لا يتزايلون: لا يتفارقون. 

(9) خطب - ١‏ -فقرة ". 
يرى محمد عبده في شرحه للنهج ص78 الإحالة إن هؤلاء هم الأمناء على وحي الله 
لأنبيائه؛ وإنهم الألسنة الناطقة في أفواه رسله. والمختلفون بالأقضية إلى العباد» وبهم 
يقضي الله على من يشاء بما يشاء. 

(4) المرجع السابق. ويرى محمد عبده إن هذه الفئة من الملائكة هم حفظة العباد كأنهم 
قوى مودعة في أبدان البشر ونفوسهم» يحفظ الله الموصولين بها من المهالك 
والمعاطب» ولولاهم لكان العطب ألصق بالإنسان من السلامة» كما أنهم من خدمة 
لجنة» يحفظون ما عهد إليهم» ويوقومون على خدمته. 


القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الإنسان 100000 


4 - القائمون بحمل العرش : كأنهم القوة العامة التي أفاضها الله في 
العالم الكلي» فهي الماسكة له الحافظة لكل جزء منه»('2 وقد ورد ذكرهم 
في قوله «رَمِنْهُمْ الَابِتةُ في الأَرَضِيْنِ السُفْلَى أَُدَامَهُمْء وَالمَارِقَةُ مِنَّ السَّمَاء 
العُلْيًا أَعْنَاقُهُمْ وَالْخَارِجَةٌ مِنَ الأقُطَارٍ أَرْكَائَهُمْ وَالمَُاسِبَة لِقَوَائِمِ العَرْشٍ 
أكَائَهُن»2 . ١‏ 

والتقسيمات الأربعة السابقة لا تعدو كونها تفصيلاً لمجمل ما ورد في 
القرآن الكريم. صاغه علي قيئهه بأسلوب تصويري يهدف منه إيقاظ الإيمان 
في النفوس» دون اللجوء إلى الماروائيات البعيدة عن روح الدين. أما 
قضية المفاضلة بين الملائكة وآدم» التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط 
الفقهاء والمتكلمين المسلمين»0"» فلم نجد لها أي صدى فيما أقر عن 
علي ظقئهة من نصوص في النهج . 


)١(‏ محمد عبده ‏ شرح النهج ص78 ط - الأندلس. 

)١(‏ خطب ١‏ -فقرة ”ء والعرش بحسب التأويل كناية «عن العز والسلطان. . . وعرش 
الله ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم» وليس كما تذهب إليه أوهام العامة فإنه 
لو كان كذلك لكان حاملا له تعالى عن ذلك لا محمولا. . . وقوله تعالى (ذو العرش 
المجيد. . . البروج/ ...)1١6‏ وما يجري مجراها ‏ قيل هو إشارة إلى ملكه 
وسلطانه»» الراغب الاصبهاني ‏ المفردات في غريب القرآن ص”497 - 414 وعلى 
هذا المحمل يمكن تأوبل العرش عند علي فقكئقة ‏ لأنه ينفي عن الله كل الصفات مكانية 
وزمانية ويمكن استخلاص ذلك مما ورد عند الكليني في أصول الكافي ١719 /١‏ وما 
بعدها. 

(*) بشأن الملائكة واختلاف الأقوال فيهم وفي خلقهم يراجع ‏ تفسير الرازي ؟/ ١754‏ 
وما بعدهاء وقد تطرق إلى الموضوع أيضاً - محمد جواد مغنية في تفسير الكاشف 
/87. 


فك مح و امي ماه اديه م66 401602 فكن الإمام عل :بن أي طالك تيد 
ثالثا ‏ الرسل والأنبياء 


عرض علي ظيئية في الكثير من خطبه إلى الرسل والرسالات وقد 
استحوذ النبي محمد يلوه على النصيب الأوفى من فكره» وقد ركز على 
عدة جوانب اعتقادية يمكن حصرها في أربعة هي : 
الأولى: أهمية الرسل والمهام المناطة بهم: 

يستنتج من كلام علي تتكئة الذي تناول فيه واجبات الرسل» أن الله 
. سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان» وأسند إليه خلافة الأرض» أخذ عليه 
وعلى ذريته ميثاقاً بتوحيده. والإيمان به» بفطرته التي فطره الله عليها دون 
حاجة إلى هاد يرشدهء وقد أودع الله ذلك الميثاق عقل الإنسان بهدايته إلى 
التأمل فيما حوله من آيات وأمثال وعلامات تدل على عظمة الخالق وقدرته 
والفكرة ‏ كما نعتقد ‏ تتسق وما م تعالى وإ أذ َحَدَ رَيّكَ من بو 
ادم ين أهورهر دُرِيَئيَ وَأَشْمَدَهْ عل أَنشِْهم لست ا الوأ و0 . وقد 
استجاب الإنسان في بداية أمر ه لذلك الميثاق الإلهىي؛ إلا أنه سرعان ما 
استحكمت الشهوات بنفسهء وملكت عليه ملذات الدنيا لبه فأدار ظهره 
لذلك الميثاق فنسيه بمرور الأزمان وتعاقب الأجيال» فكان لابدٌ من 
تذكيره» وإقامة الحجة عليه قبل محاسبته» وإيقاع العقاب عليه» ومن أجل 
ذلك كما يقول علي ظقكئية يعت بنك 0ل يقي ركلا . وَوَائرَ َم أَنْبِيَاءَُ 
يَنتَأدُومُمْ مِيْكَاقٌ فِطْرَتِه وَيُذَكْرُوهُمْ مَنْسِيَّ زه نِعْمَيِهِ وَيَحْتجُوا عَلَيْهِمْ ليلغ 

وَيُِيْرُوا لَهُمْ دَقَائْنَ العْقُولٍء وَيُرُوهُمُْ الآيَاتِ معدو . . .0" فأهمية الرسل 

.١97 الأعراف/‎ )١( 
. خطب_فقرة © ويستأدوهم  يطلبوا منهم أداء الميئاق الذي أخذه الله على آدم من قبل‎ )0( 


القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الإنسان حم ‏ عهة 


تكمن في تبصير الناس وتذكيرهم بواجباتهم نحو خالقهم سبحانه؛ فهم 
هَدَاةٌ البشرية» ينتشلون النفوس من براثئن الجهل ويأخذون بالأيدي إلى 
الخير والصلاح والعدل» ويبصرون الناس سبيل الفلاح بإثارة العقل والتأمل 
في خلق الله . 

ولأهمية دور الرسل بالنسبة لهداية الإنسانية في أحقابها المختلفة يرى 
علي ظيئلة أن الله سبحانه «لَْمْ يُخْلٍ. .. عقاو توامرضل أزوات 
مُْرَلِء أو حُحَةٍ لزِمةِء أَوْ مَحَجةٍ كَائمَة('© فاستمرارية تواتر الرسل في 
فترات مختلفة لحاجة البشرية إليهم كهداة» من الدعامات الرئيسية التي 
انبنى عليها فكر علي تيه الإعتقادي, ولأهمية مكانتهم» فقد تطرق 
الثاني: تنزيه الأنبياء والرسل: 

أسبغ علي تقئلاد على الأنبياء صفات أخلاقية هي الغاية في مثاليتها - 
لكونهم كما يرى» القدوة المحتذاة» فاختيارهم كهداة للبشرية من لدن 
الله سبحانه وتعالى» جعله يتعهدهم برعايته ويحيطهم بعنايته» منذ 
نشأتهم الأولى» وفي ذلك يقول عليغتف «اسْتَوْدَعَهُمْ فِيْ أَمضَلٍ 
مُسْتَوْدَع َأقَرَمُمْ فِيْ حبر مُسْتَقَرٌ كاسصم كَرَائِمُ الأضلآب» إلى 
مُطَوَدَات الأرْحَام» كُنَّمَا مَضَى مِنْهُمْ شلفة ٠‏ قَامَ مِنْهُمْ بِدِيْنٍ الله 


سم هيه 


حَلَفَ0"؟ فهم على هذا الحال» منزهون عن كل الدنايا التي تسيء إلى 


.7 خطب - ”9 _فقرة‎ )١( 
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أصولهم» محاطون برعاية الأهميّة في مختلف أطوار حياتهم التكوينية» 
فأصولهم معرقة في الكرم وطيب العنصرء يتنقلون في الأجيال حتى 
يبعثهم الله سبحانه» وتستمر رعايته لهم في الدنيا منذ يوم ولادة كل 
واحد منهم فيزودهم بآداب إلهية» وأخلاق قدسية» تقوم الملائكة 
برعايتهاء وتعهدهاء وفي ذلك يقول عليظتئنة بشأن رعاية الله 
للرسوليكة «لَفَدْ قَرَنَ الله بويك مِنْ لَدّنْ أَنْ كَانَ مَطِيْمَاء أَعْظعَ مَلَكِ 
مِنْ مَلابِكَتَو» يَسْلّكُ به ؛ طَرِيْقَ المَكَارِم رَمكَاسِ أخلاق العَالّم لَيْلَهُ لَبْلَهُ 
0 دقفا سكن أذ تعلق علنة شكرن مسن التستة لأن 
التربية المرعية من قبل الملائكة لابد أن تحيط صاحبها بسياج من 
الأخلاق التي تحول بينه وبين مواقعة الخطأ منذ نشأته الأولى وعلى 
ذلك السبيل يمكن الإعتقاد بقول علي تكئل: بتنزيه الأنبياء . 
الثالث ‏ علاقة الزهد بالنبوة: 

إن الأخلاق المتناهية في سموها ومثاليتهاء تردع نفوس أولئك 
النخبة من البشر عن الرضوخ إلى الأهواء والجري وراء اللذات» فالزهد 
في كل ما هو زائل من نعيم الدنيا من أبرز سمات الأنبياء الأخلاقية كما 
يرى علي ته فموسىغهد ١كَانَ‏ يَأكلُ بَقْلَةَ الأْضء وَلَقَدْ كَانَتْ 
حَضْرَةُ البَقْلٍ ترَى مِن شَفِيِفٍ صِنَاقٍ بَطهِ لهُرَلِهِ وَتَشَدْبٍ لَخيِو0"© كما 
)١(‏ خطب- 74١‏ -_فقرة5١5؟.‏ 


)2( خطب-١‏ ١-فقرةكت‏ لاء فل 5 الصفاق ‏ على وزن كتاب: هو الغشاء الرقيق الذي 
تحت الجلد. والتشذب. التفرق. 


القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الإنسان 4ه 


بلغ الزهد 0 الله دَاوُدَ إلى درجة أنه ١كَانَ‏ 00 سَقَائِفَ الحُؤْصٍ 
4 55 -. عِنْسَى تلكئلة كَقَدْ ١كَانَ‏ يَتَوَسَدْ 0 0 7 أ 
الجيت00 أما الرسول يوك فقد ف الدنيًا مَضْمّاء وَلَمْ يَعِرْمَا طَرْفَاء 
أَهْضَمٌ أَملٍ الدُنْيّا كَشْحَاء وَأَحْمَصَهُمْ مِنّ الدَُنْيًا بَطْنَاه20. وهذا التناهي 
في الزهد لم يكن كما يرى علي تك تسليماً لأمر واقع؛ لأنه 
اختيار فيه تثبيت لحقيقة رسالاتهم»؛ وصدق إخلاصهم, لأنه «لَؤْ أَرَادَ 
لله سبْحَائَهُ لأنْيَائِهِ حَيْتُ بَعَقَهُمْ أَنْ يَنْمَحَْ لَهُمْ كُنؤْرَ الذّعْبَانِ وَمَعَادِنَ 
الِعِقْيَانِء وَمَغَارِسَ الجتانٍ لَمَعَلَو9) 5 أنه سبحانه هيأ لهم كل ذلك 
النعيم الدنيوي» ومنحهم السلطة والهيمنة على الناس» لبطل الثواب 
والعقاب» لأنهم سيستخدمون الرهبة والرغبة في تثبيت دعائم 
رسالاتهم. وهذا يتنافى وجوهر الإيمان الفطري المبني على الإقتناع 
الذاتي» البعيد عن أية تأثيرات خارجية. فالزهد والقناعة وقوة الإرادة؛ 
كل ذلك من دلائل النبوة» كما يرى علي ظيئية» وفي ذلك يقول أن 
«اللّهُ سُبْحَائهُ جَمَلَ رُسْلَهُ أولي قُوّةْ فِيْ عَرَائِمهِمْ» وَضَعْنَةِ قَيِمَا نَرَى 


)١(‏ السابق» والسفائف جمع سفيفة: منسوجات الخوص. 

(0) السابق» والجَشِب بكسر الشين: الغليظ الخشن. 

() السابق» ويقضم يأكل على أطراف أسنانه؛ أي لم يملا منها فمه. وأهضم على وزن 
أفعل من الهضم. وهو خحمص البطن أي خلوها وانطباقهاء والكشح.ء ما بين 
الخاصرتين إلى الضلع الخلفي؛ وأخمصهم: أخواهم وأخلاهم. 

.1١١ _فقرة‎ 54*٠١ خطب-‎ )4( 


:2 اليا م لسرا لوت و 010 د فكل الإماء عل بن أي طالب غضيد 


لين مِنْ حَالاَِمْ» مَمّ اع تملا القُلُوبَ وَالميُونَ عِنَى» وَحَصَاصَةٍ 
تَمْاهُ الأَبَصَارَ وَالأسْمَاعَ أَدَى»20 . 


الرابع ‏ المعجزات وأهميتها بالنسبة للرسل: 

زوه آل سيان وتقالن رسله بالإنافة إلى قرة إيدانهم 'وسانة أحلاتف 
وقدرتهم الخارقة على تحمل المشاق - بالقدرة على الإتيان بأعمال خارقة 
للعادة» متعذر على الإنسان العادي القيام بمثلهاء مهما كانت قوته العقلية» 
والغاية منها إدهاش النفوس وإثارة العقول تأكيداً لنبوة أولئك الرسل» وهي 
وإن ظهرت على أيدي أولئك فإنها خارجة عن حكم طباعهم الإنسانية لأنها 
مستوحاة من قدرة الله مما ينأى بها عن معاني السحر وغيرها من أمور 
الشعوذة» فالفرق بين المعجزة على حقيقتهاء والسحر بما يغلفه من كذب 
وزيف ينحصر في وجهين» كما يرى الماوردي7". 

الأول: أن الشعبذة كذب وزيف وتضليل يمكن للعقلاء كشفه وإظهار 
زيفه ولا يمكن أن ينطلي إلا «على الغر والجهول» فتخالف المعجزة التي 
تذهل لها العقول». 

الثاني : أن الشعبذة والسحر يمكن اكتسابهما بالتعلم والممارسة 
والمران و«المعجزة مبتكرة لا يتعاطاها غير صاحبها ولا يعارضها أحد 
بمثلها» . 

وإذا ما عدنا لفكر علي تكئة لنستفتيه في المعجزة» كدليل من دلائل 


)١(‏ المصدر السابق. 
(5) يراجع ‏ أعلام النبوة ص١27‏ 57 . 


القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الإنسان الع م اكه 


النبوة» فسنجد أنه قد عرض لها بجميع تفاصليها السابقة» لا على أساس 
البحث في فحواهاء ولكن على أساسء روايتها كشاهد لا كفقيه أو 
متكلم. فبالإضافة إلى معجزة القرآن التي زود الله بها رسوله يك في 
مواجهته لتحدي الكفار» فقد ظهرت على يديه معاجز طبيعية وأخرى على 
شكل تنبوءات مستقبلية شاهد عليغئة قسماً منهاء ورواها بدقائق 
تفصيلاتها في مجال حديثه عن علاقته برسول الله يلك وتصديقه برسالته» 
كمعجزة الشجرة واستجابتها لأمر الرسول© بالإنقلاع والإنشطار 
والتحرك27 وذلك بناء على طلب الرهط من قريش» تدعيماً للقول بنبوته» 
وكان قبل قوله©ك لهم متنبثاً بمآلهم» وبما سيقومون به تجاه رسالته من 
أعمال عدائية ؛أَُؤْنُونَوَشْهَدُونَ باحق كالُوا: عَم َالَ: ار 


ما تطْبُو: قا ي لفل أ لأتيثر ِيكُونَ إلى خَبْرِء وَإِنَ فِيكُمْ مَنْ يُطرَحٌ فِيْ 
:20 


6 وده 


0000 
فكر علي قثن الإعتقاديء إلا أنه لم يفلسف تلك القضايا في قوالب 
كلامية لمجرد الجدل» فهو قد أدمج كل ما يتعلق بالأنبياء والرسل من 
أفكار ضمن خطبه ووصاياه» للتذكير بجلائل أعمالهم والحض على الأخذ 
بمنهاجهم والإقتداء بسيرهم . ؤقد يكون فعله ذاك دافعاً لاستنباط بعض 
الجوانب الفلسفية والأخرى الكلامية المتعلقة بالرسل والرسالات. 


(١)؛(1)‏ راجع خطب - ١1١٠‏ فقرة لااء ويطرح في القليب - أي يقتل في بدر (؟ ه)ء 
ويعني بالقليب ‏ بئر بدر» ويحرّب الأحزاب ‏ أي يحرض أعداء الإسلام ويمدهم بالقوة 
والمال سعياً في إخماده ويعني بذلك غزوة الأحزاب (5 ه). 


24 6600 0000000000006066000666060....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظقئله 
رابعا ‏ الإنسان 
استوعبت قضايا خلق الإنسان ونشأته» ووصف انفعالاته ومصيره. 
على جزء كبير من فكر علي تقد » وقد عالجها من منظور إسلامي بحت» 
وذلك تمشياً مع منهجه الإرشادي كقائد ومرشدء ويمكن استنتاج هذا 
الجانب من فكره بتتبعنا النقاط التالية: 


أ- خلق الإنسان7": 


لا يكاد فكر علي تائيه يخرج عن المنهج الذي رسمه القرآن الكريم 
لخلق الإنسان» إلا في بعض التفاصيل التي يمكن اعتبارها تفسيرات 
وتوضيحات لجوانب أجملها القرآن الكريم» منها أنه جعل خلق الأرض 
أسبق من خلق الإنسان كما في قوله ال ججمَع مِنْ حزن الَرْضٍ وَسَهَِْا 
وَعَذْبِهَا وَسَبَخِهَا تُرْبَةٍ سَنّهَا بالمَاءِ حَنَّى خَلَصَتْء وَلأَطَهَا بالبَلَّةِ حَنّى لَرَْتْء 
فَجَعَلُ مِنْهَا صُوْرَةً ذَاتَ ا ء وَوَصْولٍ وَأَعْضَاءٍ وَفُصُولٍِء َجْمَدَها حَنّى 
اسْتَمْسَكَتٌْ وَأَصْلَدَهَا حَنّى صَلْصَلَتُ لَوَفْتِ مَعْدُوُوِ وَأَمَدٍ مَعْلُومٍ. . م نَقَحَ 
فِئِهًا مِنْ رُوْحِدء فَتَمَئَلتْ إِنْسَانًا ذا أَذْمَانٍ يُجِيْلّهَا وَفِْكَر ب يَتَصَرّفُ بِهّاء 
وَجَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَاء وَأَدَوَاتِ يُقَلْبْهَاء وَمَعْرِفَةٍ فرق بها بيْنَ الحَقٌّ كا 
'فعلي تاكئلة قد اقتبس كل أفكاره من الذكر الحكيم كما استعار أيضاً بعض 
ألفاظه؛ كما في قوله «سنها بالماء حتى خلصت, ولاطها بالبلة حتى 


)١(‏ حول قضية ابتداء خلق البشر في رأي فلاسفة المسلمين القدامى وغيرهم من أصحاب 
الديانات الأخرى يمكن مراجعة ‏ شرح ابن أبي الحديد ١ /١‏ وما بعدها. 
() خطب -١-فقرة-4.‏ 
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ا اا 0 2000 


لزبت»2"0 فكثير 1 
سل ين ب تنيز 2742 وقوله تعالى إن لتم ين يبو لازي 97 
ويمكن الإستنتاج من تقديم علي ظطقكئة لحان ارش عي عاد ارس 
عدة معان» منها ما هو مبني على اختلاط أنواع التربة التي خلق الله منها 
الإنسان وقد بينا جانباً من ذلك فيما سبق229. ومنها ما هو مستخلص من 
قوله بألوان التربة التي عجنت منها طينة الإنسان2؛ وهو السبب في تباين 
ألوان الجنس البشري. ومنها ما هو مبني على فكرة خلق الله سبحانه 
وتعالى البيئة الملائمة لكل مخلوق من مخلوقاته» فالبيئة الصالحة لعيش 
الإنسان» هي الأرض التي عجن من طيئها . 

ب - أصل العصبية: 


إن قصة سجود الملائكة لآدمء بناء على أمر الله» وتمرد إبليس على 
ذلك الأمرء قد ذكرها القرآن بتفاصيلهاء وقد عزا إبليس عدم امتثاله لأمر 
السجودء إلى أنه مخلوق من نارء فهو أفضل من آدم المخلوق من طين» 
مع أن الله سبحانه لم يقل بالتفريق في حكمه بين خلقه كمايقول 
علي ظيتئةة » فإن «حُكْمَهُ فِيْ أل السَّمَاءِء وَأَمْلِ الأرْض لَوَاحِرٌ»29 لذلك 
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اعتبر قول إبليس بالمفاضلة هو مصدر العصبية وأصل الحمية التي يمقتها 
الرب» فإبليس في فكر علي نيكنه هو (إِمَامُ المُتَعَصّبِيْنَه وَسَلَّفَ 
المُسْتَكْبرِيْنَ» الذي وَضَعَ أَسَاسٌ العَصَّبِيّة»9') - وتعصبه ذاك جعله يمقت 
آدم» ويحقد عليه منزلته عند الله؛ فأغواه وزين له المعصية فالعناصر 
الرئيسية للقصة موجودة في القرآن الكريمء إلا أن علياً قد وظفها توظيفاً 
فكرياً فحواه أن العصبية للجنس خارجة عن طبيعة الإنسان الخيرة وقد 
اكتسبها من جريه وراء أهواثه المتمثلة في إبليس . 


ج- اهباط آدم إلى الأرض: 

إن ما يمكن استنتاجه من فكر علي تكله . هو إن أمر الله آدم بالنزول 
إلى الأرض» لم يكن جزاء الزلة التي اقترفها بمعصيته لله سبحانه» لأنه 
سبحانه قد تاب عليه قبل أمره بالنزول» وهذا ما يمكن فهمه من قوله انم 
بَسَط الله سبْحَائَهُ لَهُ فِيْ تَوْبَتَو وَلَقَاهُ كَلِمَةَ رَحْمَتِه» ووعده المَرّدّ إلى جَنَِه 
وَأَمْبَطَهُ إلى دَارٍ البَِيّة وَتَتاسُلٍ الذُرْيّقه("2» وهو التفسير المنطقي السليم لما 
ورد بشأن ذلك في القرآن الكريم ‏ كما نعتقد ‏ لا كما قال ابن أبي الحديد 
«أن ذلك أحد قولي المفسرين02" لأنه قد اعتبر الأمر الأول بالإهباط في 
توك كطانتى لإوند قبطلا من إيتين عد ملك فى الك مذ هاف أسهقد 
حدث قبل التوبة» ولكن الآية الكريمة في سياقها التام» بضمها إلى ما قبلها 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) خطب -١-فقرة‏ 4. 

(6) شرح ابن أبي الحديد .٠١7 /١‏ 
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القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الإنسان الاسم أوة 


توحي بأن لا تناقض بينهما وبين غيرها من الآيات التي قالت بحدوث التوبة 
قبل الأمر بالإهباط بدليل قوله تعالى مقَئلَهّح ءَادَمْ ين رَيْه كَلِسْتٍ كنَابَ عليه نه 
هر لواب اليعمْ (©© كلا آبطوأ ينها م74" وهو على تأويل الفخر الرازي 
«إن آدم وحواءء لما أتيا الزلة» أمرا بالهبوط فتابا بعد الأمر بالهبوط . فأعاد 
الله تعالى الأمر بالهبوط مرة ثانية» ليعلما أن الأمر بالهبوط ما كان جزاء 
على ارتكاب الزلة. . . بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة» لأن الأمر كان 
تحقيقاً للوعد المتقدم عليه في قوله إإنْ جَاعلٌ نأض َلِيكَة)27. وعلى 
هذا فاهباط آدم إلى الأرض - كما يبدو في فكر علي تلثة - هو متسق مع 
فكرته القائلة بخلق الإنسان من مختلف تربة الأرض» لتلائم عيشه في كل 
بيئاتها المتخلفة» هذا بالإضافة إلى أن نظرة علي تئة المؤمنة لا تتسق 
والقول: بأن الإهباط إلى الأرض هو لمجرد العقاب؛, لأن العقاب لا 
يستحقه إلا المذنب ذاته» ولا دخل لذريته ممن لم يرتكب إثماً لتشملهم 
نتيجة الذنب» لأن ذلك يتنافى وعدل الباري الذي مثله قول علي تقكئلة 
«ارْتَمّعَ عَنْ ظُلّم عِبَادِوو29 , 
د مميزات الإنسان: 

يتميز الإنسان في فكر علي ع بظاهرتين متقابلتين هما القوة 
والضعف . فهو من ناحية أولى» يعتبره من أقوى مخلوقات الله على وجه 
الأرض» إذا ما قورنت إمكاناته العقلية والجسدية بكل ما في الوجود من 


(0) 7 شي تعر اراي 8 والآية ضمن المقولة: البقرة/ ."٠‏ 
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001 ملع ل لتر قا اود يرع ل فكر الإعام عل بن أبي طالب غجيد 


خلقء بما في ذلك قوى الطبيعة» ويمكن استخلاص ذلك من قوله «أَشَدٌ 
الأَسْياءِ الإنسان, لأنّ أَسَدِّهَا ‏ فِيِمَا يُرَى ‏ الجَبّل والحَدِيْدٌ يَنْحَت الجَبَل: 
وَالئَارُ تأكُلُ الحَدِيْدَء وَالمَاهُ يُطْفِيٌ النَارَه وَالسَّحَابُ يَحْمِلُ المَاءء وَالرَيْمُ 
تُمَرَقُ السَّحَابَء وَالإنسان يَتَقِيْ الرَيْحَ»7 أي بِإمْكَانِه السَيْطْرَةَ عَلَى كل 
شيء في الطبيعة» وتسخيره لحاجته» وذلك بقوة عقله» ولولا ذلك ما 
استطاع أن يحافظ على بقائه عبر العصور المختلفة» ولكان مصيره 
الإنقراض» فالقوة بمعناها العام كما نستخلصها من مقولة على تلكئنة هي 
حاجة غريزية وضرورية» لإثبات الوجود والمحافظة على بقاء النوع. 
والتدرج في مراقي الكمال. 

وفي مقابل هذه القوة» فإن الإنسان من الضعف بحيث لا يمكنه دفع 
غائلة الموت عن نفسه» وليس أدل على ذلك من أن أتفه الأشياء وأحقرها 
تؤثر فيه» وقد تقضي عليهء وفي هذا يقول علي ظلككلة «مِسْكِيْنٌ ابنُ 
آدْمَ مَكْتُومُ الأَجَلٍ مَكْنُونُ العِلل؛ مَحْفُوْظ العَمَلِء تُوْلِمُهُ البَمّهُ وتَفْلهُ 
السَّرْقَةُ وَتدِنه العؤقةُ90 . 

وهذا التقابل بين القوة والضعفء. ليس خارجاً عن طبيعة الإنسان لأنه 
- كما يرى علي تليق - قد خلق وجوانحه تنطوي على:أنواع مختلفة من 
التضاد العجيب؛ لأن النفس الإنسانية لا تستقر على حال ولا يرضيها نمط 
معين من العيش» .ويعبر علي تاثهه عن فكره ذاك بقوله الَقَدْ عُلْنَ بنيَاطٍ هَذَا 
الإنسان بَضْعَةٌ جِيَ أَعجَبُ مَا فِيْه» وَذَلِكَ القَلْبُء وَلَهُ مَوَادٌ مِنَ الحِكْمَةٍ 


.758٠ /٠١ شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 


(0) حكم-4597. 


القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة الخالق ‏ الملائكة ‏ الرسل ‏ الإنسان ال 5 
رَأَضْدَادٌ مِنْ خِلافِهًا فِإِنْ سَئَحَ لَهُ الرَجَاءُ أدْلّهُ الطَمَعُ» وَإِنّْ هَاجَ بِ الطْمّع 
أَمْلَكَدُ النيدص + وَإنّ مَلكَه الياسٌ قله الأمّى وَإنْ عُرَضَ له القَضَبَ اشْتَّد به 
الفط م مَإِن اسهد القن تيو التكفط :0( ومكذاء فافش الإشائة 
في شغل دائم؛ وجهد مستمر بين أمل ورجاء وحزن وفرح» مع محاولة 
حثيئة لمعرفة المصير» والجري وراءه في ذهول أو محاولة التهرب منه 
بالتغافل عنه ولكن لابد من موافاته» لأنه القدر الحتمى كما نستخلص ذلك 
ه - المصير: 

يقول علي ظلئقة ضمن وصيته لابنه الحسن (إِعْلَمْ يا بَْيّ أن أَمَامَكَ 


ودوك كر صاصم كه مس وك سم ع ك. + 2 6ه ريك .م .. را ل 7 
طريقا ذا مُسَافةٍ بَعِيدوٍء وَمَسْفَةٍ شدِيدةَء َنَهُ لآَغِنَى بك فِئِهِ عَنْ حُسْنِ 


الإرتيَادء وَكَدْرٍ بَلاَغِكَ مِنَ الرَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظَهْرِء قلا تَحْمِلنَ عَلَى طَهْرِكٌ 
نَوْقَ طَائَيِكَ فَيَكُونَ ثِفْلُ دَلِكَ وَبَالاَعَلَيْكِه(" فالدنيا ‏ كما تبدو في 
المقولة ‏ معبر مفروض على الإنسان اجتيازه؛ وَتَحَمّل مَشاقه؛ ولكي يعبره 
الإنسان دون عناء» ولا مشقة فمن الواجب عليه أن لا يُحَمّل نفسه فوق 
طاقتهاء وأن يتزود من ذلك الطريق بما يقيم أوده؛ ويصلح عيشه؛ تاركاً 
لغيره أن يعيش» فالنهاية حتمية والفرار منها موافاتها وفي ذلك يقول 
علي تنه كل امْرِئ لآتي ما يَفِرُ مِنْهُ فِيْ فِرَارِِ وَالأَجَلُ متاق النَّمْسء 
والهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَائهُو20 . 


.٠١ل-مكح‎ )١( 
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ومعرفة حقيقة الموت بعيدة المنال عن فكر الإنسان العاجز عن معرفة 
حقيقة ذاته» فلا مجال إطلاقاً للبحث فيهاء لأن ذلك لن يوصل إلى أيّة 
غاية» ويجسد فكرته تلك في قوله عن نفسه ١كَمْ‏ أَطْرَدْتٌ الأيّام أَِحَكُهَا عَنْ 
مَكْنُونِ هَذَا الأَمْرِء فَأَبَى الله إلا إِخْمَاءَه! مَيَْاتَ عِلْمّ مَخْرُون2(0 فالأمر 
الذي حاول علي ظئة معرفته هو سر الموت» ولكن فكزه بما اشتمل عليه 
فق طاقاك عاج : عنبافة اكد زه يا قدوقف كليلاً إزاء هذا السر 
الإلهي» لذا فإن أقل ما يمكن أن يستفيده المرء من تجربة الموت في حياته 
هو النظر في الموت ذاته من خلال غيره» وفي ذلك أكبر العظات وأعظمها 
لو تأمل فيها الإنسان» وتعبيراً عن تلك الفكرة يقول علي ظئة وهو في 


مِئِي جَُّ خَلا» سَاكِئةَ بَعْدَ جِرَاكِ وَصَاِمَةَ بَعْدَ نُطْقء لِيَعِظَكُمْ هُدُونِي» 
وَحُْفُوتٌ إِطْرَاقَيء وَسْكُوتُ أَطْرَافِيْ» كَإِنهُ أَوْعَظ للْمُعْعَرِيْنَ مِنَ التْطقٍ ابي 
وَالقَْلِ المَسْمُوع27. فإمعان الفكر والتأمل الواعي هو سبيل الإنسان 
للوصول إلى الإيمان» وهو ما يمكننا تلمسه في الفصل التالي . 


(١)غ(؟)‏ خطب - ١84‏ فقرة 201 ”7. 


التأمل» وتداعي الأفكار» والغيبيات» كما تبدو في فكر علي تكله عاواةة 


الفصل الثاني 


التأمل,» وتداعي الأفكار والغيبيات» 
كما تبدو في فكر علي 222 


إن قضية الإيمان بالله وتوحيده من أهم المحاور التي دارت حولها 
الأفكار في النهج» حتى أننا نكاد نلمحها في كل نص من نصوصه» فمن 
النادر جداًء أن نجد نصاً تخلو مقدمته من تمجيد لله» والحض على شكره 
ببيان نعمه وأفضاله» إلا أن هناك نصوصاً قائمة بذاتها قد اختصت بمعالجة 
قضية الإيمان؛ أودعها علي الكثير من طاقاته الفكرية التي يرمي من ورائها 
إلى إبقاء جذوة الإيمان متفقدة» بعد أن كادت تخمد في النفوس جراء 
انفتاح الإسلام على أفكار الأمم الأخرىء» والإنشغال بالمادة» والركون إلى 
البذخ» والإبتعاد» في كثير من الأحيان» عن روح النص القرآني» بمحاولة 
البحث في ذات الله بالجدل» إلى غير ذلك من عوامل استحدثتها ظروف 
النقلة المفاجئة» وأدت بإيمان الفرد إلى التقهقر . فانبئق لدى علي تقكئلة 
اقتناع بمعالجة القضية من جذورها بشتى وسائل الإقناع» من ذلك طرح 
قضية الإيمان من خلال الحديث المباشر عن الخالق» ونفي الصفات عنه 
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وخلق الملائكة والكون؛ وأهمية الرسل» وقد عرضنا لذلك فيما سبق» 
ومن وسائل المعالجة أيضاً التي أخذ بهاء أسلوب إثارة الحواس والفكر 
نحو التأمل» بإجمال فكرة التوحيد في مقولات عامة» ثم محاولة تقريبها 
إلى الأذهان بتوظيفها في أمثلة تأملية تقربها من ذهن المسلم» فكانت 
الأوصاف الطبيعية إحدى تلك الوسائل . 1 


أ الأوصاف الطبيعية والغاية منها 
في فك عا 8 تتلا 

إن عنونة الشريف الرضي لبعض خطب النهج بعناوين موضوعات 
الوصف التي عرض إليها علي نئنة لا يعني على الإطلاق» أن علياً قد 
أورد ذلك الوصف كغاية في حد ذاته» بمعنى آخر أن موضوعات الوصف 
تلك لا تشكل نصوصاً قائمة بذاتها من حيث بنائها الفني» فهي مدرجة 
ضمن نصوص دينية الغاية منها التوعية وترسيخ العقيدة» فاقتطاع تلك 
الأوصاف من سياقاتهاء يفقدها وظائفها التأملية» لأنها ‏ كما نعتقد ‏ أمثلة 
من أقوال في التوحيدء إلى أذهان المستمعين» ليتسنى الإقتناع بهاء والتأثر 
بما ورد فيهاء باستثارة العقل» فموضوع وصف الطبيعة وبعض الكائنات» 
من العناصر الهامة لتقريب قضية الإيمان» وهو في النهج من جنس المثل 
في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة2'7. فمن خلال ملاحظتنا للبناء 


)١(‏ مما جاء في القرآن الكريم من وصف للجنة قوله تعالى (مَكَلَ الْجَنّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ 
.ام 000 8 :-6 2 0000 5 5 ممومى ورمرعء لعو به به 0 2 
فيا أنهَارٌ من ماء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ من لَبَن لم يَتَمَيِرْ طَعْمُة وَأَنْهَارٌ مّنْ حَمْرٍ لذ لَلشَّارِبِينَ 
لكيه ره مس 000 ل 7026 علوم رخ امم 
َأنْهَارٌ مُنْ عَسَلٍ مُصَفى وَلَّهُمْ فِيهًا مِن كل الثّمَرَاتِ وَمَعْفرَةَ من رَبْهِمْ) محمد / 219 - 


التأمل» وتداعي الأفكار» والغيبيات» كما تبدو في فكر علي تتكثله مل إلا6ة 


المحكم الذي تميزت به نصوص النهج ‏ رغم الحذف الذي أجراه الرضى 
على الكثير منها نرى أن نسيجه الأسلوبي من الترابط بحيث لا يمكن فصل 
هذا الجانب التأملي من فكر علي ظكئلة » عن البناء العام لفكره» فما انساب 
في تلك النصوص من أوصاف جمالية» مرتبطة في سياقه العام بالفكر 
الإجتماعي المتبلور في أحد جوانبه بمعالجته لظاهرة تَكَلْبِ الطابع المادي 
على الطابع الروحي» الذي على أساسه قاس علي تئنة إيمان أفراد 
المجتمع حين قسمهم من حيث العبادة إلى ثلاثة أقسام ضمنها قوله (إنّ 
قَوْمًا عَبَدُوا الله رَعْبَةَ قَتِلْكٌ عبَادَةٌ الشجَانٍ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا الله رَهْبَةَ كيلك 
عبَادَةٌ العَبِيدِء وَإِنَ َوْمَا عَبَدُوا الله شْكُرًا قَتِلْكَ عِبَادةُ الأخرَارِ»7) فالتقسيم 
في المقولة يعكس من أحد جوانبه الحالة الإجتماعية وعلاقتها بالتطلعات 
المادية» وهذا ما يمكن تطبيقه ‏ من وجهة نظرنا ‏ على ما ورد من أوصاف 
جمالية ضمن نصوصها التي وردت في سياقاتهاء الغاية من ورائها التأمل 
في أقرب الأشياءء وأحقر الأشياء؛ وأعجب الأشياء» ليصل العقل في 
النهاية إلى إدراك الخالق العظيم من خلالها. فالثلاث الفئات التي ذكرها 
علي نئل في مقولته تعبد الله ولكن بتفاوت» تحكمه ظروف المستمع 
لما ا ني الست إن الود التي كيل لاج ال ار ولابد 
من التحدث إليه ضمن الفئة التي ينتمي إليها بالأسلوب الذي يناسبه وإلا 
فلا جدوى من التحدث إليه؛ فقد عالج علي ظَلكةٍ قضية الإيمان من أجدى 


- كما أن أوصاف الجنة في الأحادبت المروية عن الرسول كثيرة يمكن إدراكها من 
قوله©؛ : : «قَال الله عَنَّ وَجَلَّ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لأَعَيْنٌ رَأتْ وَلاَ دن 


سَمِعَتْ وَلاَخَطْرٌ عَلَى قَلْبِ بَشَّرِه صحيح مسلم 4/ 7/5 . 
)1غ( حكم -795. 


مده اما مع ووو حو مااع م وبا 6 6ن فكر الإمام عل بن أي طالب طلية 


زواياها بأسلوب التوصيل الذي يصلح لإقناع كل فئة على حدة» ويمكن 
إدراك أساليبه تلك من تتبعنا لما عرض إليه من أوصاف جمالية في 
سياقاتها : 


أولا ‏ أسلوب الترغيب (عبادة التجار): 

جبلت النفس الإنسانية على حب الذات والجري وراء كل ما فيه متعة 
ولذة وجمال فهي عادة ما تنبسط وتستجيب إذا ما أحست بما يدفعها نحو 
راحتها ويثير فيها كوامن الحوافز نحو هدفهاء وكلما نجحت في الحصول 
على ما تشتهي سعى بها ذلك إلى طلب المزيد» ومن ورائها الدافع 
المنطوي على المغريات يحثها فالترغيب في الشيء البعيد المنال هو حافز 
طبيعي للإنسان يجري وراءه» ويثابر في الحصول عليه لذلك ورد مثل 
ذلك الأسلوب الترغيبي ضمن آيات كثيرة في القرآن الكريم بتصوير الجنة: 
وماايحف بها من حدائق غناء تجرى خلالها أنهار من خمر وعسل 
ولبن('2. إلى غير ذلك من مغريات مادية تجعل الفرد يستجيب لنداء ربه 
عن طريق الترغيب» وقد ورد مثل ذلك أيضاً ضمن الكثير من الأحاديث 
النبوية الشريفة وقد انعكس هذا الأسلوب الترغيبي على ما أثر عن 
علي علا من خطب» فمن أبرز النصوص التي تجلى فيها عنصر الترغيب» 
الخطبة التي ضمنها وصف الطيور عامة»؛ والطاووس منها على وجه 
الخصوص لما في خلقه من إبداعات تجتذب النفوس وتحير العقول. وفي 
اعتقادناء أن اختيار علي تكئلغ الطاووس كمثال دون غيره من الطيور ذوات 
الألوان الزاهية» هو غاية في التوفيق» خاصة أنه ركز على الناحية الجمالية 


.١6 / انظر في القرآن الكريم  محمد‎ )١( 


التأمل» وتداعي الأفكار» والغيبيات» كما تبدو في فكر علي تكله م عي قوة 


فيه»؛ بوصف ألوانه وصفاً رائعاً ودقيقاً من أجل تهيئة النفوس» وإعداد 
العقول لموضوع الإيمان الذي من أجله أورد علي تتكئة ذلك الوصف». 
الذي استفرغ فيه كل ما أمكنه من طاقات لغوية» مستلهماً معاني القرآن 
الكريم مستنجداً بأساليبه ليستجيب ذلك المثل لما يرمي إليه من أهداف 
دينية . مع ملاحظة أن الخطبة التي نحن بصددها ليست بكاملة» لأنها لم 
تبدأ بالتحميد والصلاة على الرسول؛ حيث ابتدأت بالوصف مباشرة إذ 
جاه في مطلحيا 5ت مهم كلكا جربدا من عبراد زمرات» وَسَاكْنِ وَذِيْ 
حَرَكَاتِء وَأَقَامَ مِنْ شَرَاهِدٍ البيّئَاتِ عَلَى أ يِف لَطِيْفٍ صَنْعَيِهِ وَعَظِيمِ قُذرَته و0010 
فمطلع النص ناقص من حيث استيحائه للفكرة القائم عليهاء والتي تبدو 
ومعالمها من خلال السياق الترغيبي المتمثل في أسلوب الإستدراج 
المرحلي» من وصف عام للطيور مع تركيز على أشكالهاء وعجيب ألوانها 
بأسلوب يدعو إلى التأمل كما في قوله اوَنَعَقَتْ فِيْ أَسْمَاعِمَا دَلايْلهُ عَلَى 
وحْدَانِيتَهِ وَمَا دَرَأمِنْ مُخْتَلَفٍ صُوّرِ الأطيّارٍ التي أَسْكَتَهَا أَحَادِيْدَ الأض 


م 


034 


رَْرُوْقِ فِجَاجِهاء وَرَرَاسِي أَعْلأمِهَاء مِنْ ذَوَاتٍ أَجْنِحَةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَمَِئَاتِ 
مَتَمَايئَةِ ٠.‏ كوَنَهَا بعْدَ إِذ لَمْ تكن فِيْ عَسجَائْتٍ صُوَرٍ ظاهِرَةٍ. . . وَنَسَّقَهَا عَلى 
ان ف لايع لطن تنو وَدَقِيْقِ صَنْعَِهِ؛ فُمِنْهَا مَعْمُوسٌ فِيْ 
قَالَبٍ لَوْنٍ لآ يَسُوبْهُ غَيِرُ لَوْنِ مَا فِيَهِ فِئِهِ. .00 ثم يمضي في أسلوب 


١ الفقرة‎ - ١755 - خطب‎ )١( 

(؟) السابق» وذرأ: خلقء والأخاديد ‏ جمع أخدود: الشقى في الأرضء والخروق: 
الأرض الواسعة تخترق فيها الرياح» والفجاج ‏ جمع فج: الطريق الواسعء 
والأعلام: جمع علم وهو الجبل» ونسقها: رتبهاء والأصابيغ» مفرده صبغ وهو 
اللون وما يصبغ به. 


لمن 60000000000000 0000.0000000006...قكر الإمام علي بن أبي طالب #86 


الإستدراج بعد الوصف العام إلى تخصيص الوصف في الطاووس مركزاً 
ل يي نكا ري ا الول حي الك عات لاد ا 
حَلْقَا الطاوُوسٌ» الَذِي أَقَامَهُ ِي أَخْسَن تَعِْيْلٍ؛ َنَضَدَ واه فِيْ أَحْسَنٍ 
تنْضِيدٍ يجاح أشْرَّجَ قَصبَه وَدُنَّبِ أَصَالَ مَسْحَبَهُ» إذا ذْرّجّ إلى الأنقى 7 نَشَرَة 
مِنْ طب وَسْنَا ثيللا بو علن راوها '؟ ويمضي في وصف حركاته» وإبداع 
الخالق في تنسيق ألوانه» مستلهماً البيئة في تشبيهاته» حتى إذا أحس 
بانشداد مستمعه إليه بعد أن أخذه في رحلة تأملية عاد به إلى الواقع المرجو 
من كل ذلك الوصف في قوله «تسَبْحَانَ الي بَهَرَ العقُولَ عَنْ وَضْفبِ خلق 
جلاه للعيون» فأدركته محدود وَمُوَّلْفاً مُلَوَنَاء وَأَعْجَرَ الألْسّنَ عَدْ عَنْ تَلْخِيْصِ 
صِمَيهء وَفَعَدَ بها عَنْ أي تَْيو(9 ؟ ثم يستطرد في تسبيحه مستعرضاً في 
عجالة خاطفة خلق أصناف أنواع أخرى من الحيوان» حتى إذا أحس من 
مستمعه الإقتناع الممزوج بالتأمل؛ دخل به إلى غرضه الرئيسي ؛ وهو 
الإيمان عن طريق الترغيب بعد أن هيأ نفسه إلى ما يريد بثه فيها متابعاً نهجه 
الإستدراجي التأملي وذلك بالإنتقال إلى وصف الجنة في قوله «قَلُو رَمَيْتَّ 
ِِصَرِ قَلِكَ نَخْوَ ما يُوصَفُ لَك مِنْهَاء لَعَرَدْتْ نَفْسْكَ عَنْ بََائِعٍ ما أخرَجَ إلى 
الذَْيَا مِنْ شَهَوَاتَهَا وَلَذَّاتِهًا وَرَحَارِفِهَاء وَلَدّهِلَتْ بالفكر فِيْ اصْطِفَاقٍ َشْجَارٍ 
غُيبَثْ عو عُرُوفُهَا ِْ كُنَانِ المسكِ عَلَى سَوَاحِلٍ أنهَارمَاء وَفِيْ تَعْلِيْقٍ كَبَائِسِ 
لوو الطب فِي عَسَاليجها وَأَفْتَانِمَاء وَطَنُوعَ يَلْكَ الثمَارِ يغلت 


)7(:)١(‏ السابق» نضد: نظم ورتب» واشرح قصبه» أي داخل بين آحاده ونظمها على 
اختلافها في الطول والقصرء إذا درج إلى أنثاه: إذا مشى إليها نشر ذلك الذنب بعد أن كان 
مطوياً يسحبه لطوله؛ بهر العقول: قهرها وردهاء جلاله ‏ بتشديد اللام وفتحها: كشفه. 


التأمل» وتداعي الأفكار» والغيبيات» كما تبدو في فكر علي نه 5 


أَكْمَامِهًا. ...2076 كل ذلك أعده الله سبحانه كما يقول علي نكف : لقوم لَمْ 
رّلِ الكَرَامَةُتََمَدَى بهمْ حَتّى حَلُوا دار لقا ونوا تله الأَسْمَارِء كَل 
شَعَلْتَ قَلْبَكَ أَيُّهَا المُسْتَمِعُ بالؤُصُولٍ إلى ما يَهْجُمْ عَلَيِكَ مِنْ يَلْكَ المَنَاظِرٍ 
الفوئقةه ترفك تفشك هونا إلا ولعئلت وزاتخليي هذا إلى 
مُحَاوَرَة أَهلِ القُبُورٍ اسْيِعْسجَالاً بها . جَعَلَنَا الله وَإِيّاكُمْ مِمّنْ يَسْعَى بِقَلْبِهِ إلى 
مََازِلٍ الأَبرَار ِرَحْمَته0(") فالرحلة التأميلية التي أخذ علي غلكثة بلب مستمعه 
إليها جذابة ومغرية» والوصف كان محوراها والنفس الطامعة في نعيم الله 
كانت الجائلة في ربوعهاء ونعيم الفردوس هو جزاء تلك النفس على 
إيمانها بالله . 


ثانيا ‏ أسلوب الترهيب (عبادة العبيد): 

استنار علي ظكئلة بهدي القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة في 
توظيفه وصف بعض مخلوقات الله كأمئلة ضمن أساليب الترهيب التي 
حاول من خلالها دحض مزاعم من أنكر وجود الخالق» وكفر بنعمه 
العميمة» وقد تجلى ذلك بوضوح في خطبته التي ضمنها وصف النملة 
والجرادة ومخلوقات أخرى» وقد وظف ذلك الوصف ألغرضه الترهيبي - 
توظيفاً محكماً» يتعذر معه فصله عن سياقه» وتشريحه كجزء منفرد» بتركيز 


)5(6)١(‏ السابق ‏ فقرة ه ‏ وعزفت: نبذت وكرهت,ء اصطفاقي الأشجار: حفيفهاء 
والكثبان ‏ جنمع كثيب: التل. عساليجها ‏ جمع تكسير مفرده عسلج بضم فسكون 
فضمء أو عسلوج: وهو الغصن اللدن الناعم» أفنانها ‏ جمع تكسير مفرده فنن: 
الغصن» وغلف ‏ بضمتين جمع غلاف - هو الوعاء النباتي الذي يحفظ طلع النخلة 
فيهاء والأكمام ‏ جمع كم بكسر الكاف ‏ وهو غطاء النوار» والمؤثقة : المعجبة. 


05 الجا ان مام الوط عد بت لان فكر الإماءغل ين أن طالب ع 


الضوء على ما فيه من دقة متناهية» لأن هذا الوصف لم يكن مقصوداً 
لذاته» ثم أن تميزه بالجمال والشمولية» يمنح السياق الذي درج فيه بعداً 
تأمليًء القصد منه هز النفوس بجعلها تجنح إلى التفكر في المصير من 
خلال إمعان النظر فيما أودعه الخالق في هذا الكون من إبداع يحار منه 
العقل وتذهل له النفس» فساق فى جادة الإيمان متحاشية العذاب» ومقرة 
بالربوبية . ١‏ 

فبعد تحميد الله وتنزيه ذاته عن كل الصفات العقلية المتخيلة» وبعد 
الصلاة على الرسول 6 وذكر بعض فضائله. يدخل علي ظئة في 
موضوع الوصف»ء بعد أن يقدم له بمقدمة مقتضبة» يمكن اعتبارها اللحمة 
الرابطة بين فكرة التوحيد التي وردت في الصدرء وبين الوصف التالي لها 
إذ يكمن ما أجمله سابقاً ويريد عرضه لاحقاً بضرب الأمثلة التي تثثبت صحة 
فكره وتعضده من الناحية الإقناعية» فيقول «وَلَرْ فَكّرُوا فِيْ عَظِيْم القُذْرَِ 
وَجَوِيِم النَُمَةلَرَجَعُوا إلى الطَرِيْقِء وَحَاقُوا عَذَّابَ الحَرِيْقِء وَلَكنَّ القُنُوبَ 
عَِيْلَةٌ وَالبَصَائِرَ مَدُُولَةٌ إلا يَنظُرُونَ إلى صَِيْرٍ مَا خَلَقَّه('© ثم يباشر 
بالدخول في وصف جسم النملة واستشعاراتهاء وحركتها في جريها وراء 
تحصيل رزقها في أوقات تدرك بقدرة من الله أوانهاء فتعمل جاهدة في 
جمع قوتها وادخاره لفصول يتعذر فيها العمل7؛ ثم ينتقل إلى مقارنة 
سريعة بين النملة في صغر حجمها وبين النخلة في كبر حجمها وهيئتها 
وشكلهاء دون الدخول في تفاصيل جزئية» لأنه يرمي من وراء ذلك إطلاق 


)١(‏ خطب - ”737 فقرة “ ومدخولة - معيبة. 
(؟) راجع السابق ‏ نفس الفقرة. 


التأمل» وتداعي الأفكار» والغيبيات» كما تبدو في فكر علي تكله 0 


العقل لتأمل التفاصيل وكشفها بمفرده؛ وفي ذلك يقول اوَلَّوْ ضَرَبْتَ فِيْ 
مَذَّاهِبٍ فِكْرِكَ لِتَبْلّمَ عَايَاتِهه مَا دَلَنَكَ الدَللَهُ إل عَلَى أَنَّ مَاطِرَ النَملَةِ هُوَ 
َاطِرُ التحلَةٍ لِدَقِبْقٍ َفْصِيْلٍ كل شَيْء وَعَامِضٍ اتِلآنٍ كُلَّ حي وما 
اليل والتطيته واللقين م والكييث» والقري والعبوئت بو خلمو ريا 
3021 , 

إلا أن الإضطراب سرعان ما يسود فقرات الوصف. حين يتقدم 
وصف الكون على وصف الجرادة» مع ملاحظة أن الترتيب المنطقي 
للأفكار يحتم الإنتقال من العام إلى الخاصء» كما عهدنا ذلك في الخطبة 
التي حوت وصف الطاووسء أو من الصغير إلى الكبير بالتدرج» ونعتقد 
أن هذا التقديم والتأخير في ترتيب الأفكار ضمن كثير من نصوص النهج لم 
يكن من فعل علي غيم لأنه لا يتناسب والتسلسل الفكري الذي عهدناه 
فيما وصلنا عنه من خطب ورسائل ووصايا متكاملة البناء2"0» مع ترجيحنا 
أن ذلك من فعل جامع النهجء الذي أشار في مقدمته إلى مثل ذلك 
الأسلوب في تنسيق المادة(" لتتفق ومنهجه الإنتقائي . 

فالجرادة هي المثل الثاني الذي عرض علي ققئ: إلى وصفه للتدليل 
على قدرة الله وعظمته»؛ وقد ضمنه ‏ فيما نعتقد ‏ نوعاً من عقاب الله 
المبطن في وصفه لما تحدثه الجرادة في الزرع من دمارء ووقوف الإنسانية 
إزاء ذلك المخلوق الصغير مكتوفة الأيدي وهو مجرد اعتبار وتأمل» في 
(1) راجع السابق. 


)0( راجع على سبيل المثال - خطب 27 3 ورسائل - 7١‏ انه 


»2 م0.00 00000.00...فكر الإمام علي بن أبي طالب قتي 


نوعية العذاب الذي يمكن لله صبه على من يجحد نعمه»ء مهيئاً لذلك أتفه 
الأسباب وأحقرهاء ويمكن استخلاص ذلك من قوله يَرْمَبْهَا الرُرَاعٌ ني 
َرْعِهِمْء لاَيَسْتَطِيْعُونَ كَبّهَا وَلَوْ أجِلْبُوا بِجَمْعِهِمْ تَرِدُ الحَرْتٌ فِيْ نَزَوَاتَِ 
وََْضِي مه شَهوَاتََا وَحَلْقُهَا كله لأيْكَوُ ِضْبَعًا مُستدَقّةه20 . 

ويلي وصف الجرادة والحديث عنهاء حديثه عن السماء والكون 
وذلك في عجالة تأملية غايته منها بث الرهبة والخوف في نفوس مستمعيه 
من غضب الله وعذابه ونقمته بانياً حديئه على قاعدة متينة من الإيمان 
العقلي الممزوج بما يناسب المخاطب من تهديد ووعيد» لإنكاره وجود 
الخالق» مع أن الشواهد الكونية من حوله لو تأملها بعين عقله؛ واستلهم 
مكوناتها ببصيرته دون أية مكابرة لتوصل إلى فكرة الخالق الواحدء وفي 
ذلك يقول علي تكله «فَالْوَيْلُ لِمَنْ أنْكَرَ المُقَدّرَه وَجَحَدَ المُدَبّرَه زَعَمُوا 
َنم كَالَبَاتِ ما َهُمْ زا وَلا لاتلافٍ صُوَرعِمْ صَانِعٌ» وَلَمْ يَْجَأوا إِلَى 
حُجَةٍ فِئِمَا اأَمُواء وَلاَتَحْقِيْقٍ لِمَا أَوْعُوا. وَمَلْ يَكُونُ بِناءٌ مِنْ غَيْرِ بَافِء أَوْ 
جِنَايةٌ مِنْ غَيْرٍ جَانِ)2"7 وبهذا يصل علي غتكئة بالوصف إلى غايته المطلوبة؛ 
بزرع الخشية في النفوس لتجنيبها مغبة الإنزلاق في مهاوي الكفر بكفرانها 
الاق وتجتحرة تست 
ثالث أسلوب الإقناع الذاتي (عبادة الأحرار): 


من ناحية ثالثة» وفي سياق التوعية إلى وجود الخالق سبحانه» ونفي 


(١):(؟)‏ خطب -1؟ ‏ فقرة 4» 4» وذبها: دفعهاء ونزواتها ‏ وثباها ونزا على الشيء 
وثب عليه ولم يلجأوا: لم يستندواء وأوعوا: حفظوا. 


التأمل» وتداعي الأفكارء والغيبيات» كما تبدو في فكر علي تقكئقه امو وي كه 


الصفات عنه وتوحيده؛ اتبع علي تك أسلوب الوصف كعامل إيقاظ للفكر 
بتأمل الكون» ولكنه لم يقرن ذلك الوصف بأيّ عامل ترغيبي أو ترهيبي» 
لأنه في هذا الجانب يتحدث إلى عقول تواقة إلى المعرفة من أجل المعرفة 
لذاتهاء فالتأمل في مثل حالات أولئك يحتاج إلى المثير العقلي الذي 
يدهش» وهو في نفس الوقت قريب من تناول الفكرء وقد وجد علي غكي: 
في توظيف وصف الخفاش لمثل تلك الشريحة الإنسانية بغيته» لأن خلقه 
0 ويثير الإستغراب» فتصرفاته تختلف في شكلها وطبيعتها 
بقية مخلوقات الله الأخرى الموجودة في الكون وتحت نظر المخاطبين. 
فبعد الحمد له والقول بعجز العقول عن وصفهء وإدراك كنهه ينتقل 
علي تقكئلة إلى فقرة ائية ميترمال لها بالجدية ون عظمت جل كانه 
يبدؤها بقوله «هُوٌ الله الحَق المُبيِنُء أَحَقٌ وَأَبيَنّ مِما م َرَى العيُونُ» لم تبلفهُ 
العُقُولُ بِتَحْدِيْدٍ فَيَكُونَ مُسَبَّمَا وَلمْ تَقَعْ عَلَيْه يه الأَوْمَامُ بتَقْدِيْرٍ فَيَكُونَ 
ممعلك(1) ويمضي في أساليب التنزيه تلك حتى يبلغ الغاية في شد الأفكار 
إليه بالتأمل في فحوى المعاني القدسية المطلقة» إلى أن يصل إلى قضية 
الخلق» ذلك المشكل الذي استعصى على العقل البشري إدراكه ومعرفة 
سرهء مدمجاً إياه في البناء الفكري لموضوع التوحيد؛ مبنياً ضمن ذلك 
القدرة الربانية في خلق الأشياء بلا نماذج تماثلهاء دون استعانة بفكر يتأملها 
ولا معاونة من شريك يقاسم الخالق في فطرتها «َتَمّ خَلْقُه مرو وَأَدْعَنَ 
لِطَاعَتهِء وَأَجَابَ وَلَمْ يداف والْقَاد وَلَمْ يُكازغ»7". 


.7 ةرقف_-١660- خطب‎ )١( 
." 2.7  تارقفلا_‎ ١66  بطخ (؟)‎ 
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وَحَنَا للعقول نحو التأمل» ينزل علي تك بمستمعه من المطلق إلى 
الواقع متخذاً من عجائب خلق الخفاش مثالا على القدرة الربانية» وتتمثل 

جوانب الإستثارة والإستغراب في خلق هذه الحيوانات كما يرى على : 

١-أنها‏ لا تتمكن من الطيران والسعي وراء رزقها إلا في المساء عند 
غروب الشمس» بعكس مخلوقات الله الأخرى خاتماً بهذه الفكرة 
بقوله «نَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ اللّيِلَ لَهَا نَهَارَا وَمَعَاشَا وَالّهَارَ سَكَنًا 
وَقََارَهو(00) 

0 - وأن هذه الخفافيش يمكنها الطيران مثلها في ذلك مثل ب بقية خلق الله من 
الطيور ولكن أجنحتها كما يصفها علي ابن لَحْوِهَا تَعْرُجُ بها مِنْدَ 
الحَاجَةٍ إلى الطيَرَانٍ كَأَنّهَا شَطَايَا الآدَانِ7"' فهي ليست برقيقة ولا 
غليظة ومترابطة فيما بينها بعروق رقيقة» ون ليست مكولة من ريئق؛ 
فهي لا تحتاج في طيرانها إلى قوادم وخواف . 

" - ومن العجيب في خلقتها أيضاً كما يقول علي ظَلَددُ أنها «تَطِيِرٌ 
وَوَلَدْهَا لآصِقٌ بهَاء لأجئّ ِلَبِهَاء يَقَعْ إِذا وَقَمَتْء وَيَرْتَفِعُ إذَا ارْتَفَعَثْء 
لا يفَارِقهَا حَنَى تَشْتَدٌ أزكائة» وَيَحْمِلَهُ للنهُوضِ عَلَى جَنَاحِهِء وَيَمْرِتَ 
مَذَامِبَ عَيشِهِ وَمصَالِحَ و0 . ْ ئ 
وبعد رحلة التأمل تلك من خلال وصف عجيب خلق الخفاش» يعود 

علي ظَئ: بمستمعه إلى موضوع الإيمان الذي هو بصدد محاورة العقول في 

فحواه» وكأنه يريد أن يقول لمستمعه من خلال ما عرض له من وصفء 


)3(6)١(‏ المصدر السابق. 
0) خطب -656١_الفقرات ‏ :» ”. 


التأمل» وتداعي الأفكار» والغيبيات» كما تبدو في فكر علي نئل 6 


إنك متى أنعمت النظر فيما حولك» وتأملت بقلب واع الكون وما فيه من 
كائنات» فلابد أن تصل إلى الإيمان الفطري بعظمة الخالق وتوحيده. 

فالإيمان هو القضية الكبرى التي عالجها علي ظئ: بمختلف الأساليب 
الفكرية» فكان الوصف والتأمل أحد تلك الأساليب. 


فقضية الإيمان كجانب فكري رئيسي يجب أن ينظر إليها في النهج في 
إطارها المتكامل» والوصف جزء متمم لهاء أو بعبارة أوضح»ء موظف 
توظيفا محكما لإضاءة الجوانب الفكرية في النص . هذا بالإضافة إلى 
جانب ثان يتمثل في تداعي الأفكار في تفسير الآيات القرآنية الذي يمكن 
اعتباره رافد فكري آخر من روافد معالجة قضية الإيمان في فكر علي تقل« . 


ب- تداعي الأفكار في تفسير آيات القرآن الكريم 
المتعلقة بمعاني الحياة والموت والإيمان 

تكاد معظم كتب الرجال التي ترجمت لعلي قئهة تجمع على القول 

بغزارة علمية في مجال الفقه والفرائض والقضاء والتفسير"2» فما يروي 

عن ابن عباس في ذلك قوله «قُسّم علم الناس خمسة أجزاء فكان 

لعل ظيتئقةة منها أربعة أجزاء ولسائر الناس جزء وشاركهم علي ظلكئلة في 

الجزء فكان أعلمّهِم)" وفي مجال علوم القرآن يقول علي ظلكثلة عن نفسه 


)١(‏ راجع: سبط بن الجوزي - تذكرة الخواص ص ١ه‏ - الحافظ الكنجي - كفاية الطالب 
(؟) ابن عساكر ‏ ترجمة الإمام علي تكل: من تاريخ دمشق 7/ 40 بتحقيق محمد باقر 
المحمودي . 
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«والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت وأين أنزلت:29: كما يرى 
الشيعة أنه أول من صنف في التفسير”» وقد حفظ لنا منهج البلاغة ثلاثة 


نصوص في التفسير هي : : 
- ما قاله بعد تلاوته: «ألْهَاكُمُ التكَائز حَتَى رُرتُمُ المَقابره0© 


ممم 


١‏ ما قاله عند تلاوته: «يُسَبّحُ لَهُ فِيِهَا بِالقُدُوٌ وَالآصَالٍ رِجَالٌ لآ تُلْهِيهِمْ 
َجارَة ولا بي عَنْ ذكْرٍ الله» 4 
“ما قاله عند تلاوته: «يَا أَيهَا الإنسان مَا غَرّكُ برَبَكَ الكرِنه2 . 
ويمكن اعتبار استرسال علي ظهة في التعليق على تلك الآيات» 
نموذجاً من نماذج تفسيره للآيات المتعلقة بالجانب التأملي المنطوي على 
معاني الإيمان والحياة والموت» والمبني في أساسه على الأساليب البيانية 
التي تعمد إلى تفتيق المعاني؛ وتجسيدها في صوز تطلق للفكر العنان 
لينساح في سبحات دينية تتناسب وما يكمن في الآيات المفسرة من تعبيرات 
عميقة. وعلي ئلا حين يتناول هذا الجانب القرآني بالتحليل لا يقف عند 
ا ا ل متأملا 
طاقاتها شاحذاً إياها كي تسة تستجيب للمعاني التي يريد من خلالها تجسيد كل 


)١(‏ أبونعيم الحافظ ‏ حلية الأولياء /١‏ 78 وجاء مثله عند ابن عبدالبر - الاستيعاب بهامش 
الإصابة “/ 47 . 

(؟) راجع: حسن الصدر ‏ تأسيس الشيعة لفنون الإسلام ص5١”‏ وما بعدها. 

(0) خطب 75١8-‏ - والآية من سورة التكائر//, ١١‏ 7. 

(4) خطب 5١9-‏ والآية من سورة النور/ 5, /1". 

(0) خطب - 73٠١‏ - والآية من سورة الانفطار/ 5. 


التأمل» وتداعي الأفكارء والغيبيات» كما تبدو في فكر علي تللة > 


مايهز الأعماق ويثير الإحساس ويطلق للعقل عنان التفكير فيما وراء 
المحسوس ويكفي أن نأخذ الآية الأولى كنموذج لذلك النوع من التفسير 
التأملي . 

فكلمة المقابر وعلاقتها بالبشر في قوله تعالى «الْهَدَم اتَكار ) عن 
ثم الْمعَارَ 7240" لم تقتصر على المعنى الظاهر للموت» بل سلكت 
إيحاءاتها تأملاً عميقاً في معنى الحياة» واستبطاناً في فحوى الموت» 
لتجسد ما تزخر به الآية الكريمة من طاقات معنوية تسلك طريقها إلى 
النفوس» وتوقظ الأحاسيس بسيطرة أساليب الإنشاء على النص 
التفسيري» حين ورد التعجب في صدره ليلقي بالمستمع في بحر 
متلاطم من الإستغراب الذي يشد الإنتباه؛ ويجذب الأسماع ويطلق 
العارد عنان التأمل كما في قوله بعد عرض الآية على الأسماع ار 
يا هنا ما العذه وَرَوْوَا ما أشفلة + وَخطوًا كا افطع لَقَد اسْتَحَلُوا 
مِنْهُمْ أَيّ مُذَّكَرِ وَتَنَاوَشُوهُمْ مِنْ مَكَانٍ ج29 فقد بنى علي نه 
السياق الفكري لمطلع التفسير على مقولة فحواها عدم جدوى فخر 
الأحياء بأسلافهم من الموتى» والتخلي عما استطعموه من أفعال وآثار 
خلفوها وراءهم» والأجدى لأولئك الأحياء التأمل في حالهم ومآل 


(0) التكائر/ ١1‏ ؟. 

(0) خطب-48١7؟-_فقرة-١.‏ 
والمرام: الطلب بمعنى المطلوب» والزور ‏ بفتح فسكون ‏ الزائرون الذين يبغون نيل 
الشرف بالانتساب لمن تقدمهم من الموتى بتغافلهم عن قيمة الشرف الحقيقية في 
الحياة. واستخلوا منهم: وجدوهم خالين. 


1248 مارت ل سا ل وق ووم داورو اميه زب فكر"الإمام عل ين أن طالب نه 


مصيرهم» بالإتخاذ من حال أولئك الموتى في مقرهم الأبدي عظات 
وعبرء وتمكنهم من تلافي ما فرط منهم من أعمال لا يرضاها الله قبل 
مباغتة الموت لهم . 

فالتقريع على تفريط الفرد فيما وهبه الله من نعم مقابل الإيمان» 
والتباهي بعصبية الأنساب والأصول هو المعنى العام للآية» إلا أن 
علياًغلئه لا يكتفي بذلك المعنى حين يقرر بأسلوب تأملي مناسبء أن لا 
جدوى من التفاخر بالأنساب من خلال أولئك الموتى» ولا طائل من 
التباهي بما خلفوه من آثار تركوها بعد فراقهم» لأن الأجدى من وجهة نظره 
الآن يكوثوا عيدا ين أن يكو توا مفق 200 , 

ومن خلال عبارات تأملية تتداعى أفكار علي تقئ: لتأخذ بألباب 
مستمعيه في رحلة استبطانه عبر المقابر ليستنطقها حال أولئك المفتخر بهم 
من الموتى وعلاقتهم الحقيقية بأولئك الذين يفتخرون بهم» فتجيب قائلة 
«دََبُوا فِيْ الأرْض ضُلاَلاً وَدَعبتُمْ فِيْ أعْقَابِهِمْ جَهَالاً تَطَأُونَ فِيْ هَامِهِمْ 
وَتَستَفيتُون من أَجْسَاوِهمْ وَتَرتعُونَ فلم لمَطواء وَتَسْكُُونَ فيِمَا حَرَبُواء 
وَإِنَّمَا الأيّامُ بَيتَكُمْ وَبَنَّهُمْ بَوَاكِ وَوَائِح2"(0 فالتصاعد الأسلوبي يصل بالتأمل 


)١(‏ راجع السابق. 

(1) خطب-48١؟-فقرة-١.‏ 
والصُلال ‏ بضم الضاد وتشديد اللام وفتحها ‏ جمع ضال - أي ضائع وتائه غير مهتد. 
وتطأون هامهم: تدرسون وتمشون عن رؤوسهم.ء والهام - جمع هامة أعلى الرأس» 
وتستثبتون من أجسادهم أي تبنون وتنشؤون من تراب أجسادهم» وترتعؤنا نيما لفظلوا: 


أي تأكلوه وتتلذذون بما طرحوه وخلفوه. 


التأمل» وتداعي الأفكارء والغيبيات» كما تبدو فى فكر على تكله لمم آلاة 


إلى ذروته حين ينتقل علي قث بفكره من استنطاق الجماد إلى تصوير 
رحلة الموت الرهيبة في بطن الأرض» حيث تعبث الدود في أجساد لتوّها 
قد أودعت التراب» وأخرى محا معالمها التراب» وهتكها البلى» بتقادم 
العهد عليهاء بحيث يعجز الفكر عن شرح معاني الموت في رحلته التأملية 
الطويلة كما صورها فكر علي 2ئة . 

على أن علياًغكلة لا يترك مستمعه وحيداً في خضم تأملاته العميقة 
تلك دون أن بشركه في تصوره للموتى في قبورهم في قوله اهلو لهم 
ِعَقْلِكء أو © كُشِفٌ عَنْهُمْ مَحْجُوبٌُ الغِطَاءِ لَك وَقَدْ ارْتََ نسحت أَسْمَامُهُمْ 
الهَوام فشكف زانتفلت امنا هُم ِالثّرابٍ فَحْسِفّتْ وَتَقَطعَتٌ ألألْسِئةُ 
في أَنَْاممْ بَْدَ ليا 4 اناك ألا لوب وَأَكُذَاءَ عُيُونِء لهم في 
كُلَّ مَطَاعَةٍ صِمَةُ حَالٍ لآ تَنْتَقِلُ»ء عر لا كل : فَكَمْ أَكَلّتْ الأزض مِنْ 
عَزِيز جََسَدِء وَأَنِئق لَونِ. . .»20 فالحال قد تبدل» والسعى الدؤوب وراء 
مقتنيات الدنيا قد توقف». والجمال قد تشوّهء وقد ران الهدوء الأبدي على 
كل شيء من حولهم». فلم تعد العراطف توقة ولا تغيز الأجواء يململهم 
من سباتهم العميق» فلا جديد يغير من حالاتهم في مقامهم الأبدي حتى 
يوم يبعثول . 

على أن استرسال علي تم في تصور حال الموتى في قبورهم من 
خلال تداعى معانى الآية الكريمة» هو امتداد لدورة الحياة المستمرة كما 


<2 


)١(‏ السابق - فقرة ‏ 4 وارتسخت. مبالغة في الرسخ أي نضوب مستودع قوة السمع؛ 
وذهاب مادته بفعل عوث الديدان والهوام فيه؛ واستكت الإذن: صمخت» وخسفت 
العين: أي انفقأت وتشوهت بفعل التراب وذلاقة الألسن: قوة نطقها 


ااه 06060000006 0.000.0000.000000606....فكر الإمام علي بن أبي طالب تق 


تصورها فكره» فالبداية والنهاية متعاقبتان فى دورة مستمرة لا تتوقف». 
ويمكن للمتأمل أن ينظر إليهما في تعاقبهما من أية زاوية يشاءء لذلك لم 
يتقيد في عرضه للحياة والموتء بالترتيب العقلي المتصورء حين بدأ 
تفسيره بأسلوب التقريع عن طريق إثارة مستمعه من خلال أساليب التعجب 
التأملية المتعاقبة تلا ذلك باستنطاق الأرض عن حالها إزاء الموتى» ثم 
بوصف الموتى في أجدائهم» وأثناء عبورهم البرزخ27, خاتماً تأملاته 
الفكرية في معاني الآية الكريمة بوصف بداية نهاية الإنسان وما يعتبر من 
أوصاب وعلل ونكسات صحية تتلوها سكرات الموت ومن ثم الفراق 
الأبدي فيقول في خاتمة ذلك اقَبَينَمَا مَوَ كَذَّلِكَ عَلَى جَمَاح مِنْ فِرَاقِ الدُنْيّاء 
وََرْكِ الأحِبة إِذْ عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ مِنْ عُصّصِه فَتَحَيّرَتْ نَوَافِذُ فِطْئيِهِ 
وييِسَتْ رُطْوبَةُ لِسَانِوء فَكُمْ مِنْ مُهُم مِنْ جَوَابِِ عَرََهُ فعيي عَنْ رد وَدعَا 
مُولِم بقلب سَمِعَهُ فقَصَامَ عَنهًا مِنْ كيب كَانَ يُعَظْمُهُ أَوْ صَغِيرٍ كَانَ يَرْحَمُه(". 
)١(‏ وردت كلمة البرزخ عند علي ته ضمن التفسير في قوله عن الموتى أنهم «سلكوا في 
بطون البرزخ سبيلاً سلطت الأرض عليهم فيه» وقد فسر ابن أبي الحديد البرزخ بتفسيرين: 
بمعنى القبرء وما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث شرح النهج ١145 /١١‏ 
أما ميثم فقد أخذ بالمعنى الثاني المتمثل فيما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى 
البعث ‏ شرح ميثم 4/ 04 ورجح المعنى الثاني أيضاً ‏ الخوثئي في منهاج البراعة /١5‏ 
لات . وأخذ كل من محمد عبده في شرحه ص7١‏ ط الأندلس» ومحمد جواد 
مغنية ‏ في ظلال النهج 7/ 784 المعنى الأول المتمثل في القبورء ونحن نرجح أن معنى 
البرزخ هو ما أخذ به كل من ميثم والخوثي وهو المدة الزمنية التي يقطعها الميت بين وفاته 
حتى يوم بعثه على اعتبار قوله علي نقته: سلكوا والسلوك معتاه المشيء» ولو أنه عنى 
القبر لقال سلكوا بطون البرازخ بصيغة الجمع ليتفق مع الفعل سلكوا. . 
(1) خطب- 5١8‏ فقرة 4 في نهايتهاء ونوافذ فطنته: أفكاره الصائبة وعي: عجز. 


التأمل» وتداعي الأفكار» والغيبيات» كما تبدو في فكر علي 2842 ........... "لاه 


فتفسير علي غكئة لمثل هذه الجوانب الماورائية وربطها بالواقع» لم 
يعد مجرد توضيح لمعاني من خلال شرح مقتضبء» فقد استحال إلى 
طاقات من المعاني الإيحائية الموجهة توجيها فكريا عمقيا وواعياء الهدف 
منها إيقاظ حس الإنسان بالتحدث إلى نفسه لزرع الإيمان والخشية في 
أعماقهاء والأخذ بيده إلى الصلاح والخير عن طواعية واقتناع. ولو تأملنا 
في تفسيره للآيتين الأخريين لوجدنا أنهما لا تبتعدان في منهجهما الفكري 
عما أورده فيما عرضنا له إلا بالقدر المؤدي إلى الغاية الأساسية التي يتوجه 
بها النص القرآني من معانٍ إيحائية» حيث تكون الآية هي المنطلق للتعبير 
الفكري عن معاني الإيمان والحياة والموت والعقيدة وغير ذلك من 
موضوعات تأملية أخرى . هذا وقد عرضت نصوص النهج ‏ من ناحية ثالثة 
- إلى عدة قضايا غيبية» كالحديث عن مصير الخوارج مستقبلا'" والفتنة 
التي سيحدثها الأمويون7"؛ وما ستصير إليه البصرة("؛ وما سيؤول إليه 
الوضع الإسلامي على أيدي الترك وغيرههم» إلى غير ذلك من تنبؤات» 
يجدر الوقوف على حقيقتها من وجهة نظر علي ظقكئلة . 

ج - القضايا الغيبية في فكر علي 122 

إن الإيمان بالغيب هو من صلب العقيدة الإسلامية وهو من المسلمات 
التي لا تقبل الجدل كما في قوله تعالى في وصف المؤمنين حقيقة #الَذِنَ 
)غ0( راجع خطب -5””ء لاه, 254. 09. 
(؟) راجع خطب -47 فقرة 7 . 


(5) راجع خطب - 17 وفي تنبئه يما سيحصل بالكوفة مستقبلاً راجع خطب 47 . 
)( راجع خطب .١58-‏ 


24 اك متجا كد الخو حو عالت اتا فكر الإمام عل ين أي :طالب تيه 


ون يأب وَبفنَ صل وما ووفتهم بنفقُوت 271409. والمقصود 
بالغيب» كما نفهمه هو كل ما لا يمكن للحواس معرفته؛ ولا للتجارب 
الوصول إلى غايته» «فالإيمان بالغيب هو الإعتقاد بموجود وراء 
المحسوس» 7" وعلم الغيب بمعناه الماورائي من اختصاص الخالق سبحانه 
دون غيره من المخلوقات مهما تسامت مكانتها وذلك بناء على قوله تعالى 
«ثُل لا َه من في لسوت وَالارٍّ اليب إِلَا أيَذه0 وعلى ذلك فإن جميع 
الرسل والأنبياء لا يعلمون الغيب» وفي قوله تعالى لرسوله ويك «#وَمِنٌ أَهْلٍ 
ألميو ماعل الاق لا تلم عن و29 ما يؤكد عدم إحاطة 
الأنبياء بعلم الغيب» لأن فحوى الآية يؤكد عدم إطلاع الرسول كك على 
خبايا المنافقين في المدينة من حوله رغم أنهم أقرب الناس إليه» كما ورد 
في القرآن ما مفاده أن قريشاً قد طلبت من الرسول©ة أن يعلمها ‏ إذا 
كان رسولاً حقاً - بأوقات الرخص والغلاء» والخصب والإجذاب» فكان 
رد النبي 8ه على طلبهم من خلال قوله تعالى قل لد أمَِكُ َف تَنْعَاوَكا 
سر إِلَّامَا هك َطَدُوكوْ كُنتٌ أله الْمْبَ نَمَصْرتُ ين الْحَبرِ وما مق الشوي 0 . 
إلا أن ذلك لا ينفي أن يطلع الله سبحانه أنبياءه على بعض الجزئيات 
الغيبية» كبراهين تعضد صدق رسالاتهم كما في قوله تعالى #عدلم أَلْمَيِبِ 


21-0 14 م.م 


عرس له مه جسم و 0 > ميس و 8 عم ممس 
قلا بظهر عل عَيْبِوه أحذًا (©) إِلَا من أرتضَئ من رَسُولٍ فَإِنّمْ يسْلَكَ من بين يَديْهِ وَمِنَ 


.” / البقرة‎ )١( 

(0) تفسير المنار ١‏ / /ا١1١.‏ 

7) النمل / 56. 

.١١١ / التوبة‎ )#8( 

(5) الأعراف / 184 وراجع سبب نزول الآية عند: الطبري ‏ مجمع البيان 9/ 8 


التأمل» وتداعي الأفكار» والغيبيات» كما تبدو في فكر علي تقكئنه اس جره هذه 


علوم صا 274 فالرسول#ةِ قد كان يعرف بعض الجزئيات الغيبية 
بإيحاء من الله سبحانه مما يعني أن معرفته تلك مكتسبة» وقد ذكر الماوردي 
جانباً من المعرفة المكتسبة تلك”"» التي يمكن من خلالها الدخول إلى 
موضوع الغيبيات في فكر علي تكله . 

لقد حاول بعض الدارسين لشخصية علي َك » تحليل بعض جوانبها 
النفسية لتعليل القضايا الغيبية التى صدرت عنه7"؛ كما حاول فريق آخر 
ميم إلناء ذلك الجاتب! الغمى :فيما أثن عن عن فيو مان الشوض 
لاعتقادهم بأنه مدسوس عليه7”©» إلا أننا نرجح صحة ذلك الجانب من 
الأقوال المنسوبة إليه» أو على الأقل الجزء الأكبر منهاء ويؤيد ترجيحنا 
ذاك قرائن منها : 


أولا ‏ تأليه علي22 : 


إذ تكاد الكثير من كتب السير التى ترجمت لعلى2ئة تذكر أنه قد 
أحرق قوماً ألَُوه2» وقد بقيت عقيدة تأليهه في فرق بعد مماته ذكرها 


)١(‏ الجن / 255 /7؟. 

(؟) راجع أعلام النبوة ص١٠‏ وما بعدها. 

(5) راجع بشأن ذلك ما قاله في علي تقئة عبد الفتاح عبد المقصود ‏ الإمام علي تلكئنة /١‏ 
4 وراجمع ما قاله بشأن تحليل علم علي قث بالمغيبات ‏ الخوئي ‏ منهاج البراعة ؟/ 
1 ومغنية ‏ في ظلال النهج 2٠١9 /١‏ ويؤيد ذلك ويعضده ما قاله ابن خلدون - 
في كرامات أهل البيث في مقدمته ص5 4١‏ . 

(4) راجع بشأن ذلك - العقاد ‏ عبقرية الإمام علي ظه: ص٠4١»‏ وأحمد الحوفي - بلاغة 
الإمام علي تلكئلة ص48 . 

() راجع ابن عساكر_ترجمة الإمام علي علكثق: من تاريخ مديئة دمشق */ 174 بتحقيق المحمودي 


ع0 0 0.000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب تقكئلة 


الشهرستاني2©7: وتقديس الفرد بجعله في مرتبة الإله لا يتولد عند الناس 
من فراغ» ولولا مشاهداتهم لصدق بعض نبوءاته» وظهور بعض الخوارق 
في أفعاله وأقواله لما غلوا فيه» ولا نظن أن قوله «سَيَهْلَكُ فِىّ صَئْمَانِ : 
البْعْضٌ إلى غَيْرِ الحَقٌّء وَحَيرُ النّاس فِيّ حَالاً التمَطّ الأَوْسَطٌ فَالْرَمُوم("© إلا 
وليد استنتاجاته مما يدور حول شخصه من حب بلغ التقديس وبغض بلغ 
حد الكراهية والحقد. 
ثانيا: تكرار دفع تهمة الكذب عن نفسه: 

إن تكرار دفع تهمة الكذب7" عن نفسه في عدة مواضع من النهج لم 
ترد عرضاً ودونما أسباب» فلولا إحساسه بذلك الإتهام الموجه إلى 
شخصه. لما حاول تفنيد كل مقولة تمس بمصداقية أقواله» التي لم تصل 
عقول الكثير منهم إلى مرتبة إدراك أبعادها في ظل فهمهم لظواهر القضاياء 
دون التعمق فيها بأفكارهم للاطلاع على ما يكتنف خلفياتها من أخطار 
مستقبلية تتهددهم» ويمكن إدراك ذلك من قوله موبخاً من كَذَّبَهُ من أهل 
العراق الَفَدُ بَلَمَنِئْ نَكُمْ تَقُولُونَ : عَلِنّ يَكْذِبُء فَائَلَكُمْ الله تَعَالَى فَعَلَى مَنْ 
أكُذِبُ؟ أَعَلَى الله؟ فَأَنَا أول من آمن به أم على نبيه؟ فَأنا أَوَلُ مَنْ صَدَّقَهُ كلا 
الله وَلَكَنهَا لَهْجَةُ غِبتُمْ عَنْهَاء وَلَمْ تَكُونُوا أَْلها9؟) فاللهجة التي غاب عنها 


)غ0( راجع ‏ الملل والنحل /١‏ 176 وما بعدها. 

.١ ةرقف_١7١-بطخ‎ )'0( 

() راجع على سبيل المثال - خطب ١5‏ فقرة ١‏ وخطب ‏ /ا”. وحكم ‏ 198 . 
(4) خطب_٠١لا.‏ 


التأمل» وتداعي الأفكارء والغيبيات» كما تبدو في فكر علي نئل ملسا ا لالاة 


أولئك» هي بعض قضايا الغيب التي كان يحدثهم بها وهي التي أدت بجزء 
منهم إلى تكذيبه لعدم استيعاب عقولهم لها. 
ثالثا ‏ معنى الغيب في فكر علي غ2 : 

عرض علي تئنة في أحد أحاديئه لأصحابه إلى ما سيحدث بالبصرة 
من فتن دموية جراء الإضطهاد والظلم الذي سيقع على الفقراء 
والمستضعفين من سكانهاء كما تحدث عن فتن سيحدثها جنس من الأتراك 
في فترة من فترات الإسلام؛ فقال له رجل كلبي من أصحابه «لَقَد أُعْطِيْتَ يا 
م مَيْرَ المؤْمِنِيْنَ يْنَّ عِلْمَّ الغَذب» نَضَحِكَ ند » وَقَالَ لِلرَّجْلٍ يا يَا أَنَا كَلْبِء دي 
هو يِل عيب ٠‏ َإنَمَا هُوَ َعَم مِنْذيْ عِلْمِ إِنَّمَا يلم العيْبِ» عِلْمُ السَّاعَةٍ 
وَمَا عَدَّدَهُ الله سُبْحَائَهُ بقولِهِ (إنَّ لله عِندهُ عِلْمُ السّاعَةٍ ٠‏ وَيُتَرلُ امَك وَيَعْلَمُ 


َا فِي الأزحام) مِنْ ذَكَرٍ َو أَنْقَى» وَقَبِيْحَ وَجَمِيْلٍ ؛ وَسَبحِيّ وَبخْيْلٍ و وَشَقَىٌ 
و ٠.‏ كَهَذَا عِلْمُ الِب الَذِي لأ يَعلَمُهُ إلا اللهء ماسر لِك يأ 


صم 


2 


عله الله لله بيه 4 علقي وَدَعَالِيَ بَأَنْ يَعِيَهُ ضَذْرِيء وَتَضْطعٌ عَلَيْهِ 
جَوَانِحِي0( فعلم الغيب كما يبدو من قول علي نئل » هو العلم بالكليات 
دون الإستعانة بمعلمء أي أنه ذاتي» ولا يجوز العلم الذاتي إلا في الله 
سيحانه» لأن كل عالم غيره متعلم فعلي 842 يقر بأن علمه مكتسب» 
والعلم المستفاد من الغير لا يجوز أن يسمى غيباً «وإن كان إطلاقاً على أمر 
غيبي لا يتأهل للاطلاع عليه كل الناس»("2 وإقرار علي ظلكئة بصحة اكتسابه 
تؤيده نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» من ذلك ما جاء 


."4 والآية من سورة لقمان/‎ ١118-بطخ‎ )١( 
.484 /١ ميثم البحراني  شرح النهج‎ 69 


0 ما حل لح ناه ا با اع اجو دفكن الإفاء فل بن أ لالت نجه 


في تفسير قوله تعالى للها لكل كر وييبآ دن وي 2740 فقد قال جل 
المفسرين» أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول اللهوَيوة «سَأَلْتٌ الله أَنْ يَجْعَلَّهًا 
أَذنُكَ يَا عَلىٌ». قال علي نكل : كَمَا نَسِيِتُ شَيْئاَعْدَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ لِيْ أن 
أنْيِى:(") كما ورد على لسان علىٌ في نهج البلاغة قول رسول اللهيك؛ له 
«إنّكَ تَسْمَعٌ مَا أَسْمَعُ» وَتَرَى مَا أَرَىء إلا أنّكَ لَْتَ يكيئ00» فالذي تَفْهَمَهُ 
مِمّا ورد بشأن الغيبيات في فكر علي تكله . أن اكتساب بعض الجزئيات 
الغيبية عن طريق التعلم من متلقي الوحي يلي لا يكسب المتعلم صفة عالم 
الغيب. فهو على هذا لم يقل بعلمه الغيب» إلا أنه حاول توظيف ما تلقاه عن 
الرسو ل ولي من علم» في قضية التوعية إلى ما سيؤول إليه مصير المجتمع 
فيما لو أنحاز أبناؤه عن جادة الحق بظلم بعضهم البعض» وميلهم به عن 
أصحابه والمؤهلين له ومنهم شخصه كوارث لعلم النبي يليه وحكمته؛ وقد 
ورد الشيء الكثير من ذلك في حق نفسه خاصة؛ وآل بيته على وجه 
العموم7؟2» ومن ذلك ما ورد بشأن المهدي المنتظر نك .. 


كما يبدو في فكر علي 2 
من ضمن قضايا التنبؤ بالمستقبليات التي عرض إليها علي نك في 


.١7 / الحاقة‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ٠١7 /١‏ وجاء مثله عند: القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن /١4‏ 774 
وعند ابن كثير ‏ تفسير القرآن العظيم ”/ 508 . 

(0) خطب- ١4؟_فقرةلا؟.‏ 

(4) يمكن ملاحظة ذلك في خطب ‏ ؟ فقرة ؟» و86 فقرة» "اء 24 و97 فقرة-١.‏ 


التأمل» وتداعي الأفكارء والغيبيات» كما تبدو في فكر علي تلد باس او أقاة 


النهج» وصف مصلح يظهر بعد فتن تنشب في كل مكان يستغيث الناس من 
شرورهاء حيث تسفك الدماء»ء وينبذ القرآن» ويعمل بالرأي» ويتبدد 
المسلمون هلعاً وخوفاً في أقاصي البلاد» من ذلك قوله ايَعْطِفٌ الهَوَى 
عَلَى الهُدَىء إِذًا عَطْمُوا الهُدَى عَلَى الهَوَى وَيَعْطِفٌ الرّأي عَلَى القُرآنٍ إذا 
عَطَمُوا القُرآنَ عَلَّى الرّأي؛ حَنَّى تَقُومَ الحَرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقٍِء بَادِيا 
نَوَاجِذّمَاء مَمْلُوءة أخلاقُهَاء حُلُواً رَضَاعُهَاء عَلْقَماً عاقِبتّهَاء أَلآ رَنِيْ عَدٍ ‏ 


وَسَيََتِي غَدّ بِمَا لتَعْرِقُونَ - يَأحْذُ الوَاِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَالَهَا عَلَى مَسَاوِئ 
أفعالهاة لخو اله الادض أتاليد كيتهاة وتلوي التو يلما عكالنتعاء 
بِيَكُمْ كنف عَذْلُ السيرَة وَيُيَ ميت الكتّاب وَالسُّه('». فكل من تناول 
فحوى المقولة من شرّاح النهج متفق على أن علياً2: يقصد منهاء وصف 
إمام منتظر» أو قائم ينادي بالعمل بالقرآن» وإحياء السّنّة( إل أن وجهة 
نظر الشيعة حول ظهور ذلك القائم تختلف عنها عند المعتزلة الذين يرون 
كما يقول ابن أبي الحديد «أن في ذلك إشارة إلى إمام يخلقه الله تعالى في 


)١(‏ خطب-78١ ‏ فقرة 2١‏ ”ء ويعطف الهوى على الهدى يقهر الهوى وهو العمل بالرأي 
ويثنيه ويجعله منقاداً إلى العمل بهدي القرآن والسنة وكذلك قوله: يعطف الرأي على 
القرآن أي يقهره بتغليب حكم القرآن عليه» والساق الشدة» والنواجد أقضى 
الأضراس» وهو كناية عن بلوغ الحرب شدتهاء ومملوءة أخلافهاء والأخلاف جمع 
خلف: حلمات ضرع الناقة» وهو كناية عن اشتداد الفتن»ء وعلقم عاقبتها: أي مرة 
نهايتها والعاقبة هي النهاية» وقوله «يأخذ الوالي. . . أعمالها» أي أن الإمام المتتظر يأخذ 
العمال والأمراء على سوء أعمالهم ويعاقيهم بها. والأفاليذ جمع فلذ. وهو كناية عن 
الكنوز التي تظهر للقائم . 

(؟) راجع ‏ الراوندي ‏ منهاج البراعة ”/ 77» شرح ابن أبي الحديد 4/ 4١‏ شرح ميثم 
البحراني / ١78‏ محمد عبده ‏ شرح النهج هامش ١44‏ ط الأندلس. 


6م ءءء ءءء 00 00.0.00...قكر الإمام علي بن أبي طالب ته 


آخر الزمان»2'7» بينما يرى الشيعة الإمامية أنه قد عنى بذلك الإمام المنتظر 
فحسب» وهو عئدلهم الثاني عشر الغائب» والموجود بين ظهراني 
الناس2©"7» والذي لابد من أن يعلن عن نفسه يوماً ما ليملا الدنيا عدلاء بعد 
أن ملعت ظلماً وجوراً فالمهدية كعقيدة» موجودة فى فكر على كز كما 
نعتقدء» ل ا ا ال جل را 
للهء من ذلك قوله» الله باتعلا الول وان قاو وش إِمَا 
ظاهزا مشهوراء أو بخائفا ين 0 ومهما يكن أؤلفك الذين يعينهم 
علي تك » سواء أكانوا الأئمة عند الشيعة» أو أنهم «الأبدال الذين وردت 
الأخبار النبوية عنهم» إنهم في الأرض سائحونء فمنهم من يعرف ومنهم 
الفكرة تتضمن تصريح بوجوب الإمامة في كل زمان حتى قيام الساعة. فإذا 
ما أخذنا مأثورات على تئة فى المهدية» كلها فى سياق واحد» ونظرنا 
إليها من خلال بنائها الفكري سنجد أن هذه النصوص تتبلور في عناصر 
أهمها : 
١‏ إن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من قائم مطلع بأمور الدين في 
أي زمان» وأي مكان, إذ لابد من وجود ذلك المصلح الظاهر المعلن 


)1( شرح النهج 9/ .1١‏ 

(؟) للاطلاع على عقيدة الإمامية في المهدي المنتظرئكئلة . راجع - رسائل الشريف 
المرتضى ”/ 797 حتى 7917 . 

(7) حكم 45١-فقرة5.‏ 

."01١ /١8 شرح النهج‎ )4( 


التأمل» وتداعي الأفكار» والغيبيات» كما تبدو في فكر علي تكله للم ءأمهة 


عن نفسه في حالة شعوره بالأمان7' أو الداعي إلى شريعة السماء في 
السر في حالة سيطرة الجبابرة والطغاة على مقاليد الأمور وهيمنتهم 
على مصائر الناس بالقوة والقهر والظلم . 

" - أنه إذا عرف الإنسان إمام وقته؛ فلابد له من محاولة الرجوع إليه لأخذ 
أمور دينه عنه» والإستجابة لتلبية ندائه في حال الحاجة لمواجهة أعداء 
الدين والظالمين من الأمراء والسلاطين. ويمكن الوصول إلى فكرته 
تلك من قوله «وَالِهِجْرَة نَائِمَةٌ عَلَى حَدهَا الأوّلِء مَا كَانَ لله نِي أَهلٍ 
الأرْض حَاجَةٌ مِْ مُسَْسَرٌ الأمّ» وَمُعْلِئَهَا. وَل يََعُ سم الهرَةٍ عَلَى 
أَحَدِء إلأ بمَعْرِفَةٍ الحُجّةٍ فِي الأزض.ء فَمَنْ عَرَفَهَا وََقَرْ بهَا فَهْوَ 
م جن(") مع فلاحظة أن علباً قد أشان إلى ضرورة الفجئرة: وهو لا 
يعني بها الهجرة من مكة إلى المدينة» لأن تلك الهجرة قد بطلت بعد 
الفتح» بناء على قول الرسول# «لأ مُجْرَةَ بَعْدَ تنح مك200 ولكنه 
يعني بالهجرة إلى إمام الوقت كأساس تجمعي كان هو في حاجة إليه: 
للوقوف في وجه الخارجين عن سلطته؛ على اعتبار نفسه وآل بيته هم 
الذين أوكل الله إليهم حماية الدين بعد الرسول 9 . 
إنه برغم الإضطهاد والظلم اللذين وقعا على آل البيت تلكئلذ » فإنّ الله 

سبحانه سيعيدهم إلى المكانة التي بوأهم إيّاها بفضل إيمانهم وصبرهم» 


)000( راجع حكم  ١40‏ فقرة 7 . 

(؟) خطب  777/-‏ فقرة 7 والامة ‏ بكسر الهمزة ‏ الحالة. 
() سنن النسائي /ا/ ١47‏ . 

( راجع الخطبة 85 فقرة ‏ 9 4 


4ه اح م و اج مي ومالك ةاعد ف فكر الإمام عل بن أ طالك نجه 


ويفهم ذلك من قوله التَعطِفَنَ دنا عَلَيَابَْدَ شِمَاسِهَاء عَطْفَ الضَّرُوسِ 
عَلَى وَلَدِمَاه" وتلا عقب ذلك «وَتُرِيدُ أن نّمْنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في 
الأض وَتَجْعَلْهُمْ َبَبَةٌ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ202. فالمهدي المنتظر نيه 
المبشر به كما يبدو لنا في فكر علي تكئه: من آل البيتظكئنة » وهو ما 
تدك نول )ا لزج ها تضم وا إيان وذو كرت مود وَدُنْوّ طَلِعَةِ ماله 
تَعْرِفُونَ» ألا ون ما أَْرَكَهَا ما يَرَى فِيْهَا بِسِرَاجٍ نير وَيَحْذُو فِيِهَا عَلَى 
مَِالٍ الصَّالِحِيْنَ ‏ ليَحُلَّ فِيِهَا ربْقاً» وَيَعْتِقّ فِِهَا رقَاء وَيَصْدَعَ شَعْباً» وَيَشْعَبَ 
صَدْعاً فِيْ سْثْرةٍ عَنِ التاس» لآ يُبْصِرُ القَائِفٌ أَئْرَهُ وَلَوْ تَابَعَ تَطرَه200 . 


4 - إنه لن يكون ظهوره إلا بعد فتن ناتجة عن ظلم العباد واستحرار 
القتل فيهم» وسيكون ظهوره نهاية ذلك الظلم0/) واستتاب الأمن والرجوع 
إلى الدين على أصوله الأولى التي جاءت بها رسالة محمديك؛ فيعم 
الرخاء جراء ذلك كل أرجاء المعمورة. 


- الشماس - بكسر الشين؛ امتناع ظهر الدابة عن الركوب» والضروس‎ - 7١7 - حكم‎ )1١( 
بفتح فضم - الناقة السيئة الخلق التي تعصى حالبها.‎ 

(0) القصص/ 6. 

(9) خطب - ١6١‏ - فقرة ١‏ - إبّان ‏ بكسر فتشديد ‏ وقتء ودنو - قربء» ومِنّا ‏ يعني 
بالضمير فيه من آل البيت وهو المهدي المنتظرتكة . ليحل ربقاً - يفك الناس من أسر 
الاستغلال والرئق ‏ يكسر الراء وسكون الباء» هو حبل فيه عدة عرق يوضع في رقاب 
العبيد» ويصدع شعباً ويشعب صدعاًء يفرق جمع الضلال ويجمع متفرق الحق. 
القائف الخبير بمعرفة الإثارة» والقيافة ‏ علم تتبع إثارة المشاة من إنسان وحيوان في 
الصحراء وهو من أشهر علوم العرب. 

(4) راجع خطب  158-‏ فقرة 7. 


التأمل» وتداعي الأفكار» والغيبيات» كما تبدو في فكر علي تكله م امه 


فعقيدة المهدي المنتظرظيئةة ‏ كما نتصورها من خلال فكر علي تلكئنة 
- لا تكاد تبتعد في مفهومها عما بشر به القرآن الكريم من مستقبل سعيد 
للإنسانية في ظل الإيمان. كما في قوله تعالى وعد أهَهُ لين موأ مَك 
ل ل 7 
م0" وعما جاء بشأنها في السنة النبوية المطهرة» كما في قولهن8؛ 
«بَشْرْكُمْ بالمَهْدِي يُبْعَتُ عَلَى اخْتِلافٍ مِنَ الئاس وَرَلازِلٍ فيَمْلاُ الأض 
قِْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلَِتْ جَوْرَاء وَظلْمَاء يَرْضَى عَنْهِ سَاكِنُ السّماءِ وَسَاكِنُ 
الأْض. . .06" إلا أن علياًغ: لم يذكر ضمن نصوص النهج التي جاءت 
في المهديء لا صفاته ولا شكله'(" كما هو موجود فيما أثر عن 
الرسول يك من حديث7؟). 

تلك هي إذن أهم القضايا الغيبية والأخرى الماورائية التي استخلصناها 
من فكر علي ظقكئل: ؛ وهي على ما تبدو لم تكن لمجرد الجنوح إلى 
استعراض فلسفة ما أو لأخذ الفكر الإنساني نحو اتجاه جدلي معين من 


.668 النور/‎ )١( 

[(69) الهيئمي - مجمع الزوائد /١‏ حضة رواه الترمذي وغيره باختصار كثير» ورواه أحمد 
بأسانيد» وأبو يعلى باختصار كثير ورجالهما ثقات. 

() إن عدم ورود نصوص تتحدث عن صفات المهدي في نهج البلاغة لا يعني أن علياً تائيه 
لم يتطرق إلى ذلك؛ فنهج البلاغة لم يجمع كل ما أثر عن علي تكئلة من أقوال. ففي 
أصول الكافي /١‏ 774 وما بعدها ‏ أحد مصادر الحديث عند الشيعة الإمامية ‏ أحاديث 
وخطب لعلي نئل ؛ يذكر فيها صفات المهدي وكيفية ظهوره. 

(4) راجع المقدسي ‏ عقد الدر في أخبار المنتظر ص5١‏ » 4؟. 


4ه 1[ 1[ |1[ [ز[|[1[1[1[1[1[1[1[|[|[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ز 0111 فكر الإمام نل بن أبي طالب غقكئلة 


أجل مناصرة فرقة معينة» لأنها ‏ كما نتصورها ‏ دعوة صادقة إلى التمسك 
بالدين والرجوع إلى طريق الإيمان» في كل الأحوال» وتحت كل 
الظروف. لأن العاقبة ‏ كما يراها علي ظكئة ‏ لابد أن تكون في صالح 
المتقين المؤمنين الذين ينظرون إلى الدنيا نظرة تختلف في مفهومها عما 
ينظر إليها غيرهم من الناس . 


نظرة علي تمك إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة موا فاقوا الت ا جيه 686 


الفصل الثالث 


نظرة عليتئ إلى الحياة 
كما تبدو في نهج البلاغة 


إذا ما أردنا سبر غور فكر علي تقكئلة في محاولة للاطلاع على تصوره 
للحياة يجدر الوقوف عند ثلاث نقاط هي : 

. مفهوم الدنيا في فكر علي غلةة‎ - ١ 

. الأسلوب الحكمي كما يبدو في فكر علي تكله‎ ٠ 

مع ملاحظة أن النقاط الثلاث من الترابط بحيث لا يمكن فصل بعضها 
عن بعض » لأنها تشكل في مجموعها نظرة علي تكله المتوحدة إلى 
الحياة» فمفهوم الدنيا على اتساعه وشموليته وعمقه» هو واسطة العقد بين 
تقييمه للحياة وبين أسلوبه الحكمي المتولد من نظرته إلى الدنيا بمفهومها 
الواسع من ناحية» وتجاربه الحياتية من ناحية ثانية» تلك التجارب التى 
استوعبت معايشته » بكل إحساساته» الدعوة الإسلامية منذ بداية بزوغهاء 


645 00000006006000 00000000000.....قكر الإمام علي بن أبي طالب تئية 


حتى الوقت الذي بدأت فيه تتفتح على الحضارات الأخرى» وما أحدثه 
ذلك التفتح من نقلات خطيرة في الفكر العربي الإسلامي بالإتجاه نحو 
التكالب على المادة» والتمتع بما في الحياة من ملذات إلى أقصى حد 
ممكن» مما جعل التركيبة الفكرية للفرد المسلم ترجّح كفة الجانب المادي 
على الجانب الروحيء» فتأثئرت جراء ذلك بنية الإسلام كدين ثوريء» إذ 
بدأت جذوة الجهاد تخمد في النفوس» بركون العربي المسلم إلى الدعة» 
وحب الحياة؛ فأخذ يتهرب من واجب الجهاد بشتى الحجج الواهية» تارة 
بتقلبات الطقس”27؛ وأخرى بالنأي بالنفس عن الفتنة» لتفادي سل السيف 
في وجه أخيه المسله2"0. وثالثة لتلافي النقص في العدة والعتاد7”©؛ إلى 
غير ذلك من أعذار واهية جمعها علي ظقئة في حب الدنيا والإنبهار 
بزخرفها والتشبث بها2» فاستحالت الدنيا في فكر علي كك إلى رمز 
يمثل الشر في معظم جوانبه؛ مع تمثيله للخير بالنسبة للذين يفهمون الدنيا 
على حقيقتهاء ومن خلال ذلك المفهوم ببعديه الخير والشرير يمكننا 
التعرف على الدنيا في فكر علي تكئلة . 
00( راجع الخطبة 7" نهاية الفقرة الثانية . 
(؟) راجع في شأن ذلك ما قاله أبو موسى الأشعري لأهل الكوفة عند الدينوري ‏ الأخبار 
الطوال ص ١55‏ . 
(*) راجع رد أصحابه على دعوته إلى العودة لقتال أهل الشام بعد انتهائهم من حرب 
الخوارج ‏ أبو حنفية الدينوري ‏ الأخبار الطوال ‏ ص 7١١‏ . 


(5) راجع تعليله للفتن التي نشبت في خلافته ‏ الخطبة الثالثة» فقرة ‏ 7. مطلع الخطبة 
”7 


نظرة علي غتكثك إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة واد الم م العامة 


-١‏ الدنيا في فكر عليئ3: 
وردت كلمة (دنيا) مفردة ومضافة في نهج البلاغة في مئتين وثمانية 
وعشرين موضعاً تقريباً» هذا عدا الضمائر التي تعود عليها('2؛ ومن خلال 
تتبعنا لانتشارها الواسع ذاك» وجدنا أنها تحمل الكثير من المعاني التي 
يمكن حصرها في ثلاث مجموعات متجانسة حاول علي نئي من خلالها 
تسليط الضوء على جميع جوانبها الإيجابية والسلبية بنظرة ملؤها الويمان 
المفعم بحب الإنسانية. فالناظر بإمعان في معاني المجموعات الثلاث كما 
وردت في النهج» يتصورها ذات وجوه مختلفة» ومعان متباينة» وأوصاف 
متداخلة» تغلب العتمة والتيئيس على معظمهاء إلا أنها ترد في مواضع 
قليلة جداء حاملة في طياتها معاني الحب والإيمان» وهي في ناحية ثالثة» 
ذات صور متباينة لا تستقر على حال» لأنها جوهر زائل: تنقصه الديمومة» 
ويمكن ملاحقة تلك المعاني من خلال الحزم الثلاث التالية : 


الأولى ‏ الدنيا المكانية: 


والمقصود بها كل الكون الذي خلقه الله وفى مقدمته الأرض» التى 
أهبط الله إليها الإنسان لتكون مقراً لإبتلائه» فالدنيا بهذا المعنى الواسع 


)١(‏ من إحصائية قسمنا بها في النهج رصدنا خلالها كلمة (دنيا) وجدنا أنها قد وردت مفردة 
أو مضافة فيما يقارب من مئتين وثمانية وعشرين )١١18(‏ موصفاًء كما تكررت أيضاً 
بصيغة ضمير الغائبة فيما يقارب من ستمئة وواحد وعشرين )57١(‏ موضعاًء هذا 
بالإضافة إلى تكرر ما يشير إليها من أسماءء ومعان مثل: دار العبرة» دار البلية» باحة 
الاحتشاد. . . وهو ما يستشف منه اهتمام علي تل البالغ بهذا الجانب الخطيرء الذي 
حاول عن طريق الحديث المتكرر فيه كشف عيوب الجانب المادي ‏ الذي استفحلت 
شروره وبانت تأثيراته السلبية في روح المحارب المسلم . بإخلاده إلى الدعة. 


848 م م لماه لمكن افكن الإمام عل بن أي طالج عو 


تشمل كل ما يتعلق بالحياة الطبيعية للإنسان من مسكن ومأكل وشراب 
ولباس» وهواء؛ء وشمس وقمر وكواكب, وكل ما في الطبيعة مما يحتاجه 
الإنسان ليتأقلم وحياته التي يريدها الله له؛ مكو سد الساني كل 
اتساع وشمولية في فكر علي ظيهز من خلال موضوع خلق الكون» كما ورد 
في النهج2'7» وهو ما يمكن تسميته بالجانب التأملي المصور لقدرة الله 
تعالى. ويهدف علي ئ: من ورائه - كما تتصور ‏ تمكين العقل إلى 
الوصول من تلقاء نفسه إلى فكره التوحيد» بالنظر في إبداعاته المتوحدة 
التي تستعصي في استجابتها وتكوينها على أي فكر إنساني مهما تناهمت 
قدرته» وتسامت عبقريته . 

ولكن هناك جانباً إيمانياً آخر عالجه على تقيئله عن طريق خلق الدنيا 
كمكان» ويتمثل في العلاقة الترابطية بين ذلك المكان الدنيوي وبين 
الإنسان الذي من أجله خلقت تلك الدنياء إذ ليس يكفي أن يعرف الإنسان 
قصة الدنياء بل يجب أن يعرف أيضاً أن الله سبحانه وتعالى» كما يقول 
علي نتكئة «مُو الَّذِي أَسْكَنَ الدَنْيَا حَلْقَهُه("2 مما يعني أن أولئك الخلق هم 
من ضمن ذلك الكون الموحدء المكمل لبعضه البعض» والمخلوق بقدرته 
سبحانه» إذ لا مجال للشك على الإطلاق» بأن الخلق» وكل ما يتعلق بهم 
من أشياء حياتية هي من تدبير الله وأحكامه ويتضح ذلك من قول علي تكله 
اخيلىٌ الخلق: .. وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدّنْيًا مَوَاضِعَهُمه0" أي هيأ لهم المواضع 
)١(‏ يمكن مراجعة ذلك في: الخطبة رقم - ١١‏ والخطبة رقم 4١‏ المسماة بخطبة الأشباح . 


.١ _فقرة‎ ١486 خطب-‎ )'( 
.١ _فقرة‎ ١187/-بطخ‎ )0 


نظرة علي تَتكئ إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة ان 


المناسبة التي تمكنهم من التأقلم مع محيطهم بقدرته التي طالت كل شيء 
في الوجود. من جامد ومتحرك وموات وذي روح» ويمكن استخللاص 
ذلك من قول علي ظيئهة «إِنْمَادَتْ لَهُ الدّنَْا وَالآحِرَةٌ بِأَزِمتَهَاه"2 وعلي تيد 
حين يركز على ذلك الجانب يريد أن يصل بنا إلى نقطة ذات أهمية كبرى 
تكاد تكون مرتكزه الفكري بالنسبة لاعتبار المعنى المكاني للدنيا. فإذا كان 
المكان في الفكر الإنساني المحدودء يعني الإستقرار المقرون بالديمومة 
والراحة والإطمئنان فإنه يعطي الدنيا بعداً مكانياً لا يقرنه بأية استمرارية 
بتعبيره عن ذلك بقوله (إنّ الدَنيا لَمْ تُحْلَنْ لَكُمْ دَارَ مُقَام00) لأنّهها من وجهة 
نظره اا نا و1 ويستحيل استمراريتها على نمظ معين فمكانيتها لا 

تعني الثبات والديمومة» فهي من هذه الناحية «دَارُ وُوَلِو2: لذلك يجب 
عن من د عن آديعها أن رع في اعضارةة: اذ الركون إلى مقرياتيا 
والجري وراء ملذاتها والتكالب على مقتنياتها في ظل فكرة الخلود التي 
تراوده» ما هي إلا حلم بعيد المنال» لأنها كما يقول علي تئهة «دَارٌ لآ 
يُسْلَّمُ مِنْهَا إلا ه001" وبإمكان الإنسان إدراك ذلك بمجرد تفكيره في خلق 
الكون من حوله» فقد يستبعد عقله المحدود فكرة فناء هذا الكون المحكم 
الذي يستعصي انحلاله أو تفكيكه, أو حتى تغيير توازنه» لكنه لو أمعن 
النظرء ومد ببصيرته إلى ما وراء المجردات لتوصل من خلال ذلك كما 
يقول علي تيتهة - إلى أن «لَيِْسَ قنَاءُ الدنيا بعْدَ ابتدَاعِهًا بأَعجَبَ مِنْ إِنَْائِها 


.١ خطب- ”1 _فقرة‎ )١( 
.7 فقرة‎ ١١5 (؟) خطب-‎ 
.97  لئاسر‎ )0( 

(0(:)5) خطب - 57 المطلع . 


لحن 216 ناد فكر الأمام عل بن أن :طالب جيه 


وَاخْتَرَاعِهًاا('2 لأن الله سبحانه قد حدد لكل خلق حََلَقَهُ وقتاً لا يمكننه 
تعديه» إذ لا أزلية ولا دوام إلا له سبحانه وتعالى» فكما يقول علي تيه . 
فإنّ الفناء في نهاية الأمر يعم كل شيء «وإن الله سُبْحَائَهُ يعو بَعْدَ قَنَاِ الدَّنْيا 
وَل شَيِءَ مَعَهُ2"(0. والفكرة ببعدها المكاني المتضمن قضية الخلق المؤقتة 
زمانياً ليست من ابتداع عليه . لأنها مطابقة لمعاني القرآن الكريم 
المتمثلة في قوله تعالى كل من ها كن () وبق وَعْهُ يْكَ ذو لكل 
َالْوقَار 24" أما الغاية التي من أجلها كان تركيز عليه على فكرة 
الدنيا المكانية وزوالها فهي : أنه ما دام مآل الدنيا إلى الزوال» وما دام 
الإنسان غير مستقر عليها فعليه أن يقوم بواجبه تجاههاء في حدود ما فرضه 
الله عليه؛ ولا يتمادى في التكالب عليهاء والركون إلى مغرياتها لتمثّلٍ 
زوالها أمامه من خلال قصور شُيّدت ثم هُجِرَتْ فأصابها البلى» ومقتنيات 
استمات أصحابها في جمعها فبددها ورّائهم من بعدهم: وجبابرة تسلطت 
فكان مصيرهم الفناء220؛ فمبلغ مستقر الإنسان في هذه الدنياء أن يأخذ 
ويعطي بما يتناسب ومكانته الإنسانية» متمثلاً دوره عليها في حدود ما 
رسمه الله له» ومن خلال هذا المعنى» تدخل الآخرة في مقابل الدنيا 
باعتبارها دار خلود متصلة في جوهزها بعمل الدنياء والمسافة الفاصلة 
بينهما مسافة زمانية يقطعها الإنسان بعمره المقدرء فيتعانق المكان بالزمان 
ليشكلا مصير الإنسان الأبدي بعد دنياه الفانية . 


.7 خطب - 574 _فقرة‎ )١( 

(؟) السابق ‏ فقرة ‏ 4 . 

(7) الرحمن / 03757 50. 
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نظرة علي غلكئقة إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة ا 
الثانية ‏ الدنيا الزمانية: 

الزمن عنصر أساسي في فكر عليغئة» لأنه كما يرى مرتبط ارتباطاً 
محكماً بحياة الإنسان من جميع جوانبهاء فالصلاة وهي ركن تعبدي في 
الإسلام» إلا أنها تعني عند علي تئئة مقياساً يمكن من خلاله معرفة مدى 
التزام الفرد بالوقت المحدد لكل عمل يناط به» فإذا كان الفرد ملتزماً 
بصلواته في أوقاتها المحددة» من دون تقديم ولا تأخيرء فهو بلا شك يقدر 
قيمة الوقت فيباشر أعماله في إبّانهاء ويمكن استخلاص ذلك من قوله 
ضمن وصيته لمحمد بن أبي بكر حين ولاه مصر «صَلّ الصَّلاةً لِوَقْتهَا 
المُوَدّتِ لَهَا وَلاتَعْجَلْ وَفْتَهَا لِفَرَاغْ» وَل تُوْخُرْمَا عَنْ وَفْتَهَا لإشْتِمَالٍ 
وَاعْلَمْ أَنَ كُلَّ شَيءِ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعٌ لِصَّلاَتِكَ2'0 فالزمن على هذا الأساس 
مقياس لصدق الفرد مع ربه ومع نفسه ومع غيره من الناس» ولأهمية الزمن 
العطية و فك ر على توكلا اغخر الإتنان 13 ون في ثوله "إنكا الاس .بي 
نمس مَعْذُودٍ وَأَمَلٍ مَعْذُووٍء أجل مَحَْدُودٍ فَلاَبُدَّ لأجل أَنْ يَتَتَامَى 
وللكتين أن خضي لام اتير : 0 . فكل شيء في اوور ا 
بزمن له بداية ونهاية» تو الو ذاته» فإنه يمثل في أحد جوانبه زمناً كما 
يرى علي تلكئلة » ويمكننا استنتاج ذلك من تتبعنا إلى التقابل بين الدنيا 
والآخرة فيما أثر عنه من نصوص في النهج» فعدم استمرارية الدنياء 
والتقلب في أحوالهاء يعني كما يظهر لنا ‏ استحواذ الزمانية على شمولية 
الدنيا المكانية» على أساس اعتبارها دار مجاز» في مقابل الغبات المكاني 


. 4 رسائل - 77 فقرة‎ )١( 
.58١ /5١  ديدحلا (؟) شرح ابن أبي‎ 


041 مطح مع اوقتاف وا ومو وو د فكر الإمام عل بن أي طالب عه 
الكامن في الآخرة كما في قوله «أَيّها النّاسُء إنّما دنا َارُ مَجَازِء وَالَآَخِرَةُ 
دَارُ قَرَارِء كَحُذُوا مِنْ مَمَرْكُمْ لِسَفَرِكُمْة2"0» فالمجاز بإبعاده المعنوية يعني 
الحركة ضمن المكان» والحركة تعني الزمن» فالدنيا تعني الزمن الذي 
يقطعه الإنسان دون العودة إليه. ولما كان ذلك الزمن لا يمكن أن يعود 
بالنسبة للإنسان» فيجب عليه أن يستغله استغلالاً حسناً في إبانه كما يرى 
علي غَليئة ؛ وفي ذلك يقول (إنَّ السّعَدَاءً بِالدَنْا غَذَاَ هُمْ الهَارِبُوَن مِنْهَا 
اليَوْم00" فالسعادة الأبدية مرتبطة بالمستقبل المتمثل في الغد المتعلق بنتائج 
ماضي الدنيا الآنية بالهروب منها في وقتها الآني» فالزمن الدنيوي ببعديه 
1 والمستقبلي في تداخل وتمازج ولكن النتائج بينهما في تقابل أبدي 

أ» لأنهما يمثلان الدنيا والآخرة فهما اعَدُوَّانِ مُتَمَاوِنَانٍ وَسَبِيْلَنِ 
مُحْتَلقَانِء فَمَنْ أَحَبٌ الدُنيا وَتَوَلأهَاء أَبْمَض الآخرةً وَعَادَامَاء وَهُمَا بمَنْزلَة 
المَشْرِقِ لحي ا رس و بي ل اليد 
يكمن أساساً في حركة العمل الإنساني عبر الدنيا الزمانية التي : تتحول الحياة 
عبرها إلى سباق مع الزمن الكامن فيهاء فالحرص على الإمساك بالزمن 
وإيقاف دوران عجلته من الأمور المستحيلة» لأنه لو حدث فإنه يعني تغيير 
نظام الكون بإيقاف عجلة الدنيا المستمرة في دورانهاء إلا أن سعي الإنسان 
نحو ذلك الهدف لا يتوقف», لأنه يمثل حقيقة الإنسان في حاجة المستمر 
في طلب المزيد من ذلك الوقت الدنيوي» والذي عادة ما يكون في مقابلة 


)١(‏ خطب-99١1‏ - المطلع. 
(') خطب - 7١٠١‏ -_فقرة ؟ - آخرها. 


.٠١؟-مكح‎ )0( 


نظرة علي نك إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة مم كد اللو مرو و امو كاوه 


ا ا د ل طلَبٌ الدَنّيًا طَلَبَهُ 
المَوْتُ حَنَّى يُخْرِجَهُ عَنْهَاء وَمَنْ طَلَبَ الآخِرّة» طَلَبنْهُ الدّنْيَا حَنّى يَسْتَوْفِي 
رزقهُ مِنْهًا 001 لذلك فمن الأجدى للونسان في دنياه هذهء أن يدرك تماماًء 
إن الزمن الدنيوي بما ينطوي عليه من إغراءات» هو في جوهره خسارة 
مؤقتة في مقابل» ربح أبدي. وفي هذا المعنى يقول (إِعْلَّمُوا أَنَّ مَا نَقَصَ 
مِنَ انا وَزَادَ في الآخرةٍ خَيْرٌ هما نَقَص مِنّ الآخِرَة وَزَادَ ني الدّئْيَاه1" على 
اعتبار أن الدنيا كزمان هي في الواقع عمر الإنسان منذ يوم ولادته حتى يوم 
وفاته» إذ أنّه بموته كما يقول علي تته «تُحْمَمُ الدَنْيَاء وَبِالدٌنْيَا تُحْوَرُ 
الآ يِرَ7 فالدنيا الزمائية على هذا المعنى باقية ما بقي وجود الإنسان 
مستمراً لأنها دنياه. 


الثالثة ‏ الدنيا وصف: 


لم تكن الدنيا مجرد زمان أو مكان في فكر علي تكله » لأنه من ناحية 
ثالثة أضفى عليها أوصافاً حسية ومعنوية» فهي تارة ذات طعم ليذ يستسيغه 
المتذوق» ولون بهيج يروق للناظرء فيسلم لها قياده دون أن يعلم أن ذلك 
الطعم السائغ واللون الرائق» ما هو في حقيقته إلا مظهرها الخارجي 
الزائف. الذي مبرعان | ما هذى عيويه وتتكشف 0 0 معرض تحذير 
الناس منها يقول «إني أُحَذرْكُم لدكنا و فانها لوحف حُفَّتُ بِالشَّهَوَاتِ 


م 


وَتَحَبِّبَتْ بِالعَاجِلَة وَرَاقَتْ بالقَلِيْلء َتَحَلَّتْ بالآمَالِ؛ وَتَرَبْتَتٌ 


.44١ حكم‎ )١( 


(؟) خطب-”١١-_فقرة‏ 4. 
(0) خطب -65. فقرة - ”7. 


24 دح اام ذه الام او ل 4 معا لطو داع فككر الإمام عل بين أي :ظالت نجه 


العُرُورِ0 . وهي تارة ثانية متشكلة في أوصاف شتى» طبيعية مرئية 
ومسموعة وذات حركة. وهي في أوصافها تلك» ينقصها الثبات» وتفتقر 
إلى الحقيقة والصدق., والموضوعية. فصفاتها مختلطة وممتزجة بحيث 
يتعذر تصنيفهاء فهي طبيعية كونية من ناحية» وإنسانية آخذة بزي محارب 
همه الإعتداء والسلب والنهب تارة ثانية» أو متشكلة في زي امرأة ذات 
طبيعة مغرية» وهي من ناحية ثالثة حيوان شرس لا يمكن ترويضه. 
والخلاصة أنها جملة من السيئات التي تحاول غواية الإنسان وصدّه عن كل 
ما فيه مصلحته وسعادته فهي كما يراها علي تقكثة ١بَرْقُهَا‏ خَالِبٌ» وَمنطَقُهَا 
كَاذِبٌ» وأموالها محروبة» وأعلاقها مَسْلُوَبةٌ. . . وَهْيَ المُتَصَدَيَةُ العَنُونُ 
وَالجَامِحَةٌ الْحَرُونٌء وَالمَائِقَة الْخُووْنُ والجَحُودٌ الكَيُودٌء وَالعَتّوْدُ الصَدُودُ 
وَالحَيُوْدُ المَيوْدٌء حَالّهَا إلى تقال وَوَطأنُها ِلرَالُ وَعِرُمَا ذِلَء وَجِدهَا 
هَزْلَ» وَعُلُُهَا سْفْلُ» دَارُ حَرْبٍ وَسَلْبٍ وَنَهْبِ وَعَطب0©. 

وتلازم النظرة الغاضبة المقرونة بالحذر والحيطة جل مأثورات 
علينتئة في الدنياء لأنها كما يراها «مِثْلٌ الحَيِّةٍ» لين مَسّهَاء قاتل 


.1١-ةرقف-١١١- خطب‎ )١( 
(؟) خطب- 759 فقرة  "ا وخالب  خادع» ومحروبة  منهوبة» وأعلاقها  مقتنياتهاء‎ 
المرأة التي 'تتعرض للرجال لإغرائهم؛ والعنون  بفتح فضم  صيغة مبالغة‎  ةيدصتملاو‎ 
من الفعل عَنَ أي اعتراض» والعنون الدائمة الاعتراض» والجامحة - الدابة الصعبة التي‎ 
- يستعصي ركوبهاء والحرون - الدابة التي إذ طلبت منها السير وقفت معاندة» والمائقة‎ 
الكاذبة» والخؤون  المبالغة في خيانتهاء والجحود  المنكرة للتعمة؛ والكنود الكافرة‎ 
بالنعمة» والعنود  الدائمة العناد» والميود  مبالغة من مَادَّ الدائمة الاضطراب التي لا‎ 

تستقر على حال. 


نظرة علي تَتتثه: إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة ا معاق ف ال ل ما تم قله 


سَعّهَاه2'0» لذلك كان يتمنى لو استطاع التمكن منهاء لَخَلْصٌ الإنسانية من 
أذاهاء ولفك الناس من ربقة ذلهاء ولجنبهم الوقوع في حبائلهاء وتتجلى 
أمنيته تلك في قوله «رَاللّهِ لَوْ كنت شخصاً مَرْئيا ونان عتقياء انيت 
عَلَِكِ ُدُود اله في عِبَادِ عَرَتهمْ بالأماني» وَأْممألْقَعهمْ في المَهَارِي؛ 
وَمُلُوكِ أَسْلَمْتِهمْ إلى التلَفِه20 . 

فكما يبدو في النهج فإن علياً قد قبر داخل نفسه كل شهوة دنيوية» 
مهما تناهت في الإغراء» فلقد تصورها في شكل فتاة في ريعان الشباب» 
تلاحقه عارضة نفسها عليه» محاولة إيقاعه في حبائلها بشتى الوسائل 
الكوية؟ ولكنه حسم أمره معها حين خاطبها قائلاً «يَا دُنْيَاء يَا دُنْيّاء إِلَنِكِ 
عَني؛ أبي تَعَرَّضْتٍ؟ أمْ إلىّ تَشَرّفْتِء لآحَانَ جِيْنكِ مَيْهَاتَ غُري 
غَيْريء لآحَاجَةَ لِيْ فِيِكِء كَدْ طَلَقْيُكِ ئلاثاً لأ رَجَعَةَ فيِهَا00 فهو في طلاقه 
للدنياء ومحاولته إقامة حدود الله عليهاء من المثالية بخيث يريد أن يقيم 
كل أود في الحياة من حوله مع وضعه في الإعتبار أن الإنسان العادي» لا 
يمكنه الزهد في الدنيا والنأي بنفسه عن لذاتها لأنه يرى أن «النَاسٌ أَبْنَاءُ 
الدَْيَا وَ لآ يُلام الكل غان شيت الو ملو استطاع الإنسان نبذ الدنيا التي 
خلق من أديمهاء لأمكنه الإستغتاء عن حُبّه لأمه الني أنتجبته ورضع لبنها 
وذاك مستحيل» وقد تبدو الفكرة متناقضة» خاصة حين نرى عليأئهة 


.58- رسائل‎ )١( 
.4 (؟) رسائل  40 - فقرة‎ 
حكم-هلا.‎ )0 
.5١١-مكح‎ )4( 


2601 ما را لم اع مرك مون ما افك الإمام غل بن أبن طالث عط 


يمنح الدنيا أوصافاً ناصعة بهية؛ تتناقض تماماً مع ما أطلقه عليها من 
أوصاف تزهيدية لا تقيم لها وزناً ولا تجعل لها أية قيمة» فمن أوصافه 
المشرقة للدنيا قوله «الدَنْيًادَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا وَدَارُ عَافَِِ ِمَنْ قَهِمَ عَْهَا 
وَدَارُ غِنََ لِمَنْ تَرَوَدَ منْهَاء وَدَارُ مَوْعِطَةٍ لِمَنْ إِنَعَطَ بِهَاء مَسْجِدُ أحِبّاءِ الله 
وَمُصَلَى مَلابِكَةٍ الله» وَمَهْبِطٌ وَحْيّ الله» وَمَنْجَرُ أولياء اللمه400» لكن بتأملنا 
في النصوص التي أثرت عن عليظئ: في الدنيا مجتمعة» نعتقد أنه لا 
تناقض في أفكارهاء خاصة إذا زمينا في الإغتبازء أن الدنيا التي يمدحها 
علي ظيتيذ ويذمها هي دنيا الإنسان» أي زمن بقائه من يوم ولادته حتى يوم 
وفاته» وأن المطلوب منه في دنياه الزمانية تلك أن يفهمها على حقيقتهاء 
بفهم دوره فيهاء والفهم هنا يعني» تحكيم العقل» وكبح جماح الشهوة» 
دون مغالبة أو تسلط. أو جشعء أو حشدء ويمكن ملاحظة ذلك في فكر 
علي تلز » بالعودة إلى النص السابق» والتأمل في الإيجابيات التي أسبغها 
على الدنيا بقوله عنها أنها (دار صدقء دار عافية» دار غنى» امو عظلة) 
لمن أعمل فكره بصدق فى كل تلك الصفات وفهمها فهماً حقيقياً» بنظرة 
مسايكة بعيلة عن كل [غراء بسيرها حي سنانة أن وان حمس طلتن 
الدنيا بالنسبة إليه شخصياً عزوف عنها وعن ملذاتهاء أما بالنسبة إلى غيره 
من عامة الناس فيعني فهمها على حقيقتها والأخذ منها بما يضفي على 
النفس السعادة.والطمأنينة» يجانب راحة الضمير وعمل حساب النفس 
بالتوازن بين المادة والروح طبقاً لقوله تعالى فإوَابْيَنْ فِيمَا اتلاك> أَمّهُ ألدَارَ 
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م كط 2 سر ص سم سر م 3 ا ل ضرظه زفق 
لْآجْرَه ولا تن نَصِسَكَ يرب الدنيَا وأحين حكما أَحْسَنَ الله إِليِك 74" . 


)١(‏ حكم-155. 
(؟) القصص / /الا. 


نظرة علي هذ إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة ألذة 


وهو ما يمكن استخلاصه من فهمنا للدنيا كما وردت في فكر علي تك« , 
الذي يرى أن الذين فهموا الدنيا فهماً عميقاً هم أولئك الذين «ذَّمَبُوا 
بِعَاجِلٍ الدُنْيَاء وَآجِلٍ الآخِرَةَ مَشَارَكُوا أَهْلَ الدُنْيَا فِي دُنْيَامُمْ وَلَمْ 
يُمَارِكْهُمْ أَهْلُ الدِنيًا في آخِرَتَهُمْء سَكَنُوا الدّنَا بَِفْصَلٍ مَا سْكِنَتْ وَأَكَلُومَا 
بَِْضَلٍ ما أُكِلَتْء تَحَظوا مِنَ الدَنْيَا ما حَظِيَ به المثْرَقُونَ. . . كُمَ القلبُوا 
مِنَْا بالرَّادٍ المُبَلّْ وَالمَنْجَرٍ الرّابيح2706. تلك هي الدنيا في فكر علي تجكيه 
ليس في انظرئة إليها'ثمة تشاؤم ولا خروب#اقبريطة أن تنظر إلبهاامن 
خلال ما قاله فيها مجتمعاً دون تجزئة تحيل البنية الفكرية إلى عناصر 
متفككة لا تمثل الحقيقة إلا من إحدى جوانبهاء مما ينأى بهاء عن 
التكامل والوضوح» ومن خلال ذلك الفهم الواضح للدنيا كما بدت في 
فكر علي تئلة يمكننا التعرض إلى ما ورد عنده من أفكار زهدية كانت أم 
صوفية . 


١‏ فكر علي22: بين التصوف والزهد: 
يبدو أن فكر علي تَلةَ من الثراء والشمولية والعمق بحيث حاولت كل 
فرقة من الفرق الإسلامية أن تنسب إليه أسلوبها الفكري بالنهل من ثرواته 
بما يتناسب ومنهجهاء وقد حدثنا ابن أبي الحديد عن ذلك بالتفصيل7', 
وبصدد علم التصوف يقول فيه «اعلم أن الكلام في العرفان» لم يأخذه أهل 
الملة الإسلامية إلا من هذا الرجل (يعني علياً) ولعمري لقد بلغ منه أقصى 


)١1(‏ رسائل 77 - الفقرة ؟. 


4ه او ا مق 0 ملم مك وونة دمع ود فك الإمام عل بن أن طالب نكي 


الغايات» وأبعد النهايات؛2(7 وابن أبي الحديد حين يتبنى تلك الفكرة» لم 
تتولد عنده من فراغ» لأنئا لو رجعنا إلى ما أثر عن الصوفية من أقوال؛ 
فسنجد أنهم يعتبرون علياًتيئة » قطبهم الذي أخذوا عنه علمهم إذ يرى ابن 
الفارض7 (ت 377) أن علياغئد قد تصدى لإيضاح مشكل تأويل القرآن 
بعلمه الذي تلقاه عن النبي وَل بوصية منه كما في قوله (طويل) 
وََوْضحَ بِالتَأَِِلٍ مَاكَانَ مُشكلاً عَلِيْء بِعِلْمنَالَهُ بِالَوصِية0 
وعلم التأويل الذي يعنيه ابن الفارض» هواها بواقق فى /منطلا 
الصوفية (علم الحقيقة) الذي يختص به العارفون منهم» على أساس 
تقسيمهم الناس بحسب معرفتهم الله سبحانه» إلى ثلاثة أقسام22» كما ورد 
عند ابن عطاء الإسكندري الشاذلي (ت )7١9‏ وهو مستوحى» على ما 
نعتقد» من تقسيم عليظئة للناس من ناحية المعرفة إلى ثلاث أقسام 
الم رَبَانِيْء وَمَُمَلَمْ عَلَى سَبيْلٍ الجا وَهَمَجٌ وُعَاعَ') ولمنزلة 
علي تئهة العلمية في الفكر الصوفي» فقد اعتبروه «النبأ العظيم» وفلك 
نوح» أي: الجمع والتفصيلء باعتبار الحقيقة والشريعة» لكونه جامعاً 
لهما 0 . 


)0( شرح النهج /١١‏ "الا. 

(؟) راجع ترجمته ‏ عند عباس القمي ‏ الكنى والألقاب /١‏ 777. 

(5) ديوانه ص5١٠ ‏ صادر. 

(4) راجع ذلك التقسيم عند : أبي بكر محمد الكلاباذي ‏ التعرف لمذاهب أهل التصوف ص58 . 
)( راجع ترجمته عند: عباس القمي ‏ الكني والألقاب /١‏ 146”. 

(9) حكم 465١_فقرة‏ ؟. 


(0) تفسير ابن عربي ؟/ 166. 


نظرة علي نتكئل إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة ان 


لذا فقد تركت مأثورات علي تك بصماتها واضحة فيمارواه 
المتصوفة من أقوال في الزهد والتقشف ونبذ اللا يل ا 
المثال» ما رواه الشريف المرتضى من أن جل مأثورات الحسن البصري 
(«ت )١١١‏ «في المواعظ وذم الدنيا. . . مأخوذ لفظاً ومعنى أو معنى دون 
لفظ من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظيئن2"0؛ وقد أورد من 
كلام الإثنين نماذج تؤكد ذلك» ومنه أبضاً ما روي عن مالك بن دينار'"' 
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رت ١١‏ ه) قوله لرغيف خبز اشتهاه «أَشْتَهِيْكَ مذ أرْبعِيْنَ سَنَة فَغَلبْتَكَ 
حَنَّى كَانَ ايوم وتُريْدُ أن تَغْلِبَتِيْ؛ ل 


علي نئي الأَرَوْضَنَ َْسِيْ ريَاضةَ نَهُشُ مَعَهَاإلى القُرْصٍ ذا َرَت عَلَبه 
مَطعُوماًء وَتَقْتَعُ بالملّح مَأدُوم29. 


وممن أخذ بقسط وافر من معانى على تئلة » المتصوفة الزاهدة» رابعة 
العدوية» (ت٠18ه)‏ من ذلك ما روي عنها امَنْ أَحَبٌّ شَيْئاً أكْثَرَ مِنْ 
ؤكْرِو2"70 وهو متأثر بقول علي تلتثقة ١مَنْ‏ عَشَّقَ شَيْئاً أَعشَّى بَصَرَّهُ وَأَمْرَض 
قَلْبَهُ2"0» ومنه قولها أيضاً «إِنَّ السَّلامَةَ مِنَ الدَّنْيَا تَذْكُ ما فِيّْهَاه) وهو 


.197 /١ أمالي المرتضى‎ )١( 

(؟) راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء 6/ 7517 
(*) أبو نعيم الحافظ ‏ حلية الأولياء 7/ 5707. 
(4) رسائل ‏ 450 فقرة ه. 

(5) راجع ترجمتها في سير أعلام النبلاء 4/ .74١‏ 
(5) السابق. 

0) خطب - ٠١8‏ فقرة ”7. 

(4) ابن الجوزي ‏ صفة الصفوة ‏ 4/ 79. 


0 000 6 000000600060006 -0.0000006....فكر الإمام علي بن أبي طالب تيه 


مأخوذ من قول علي نئي« دأ وَإِنْ الدَُنيا دَارٌ ال مها إلا ويِهًاو0" . 


ولذي النون المصري” (ت )١4١٠‏ الكثير من الأقوال المتأثرة في 
معانيها بما يروى عن علي ظئلة أيضاً: من ذلك ما قاله في سبب نصب 
العباد وضناهم في هذه الدنيا «ذِكْرُ المَقَام» وَقِلَةُ الزَّاد وَبعْدُ السّمَرِه(" ويكاد 
يكون تأثره بمعاني علي ظة بيناء في ذكره لصفات المؤمنين» وإن كان 
بين أسلوبي التناول بون شاسع تكاد معاني ذي النون تتضاءل إزاء معاني 
على نوو 09 , 


إضافة إلى ذلك فلقد حاول معظم المتصوفة التزييّ بمثل ما كان 
على نئل يلبس «حتى أنهم لما أسندوا إلباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلاً 
لطريقتهم وتحلتهم وقفوه على علي رضي الله عنه00*) وكأنهم اتعلهها 
ذلك من تقرف الكامى فى قرله (زاللو لهذ ركفت ودعي حلي شتفي 

مِنْ رَاقِعِهَاء وَلَقَدْ كَالَ لِيْ قَائِلٌ : آلا دما عَنْكَ؟ كَقُلْتُ : اغْرْبْ عَنّى» كَعِنْدَ 
لصوم بوةالارة السّدى»9؟ . 


ومحاولة لتوكيد نسبة التصوف لعلي تقككنة ‏ فلقد تناول بعض شراح 


)1١(‏ خطب-55. 

(؟) راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء /١١‏ 017 . 

(6) أبو نعيم السابق 4/ 47. وقارن القول بما ورد بنفس المعنى عند علي غقكه: حكم - 
نقية 

(4) يمكن المقارنة بين القولين بمراجعة مقولة ذي النون في حيلة الأولياء 9/ 147 7. 7494 
بما ورد من صفات ضمن الخطبة /ا81١‏ . 

(6) مقدمة ابن خلدون ص١٠”57.‏ 

)١(‏ خطب-١١١-فقرة‏ ؟7. 


نظرة علي غَكئة إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة ا ا ل اوم ا 


نهج البلاغة نصوصاً منه» بتحليل معانيها تحليلاً صوفياً» متأولين بعض 
تعبيرات علي تيل على أنها مصطلحات صوفية قد ابتكرها للغرض ذاك . 
يتناول ابن أبي الحديد النص السادس والثمانين من باب الخطب 
بالتحليل والشرح»؛ سالكاً في ذلك أسلوب المتصوفة في تأويل المعاني 
معلقاً على النص بقوله «واعلم أن هذا الكلام منه أخذ أصحاب علم 
الطريقة والحقيقة علمهم. وهو تصريح بحال العارف ومكانته من الله 
تعالى" وتبلغ تأويلات المتصوفة ذروتها في شرح النص عند ميثم 
البحراني» حيث تتكرر تعبيرات الصوفية ومصطلحاتهم مثل (شروق 
المعارف الإلهية على مرآة سره» استكثر من ذكره حتى صار الذكر ملكة 
له وتجلى المذكور في أطوار ذكره؛ الكمالات النفسية التي تفاض على 
العارف؛ الوصول إلى مراحل عرّة الله» وتوجيه سره إلى مطالعة أنواره 
واستشراقهاء قد وقف عليها العارفون» ودخلوا منها إلى حضرة جلال 
الله. . .»20 إلى غير ذلك من مصطلحات صوفية (كالعارف والسالك» 
والإشراق)”") بحيث استحال النص إلى معرض للفكر الصوفي . 


./7 شرح ابن أبي الحديد 70/5 وللاطلاع على الشرح كاملاً من ص7517 حتى‎ )١( 
.7597 23591١ شرح ميثم البحراني ؟/‎ )١( 
من المعرفة التي يقسمها الصوفية إلى قسمين:‎  فراعلا‎ )*( 
أ- معرفة استلالية» وهي معرفة الخالق سبحانه بالاستدلال بالآيات على خالقهاء وهي‎ 
. درجة الراسخين في العلم‎ 
ب - معرفة شهودية ومبناها الاستدلال بالله سبحانه على الآيات التي خلقهاء وهي درجة‎ 
الصديقين أصحاب المشاهدة؛ وهم العارفون عند الصوفية. راجع: التهانوي - كشاف‎ 
- اصطلاحات الفنون 7/ 445 -445. والسالك: في المفهوم الصوفيء هو الذي‎ 
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لكن لو تأملنا النص بنظرة محايدة» خالية من كل أفكار مسبقة» بعيدة 
عن أية تأويلات لمعاني مفرداته وعباراته» سنجد أنه لا يغدو كونه وصفاً 
مثالياً لعباد الله المتقين» الذين كان يتمناهم على تقكئة فيمن حوله من رجال . 
بعد أن عايش نماذج منهم في واقع الحياة ممثلين في صحابة الرسول يَكك ؛ 
ممن عمر الإيمان قلوبهم» فاستحال الإسلام في نفوسهم إلى علم مقرون 
بعمل» وتركوا الحياة ولم يرزأوا من حطام الدنيا شيئاًء فإيمانهم لم يكن 
سلبياً استبطانياً مقصوراً على التأمل والرحلات الروحية» فالواحد منهم كما 
يصفه عليظيتةة «مِصْبَاحٌ ظَلّمَاتٍ كَشَّافُ عَشَوَاتِ مِفْتَاحَ مُبْهَمَاتِء دَفَامٌ 
مُعْضِلاتِء دَلِيْلُ كَلَّوَاتِه('" أي أنه بجانب إيمانه العميق وتورعه عن 
المحظورات» فإنه متفاعل مع مجتمعه تفاعلاً تاماً بحيث لا يترك مجالاً 
للمشاركة في إصلاح أو بناء إلا أمّه» ويتجلى ذلك المعنى من خلال صيغ 
المبالغة «كشّافء مفتاح» دفاع» أي أنه في تواصل تام ومستمر مع الناس في 
كل طريق يؤدي إلى الخير والسعادة» وتفاعله ذاكء جعله كمايقول 
علي تلئلة يلزم نفسه «العَدْلَء فَكَانَ أَوَلْ عَذْلِهِ نَفُّْ الهَوَى عَنْ نَفْسِهِ يَصِفُ 
الحَقٌّ ويَعْمَلُ بو وَلأَيَدَعٌ لِلْخَيْرٍ غَايةَ إلا أَمَهَ وَلاَمَْنَّةَ إلا قَصَدَهَاه(©) 


عبادة بالمعنى وانتقال بالصورة من عمل مشروع على طريق القربة من الله إلى عمل 
مشروع بطريق القربة إلى الله بفعل وترك.... وانتقال من مقام إلى مقام ومن اسم 
إلا هي إلى اسمء ومن تجل إلى تجل» ومن نفس إلى نفس - التهانوي السابق /١‏ 
كحت وسعاد الحكم ‏ المعجم الصوفي ص086. 

.١-ةرقف خطب-85م-‎ )١( 

(؟) خطب-85-_فقرة-١.‏ 
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وكل تلك الصفات تنفي عنه السلبية التي تقبع الإنسان داخل ذاته» ففكرة 
النص كما نتصورهاء بعيدة عن الفكر الصوفي المحبوس داخل التأمل 
الروحي والمقصور على الزهد السلبي» وليس أدل على ذلك بأن الفكرة 
الثانية من النص المتممة له تعمد إلى وصف حال الجهال بحقيقة الإيمان في 
شخص من «تَسَمَّى عالماً»7" فمضمون النص هو كشف لحقيقة العالم 
وفهمه للحياة من منظور إسلامي» وقد تناوله علي تت بالعلاج من زاويتيه 
الإيجابية والسلبية» في محاولة منه لتبصير أصحابه بالعالم العارف بقيمة 
الحياة المتزن في معاملاته وفي أسلوب عيشه بما يرضي ربه ويعود بالنفع 

واستكمالاً لما قيل عن فكر علي التصوفي» نعرج على قوله «تَدْ أَجبَى 
عقلد وَأمَاتَ تَفْمَهُ حَنّى دَق جَلِْلُهُ وَلَطْفٌ عَلِيْظةُ وَبَرَقَ لَهُ لأمِعٌ كَبيْرُ 
الْبَرْقء َأبَانَ لَهُ الطَرِيْقٌ» وَسَلَكَ بو السَِّئِل؛ٍ 5 الأَبْوَابُ إلى بَابِ 
السَّلامَةْء وَدَارٍ الإقَامَةٍ» وَتَبََثْ رجلا بِطمَأ: ِيْئَةٍ فِيْ دَارٍ المَرَارٍ وَالأمْن 
وَالوَاحَةٍءِ بم اسَكفمل قلبدء وَأرْضئى زيَه219. فلقد وردنا النض كانت 
كما ذكره الشريف الرضي» وهو على ما يبدو مجتزأ من خطبة أو موعظة» 
أو رسالة» لأن سياقه يشعرنا أنه مفصول عن كلام سابق عليه؛ كان بودنا لو 
عثرنا عليه» لنكون صورة كاملة عن فكرة النص» نستطيع على ضوئها 
معرفة مراد علي 8 من وصفه ذاك» ومن هو المعني بتلك الصفات». 
وعلى كل فالنص بشكله الذي بين أيديناء قابل للتأويل بحسب وجهة نظر 


)١(‏ السابق ‏ فقرة ؟. 
(0) خطب-5١75.‏ 
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قارئه والمتأمل في عباراته» فابن أبي الحديد قد وجه معانيه توجيهاً صوفياً 
خالصاًء حين ألْحَقّ به فصلاً في مجاهدة النفس(2 وثان في الرياضة 
النفسية” وثالث في تأثير الجوع في صفاء النفس7". ورابع في 
المكاشفات الناشئة عن الرياضة النفسية(؟2» وكلها تتعلق بفلسفة التصوف» 
وفي ظل تلك الفصول الأربعة قام بشرح النص» فاستحال من وجهة نظره 
إلى صفات (العارف) في المفهوم الصوفي» في سلوكه الطريق للوصول 
إلى ذات الله بأعمال العقل ومجاهدة النفس بالجوع والعطش وحرمانها 
ملاذ الحياة» والتدافع في رحلة النفس من باب إلى باب» بعد إشراق نور 
الإيمان في قرارة النفس بعد ترويضهاء فاستجابت وثبتت بطمأنينة وراحة 
على أعتاب الذات القدسية» فالبرق اللامع ضمن النص كما يراه ابن 
الحديد ١هو‏ حقيقة مذهب الحكماء وحقيقة قول الصوفية أصحاب الطريقة 
والحقيقة»0" والتدافع من خلال الأبواب هو «من مقام من مقامات القوم 
إلى مقام فوقه00 وهو ما يطلق عليه الصوفية عبارة (الرحلة الروحية)7" . 


وبنفس الأسلوب يتناول ميثم البحراني شرح النص بالتمهيد له بالقول 
«هذا فصل من أجل كلام له في وصف السالك المحقق إلى الله وفي كيفية 
سلوكه» وأفضل أموره)0© , 


.377/ 74كء‎ 2371 /١١ راجع شرح النهج‎ )4260١( 

(70:)5) شرح ابن أبي الحديد /١١‏ /ا317. 141. 

) الرحلة ‏ راجع سالك ص١١٠‏ إحالة (*) من هذا البحث» هامش ‏ ب - فانتقال السالك 
من مقام إلى مقامء هو ما يسمى بالرحلة عند المتصوفة . 

ق4 شرح ميثم :/ "هل 
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ونحن لا نتفق مع الشارحين فيما ذهبا إليه من تأويل» ذلك أن قول 
علي عتئلة » بإحياء العقل» من وجهة نظرناء هو إعماله في التدبر» وتغليب 
حكمه في التصرفات الإنسانية على وساوس النفس بكبتها وهو ما كنى عنه 
بالقول (وأمات نفسه) أي زجرها وصدهاء أما قوله (حتى دق جليله ولطف 
غليظه) فليس يعني به مجاهدة النفس «بالجوع والعطش والسهر والصبر 
على مشاق السفر والسياحة»27 بل المقصود به صفاء فكره» وتواضع 
نفسه» فاستطاع أن يشق طريقه في الحياة باستئارة عقله؛ بمأمن عن كل ما 
يُسِيِءٌ إليه وَيُزِل قدمهء فكانت راحته بإرضاء ضميره في تعامله مع الناس» 
وسلامة نفسه بسلوكه الطريق التي ترضي ربه» فالنص في أساسه مبني على 
فكرة علي تم في تعامل الفرد مع المجتمع من حوله. بحيث يمكننا 
اعتبار فكرة النص» تتمثل في توجيه تربوي للفرد ضمن الجماعة» من 
خلال إعمال العقل في التصرفات الفردية وتلافي السقوط في مهاوي 
الشهوة» والنأي بالنفس عن الأنانية وحب السيطرة في التعامل مع الحياة» 
من النص «أن يكون كل مسلم صورة مثلى للإسلام على طراز»7) ذلك 
المسلم الذي وصفه. 

ثم أن قول علي تئة «لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً»9 لا 
يحمز في مضمونه أي بعد صوفي حتى لو حاولنا 7 تعسف تأويله»؛ لأن 
)1( شرح ابن أبي الحديد /١١‏ ندة 


(؟) في ظلال نهج البلاغة / 7814. 
6( شرح ميثم للمئة المختارة ص85 . 
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الحرف (لو) يحول دون ذلك التأويل على أساس أن معرفة ما وراء 
المحسوسات هو من المستحيلات فعلي تك يقصد من المقولة» أن إيمانه 
بالله سبحانه وتعالى قد بلغ من القوة والمتانة والأحكام..مما لا يحتاج معه 
إلى مزيد من البراهين الماورائية التي تقوي من دعائم ذلك الإيمان. 

أما قول علي تنه ع مدرعته('2» فهو تعبير عن زهد في زخارف 
الدنيا مختص بشخصه أي أنه سلوك ذاتي قصره عليٌ عَلَى نفسه من منطلق 
مسؤوليته كإمام قارة تسم النائن) والذين أغلبهم من الفقراء والمعدمين» 
والفكرة نابعة من اقتناعه المتمثل في قوله (إنَّ الله تَعَالَىء فَرَضٌ عَلَى أَئِمَةٍ 
الحَقٌ أَنْ يُقَدَرُوا أَنْفْسَهُمْ بِضَعَفَةٍ ِضَعَفَةٍ الئّاسء كَبْلا يَتَبَيّعَ لفقير فقره»"© فتصرف 
علي غلكئة كما يبدو من المقولة هو تعبير فكري لما يجب أن يعمل به أو لو 
الأمر تجاه رعاياهم بحسب مقتضيات العصرء وبحسب الظروف التي 
يعيشها الناس» ويمكن استخلاص ما يؤيد مقولتنا من خلال مناقشة جرت 
بين رجل وبين جعفر الصادق ظتكئه حفيد علي تتكئة . فحواها قول الرجل 
للصادق «أصلحك الله. ذكرت أن علي بن أبي طالب قكئه كان يلبس 
الخشنء» ويلبس القميص بأربعة دراهم» وما أشبه ذلك» ونرى عليك 
اللباس الجيد؟ . . . فقال له: إن علي بن أبي طالب ققكئة كان يلبس ذلك 
في زمان لا يتكرء ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به فخير لباس كل زمان 
لباس أهله90" . 


)00( راح جع المقولة في ص ٠ ١‏ من هذا البحث. 
() خطب - 7١7”‏ ويتبيغ - يهيج . 
9 الكليني ‏ الكافي 5/ 144 . 
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وبعد أن نفينا التصوف عن فكر علي تم يمكننا الدخول في فكره 
الزهدي من خلال فهمنا لفلسفة الزهد عند آل البيت في ضوء مقولة 
الصادق تلك . 

استوعب الوعظ بالزهد وذم الدنيا مساحة واسعة في نهج البلاغة(©2, 
وقد بلغت تلك النصوص - مع كثرتها ‏ الذروة في توظيف المعاني» حتى 
ليكاد المتأمل فيها يحس داخل قرارة نفسه أنها صادرة عن «من لاحظ له في 
غير الزهادة» ولااشهل يفن العادةة وقد قبع في كسر بيت» أو انقطع 
إلى سفح جبل» لا يسمع إلا حسه ولا يرى إلا نفسه»0" وللدقة في المباني 
التي بلغتها الكثير من تلك النصوص في تناول علي غكئة لمعاني الزهد 
ووصف الدنياء ومآل الإنسان» فقد علق ابن أبي الحديد على واحد منها 
بقوله «من أراد أن يعظ ويخوف ويقرع صفاة القلب» ويعرف الناس قدر 
الدنياء وتصرفها بأهلهاء فليأت بمثل هذه الموعظة؛ في مثل هذا الكلام 
الفصيح وإلا فليمسك. . . وأقسم بمن تقسم الأمم كلها به» لقد قرأت هذه 
الخطبة منذ خمسين سنة وإلى الآن أكثر من ألف مرة» ما قرأتها قط إلا 
وأحدئت عندي روعة وخوفاً وعظة» وأثرت في قلبي وجبباً» وفي أعضائي 
رعدة72" مما يعني أن كثرة النصوص من حيث الكمء لم تخل بمضامينها 
من حيث الكيف» وهذا بطبيعة الحال» ما جعل الزهاد والمتصوفة ينهلون 
منها ما يتفق وأفكارهم» جاعلين من علي ظئلذ قدوتهم من خلال ما أثر عنه 
[لل©) راجع على سبيل المثال لا الحصر: خطب-257 على كال لالض .١ 5١1١١ ١١17‏ 


(0) الشريف الرضي - مقدمة نهج البلاغة ‏ ص١٠‏ - ط - الأندلسي . 
(6) شرح ابن أبي الحديد /١١‏ 161. 167. 
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من أقوال» دون قرنها بتصرفاته وأفعاله» إذ من المفروض على المقتدي أن 
يأخذ بأفكار المقتدى به متكاملة من حيث القول المقرون بالعمل» لذلك 
لابد لنا من الوقوف على بعض الجوانب الخاصة من سيرة علي نلكئلة » 
والتي تمثل مفهومه للتفاعل مع محيطه من خلال نظرته للجانب المادي 
كطرف مقابل للجانب الروحي الذي يمثل الزهد أهم أركانه. 

لقد استطاع عليعئة بكدّه وعمل يده أن يمتلك ضياعاًء خارج 
المدينة وفي 00 وكانت هذه الضياع تدر عليه حسب ما يرويه هو 
بنفسه - أربعين ألف درهم في العام2"0» ولكنه لم يكن يأخذ منها إلا مبلغ 
الكفاف» حتى أنه لما تولى الخلافة» وانتقل إلى الكوفة» كان لا يأخذ من 
أموال المسلمين شيئاً» فقد كان ينفق على نفسه وعلى عياله مما تدره عليه 
ضياعه في المدينة. وذلك بالقدر الذي يكاد يقيم أوده ومن معه من أهله. 
موقفاً بقية أمواله على فقراء المدينة ومساكينها0؟؛ وهذا التصرف من قَبّل 
علي ظكهذ» ناب من إيمانة بقيمة المال من.وجهة نظر إسنلامية» متمشية مع 
قول الرسو لوقي لقيس بن عاصم بشأن المال الذي يجوز للمسلم امتلاكه 
انَعْمَ المَالُ أَرْبَعُونَ وَالكثْرُ سِنَونَ وَوَيْلُ لِأضْحَاب لمَِيْنِء إلا مَنْ أغطى 
الكَرِيْمَةَ» وَمَنَحَ العَزِيْرَة وَنَحَرَ السَويْئة» فَأَكلَ وَأطْعَمَ القَانِمَ وَالمُعْتَوَه9) . 
فالرسول ,يه لم يحرّم الثراء حين قصر التملك على ستين ناقة» ولكنه توعد 


. ٠١9ص راجع ص١/,١ من هذا البحث وأيضاً مقولته عمًا تدره عليه ضياعه من أموال‎ )١( 

(؟) راجع: أحمد بن حنبل ‏ كتاب الزهد ص١5‏ . 

(7) راجع رسائل - 74 . 

(5) أمالي المرتضى  ٠١7 /١‏ ويمكن مراجعة الخبر بتوسع هناك أيضاًء والمعتر: الفقر 
المتعرض للمعروف دون أن يسأل. 
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بعذاب الله أولئك الذين لا يستغلون ثرواتهم في صالح المجتمع» ومساعدة 
المحتاجين طبقاً لقوله تعالى «وَألدِيت يكرت الذَّهَب وَالْيِضَة وَل 
شكاق عل أل تترخ يكتاب أل ج1١‏ وهوما مك لحكلا 
من فكر علي تايل حين عاد أحد أصحابه بالبصرة في مرض ألم به فوجد 
اتساع داره» فقال له 9م كُنْتَ تَضْئَعُ بِسِعَةٍ هَذِِ الدَّارٍ فِيَ الدّنيا؟ وَأَنْتَ إِليْهَا 
في الآخِرَةِ كُنْتَ أَخوّج؟ بَلَى إِنْ شِنْتَ بَلَعْتَ بها الآخرَة تَفْرِي فِيِهَا الرّحِمَ 
َتُطْلِعُ مِنْهًا الحُقُوقَ مَطَالِعَهَاء إذا أَنْتَ بَلَمْتَ بها الآخِرَءَه9" فالدار 
باتساعها المبالغ فيه تمثل ‏ من وجهة نظر علي تل بذخاً مبالغ فيه» إذا 
استغلت في الصالح العام» إلا أن ذلك لا يعني أن علياً يرى أن من واجثٍ 
كل إنسان» أن يعيش عيشة الكفاف» ويضيق على نفسه وعلى أهله بسكنى 
الدور الضيقة» وهو القائل «الدار الضيقة العمى الأصغر»(" فالمقولة تفند 
القول بعدم توسيع الإنسان على نفسه. ثم أن علياً من ناحية ثانية» ينهى عن 
الرهبنة والإنقطاع إلى العبادة» والزهد في ملذات الحياة. فحين سمع بأن 
أحد أصحابه قد لبس العباءة وتخلى عن ملذات الدنياء قال له (يَا عَدَيٌّ 
َفْسِهِ لَقَدْ اسْتَهَامَ بكَ الحَِيْتُء أَمَا رَحِمْتَ أَهْلّكَ وَوَلَدَكَِأَتَرَى الله أَحَلَّ لَك 
الطَيبَاتِ وَهْرُ يَكْرَهُ أَنْ تأَحُذَّمَاء أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ دَلِكَه0». لمانزع 
الزهدي في فكر علي ظليئله: مبني على فهم حقيقي للحياة على أساسه حاول 
علي نيثن: الأخذ بيد أبناء مجتمعه للرجوع بهم إلى جادة الإيمان»ء فهو 


."4 / التوبة‎ )١( 
.5١"”-بطخ (؟)‎ 
."4١ /٠١ شرح ابن أبي الحديد‎ )6( 
خطب-”750.‎ )4( 
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نتيجة لتطور الظروف الإجتماعية إثر تدفق الثروات على العرب المسلمين 
وا وعد ررد و حي في بال د لو ا ا 
أخرى» وهو ما عبر عنه علي تكله بقوله «إِضْرِبْ بِطْرْفِكٌ حَيْتٌ شِيْتَ مِنَّ 
الئاس فَهْلَ تَرَى إلا كَقيْرا يُكَابدُ كَفْراًء أو عَييا بَدَلَ : عْمَةٌ اله جُفْر/20 أي أن 
المجتمع قد بلغ ذروة التناقض الخطير بانتشار الفقر والجوع بين عامة الناس 
في مقابل استئثار فئة قليلة من الأغنياء» بالمال وإنفاقه على ملذاتها وتدعيم 
مصالحها الذاتية غير مكترثة بمعاناة الفقراء وحرمانهم . 

ففكرة الزهد المنتشرة في النهج» تعني الإعتدال في الإنفاق كيلا تختل 
إحدى كفتي الميزان لصالح فئة اجتماعية على حساب الفئات الأخرى» 
وبتعبير آخر أن الإستمتاع المفرط في مقتنيات الحياة من قبل شريحة من 
شرائح المجتمع؛ لابد وأن يكون على حساب شرائح أخرى محرومة من 
أمس ما تحتاجه» وهو ما عبر عنه علي تيه في قوله «مَا جاعَ كَقِيْرٌ إلا يما 
مُنّعَ بهِ غَنَيّ0(" أي أن التخمة لا يمكن أن تكون إلا على حساب الجوع - 
فالدنيا التي يُزْهُد علي الناس فيها»هي دنيا المتخمين من أكل الحرام 
والمنغمسين في الرذائل والآثام»7" والجديرة بأن تنبذ لضآلة الجانب 
الروكتي فته أن العدامة عنياء 

فالزهد ‏ كما يصوره فكر عليظيئية ‏ ليس هروبياً بترك الدنيا والتفرغ 
للعبادة خوفا من الحساب» ولا هو تصوف غايته صفاء النفس بانفصالها عن 


.١796-بطخ‎ )١( 


)0غ( حكم -775, 


() محمد جواد مغنية ‏ في ظلال نهج البلاغة ؟/ 1417 . 


نظرة علي ناتك إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة ال تي الور ا و 


عالم المادة للوصول إلى رحاب الله من خلال شطحات لا تتناسب 
والمسؤولية التي أناطها الله بالإنسان في تعمير الأرض» وقد مر بنا مقولته 
التي فحواها استطاعة المؤمن الإستمتاع بما في الدنيا بأجسن ما يستمتع به 
غيره» وفوزه بالآخرة دون ذلك الغيرء فاستطاع الفوز بالدنيا والآخرة» لأنه 
قد عرف كيف يتعامل مع الدنيا'') وذلك التعامل هو أحد جانبي الزهد 
الذي يرمي علي تقكئة إليه ضمن قوله «الزَّهَادَةُ قِصَرٌ الأمَلٍ» وَالشّكْرُ عِنْدَ 
اليِعَمء وَالتّوَرَعٌ عَنٍ المَحَارِم:9) أي عدم التهالك على الدنيا واجتناب كل 
مايسيء إلى الإنسانية سواء على الصعيد الفردي في شخص الزاهد» أم 
على الصعيد الإجتماعي في تعالي الأفراد مع بعضهم البعض.ء انطلاقاً من 
المفهوم الإسلامي المتمثل في ربط الإنسان بواقعه «ليؤثر فيه ويحوله إلى 
واقع يتأجج فيه الخير والعمل الصالح»9 . 

أما الجانب الثاني من التفكير الزهدي في حد ذاته ضرب من الجهاد 
الداخلي في محاولة لموازئة النفس بين المادة والروح وذلك كما يتبين لنا 
من تعريف علي تاكئلة له بقوله «الزُهْدُ كَلِمَةَ ؛ بين كَلممَيْنِ في القَرآنِ الكَرِيِم ؛ 
كَالَ سْبْحَائَهُ «لِكَيْاد تَأدَ َو عَلَى ما َادكُْ ولا تَْرحُوا ما تاك ومن َم َم 
عَلَى المَاضِيء وَلَمْ يَفْرَحُْ بِالآتَيْ»ء قَقَدُ أَحَلَ الزْهْدَ بطَرَكَيِوي9». فالزهد 
بحسب ما يبدو في المقولة» تعامل مع واقع الحياة» يوازن النفس من 


)١(‏ ذكرت المقولة ص/097 من هذا البحث. 

)٠(‏ خطب 

() بسام مرتضى ‏ فلسفات إسلامية ص7”7. 
(54) حكم - 118 - والآية من سورة الحديد / 77. 
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الداخل بحيث لا تجنح إلى اليأس إذا ما خسرت أو منيت بالفشل» فتصاب 
بالإحباط والسقوطء ثم أنها لا تتمادى في السرور والفرح لمجرد حصولها 
على نجاح جزئي» فتصاب بالغرور» فتنسى في خضمم سرورها متابعة 
الطريق مكتفية بما وصلت إليه» فالنجاح والإخفاق أمران محتملان 
وكلاهما يعادل الآخر في احتمال وقوعه» لذا يجب على الإنسان في هذه 
الحالة أن يكون واقعياً في تعامله مع الحياة دون إفراط ولا تفريط فإن 
استطاع ذلك» فقد تمكن من الأخذ بطرفي الزهد. 

ويمكن استخلاص مفهوم آخر للجانب الجهادي لمعنى الزهد في فكر 
علي تتكئلة ؛ وهو الداعي إلى بذل الروح في سبيل نصرة الدين» والذود عن 
المبادئ السامية» والدفاع عن حياض الوطن» على اعتبار أن الحياة نفق 
يعبره الإنسان بأعماله للوصول إلى الحياة الحقيقية والأبدية» والجهاد 
بالنفس من أَقُوَم السبل وأعظمها للوصول إلى تلك الحياة الخالدة من وجهة 
نظر الإسلام» على اعتبار أن الجهاد عملية تجارية مردودها الربح الخالد 
لحان على السلض تيل خالت كما في قرله تعالى ##إنَ لَه أسْكرَى مرت 
المزفرت اق وموم يأر لَهُمٌ أ[ ره . وعلى ذلك فقد تدافع 
المسلمون الأوائل في طريق الجهاد» بإيمان ليس له حدود وحماس منقطع 
النظير ببذل النفوس في سبيل الإستشهادء لكون أكثرهم من الفقراء 
والمستضعفين الذين سحقتهم الحياة» وذاقوا مرارة العيش» فتاقوا إلى حياة 
أفضل » فاستفاد الدين أيما فائدة من حماسهم ذاك» إذ انتشر في فترة وجيزة 
في بقعة من المعمورة شملت أملاك أعظم إمبراطوريتين شرقيتين. ولكن 


.١١١ التوية/‎ )١( 
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سرعان ما خبا ذلك الحماس» وضعفت روح المقاومة حين ذاق أولئك 
المحاربون حلاوة الحياة» فبخلوا بنفوسهم» فوجد علي تيث: نفسه بين 
رجال متخاذلين يتهربون من الجهاد بشتى الوسائل والحججب('2. لذلك كان 
التزهيد في الدنيا ومقتنياتها وتكراره في خطبه ورسائله ووصاياه؛ محاولة 
لإعادة جذوة الحماس إلى النفوس» وحثها على الجهاد بالترغيب في 
الأشرة وتعيمياة تذكيرا يها ررد في القرآن الكريم بشأن ذلك وأسوة 
بالمسلمين الأوائل الذين وصفهم في معرض المقارنة بمن حوله من الرجال 
بقوله ١لَقَدْ‏ رَأَيْت أَضْحَابٌ مُحَنَدِيْكة» كَمَا أَرَى أحداً يَشْ يَْبَهَهُْ مِنَكُمْ لَقَدْ 
كَنُوا يُصْبِحُوّن شُعتا عبرا وََد بَانُوا بدا وَقَِاماء يحوت بَْنَ جبَاهِهن 
وَحْدُوْدِهِمُ» وَيَقِمُونَ عَلَّى مِثْلٍ الجَمْرٍ مِنْ ذِكْرٍ مَعَادِهِمْ. . .206 فالوصف 
هنا بما يحويه من معان زهدية عميقة» في مقابلته بحال أصحابه في 
تقاعسهم عن الجهاد بخلاً بأنفسهم وركونهم للحياة بما يكتنفها من ذل 
وهوان في حقيقته دعوة من خلال التقريع للزهد في الدنيا والإقبال على 
الآخرة للتحلي بزهد رجال الرسول ,يك » الذين باعوا أرواحهم لله في سبيل 
الحصول على الحياة الأبدية؛ بعكس رجاله الذين رضوا «بالحَيّاةٍ الدَنْيّا مِنّ 
الآخِْرَةِ عِرَضَاًء وَبالذُلٌ مِنَ الهرّ حَلنَاه9 . 

فالزهد في فكر علي ظيئ: هو محاولة لربط الإنسان بواقعه بعرى 
متينة من الإيمان الواعي القائم على دعائم روحية ومادية متعادلة 


)١(‏ راجع خطب 7؟» فقرة ” وقد عرضنا لها في ص 680٠5‏ عن هذا البحث. 
(؟) خطب-95_فقرة- 4. 
7) خطب-4” -_فقرة .١‏ 
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ومتمازجة في آن واحد. أما أسلوبه الزهدي الصارم في مأكله وملبسه. 
فلم يكن يعني به أيه صورة من صور التصوفي»ء ولم تصدر منه أية دعوة 
لأصحابه باحتذاء أسلوبه المتقشف في الحياة» اللهم إلا لولاته على 
الأقاليم» بهدف تذكيرهم» حتى لا ينسواء في خضم تدفق المال» عامة 
الناس من الفقراء والمحتاجين على أساس أنه لا يحس بألم الفقير إلا 
الفقير فالدعوة الزاهدة في النهج مبنية على علم مقرون بعمل» غايته 
سعادة الفرد في ظل مجتمع يضع المادة في مكانتها التي ترقى بإنسانيته 
أثناء تصرفه فيها مهما كان حجمهاء فيكون مستعداً للبذل والعطاء تحت 
أية ظروف» سواء أكان ذلك بالروح أم بالمال على أساس إيمانه بفناء 
كليهما ‏ وهذا الإيمان المتفاعل مع قيم الحياة الواقعية ينأى بمفهوم الزهد 
الذي يدعو علي غكئهة إليه عن معنى التصوف الذي يحيل الحياة إلى نوع 
من التَّعبّد الروحي الخالص» مما يتنافى وجوهر الإسلام على عدم الفصل 
إطلاقاً بين المادي والروحي» لأنهما «درجتان من درجات الموجود:() 
وذلك الفهم الواعي لطبيعة الحياة هو الذي جعل للحكمة قيمتها الفكرية 


" الأسلوب الحكمى 
كما يبدو في فكر علي 2 
بلغت الحكم المنسوبة إلى علي تك ذروتها من حيث الكم 
والإنتشارء حتى لا نكاد نجد كتاباً من كتب التراث العربي» سواء أكان 


)١(‏ محمد باقر الصدر ‏ فلسفتنا ص77*5. 
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موضوعه «الأدب27؛ أو السياسة0؟2: أو الأخلاق07؛ أو الفلسفة9؟؛ . . 

يخلو من قول مأثور منسوب إلى علي تتكثله » إضافة إلى تلك الكتب”" التي 
تنافست فيما بينها لجمع أكبر قدر ممكن من تلك المأثورات الحكمية. 
على أن ذلك الكم من الحكم والتي يرجح نسبة معظمه إلى علي تلكئنة . لم 


)4(6)١(‏ راجع الحصري القيرواني ‏ زهر الآداب /١‏ 47» المارودي ‏ تسهيل النظر 


وتعجيل الظفر ‏ ص٠‏ 4؛ .4٠‏ نصير الدين الطوسي أخلاق محتشمي ص75 
بالإضافة إلى معظم أبواب الكتاب» مسكويه ‏ الحكمة الخالدة ص ١١١‏ وما بعدها. 
من القدماء الذين اهتموا بجمع حكم الإمام علي نيه : الجاحظ (ت50١5‏ ه) في كتابه 
(المئة الكلمة المختارة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب تيئن:) وقد قام يشرح مختارات 
الجاحظ الكثير من الأدباء نذكر منهم: ميثم البحراني (ت7176ه) في كتابه: شرح 
المائة كلمة ‏ طبع في إيران ‏ وقد عني بنشره ميرجلال الدين الحسيني سنة ١79٠‏ ه 
))0(٠‏ مع شرحين آخرين للمئة كلمة؛ أحدهما لمؤلف مجهول الوفاة اسمه كما ذكر 
في نهاية الشرح عبدالوهاب ولد خوجة أمير ادنه» وهو إبراهيم بن يسير باشاء أما 
الكتاب الثالث ضمن المجموعة فهو: مطلوب كل طالب من كلام أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب» بشرح (الوطواط) محمد بن محمد رشيد الدين (ت017). وضم كتاب 
الآمدي (ت005) (غرر الحكم ودور الكلم) ما يقارب من أحد عشر ألف ومئة وثمان 
وسبعين حكمة ومقولة منسوبة لعليظغة . ومعظمها توزيع للخطب والوصايا المأثورة 
عن لي ظلئلهة في شكل جمل وعبارات قصيرة مرتبة على حروف المعجم وكان غرض 
المؤلف من تأليف الكتاب فيما يبدو من مقدمته تبيان قصور باع الجاحظ والكتاب في 
نشرته الأخيرة من توزيع دار القارئ ‏ بيروت ١9417‏ هذا وقد ختم ابن أبي الحديد 
(ت560) شرحه للنهج بألف عبارة قصيرة لعلي 82 اختارها بنفسه ضمّنها حكماً 
وأدعية. وفي العصر الحديث» جمع علي النجدي وزميلاه: ألفاً وثمانمئة وثلاثين 
حكمة ضمن كتابهم (سجع الحَمّام في حكم الإمام) من طبع دار القلم ‏ بيروت - 
د.ت. ويبدو من مقدمة الكتاب أن طبعته الأولى قد صدرت عام 19717 . تلك بعض 
المؤلفات التي اعتنت بجمع حكمة الإمام علي 6ه . 
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يكن في أكثره سوى خطبء ووصايا2©"0؛ جرّأها أولئك المؤلفون في جمل 
وعبارات اختاروا منها بغيتهم, وما يتناسب ومناهجهم التأليفية» مما 
يوصلنا إلى نتيجة مفادها أن معظم تلك الأقوال الحكمية المنثورة في طيات 
الكتب» أو المجموعة في شكل جمل وعبارات متفرقة» هي في الأصل 
عبارات مفصولة عن سياقاتها العملية؛ بحيث يمكن النظر في مضامينها من 
00 :. 

فمن خلال السياق الذي وردت العبارة فيه» يمكن إدراك مدى فاعليتها 
لحظة قولهاء وتأثيرها في الوقت المرتبط بمناسبتها. 

أما في حالة قراءتها كوحدة منفصلة عن سياقها ومناسبتها فيمنحها بعداً 
إنسانياً آخرء يتضمن معنى حياتياً تأملياً يحاول المتطلع فيه» فهم واقعه في 
ضوء ذلك التعبير المنسجم مع ما يصطرع بداخله. 

فقول علىّ ناكل «مَا عُزِيّ قَوْم فِْ عَفْر دَارِهِمْ إلا ذُلُوا2'7 قد ورد عند 
علي غليئة ضمن خطبه بغرض توبيخ أصحابه لتواكلهم وتخاذلهم عن دفع 
الغارات عن أطراف بلادهم؛ مما جعلهم غرضاً لطمع الأعداء في كل 
وقتء فاستحالت حياتهم إلى رعب وذل وخوف. فالعبارة من حيث 
سياقها العملي ضمن النص وصف لتحصيل حاصل يراد به إثارة النخوة 


)١(‏ راجع على سبيل المثال ‏ القاضي القضاعي (ت  )454‏ دستور معالم الحكم ‏ ط دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت 1981 ما ورد من حكم في الباب الرابع من ص9 حتى 
ص55» وقارن ذلك بما ورد من حكم ضمن الرسالة )"١(‏ في النهج. فسنجد أن 
مؤلف الكتاب قد قام بتوزيع الوصية في كتابه بحسب المنهج الذي رسمه لنفسه. 

(؟) خطب-/77- فقرة- 7. 1 


نظرة علي غتكثهد إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة 011111110100 


وبث الحماس . أما العبارة في سياقها التأملي مقطوعة عن مناسبتهاء فتفتق 
في ذهن المتأمل فيها أبعاداً معنوية يمكن الإستفادة منها كأسلوب عسكري 
يحاول من خلاله القادة والمسؤولون تجنيب أوطانهم الدمار والذل بنقل 
الحرب إلى أرض الأعداء بأية وسيلة ممكنة. فصدق التجربة ولد في 
أرجائها الحرارة والحماس في مناسبتها من ناحية» وأتاح لها الخلود كعبارة 
منفردة من ناحية أخرى لصلاحية مضمونها في كل زمان. كما أن قوله «سل 
تفقهاً ولا تسأل تعنتاً»('2 هو تعبير عن تبرمه ممن كان يسأله لمجرد المكابرة 
والتصيد لا بقصد التعلم» فكانت المقولة تعبيراً عن ضيق علي تكله 
بأسلوب السائل المبني على الإثارة» وقد بقيت العبارة حاملة تلك الإثارة 
الكامئة في كلمة (تعنتا) بحيث يمكن قولها إلى كل لجوج؛ يرمي من وراء 
أسئلته الإثارة وتصيد الأخطاء . 

فالحكمة على هذا الأساس عملية من كلا جانبيها: الواقعي» المتمثل 
في مناسبتها والتأملي» المتمثل في ممارستها بالأخذ بفحواها في المناسبة 
المشابهة لها أثناء التعامل مع الحياة؛ وانسيابها المنسجم ضمن مناسبتها 
ينأى بها عن الصياغة المرتجلة المنتقاة الخالية من أي مضمون عملي» 
لأنها تعبير صادق عن خلاصة تجربة ناضجة وعميقة» قد تبدو في كثير من 
الأحيان» أقدم من قائلها لما تحويه من أبعاد زمانية ضاربة في أعماق تاريخ 
الإنسانية؛ مما يعني أن تجربة قائلها الحياتية أكبر من سنة المعاش» 
وعلي تَتكئ: في تصوره لحجم تجربته وعمقهاء على وعي تام» وفي ذلك 
يقول (إني وَإِنْ لَمْ أَكُنْ عَمَرْتُ عُمْرَ مِنْ كَانْ بلي كَقَدْ نَظَرْتُ فِيْ أَعْمَالِهِمْ 
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رَكَكَرْتُ في أَحْبَارهِمْ» وَسِرْتُ فِيْ آَارِهِمْ» حَنّى عُذْتُ كَأحَدِِمْ؛ بل كاير 
ما الْتَهَى إِلَيّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عَمَرْتُ 2 مَعَ أدلِِمْ إلى آخِرِهِمْ » فَعَرَفْتٌ صَمُوَ 
ذَْلِكَ مِنْ كَدَّرِوء وَتَفْعِهِ مِنْ ضَرَرِو2"0» فنظرة علي ققكئة إلى الحياة ‏ كما 
يبدو من المقولة ‏ لم تكن محددة ببعدها الآني» وتجربة لم تكن محصورة 
في النطاق الضيق لحياته كإنسان» فهي مزيج من الممارسة المعاشة من 
خلال التعامل مع الواقع» والتأمل العميق في تجارب الأقدمين» ومن 
خلال تلك التجربة تولدت أساليبه الحكمية النابضة بالحياة» فالكثرة من 
حيث الكم» لا تعني عنده رصف الكلمات,» وتدبيج العبارات لمجرد 
الوعظ السلبي» والداعي إلى الوضوح والإستكانة والتسليم بالأمر الواقع؛ 
شأنها شأن أية عبارة تصدر عن فيلسوف أو حكيمء لأنها في جُلَّهَا لا تعتمد 
على الأحلام والتخيّل في تصورها للحياة» لانطلاقها من واقع الحياة في 
حركتها ضمن جميع الإتجاهات الزمانية والمكانية وهي ليست فئوية موجهة 
لطبقة معينة» ولا فردية يقصد بها شخص ما لذاته؛ لأنها بالنسبة لقائلها 
ذات أبعاد فكرية منسجمة مع نظرته المتوحدة للحياة» ويمكن تتبع أبعادهاء 
وتأثيراتها النفسية في نقاط ثلاث : 

الأولى ‏ الحكمة السياسية: 


والمقصود بها العبارات الحكمية التي تتضمن جوانب من فكر 
علي ظئئلة السياسي أثناء مزاولته الحكم في مختلف ميادينهء فمن ذلك ما 
هو متعلق بالشؤون الإدارية» المتمثلة في توجيه ولاتهء باتباع السياسة 


.5 فقرة‎ "١  لئاسر‎ )١( 


نظرة علي ته إلى الحياة كما تبدو في نهج جح البلاغة 5[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز [ [ [ زا 1 000001 


الحكيمة والصائبة أثناء ممارستهم اك برلاو ان رجي 
الداخلي تجاه مواطنيهم والخارجي تجاه الأعداء» كالتحرز في إبرام 
المعاهدات معهمء كما في قوله «اعْتَصِمُوا ِالدّمَم نِنْ أَرْتَاوِما»(2 أي لا 
تتعاهدوا إلا مع من تشقون في وفائه والتزامه وصدقه. 

والمشاورة وتقليب الأمور قبل الإقدام عليها من أهم العناصر التي 
يجب أن تأخذ بها القيادة الحكيمة كوسيلة من وسائل الإشراك في الحكم. 
ولبذل الجهد في تلافي الأخطاء بأنجع الأساليب» وفي ذلك يقول 
علي ظئلة «مَنْ اسْتَفْبَلَ وجوه الآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِمَ الخط](" أيّ أن من يضع 
نصب عينيه آراء متعددة من أجل حل معضل ماء فلابد من وصوله إلى 
بغيته من خلال مشاوراته . 

والرضوخ إلى الحق مهما كانت مرارته» من أهم الدعائم التي تنبني 
عليها الحكومة الصالحة إذ يرى عليه «أنَّ الحَقَّ نَقِيْلٌ مَرِيءٌ وَالبَاطِلَ 
حَفِيِفٌ وَبِيِءٌ6(" مما يعني عنده» عدم المكابرة إذا ما عرف الإنسان جانب 
الحق لقوله مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقٌّ هَلَكَ)0) أيْ مَنْ حَاوَّلَ إنكار الحق 
والتصدي له بعد تأكده منه كان مصيره السقوط مهما أبدى من مقاومة. مع 


6 حكم 164 وَاجع مناسية هذه الحكمة عند ابن أبي الحديد /١4‏ 7177. ط إحياء 
التراث . 
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ملاحظة أنْ تخصيصنا الحكمة لميدان معين هو السياسة؛ لا يحصرها في 
ذلك المجال بالذات لأنها كمقولة عملية صالحة للتعامل بها في جميع 
ميادين الحياة بما يتطابق ومناسباتها على المستويين الفردي والإجتماعي . 

وقد يبدو على الحكمة في بعض جوانبها نوع من المقاومة السلبية التي 
تجعل الفرد خانعا مستسلماء ولكن هذه الفكرة سرعان ما تتبدد» إذا ما 
وجدناها في الجانب الآخر تدعو إلى القوة المتعلقة» المتمثلة في الحزم» 
فالتعامل بأسلوب أخلاقي متحضرهء لا يمنع الإنسان من الدفاع عن نفسه 
ومواجهة الشر بمثله إذا لم يجد وسيلة أخرى لدرء الخطر عن نفسه. وهو 
عين ما يمكن استنتاجه من قول علي تلكثلة «رُدُوا الحَجَرَ مِنْ حَيْتُ جَاءء فَإِنَّ 
الشّرّ لأ يَدْفَعُهُ إلا المَّوُ("2» وعلىيّطيئة هنا لا يدعو إلى ما يسمى في 
العصر الحديث بالعنف» لأن قوله ذاك نابع من فكر إسلامي واضح يمثله 
قوله تعالى مَمٍ أعْتّدَى عَكِِ تدوأ عليه بِِْلٍ ما أعْتَدَئ عَلِيَم 27# ذلك هو 
جانب من جوانب السياسة في مأثورات علي كل الحكمية . 

ويتمثل الجانب الثاني في أسلوب تعامل الحاكم مع المحكوم من 
وجهة نظر علي ظئل: وهي مبنية في جوهرها على ما انتهينا إليه عند 
استعراضنا لفكر علي ظئة السياسي(" بحيث يمكننا القول إن الحكمة في 
هذا الجانب» لا تعدو كونها خلاصة لذلك الفكر المقرون بالممارسة 
الميدانية للحكم» والمتمثلة في احترام الإنسان وصيانة حقوقه. ونأي 


6 حكم - 7077. 
(؟) البقرة/ .1١94‏ 
0 راجع ص515١‏ وما بعدها من هذا البحث. 


نظرة علي تَليئه: إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة ل 1 


الحاكم بنفسه عن كل ما يترتب عليه من هدم في بنية المجتمع» فالخلاصة 
التي توصل إليها علي عم من خلال ممارسته للحكم» أنه إذا ما أريد لأية 
دولة البقاء قوية من حيث اقتصادها وأمنهاء يجب أولاً وقبل كل شيء 
احترام حقوق الناس وقد أودع عليغيئة فكرته تلك في قوله «إِنْ العَسْفٌ 
يَعُودُ بالجَلاء» وَالحَيْفَ يَدْعُو إلى السَّيْفِ؛('2 فالحكمة ذات المضمون 
السياسي» في النهج ‏ منسجمة تماماً مع فكر علي تقكئة السياسي» سواء 
أكانت مقولته متعلقة بشخصه ذاتياً أم كانت مطلقة تعني الحكم بمعناه 
الواسع في جميع ميادينه الإقتصادية أو الإدارية أو العسكرية. 
الثانية ‏ الحكمة الإجتماعية: 

وهي التي ترمي إلى توضيح الأسسس التي ينبغي أن تنيني عليها 
العلاقات بين الناس» بمغرفة كل فرد حقوقه وواجباته كي ينتظم المجتمع: 
ويسود التعاون والمحبة والوئام مختلف فئاته؛ والمستخلص من فكر 
علي تتتئلة في هذا الجانب, أن توفير الطمأنينة للمواطنين من أهم العوامل 
المهيئة لخلق ذلك المجتمع؛ ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بإزالة الغربة 
من النفوسء» لأنها من أهم عوائق البناء» وليس ثمة غربة للمواطن في وطنه 
كما يرى علي يله مثل الفقر وفي ذلك يقول «الغِْنّى فِي العُرْبَةٍ وَطَنٌ» 
وَالمَفْرُ ِي الوَطَنٍ عُرْبًَه") فتوفير العيش الكريم للمواطن مِنْ أهم دعائم 
المواطنة» ويرى عليّ ظلئقة أن للإنسان دوره أيضاً في إسعاد نفسه وإسعاد 
الناس من حوله إذا ما توفر له العيش الكريم» وذلك إذا ما استطاع الإنفاق 
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بتعقل :وحكمة؛ فنصدة ذلك يقول «١كناسقيحاً‏ زلا يكن عيذرا وكن مقدرا 
وَل كن مُق 001 

ولأهمية المال البالغة في بناء العلاقات الإجتماعية يرى علي تكله 
وجوب سياسته بالعلم»؛ حتى لا يستحيل إلى وبال على المجتمع» وفي هذا 
يقول امَنْ إِنَّجَرَ بَِيْر فَِهِ فَقَدْ إرْتَطْمَ بالرّبَاه2"0 أي استحال إلى مستغل همه 
الربح والجمع على حساب الناسء مع الملاحظ أن الطابع الإجتماعي 
العام» هو الذي يحكم الأسلوب الحكمي المعالج للناحية المادية ‏ على أن 
هناك طابعاً فردياً يحاول علي تكئلة من خلاله إبراز فكرة إدماج الفرد في 
التعاون . فمفهوم الصداقة في فكر علي تك الحكمي» يعني التعاون التام 
دفي كل الظروف» ومن حكمته في الصداقة قوله الآ يكُونُ الصَديْنُ صَبقًَ قا 
َّ ع شنط عاذ ١‏ فِي ثلث : في لكبَتِه» وَغْيْبته ) وَوَقَاتهو29 . 


ووكاعان نو ارجا اه لوكو امل الرسالن الت 1 
إيجابياً» إلا بالإقدام على العمل بثقة في النفس» وإصرارء وعزيمة» لأن 
الفشل والنجاح مقرونان بعمل دؤوب يحرك الإنسان استخلاصاً من قوله 
نت اله بالحَيِيَق» وَالِحَيَاءُ الحرْمَانِة9 . 

والدين كأسلوب حياة متكامل الجوانب» استأثر بمكانة سامقة فى فكر 


)١(‏ حكم-"9. 
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نظرة علي عَتكئه: إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة امخسو م طن خم 0 


علي غيئنة إِذْ يرى أن على الفرد إذا ما أراد أن يعيش في انسجام تام مع بقية 
أفراد مجتمعه؛ أنْ يعرف الإسلام على حقيقته من خلال فهمه لأإصل 
الإيمان المنبئق من حكمته القائلة «الإيْمَانُ أن تُؤيِرَ الصِدْقٌ حَيْتُ يَضْرْكٌ 
على الِب حَيث بعك وآ ليحن في ينيك قصل من عمَكَ. 
وَأَنْ تَتقِيَ الله فِيْ حَدِيْثِ غَيْرِكُ)! '"؟ وهو بهذا يضع مفهوماً للإيمان يختلف 
في أسلوية عيبا عسو اله مره طتوين خالا من كل مهرد | بتماني 
أخلاقي لأنه يرى فيه معرفة يقين ملو عر يا 
مِنْ صَائِم لَيِسَ لَه مِنْ سيا إلا الجُوعٌ وَالطّمَأ وَكمْ مِنْ فَائِمِ ليْسَ مِنْ قِيَاِه 
إلا السهر والعناء حَيّذَا نوم م الأكياسٍ وَإفْطَارِهِمْ»! " والأكياس هم العقلاء 
العالمون العاملون» فالفاعلية الإيمانية في فكر علي نكي« تكمن في العمل 
بالعلم. ولو تتبعنا الحكمة الإجتماعية باتجاهاتها المتعددة المتنوعة في 
النهج فسنجدها في مجملها تصوراً لواقع اجتماعي» الهدف منه التعاون 
المنسجم بين كل الطبقات الإنسانية؛ من خلال جعل المادة وسيلة بناء 
والعمل غاية للتطور. 
الثالثة ‏ الحكمة الأخلاقية: 

قد يتبادر إلى الذهن هنا أن المقصود بالحكمة الأخلاقية هو الوعظ 
المصوغ في قوالب تعبيرية بديعة» ولكن بتتبعنا لمختارات الرضي الحكمية 
في النهج نجد أن مثل تلك الحكم الأخلاقية المبنية على النصح المباشر 
تشكل نسبة ضثئيلة إذا ما قورنت بالحكمة الأخلاقية في سياقها العملي» 
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المبني على ما يمكن اعتباره دراسة للنفس الإنسانية أثناء احتكاكها بالحياة» 
فمحاولة انصهار الإنسان في المجتمع» تحتم عليه إتباع أسلوب معين من 
أهم مزاياه التحكم في الأعصاب وضبط النفس» وإذا لم يتمكن من ذلك» 
فسيكون ماله الإنتهاء والفشل لأنه سيدمر حياته من الداخل وقد أوجز 
علي نئي ذلك في قوله «الحِدَّةٌ ضَرْبٌ مِنَ الجنُونِء لأنَّ صَاحِبَا يَندَمُء فَِنْ 
َم يندَمْ قَجُنُونهُ مُستَخكم(7, لذا فالأجدر بالفرد أن لا ينفعل» ولا يكابر» 
ولا يتعصب لرأيه» أو لعلمه» دونما استناده إلى حجة مقنعة وهو ما عبر 
عنه علي نكي بقوله «اللّجَاجَةٌ عل الكَأي27) أي أنالكيوة تعصباً 2 
الحق تشتت الفكر وتنأى به عن الصواب . 

والنجاح في الحياة بالنسبة لأيٌّ فرد» مرتبط بالعمل الدؤوب المقرون 
بالصبر وقوة الإحتمال» وسعة الصدرء ولكن قد لا ينال الإنسان بعزيمته 
الصادقة وإيمانه المتين كل ما يطمح إليه من أهداف» إلا أنّه لابُدَ أن يحقق 
جزءاً من طموحاته تلك؛ وهي حقيقة يجب على كل فرد عامل أن يتدبرهاء 
بنظرته إلى الحياة بواقعية» وعليّ قد عرف تلك الحقيقة من واقع احتكاكه 
بالحياة» فجاءت حكمه مطابقة في مضمونها حقيقة ارتبطت بالإنسان مذ 
عرف الحياة» وذاق طعم النجاح والفشل» وستبقى ملازمة إياه ما بقي 
الوجودء وهي المعاني التي صاغها في قوله ١مَنْ‏ طَلّبَ شَيْنَا ثَلَهُ أو بَعْضَة9©) 
والطلب هنا لا يعني الإستجداءء بل يعني المثابرة والإصرار والجد. 


)١(‏ حكم_-5604. 
(؟) حكم-185. 
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وإيمان علي تتثز بالإنسان وكرامته» تجعل من حكمته؛ ومضات 
مضيئة في ظلام الإمتهان والإستغلال والزيف» لذا فهي تهون على الفرد 
الفشل المادي الذي يجره إلى إهدار كرامته» وسفح ماء وجهه عند من لا 
يقيم للإنسانية أي وزنء انطلاقاً من مقولته «قَوْتٌ الحَاجَةٍ أَهْوَنُ مِنْ طَلَِهَا 
إلى عير أَِْهاك9" . 

إن الثراء في تجربة علي عقن الحياتية والثقافية والدينية أسبغ على 
أقواله الحكمية خصائص منها: 

أ- الحكمة لم تعد قولاً فلسفياً مصوغاً في قوالب لغوية جاهزة» لأنها 
قبل أن تنبئق إلى الوجود كمقولة؛ هي تصرّف حكيم» عاشه علي تقئيه 
بكل إحساساته» ومن بلورة في مقولة نابعة من تأمل عميق في أثر الحدث 
المناسب لها. 

ب - إن انبئاق الحكمة من تجربة عايشها علي تقئلة » جعل لها بعدين 
دلاليين : 

الأول منهما آني حاول علي تقئله من خلاله بث الحيوية في الكلمة 
إبان مناسبتها بغرض إثارة نفس المتلقي» لجعله ينفعه معه بالموقف الذي 
يعيشه» فيضمن استجابته» لما تتضمنه المقولة من حفز واستنهاض . 

أما الثاني فيكمن في خلود النبض والحيوية ضمن المقولة» فتستحيل 
إلى حكمة ذات تأثير دائم ومستمرء خاصة بالتسبة للمواقف المشابهة 
لمناسبتها في كل زمان ومكان. 


)غ0( حكم -354. 


هن 00...فكر الإمام علي بن أبي طالب ته 


ج - أنّها تتميز بالعفوية والبعد عن التكلف, مما يجعل قابلية التأثر بها 
والتجاوب معها يسيراً وسهلا . 

فحكمة علي غك مجموعة من القيم الإنسانية» للوصول بالإنسان إلى 
مراقي الحق والعدل والتقوى في ظل مجتمع آمن. فهي في أبعادها 
السياسية والإجتماعية والأخلاقية تمثل الإنسجام التام لفكره» بحيث لا 
يمكن فصلها عنه» لأنها خلاصة ذلك الفكر المثالي الشامل الممثل لنظرته 
لمعظم نواحي الحياة قولاً وعملاً والمنطلق من مقولته الدَاعِيْ يلآ عَمَلٍ» 
كَالرَّامِيْ بلا وََرِك1') وهو ما يجعلنا في نهاية المطاف» وبعد جولتنا في 
لكر من نو انحل ذلك الفكرء نتساءل عن الأساليب التي صاغه علي تقكئلة 
فيهاء ومدى ملائمة تلك الصياغة لحمل مضامينه والتعبير عن مشاعر 
صاحبه» وهو ما سنعرض إليه في دراستنا للأساليب التعبيرية في نهج 
البلاغة . 


)١(‏ حكم-544. 


الأساليب التعبيرية فى نهج البلاغة 


* الفصل الأول : الأنواع الأدبية وخصائصها التعبيرية 
* الفصل الثاني : أبرز الخصائص الأسلوبية في النهج 
* الفصل الثالث : أبرز الخصائص الفنية في النهج 


الأنواع الأدبية في النهج وخصائصها التعبيرية ا ا 0 


الفصل الأول 


الأنواع الأدبية في النهح 
وخصائصها التعبيرية 


نعني بالأنواع الأدبية في مجال دراستنا لنهج البلاغة» كل ما ورد بين 
دفتيه من نصوص نثرية سواء كانت خطباء أو عهوداً؛ أو رسائل؛ أو وصايا 
أو حكماً. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خصائصه المتميّزة التي تقتضي منّا 
تناولها بالدراسة استكمالاً لدراستنا فكر علي تقيئلة » على اعتبار أن الكلمة 
بوتقة الفكرء والأسلوب روح المفكر والأديب. ْ 

أ الخطابة 

تعتبر الخطابة في نهج البلاغة من أهم المصادر التي يعوّل عليها في 
دراسة فكر علي عن كما لاحظنا ضمن الأبواب السابقة» فهي الوعاء الذي 
صان جانباً كبيراً من ذلك الفكر الذي صبّه علي نئل في قوالب تعبيرية 
يمكن اعتبارها غاية في الروعة والإبداع لاعتقاده القوي بأن «الكلمة إذا 


لكر لل لت موا جر وز رات ةكرت تفكر الأمام عل ين أبي طالب نكن 


خرجت من القلب وقعت في القلب276. لذلك فقد شحذ طاقات الكلمة 
بإيداعها أفكاره مغلفة بروحه وإحساساته» لتصل إلى مستمعه بصدق وأمانة 
من خلال خطبه المتناسقة في عناصرها المتنوعة في موضوعاتهاء المتدفقة 
في عطائها. 
أ العناصر التي تتكون منها الخطبة عند علي 22 : 
منطقي2"7. قوامه المقدمات والأقيسة والنتائج على اعتبار أن الخطابة اجزء 
من صناعة المنطق»7"'. وبعيداً عن تلك التعقيدات» فإن الخطبة كفن 
مسموع تتكون من عناصر أربعة هي : 

الأول : المقدمة: 

وعادة ما يودع الخطيب فيها الملامح العامة للقضية التي يريد طرحها 
على مسامع الجماهير» ويعمد إلى إحاطتها بنوع من التشويق والترقب 
لجذب الإنتباه وشدٌ النفوس . والمقدمة فى أغلب الأحيان تكون قصيرة» 
مكثفة في عبارات موحية» ومشحونة بانفعالات الخطيب وحماسه لقضيته» 
فكلما كان تأثيرها بالغاً استطاع الخطيب استقطاب انتباه المستمعين إليه؛ 
لأن العبارة إذا ما انطلقت على سجيّتهاء محددة لمقصد الخطيب منها 


)١(‏ شرح بن أبي الحديد /٠١‏ 41. وقد نسبها الجاحظ في البيان والتبيين /١‏ 87 إلى 
عامر بن قيس . 

(؟) يمكن ملاحظة ذلك في شرح ميثم لأية خطبة» خاصة الخطب الطويلة المتكاملة. 

(؟) ابن رشد ‏ تلخيص الخطابة ص6١‏ . 
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ومنسجمة مع تفكيره مصوغة بانفعالاته النفسية» فإن ذلك يمنح الثراء 
لإيحاءاتها ويرسخ من تأثيرها في النفوس . ولو تأملنا في مقدمة الخطيب 
التي وردت في النهج لوجدنا أنها متفقة مع موضوعاتها تمام الإتفاق» 
وعلاوة على ذلك» فإنه برغم تقادم العهد على تلك الخطب كنصوص 
مسموعة, إلآ أن النبض والحيوية ما يزالان يعملان تأثيرهما في نفس 
القارئ» بحيث ينتابه شعور الإنفعال الذي كان الخطيب يعيشه أثناء الأداء 
في محاولة منه للسيطرة على النفوس» وجذبهم نحوه ليتأتى له إبلاغ أفكاره 
والإقناع بقضيته بشده الإنتباه إليه منذ الوهلة الأولى من خلال مقدمات 
مقتضبة وموحية ومناسبة في إثارتها لموضوع الخطبة الخاصة بها. 

فمن مقدمات خطب علي تئةة «أما بَعْدُ فَنَّ الأمْرَ يَنزِلُ مِنَ السّمَاءِ إلى 
الأزضء كَقَطَْرَاتٍِ المَطَرِ» ٠‏ إلى كُلَ نَفْسٍ يمَا قَسّمْ لله لَهَا مِنْ ِيَأ 
تُقْصَانِء فَإِنْ رَأى أَحَدُكُمْ كه عَفِيَِةَ فِْ أَهْل أَوْ مال قلا تَكُوْئَنَّ لَه 
20 فالربط في المقدمة بين كلمة (أمر)» وبين صورة المطر في 
27 كصورة محسوسة في تباينها بين الكثرة والتوسط والقلةاين حي 
نزوله على بقاع من الأرض دون أخرى» يوحي لا محالة أن موضوع 
الخطبة هو التفاوت في توزيع الله سبحانه وتعالى لأرزاق العباد» وعلاقة 
ذلك بتهذيب النفوس بالعمل» والرضى بما قسّمه الله لكل فرد» والتعاون 
والتآزر بين أفراد المجتمع والنأي بالنفوس عن الحقد والضغينة والحسد. 
فالمقدمة بسلاستها وانسياب عباراتهاء هي مدخل هادئ لتهيئة نفس مطمئنة 
راضية تقبل التعايش مع غيرها في حب وتعاون وسلام» وهو ما كانت 


)١(‏ خطب- 75 وغفيرة: كثرة أو زيادة. 


سف ما صما ما اواو مط لامي 2 :004+ فكر الامام عل بن أي طالب طايه 


الخطبة ترمي إليه في موضوعها الأساسي . 

إلا أن الهدوء يتلاشى ويحل مكانه الغضب المفعم بالأسى في مقدمة 
خطبة أخرى» حيث يقول اما هِيَّ إلا الكُوقَةٌ» أَقيِضُهَا وَأَنِسِطْهَاء إِنْلَمْ 
تَكُونِئْ إلا أنْتِء تَهْبُ أَعَاصِيْرُكُ فَقَبَحَكِ الله('2» فالكلمات تكاد تنفجر 
بالغضب في الدعاء» على أهل الكوفة بالقبح» والملاحظ أن علياغ: قد 
استخدم المجاز للتعبير عن تبرمه وسخطه في قوله «ماهي إلا 
الكوفة»ويعني بذلك رجالهاء ولتشخيص المعاني وبث الحياة فيهاء لجأ 
إلى الإلتفات7 بتحويله دفة الخطاب من الكلام عن الغائب» وتوجيه 
الحديث إلى المخاطب المتمثل في الكوفة بقوله «إن لم تكوني. ..؛): 
والأسلوب بما ينطوي عليه من مجاز وتجسيد يوحي بعجز القائد عن 
التصرف بما تحت يده من سلطان واسعء إلا في حدود لا تكاد تتعدى 
مساحتها قبضة اليد مقارئة باتساع ذلك السلطان» ويعود سبب ذلك إلى 
عدم تجاوب أصحابه معه وعدم إطاعتهم لأوامره. 

وفي مقدمة لخطبة ثالثئة يقول «الحَمْدُ لله وإِنْ أَنّي الدَّهْرُ ِالحَطْبٍ 
الماح وَالِحَدَثِ الجَلِيْلٍ . ..02"» فالإفتتاحية هادئة يسري الجزن في 


.)١( _نقرة‎ ١6  بطخ‎ )١( 

(؟) الالتفات هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الاخبار وعن الاخبار إلى المتخاطبة وما 
يشبه ذلك. . . ابن المعتز ‏ البديع ص68 . 

() خطب - 765 فقرة .)١(‏ والخطب الفادح: الأمر العظيم المهبط». والحدث ‏ بفتح 
الحاء والدّال ‏ الحادث» ويقصد بكل ذلك ما وقع من أمر الحكمين» والشاهد من 
مقدمة خطب قالها علي ظَبِكه بعد استخباره بتتيجة التحكيم. 


الأنواع الأدبية في النهج وخصائصها التعبيرية و ا ا 


عباراتهاء وتتضمن التسليم بقضاء الله وقدره في كل الأحوال» وتوحي بأن 
ثمة حادثة خطيرة قد وقعت» وأن الخطيب يمهد لها بنفس مؤمنة مطمئنة» 
لتصل إلى مستمعه بهدوء بعيد عن أي انفعال» لما تتضمنه من حض على 
الصبر وتمسك بعرى الإيمان تحت أي ظرف . 

فللمقدمة من الدقة في تحديد الهدف» وجذب الإنتباه» وشدٌ الأسماع 
ما يجعلها توحي ‏ للمتأمل فيها ‏ بالمواقف والمناسبات التي من أجلها 
صيغت وذلك لصدق عباراتهاء وما تنطوي عليه من إيحاءات تجسد إيمان 
قائلها . 

ولكن المقدمة قد لا تكون ضرورية بالنسبة لعليغك» خاصة في 
خطبه التي يعلم مستمعه بفحوى أفكارها. أو إذا كانت ضرورة المناسبة 
تقتضي الدخول في الموضوع مباشرة . 

الثاني : الموضوع: 

وهو العنصر الأساسي للخطبة لأن بداخله يعرض الخطيب العناصر 
الفكرية للقضية التي يريد طرحها على مستمعه» ويستخدم لذلك وسائل 
اقناعية متنوعة تتناسب ومستوى المستمع الثقافى؛ مع صبغ تلك الأفكار 
بانفعالاته وإحساساته» 0 58 0 فكلما كان 
الخطيب صادقاً فيما يقوله مؤمناً به» فإن ذلك الصدق والإيمان ينعكسان 
على مستمعه» فيتحقق التجاوب والإنسجام بين الطرفين ويؤدي ذلك 
بالمستمع إلى الإستجابة باقتناع وطواعية. ولا يتأتى للخطيب ذلك إلآ إذا 
تمكن من إيصال أفكاره إلى مستمعه بالتدرج المستساغ؛ مع ربط بين 
الأفكار من حيث الأسباب والنتائج وتفادي أية فجوات تحدث تشتتاً» 
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كالإستطراد؛ أو الإسهاب في شرح فكره على حساب أفكار أخرىء أو 
حتى الفتور في أساليب التوصيل والتعبير لسبب طارئ. 

فمن تأملنا في موضوع تلك الخطب» نجد أنها لا تطرح الموضوع 
بكل ثقله الفكري جملة واحدة على المستمعين» وإنما تأخذ بأساليب 
التدرج المترابط مما يعني أن علياغئة في خطابته ‏ رغم ارتجاله لها لا 
يجعل من نفسه أسيراً لعاطفته» بل من القوة ورباطة الجأش واليقظة بحيث 
يجعل من عقله حكماً في موازنة تلك العاطفة» مما يؤدي بالموضوع إلى 
الإنسجام التام بين الفكر والعاطفة. فلو أنعمنا النظر في خطبته المسماة 
«القاصعة»() التي فحواها نبذ العصبية وما تنطوي عليه من أخلاق ذميمة 
وأخطار مدمّرة» وربط سياقها الموضوعي بمناسبتهاء فسنجد تلاحماً قوياً 
بين عناصرهاء بحيث يستعصي علينا دراستها مجزأة. فالخطبة على الرغم 
من طولها مترابطة العناصر» متسلسلة الأفكار» بناها علي تل على ستة 
عشر عنصراً متفاوتة الحجم» وذلك بعد مقدمة موجزة وموحية بفحوى 
الموضوع جاء في مطلعها «الحَمْدٌ لله الَذِيْ لَب العِزَّ وَالكِبْرِيا: وَاخْتَارَهُمَا 


)١(‏ خطب - 47١‏ -. ويقول ابن أبي الحديد بشأن تسميتها ب (القاصعة): من قولهم: 
قصعت الناقة بجرّتهاء وهو أن تردها في جوفهاء أو تخرجها من جوفها فتملأ فاهاء 
فلمًا كانت الزواجر والمواعظ في هذه الخطبة مرددة من أولها إلى آخرها شبّهها بالناقة 
التي تقصع الجرّة ويجوز أن تسمى بالقاصعة» لأنها كالقائلة لإبليس وأتباعه من أهل 
العصبية» من قولهم: قصعت القملة» إذ هشمتها وقتلتهاء ويجوز أن تسمى القاصعة» 
لأن المستمع لهاء المعثبر بها يذهب كبره» ونخوته فيكون من قولهم: قصع الماء 
عطشهء أي أذهبه وسكنه. شرح النهج 17/ 178 وتكاد المعاني الثلاثة تكون صائبة» 
إلا أن أقربها لروح الخطبة المعنى الثاني . 
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لِتَفْسِهِ دُوْنَ خَلْقِهِ وَجَعَلَهُمَا حِمَى وَحَرَما عَلّى غَيْرِ وَاضْطَْفَامَا 

لِجَلدلِه2(0» وقد جاء هذا التكثيف فى عبارات المقدمة متفقاً فى معالجته 

لمشكلة العصبية وخطورتها ضمن العناصر التالية : 

١ *‏ - اعتبار إبليس رأس العصيان وأصل العصبية. 

* ”_ابتلاء الله خلقه وامتحانه لمدى قدرتهم على مقاومة النزوات وعلاقة 
ذلك بالعصبية . 

 "” *‏ النتيحة المترتبة ة على تعزز المخلوقين وتكبرهم . 

* 4 التحذير من مغبة الوقوع في حبائل الشيطان لأنه أصل العصبية وأن 
عصبيته وليدة حقده على الإنسان . 

* © التحذير من التكبر والغطرسة والإفساد في الأرض . 

*# 8" دا احض الناس على عدم الإستحابة للداعين إلى العصبية من زعماء 


السوء . 
٠7 *‏ الإعتبار بما أصاب الماضين من ويلات ومحن جرّاء التعصب 
والتكبر. 


* 8 - تواضع الأنبياء والرسل وأثر ذلك في نفوس الزعماء والملوك الذين 
يستمدون سلطانهم من قهر الناس واستعبادهم . 

* 9 قيمة الكعبة المشرفة وأهميتها لا يكمن في موضعها ولافي شكل 
هندستهاء ولكن قدسيتها تكمن في أنها موضع أمن وطمأنينة وتجمع 
للإنسانية . 


)١(‏ خطب 51٠١‏ الفقرة الأولى. 


أشن 00000000000 ...ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


٠١ *‏ - التحذير من ظلم العباد والتكبر عليهم واستلابهم حقوقهم . 

-١١ *‏ القيمة الكامنة في الفرائض؛ من كسر لشهوات النفس وكبح 
لجماحها. 

١7 *‏ - تقدير المال كعنصر من عناصر العصبية» ومآله الحقيقي. 

١ *‏ مصائر الأمم الماضية حين أحلت العصبية في تعاملها محل 
الإيمان. 

١4 *‏ التفكر في النعمة التي أنعمها الله على العرب برسول اللهكله 
بانتشاله إياهم من مهاوي العصبية» وما صاروا إليه من نعم جراء 
ذلك . 

١١ *‏ لوم وتوبيخ المنغمسين في العصبية من عرب الكوفة واعتمادهم 
عليها كمصدر قوة. 

١١ *‏ _دوره في إطفاء ثائرة العصبية. وعلاقته بذلك منذ بزوغ نور 
الإسلام . 
على أن ذلك الطول لم يفقد موضوع الخطبة تماسكها ولا حيويتها 

المتدفقة حماسا. 
فاندماج علي تل التام في الموضوع أحال الخطبة ‏ رغم تقادم عهدها 

- إلى نصّ متجدد فى معانيه ومبناه. فالتوحد بين عناصرها والتسلسل 

الحريطة بين اكاره: والتدرج إلى النتائج في سلاسة» يكاد ينجر على 
معظم ما ورد في نهج البلاغة من خطبء, والسبب هو معايشة علي تقكئيه 
لموضوعاتها معايشة تامة بالإحتكاك المباشر بالأحداث المسببة لقولهاء مما 
جعل نتائج تلك الخطب وخواتمها ماثلة في فكره من خلال التأمل العميق 
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الواعي في الأحداث؛» وهو ما يمكن استخلاصه من خواتم خطب النهج. 

الثالث : الخاتمة : 

تتميّز خواتم خطب علي نئي بالتنوع في أساليبهاء فمنها ما كان 
يلخص آراءه فيه» كما يرد عادة في خطبه ذات الموضوعات التأملية: من 
ذلك خطبته التى ختمها بقوله «نْتَبَارَكَ الله الَذِيْ يَسجَدُ لَهُ مَنْ فِئْ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْمَاء وَيُعَفُرُلَهُ حَدًا وَوَجْهَاء وَيُلْقِيْ إِلَيْهِ بِالطّاعَةٍ سِلْمًا 
وفخناء يفطل له القئاة زهنة وعؤلاة فالطية مسعن لأمزيه الخضي هذه 
الريْش مِنْهَا وَالئَفْسء فَهَذَا عُْرَابٌء وَمَذَاعُْنَّابٌء وَهَذَا حَمَامٌ وَمَذَا 
نَعَام. . .276. فالمتتبع لموضوع الخطبة التي وردت فيها تلك الخاتمة؛ 
يجد أن علياً قد كان يرمي من ورائها الإبقاء على جذوة التأمل ماثلة في 
النفوسء, لأنه قد أجمل معاني الخطبة بتركيز دقيق بعد أن عرض إلى 
التفاصيل في صلب الموضوع . 

وقد تكون الخطبة وعظية زجرية يرمي علي نئل منها بت الرهبة من 
عذاب الله في نفس مستمعه» وقدرة على ظكئة فى هذا الصدد تفوق كل 
تصوّرء لإيمانه العميق الصادق» وامتلاكه ناصية أساليب اللغة» والتصرف 
فيهاء ومقدرته على صبغها بإحساساته وعاطفته» ففى خطبة متكاملة 
موضوعها تفسير قوله تعالى #الْهدم التَكَاثٌ (2) حفٌّ ردثم الْمقايرَ 469 7") 
قد جسّد تدرج خطوات سريان الموت في الإنسان خطوة خطوة» ملاحقاً 
إياه في تأملاته وتصرفاته وتطلعاته أثناء المرض حتى لحظات الإحتضار 


)١(‏ خطب  ”5*‏ الفقرة الأخيرة. 
(؟) التكائر/ ١‏ 5غ وراجع معالجة علي ضقث: لتفسيرها في الخطبة .7١8-‏ 


4 ووه له احا م موا معد و ونب نوءفكر الإمام عل بن أي طالت يت 


الأخيرء وكأنه قد عاش التجربة بكل أهوالها وما يكتنفها من مجهول» 
فأعاد تصويرها بأسلوب تقشعر منه الأبدان» وبعد أن وصل بمستمعه إلى 
الذروة» لم يتركه دون أن يبقي الصورة مجسّدة في أعماقه من خلال خاتمة 
خاطفة مليئة بالومضات السريعة في قوله (وَإِنَّ لِلْمَوتٍ لَعَمَرَاتِ هِيّ أَفْظَمُ 
من أذ عطق بصم أو ميل على عقون هل اليه" . 

وقد تكون خاتمة الخطبة نتيجة تصويرية منتزعة من واقع تأملات 
المستمع خاصة إذا كان موضوع الخطبة يتعلق بمحاولة كشف علاقة الفرد 
بمجتمعه وأثر البيئة في تلك العلاقة ومثال ذلك قوله في خاتمة خطبة 
موضوعها مفهوم الطاعة من خلال علاقة الفرد بالمجتمع 'رَاعْلَم أن لكل . 
عَمَلٍ نَبَانَاء نكل نَبَاتِ لتَى به عَنِ الما وَالَماء مكلقة» ا 
ا وَحَلَّث كَمَرَنَّهُ وَمَا يت سفئة: حك غَرْسُه اعت 
تَمَرَئه(" فالنتائج التي أجملتها الخاتمة» قد تكون ماثلة أمام عين ناظرها 
ا 
في خاتمة خطبته. 

وقد تكون الخاتمة مباشرة تعمد إلى الحض على الإستجابة من خلال 
الأمر إلا أنها رغم مباشرتها فإن علياءه يجنبها التقريرية بصياغتها في 
قالب تأملي بتسخير العبارات الإيحائية ويكثر ذلك في خواتم خطب الزهد 
التي تعمد موضوعاتها إلى التهوين من قيمة المادة كعرض زائل : ففي 
خاتمة لخطبة زهدية يقول علي تيكئية «ألا نَاذْكُرُوا هَادِمَ اللذَّاتِ وَمُتَقْصَ 


)١(‏ السابق ‏ الخاتمة. 
(؟) خطب - ١65‏ الخاتمة. 
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بالله عَلَى أَدَاءِ وَاجِبٍ حَمَّه وَمَا لأَيُخْصَى مِنْ أَعْدَادِ نِعَمِهِ وَإِحْسَانِهِا 

فكان باستطاعة علي تقئلة أن يقول مختصراً «ألا فاذكروا الموت. . .»» إلا 

أن إحساس علي تكئة بأثر الكلمة في مستمعه اقتضى منة التماس بغيته في 
الأسلوب الكنائي» كي يبقي أثر الوعظ في نفوس المستمعين أطول مدة 
ممكنة بعد الإنتهاء من الخطبة. فأهم ما تتميّز به خاتمات خطب علي تكله 

من خصائص هي : 

١‏ تكئيف عناصر موضوع الخطبة وإجمالها في عبارات مصوغة صياغة 
دقيقة وخاطفة بقصد إسعاف مستمعه على الإلمام بفحواهاء واستيعاب 
أفكارها والتجاوب معها بإبقائها عالقة في ذهنه مدة طويلة. 

 "‏ التنوبع في أنماطها وأساليبها بما يتناسب وموضوعات الخطب مما ينأى 
بها عن جمود القوالب التعبيرية الجاهزة» فهي أبداً متجددة مهما تكرر 
موضوع الخطبة. لأن التناول في كل مرة يختلف باختلاف الموقف 
والمناسبة لاعتماد علي ظَليدلادٌ على الإرتجال في جل خطبه على 
اعتبار أنها وليدة ساعتها وبنت مناسبتها في إبانهاء .فتارة تكون بسبب 
حادث خطير ألم بأطراف الدولة» وتارة أخرى بسبب استجابته لبعض 
من أصحابه للتعرف على قضية ماء كوصف الخالق. أو صفات 
المتقين؛ أو بسبب استفحال عيوب خطيرة في المجتمع يجب 
معالجتها في حينها دون تأخير. هذا إلى غير ذلك من مناسبات أخرى 
كالأعياد وخطب الجمعء والإستسقاءء وتفسير الآيات والوعظ. 


. خطب 981 - الخاتمة. والمساورة: الموائبة‎ )١( 
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وبطبيعة الحال فإن التنوع في موضوعات الخطب وأساليبها أتاح التنوع 
أيضاً في أساليب خاتماتها فهي تارة عبارة عن تلخيص مركز لأفكار 
الخطبة» وتارة أخرى نتائج مستخلصة من أفكار الخطب. وتارة ثالثة 
على شكل تحذير بأساليب موحية ومقنعة في آن واحدء فهي على 
الدوام ذات وقع في النفس لنأي علي ظَككدٌ بها عن الجفاف العقلي 
بإضفاء قبس من مشاعره ونفحات من روحه المؤمنة على تعبيراتهاء 
ممًا يجعل انسيابها في النفس مستساغاً مهما بلغت حذتها وقسوتها. 

٠"‏ الإبتعاد بها عن أساليب الجدل مع مستمعه. سواء أكان جدلاً مباشراً أم 
جدلاً مع النفس غير مباشر باكساء آرائه ثوباً من الجاذبية المثيرة لعقل 
مستمعه؛ وتوجيه الخاتمة توجيهاً دقيقاً نحو تلك الآراء؛ دون الزج 
بفكر المستمع في متاهات تؤدي به إلى توجيه فكره نحو أمور جانبية 
تبعده عن لب الموضوع . 
فمن خلال تأملنا في خطب علي ظكئلة التي وردت في النهج كاملة من 

حيث البناء الفني نجد أنها مهما طالت» مترابطة العناصر» متسلسلة الأفكار» 

متينة اللغة» واضحة المعاني هذا بالإضافة إلى سريان العاطفة فيها بتؤدة 

واتزان وتعقل» يجنب الأفكار الجفاف» وينأى بها عن الإسراف بالوقوع 
تحت طائلة الخيال المجنح والأحلام الكاذبة» فقبول النفس لأفكار الخطب 
عن طواعية» لا يعني وقوعها تحت تأثير الكلمة» لأن بريق الكلمة في خطب 
علي تمل يأتي في مرتبة أخيرة» بعد الحقيقة التي يعتقدها ويريد من مستمعه 
مشاركته ذلك الإعتقاد» فهو لا يعمد إلى العبارة الإنفعالية الآنية التي تبهر 
الأسماع ولكن سرعان ما تفقد بريقها بعد الخروج من تأثيرهاء ولكن فكره 
يحيل المعاني في سياقاتها التعبيرية إلى طاقات متدفقة من معاني الوفاء» 
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والحب والحق والخير والإيمان كما يعتقدها هو في قرارة نفسه ويتمثلها في 
أسلوب حياته» فتنبثق من أعماقه متوهجة في سياقها التعبيري المتوائم 
ومناسبتها فتستجيب لها النفس المؤمنة عن طواعية . وهذا التألق في امتلاك 
زمام اللغة للتعبير عن أفكاره هو ما أتاح له التنويع والإجاذة في كل المواقف 
والمناسبات التي اقتضت منه أن يخطب فيهاء مما يحنّم علينا إلقاء نظرة 
فاحصة على أنواع الخطب التي جال فيها بفكره ولهج بها لسانه . 
ب - أنواع الخطب التي وردت في نهج البلاغة: 

أن التنوع في موضوعات نهج البلاغة يمثل حياة علي ظقكئة في مختلف 
أدوارهاء ونعتقد أننا لا نجانب الصواب إذا قلنا أن تلك الموضوعات 
بتنوعهاء يمكن اعتبارها مذكرات شخصية صاغها صاحبها مستلهماً وقائعها 
من تمرسه بالمسؤولية كقائد له وزنه الكبير وأهميته العظمى في نشر الدين 
ومن ثم في توجيه سياسة عصره من وجهة نظر دينية» وقد تمحورت تلك 
المذكرات والوثائق ‏ إذا جاز لنا تسميتها بذلك ‏ في خطب ورسائل 
ووصايا وحكمء اقتضتها مناسباتهاء والحاجة إليها كمرتكزات فكرية 
توضح وجهة نظر القيادة في تعاملها مع الأمة. ولما كانث الخطب من أهم 
الوسائل الإعلامية التي تربط الحكومة بالأمة وتقرب بينهماء فإن 
موضوعاتها قد تنوعت في النهج بتنوع الحاجة والظرف والمناسبة» مع تميّز 
كل نوع من أنواع تلك الخطب بخصائص نابعة من طبيعة موضوعاتهاء 
ومن أنواع تلك الخطب. 

١‏ الخطب الجهادية: 

وهي التي كان علي ظئلة يلقيها في مسامع أصحابه» لحضهم على 


حل محرا ا را لون كفا امي ب رجانه فكو الإمام عل ين أن طالف كوه 


الجهاد. للقضاء على الفتن التي ظهرت في أرجاء الدولة» أو لبث الحماس 

في النفوس» قبل بدء المعركة وفي أثنائهاء أو لغرض التوبيخ واللوم بسبب 

التقاعس عن الجهاد» أو بسبب فشل وانهزام في أثناء المعركة» والسبب في 

كثرة الخطب الجهادية عند علي نز يعود إلى عوامل أربعة هي : 

١‏ الإنقسام الخطير الذي حدث في الصف الإسلامي الذي نجم عنه تردّد 
الكثير من المسلمين في محاربة بعضهم البعض اثر ثورة الأمصار التي 
نتج عنها مقتل الخليفة الثالث ومحاولة علي علدلا اقناع الجميع 
بالوقوف إلى جانبه» لإعادة توحيد الصف الإسلامي على أسس قوامها 
العدل والمساواة بين المسلمين كافة» مما حدا بعلي ظَلَدَلاِدٌ إلى توجيه 
خطبه الجهادية في اتجاهين : 

* أحدهما: اقناع المترددين من المسلمين بالوقوف إلى جانبه . 

* والثاني : حض من هم تحت أمرته والمطيعين له على المبادرة 
بالتجمع حوله للقضاء على فتنة الذين يحاولون نكث بيعته» ابتغاء 
عرض الدنيا. 

" - نشوب الفتن التي أشعل معاوية أوارها في أرجاء الذولة الإسلامية وما 
خلفته تلك الفئن من انتقاض في الكثير من ولابات علي تَدْلا . 
علاوة على ذلك ظهور الخوارج» مما استوجب استخدام الخطب 
الجهادية لحث الناس على المبادرة للقضاء على تلك الفتن وإعادة 
الأمن والنظام في أطراف الدولة. 

“ - محاولات علي ظَاليَدَإِرٌ المتكررة في حث أصحابه على الجهاد. وبث 
النخوة والحماس في النفوس بعد أن هدها الوهن» ودب فيها الخور 
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والضعف. وأقعدها التقاعسء. والركون إلى حياة الدعة» والقبول 
بالذل في سبيل ذلك . 

4 - حاجة علي َاتددْ إلى الكلمة الملتهبة بالحماس للرفع من المعنويات 
وإزالة الخوف والرهبة من النفوس قبل بدء المعركة وفي أثنائهاء أتاح له 
القاء جملة من الخطب سجل لنا نهج البلاغة جانباً منهاء وبطبيعة الحال 
فإن هذه العوامل قد ميّزت الخطب الجهادية بخصائص فكرية معينة هي : 
الخصائص الفكرية لخطب علي عَلِكدلوْمْ الجهادية : 
إن هيمنة الدين على الجانب السياسي في فكر علي ظلكئلة تحتم عليه 

اتخاذ مواقف دينية بحتة إزاء جميع الأحداث السياسية» فالمصدران 

الأساسيان لسياسته هما القرآن والسنة» ولو تأملنا في فحوى خطبه الجهادية 
كجانب من جوانب فكره السياسي لرأينا أن الدين هو المستحوذ على 
الأفكار فيهاء على اعتبار إنه القائد والإمام المنفذ لأحكام الدين» ورجل 
السياسة في آن واحدء فقوله في مطلع خطبة جهادية «أَما َعْدُ إن الجهَاد 
بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الجَندَ َتَحَهُ الله لِخَاصّةٍ أَوْلِيَائِهِ. . .»20 هو تعبير عن فكر 
ديني نابع من إيمان متين وعقيدة صادقة بوجوب الجهاد كمطلب ديني 

مفروض على كل مؤمن قادرء لكونه الدرع الحامي لخياض الإسلام» 

واعتباره أحد الأبواب المشرعة إلى الجنة عند استشهاد المجاهد»؛ طبقاً 

لقوله تعالى ##ولا حَحسَبِنَ أن يلوا في سبل اله مون بَلْ أيه عِندَ رَيْهِمَ 
رفون 224)9. أما في حالة النصر فتكون النتيجة المغانم والعيش في ظل 
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حياة كريمة خالية من كل قهر واستعباد لما في الجهاد من قمع للمفسدين 
من أئمة الباطل والمتجبرين . 

ومن خلال موقفه الديني من الجهاد فإنه يرى أن الحرب تحت أمرته 
هي من لب الجهاد انطلاقاً من مكانته الدينية المتصلة اتضالاً روحياً مباشراً 
برسول الهو كما في قوله ضمن خطبة جهادية «رَاعْلَمُوا أَنَكُمْ بعَيْنِ الله 
وَمَعَّ ابْنِ عَم رَسُولٍ الله06" . وهوما يعني أن في مكانته تلك ما يضمن 
للمقاتلين في صفه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة كما جاء في قوله 
«قَانَقُوا الله عِبَادَ الله. وَفِرّوا إلى الله مِنَ الله وَامْضُوا فِي الَذِيْ نَهَجَهُ لَكمْء 
َقُومُوايمَا عَصَبَهُبكُمْ َعَِيّ ضَابِنَّلِفْلَجِكُمْ آجلاً إنْلَمْ تمتخو 
عَاجلاً0"» فالنبرة الدينية الخالية من أية اغراءات مادية هي الركيزة التي 
يتكيء عليها فكر علي نم في خطبه الجهادية ولكن ذلك لا يعني 
اقتصارها على الجوانب التشريعية وخلوها من الجوانب العاطفية الوجدانية 
التي تضفي على أساليبها الحيوية» لأن الخصيصة التشريعية التي تنبني عليها 
خطبة الجهاد عادة ما تكون ممتزجة بوجدان علي عد » تغترف معانيها من 
فكره الصافي ممتزجة بعاطفته الجيّاشة فتستحيل تعبيراتها إلى غذاء فكري 
ممزوج بنفحات روحية» إلآ أن عنصر الوجدان في خطب علي تلكئقة 
الجهادية يسير في اتجاهين متقابلين تفرضهما طبيعة الأداء : 

الإنجاه الأول: ويتمثل في انطلاق علي تق من ذاته إلى الموضوع 
العام : ويمكن ملاحظة ذلك في خطب الجهاد التي عادة ما يلقيها في الناس 


)١(‏ خطب -كهة. 
(0؟) خطب-8؟. 
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لحئهم على الجهاد أو لتقريعهم بسبب التواكل» وهو يرمي في الناحيتين 
إلى تهيئة النفوس للبذل والإستشهادء دونما تردّد» وهو في هذا الإتجاه 
يعمد إلى تناول عناصر الجهاد الدينية كحقائق ثابتة يعرفها المستمع؛ لكنها 
لا تثير في نفسه الحماس المطلوب المؤدي إلى الإستجابة لتعوّد أذنه على 
مافها»تيتيغ اعليها من ذائه ما يغيد إلبها قبيتها التائيرية» فقوله على 
سبيل المثال «وَاللَهُ منتأويك شَكرَةُ وَمُوَرئَكُْ مد رَمُمْهِلُكُمْ فِيْ مِضْمَارٍ 
تخدوو لتارَعُوا سبق قَشِدُوا عُقَدَ المَآزِر وَاطُوُوا فُضولٌ الخَوَّاضِر» ود 
تَجْتَمِعُ عَزِيْمَة وَوَلِمَة . ما أَنْقَس النّومَ لِعَرَائِم ايوم َأَنحى الظُلَم لتَذَاكِيرٍ 
١‏ ه20 تحرى جتقائق ايقة فعواها ‏ و عرب شكر العة ركد ليكثر من 
0 ويبوئه المكانة السامقة قة التي يتوق إليها في دنياه 

لمؤقتة» التي شبهها بحلبة السباق» التي يتبارى فيها الخيرون في التسابق 
00 والفائز في هذا المضمار من يجاهد 


)١(‏ خطب -7١7-‏ ومستأديكم شكرهء طالب منكم أداء شكرهء وأمره: سلطانه؛ ممهلكم 
في مضمار محدود: أي معطيكم مهلة في مضمار الحياة المحدودة» شدّوا عقد المازر: 
أي اربطوا مآزركم ربطاً محكماًء وهو كناية عن الجد والتشميرء لأن من أحكم ربط 
مئزره آمن انحلاله» واطووا فضول الخواصر: ا ا 
بالتفافها على أقدامكم؛ فاطووها حتى تتمكنوا من الإسراع في عملكم» ولا تجتمع 
عزيمة ووليمة: والعزيمة الجدّ والإخلاص في العمل» والوليمة مأدبة الطعام؛ 
والمقصود من القول: لا يجتمع طلب المعالي مع الركون إلى اللذائذ» ما أنقض: ما 
تعجبية» أي ما أشد نقض النوم لعزائم النهار بالنسبة للسائر الذي يعزم على قطع جزء 
من الليل في السيرء فإذا حل الليل حل عليه النوم فنقض عزيمته» وأمحى: فعل تعجب 
معطوف على أنقض0ء والظلم: جمع ظلمة؛ ومتى حل الظلام محى من ذاكرة السائر ما 
عزم عليه بالنهار من مواصلة العمل أو السير. 
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في سبيل الله؛ء ويضحي بنفسه من أجل إحياء كلمة الله» وتوالي الأمثلة 
كرابط بين العمل وبين الجهاد من أجل حياة أفضل» فى مقابل التردّد 
والخوف والركون إلى الدعة تعبّر عن نفحات روحية صادرة من أعماق 
علي غكئ: لتضفي على معاني الجهاد النبض الحيّ المتسامي». وتعيد 
نصاعتها في النفوس بعد أن كادت تضمحل أو تتلاشى» نع ملاحظة أن مثل 
هذا الإتجاه الصادر من الذات إلى الموضوع لا يمكن تتبعه إل في خطب 
الجهاد المبينة أساليبها على الحضء. أو عند التقاعس عن الإستجابة حيث 
تغدو الحقائق الدينية والقيم الأخلاقية هي المحاور التي يسبغ عليها من ذاته 
التام في موضوع الخطبة» هو من الصعوبة والعسر بما لا يمكن وصفه أو 
التعبير عنه لكونه إحساس نابض يجري في الكلمة كالتيّار الكهربائي الذي 
نحسّه . فالحقيقة بكل أبعادها متجسّدة في قول علي ظقة «وَلَقَدْ كنا مَعَ 
رَسُولٍ اللهية» تَفْمّلُ آبَاءنًا وَأَبْتَاءنَا وَإِخْوَانََا وَأَعْمَامَتَاء هُمَا يَرِيْدُنَا ذَّلِكَ إلا 
ِْمَانَا وَتَسْلِيْمَا وُمُضِيًا عَلى اللَّقّم» وَصَبْرًا عَلى مَضَض الألّمء وَجَدَا فِيْ 


م 


جِهّادٍ العَدُرٌء فَلَمّا رَأَى الله صِذَْئاء أَنْرَلَ بِعَدُونَا الكَبْتَء وَأَنْرَكَ عَلَيْنَا 
النَضرّء حَبَّى اسْتَقَرٌ الإِسْلامُ مُلْقِيَا جِرَائَهُ» مُتَبوْنا أوْطَائَهٌ وَلَعَمْرِيْء لَوْ كُنَا 
َأَبِيْ بمَا أَتَنِتُمْء مَا قَامَ لِلديْنِ عَمُودُ وَلاَ اضر لِلإِيِمَانٍ مُوْدُ وَأَيْم الله 
لَتَحْتَلِبْئَهَا دما وَلَتُتِْعْنَهَا نَدَمَاا('©. فالخطبة كوثيقة تاريخية» مبنية على 


)١(‏ خطب 50 اللّقم ‏ بفتح اللام والقاف: جادة الطريق» ومضض الألم ‏ شدته 
وبرحاؤه. والكبت: الذل والهوان والخذلان. والجران ‏ بكسر الجيم -: مقدم عنق 
البعير» والقاء الجران كناية عن التمكن. 
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حقائق لا يتطرق إليها الشك». ويكاد يعرفها معظم من كان يستمع إلى 
علي ظئي: آنذاك. ولكن الجديد والمؤثر لا يكمن في الحقائق ذاتهاء إِنّما 
يكمن في أسلوب صياغتها في تعابير تجسد الماضي الحافل بالبطولات 
والفداء المقرونة بصدق العزيمة والإيمان المتين» والحاضر بما يكتنفه من 
ألم وتخاذل وخور يندى له الجبين خجلاً ومستقبل ينطوي على توقعات 
رهيبة مقرونة بالمذلة والهوان» وقد يخوننا التعبير إذا حاولنا تمثل المعاني 
دون أن نعيش انفعالات علي نئي المتصارعة بداخله أثناء خطبته في قوم 
كلت أسماعهم وماتت قلوبهم» وفتر حماسهم ودبّ الفشل في نفوسهم. 
فالمقصود بالذات هنا نفحات من الإيمان والأمل والحزن والسرور 
والخوف والإقدام؛ تنطلق من النفس بحرارة وصدق لتضفي على حقائق 
موضوع الجهاد من الحيوية ما يبعدها عن الرتابة» ويقرّبها إلى النفس سعياً 
وراء الإستجابة الطوعية ترغيباً أو ترهيباً. 

الإتجاه الثاني : الإنطلاق من الموضوع العام إلى الذات: أي أن 
الموضوع بتفاعلاته هو المحرك للذات» وبمعنى أدق أن علياًنيئه في هذا 
الإتجاه» لا يعمد إلى حقائق موضوعية يحاول اضاءة جوانيها بوجدانه» 
بقدر ما يعمد إلى مشاهد يستمد منها موضوع خطبته» فتنعكس هذه 
المشاهد على ذاتهء فتحيل نفسه إلى ترجيحات متقابلة ومتتابعة بين فشل 
ونجاح وأمل ويأسء على اعتبار أن الموضوع العام في مثل هذه الخطب 
هو المعركة بكل أبعادها القتالية والخطبة هي تصوير حقيقي وَحَيٌ 
لانفعالات علي تَقئنة » لأنه يعيش المعركة بكل إحساساته» فالتأمل العقلى 
بالإتكاء على القواعد والقوانين والوعظء يتلاشى تقريباً وتحلّ محله الذات 
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التي يتوجه إليها موضوع الخطبة» لتكون هي محور الكلمة والأداة الفاعلة 
في تغذية المعاني ويمكن رصد هذا الجانب بكل ما ينطوي عليه من 
انفعالاته في خطب علي قن القصيرة التي يلقيها في مسامع جنده أثناء 
المعركة» عند شعوره بانهزام جيشه. 

فحين استولى جيش الشام على شريعة الماء في بدايات حرب صفين 
وشاهد علي تقكئة ما لحق بجيشه من هزيمة» قد تؤدي به إلى التشتت 
والتكوص» بادر جنده بالقول «ثَدُ اسْتَطْعَمُوكُمُ القِعَالَ كَأَقِرُوا عَلَى مَذَلَّ 
َتَأَخِيْرٍ مَحَلّوه أَوْ رَرُوا السّيُوفَ مِنَّ الدّمَادِء تُرْوُوا مِنَ المَاءِه فَالمَوْتُ فِيْ 
حَيَاتكُمْ مَفْهورِْنَ ٠‏ وَالحَياةٌ ف مَوْيَكُمْ َاهِرِْنَ200. فالموضوع المتمثل في 
الهزيمة استحال في وجدان علي ظيئة إلى تفاعلات مؤلمة ذات طعم مرّ 
ممًا جعل العبارات تنوء بحمل توجهاته النفسية» استحالت الحقيقة فيها إلى 
تفاعلات متقابلة تتعلق بذات الجندي ومصيره في ميدان القتال فحواها: أن 
يكون أو لا يكون؛ مما يحتم عليه المواصلة حتى النهاية بغض النظر عن 
القيمة الدينية أو المادية للجهاد؛ لذلك فإن الإستجابة للكلمة في مثل هذه 
المواقف سريعة لا تحتاج إلى تفكير أو تأمل» إذ سرعان ما نظم جنده 
صفوفهم واستعادوا رباطة جأشهم بتمثلهم مصيرهم لو حاقت بهم الهزيمة؛ 
فاستعادوا بذلك مواقعهم على شريعة الماء بعد معركة حامية الوطيس 
ألحقوا فيها بجيش العدو هزيمة منكرة . 

وقد تكرر الموقف بصورة أكثر خطورة حين تراخت ميمنة جيش 
علي ظقئئ: في إحدى المعارك الحاسمة بصفين» وكادت المعركة تحسم 


.ه١-بطخ‎ )١( 
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لصالح معاوية» وذلك بسبب تخاذل أحد قادته لتواطئه مع معاور 2 
ولكن سرعان ما كشف التوطؤء فاستعادت الميمنة مواقعهاء ممّا أعاد 

توازنه . فكان الموضرع هو سخور الذات والمعبر عنها بها كما في 
قوله اَذ جوْلكُمْ يكم عَن فوفحم ا 
الطمَامٌ؛ وَأَغْدَاتَ أَمْلٍ الشّام وَأنْكُمْ لَهَامِيْمُ العَرّبء مَيَاِئِع الشَّرّفٍِء 
وَالأَنْفُ بده وَالِسّنَامُ لطم وَنَدْ شَفَى وَحَاوحَ صَدْرِيُ أَنْ بتكم 
بِآخِرَةٍ تَحُورُونَهُمْ كَمَا حَارُوكُمْ» ونه ع مَوَاقِعِهِمْ كُمَا أَرَالُوكُمْ» حشاً 
ِالٌضَالِء وَشَجْرًا َالرمَاح » تَوْكَبُ ولام أخراف : كَالإبلٍ اليم الْمَطْرُودَةٍ 
رمن عن حَبَاعِنَهَا وَكُذَادُ عن مَوَاروق]19) + فمشاهل الكسان الميملة أثباء 
المعركة منطلقة كالسهام المتتابعة إلى أعمق أعماق علي ظئل: » مرتجعة ثانية 
وبنفس القوة على شكل ايماضات محمّلة بألم الإنهزام» ومن ثم توجهها 
إلى النفس بحرارة وحماس اثر تفادي الهزيمة ورجوعها على شكل 
اشعاعات سعيدة مكللة بالنصرء» ممثلة بالفخر والحماس . فالذات في مثل 
هذه المواقف تستحيل إلى بوتقة تتشكل فيها عناصر الموضوع المنطلق إليها 
مباشرة من خلال التعايش معه والإحساس بعناصره؛ مما يجعل جانب 


)0غ( راجع ص588 وما يعدها من هذا البحث. 

69 خطب-5١١-.‏ والطعًام - بفتح الطاء -: أوغاد الناس . واللهاميم: جمع لهميم» وهو 
عظم مقدمه مع مؤخره. ووخحًاوح: جمع وحوحةء صوت معه بحح يصدر عن 
المتألم» والمراد به احتدام الغيظ في النفس . والححس: - بالفتح ‏ القتل. 00 
المباراة ذ في الرمي . والشجر: - بفتح الشين وسكون الجيم الطعن. والهيم ‏ بكسر 
الهاء العطش . وتذاد: تدفم وتمنع . 
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الإستجابة» هو المالك لزمام الموقفء لعدم اتاحة الفرصة للتأمل» فالتأثر 
بالكلمة انفعالي فوري» أما في حالة الجانب الأول المتمثل في انطلاق 
الذات إلى الموضوعء فإن جانب التأمل الفكري في توازن مع الجانب 
العاطفي» إن لم يكن مسيطراًء بحيث ينتاب الإستجابة نوع من التروي قد 
ينزع بالإنسان إلى الإحجام والتردّد لأن تمازج العقل بالعاطفة في فحوى 
التراكيب مهما كان قوياً ومقنعاً» فلن تبلغ الإستجابة فيه مبلغ التعابير الكامنة 
في موضوع اتخذّ من العاطفة مرتكزاً أثناء تفاعل النفس مع الواقع العملي 
للقتال على أرض المعركة» حيث يكون المصير ماثلاً للمحارب من جانبيه 
القتالي والخطابي» المتمثل في إحساسات علي تيك التي عادة ما تعكس 
الواقع من زاويتيه المتمثلتين في الحياة مع الذل» والموت مع الكرامة . 

: الخطب التأميلة‎ "١ 

وهي التي يعمد علي تم في مضامينها إلى إطلاق عنان الفكر في 
تأمل إبداعات الكون للوصول به في النهاية إلى الإيمان بعظمة المبدع 
وبقدرته المطلقة» وتستمد الخطبة عناصرها من تركيز علي تكئة الدقيق فيما 
يحيط بالإنسان من مشاهد ومخلوقات» بتسليط الضوء عليهاء وتوضيح 
جوانب الإبداع التي قد لا يراها الإنسان العادي؛ ولا يحس بها إلا إذا 
استثير انتباهه نحوهاء لاعتياده على رؤية المشاهد دون تأملهاء وبهذه 
الإستشارة التي يعمد علي تئ: إليها من خلال الكلمة» تختلف نظرة 
مستمعه إلى الأشياءء فتتضح لعقله جوانب الحقيقة» فيقف عليها مندهشاً 
متأملًء وهو الغرض الأساسي الذي يرمي إليه علي هه من تلك الخطبة 
في مناسباتها . 
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ومن أهم خصائص هذا النوع من الخطب أنها تعمد إلى اقناع العقل 
بانتزاع أمثلتها من الواقع المحسوس» كوصف الجرادة» أو النملة» أو 
الخفاشء أو الطاووسء أو خلق الإنسان أو خلق السماء والأرض 
والكواكب إلى غير ذلك من مشاهد عينية أو إدراكية معرفية . 

صياغة الحقائق المعرفية المراد تأملها في تعبيرات ملائمة وما يهدف 
إليه من استثارة عقلية وهو في هذا السبيل «لا يستخدم لفظاً إل في هذا اللفظ 
ما يدعوك لأن تتأمل وتمعن التأمل» ولا عبارة إلا وهي تفتح أمامك آفاقاً 
وراءها آفاق من النظر الجليل:20: من ذلك أنه قد يخطر ببال من انتاب 
إيمانه بخالق الوجود بعض الشكء أو نوعاً من الفتور بتصوره أن لا قوة 
يمكن لها افناء هذا الكون المحكمء مقارناً ذلك بقدرته وتضاؤل قوته أمام 
الكثير من ظواهر الوجودء ولاستقراء عليظقئة ما في تلك النفوس من 
ضعف إيمان يجيب عن تساؤلاتها ويزيل حيرتها ضمن خطبة تأملية بقوله 
ا«وَلَيْسَ قَنَاءُ الدُنيا بَعْدَ ابتدَاعِهًا بِأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهًا وَاخْتِرَاعِهَاء وَكَيْفَ وَلَو 
اجْتَمَعَ جَمِيِعُ حَيَوَانَاتِهَامِنْ طيْرِهَا وبَهَاِهَا وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَائِمِهَاء 
وَآَضْئَافٍ أَسْتَاحهًا وَأَجْتَاسِهَاء وَمُتبَلْدَةٍ أمَمهًا وََكْيَاسِهًا عَلى إِحْدَاثِ بَعُوضَقٍ 
مَا قَدَرَتْ عَلَى إِحْدَائِهًا وَلأَعَرَفْتْ كَيِفَ السَّبيْلَ إلى إِيْجَادِمَاء وَلَتَحَيّرَتْ 
عُقُولُهَا فِيْ عِلْمِ ذَلِكَ وَتَامَتْء وَعَبََرّتْ قِوَامَا وَنََامَتُء وَرَجَعَتْ خَاسِكَة 
حَسِيْرَةٌ» عَارَِة بِأَنّهَ مَفْهُورَةٌ مُقِرَة بِالعَجِرْ عَنْ إِنْسَائَِاه2"9» فللألفاظ من 
)١(‏ جورج جرداق - الإمام على تت صوت العدالة / 148 . 


)١(‏ خطب - 754 _الفقرة ‏ ” -. ومراحها: - بضم الميم ‏ اسم مفعول من أراح الإبل أي 
ردّها إلى المأوى. والسائم: الراعي من الإبل. والأسناخ: الأصول والأنواع. - 
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الدقة والإستقصاء ما يمكن من خلالها استقراء ما في النفوس والإجابة على 
تساؤلاتها الحائرة بمنطق تأملي يعيد إليها توازنها من خلال مقارنة بين النشأة 
والفناء بملاحظة الإنسان بذاته» إذ بامكانه أن يبني ثم أنه بامكانه أيضاً إزالة 
ما بنى» إلا أن امكاناته لا ترقى إلى إبداع الروح واختراعها مهما تنامت في 
صغر الحجمء فالمقارنة بين قدرة الخالق» وقدرة المخلوق, لا مجال لها 
عقلاً بالتأمل في الخلق . 

ومن خصائص خطبه التأملية الداعية في مضاميئنها إلى التوحيد 
استخدام الأساليب المبنية على المسببات والنتائج» وهو ما ينحو إليه عند 
تعرّضه لنفي الصفات عن الخالق سبحانه وتعالى7©. 

ومن أهم ما يميّز خطب علي ليه التأملية أيضاًء الهدوء والإنسياب» 
فعلي تليئلة في مثل تلك الخطب شاعر أكثر منه خطيباً» يسيح بفكره في 
ملكوت الله متغنياً بفضائله وجميم نعمه لاهجاً بشكره في عبارات مجللة 
بالإيمان العميق والحب الصادق. فالخطبة التأملية من حيث بنائها النفسي 
تختلف اختلافاً جذرياً عنها في خطب علي ظيئلة الجهادية» التي يغلب 
عليها الطابع الثوري المشحون بالحزن واللوعة والألم؛ لأن حماسة العظيم 
للجهاد لا يتناسب واستجابة أصحابه. أمّا هنا في خطبه التأملية» فهو يتغنى 
جَذِلاً بعبارات هادئة وبنفس مطمئنة» تتخير من الألفاظ ما يعبّر عن 
انسجامها التام في الموضوع بحيث تبقى الخطبة في مستوى نفسه الجَدٍ لَةٍ 

- الأكياس  :‏ جمع كيّس - بتشديد الياء ‏ العاقل الحاذق. وخاسئة : ذليلة. وحسيرة: 


)١(‏ يمكن ملاحظة ذلك في الخطبة زقم ١‏ و7154 جميع الخطب المعالجة لموضوع التوحيد 
ونفي الصفات التي وردت في نهج البلاغة. 
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منذ بدايتها حتى خاتمتهاء التي أكثر ما تكون على شكل دعاء وتبتل صادر 
من أعماقه كما في قوله في خاتمة خطبة تأملية محورها التوحيد «اللهُمٌ 
وَهَذَا مَقَامُ م مَنْ ردك بلموْحِيْدٍالذِي مُوَ لَك وَلَمْ , مسقا قل المسامد 
َالمَمَاوِح غَيْرَكَ وَبِيْ فَانَةُ إِلَيِكَ لأيَجْيرُ مَسْكَتتهَا إلا مَضْلّكَء وَلاَ ينس 
ِنْ خِليهَا إلأمنكَ وَجْدكَ مهب لَنا في هذا لمَعَمٍ ضَال» وَاعْيَا عَنْ مد 
الأَيْدِيْ إلى سِرَاكَ إِنكَ عَلَى كُلّ هَيء قَدِيرو .2‏ 

: الخطب الوعظية‎  “ 

يكاد الوعظ والإرشاد والحض على التمسك بالأخلاق الحميدة ينتشر 
في جلّ ما أثر عن علي قليئلة من خطب. إلا أن هناك جانباً هاما من خطبه 
خصّه علي نئي بالوعظ كموضوع مستقل فرضته طبيعة الحياة الإجتماعية 
جراء أخذ الكثير من أبناء مجتمعه ما يرونه من الدين ملائماً ومصالحهم 
الدنيوية الذاتية» وهو ما عبر عنه بقوله لعمار بن ياسر حين وجده يناقش 
الأشعث ابن قيس في بعض شؤونه الخاصة «دَعْهُ يا عَمَارُ فإِنَهُ لَمْ يَأَحْذْ مِنّ 
الدّيْن إلا ما قَارَبَهُ مِنَ الدَنْيّاه("2» والأشعث بن قيس هذا يمثل شريحة كبيرة 
بن المجشمع الذي كان على نه يسكمه» :مما حت خليه وعظ أولقاك 
وتبصيرهم بالمعاني الحقيقية للدنيا من وجهة نظر الدين» هذا بالإضافة إلى 
أن كثيراً من المناسبات الدينية» كالأعياد وشهر رمضان والجمع تقتضي 
الوعظ أيضاء كما أن تصدي علي تلكئة إلى تفسير بعض آيات القرآن الكريم 
المتضمنة التحذير من التمادي فهي اللهو والتكالب على اقتناء الأموال 


. خطب _- 40 الخاتمة. والخلّة  بفتح الخاء -: الفقرة‎ )١( 


(0) حكم-418. 
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والتمرغ في الملذات الدنيوية» تقتضي بدورها الوعظء مما أتاح لعلي تكله 
الإكثار من القول في هذا الجانب. 

ومن أهم ما تتميّز به خطب علي نكي الوعظية» امتزاج العامل الديني 
بالعامل النفسي» مع تجنب الوعظ المباشر المبني على الأمر والنهي؛ 
ومقدرة فائقة على اعداد نفس المستمع وتهيئتها للانجذاب نحو الموضوع 
الوعظي بكل حواسهاء من ذلك قوله في مقدمة خطبة وعظية «فإِنَّهُ والله 
الجَدّ له اللّعِبُء وَالِحٌَ لآَالكَذِبٌ. وَمَا هُوَ إلا المَوْتُ أَسْمَّعٌَ دَاعِيَهُ 
وَأَعْجَلَ حَادِيهُ قلا يَكيَنّكَ سَوَادُ النّاسٍ مِنْ تَفْسِكَء وَكَدْ رَأَيْتَ مَْ كَانَ مَبلَكَ 
مِمنْ جَمَعٌ المَالء وَحَذِرَ الإملدلَ(2, فمدخل الخطبة» بما تضمنه من 
توكيد وقسمء يشد الإنتباه إلى ما يكتنف معاني الجدّ التي يرمي إليها 
أسلوب الوعظء الذي يجعل المستمع يتتبعه في لهفة وانشداد فتأتي 
النصائح ضمن الخطبة على شكل دفعات تنساب إلى النفس في تلقائية 
وعفوية» فتتقبلها طواعية» فالزجر عن المعاصي» لا يحمل في طياته معنى 
الزجر القسري الذي تأباه النفس مكابرة ولكنه يأتي على شكل أساليب 
تخشع لها وتقع تحت تأثير سلطانها بسبب تجاوب نفس المستمع مع 
معانيها. ولعلي تت في هذا المجال مقدرة أسلوبية فائقة في بث خطب 
الوعظ معاني الترغيب والترهيب دون اللجوء إلى المباشرة والتقريرية. 

ففي مجال وعظه الترغيبي تجتذب كلماته مستمعه إلى آفاق رحبة من 
السعادة في حياة دنيوية نظيفة ناصعة. وخلود أبدي في ظل الأمن 
والطمأنينة والسرور في حياته الثانية بعد الموت» كما في قوله مصوّراً حياة 


.7 خطب- 157 فقرة‎ )١( 
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المؤمنين الخالدة بعد الحساب (قَلَوْ مَكَلَْهُمْ لِعَقْلِكَ فِيْ مَقَاوِمِهِمُ المَحْمُودَقٍ 
وَمَجَالِسِهِمْ المَشْهُودَةٍء وَقَد َشَرُوا وَاويِنَ أعمَالِهِمْ؛ معنو المكاتة 
نهم عَنْ كل صَِيرَة وكير أمِدُوا بها قم َقَصَّرُوا عَنْهَاء أَوْ تُهُوا عَنْهَا فَمَرَطوا 
يها وَحَمَلُوا ئِقْلَ أَوْزَارِهِمْ ظُهُورَهُمْء َضَعَمُوا عَنْ الإسْيَفْلٍ بِهَاء كَنَشَجُوا 
نَشِيْجا وَتَجَاوَيُوا نَحِيْبّاء يَعجُونَ إلى رَبهِمْ منْ مَقَام دم وَاعْتِرَافِء لَرَأَيْتَ 
أَعْلامَ هدىّء وَمَصَابِيْحَ ذجى» َد حَمَتْ بهم المَلايكة؛ وَتتزلْت عليه 
السَكيئة؛ وَفْيِحَك لَه أَبَوَابُ السَّمَاءِء وَأَعِدِتْ لَهُمْ مَقَاعِدُ 
الكرامَاتِ. . .»20 فالعبارات الوعظية قد تلفعت بنسائم التشويق وتألقت 
في سبحات روحية يكتنفها الخوف والخشوع . 

وإذا كان سبيل علي تلتق إلى التشويق من خلال الوعظ - وإن قل ة 
بلغ غايته في اجتلاب المعاني التي تشمل النفوس» ونتيه الأرواح المؤمنة 
في نفحاتها توقا إلى حياة الخلود والنعيم الأبدي؛ فإن قدرة علي تيكل على 
اجتلاب معاني الترهيب قد بلغت الذروة» فإيمانه العميق وحسّه المرهف 
وعقليته الوقادة» وعلمه التام بدقائق اللغة قد مكنه من ششخذ طاقات الكلمة 
لتستجيب لمعاني الوعظ الترهيبي الذي تقشعر له نفس المستمع ويشتد 
وجيب قلبه منه هلعا بالإضافة إلى الطاقات التعبيرية التي يبثها في الكلمة 
أثناء الأداء ويمكن تمثل ذلك كله من قوله واعظاً محذراً ١أَيَّا‏ البقَنُ الكَبيْدُ 
الَّذِيْ لَْهََهُ القَتِيِْء كَيْفَ أَنْتَ إذا الْتَحَمَتْ أَطْوَافُ الثّار ر بِعِظام الأَعْنَاقٍ» 
وَنَشَبَتِ الجَوَامِعٌ حَنَّى أَكَلَْتْ لْحُومَ السَّوَاعِدِء فالله الله مَعْشَرَ العِبَادِء وَأَنتُم 


.7 ةرقف-1؟١9-بطخ‎ )١( 
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سَالِمُونَ فِي الصَّحََةٍ قَبْلَ السّقُم وَفِيْ الفُسْحَةٍ قَبْلَ الصَّيِق. . .2'72. ويبلغ 
الوعظ الترهيبي أقصى غاياته» حين يتوقف علي تك عند وصف الموت»ء 
حيث تستطيع كلمته أن تدخل الرعب في قلب أي إنسان مهما بلغ من 
رباطة الجأش وقوة الجنان» ومهما أظهر من تماسك ويكفي أن نقول في 
هذا المجال أن احدى خطبه الوعظية التي خصها في وصف المتقين قد 
تسببت في موت أحد افيا به تقس لني 011 كا رن مفباذرها: 

: الجدل الخطابي‎  : 

ضمّ نهج البلاغة؛ ضمن المختارات من خطب علي غلئئلة مجموعة من 
المحاورات الخطابية» وهي في كثير من مقوماتها الخارجية تشبه إلى حد ما 
المنافرات الجاهلية التي تعتمد على التفاخر بالأنساب والنبش في المثالب» 
وتكون ذلاقة اللسان وقوّة البيان من أهم عناصرهاء إلآ أن المحاورات 
الخطابية التي في النهج تبتعد تماماً في بنائها الفكري عن مضامين المنافرات 
الجاهلية» وتتفق معهاء في متانة اللغة والصياغة القوية والبيان المحكم» أما 
الإختلاف الموضوعي فيتمثل في نواح متعددة منها: 

أ- إن المحاورات الواردة في النهج لا تتخذ من العصبية القبلية عنصراً 
من عناصر بنائها الفكري» بينما تنحو المنافرات الجاهلية نحو العصبية 
القبلية كمصدر من مصادر الغلبة والإنتصار. 


)00( خطب  ١86‏ فقرة 8. واليفن: ‏ بفتح الياء والقاف ‏ الشيخ الكبير السن. ولهزه: 
خالطه. والقتير: الشيب. والجوامع: - جمع جامعة ‏ الأغلال لأنها تجمع الأيدي إلى 
الأعناق. 

(1) راجع الخطبة 187 ومناسبتها وما آلت إليه نهايتها كما ذكرها الرضي . 
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ب - تعمد المنافرات الجاهلية إلى البحث عن مثالب الخصم بالبحث 
في تاريخه للدخول منها إليه في محاولة إلجامه والحط من قيمته 
الإجتماعية» بينما يعمد الجدل الخطابي في النهج إلى منطق العقل مبتعداً 
عن الأساليب التي تنال من قيمة الأفراد أو تحط من قيمتهم . 

ج - تسيطر الحجة الدينية المشبعة بالإيمان على الجدل الخطابي 
المأثور عن علي تن بينما تكون الذات المتمثلة في الشخص أو القبيلة هي 
مصدر المنافرة الجاهلية أو التي تنحو منحاً جاهلياً . 

د الحجة المقنعة هي الحكم في الجدل الخطابي المأثور عن 
علي تيئلة » إذ يكون اللفظ بكل طاقاته موظفاً لتبيان جوانب الحجة» أما 
بتأييد النصوص الدينية أو بتصوير الواقع تصويراً صائباً وصادقاً ليعوّل عليه 
في إقامة الدليل لإلجام الخصم.ء أمّا في المنافرات الجاهلية فقد تكون ذلاقة 
اللسان عنصراً من عناصر الإنتصار والغلبة. 

مع ملاحظة أن المنافرة تعمد إلى المقابلة بين طرفين يحاول كل طرف 
منهما الإنتصار على الآخرء بينما الجدل الخطابي في النهج هو في حقيقته 
محاولة من علي غئة لتوضيح موقف معين في مناسبة ماء أو إماطة اللثام 
عن شبهة وقع فيها بعض أصحابه وجادلوه فيهاء ونكاد نسمع صوت 
علي عَتكدلة منفردا في تفنيده دعاوى مجادليه؛ كما في قوله لبعض الخوارج 
رداً على بعض مزاعمهم «َإنْ أَبيتُمْ إلا أن تَْعَمُوا أن أخطأت وَصَلَلتُ 
لم ُو عَامَه أن ممه بصَلان وَتَحُوتهُم بطي وتكذروتهُْ 
نوين .. وَتَحْلِطوتَ مَنْ أَدْنَبَ بِمَنْ لَمْ يُذْفِبْ »وقد شع دشو 
اللهولق رَجَمَ الزَّانِيَ المُخْصَّنّ مُّمَ صَلَّى عَلَيْهِ وَوَدَنَهُ أَهْلَهُ وَىََ لَّ القَايَلَ 


64 دق را ال اس ا ما 200 فكر الإمام علي بن أبي طالب ظيئلة 


وَوَوَثَ مِيْرَائَهُ أَهْلَهُ. . .»2200 فصوت علي ظقه هو البارز خلال المقولة 
السابقة» وقد اجتزأها الرضي ‏ كما نظن من جدل حام دار بين علي تقكئيه 
وبين الخوارج» لأننا نستطيع من خلالها معرفة آراء أولئك الموجهة اليهم. 
فقد سألوه عن تصرفه في قضايا فقهية كثيرة لم يذكرها الرضي» منها 
المعاملة التي اتخذها تجاه أصحاب الجمل حين أباح قتلهم» ولم يبح 
سبيهم واسترقاقهم7©. والملاحظ أن علياظئية يعمد في مثل هذا الجدل 
إلى النص الديني في الردّ على خصومهء ويعمد في ردوده إلى أساليب تكاد 
تكون تقريرية مباشرة ولكنها ذات حيوية نابعة من قدرته الفائقة على 
الإستماع والرد بصدر رحبء وفكر متقدء وبديهة لمّاحة» هذا بالإضافة 
إلى ثقافة واسعة» خاصة في الجانب الديني المرتكز الأساسي الذي يعتمد 
عليه ذلك الحوار» ولكنه قد يعمد أحياناً في حواره على أساليب الإستيحاء 
المبني على التصوير» من ذلك ما دار بينه وبين الرجل البصري الذي جاءه 
ليستطلع رأيه بشأن بيعته»؛ وموقف طلحة والزبير فيها وذلك أثناء توجههه 
اليهما© . 

© الخطب الدينية : 

وهي التي يعمد علي فقت فيها إلى تعليم الناس العبادات من صوم 
وصلاة وزكاة وحجء وغير ذلك من الشعائر الواجبة على كل مسلم وهو 
في مثل هذه الخطب يكتفي بعرض القضايا بأسلوب بسيط» وبألفاظ مناسبة 


.١ ةرقفلا_١77-بطخ‎ )١( 
أورد السكوني في عيون المناظرات ص1/7 وما بعدها جانباً من ذلك الجدل.‎ )7( 
. 10/1 من هذا البحث وهي الخطبة‎ ١75 فيه أوردناها في ص‎ 


الأنواع الأدبية في النهج وخصائصها التعبيرية تح مساجو ساس م كو 1 


ومحددة تكاد تكون قريبة من فهم الجميع» مع محاولته الجمع بين مزايا 
الشعائر التي يتحدث عنها من ناحيتي الدنيا والدين(" . 

تلك هي أذن أنواع الخطب التي أثرت عن علي ظقئلة » وأبرز 
الخصائص الموضوعية والفكرية لكل نوع منهاء وهي خصائص اقتضتها 
طبيعة كل نوع من أنواع تلك الخطب. إلا أن هناك خصائص عامة تكاد 
تكون مشتركة بين جميع أنواع الخطب منها: 

١-_الوحدة‏ العضوية: 

وتمثل التزام علي ظقئة بموضوع محصور في نقاط معيّنة ومترابطة 
فكرياء مهما كان طول الخطبة» فخطبه خالية من الإستطراد والحشوء 
متسلسلة الأفكار مترابطة العناصرء بحيث لا يمكن فصل الفقرات» أو 
التقديم والتأخير في مواضعهاء لذلك كثيراً ما يصاب الدارس في النهج 
بالحيرة إزاء نظرته في الفقرات التي اجتزأها الرضي من خطب. اضافة إلى 
كا العرة قوف اقم قراك تعض العيانا الأخرى م #قنيع :أو اشير 
وقد أشرنا إلى ذلك في موضعه(". 

؟ - التنويع في أساليب الخطاب : 


فمن مزايا أسلوب علي تمي الخطابي التنويع في أشكال الخطاب 
بانسجام تام لا يشعر المستمع بأية نقلة تقطع الفكرة أو تحدّ من التأمل» 
من ذلك قوله ضمن خطبة وعظية «فَانَُّوا الله عَبَاد الله وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ 


. 197 راجع الخطبة رقم‎ )١( 
وما بعدها من هذا البحث.‎ ١19 راجع ص‎ 2 


5 ماد وام قموا ولام هجاوا وه ل 6 د فكر الإمام عل بن أي طالب عيطية 


بِأعْمَالِكُمْ. . . وَإنَّ غَايَةَ تَنْقِصهًا اللَحظَةٌ وَتَهُدِمُهَا السَّاعَةٌ لَجَدِيْرَةٌ بِقِصَرِ 
المُدَّقٍ تَإِنَ غَائبًا يَحَدُوهُ الجَدِيْدَان اللَيْلُ وَالنّهَارُ لَحَرِيٌّ سرْعَةٍ لوي 
َترَرّدُوا فِيْ الدَنيا مِنَ الدنيا. . . فَانقَى عَبْدُ رَبَهٌ نَصَح نَفْسَهُ وَكَدّم تَوْبتَهُ. . 
نَسْأَلُ الله أَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَاكُمْ ء مِمَّنْ لآ تَبْطِرَهُ ذ 27 , فقد توجه في مطلع 
الخطبة بالحديث إلى جمع المستمعين»؛ ثم تحوّل بانسياب وسهولة إلى 
وصف قصر الحياة على وجه الأرض» ثم تحوّل بالحديث إلى المفرد 
الغائب» وعاد في خاتمة الخطبة إلى المستمعين ليشرك“نفسه معهم في 
الإستغفار. 

ومن الأساليب التي يعمد علي 2غ إليها أيضاً صيغ القول كمصدر 
من مصار الإتصال النفسي كما في قوله ضمن خطبة يصف فيها الموقف 

غير المستقر لأولئك الذين حالوا بينه وبين حقّه في الخلافة إن أَكُن» 
يَقُولُوا: حَرَصٌ عَلَى المُلْكِء وَإنْ أَشْكُثء يَقُولُوا: جَزِعَ مِنَ المَوْتٍ 
هيهاتٍ بعل ا والتي» والله لابن أبِيْ طَالِبٍ آنْس بالمّوتِ مِنّ الطقل 
بكَذي أَمّوء بَلِ الدَمَجْتُ ُ عَلَى مَْنُونِ علْم؛ اولضت رو ا رت 
اضْطِرَابَ الْأرْشِبَةٍ فِيْ الطْوِيٌ البعنية1. فون شمن الفقرة البنابقة 


. خطب 57 -. ويادروا آجالكم بأعمالكمء أي استكملوا أعمالكم قبل حلول آجالكم‎ )١( 
والمبادرة: المسابقة» والغاية في الخطبة هي الأجل. والغائب: هو الموت. ويحدوه:‎ 
يسوفة:‎ 

(؟) خطب - ٠‏ -. هيهات بعد اللتيا والتي : مثل يقال في الشدائد والمصاعب صغيرها 
وكبيرها ويعني به علي نيه : أن الذي يرميه بالجوع والخوف بعد ركوبه الأخطار 
والشدائد وقاسى المخاطر صغيرها وكبيرهاء قد بعد عن جادة الحق. ويمكن مراجعة 
المثل وقصته عند: الميداني: مجمع الأمثال /١‏ 169 المثل رقم .14١‏ 


الأنواع الأدبية في النهج وخصائصها التعبيرية ا 


يحاول استقراء نفوس أولئك الذين منعوه حقه» بتبيان تناقض نفوسهم. 
ثم يعيد تمثل ذلك الإستقراء بأسلوب حواري» يحاول من خلاله إشراك 
المستمع في الموقف الخطابي» ومن ثم بنقل الخطاب. بطريق غير مباشر 
إلى الحديث عن نفسه مكتفياً بذكر اسمه في قوله «والله لابن أبي 
طالب. . ."ثم ينتقل إلى الحديث عن علمه متوجهاً بذلك إلى مستمعه 
إلا أن للحديث هنا وجهاً آخر غير مباشر ‏ هو كما نعتقد - يتضمن الردّ 
على أولئك الذين يرون في مطالبته طمعاً وفي سكوته جبناًء ويمكن 
ملاظ مكل هذا الأسلوك الفزلي أرما يقرب منه من عظعه فى 
الخوارج بعد أن تكشفت لهم خدعة التحكيه7©. 

ومن أساليب شد الأذهان وجلب انتباه المستمعين» التي يستخدمها 
علي مه في خطابته وصف ما ينتاب النفس من وجل وخوف وصراع أثناء 
المواقف المصيرية الحسّاسة؛ من ذلك قوله في مجال الوعظ مستقرثاً نفس 
الإنسان في النزع الأخير ١وَإِنَّهُ‏ بين أَمْلِه يَْظُرُ يبَصَرِهِ ووَيَسْمَعْ مُ بده عَلَى 
صِحَةٍ مِنْ عَفْلِهِء وَبَقَاءِ ِنْ َوه يُفكر ذ فِئِمَ أفتى عْمْرَهُ وَفِئِمَ أَدْمَبَ دَهْرَهُ 
ويلك أتزالاً جمقها؛ أَعْمَض فِيْ مَطَالِيهًا. . :- فهو يعض يِذَه تداق عَلن نا 
َضْحَرٌ لَهُ عِنْدَ المَوْتٍ مِنْ أَمْرِوء وَيَرْمَدُ فِيِمَا كَانَ يَرْعْبُ فِيْهِ أيّامَ حْمْرِو 
ويم يتَمَنَّىَ أَنَّ الذي كَانَّ يَْبِطهُ بها ويَحْسِدَهُ عل يها قَدْ حَارّهَا دُوْنَهُ200: فالخطبة 

لا تقتنصر على مجرد الوصف لحالة الموت فعباراتها تنقلنا إلى أعمق أعماق 


.-17١- راجع الخطب‎ )١( 


(؟) خطب ٠١8‏ -فقرة ”. وأغمض: أي تعامى ولم يفرّق بين حلال وحرام. وأصحر 
له: ظهر له وتكشف. 


بذ 0000...فكر الإمام علي بن أبي طالب ظيكئه 


نفس المحتضر لنعيش معه تفكيره وأمنياته وانفعالاته تجاه من ينظرون إليه» 
مستعرضاً في شريط طويل» حياته وكيف تصرّف فيهاء وعلى ظئلة بأسلوبه 
هذا يجذب إليه المستمع بكل إحساساته. مهما كانت قدرة ذاك المستمع 
على الإنفلات من تأثير الكلمة. 

ومن العناصر البيّنة التي تتميّز بها خحطب علي ته » أن قارئها يستطيع 
من خلال تأمله في المعاني استقراء نفسية علي ظَليئلة ٠‏ وسبره لمدى سعادتها 
وتبرمهاء لأن علياً يحشد في تعبيراتها كل إحساساته الصادقة العميقة تجاه 
الموضوع الذي هو بصدد التحدث فيهء خاصة وأن معظم خطبه لا يعدها 
إعداداً مسبقاً من أجل المناسبة» وإنما الظرف والمناسبة هما اللذان يفرضان 
عليه ارتجال الخطبة في حينهاء لحاجة ملحّة تفرضها الأحداث المتتالية غير 
المتوقعة» هذا إذا ما استثنينا بعضاً من خطبه الدينية والأخرى الوعظية» 
التي وإن لم يعدها كتابة» فقد يكون استعدٌ لها نفسياً. 


" العهود: 
وهي من الأدب المقروء لأنها شروط تكتب لمن تناط به مهمة رسمية 
ويجب عليه التقيّد بفحوى العهد في نطاق ما كلّف به «لأن الشرط عهد في 
الحقيقة»!'» ومن خلال ما أورده الرضي من نصوص سياسية في النهج» 
يبدو أن علياًتكلة قد كان يزرّود كل من ينيط به عملاً عهدا7" يحدّد فيه 
مسؤولياته» ويرسم له الطريق الذي يجب أن يأخذ به في تعامله مع أولئك 


.1909 /8 تاج العروس‎ )١( 
.67” راجع رسائل: 355. لا‎ (0 


الأنواع الأدبية في النهج وخصائصها التعبيرية م ام ا 


الذين يتعلق ذلك العمل بشؤونهم» ومن أشهر العهود التي أثرت عن 
علي نكل وأكملها: عهدان يتعلقان بادارة حكم الولايات . 

* الأول: زوّد به محمد بن أبي بكر حين ولأه مصر!" . 

* والثاني: كتبه لمالك الأشتر حين ولأه مصر أيضاًء بعد أن 
اضطربت أوضاعها على محمد بن أبي بكر بفعل دسائس معاوية(" . 

وإذا كان عهده لمحمد بن أبي بكر قد اقتصر على الخطوط الرئيسية 
في النواحي الإدراية والسياسية والإجتماعية» دون الدخول في التفصيلات» 
فإن عهده للأشتر قد بلغ من الشمولية ما جعله يستقصي فيه كل النواحي 
المتعلقة بشؤون الحكم من سياسة وادارة واقتصاد ونواحي عسكرية وأخرى 
اجتماعية» وقد بلغ هذا العهد من الطول ما أثار حوله الشك("؛ ممًا جعل 
أستاذنا المرحوم محمد خلف الله يتصدى لدفع ذلك الشك بذكر بعض 
القرائن في هامش دراسته للعهد7 . 

وعهد علي تتئه: للأشتر بما يحويه من تفصيل للقضاياء ودقة في 
التعبير عنهاء يجعله يفوق بأسلوبه وسحر بيانه» وإحاطته بكل ما يحتاجه 
الحاكم من تعليمات وتوجيهات؛ كل ما أثر في هذا الجانب من عهود 
ورسائل تصوّر بلاغة الكتابة العربية في عصرها الذهبي ونعتقد أن القول 


0( راجع رسائل : ككل لاك لهم 
(4:) السابق. 


33> 0000000 0.0.00000000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظطئلة 


نت الكتابة بعبد الحميد» وختمت بابن العميد»(2 فيه تجن على الأدب 
0 وهو مبني على توافق السجعتين وليس على وصف واقع ابتداء 
الكتابة الفنية حقيقة» فما أثر عن علي تيت من رسائل وعهود يفند القول بأن 
«أوّل من أطال الرسائل عبد الحميد الكاتب وهو فارسى الأصل02©. وكَأنَّ 
النثر الفني العربي بأصوله وقواعده هو من ابتكار الأعاجم وليس للعقلية 
العربية أي دور فيه؛ مع أن عبد الحميد نفسه يعترف بأخذه هذا الفن عن 
علي(" : مما يرجح ما نعتقده بأن ما يسمي بالعصر الذهبي للكتابة العربية قد 
بدأ في فترة مبكرة زمن الخلفاء الراشدين © وبلغ ذروته في عصر الخليفة 
الرابع منهم علي بن أبي طالب» وأن أصوله عربية خالصة» وإن تأثر فيما بعد 
بالزخرفة الأجنبية» بسبب تفاعل الثقافة العربية مع الثقافات الأجنبية الأخرى 
فبالمقارنة بين رسالة عبدالحميد في نصيحة ولي العهد"» وبين ما 
جاء عند علي تكئلة في وصيته لابنه الحسن» وعهده للأشترء سنجد أن 
رسالة عبد الحميد تلك قد اقتبست معظم ما تضمنته من أفكار» مما جاء 
ضمن وصيّة علي غك وعهده» علاوة على ذلك تأثر عبدالحميد البيّن 
بأسلوب علي تك وتعابيره في الكثير من مواضع رسإلته؛ مع ملاحظة 
البون الشاسع بين صفاء الأسلوب وسلاسة التعبير وانتظام الأفكار عند 


.1١١5 / يتيمة الدهر‎  يبلاعثلا‎ )١( 

(؟) احسان النص - الخطابة العربية في عصرها الذهبي ص5١‏ . 

() راجع ص؟؟؟ إحالة 7 من هذا البحث. فقد ذكرنا مقولة عبدالحميد في شأن تأثره 
بعلي تتكئيد هناك . 

(4) راجع على سبيل المثال كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء - 
الجاحظ : البيان والتبيين ؟/ 45 . 

ره( أوردها محمد كرد علي ضمن مختاراته ‏ رسائل البلغاء ص77١‏ وما بعدها. 


الأنواع الأدبية في النهج وخخصائصها التعبيرية 0 اا 


علي ظيئنة لأنه يمتح من اللغة على سجيته» وبين ما ورد في رسالة 
عبدالحميد من تعقيد في اجتلاب المعاني بسبب كذ الفكر لتوليد المعنى 
المناسب. فرغم براعة عبدالحميد الفثية» فإنها تتضاءل إزاء بلاغة 
علي يتل . وعلى كل فقد بلغ تأئر عبدالحميد بعلي تلتق ذروته حتى في 
العبارات القصيرة» وإن حاول اخفاء ذلك إذ يؤثرعن عبدالحميد قوله لمن 

جده يكتب بخط رديء «أَطِلْ جِلْفَةَ كَلَمِكَء وَأَسْمِئْهًا وَحَرْفْ قَطْتَكَ 
ا وهو مأخوذ بتحريف من قول علي تلن لكاتبه عبدالله بن أبي 
رافع دأ دوَاتِكَ؛ وَأَطِلْ جِلْنَهَ كلك وَكَرْجٌ بَيْنّ السُطورٍ» وَفَوْمِط بَيْنّ 
الْحُرُوفٍ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْدَرُ ِصَبَّاحَةٍ الخطْ»0 . تلك إذن نبذة قصيرة حاولنا 
فيها القاء الضوء على أثر بلاغة علي تقكئلة وأدبه في بلاغة وأدب رائد النثر 
الفني في عصره الذهبي اقتضتها مناسبة الدراسة فيما أثر. 

اما بالنسية لشسمولية التهد كرليقة يمل الرلاة عليها في كم زولا انهم 
فإننا لا نتفق مع ابن خلدون في اعتباره كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبدالله 
من أحسن الكتب التي عنت بما يحتاجه الوالي «في دولته وسلطانه من 
الآداب الدينية والخلقية والسياسية والشرعية والملوكية». وحنّه على مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيم مما لا يستغني عنه ملك ولا سوقه»9© لأن ذلك 
يعني ضمنا أن العرب لم يعرفوا علم السياسة وإدارة الحكمء إلا بعد أن 


)١(‏ الجهشياري - الوزراء والكتاب ص85. وقطتك - بفتح القاف أو كسرها: صحيفتك. 

(0) حكم-375-. زاج ورتات اصع مداهاء آي :| جبرماء رلاق لعب بالورف »يل 
أي التصق به. والجلفة: ‏ بكسر الجيم ‏ فتح القلم التي يستمد بها المداد. وفرّج بين 
السطور: باعد بينها. وقرمط بين الحروف: قارب بينها. 

() مقدمة ابن خلدون ص8”؛ وقد ذكر رسالة طاهر بن الحسين بتمامها مباشرة بعدما 
نقلناه عنه من شاهد. 


فكر الإمام علي بن أبي طالب غلكئلة 


اختلطوا بالأعاجم الذين يرجع الفضل إليهم في تبصير العرب بتلك العلوم» 
لكون طاهر بن الحسين( 2‏ كاتب العهد ‏ من أصول فارسية. وهو ما يتفق 
ومقولة ابن خلدون «أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك:29. فمن 
الما كرد ل ري 00 . فبمقارنة 
سريعة بين ما حواه كلا العهدين من عناصر يتضح للدارس أثر أحدهما في 
الآخر من حيث تسلسل العناصر وشموليتها الفكرية» وبنائها الفني» فقد 


تضمن كلاهما العناصر التالية : 


عهد علي بن أبي طالب 
١ *‏ بدأ علي نت عهده للأشتر 
بتبيان المهمات التي عهد إليه 
وحصرها في: جباية الخراج» جهاد 
الأعداءء استصلاح أهل مصرهء 
عمارة الأرضء» مع التزام التقوى 
والعمل بكتاب الله في كل ذلك . 


عهد طاهر بن الحسين 

١ *‏ _بدأ طاهر بن الحسين عهده لابنه 
بتعداد الصفات والفضائل الواجب 
توفرها في الوالي من مداومة على 
الصلاة» والتمسك بسئّة الرسول وب 
والإقتداء بالسلف الصالح». والتفقه 
في الدين» والتمسك بكتاب الله 
والمداومة على مجالسة الفقهاء 
ومشاورتهمء والأخذ بآراء أهل 
التجربة من العقلاء والحكماء وكل ما 
تضمنه هذا العنصر من أفكار تكاد 
تكون ملحقة بعناصرها المناسبة لها 
في عهد علي نقها . 


.017 راجع ترجمة طاهر بن الحسين عند ابن خلكان  وفيات الأعيان ؟/‎ )١( 


0س( مقدمة ابن خلدون ص886١.‏ 


الأنواع الأدبية في النهج وخصائصها التعبيرية 


* ؟ ‏ تلا ذلك بالحديث عن أهم 
مميّزات الوالي من حيث السلوك؛ 
والعلاقات بالناس على اختلاف 
أجناسهم وأديانهم» مع تبيانه للطريقة 
المثلى في التعامل معهم . 


* *- بيان الفئات التي يتكون منها 
المجتمع وهم: الجند» والموظفون 
من كتّاب العامة والخاصة». والقضاة» 
والمكلفون بجباية الخراج والفلاحون 
من أهل جزية وخراج من ذميين 
ومسلمينء» والتجار» والصناع» 
والطبقة السفلى من فقراء ومحتاجين 
ومساكين» وقد فصّل القول في أهمية 
كل فئة ودورها في بناء المجتمع 
وأثرهافىالفئات الأخرى 
والمسؤولية الملقاة على عاتق الوالي 
تجاه كل فثئة من حيث الحقوق 
والواجيات» والطريقة المثلى في 
التعامل مع كل فئة بما يصلحها. 


* 7 الطريقة المثلى في تعامل الوالي 
مع خاصته ممن يتولون الأعمال له 
وذلك بالإلتصاق بهم» وبث الثقة في 
نفوسهم» وعدم اتهامهم على الظنة. 
ما لم يكن لديه الأدلة الكافية والقوية 
التي تتيح له إيقاع العقاب بهم. وهذا 
العنصر بكامل أفكاره يكاد يكون جزءاً 
مما أورده علي ظكئة في عهده بشأن 
اختيار القضاة والكتّاب والجباة 
وغيرهم ممن له علاقة مباشرة بشؤون 
الدولة من الموظفين الإداريين. 

* 3 السلوك بالرعية مسلك الدين 
في أداء حقوقهم» وإقامة الحدودء 
والتمسك بالعهود والمواثيق» 
والتغاضي عمًا ستر من عيوب 
الناس» وقبول التوبة» وتجنب 
الخداع والكذب في التعامل مع 
الرعية» والإيقاع بالسعاة والنمامين» 
واجتناب كل ما يسيء إلى الدولة من 
جور وظلم واضطهاد مع الإعتذار 
إلى الرعية إذا وقع مثل ذلك من 
الوالي عن غير قصد. وعدم 
التغاضي عن أي ذنب يلحق الأذى 
بعامة الناس» أو ينقص من هيبة 


* 4 تلا ذلك بتفصيل الحديث في 
العوامل الإدارية والسياسية الهامة 
التي تساعد الوالي على النجاح في 
مهمته ومنها: المبادرة ياصدار 
حاجات الناس في وقتها المحدد 
دون تأخيرء عدم الإطالة في 
الإحتجاب عن الناس» افساح 
المجال لسماع شكاوي العامة 
والضعفاء في جو يسوهه الأمن 
والإطمئنان؛ العمل بكل حزم على 
تفادي انحراف البطانة بالإستئثار لما 
للناس من حقوق» مكاشفة الرعية 
والإعتذار اليهم إذا ظنوا به حيفاً أو 
جوراًء أن لا يدفع صلحاً دعاه اليه 
عدّوه فيه صلاح الأمة» أن يأخذ كل 
احتياطاته بدراسة جوانب أي صلح 
قبل ابرامه مع العدو حتى لا يقع في 
شرك الخديعة والمكرء أن يلتزم 
التزاما تاما بما ربط به نفسه من عهود 
وإن اكتشف فيما بعد أن في تلك 


٠......فكر‏ الإمام علي بن أبي طالب تكله 


والإحسان إلى المساكين 
والمحتاجين» وعدم رد السائلين. 
وهذا العنصر أيضاً مكوّن من أفكار 
ملتقطة من عناصر عهد علي نئل مع 
إعادة صياغتها بأسلوب مختلف . 

* 5 الطريقة المثلى التي يجب على 
الوالي اتباعها لاصلاح أموال ولايته» 
سواء أكان ذلك في تحصيلها 
وجبايتهاء أو في سبل انفاقهاء 
وظاهر في أسلوبه هذا يقتفي ما 
الخراج «رسائل رقم 0١‏ بالإضافة 
إلى ما ورد بشأن ذلك في عهد 
علي اكز عند تعرّضه إلى الفلاحين 
وأهميتهم بالنسبة للأمة. 


الأنواع الأدبية في النهج وخصائصها التعبيرية 


العهود جوراً على نفسه» وأن ينبذ 
الإطراء» ويتحاشى المنّ على رعيته 
بما يبديه لهم من احسان وأياد 
بيضاءء وأن لا يستعجل الأمور قبل 


أوانهاء وأن لا يلجأ إلى العقاب إلا 


بعد أن تنفذ كل ما لديه من أساليب 
الرفق واللين المشروعة» وأن يضع 
في اعتباره دائماً أن قوة الله وقدرته 
فوق كل قوة وقدرة» حتى ترتدع 
نفسه وتتواضع بتفادي التكبر 
والتجبر. 

وقد تضمن العهد الكثير من الوصايا 
الجوهرية الأخلاقية والأخرى 
الإنسانية بما لا يتسع لذكرها ويمكن 
الإطلاع عليها ضمن تلك الوثيقة 
القيّمة. 

* 6 نصائح وتوجيهات متفرقة». 
تتصل بعلاقة الوالي بموظفيه وعماله 
وما يحتاجونه من متابعة ومراقبة. 
والكيفية التي يجب أن يكونوا عليها 
أثناء تعاملهم مع الرعية» بالإنصات 
إلى شكاواهم والتعرف على 
مشاكلهمء إلى غير ذلك من نصائح 
وارشادات تكاد تكون مقتبسة 
بمعانيها من عهد علي تقكه: أيضاً. 
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فمن خلال مقارنة بين فحوى العهدين نظهر بنتيجة مفادها اشتراكهما 
في معظم الخصائص الإدارية والسياسية إن لم تكن كلها «حتى ليغلب الظن 
أن طاهراً ‏ حذا في رسالته حذو الإمام في رسالته»27؛ مع ملاحظة 
الفارق الكبير بين العهدين من حيث ترتيب العناصر وتناسق الأفكار فيهماء 
ومن حيث بلاغة الأسلوب أيضاًء إذا لم يستطع طاهر بن الحسين أن يبلغ 
بأفكاره وأسلوبه ما بلغه علي ظتكئية » الذي شرب روح الإسلام من مصادره 
الأساسية دون وساطة ومن ثم استلهم روح التاريخ وتجارب الأمم بفكره 
المتوقد الومّاج» ثم إنه في صياغته للأساليب نهل من معين لغة الجاهلية 
الصافي ومازجه ببلاغة القرآنء فاستطاع أن يصوغ من ذلك المزيج اللغوي 
المتجانس في ذروة تعبيراته؛ والفكر الإنساني الفذ المتمثل في الإسلام في 
أوج فتوته وعطائه» وثيقة لو أتبحت لها الدراسات المنصفة والبعيدة عن كل 
تعصب لتبوأت القمة في النثر العربي كشاهد من شواهد الريادة الأصلية 
لآداب العربية منذ بواكيرها الأولى» هذا بالإضافة إلى اعتبار مضمونها 
الفكري كوثيقة أصيلة وكاملة لحقوق الإنسان تتحدى بفنحواها كل ما كتب 

في شأن ذلك على امتداد عصور الإنسانية» وأهم ما يميّز هذا العهد هو: 

١ *‏ _التزامه نهج الإسلام وتعاليمه في الحكم والإدارة بنظرته الإنسانية 
الواسعة التي لا تقصر الحقوق على فئة معيّنة ومميّزة لأن المواطنين 
كما ينص العهد متساوون في الحق سواء المسلم وغير المسلم. فهو 
بتعاليمه يمثل ما أثر عن علي ظَلتدلاِدٌ من فكر ضمنه خطبه وأقواله 
وطبّقه في واقع أفعاله. 1 


.”١ص في العروية وآدابها  السابق‎ )١( 


الأنواع الأدبية في النهج وخصائصها التعبيرية ا ا ا ا 


* >" الترتيب المتقن والتناسق التام بين العناصر التي تكوّن العهد الذي 
يبيّن من خلاله حرص علي تيدم التام على «أن يفتح عين ولاته على 
الصغير والكبير من شؤون الحكم وصلات الحاكم بالناس)7" . 

* 7 اختيار الألفاظ والأساليب اختياراً دقيقاً ومحكماً كي نتناسب 
والعناصر الفكرية التي صيغت من أجلهاء مع بعد عن التكليف 
وسهولة في مخارج الحروف, واتسام بالإنسجام والمصالحة مع روح 
وعقل من كُتب العهد إليه من الولاة. 

* 4 استمرارية في بقاء الأسلوب على قؤة بنائه ومتانة تماسكه وترابط 
أفكاره وانسجامها من بداية العهد حتى نهايته دون أن يتخلله فتور في 
تعبيراته» أو انحلال في أفكاره رغم طوله الذي بلغ «أكثر من ألفين 
ومائتين كلمة)(" . 

* ه ‏ الإحاطة الشاملة التامة بأبعاد كل فكرة وردت فيه باشباعها دراسة 
وتمحيصاً وتبيان ايجابياتها وما يعتورها من سلبيات يمكن للوالي أن 
يتلافاها كي لا يقع في الخطأ الذي ينتج عنه الإرباك» ويمكن تطبيق 
هذه المميزات على الجوانب الفكرية التي عرض إليها علي عَلكدَلاِدٌ في 
عهده لمحمد بن أبي بكر حين ولاه مصر أيضاً. 


'" الرسائل: 
وهي القسم الثاني من الأدب المكتوب المأثور عن علي نكي . 


.59 في العروبة وآدابها ص8".‎ )١( 
.79 في العروبة وآدابها ص78.‎ )١( 
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وعددها في النهج ستون رسالة مختلفة» من جملة تسعة وسبعين نصاً ذكرها 
الرضي في الباب الذي أفرده للرسائل والعهود والوصايا. وتنقسم هذه 
الرسائل من حيث مضامينها إلى قسمين : 
الأول: الرسائل العامة: 

وهي الرسائل التي كتبها علي لتقرأ على عامة الناس في 
الولايات؛ ويكلف الوالي أو من يقوم مقامه بأدائهاء وتشبه في مضامينها 
ومقومات وأساليبها الخطبة؛ إلآ أنها في كثير من الأحيان تمتاز بالإيجاز 
والتركيز وتتناول في العادة موضوعات هامة وتتطلب انجازاً سريعاًء 
كالأخبار عن تولية عامل جديد تتطلبه الظروف الحرجة التي تعيشها 
الولاية2'7؛ أو كالأخبار عن نتائج معركة ما اضطرت الحكومة المركزية إلى 
خوضها(" أو التعرض لشرح قضية ما اختلفت آراء الناس حولها في 
مختلف ولايات الدولة0". وتتميّز هذه الرسائل بايرادها الحقائق في صيغ 
اخبارية واضحة وصريحة وصادقة ومباشرة» مثال ذلك كتابه إلى أهل 
الكوفة الذي يستحثهم فيه على القدوم إليه؛ عند مسيره إلى البصرة للقضاء 
على فتنة أصحاب الجمل ١مِنْ‏ عَبْدِ لله عَلِيٌ بر المُؤْمِيْنَ؛ إلى أَمْلٍ 
الكوْفَة جَبْهَةٍ الأنصَارِ وَسَنَام العَرَبِء ا بَْدُ اي َخورُمْ عن أ عفْمَلَ 
حَنَّى يَكُونَ سَمْعُهُكَمََانِه إن الئاس طَعَنُوا عَلَيه فَكَنْتٌ رَجُلاً مِنَّ 
المَهَاجِرِيْنَ » أَكْيِد اسْيِعْتَابَةُ وَأَقِلٌ عِنَايَهُ» وَكَانَ طَلْحَةٌ وَالدّيِدُ أَهْوَنُ سَيْرهِمَا 


لل راجع رسائل - 578 /ا6ة 4ة. 
(9) السابق. 
(7) السابق. 


الأنواع الأدبية في النهج وخصائصها التعبيرية 3 ا 00 
فِئْهِ الوَجِيِفٌء وأَرْقُقْ حِذَائِهِمَا العَيْيِْفُ وَكَانَ مِنْ عَائِسَهَ فيه فلت غَضَبٍء 
طَائِعِيْنَ مُحَيِرِيْنَ » وَاعْلَمُوا أن دَارَ الهجِرَةٌ َدْ كَلَعَتْ بِأَمْلِهًا وَفَلَعُوا بِهَا 
وَجَاشَتْ جَيْشَ المِرْجَلِء وَقَامَتٍِ الفِئْةُ عَلَى القُطبء فَأَسْرِعُوا إِلَى أمِيْركُمْ 
وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدُوٌكُمْ إن شِاء الله تَعَالَى»2'0» فلقد لخص على تكله أحداث 
الفتنة التي أدّت إلى قتل الخليفة الثالث» وبيّن ضمنها دور الخارجين عليه 
من أصحاب الجمل في اشعال نارها وذلك بلمحات تصويرية مقتضبة» ماراً 
بسرعة على وصف بيعة الناس له باختصار شديد» تلاه تصويره لما حدث 
في المدينة من فتنة» ثم طلب منهم الإسراع بالإلتحاق به للقضاء على الفتنة 
القائمة في وجه الخلافة . فالرسالة من الوضوح والإختصار بحيث لا يمكن 
الإستغناء عن أي عبارة فيهاء لاعتمادها على التركيز والتعابير التصويرية 
الموحية وخلوها من الفضول والزيادات. 


الثاني: الرسائل الخاصة: 
وهي التي يكتبها إلى أشخاص معينين وتنقسم بدورها إلى أقسام ثلاثة : 


١ *‏ - رسائل ادارية: وهي نوع من الرسائل التي عادة ما يكتبها 
علي غيل لولاته في الشؤون المتعلقة بهم وبأعمالهم» كتنبيه أحدهم إلى 


.١  لئاسر )١(‏ وشبههم بالجبهة من حيث الكرم وبالسنام من حيث الرفقة. وعيانه: 
رؤيته . واستعتابه : استرضاؤه. وعتابه: لومه. والوجيف: نوع من سير الإبل يمتاز 
بالسرعة. والحداء: الغناء للإبل من أجل سوقها والعبارة في مجملها كناية عن 
إسراعهما في إثارة الفتنة على عثمان. ودار الهجرة: المدينة. وقلع المكان بأهله: لم 
يصلح لاستيطانهم. وجاشت: غلت. والمرجل: بكسر فسكون: القدر. 
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قسوته التي يأخذ بها سكان ولايته2"0» أو حضّه أخر على القيام بأعمال 
معينة أو مشاريع محددة يجدها هامة وضرورية بالنسبة إلى الولاية'2؛ أو 
التبكيت واللوم لمن يفرّط منهم في أمر هام مقابل قيامه بعمل يقل في 
أهميته وخطورته من العمل الذي فرّط فيه(" أو الإيعاز لبعضهم ممن 
يشك في اختلاساتهم برفع حسابات ولاياتهم؟» أو نصح من يخبر عن 
تبذيره بعدم التمادي في أو الملذات واعطاء الهبات من الأموال العامة 
المكلف بصيانتها والحفاظ عليها29 أو العزل بسبب سوء التدبير في بعض 
الأحيان29 إلى غير ذلك من موضوعات وقضايا إدارية تتصل اتصالاً مباشراً 
بعمل الوالي أو من ينوب عنه. 

ويمتاز أسلوب ذلك النوع من الرسائل بالاختصار والصرامة والتحديد 
الدقيق والمباشر للموضوعء مثال ذلك كتابه إلى صمو ين شلمة 
المخزومي”" عامله على البحرين والذي جاء فيه «أمّا بَعْدُ فَإنّيْ قَدْ قَدْ وَلَيِتُ 
نُعْمَانَ بْنَ عَجُلآنَ الزْرتِيّ عَلَى البَحْرَيْنِء وَترَعْتُ يَدَكَ بِلآَدْمٌ وَلََِْيْبٍ 
عَلِيْكَء فَلَقَدْ أَخْسَنْتَ الولآية, وَأَديْتَ الأمَائَهَ ا م 
وَلَمتَهَمٍ َل مَأنُومٍ؛ َلَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَسِيْرَ إلى ظَلَْمَةٍ أَمْلٍ الشَّام وَأعييت 
أن تَشْهَدَ مَعِي فَنّكَ مِمَّنْ أَسْتَظْهرُ به عَلَى جِهَادٍ العَدُوٌء وَإِقَامَةِ عَمُود لي 
إن شَاءَ الله06» فالرسالة إدارية بحتة» حتى المدح الذي تضمنتته هو بمثابة 


(6022)1) راجع ‏ رسائل: 314 9ك لاك الث 2/40 4# 337. 

(6) راجع السابق . 

(5) راجع ‏ السابق. 

(10) راجع ترجمته عند ابن الأثير ‏ أسد الغابة 4/ 187 . 

(4) رسائل ‏ 57 - والتعمان بن عجلان الزرقي - بضم الزاي وفتح الراء ‏ من الأنصارء كان- 
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اخلاء ذمة وإزالة لأي لبس يدخل في روع الوالي المعزول» ودقة تعبيرها لا 
يدع مجالاً للشك في أن العزل لم يكن إلا من أجل الغرض الذي ذكره 
علي يئة » وتلك هي ميزة جميع الكتب الإدارية المأثورة عن علي تكله 
في النهج . 

 ” *‏ رسائل عسكرية: وهي الرسائل التي يكتبها علي تَقكئية إلى قادة 
جيوشه» وتتضمن أوامر بالسلوك بالجند في طريق ماء أو اتحاد بعض 
الجيوش تحت امرة قائد يقع اختياره من قبله إلى غير ذلك من أمور عسكرية 
تقتضيها خطط الحرب وأسلوب علي ته في هذا النوع من الرسائل هو 
ذات أسلوبه في رسائله الإدارية» من اختصار ومباشرة وتحديد للمعاني» 
مثال ذلك ما كتبه إلى أميرين من أمراء جيوشه بعد أن أرسلهما كمقدمة لما 
عزم على التوجّه إلى صفين كد مرت عَلَْكُمَا وَعَلَى مَنْ فِيْ حَبرِكُمَاء مَالِكَ 
ْنّ الحَارِثِ الْأَشْئَرَه كَاسْمَعًا لَهُ وَأَطِيْعَا وَاجُعَلاهٌ دِرْعَا وَمِجَنَاء فَإِنَهُ ِمَنْ ل 
يُكَافُ وَهْنهُ وَل سَفْطَهُ وَلاَبُطَؤُُ عَمَّا الإسْرَاعٌ إَنه أَخْرّمُ وَلا إِسْرَاعَهُ إلى مَا 
البْطْءُ عَنْهُ أَمْئلُ»29» فالصفات المقتضبة التي أسبغها على قائده المؤمر هي 
من الإستحقاق ما تجعله جديراً بأن يطاع» وعبارات الرسالة رغم قلّتها فإنها 
توحي بجل المعاني التي يجب أن تنوفر في قادة الجيوش . 

* رسائل سياسية : وهي التي كتبها علي تقكئ: لأولئك الذين ناوؤه 
وحاولوا نكث بيعته من أمثال طلحة والزبير أو امتنعوا عنها من أمثال معاوية 
ومن شايعه من الأموبين وأهالي الشام. وهذه الرسائل في مجملها صنفان: 


- شاعراً فصيحاً وسيداً في قومه. راجع ترجمته في أسد الغابة ‏ السابق 0/ 7854. 
)١(‏ رسائل - 7 -. 
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الأول: الكتب المرسلة من علي تتيئيه لأولئك الخارجين عن طاعته 
ويعمد فيها إلى شرح موقفه إزاء دعاواهم مباشرة؛ متكثاً في تفنيد مزاعمهم 
على الحجة والمنطق واستمالتهم بأسلوب العقل والموعظة الحسنة» ولكن 
دون تهاون أو تنازل» فالحلول الوسط لا تعرف إلى رسائله سبيلء ويمكن 
أخذ كتابه الذي بعثه إلى طلحة والزبير'2 مثلاً» فقد حاول ضمن الكتاب 
صدّهما عمًا عزما عليه من نكث بيعته وقد بناه على العناصر التالية : 
١_البيعة‏ له بالخلافة وكيف تمت . 
 "‏ مبايعة الأثنين له بين الإعلان والإضمار والطاعة والإكراه. 
 "“‏ مقتل عثمان بينه وبين الإثنين بشهادة من حضره من أهل المدينة. 

وقد أجملت الرسالة تلك العناصر باحكام ودقة لا تمكن من أرسلت 
إليه من أية فرصة للافلات من حججها وقوة منطقهاء مع اقتضاب في 
العبارة وتركيز في اختيار المعاني المناسبة. 

ويمكن تمثل تلك الخصائص المعنوية أيضاً فى كتابه الذي بعثه إلى 
غزي ين عدا ابججان 00 سين اتدتطا مكركه بالقام لما أرسله لاحك بيرة 
معاوية ونضّه «أما بَعْدَّء فَذَا أَنَاكَ كِتَابِيْ هَذَاء فَاحيِلْ مُعَاوِيَةَ عَلَى المَضْلء 
وُه لمر الحَزم» كم حَيرهُ َينَ حَربٍ مُجْلِيةٍ أو سِلْم مُحْرِيُة» إن اخَار 
الحَرْبَء قَانْيِذْ إِلَيْهه وَإِنِ اْتَارَ السّلْمَ فَحُذْ بَِعَتَهُ والسّلا 6" فأسلوب 


.- 84 - رسائل‎  عجار‎ )١( 
.68٠ البلاء ؟/‎ 
رسائل-8-.‎ )*( 
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الرسالة من الحزم والجدّية بحيث لا يترك مجالاً للتردد بين اختيارين لا 
الث لهما وعبارات الرسالة لا تعطي مجالاً للتأويل» ولا توحي بالمراوغة 
والمساومة» فهي قاطعة ومححددة . 


الثاني : وهي الكتب التي عادة ما تكون ردوداً على رسائل وردت 
إلى علي تك من مناوئيه» وكل ما ورد في هذا الباب من ردود كانت على 
رسائل لمعاوية» كان مراده منها المساومة والخداع للوصول إلى مأربه في 
البقاء في ولاية الشام» وقد اتّبع من أجل ذلك أساليب متنوعة منها حجّته 
و ل ل ا ومنها 
مطالبته بالثأر من قتلة عثمان الذين انضووا تحت امرة علي تكئنة 7" ؛ ومنها 
اتهام علي غي: بمحاولة نكث بيعة الشيخين9"» ومنها ‏ وهو الحقيقة - 
طلب اقراره على ولاية الشام دون أي التزام ببيعة علي ظئلة » إلى غير ذلك 
من أساليب يمكن استخلاصها من جوابات علي ظيكئلة على تلك الرسائل» 
وما يميّز تلك الجوابات: 

أ الردٌ على فحوى الرسالة نقطة تلو الأخرىء مبتدثاً ردّه باجمال 
مضمون كل نقطة وردت في الرسالة الأصل» ضمن الردٌ عليهاء من ذلك 
قوله ضمن رده على احدى رسائل معاوية ١أما‏ بَعْدُه نا نا كُنَا وََنْكُمْ عَلَى ما 
ذُكَرْتَ مِنّ الألمة2 الكعافة قناق تنك تنننا بنك أمبين أن آمَنّا وَكمَرْتُمْ 
الي آنَا استقمكا وَفُتنق. . . وَدَكَوْتَ أن كَكَلْثُ طَلْححة وَالوَُئِرَ وَشَجَدثُ 
ِعَائِفَةَ» وَنَرَلْثُ المِصرَيْنِء وَدَلِكَ أمرٌ غِبْتَ عَنْهُ قلا عَلَيئِكَء وَلآ العُذْرُ فِلِه 
)0)١(‏ يمكن استنتاج كل ذلك من الرسائل: 7» ١4‏ الفقرة الأخيرة» 18 الفقرة الرابعة» 

١‏ مطلع النص. 
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إِلَِكَه2"0. إذ يتضح من ردّ علي نيد أن رسالة معاوية ترتكز على تذكير 
علي عي » بألفة المسلمين ونصحه إياه بالإبقاء على تلك الألفة» ومن ثم 
اتهامه ايّاه بفك أواصر الوحدة الإسلامية» بقتله طلحة والزبير» وتشريده 
بزوج النبي» وبتركه المدينة عاصمة الإسلام ونزوله بالبصرة ثم 
الكوفة» فعناصر ردّ علي ظيئلة مبنية كما نلاحظ على عناصر رسالة معاوية 
دون زيادة أو نقصانء. وعادة ما يبدأ علي تكله رذه على كل عنصر بتوجيه 
الحديث إلى معاوية ب (أمّا) الشرطية التفصيلية . 

ب - مقابلة التهديدات والإنذارات بالسخرية اللاذعة المستقاة 
مضامينها من وقائع التاريخ» من ذلك قوله لمعاوية ضمن ردّه السابق أيضاً 
«وَدَكَرْتَ أَنَكَ زَائِرِيْ فِيْ المْهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِء وَكَدْ الْقَطَعَتٍ الهِجْرَةٌ يَوْمَ 
أسِرَ أَحُوْكَ فَنْ كَانَ فِيِهِ عَجَلُ كاشرفِهء ماني إن ررك ددَيِكَ جَديْرٌ ن 
يكُونَ الله إِنّمَا بَعَمَيْ إلَيِكَ لِلنقْمَةٍ مِنْكَء فَإنْ تَرُدْنِيْ فَكُمَا قَالَ أَخْوْ بَنِيْ أَسَدِ : 
لا 


مُسْتَفْبِلِينَ رِتاحَ الصَّيِفٍ تَضْرِبُهُمْ ‏ بخاصِب بين أَغْوَارٍ وَجُلْمُويء'"ا 


.7 رسائل - 54 فقرة‎ )١( 

(0؟) رسائل ‏ 55 فقرة ". 
وأخو بني أسد هو بشر بن أبي خازم» عمرو بن عوف الأسدي شاعر جاهلي فحل» 
وقد عزا علي ظيثقة البيت إليهء إلا أن ابن أبي الحديد في شرحه ١4 /١7‏ يقول: «كنت 
أسمع قديماً أن هذا البيت من شعر بشر بن أبي خازم الأسدي. والآن قد تصفحت 
شعره فلم أجده ولا وقعت بعد على قائله» ويمكن الرجوع إلى ترجمة الشاعر في : 
أعلام الزركلي ”/ 04. 
وريح حاصب: تحمل الحصباء وهي صغار الحصى. والأغوار: ما سفل من - 
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فالسخرية تكمن في قول علي «قد انقطعت الهجرة يوم أسر 
أخوك؛ويعني يزيد بن أبي سفيان الذي أسر يوم الفتح وما يريده علي نك 
من ذلك أن «أكثر من كان معك يا معاوية ‏ . . . هم من أبناء الطلقاء 
ومن أسلم بعد الفتح2©"76: مما يعني أنك نفسك لست في عداد المهاجرين 
فكيف يتسنى لك قيادتهم» واستمراراً في الرد على تهديد معاوية بأسلوب 
تنطوي عباراته على نوع من الإزدراء» ما قاله من تهوين من اندفاعه. 
فاللقاء بين الإثنين لا محالة واقع؛ سواء أكان هو الباديء أم معاوية وفي 
كلتا الحالتين سيرى معاوية أيهما أصبر جلداً. ومن الردود المتضمنة 
السخرية أيضاً الإستفهام الإنكاري في قوله «وَمَتَى كُنْكُمْ يَا مُعَاويَةُ سَاسَةُ 

عِيّه وَوْلاةٌ 1 الأمّةِ؟ ِغَثْرِ قد سَابِقٍ ؛ وَلَآ شَرَفٍ بَاسِق»؛ وقوله في رد 
ثالث «أَمَا بَعْدُ قَقَا مد أَنَانِيْ كِتَابَكَ تَذْكَرُ فِئْهِ اصْطِفَاءَ الله مُحَمَّدَا ونه وَتَأبيْده يه 

ِمَنْ أَيّدَهُ مِنْ أَصْحَابو كُلَقَدْ حَكَأ ّنا الدَّهْرُ مِنْكَ عَجَبَاء إِذْ طِفِقُتَ تُحْبِرُنًا 
ده لله تَعَلَى عِنْدَنا وَنعْمَِه عَلَيَا ني نينا كنت كَتَاقَلٍ لمر إلى هج 0"©, 


- الأرض . والجلمود: الصخور الصماء. 
وقد تمثل علي فتك بالبيت ليبيّن لمعاوية مدى المشقة التي ستواجهه في حالة مبادرته 
بالحرب» مما يعني أنه في كلتا الحالتين سيكون ضحية غروره. 

.707 /١١ل شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) رسائل  5٠١‏ 78 -. وهجر: مديئنة بالبحرين كثيرة النخل» وهي الإحساء حالياً إحدى 
مدن المنطقة الشرقية من المملكة السعودية» وقوله «كناقل التمر إلى هجر؛ صوره من 
المثل القديم ١كمستبضع‏ التمر إلى هجر؟؛ مجمع الأمثال لثفيداتي */ 39 يضرب 
مثلاً للرجل يعلم من هو أعلم منه. 
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أو دَاعِيَ مُسَددِهِ إلى التُضَالٍه22 . 

ج - الحذر الشديد والحيطة المتناهية غي استخدام العبارات: فقد 
كان معاوية يرمي من الرسائل الكثيرة إلى علي ظيكلة . تصيّد الفلتات 
التعبيرية التي تمكنه من إثارة الرأي العام ضد علي نيه . وقد كان 
علي تيتئلة واعياً لأساليبه تلك. فمن أساليب الإستدراج التي أراد بها معاوية 
إيقاع علي ظليئةة . محاولة استثارته تجاه خلافة الشيخين؛ لما كان يعلمه من 
قوله باستئثارهما بحقه» ففي رد لعلي ظلئاة على احدى رسائل معاوية يقول 
«وَرَعَمْتَ أن قْصَلَ النّاسٍ ذ ِيْ الإشلم» فُلآنَوَفْلنَ دذَكَرْتَ أَمرًا إن تم 
اغْمَرَ لَك كله وَإِنْ تَقَصَّ قَصٌ لَمْ يَلْسَفْكَ تَلْمُهُ وَمَا نت وَالمَاضِلَ وَالمَفُضُولَ 
وَالسَائِسٌ وَالمَسُوسَ وكا للظْلقاء وَائقاء الطْلَقَاء وَالتمِيرَبيْنَ المُهَاجِرِيْنَ 
الأوَلِيْنَ وَتَرْتِيْبَ دَرَجَاتِهِمْ وَتَعْرِيِفٌ طَبَقَاتِهِمْ)(" . فلقد كان معاوية ‏ كما 
نظن يرمي من اثارته لقضية الفاضل والمفضول إلى جرٌ علي تقكئ: للقول 
بأفضليته على الشيخين ولكن علي تاق قد فوّت عليه الفرصة حين وجه الردٌ 
إلى السخرية منه والتشهير به وبمنزلته إزاء القضية التي جعل من نفسه حكماً 
فيهاء وهو أبعد ما يكون تأهيلاء لأن بني عبد شمس عشيرة معاوية لم 
يكونوا من المهاجرين ولم يسلموا إلآ بعد أن وجدوا أن لا مفر من ذلك . 


وفي موضع آخر من نفس الردّ يقول علي 846 «رَزَعَمْتٌ أَنْيْ لِكُلّ 


)١(‏ راجع السابق» وقوله «داعي مسدهه إلى النضال؛ أي معلم معلمه الرمي ؛ وهو إشارة إلى 
قول القائل : (وافر) 
ليده الرَمَايَةَكُلَيَوْم وَلَمَااشْكَدٌ سَاحِدَهُرَمَانِيْ 
شرح ابن 'أبي الحديد ١84 /١6‏ 
(؟) رسائل 78 - الفقرة ١4 »١‏ 6غ وفلان:وفلان» أبوبكر وعمر. 
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الخُلَمَاءِ حَسَدْتُء وَعَلَى كُلْهِمْ بَمَيْتء فَإِنْ يَكْنْ ذَّلِكَ كَذَّلِكَء فَلَيْسَ الجتايةٌ 
عَلَيْكَ قيَكُونَ العِذْرُ لَك : (طويل) 
وَتَلْكَ سشَكَاةظَاهِرٌ عَئك عَارهَا 


وفلكاكن كُنْتُ أََادُ كما بُقَادُ الجَمَلُ المَخْشُوشُ حَتَّى أَبَايمَ: ولخغر 
ل ا ل 
صَةٍ أَنْ يَكُونَ مَظلُومَاء ا لَمْ يُكُنْ شَاكَا فِيْ دِيْيِهء وَل مُرْتَابًا بَِقيْيِد 
هله يدي إلى بر قضذقاء كي أطلفث لك بها قر اسح م 
ذكرها»2"0. فمعاوية على ما يبدو من ردّ علي نقثقة على رسالته» قد كان 
يلح إلحاحاً شديداً في استدراج علي تليئلة إلى النيل من خلافة الشيخين» 
ولكن يقظة علي غلكئنة قد فوتت عليه الفرصة حتى أن إيحاءه بحقه ضمن الردّ 
جحل من مغاورة كناهدةالنات على مشروغة ذلك لسن مما تعد معه عن 
معاوية استخدامه كدليل على موقف علي تمه المعارض من خلافة أبي بكر 
التي أومأ إلى اكراه علي علكئ: على قبولها كما يبدو من ردّ علي تله . 


الوصايا 


الوصية جنس من الأدب العربي القديم» أفرزته الحاجة التي حتّمت على 
العربي من خلال مكانته في أسرته وبين قومه أن يفضي لهم بخلاصة تجاربه 
الحياتية متى أزمع الرحيل عنهم في سفر طويل أو عند احساسه بدنو الأجل . 


)١(‏ راجع السابق. والجمل المخشوش : الذي يجعل في أنفه الخشاش لينقادء والخشاش: 
خشب يدخل في عظم أنف البعير. والتضمين عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي: 
وعيّرها الواشون أني أحبها ‏ محمد عبده ‏ هامش نهج البلاغة ‏ ص 47١‏ ط . دار 
الأندلس. والجمل المخشوش: الذي يجعل في أنفه الخشائى لينقاد. والخشاش: 
خشب يدخل في عظم أنف البعير. 
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والوصية بشكل عام عبارة عن نصائح وتوجيهات, مقترنة بأخبار 
وحكمء هي في جوهرها خلاصة تجارب الموصي ومحورها الذي ترتكز 
عليه نظرته إلى شؤون الدنيا وكيفية التعامل مع أحداثهاء إذ يمكن من خلال 
التأمل فى عناصرها استقراء نفسية الموصى ومعرفة أفكاره» لأنها عبارة عن 
حالة من التجلى الذي يعتري الإنسان أثناء الفراق بكل أشكاله فهى على 
هذا الأساس تعبير ذاتي» وإن حاول الموصي صبغه بطابع إنساني بمحاولته 
إيداعه التجارب الإنسانية التي عاشها ضمن نسيج الوصية» ولكن بصبغها 
بنفحة من روحه» وبالتعبير عنها من وجهة نظره» وهي في العادة ‏ وكما 
يبدو لنا ممّا بين أيدينا من وصايا ‏ فورية يلقيها الموصي ارتجالا في 
مناسبتهاء دون أداء مسبق» فالمناسبة والموقف هما اللذان ينظمان العناصر 
والأفكار بحسب اقتضاء المناسبة وانسجامه معها» وتلك المميزات بطابعها 
الذاتي العام تمثل شكلاً من أشكال الوصايا التي أثرت عن علي نئل في 
النهج كما في قوله لأصحابه عند احساسه بدنو الأجل 'أَيّهَا النّاسء كل 
امرئ لآق ما يَفِرٌ مِنْهُ ِئ فِرَارِو وَالأَجَلُ مَسَاقُ النَفْسء والهّرّبُ مِنْهُ 
مُوَافَاتِوِه كَمْ أَطْرَدْتٌ الأيّامَ أبْحَتْهًا عَنْ مَكْنُونٍ مَذَا الأمر» فَأَبَى الله إلا 
ِخفَاءَه . 0 . أما وَصِيِّتِيْ : فالله لآ تَشْرٍ كوا به شَيْئاًء 
وَمُحَمَدَائكة فلا تُضَيّعُوا سُنَتَهُ أَقِئُِ قَِمُوا هَديْنِ العَمُوديْنِ وَأَوْقِدُوا َذَيْنٍ 
المصباحي ارك ذا مالم لسراو خَمْلَ كُلَ ائرِي مِنْكمْ مَجْهُوكه؛ 
وَحُقْفَ عَنِ الجهَلَ' رَبّ رَحِيْم وَدِيْنُ قويِمْ» َإِمَام عَلِيْمٌ . أنَا بالأمس 
صَاحِبْكُمْ ونا العو عبر ُلَكُمْ وَعَدَا مُفَارِفُكُمْ غمَرَ الله لِيْ 


وَلَكُمْ. . .2'(6. فعبارات الوصية بتمامها تثرجم احساسات روح عامرة 


- ومساق النفس: تسوقها إليه أطوار الحياة حتى توافيه . وخلاكم ذم‎ .- ١45 خطب‎ )١( 
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بالإيمان في حالة احتضار» ولكن ذلك الموقف الرهيب لم يمنعها من 
الإفضاء بما في داخلها من شوق للوصول إلى معرفة الحقيقة التي بقيت 
بعيدة المنال» ولكنها أكيدة وتأكيدها هي معايشتها في لحظاتها الأخيرة التي 
غطت على ألم الإحتضارء مع بروز الإسلام والخوف عليه والنصح على 
التمسك به كعامل فكري ما فتأت نفس علي تقكئلة تكافح من أجله حتى 
النزع الأخير» فالذاتية بالحديث عن النفس هي وصف لحالة التجلي التي 
يشعر بها علي تكله . محاولاً اطلاع مستمعه على جوهرها من خلال 
احساسه بها بكل توجهاتها الفكرية التي يعتقدهاء مع محاولة منه في توجيه 
من يحيطون به إلى الأخذ بهاء بناء على ما يتضمنه ذلك الفكر من خير 
ومحبة ورحمة كخلاصة لتجربة عايشهاء وكافح من أجلها ومات في 
سبيلهاء مع ملاحظة أن ومضات الفكر تلك عبارة من انقداح لتفاعلات 
داخلية وليدة مناسبتهاء مما جعلها تنساب في الأسلوب على شكل همسات 
حزينة مثقلة بالألم؛ ومشبعة بالإيمان» ومتسمة باحساسات الفراق الأبدي 
الممثلّ في إِبَانِهِ للزمن بأبعاده الثلاثة في سبر كنهها واستلهام فحواهاء مما 
يتعذر معه الإعداد المسبق حتى ولو فكريا. 

ومن تلك الوصايا الذاتية ما يعمد علي غليئ إلى كتابته» قادحاً فيه زناد 
فكرهء مضمنا اياه خلاصة تجربته؛ كوصيته الطويلة الشاملة التي كتبها إلى 
ابنه الحسن تكئيه 2"9» وهو قافل من صفين إلى الكوفة) :وقد استوعبت هذه 

- ما لم تشردوا: أي برثتم من الذم ما لم تميلوا عن الحق وتنفروا منه. 
)١(‏ راجع ‏ رسائل .-7١-‏ 
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الوصية جل تجارب علي تيه الحياتية» فمدة الرحلة التي كتبت فيها 
الوصيّة قد أتاحت لعليعئةٍ التأمل والتركيزء مما فتح له مجال الحديث 
في معظم ما يحتاجه ابنه من نصائح دنيوية ودينية من عبادات ومعاملات 
وعلاقات» وفكر وثقافة فهي ليست كسابقتها ذات خطوط عامة مجملة 
ومركزة» محددة الوقت؛. والعنصر العاطفي وإن بدا قوياً فيهاء إلا أنه لا 
يبلغ من التكثيف والحرارة في مثل سابقتها أيضاً» التي قد خالط تعبيراتها 
الإنفعال للشعور بدنو الأجل وقرب الرحيل» فالتركيز والعقلانية عنصران 
من أهمٌ العناصر التي تميزت بها الوصية المكتوبة التي لم يعد يتخللها 
مجال للحزن» مع اتساع رحب في مساحة التأمل» تولد عنه كميّة كبيرة من 
الحكم العملية المستخلصة من تجارب الموصي المرتبطة بجل شؤون 
الحياة والمنسجمة مع واقعها. 

أمَا أهم ما وحد بين الوصيتين الذاتيتين المرتجلة والمكتوبة فهو 
المجرى النفسي في كلتيهماء والمتمثل في حرارة الإيمان» وصدق العاطفة 
والحب العظيم للإنسانية بصياغات لغوية متينة. 

وهناك أيضاً وجه ثان يختص بالوصية المكتوبة تحتمه طبيعة الإسلام 
الذي يلزم كل مؤمن به أن يترك وصية بما يعمل بتركته بعد وفاته امتثالاً 
لقوله تعالى #8 كُيبَ عَلَبِكُم إِدَا حَصَرَ عد َلْمَوْتٌ إن تَرَكَ حَيْرًا لْوْصِيَةٌ لِلْوَِديْنِ 
وَالْأَوْدينَ2"7» فالوصية المعنية في الآية الكريمة هي نص»ء أمّا أن يكون 
مكتوبء أو شفوياً بحضور شاهدين عدلين» وفي كلتا الحالتين الكتابية 
والشفاهية تكون الوصية ملزمة التنفيذ شريطة أن توافق ما نص عليه القرآن 


.18٠ البقرة/‎ )١( 
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الكريم» وفصّله الشرع الإسلامي في خصوص المواريث. والعبارات في 
مثل هذا النوع من الوصايا تكون محددة تحديداً علمياً دقيقاً لا يقبل 
التأويل. ومن أمثلة تلك الوصايا في النهج» الوصية التي كتبها علي تقكئه 
بعد رجوعه من صفين ضمّنها ما يعمل في أمواله بعد وفاته('©؛ فعباراتها 
محدّدة في موضوع الأموال» ومستحقات الورثة» دون تجاوز منه إلى غير 
ذلك. 

وإذا ما تركنا الوصايا الذاتية المتعلقة بشخص علي 1 وشؤونه» فإن 
هناك أيضاً نوعاً من والوصايا الإدارية("© والأخرى العسكرية7"؛ منها ما 
يعمد علي غئة إلى كتابته ومنها ما يرتجله في مناسبته على شكل نصائح 
وارشادات يتوجه بها علي تمن إلى قادة جيوشه وولاته على الأمصار أثناء 
توديعهم للالتحاق بأعمالهم ومزاولة مهامهم» وأما كتابته إليهم أثناء 
مزاولتهم لتك المهام إذا ما اقتضت الضرورة ذلك» وهذا النوع من الوصايا 
عادة ما يكون مبتياً على عناصر محدّدة تعجه مضاميتها إلى اتجاهين 
متكاملين : 

* أولهما: يتعلق بشخص المتوجه إليه بالوصية كمسؤول يفترض فيه 
شروط معينة تؤهلة للمهمّة المناطة به. 

* وثانيهما: ويتعلق بأسلوب تعامله مع من أنيطت به مهمة رعايته من 
جند ومواطنين. 
(1) راجع رسائل ‏ 74 -. 


)ع( راجع على سبيل المثال : رسائل وك كلل اك ١/7”‏ 
6( راجع السابق. 
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ومثل هذا الجنس من الوصايا يتسّم بالدقة والتحديد في عباراته بما 
ينأى بها عن التأويل» إذ يمكن للدارس أن يستخلص منها جوانب كثيرة من 
أساليب على ظَقكة الإدارية والساسية والعسكرية والإجتماعية وما تنطوي 
عليه من قيم أخلاقية ومضامين إنسانية» وفي كلتا حالتي الإرتجال أو 
الكتابة فإنها تتميز بالإعداد الفكري المسبق7" , 
6 الححكمه 
لقد عرضنا لفحوى حكم علي تكئهة في موضع سابق من هذا البحث 
وتحدثنا هناك عن قيمتها ضمر: النص الذي ترد فيه وعن اشعاعاتها 
الفكرية إذا ما اجتزئت مشكلة معنى مستقلا”"" مما يعني أن الكثير من حكم 
علي ظقئة: قد ورد ضمن نصوص إما مسموعة كالخطب والوصايا التي 
يلقيها ارتجالاء وإمًا مكتوبة ضمن رسائله وعهوده ووصاياه التي يكتبها إلى 
عامة الناس لتقرأ عليهم أو لأشخاص معينين تكون المادة المكتوبة إليهم 
حصيلة فكرية يريد علي تَقئية ابلاغها لهم لقربهم من نفسه أو لطلبهم ذلك 
منه كزاد فكري ينتفعون به. 
وحكم علي نئل سواء ما ورد الينا منها مكتوباً ضمن نصوص أو 
مرتجلا ضمن خطب هي خلاصة تفكيره المجسّد لعمق تجربته والمعبر عن 
مدى خبرته الطويلة بالحياة والناس» لذلك فإنه لمن العسير جدًا محاولة 
التفريق بين ما ورد مكتوباً وما ورد مسموعاً من حيث البناء الفكري» 


)١(‏ يمكن ملاحظة ذلك في وصيته بما يعمل في أمواله. رسائل 74. ووصيته على 
الصدقات . رسائل 6؟7. 
0( راجع ص 1١5‏ وما بعدها من هذا البحث . 
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والسياق المعنوي» لانطلاق كلا الحكمتين من معين واحد بأسلوب يكاد 
يكون واحداً من حيث التعابير والألفاظ . فالبعد الخطابي ضمن الخطبة» أو 
الكتابي ضمن الرسالة يكمن في طريقة الإبلاغ في كلا الإتجاهين؛ مما 
يصبغه بالحماسة والتدفق في الخطابة»؛ والتأمل والتفكير في أسلوب 
الكتابة» ولكن ذلك لا يغيّر من القيمة الفكرية لمضمون الحكمة» رغم 
اعتقادنا بأن ثمة فرقاً دقيقاً ‏ بين الحكمتين المسموعة والمكتوبة ‏ لا يمكن 
ملاحظته إلآ بعد طول تأمل» وفي جانب معين؛ مع وضع المناسبة في 
الإعتبار كي يكون بالإمكان الإحساس بالفارق» على أساس أن حكمة 
علي ظيئي: عملية؛ إذ هي في صياغتها تريد من قارئها أو مستمعها النزوع من 
مرحلة القراءة أو السماع إلى مرحلة الفعل والتطبيق» مما يصبغها بالأمر 
الممزوج بالثورية ضمن سياقها الخطابي المسموع» فقوله 'مَنْ أَبْدَى 
صَفْحَتَهُ لِلْحَنٌ هَلَكَ)(') ضمن خطبة له بعد أن بايعه الناس في المديئة» 
وشعر ببوادر النكث» يجعل من الحق» كقيمة إنسانية»؛ موضع مجابهة 
وهلاك لمن يحاول تجاهله وانكاره؛ رغم وضوح سبيله» وطبيعة المناسبة 
هي التي أوحت بمعاني المواجهة للحق ضمن الحكمة المبلورة لفكر 
علي تكله تجاه الأحداث الدامية التي عاشتها المدينة جرّاء ما حدث بين 
الخليفة المقتول من جهة وثوّار الأمصار من جهة أخرىء مما يعطي 
للحكمة مع استمراريتها كمقولة خالدة» بعدين اثنين: يتمثل الأول في 
الصراع على الحق بين الخليفة عثمان والثوار من ناحية» ويتمثل الثاني في 
تحميل الحكمة إنذاراً مبطناً لأولئك الذين يريدون نكث البيعة التي تمت له 
وبمباركتهم» تحت شعار الحق. مما صبغ المقولة بالثورية في كل 


.7 -_فقرة‎ ١١ خطب‎ )1١( 
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اتجاهاتها بصوغها بلاغياً في كناية تعني شرائح إنسانية» أضرب علي تلك 
عن ذكرها لحساسية الموقف الذي تطلب منه ذلك» أما فى قوله «مَنْ تَعَذَى 
الكق ماق عزن كذمية: "١‏ رالرازد مم رصيكه المكهر ب الأنت 
الحسن ظيئ: » فيمثل وجهة نظر تأملية هادئة قوامها الإلتزام بالحق وعدم 
التعدي عليه» فكلا الحكمتين تدعوان إلى التمسك بالخق كقيمة إنسانية» 
ويكمن الإختلاف في كلتا المقولتين في طريقة التعامل لفهم الحق» 
فالصياغة التعبيرية في كلتا الحكمتين واحدة من حيث المبنى ولكنها مختلفة 
من حيث التعامل معه كقيمة ثابتة مهما تباينت الآراء واختلفت المواقف. 

إن مضمون حكمة علي نِم من العمق والوتساع بحيث يمكن معه 
اعتبارها دستور حياة متكامل الجوانب» معينه التجربة الصادقة» والفكر 
الحرء وزاده جل الفكر الإنساني الذي عاشه علي تت في حياته أما 
ممارسة أو تأملاً واطلاعاً» وقوامه الدين والأخلاق بكل ما يحويانه من 
معان وقيم» وبوتقته الإيجاز الواضح بلغة متينة وأسلوب سهل» تنساب 
الحقيقة فيه صادقة وحارة. 

فالمفردة اللغوية ‏ في أدب علي يكن - وإن اختلفت توجهاتهاء 
باختلاف استخداماتها ضمن السياقات الأدبية المختلفة المضامين» إلآ أنها 
في كل الحالات تبقى قوية موحية» تنم في رصفها عن ذوق أدبي رفيع 
وخبرة عميقة بدقائق اللغة» وتلك الميزات جعلت لأدب علي تقككلة بجانب 
التزامه»ء خصائص أسلوبية يتميز بها وهي ما نطمح إلى دراسة أبرزها في 
الفصل التالي . 
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الفصل الناني 
أبرز خصائص النهج الأسلوبية 


تشكل نصوص نهج البلاغة ‏ في مجملها ‏ من حيث المضمون الفكري 
كلاً متكاملاً ومتجانساً إذ لا يبدو عليها من هذه الناحية ثمة تناقض أو 
تعارض» فهي تستقي من معين الإسلام الصافي كل توجهاتها الفكرية» وكل 
عناصرها الإنسانية. وكما لاحظنا في الفصل السابق» فقد صيغت 
موضوعاتها المتعددة الجوانب بأساليب أدبية مختلفة» تميّزت بخصائص 
تناسبها من حيث الأداء والإستخدام اللغويء إلا أن التراكيب التي صيغت بها 
شخصية مبدعها بأسلوبه الخاص المميّز. وقد تمكنا من استخراج ‏ ما يمكن 
اعتباره على الأقل من وجهة نظرنا ‏ من أبرز المميزات الأسلوبية التي تميزت 

أ الجملة وخصائصها التركيبية 

والجملة كوحدة أساسية في صياغة أفكار علي عقت » تمتاز في أغلب 

الأحيان بالتركيز والإندماج؛ بحيث يتعذر النظر في فحواها على اعتبار تمام 


ال ...ل .فكر الإمام علي بن أبي طالب ظكئيه 


معناها منفصلة عن سياقها الفكري» لأنها جزء من نسيجه المقوّم لمضمونه» 
فهي بما تتضمنه من فكرة جزئية» بمثابة الخيط الدقيق الصادر من حزمة 
ضوئية محكمة الربط» متكاملة البناء» مما يصعب معه فصلها ودراستها 
منفردة» إلا من ناحية نحوية» فعلى سبيل المثال» فإن خطبته المسماة بخطبة 
(الأشباح) وموضوعها: شكر الله ونفي الصفات عنه» تتكون من ستة عناصر 
أساسية ويحتوي كل عنصر من تلك العناصر على عناصر أخرى متكونة من 
عدة جمل» فلو قسّمنا العنصر الأول من تلك الخطبة» والمتضمن وصف الله 
سبحانه» لوجدنا إنه يتكون من العناصر الجزئية الأربعة التالية : 
١ *‏ - شكر الله سبحانه وذكر جميم عطائه. 
 " *‏ معنى وحدانيته . 
* 7 نفي الصفات الزمانية والمكانية والجسدية عنه سبحانه. 
* 4 عدم إحاطة العقل الإنساني بتصؤر قدرته التي لا نهاية لها في الملك 

والعطاء والمنح . 

وإن كل عنصر جزئي من العناصر السابقة يتكون أيضاً من وحدات 
صغرى هي الجمل التى وإن كانت واحدة منها تؤدي معنى مفيداًء فهي 
بتمامها منفردة» لا تشكل تصرّراً ذهنياً لمعنى العنصر المنسلة منه» إلا إذا 
أدمجت فيه مع بقية الوحدات الصغرى في السياق. لا على أساس ارتباطها 
بغيرها بحروف العطف أو غير ذلك من أدوات ربط» ولكن لتواشج الجملة 
مع غيرها بالتتابع الفكري المتدرج لتوضيح المعنى الجزئي الذي مثلناه 
بالحزمة الضوئية ذات الخيوط المتجانسة والمرتبطة بالحزم الأخرى ارتباطاً 
عضويا غايته تسليط الضوء على جانب معين من جوانب النص» فالعنصر 
الجزئي الأول من النص السابق والذي يتضمن فكرة شكر الله سبحانه لِما 
أسبغه على عباده من نعم مكون من اثنتي عشرة جملة؛ أو وحدة معنوية 
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يمكن توضيح الترابط فيما بينها في التالي : 


سسوة المنع 0 5-5 
ا لا يكديه والجود ]| 


كك إذ كل معط منقص سواه 


تفسير ب (إذ) 
4 وكل مانع مذموم ما خبلاه وتوضيح بالتقابل 
هه وهو الخام بفوائد النعم 
/ا ل عغياله الخلق جمل خبرية ابتدائية لازمة 
6 ضمن أرزاقهم الفائدة المراد منها إزالة 
4 وقدر أقواقم التردّد من النفوس بتقدير 
٠‏ ونج سبيل الراغبين إليه الله لأرزاق النامر!» 


65 والطالبين ما لديه 
وليس بما سثل بأجود منه بما لم يسأل 


7 لب 4١٠‏ الفقرة .١‏ ولا يفره (بكسر الفا وضم الراء): لا يزيده 
ما عنده اليضا.. و الجمود: اليخ[ا , الشديد. ولا يكديه: لا يفقره. 


141 0000000 0.00..ل....فكر الإمام علي بن أبي طالب هد 


إن الجمل في العنصر السابق قد تكاتفت لإبراز المعنى الجزئي بالتركيز 
على التقابل والتفسير والتوضيح والأخبار» مع اعتبار اختلاف أساليب 
التوصيل باختلاف طبيعة الموضوعء فالموضوع هنا في هذه الفكرة الجزئية» 
قد تميّز بتتابع الجمل الخبرية» دون اللجوء إلى التوكيد إلا في النادرء ومن 
الضرب الإبتدائي» لأن علياعيئ يتحدث هنا عن بديهات يؤمن بها إيماناً 
يقيناً» كما أن من المفترض في المستمع إليه أن يكون مؤمناً بهاء لذلك لم 
يكن في حاجة إلى استخدام أساليب التوكيد بقدر حاجته إلى استشارة انتباه 
مستمعه بأضرب من الأخبار الإبتدائية المتمثلة في غلبة الجملة الإسمية لأنها 
أوفق لتثبيت الحقائق وإصدار الأحكام لأنها غير مقيّدة بزمن كالجمل الفعلية» 
ولكنه قد يعمد» وبنفس النسق الذي بِيّنَاه أو ما يقارب منه إلى التوكيدء وإلى 
التنقل بين الإنشاء والخبر إذا ما تطلبت طبيعة الموضوع لمثل ذلك . 

وقد يعمد علي ته من خلال العناصر الجزئية إلى إبراز المعنى أو 
إيضاح الفكرة التي يريد إبلاغهاء بطريقتي الإجمال والتفصيل» فيكثئف 
الفكرة في جملة واحدة» ومن ثم يعود إلى تفصيلها واستقصاء دقائقها في 
جمل» من ذلك ما ورد ضمن وصيته لابنه الحسن : 

(اجمال) 


(تفصيل) 
أَحْبِبْ لِعَيْرِكَ مَا ُحِبُ لِتَفْسِكٌء وَاكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَه 
وَلا نَظْلِمْ كُمَا لآَنْحِبُ أَنْ تُظْلَمُ 
وََحْسِنْ كَمَا تحِبٌ أنْ يُحسَنَ إِليِكَ 
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وَاستفبخ مِنْ َفِْكَ ما تيه مِنْ حبك 

وَارْض مِنّ النّاسٍ بِمًا تَرْضَاهُ مِنْ تَفْسِك 

وَلا تَقُلُ مَا لأَتَعْلَمُ وَإِنْ كَل ما تَعْلَمُ 

وَلَاَتقلْ مَا لآتحِبُ أَنْ يُقَالَ لّكَ(0) 

فقد طوى قوله «اجعل من نفسك ميزاناً»في مطلع الفكرة» كل المعاني 
الأخلاقية التي وردت ضمن الفكرة»؛ في جمل قصيرة ذات تعبيرين 
متقابلين» مثلهما في ذلك مثل كفتي الميزان في تعادلهما. 

وعنصر الإجمال والتفصيل ذاك من العناصر الأساسية التي يعوّل عليها 
أي مفكر أو معلم في إبلاغ وجهة نظره؛ وتوصيل أفكاره» بتفتيقها إلى 
أجزاء يسهل الإلمام بها وفهم مضامينهاء فهو تجزئة غير محددة ممّا يعني 
أن أسلوب التقسيم بما ينطوي عليه من محدودية» هو في حقيقته رافد من 
روافد الإجمال والتفصيل . 
١‏ خصائص التقسيم في النهج: 

التقسيم هو تفصيل ما تنطوي عليه العبارة المجملة إلى أجزاء معدودة 
ومحددة في رقم يرد في صدر العبارة المجملة» ويراد به في الغالب 
التعليم» ولما كان الفكر في نهج البلاغة يعمد في الأساس - إلى التعليم 
والتبليغ» فقد تألق التقسيم في نصوصه., من ذلك ما ورد في وصف 
الإيمان» كما'يتضح من التالي : 
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(راجع: حكم - نضرة 


ا ل كيو 
حي ل مس لجل صف جب ب[ 7 


لخاد عم همي جوم بن 


ححص مجن جورم . 


يم و مصهية فبيس جر يبب جه 


جمبهم حندم يم مباصصر د ع وو سا 


ك3 تسر ني النأنة ِحِسَلهُ اند 


م : 


< ومن تلت فه الحكمة. معزقا المبوة 


5534 


م م ل م الام شم د فكر الآماء غلابن أي طالب تيه 


أبرز خصائص النهج الأسلوبية اا 


فالنص كما نلاحظ» قد بئي على أربعة عناصر رئيسية وتضمن كل 
عنصر أربع وحدات جزئية» تركبت كل وحدة من أسلوب شرط تضمّن 
سبباً ونتيجة قائمة بذاتهاء أو مرتبطة بالشرط التالي لها في سياق النص» 
مما أسبغ على الهيكل العام للنص ترابطاً فكرياً ومنطقياً فالتقسيم الرباعي 
من الدقة والإحكام بحيث صار مستقصياً لكل المعاني الجزئية التي أراد 
علي تالز ابلاغها من خلاله . 

وأسلوب التقسيم عند علي نئل » لا يعتمد على تعداد المفردات 
للبلوغ بذلك غاية جمالية لأن الغاية البلاغية الجمالية» وان تجلت في روعة 
وبهاءء من خلال الأساليب» فإنها تأتي في مرتبة ثانية على اعتبار أن ما 

مي إليه عليغئة » أبداًء هو توصيل المعاني تامة بكل شحناتها 
اي فإذا كان علي تيئة قد استطاع ‏ بعقليته الرياضية(© - البلوغ 
بالتقسيم ضمن الجمل» الغاية في تقصي الأفكارء رك فلن 
ل ال 1 لس لمن د 
أَهُلَ الكُوْكق مُيْيْتُ مِنْكُمْ ب بِكَلآثِ وَانْتَتَيْنِ صم دوو أسْمَاع» ا دوو 
كلام وَعْمْيٌ ذَوُوْ أَنْصَارٍ أعرا صِذق لد الأقاء وَلَا إِخَوَانٌ بْقَةِ 


)١(‏ قد تحدثت كثير من المصادر من عقلية علي تي الرياضية وسرعة بديهته في الإجابة 
على مسائل حسابية تتعلق بالتقسيم العادل وبالإرث. راجع على سبيل المثال: الكليني 
فروع الكافي 7/ 4717؛ سبط بن الجوزي ‏ تذكرة خواص الأمة ص6١١‏ ضمن 
الخطبة المعروفة بالمنبرية» كما ذكر محمد تقي التستري في كتابه : قضاء أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ص ١176‏ الكثير من القضايا الرياضية التي أجاب علي تقئية عليها 
مشفعاً ذلك بذكر المصادر والأسانيد. 


10١‏ ءءء .ءملء.فكر الإمام علي بن أبي طالب غلقة 


البَلآو27. فقد كان بامكانه أن يقول: منيت منكم بخمسء بدلا من قوله 
«(بثلاث واثنتين) ؛ إلا أنه عدل عن ذلك» ليس لأمر بلاغي جمالي: ولكن 
ك اها ا شن خلال فيكت سرون لفو تبروا انيت والتفريق 
بين المعاني الحََلْقِيّةِ والمعاني الخُلقِيَةِ من خلال التقسيم» فالثلاث الأول 
تضمنت معان خَلْقِيَةّ والإثنتان تضمنتا صفتين خُلَقِيئيْنِه فالنظرة المتأملة 
في المعاني ساعة انبثاقها قد أتاح لها خصوصية التقسيم بما يناسبها. 

ومن أبرز خصائص أسلوب التقسيم في النهج» إنه يمثل جانباً من 
الإنسجام الفكري الذي تتّسم به نصوصه بشكل عام» فبإمكان الدارس من 
خلال تتبعه لعناصر التقسيم ضمن نصوصهاء أن يلّم بجوانب عديدة من ذلك 
الفكر العلوي اباحوث اكد لاخر فر توا فين وتاي له إشتروع 
القاضي». .هذا ما الى عبد ِل من عذج لِلرَحِيلٍاشَى مله 
: ونه عله الداز در وي بَعَةَ: الحَدٌ الأوّلُ يَنْمَهِي إلى دَوَاعِي 
الآقاتٍ وَالحَدُ الثاني يَْتَهِي إلى دَوَاعِي المُصِيْبَاتِء وَالحَدٌَ الثَالِتُ يَنَْهِي إلى 
الهَرَى المُرْدِيْء وَالحَدَ الرَّابِعُ ينمهي إلى الشَّيْطَانٍ المغْوِيْ)0" . هو تعبير عن 
الجانب الزهدي في فكره؛ كما أن أسلوب التقسيم في الشاهدين اللذين سبقا 
شاهدنا هذاء هو في الأول منهما تعبير عن مفهوم الإيمان وفي الثاني تعبير 
عن مفهوم حسن الطاعة والوفاء والصدق, بذكر المقابل. فالغاية الجمالية 
من التقسيم في أسلوب علي قث تنبئق عفوية في النصوصء لأن المعاني 
والأفكار ذ ضمن الجمل هي غاية علي تكلا السياسية . 


دَاراً. . 


." خطب -"95 -_فقرة‎ )١( 
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؟- خصائص الإعتراض في النهج: 

تتفق جل كتب النحو والبلاغة على تعريف الإعتراض بأنه «كلام في 
كلام لم يتمم معناهء ثم يعود إليه فيتممه(2. وهناك ثمة فروق بين نظرة 
النحوي وبين نظرة البلاغي إلى الإعتراض يمكن مراجعتها في مظائها0", 
على أن الذي يلفت النظر في وضع الإعتراض» اعتباره فرع من فروع علم 
البديع عند جل البلاغيين القدامى» واقتصار دراسة وضعه في الشعر باعتبار 
قيمته الجمالية("» إلا أننا نعتقد أن القيمة الإبحائية للاعتراض هي التي 
تمنحه القيمة الجمالية» لأن الغاية الجمالية في النصوص النثرية المكرة 
تأتي في مرتبة تالية لفحواها الفكري» مما يحدو بنا إلى اعتبار الإعتراض» 
وان قلت نسبته» والتقسيم قبلهء من خصائص علي تائيه » لأن الجمل 
الإعتراضية ضمن سياقات نصوص النهج هي بمثابة الإشعاعات الكاشفة 
والمؤكدة لجوانب عديدة من فكر علي نئي » فالإعتراض في قوله ضمن 
جواب على رسالة من أخيه عقيل: اَل تَحْسَبَّنٌّ ابْنَّ أَبِنِكَ/ وَلَْ أَسْلَمَهُ 
النّاسُ/ مُتَضَرّعاً مُتَخْشّعاً7 قد أورده علي ظيئلة ضمن السياق ليحمله 
معاني الإصرار والثبات على المبدأ في كل الأحوال وتحت أية ظروف مما 
يتناسب تماماً ونهجه الفكري؛ لذلك فإن الإعتراض ضمن كثير من 


)١(‏ ابن المعتز البديع ص09 . ويمكن مراجعة تعريف الاعتراض ووضعه وقيمته الجمالية 
عند كل من: ضياء الدين بن الأثير - المثل السائر 7/ 5٠‏ . السلجماسي - المنزع البديع 
ص44 4 . نجم الدين بن الأثير ‏ جوهر الكنز ص8١‏ . 

)2( راجع السابق . 

(9) السابق. 

(84) رسائل -7”5- فقرة 7. 


44 ل جم اط م لوانتت ذا دفكر الإمام عل بن أي طالك ننه 


النصوص لا يقتصر على مفردة أو جملة» إذ قد يستوعب من النص مساحة 
تقدر بعدة جمل» يحاول علي عه من خلال ادماجها في نسيج النص إلى 
ربط أجزاء الفكرة التي يتضمنها ذلك النص بغاية توضيح كل جوانبهاء من 
غير أي اخلال ببنيته الفنية» من ذلك ما ورد من اعتراض بين القسم وجوابه 
في قوله: «قَوَ الله لَوْ حَتَنتُمْ حَدِيْنَ الوُلهِ العِجَالٍ / . ../ لَكَانَ كَلئْلاً فِيِمَا 
أَرْجُو لَكُمْ مِنْ تَوَابون/ 0 فقد أدرج بينهما سبع جمل متعاطفة» بغاية تأكيد 
القسم وتوضيح جوانب الفكرة الكامنة فيهء والتي لا يمكن ادراكها إلا من 
خلاله» وإن كانت العبارة تامة من حيث البناء النحوي . 

ومن ذلك أيضاً في مجال الربط بين الشرط وجوابه في قوله «مُوَ القَاِر 
الذي ذا ارَمَتْ الأَوْهَامُ لِتْدْرِكَ مُنْقَطمَ كُذْرَتهِ /.../ رَدَعَهَا وَهْيَ تَجوبٌ 
مَهَاوِيَ سَدَفٍ العُيُوبِ»27, فقد أدرج بينهما عبارة مركبة من أربع جمل 
ضمنها ما في وسعه من معاني عجز الإنسان عن معرفة كنه الخالق ومدى 
قدرته» مما جعل تلك الجمل ملتحمة من حيث أداء المعنى التحاما تاما 
ومتجانساً بالنص على أساس توكيد معانيه وايضاح ما غمض منهاء بمحاولة 
تبصير المستمع بمحدودية قدرته إزاء قدرة خالقه» هذا علاوة على. 
الإنسياب السهل والبسيط لتلك الجمل في نسيج النص» دون الشعور بأنها 
معترضة. إلا بعد تأمل في السياق» لأن اندماجها في البناء الفكري يزيل 


)١(‏ خطب - 57 فقرة 7. ألوله: جمع واله؛ كل أنثى فقدت ولدها. والعجال: من الإبل 
التي فقدت ولدها. 

(؟) خطب - 1١‏ -فقرة ”. ارتمت الأوهام: انطلقت في خيالاتها. ومنقطع الشيء: 
منتهاه. وردعها: ردها. والمهاوي: المهالك. والسدف: بضم السين وفتح الدال 
المهملة؛ جمع سدفة وهي القطعة من الليل المظلم . 
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عنها أية احساسات نفسية توحي بالإنتقال الفجائي أثناء القراءة أو السماع . 
فخاصية اندماج الجمل المتعاطفة في سياق الإعتراض من المميزات البارزة 
التي عوّل علي قم عليها لتوضيح فكره واجلاء الغموض عنه؛ ويرجع 
ذلك لإحساسه الدقيق بقيمة الإعتراض في توجيه المعاني الوجهة التأثيرية 
المناسبة» الأمر الذي جعل له ثراءه المعنوي في سياقاته المختلفة عنده. 


فقد يرد الإعتراض في سياق النص متضمناً معنى الشرط المقرون 
فحواه بالتهديد إذا لم ينقله كما في قوله لأعل الشورى» بعد أن زويت عنه 
الخلاقة تمبايعة عتمان «والله لأملمة شق انر لقتل 7 مَالَمْ 
يَكْنْ فِيْهَا جَرْرٌ إِلأَعَلَىَ حَاصَّةً / لْتِمَاساً لِآَجْرِ ذَِكَ وَمَضْلِوه0" فقد ورد 
الإعتراض (ما لم يكن. . .) ليربط قبول علي تقئ: وتسليمه بشرط بقاء 
حرف كال المسلدين مقسالة ولي أن من العور والظللمء ولو كان ذلك 
على حساب هضم حقّه الخاص كفردء وسيبقى كافاً يده ولسانه» ما بقيت 
تلك الحقوق مصانة. 

كما قد يرد الإعتراض في سياقات نصوص النهج المختلفة متضمناً 
معنى الإستثناء والقصرء من ذلك «أَيّها النّاسُء إِيَاكُمْ وَتَعَلُمَ الجُوْم / إل 
ما يُهْعَدَى به فِي بر أو بَحْرٍ / فَإِنّها نَدْهُو إلى الكَهَائَةه2"0» فالإعتراض في 
(إلا ما يهتدى به. . .) قد ورد في السياق مستثنى من علوم النجوم الغيبية 
المعتمدة على الكذب والشعبذة» لكونه علماً له أصوله وقواعده الفكرية. 

ويأتي الإعتراض ضمن نصوص النهج أيضاً تلافيا للبس قد يصيب 


)1١(‏ خطب-7#-. 
(؟) خطب -8ل!ا فقرة 7. 
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الجملة التي يرد فيها وهو ما يطلق عليه بعض البلاغيين مصطاح الإحتراز 
والإحتراس27»: من ذلك ما ورد في قول علي نكل ضمن تفنيده لزعم 
عمرو بن العاص بأنه ذو دعابة الَقَدْ قَالَ بَاطِلاَء وَنَطقَّ آئماء أمَا / وَشَرٌ 
القَوْلِ الكَذِبُ / إِنْهُ لَيَقُولُ فِيَكْذِبُء وَيَعِدُ مَيَخْلِفٌ. . .2"06: فقد جاء 
الإعتراض (شر القول الكذب) ليكشف عن القيمة الحقيقية للكذب كعنصر 
من عناصر الرذيلة التي تمجها النفس الشريفة لأنها تثلم الخلق» وتنقص من 
مكانة الفردء احترازاً من اعتباره دهاء وسياسة وحيلة يفتخر بها. 

كما يورد علي لت أسلوب الإعتراض ضمن السياق محمّلاً اياه معنى 
التعليل» من ذلك قوله في رسالة لعامله على البصرة عثمان بن حنيف». . . 
وَلَكَنْ مَيْهَاتَ أن يَمْلِبنِي هَرَّايَ وَيَقُودَنِي جَشَعِي إلى تَكَيُرِ الَطهِمَةٍ / وَلَعَلّ 
ِالحجَازِ أو اليَمَامَةٍ مِنْ لآَطْمَعَ لَهُ في القّرْصِء وَأ عَهْدَ لَهُ بالشّبَع / أو 
أَبِئْتَ مِبْطَاناً وَحَوْلِيَ بُطُونٌ غَْنَى»0"» فبالإضافة إلى الدقة في ادماج 
أسلوب الإعتراض ضمن السياق التعبيري» وتعذر ملاحظته إلا بتأمل 
دقيق» فإنه قد ورد في نسيج النص ليبين السبب الذي يحول بين علي تكله 
وبين تخيّره للأطعمة؛ وتمرغه في الملذات» مع قدرته على ذلك» وذاك 
بالطبع هو أسلوب تفكيره قولاً وعملاً. 

وفي سياق تداعي الأفكار» قد يعمد علي ظكئة إلى الإستدراك بالجملة 


.١78ص جوهر الكنز  السابق‎  عجار‎ )١( 

(0) خطب -475-. 

(؟) رسائل ‏ 45 فقرة ”. والمبطان: المتخمء المملوء البطن. والغرثى: الجائعة» 
الخالية من الطعام . 
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الإعتراضية» مفصلاً اياه على الإستدراك ب (لكن) لما في ذلك من قيمة 
بالنسبة للمجتمع» في عهده الذي كتبه للأشترء وبعد أو أوصاه خيراً بهم» 
يقول له متابعاً الكلام فيهم «رَاعْلَمْ / مَعَ ذَلِكَ / أن فِي الكَثبرِ مِنْهُمْء ضِيْقاً 
فَاحِشاًء وَشِحَاً قَِنْحَاء وَاحْتِكاراً لِلْمََافِع20» فقد استدرك بشبه الجملة 
(مع ذلك) ما قبلها من كلام» حتى لا يأخذ الأشتر معاني مدح التجار على 
فانبئاق الجملة الإعتراضية ضمن نسيج النهج ترد طواعية لحاجة ملحّة 
والإندماج التام في نسيج النصوص من حيث البناء الأسلوبي» المعتمد على 
خصوصيات التكامل» والترابط والتفاعل» فيما بين التعابير وتسلسلها 
الفكري في توصيل المعاني» ممًا يحدو بنا إلى النظر في كيفية استخدام 
علي عَتيئلاز لعمليتي الفصل والوصل الأسلوبيين. 
"- خصائص الفصل والوصل في أساليب نهج البلاغة: 
يعتبر البلاغيون الفصل والوصلء أصل البلاغة(" ويعرفونه بأنه «العلم 
)١(‏ رسائل ‏ 07 فقرة 785. 
(؟) راجع: أبو هلال العسكري ‏ كتاب الصناعتين ص48 . عبد القاهر الجرجاني ‏ دلائل 


الإعجاز ص١7١»‏ العلوي ‏ الطراز ؟/ 7”7. وقد اجتزأنا التعريف من كتاب عبد القاهر 
الجرجاني . نفس الصفحة. 
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العطف فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد الأخرى:20؛ أي 
أنه سلوك المفكر والأديب للطريق الأمثل في التعبير عن الأفكار ونشرهاء 
مما يجعل لكل متفرد فذ» سمات أسلوبية» فكما أن لكل إنسان أسلوبه 
المميّز في العيش والتعامل» فإن لكل متكلم طريقته الخاصة في التعبير عن 
آرائه ونمطاً معيناً يلتزمه في نظام تكوين جملة وترابط أطرافها. وبناء عليه 
فإن لاندماج الجملة في سياق نصوص نهج البلاغة خصائصها التي تميزهاء 
وتطبعها من حيث الفصل والوصل بطابع يدل في مجمله؛ على توحد 
هندسة تنسيقهاء لصدورها من مجرى نفسي واحدء ملتزم بنظام معين؛ 
يكاد يهيمن بإحكام متميّز على جل جمل النهج وتعبيراته في بنية نصوصهء 
مهما بلغ طولهاء لاحساس مبدعها أثناء عملية الإبداع بمواضع تأثير 
العطف والقيمة النفسية والبلاغية للعدول عنه بالإستئناف» إذ يسعى 
علي تي في بنائه للجمل إلى التناسق النسبي فيما بينها أثناء أدائه للفكرة 
الجزئية التي عادة ما تكون ‏ وفي كثير من الأحيان ‏ متميّزة بالفصل» أي 
بالإستئناف» دون الإعتماد على حرف عطف بينما تتواصل جمل تلك 
الفكرة الجزئية فيما بينها بحروف العطف مبلورة اياهاء مثال ذلك قوله 
«شغِلَ مَنِ الجَنّهُ وَالئَارُ أمَامَهُ سَاع سَرِيْعٌ نَجَاء وَطَالِبٌ حَتِيِثٌ رَجَاء وَمُقَصرٌ 
فِي النَّارٍ هوى الْيَمِيْنُ وَالسَّمَالٌ مَضَلَّةٌ وَالطرِيْقٌ الوْسْطى هِيّ الجَادّة عَلَيْهَا 
بَائِي الكِتَابُء وَآثَارُ التو وَمِبْهَا مَتْقَذ السُنَدِ وَإلَيْهَا مَصِيْرُ العَاقبَقو0"), 
فمن الملاحظ أن الفقرة قد تكونت من فكرتين: 


(؟) خطب-١١-_فقرة‏ 7. 
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- الأولى : وفحواها تصنيف الناس بحسب عملهم الذي يوصلهم إلى 
الجنةء وقد ساقها علي تيئه: ضمن نسيج الخطبة دونما عطف أو حتى 
استئناف» ثم إنه في بداية تفكيكها لتصنيف الناس من خلال جملهاء جعل 
تلك الأصناف تنساب داخل الفكرة دون أن يشعرنا بالتقسيم لاعتماده على 
الإستيحاء المعنوي الكامن في فحوى الجملة الأمّ التي جاءت لتجمل 
الأصناف من خلال مصيرهم بين جنة ونار» ثم تجزأت إلى الأصناف التي 
تحتم عليه ربط بعضها البعض بواو العطف, لاشتراك الثلاثة بالإشتغال» 
بغض النظر عن المصير» فالفصل قد استوعب مطلع الفكرة ثم صدر تجزئتهاء 
كما أن الوصل قد ربط جملها المتساوية نسبيا المبيّنة لاختلاف المصير. 

- الثانية : فحواها طريق النجاة» وهي فكرة متممة لما تضمنته سابقتها 
من تصنيف للناس» لأنها تبيان للطريق الذي يجب أن يعرفه أولئك الأصناف 
الثلائة ليؤدي بسالكه إلى النجاة» وهي المتمثلة في قوله «اليمين والشمال 
مضلّة» والطريق الوسطى هي الجادة»ومن الملاحظ أن علياًئيئه لم يربطها 
بسابقتها بحرف عطف, لأن استشعاره بدقة خصائص اللغة قد أتاح للفكرة 
الإرتباط من خلال المجرى النفسي دون اللجوء إلى استخدام الرابط اللغوي 
فالتصنيف الثلاثي في الفكرة الثانية مرتبط ومندمج ‏ من حيث الغرض - مع 
تقسيم الفكرة الأولى ممّا جعلهما تتواشجان دون الحاجة إلى رابط لغوي؛ 
إل أن التصنيف داخل الفكرة الثانية قد ورد مفصلاً باستخدام الوصلء لأن 
الجمل الجزئية قد سلك بها علي علي طابع التفريق من حيث البناء الأسلوبي 
في مطلع الفكرة فيما بين طريقي الضلال» وطريق الهدى المتوسط بينهما 
المرتبط بالمعاني الكامنة في حروف الجر (عليهاء منهاء إليها) مما حتم 
الوصل . فلو أردنا تحليل تراكيب معظم نصوص نهج البلاغة بقصد تتبع 
الفصل والوصل فيها لرأينا أنها تتخذ الشكل التالي : 


فصل واجب لتلازم الصفتين وتلاحمهما بالتقابل 


1 


١ - 5‏ م 1 2 ١‏ رار 
أيْهًا النّاسُ ‏ المجتمعة أَبْدَائْهُمْ المُختلفة أَهْوَاوْهُمْ 


فصل يعمد إلى تفتيق مجتمل الصفتين المتلازمتين 
١‏ علذ«م ع م ؟ د« ع 
كُلامُكُمْ يوهي الصِّمّ الصّلاب و فلكم يُطْمِعُ يكم الأغدَاءً 
وصل يفصّل تناقض فحوى الصفتين 


فصل يلقي اضاءة على فحوى التناقض 


3 3 "0 1 ١ 


6 03 8 "> ١ 
ل استرَاحَ قلبْ مَنْ قاسّاكم‎ 7 
وصل يبين أثر تلازم العلاقات‎ 


فصل يبيّن العيوب المتولدة عن ذلك التناقض 
١ "١١‏ 3 


غيبأصايلَ .5 سأقثري اشطرنن 


وصل يبيّن تلازم فحوى عيوب تلك التصرفات 


*؟خطب 74 فقرة ١‏ 
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فإذا ما أخذنا تنسيق الجمل ضمن النص السابق كمثال لما عليه تنسيقها 
في معظم النصوص الواردة في نهج البلاغة» فسنجد أن تلك النصوص 

تعتمد في هيكلتها الداخلية على دعامات ثلاث أساسية هي : 

١ *‏ أن الأفكار الجزئية داخل تلك النصوص تترابط فيما بينها على 
الفصل في معظم الحالات» فلا يلجأ علي عمد إلى الوصل باستخدام 
العطف في انتقاله من فكرة جزئية إلى فكرة جزئية أخرى إلا في القليل 
النادر» إذ يعمد في الربط بين الأفكار على العوامل النفسية كعنصر 
فعَال في جذب الأسماع وتوجيه العقول» بقصد التأثير فيها. وتوصيل 
أكبر قدر من شحنات الإقناع إليها. 

 ” *‏ التناسب في عدد الجمل ضمن الأفكار الجزئية المتفاصلة في أغلب 
الأحيان» فكما نلاحظ في المخطط السابق أن كل فصل أسلوبي قد 
احتوى على جملتين متواصلتين» وقد تزيد الجمل في العناصر الفكرية 
المتفاصلة» مع تساويها في العدد ضمن تتابع تلك العناصر في معظم 
الأحيان . 

 *‏ تناسب عدد كلمات الجمل المتواصلة فعطف الجمل على بعضها 
البعض ضمن الفكرة يمنحها خاصية التناسب في عدد المفردات . 
وتكاد الخصائص الثلاث تلك تنجر على معظم ما ورد في النهج من 

خطب ونصوص أخرى تندرج في عداد الخطبء كالوصايا والأدعية وجانب 

كبير من رسائل الوعظء إلا أن هناك نصوصاً قد تختلف في تناسق أفكارها 
من حيث تناسب عدد الجمل» مع ابقاء خاصة تناسب عدد المفردات في 
الجمل المتعاطفة» بقدر يمكننا اعتبارها معلماً أسلوبياً بارزاً يدل على التوحد 
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الأسلوبي في بنية نصوص نهج البلاغة بشكل عام» ويمكن ملاحظة تلك 
الخاصية» في الكثير من فقرات العهود والرسائل التي تعمد عادة إلى أسلوب 
تحليل الأفكار تحليلاً فكرياً يتطلب في كثير من المواضع فقرات طويلة» 
بجانب عبارات قصيرة» بسبب احتلال العاطفة مركزا ثانويا في مثل تلك 
النصوص» بينما يحتل العنصرالنفسي مركزاً رئيسياً في حفز الكلمة على 
التأثير في الخطب والوصاياء مما يتطلب التركيز في فحوى الجمل على 
التتابع السريع المؤثر» لتنطلق بشحناتها التأثيرية المتناسقة المتناغمة من 
أعماق الخطب مباشرة إلى أعماق قلب المستمع بمعان مؤثرة في كلتا حالتي 
الرضا والسخط والسرور والحزن. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال معرفة أكيدة 
بأساليب اللغة والتحكم في توجههاتها الوجهة المناسبة وذلك ما نطمح إلى 
دراسته في التالي : 


الأحكام في تنوع الأساليب: 


ان النظر في فحوى الجملة التأثيري ضمن سياق نهج البلاغة» ينطلق 
أساساً من تشكلها كأداة تعبير عمًا يصطرع بداخل علي تئ من آمال 
وآلام» أثناء تعبيرها عن الفكرة الكامنة فيها بكل ملابساتهاء أي أنها في 
ذات الوقت الذي تكون فيه بوتقة لتشكيل الفكرة واخراجها إلى حيز الواقع 
في كلمات» فإنها أيضاً تتضمن تعبيرات دقيقة عم يكتنف تلك الفكرة من 
جوانب تعبيرية نفسية تتعلق بالأداء في مختلف أشكاله. فالجملة بانسيابها 
في النص لا تعني ابلاغ معنى» أو شرح موقف فقط» بل تحاول من خلال 
سياقها النفسي الذي عادة ما يكون ممتزجاً بالسياق الأسلوبي» أن تعضد 
الإبلاغ ببئها في عناصره نفحات من الحرارة والصدق». متغلغلة في جزيئات 


التعابير بتؤدة وهدوء تارة» وبتدفق وحماس تارة ثانية» وبانفعال وتبرم 
وغضب تارة ثالثة» وفي كل المواقف تبقى العبارات صامدة وقوية وأمينة 
في أدائها للمعاني» وتبليغها الأفكارء بالتنقل بها حسب ترددات النفس بين 
أمر واستفهام» ونداء وتعجب.» وإنكارء وإخبار» يمكن للسامع أو القارئ 
أن يدرك مراميها ويتفاعل معها. فقول علي تقئة إنّمَا كُنْتُ جار جَاوَرَكُمْ 
بَدَنِي أيَاماً» َسَتْمْبُونَ ني جل خلا سَاكتةٌ بَعْدَ حَرَالكه وَصَاِمَةٌ بعْدَ تُطت» 
لِيَعطْكُمْ هُدُونِي» وَحُفُوتُ إطرَاقِي» وَسكُونُأَطرَافِي» انه أوْعَظ للْمُعترينَ 
ِنَ التق التي وَالقَولٍ المَسْمُوع, وَداِعِي لَكُمْ وَدَاعَ ائرئ مُرْصِدٍ للقي 

عدا تر َاِي» وَيُكْشَفُ لَكُمْ عَنْ سَرَائِري وَنْعرِقُونَيِي بَعْدَ حَُلُوٌ مَكَانِي 
وَقِيَام غَيْرِي مَقَامِي»( 30 يسري فيه الهدوء المفعم بالأسى» فالفكرة ضمن 

جمل النص لم ترد لمجرد اخبار عن معاناة» ونكها أضاً تشع في نفس 
السامع والقارئ تلك المعاناة بتركيب الجمل في سياقات ت: تتفق وترددات 
القائل أثناء اندماجه في الموقف.» فتداخل الزمن بين ماض في (إنما كنت 
جاراً جاوركم بدني أياما) ومستقبل في (وستعقبون مني جثة خلاء ساكنة) 
هو في حقيقته إخبار عن لزوم الفائدة») بوصف الموت بكل أبعاده الزمنية 
والتركيز على ما يحويه من مضمون عملي مشاهدء قد يتعظ به المتأمل 
فيه وقد وردت جملة الأمر في (ليعظكم هدوثئي . . .) بمثابة النقلة النفسية 
والمتكأ الفكري الذي يرمي المحتضر إليه» ليتسنى له من خلال ذلك 
الوصول بمستمعهء لما كان عليه وجوده من قيمة لن يعرف أهميتها معاشره 
ومخالفة» إلآ بعد فقده ولات حين ندم. 


)١(‏ خطب ١44‏ فقرة 7. وخلاء: خالية من الروح. والخفوت: السكون. والأطراف: 
الأيدي والرأس والأرجل. ومرصد: منتظر. 
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ما الهدوء المنساب في «اللَّهُمَ صّنْ وَجْهِي بِاليَسَارِء وَلآَ تَبْذّلُ جَاهِي 
بالإمَْارٍء َاسَْرْزِقَ طَالِِي رِرْقِكَ وَسْتَْطِف شِرَارَ حَلْقِكَ» وَأْتَلَى بحَمْدٍ 
مَنْ أَعْطَانِي» وافتتن بذم من منعنِي وأنت من وراء ذَلِكَ كُلوِء وَلِينُ الإِْطَاءِ 
والمنع» إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيِءِ َديْر»9') هو تبتل فيه شموخ وكبرياء وعزة 
نفس تأبى الخضوع وتصارع الخنوع إلا للخالق سبحانه» وقد ورد أسلوب 
الأمر في نسيج الدعاء معبراً عن خضوع نفس مؤمنة بخالقهاء ترى السعادة 
في فضل عطائه» والنأي بالنفس من التذلل لغيره؛ مما أحال هدوء النص 
إلى ترنيمات أضفى عليها تمازج الإنشاء بالخبر نفحات مطمئنة» سعيدة في 
أحضان الرضا وفي كنف الإيمان الصادق الذي نحسّه من خلال العبارات . 

أمَا التعبير في «الحَمْدُ لله وَإِنْ أَنَى الدَّهْرُ بالخَطب الماح وَالْحَدَ 
الجَلِيْلٍ. .. أمَا بَعْدٌ فَإِنَ مَعْصِية التاصِح الشَّفِيْقٍ العَالِم المُجَرّبِء تُورٍ 
الحَسْرَةَ وَتَعَقِبٌ التَّدَامَةَ وَكَدْ كُنتُ أَمَرْتُكُمْ فِي عَذِه الشكرمة أمْري» 
وَنَخَلْتُ لَكُمْ مَحْرُوْنَ رَأَيْء لَوْ كَانَ يُطَاعٌّ لقصير أَمْرٌه("©» فبالإضافة إلى ما 
ينطوي عليه من لوم» فإنه مغلّف بهدوء مجلل بألم المؤمن الصابر في حالة 
الإخفاق فالعبارة وان انطوت على شعور بالخيبة» إلآ أن بروز الجملة 
الدعائية في مطلعهاء قد منحها بعداً ايحائياً ينطوي على معنى الصبرء 
واللوم بسبب العصيان في آن واحد والذي جسدته جملة التمثيل (لو كان 


)ا لح 


)١(‏ خطب 777 -. وصَنْ وجهي: أحفظه من التعرض للسؤال. واليسار: الغنى. ولا 
تبذل جاهي : لا تسقط منزلتي من القلوب . الإقتار: الفقر. 

(؟) خطب - 5“ -. الخطب الفادح: الأمر الشديد الثقيل. والحدث: ‏ بفتح الحاء والدال 
المهملتين. الحادث : ويقصد به هنا ما أصدره الحكمان من حكم في دوبة الجندل. 
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يطاع لقصير أمر)» وقد أضفى عليها موقعها الإعتراضي بين جملتين 
خبريتين تلك المعاني المشبعة بالعتاب والتأسف لامتناع الكامن في لو 
المتصدرة جملة الإعتراض تلك . 

أما قول علي ظيئة في رده على أولئك الذين ناقشوه بشأن رفضه 
التحكيم في بداية الأمر والتمسك به بعد توقيع المعاهدة والمتمثل في «هَذَا 
جَرَاهُ مَنْ تَرَكّ العٌقْدَةَ أمَا والله لَوْ أَنّي حِيْنَ أَمَرْتْكُمْ به حَمَلْتُكُمْ عَلَى 
المَكْرُوهِ الذي يَجِعَلُ الله فِيْوِ خَيْراء فَِنْ اسْتَفَمْتُمْ هَدَيُْكُمْ وَإِنْ اعْوَجَجكُمْ 
قَرَمْتْكُمْ» وَإِنْ بم ندَارَكْتكُمْء لَكَانْتِ الونْقَى» وَلَكِنْ بِمَنْ وَإلى مَنْء أَرِيِدُ 
أنْ أدَاوِي بِكُمْ وَأنْتُمْ دائي؛ كَنَاقِشٍ الشَْكَةٍ بالشّؤْكَةِ؟» وَهْوَ يَعْلَمُ أَنْ ضَلَْهَا 
مَعَهَاء اللَّهُعّ كَدْ مَلّتْ أَطِبَاءُ هَذَا الدَّوِيّء وَكَلَّتِ التَرَعَةُ بأَشْطَانٍ الوَكيّ» أَيْنَ 
القَّْمُ الذّيْنَ دُمُوا إلى الإسشلام فَقَِنُوُ» وَقَرَأُوا القّرآنَ فَأَحَكَمُوهُ؟:270 . 
فتتراوح جملة في تعبيراتهاء بين السخط والغيظ والأسى» فالأسف والندم 


١١٠١  بطخ )١(‏ -. العقدة: ما حصل التعاقد عليه من محاربة الخارجين عند البيعة حتى 
يكون الظفر أو الهزيمة. والضلع  :‏ بفتح الضاد المعجمة وتسكين اللام ‏ الميل والقول 
مأخوذ من المثل العربي ١لا‏ تنقش الشوكة بمثلهاء فإن ضلها معها» أي لا تستعن في 
حاجتك بمن هو للمطلوب منه الحاجة أنصح منه لك. الميداني ‏ مجمع الأمثال ”؟/ 
7. ونقش الشوكة: إخراجها من العضو الداخلة فيه. والدوي: ‏ بفتح فكسر- 
المؤلم الشديد» والأصل الداء الدوي وقد أقام الرصف مقام الموصوف. وكلّت: 
ضعفت. والئَرّعَةٌُ: جمع نازع وهم الذين يغترفون من الآبار. والأشطان: جمع شطن 
وهو الجبل . والركي : مفرده ركية: البئر تحفرء وفسّر محمد عبده العبارة «أي ضعفت 
قوة النازعين لمياه المعونة من آبار هذه الهمم الغائضة الغائرة» شرح النهج ص5؟7» 
طء الأندلس: 
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على عدم النزوع إلى موقف حازم مستبد» قد ورد ضمن الأساليب الخبرية 
ضمن جمل الصدرء كما وردت الأساليب الإنشائية في السياق مجسّدة 
معاني الأسى والتعجب والإنكار الكامنة في أسلوب الإستفهام الذي حاول 
علي نز من خلاله تجسيد التناقض الفكري الذي يعيشه رجاله في 
مواقفهم من سياسته الدينية؛ ومن ثم التحوّل بمجرى الأسلوب إلى 
الإستغاثة والتبرم من واقع أولئك الذين يطارحهم المناقشة» ومحاولة 
الإنفلات من ذلك الواقع ببث الأسلوب شوقه من خلال الإستفهام الذي 
يحمل معاني المقارنة بين ما يتوق إليه من رجاله» وبين ما يعتصر قلبه من 
ألم سببه تماديهم في العناد والإصرار على الخطأ عن جهل . فسياق الجمل 
وان بدا عليه مظهر المناقشة بالأخذ والرد» إلا أنه ينطوي على معاناة لا 
متناهية»؛ وصرخات مكبوتة ومشحونة بالغعضب. 

والتواشج بين الفكر وبث الحياة في التعبيرات» قد يصل إلى الذروة 
عند علي لف » بمزجه الأساليب الخبرية بالإنشائية مزجاً متلاحماًء تكاد 
ومضات الفكر تتلاشى فيه تحت وقع الإنفعال» إلا أن تمكن علي نئلة من 
الأخذ بزمام الكلمة» بسلس من قيادهاء فتبقى نابضة بالفكرة مع ما يكتنفها 

من انفعال حاد» كما في قوله موبخاً أصحابه اما بَالْكَمْ؟ ما مَا دوَاؤُكُم؟ ما مَا 
طِبُكذْ؟ القَوْمُ رجَالٌ أمكَالَكُمْ ٠‏ آولا بعَِر عِلْم؟ وَغَفْلةَ مِنْ غِيْر ع رطقم 
فِيْ غَيْرٍ حَقٌ»27. فأساليب الإستفهام الثلاثة الأولى المتتالية في السياق» 
تعني استحالة تقويمهم واستعصاء هدايتهم» ثم قوله (القوم رجال أمثالكم) 
توبيخ وتنبيه اكتسى صيغة الإستخبار بقصد الإستنهاض والتهوين من قيمة 


)١(‏ خطب-9؟-. 


أبرز خصائص النهج الأسلوبية او اس و ال وا عن اما فو 


العدوء تلاه عوده إلى استفهامات ثلاث انطوت على معاني الإنكار 
والتوبيخ» كل ذلك في سبيل بث الحمية في النفوس وارجاع الثقة إليهاء 
فالفكرة وان غلب على تعبيراتها الإنفعالات النفسية فإنها أيضاً تنطوي على 
تأملات داخلية في حنايا النفس تحث على معرفة الذات وتقييم المقام. 
فالفكرة يتسلل في عباراتها على شكل ومضات نفسية تحفز المستمع على 
التجاوب المتزن. 

وحين اقترح عليه بعض أصحابه العمل بالمفاضلة فني توزيع المال من 
أجل كسب الرجال للبلوغ بهم إلى النصرء ردّ عليهم قائلا «أَتَأْمُرُونِيْ أَنْ 
َظلْتَ النَصرَ الجر فيِمَْ وُلَيتُ عَلَْ؟ والله لا أطْور به مَا سَمْرَ سَمِيْرٌ رما 
م نَجُمْ في السّمَاءِ نَجْماًء لَوْ كَانَ المَالُ لي لَسَوَيْتُ يت بَئِنَهُمْ  ٠‏ فَكَيِف وَالمَالُ 
مَالُ الله؟ ألا وا وَإِنَّ إِعطاء المَالٍ فِيْ غَيْرِ حَمَهِ تَبْذِيرٌ وَإِسْرَافٌ00"© , فلقد كان 
في امكان علي عي أن يعبّر عن وجهة نظره الرافضة بأسلوب مباشرء 
ولكنه ترك ذلك حين بث الإستفهام معاني لاتعجب والإنكار إزاء ذلك 
الإقتراح المنطوي على اجحاف بحقوق الفقراء والضعفاء من الناس» تلا 
ذلك بقسم مؤكدء بقصد توضيح موقفه الفكري الثابت الذي لا يحيد عنه 
أبداً تحت أية ظروف» ومهما كان حجم المغريات التي سيجنيها لو تزحزح 
عنه قليلاً» ثم إن أسلوبي الخبر والإنشاء اللذان تليا القسم في السياق» قد 
أبانا نظرته الإنسانية إلى المال» بحيث يمكننا ملاحقة أساليب التعبير في 
الفكرة بتنقلها من استفهام إلى قسمء ثم إلى أسلوب خبري فاستفهام فخبر 
مؤكدء كل ذلك بغاية تجسيد الأفكار وصبغ تعبيراتها بالقيم الروحية حتى 
تتقبلها الذات في صيغة مبدأ أخلاقي ثابت ومقنع ومؤثر. 


6 خطب .-1١5١6-‏ ولا أطور به: أي لا أمر به ولا أقاربه. وما سمر سمير: مدى الدهر. 
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وفي نقده المجتمع وكشف عيوبه يقول علي تكئلة «اضْرِبْ بِطرْفِكٌ 
حَيْتُ شِئْتٌ مِنَّ الئاس » مَهْلَّ نيِصِدْ إلا مَقيْراً 0 أو 
الخد تَخَذَّ البْحْلَ بِحَقّ الله وَفْراَء أز مُتَمِرّداً كأنَّ دنه عَنْ ن] سَمْع المَوَاعِظٍ 
َكُرا؟ أَينَ خيَارْكُمْ وَصُلَحَاوْكُمْ؟ وَأيْنَ المُمََدْعُوَن في مَكَاسِِهمْ وَالْمُكرْمُونَ 
فِيْ مَذَامِبِهِمْ؟ أَلَيِسَ قَدْ ظَعَنُوا جَمِيْعاً عَنْ هَذِِ الدُنْيَا الذي وَالعَاجِلَةٍ 
المُتَقْصَةٍ؟ وَمَلْ حُلَفْثُمْ إلا فِيْ حُكَالَةٍ لآتَلتَقِي بِدَّمّهِمْ الشَّمَتَانٍ اسْتِضعَاراً 
لِقْدِرِمِةْ؟70©. فالملاحظ أن أساليب الإنشاء» وبخاصة الإستفهام منها قد 
أخذت بتلابيب الفكرة بأكملها إذ بدات بأسلوب الأمر (اضرب) بغاية التنبيه 
والكشف,. ومن ثم ورد الإستفهام بقصد فضح العيوب الإجتماعية» ولفت 
النفوس إلى خطر استفحالهاء تلاه استفهام ثان ب (أين) بقصد الإستبعاد» 
واستفهام ثالث ب (ليس)» الغرضٌ 'منه الحنين والتأسي واستفهام رابع 
يحمل معاني التحقير والذم» إذ يمكن للمتأمل أن يكشف ضمن الفكرة 
النقدية تلك معاني التأمل والنصح والحنين والتبرم» مما أحال النقد ضمن 
النص إلى خلجات إنسانية متنوعة الإنفعالات متوحدة في صدورها من نبع 
فكري واحد غايته الإنسان وسعادته. 

فبالنظر في فحوى نصوص نهج البلاغة» لن نعدم في كل نص منها 
نبضات روحية ممتزجة بالفكرء مضفية عليه الحيوية والتدفق» لأن كل تلك 
النصوص تحمل فكرة واحدة ثابتة محورها الإنسان وعلاقته بربه» وتفاعله 
في مجتمعهء وما ينطوي عليه ذلك التفاعل من حقوق وواجبات في ظل 


.-1١159-بطخ‎ )1١( 


أبرز خصائص النهج الأسلوبية مار الست اماق وا را او ل لا 


'مجتمع آمنء» فالفكرة بتنقلها في أساليب اللغة المختلفة ضمن نسيج 
النصوصء هي تعبير عن حال الإنسان في كل مراحله الحياتية» وعن 
علاقاته بمن حوله من حيث الأخذ والعطاء» فالذاتية التي صبغت الكثير من 
نصوص النهج» بتعبيرها عن آلام قائلها وقلقله وتبرمه وغضبه»؛ ورضاه 
وسرورهء ليست إلا تعبيرات موضوعية» غايتها الإنسان وهذه التعبيرات إذا 
ما نظرنا إلى فحواها الفكري مقروناً بالعوامل النفسية ضمن مناسباتها سنجد 
أنها في مجملها تشكل عنصراً من عناصر توحّد بنية النهج» كنص صادر 
عن أسلوب فكري واحد في مجرى نفسي واحد. 


ب - الأحوال والجمل الحالية وخصائصها 
في نصوص النهج 

تكاد كتب البلاغة العربية تفتقر إلى تعريف بلاغي للحال؛ كما أن 
التعريف النحوي لا يفي بالغرض في مجال دراستناء لكونه توظيفاً للوضع 
التركيبي» ولكن بالإمكان استعارة التعريف الصوفي القائل بأن الحال 
«تركيب طبيعي معين فعّالء هو باطن في مقابل القول272. إذ يمكننا 
تعريفه أدبياً على أنه تصوير لانفعالات داخلية» يمكن للأديب الفذ 
تجسيدها بالكلمة» ولما كانت جل نصوص نهج البلاغة تعالج جوانب 
إنسانية مختلفة لقد منحت الأحوال والجمل الحالية سيأقاتها أبعاداً تأثيرية 
عميقة» مما أتاح لها أن تتبوأ مكانة بارزة في تلك النصوص» وفي باب 
الخطب والمواعظ خاصة, فقد تمكنا من احصاء ما يقارب من مئة وأحد 


.774 - المعجم الصوفي‎ )١1( 
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عشر حالاً وجملة حالية في ستة وثلاثين نصاً من باب الخطب(2©3, وقد حوى 
أحد هذه النصوص - وهو طويل نسبياً ما يقارب من أربعة وأربعين حالاً 
وجملة حالية2"7» ونعتقد أن النزوع لأساليب الحال بمثل هذه الكثرة 
يتناسب وموضوعات الخطب التي تعبر ‏ بجانب مضامينها الفكرية ‏ عن 
حالات نفسية مختلفة من خوف وسرور وتردد وحزن ونكوص وتكبر 
وتواضع وهلع. ففي قول عليظقتلة «عِبَاد الله» الآنَ َاعْمَلُواء وَالْألْسَنٌ 
مُطْلَقَدٌ وَالأَبَدَانُ صَحِيْحَةٌ وَالأَغضَاء لَينَةّ وَالْمُئْقَلَبُ قَسِيْحٌ» وَالمَجَالُ 
عَرِيْضٌ0(") خمس جمل حالية» معطوفة على بعضها البعض بالواوء مما 
يعني المشاركة فيما بينها في معنى الإمكان وانتهاز الفرصة للعمل» وقد عمد 
الوعظ فيها على الإيحاءات النفسية الكامنة في تلك الآنية» التي قد لا يتمكن 
الإنسان من انتهازها حالة فواتهاء فطلاقة الألسن» وصحة الأبدان» ولدانة 
الأعضاءء وسنوح الفرصة كلها حالات مرتبطة بحياة الإنسان الدنيوية 
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المقترنة بزمن معين ومحدّدء ممّا يقتضي العمل الكامن في علاقة الإنسان بربه 
من ناحية» وعلاقته بالآخرين من حوله من ناحية أخرى . والعلاقات تلك قبل 
أن يمارسها الإنسان ممارسة عملية هي في حقيقتها مستكنة في ذاته» نابعة 
منهاء وذلك ما تتمخض به الجمل الحالية من معان في تتابعها . 

وقد يعتبر النحويون أن الأحوال مؤكدة في قول علي تقكئنه «رَاللّهِ لأنْ 
أبِيْتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانٍ مُسَهّدا وَأَجَُ ِي الأَعُلآلٍ مُصَعّداء أحبّ الى 
من أن أَلْقَى الله وَرَسُولَّهُكه يَوْمَ القِيَامَةٍ ظَالِماً لِبَعْضِ العِبَاده20: لأنها 
تنطوي على معاني الإلتزام» ولكن تأثيرها في سياق العبارة لا ينبع من 
توكيدها بقدر ما تنطوي عليه من شحنات نفسية متدفقة من أعماقه لتجسد 
صراعه مع الذات في سبيل المبدأ. فانسياب الأحوال والجمل الحالية في 
نهج البلاغة كمظهر عام من مظاهر أساليبه يعني ضمنا انتشار العناصر 
النفسية في جانب كبير من تلك النصوص الموجهة فكرياً للوعظ والإرشاد 
والإستنهاض ومقاومة الظلم» والحض على الخضوع لله وحده دون غيره 
من المخلوقات» لذلك كثرت الأحوال فى الخطبء وقلّت فى باب 
الرسائل والمهزة بسني غلية النجانب: الععان على متعم اسثالبيها ١:‏ 

ج - أسلوب الشرط وخصائصه في النهج 
من مميّزات نهج البلاغة الأسلوبية أيضاًء شيوع الأساليب الشرطية في 


نصوصه بكثرة فقد ورد أسلوب الشرط في مئة وستة وأربعين نصا من 
مجموع مئتين وأربعة وأربعين في باب الخطبء. كما ورد في تسعة وأربعين 


)1١(‏ خطب 7151١‏ -. وحسك السعدان: شوك السعدان» والسعدان: نيت ترعاه الإيل له 
شوك. والمسهد ‏ السهران. 
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نصاً من جملة تسعة وسبعين نصاً في باب الرسائل والعهود» وفي باب 
الحكم والكلمات القصار ورد الشرط في مئة واثنين ري ان واه 
أربعمئة وتسعة وثمانين نصاًء وبلغ اجمالي الأساليب الشرطية في نسيج 
نصوص النهج تسعمائة وثلاثة وثلاثين جملة تقريباًء موزعة بسحب أدواتها 
كما هو مبيّن في الجدول التالي : 


0 


أبرز خصائص النهج الأسلوبية 0 ااا 0 


وهذا الكم الكبير من أساليب الشرط التي وردت ضمن نسيج النهج 
لعب دوراً أساسياً في إحكام نسيجه البلاغي» وفي قوة تعبيراته وعمقها 
الإبلاغي» فالشرط ضمن سياق المقولة ١حََالِطُوا‏ النّاسّ مُخالَطَةَ إِنْ مُتُمْ 
مَعَهَا بَكُوا عَلَيِكُمْء وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُوا إلَيَكُمْه2'7 لم يعد لمجرد الربط بين 
سببين ونتيجتين» بل ورد في السياق مفتقا فيه كل المعاني الإنسانية المفعمة 
بالحب في كل المراحل الحياتية الكامنة في الحئين إلى كل خيرء وما بعد 
الموت الكامنة في الذكرى الطيبة التي تتأسى الإنسانية لفقدها وتتأسف» 
فالغاية الإبلاغية من خلال الذكرى والحنين» قد تجسدت في الصياغة 
البلاغية المبنية على المقابلة بين قيمة الإنسان الخيّر في حياته وبعد مماته» 
مما يعني خلود معاني الحب في كل الأحوال. 

والمعرفة الحقيقية لقيمة الخير والحبء لا يمكن إدراكها بجلاءء إلا 
من خلال التمعن في مناقضها أو مقابلهاء وهو ما يرمي علي تلكئقه اليه في 
أسلوب الشرط المضمن قوله 'لَنْ تَعْرِقُوا الوُضْدَ حَنَّى تَعْرِقُوا الَذِيْ تَرَكَهُ 
َلَنْ أحُدُوا بِِيكَاقٍ الكتابٍ حَنَّى َعْرِقُوا الَِّي نَقَضَهُ وََنْ تَستَمْسِكُوا به حنَّى 
تَعْرِقُوا الَذِيْ تَبَدَه0' فالتقابل بين جزئي أساليب الشرط في العبارة هو 
توضيح بالتأمل في حقيقة المعرفة التي يريد علي تكله تبصير أصحابه بهاء 
وقد ورد الشرط في السياق موضحاًء ايّاها في عبارات تأملية مبنية على 
الفكر التعليمي الآخذ بنظرية التقابل في كشف الحقائق وتوصيل 
المعلومات» إذ إن وصف خصائص اللون الأبيضء لا يمكن أن يدركها 


0 حكم-ه.. 


(؟) خطب-47١‏ -_فقرة 4. 
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المتعلم إدراكاً حسّياء إلا بمقابلتها بخصائص اللون الأسود المقابل لهاء 
فالشرط من الأساليب الأساسية التي اعتمدت عليها نصوص النهج في 
توصيل الأفكارء وقد تميّز في سياقاتها المختلفة بخصائص أربع» اثنتان 
تتعلقان بالمعنى» واثنتان تتعلقان بالشكل : 


١‏ -التقابل: 


فكثيراً ما يورد علي ظيك أسلوب الشرط مبنيا على التقابل الذي يرمي 
من ورائه إلى التعليم وكشف الحقيقة التي هو بصدد التحدث فيهاء ويرد 
التقابل في جملة الشرط ضمن نصوص النهج على نمطين : 

* الأول: التقابل في أسلوب شرطي واحدء بين الشرط وجوابه؛ كما 
جاء في وصف الدنيا «إنْ جَانِبٌ مِنْهًا اعُذَّوُدْبَ وَاحْلَوْلَىء أَمَرٌّ جَانِبٌ 
َأَوْبَى»29» فقد ورد التقابل في العبارة بين (اعذوذب واحلولى) في 
الشرط» وبين (أمرّ جانب فأوبى) في الجواب. وعادة ما ترد مثل هذه 
المقابلات في أسلوب الشرط الواحد في النهج؛ لغرض توضيح الوجهين 
الحقيقين للشيء الواحد» فالدنيا التي عرض لها النص» لها وجه جميل قد 
يسعد الإنسان به ولكن لابدّ أن يعرف أيضاً أن للدنيا وجه آخر قبيح» 
ينطوي على الشقاء» والبؤس والعذاب وبمعرفة الإنسان للوجهين يدرك 
حقيقتها التي تمكنه من التأقلم مع كلا وجهيها. 

* الثاني : التقابل بين جملتين شرطيتين متعاطفتين في سياق واحدء 
من ذلك ما جاء ضمن رسالة علي تكئية إلى أهل الكوفة يستحثهم على 


)1١(‏ خطب _ ١١١‏ فقرة .١‏ وأوبى: صار كثير الوباء. 
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القدوم اليه عند مسيره إلى البصرة ١رَإني‏ كر اله من ََعهُ كاي هذا لما قر 
إل » فَإِنْ كُنْتُ مَحْسِناً أَعَائَنِي» وَإِنْ كُنْتُ مُسِيْئاً اسْتَعْتبَينْ»27 فقد قابل بين 
جملتي الشرط بغرض الموازنة العقلية بين مسلكين دون اللجوء إلى تحكيم 
العاطفة والجري وراء الهوى» مما يعني تضمين كل شرط - قائم بذاته - 
حكما مقابلا وهي خصيصة تكاد تكون شائعة في جلّ جمل الشرط 
المتمانة الزاردة في تتوص النقيده ْ 
؟- توظيف أساليب الشرط في النصوص 

للتعبير عن خلجات النفس الإنسانية المختلفة من أسى وغيظ» كما في 
قوله ضمن تقريعه لأهل الكوفة اما حِيَ إلا الكوْكة أنِْضُهًا وَأَبِطُهًا إن لَمْ 
تَكُونِي إلا أنْتِ ‏ تَهْبُ أَعَاصِيْرُكِ فَقَبَحَكِ الله2"0, فأسلوب الشرط (ان لم 
تكوني . . . ) قد عبّر عن حالة انفعالية غاضبة مشحونة بالأسى . 

وهدوء مشوب بالحزن ضمن التنبؤات المستقبلية» با قزله كتين 
إشادته بالرسول ل وآل بيته اف أن ألم 1 لَهُ رِقَابكُم وَأَشَرْتُمْ َيه 
بأَصَابِعِكُمْ» جَاءَهُ المَوْتُ كَذَّهَبَ بو200» مما يعني أن الإستجابة للقائد» 
واحاد اكلم تحت مرك ستأني متأخرة وعد فوات الوا 00 

في النفس ويجلب الحزن؛» وقد تضمن عار الحو ترد ري 


ذينك البعدين المعنوي والنفسي . 

)١(‏ رسائل ‏ /ا5 -. واستعتبني: طلب مني العتبى أي الرضا أي أن أرضيه بالخروج عن 
طاعتي . 
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وقد يورد علي ظيئلهذ أسلوب الشرط في السياق للشرح والتوضيحء كما 
سس ا ا اا تر (إِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَسَط 
يَدَهُ إلى خِيَّانَة ‏ اجُتَمَعَتْ بها عَلَيْهِ عِنَدَكَ أخبّار عْيُونِكَ ‏ اكْتَمَيْتَ بِذَلِكَ 
شَاهد20, داجدرت المرظ (زن اهف رودن الاق تخصينا 
الأسباب التي على أساسها يوقع الوالي بعماله الإداريين العقاب؛ وقد 
وردت الجملة الإعتراضية (اجتمعت . . .) ملتحمة تماما بالسياق الشرطي» 
خدمة للمعنى وتوضيح كل جوانبه. 

تلك إذاً الميزتان المعنويتان لأسلوب الشرط ذ في النهج» أمّا الميزتان 
الغالبتان على شكل أساليبه الشرطية فهما: 

١‏ التساوي في عدد مفردات الأساليب الشرطية المتعاقبة  :‏ فالكثير من 
أساليب الشرط الواردة في سياقات نصوص النهج متوالية» تتخذ طابع 
تساوي الكم التعبيري» من ذلك ما جاء في رسالة علي غك لعامله على 
البصرة» عثمان بن حنيف الَوْ تظاهرت العَرَبٌ عَلَى قِتَالِيْ» لَمَاوَ 
عَنْهَاء وَلَوْ أْكَتتِ الفُرَصٌُ مِنْ رِفَابهًا لَسَارَعْتُ إِلَيِهَاه2"0: فلقد وردت ألفاظ 
الجملتين الشرطيتين متساوية من حيث العدد باحتساب الضمير العائد على 
العرب في (رقابها» في الجملة الشرطية الثانية . ومن ذلك أيضاً قوله في ذم 
الدنيا «مَنْ وَطِىَ دخضَكٌ زَلِقْ) َمَنْ رَكِبَ لْجَجَكِ غَرِقُ» وَمَنْ آزْوَرٌ عَنْ 
حبائلك ذُكْ20 , 


؟ - تقديم الجواب على شرطه: وهي من الظواهر التي تتكرر كثيراً في 
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الأساليب الشرطية الواردة ضمن سياقات نصوص النهج» بغرض ابراز 
الأهمية الفكرية؛ هذا بالإضافة إلى القيمة التأثيرية التي يرجوها علي تكله 
من وراء نزوعه لذلك» كما في قوله مقدما الفرع على الأصلء أو المهم 
على الأهم «لآ قُرْبَةَ بالنَوَافِلِء إذَا أَضَّتْ بِالفَّرَايْضٍ)20 فقد قام جواب 
الشرط المتضمن النوافل أو الزوائد على الشرط المتضمن الفرائض 
والمقرون ب (إذا) بغرض التهوين من قيمة مباشرة الإنسان الأعمال الفرعية 
على حساب أعماله الحياتية الأساسية. وكما في قوله ضمن التعبير عن 
ضيقه من مواقف أصحابه تجاه إمرته «مُيِيْثُ بِمَنْ لأَيُطِيْعُ ذا أَمَرْتُ وَل 
يُحِيْبُ إِذَا دَعَوْثُ2"(0» فقد قدّم جوابي الشرط (لا يطيع ولا يجيب) على 
شرطيهما ليبيّن من خلالهما أن السبب في اخفاق سياسته وتألب الخارجين 
عليه» يرجع إلى عيب في المحيطين به من رجال غرس في نفوسهم 
العصيان والتمرد. كما وأن الفعل (منيت) قد بثٌ في السياق معاني التبرم 
والضيق» مما زاوج بين ابراز الفكرة وما يكتنفها من تأثيرات نفسية . 

وقد يستغني علي تل - في القليل من أساليبه الشرطية ‏ عن ذكره 
الجواب» اعتماداً على فطنة السامع في استخلاصه كما في قوله لكميل بن 
زياد «إنَّ هَاهُئا لَعِلْمَا لَوْ أَصَبْتٌ له حمله)0)» فقد استغنى عن ذكر جواب 
(لو) اعتماداً على السياق . 


فأساليب الشرط بما تتضمنه من ثرائين بلاغي وابلاغي» يمكن 


() حكم-49-. 


(0) خطب-؟ة". 
(9) حكم ١45‏ _فقرة 6. 


قف 00000 0 0 


اعتبارها من الخصائص الأسلوبية الدالة على التوحد في بنية نهج البلاغة 
كنص فكري متكامل في صدوره من مجرى أسلوبي واحد. 


د التضمين في النهج وخصائصه 

التضمين هو استنجاد بمقولات معروفة لدى السامعين» مقبولة عندهم 
لبلاغتها وجمالهاء أو لشيوعها فيهم» فهو بالتالي وسيلة للاقناع والتأثير» 
لذلك عوّل علي ظيكئلة عليه في الكثير من مأثوراته» ولكن بقدر الحاجة اليه 
كعنصر ذي أهمية في تفتيق المعاني ومنحها أبعادها التأثيرية أو التوضيحية. 
وقد أتاحت ثقافته الواسعة لتضميئاته التنوع فأخذ الشعر بنصيبه الوافر منهاء 
وتبوأ القرآن الكريم مكانة الصدارة» كما حظي المثل العربي بنصيبه أيضاً. 

وقد تميز التضمين؛ بكل أنواعه؛ في مواضعه التي ورد فيها بميزتين: 

الأولى : الإنسجام التام مع نسيج النص» بحيث لا يشعر السامع أو 
القارئ بأي اقحام أو أي تكلف في انسيابه ضمن السياق العام» سواء كان 
ذلك التضمين شعراً» كما في قوله لأصحابه ضمن سياق التمني الَوَدَدْتٌ أنَّ 
لي بِكمْ أَلفَ فَارِسٍ مِنْ بَني فرّاس بْنِ عَنْمِ (وافر 
هنالك لَوْدَعَوْتَ أَنَأَكَ مِنهُمْ فَوَارِسُ مِفْلُ أَرْمِيَةٍ الحَمِيم() 


)١(‏ خطب 1760 -فقرة ؟. وينو فراس بن ثعلبة بن مالك بن كنانة» حي مشهور بالشجاعة. 
راجع تاريخهم عند ابن أبي الحديد في شرحه للنهج "4١ /١‏ وما بعدهاء والبيت لأبي 
جندب الهذلي؛ ورد ضمن ترجمته في الأغاني ١؟/‏ 1417 وما بعدها. وأرمية: جمع 
رمي وهو السحابء والحميم في البيت» وقت الصيف, وإنما خص الشاعر سحاب 
الصيف بالذكر لأنه أشدّ إسراعاً وارتحالاً. 


أبرز خصائص النهج الأسلوبية كح جاه مقا ف ال ا اا 


فالبيت ملتحم تماما بسياقه التعبيري» منسجم مع معاني التمني» متمّم 
لها. 

أو كان مثلاً عربياً مشهوراًء كما في قوله متهكما من معاوية «أمَا يَعْدُ 
كَمَدْ أََانِي كِتَابِكَ تَذْكُرَ ِئِهِ اصْطِمَاء الله مُحَمَدائيكه رَتَأَِبْدِه إِياهُ ِمَنْ مِنْ 
َصْحَابِوِ كلَمَدْ حَبَا لَنَا الدّهْرُ مِنْكَ عجَباًء إذْ طَفِفْتَ تُحْرَنَا ببَلاءِ الله تَعَالَى 
عِنْدَنَا وَتَعْمَيِهِ عَلَيَْا ني نَبيُتَاء فَكُنْتَ في ذَلِكَ كَتَاقِلٍ الدَمْرِ إلى هسرع(" . 
فالمثل العربي «كناقل التمر إلى هَجَرٍ 26 باندماجه التام في السياق جاء 
بمثابة تفتيق واضاءة لمعاني الإستغراب والتهكم من معاوية لاخباره اياه - 
وهو ربيب الرسول - بمآئثره ول ومؤآزة أصحابهيكة إياه في نشر الدين 
ومكانتهم منه . 

ويبلغ التضمين بآي الذكر الحكيم ذروته في الأحكام والسلاسة وأداء 
المعنى» كما في قوله بشأن موقفه من الخارجين عليه من الأمويين 
وأشياعهم من أهل الشام «فَإنْ تَرْتَقِمْ عَنَا وَعَنْهُمْ مِحَنُ البلْوَىء أَحْمِلْهُمْ مِنَّ 
لحن عَلَى مَحْضِء وَإِنْ تَكُنْ الأخرَى (قلا َذْمَبْ نُنْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ 
إن الله عَلِيْمٌ ما يَضْتَعُونَ)00"©» فقد أحكم علي ظلكئلة تلاحم الآية الكريمة 
في السياق فأتت مندمجة فيه» ومكملة لفحوى أسلوب الشرط وما يرمي له 


.١ رسائل - 578 -_فقرة‎ )١( 
(؟) الميداني  مجمع الأمثال ”/ 4. وهجر مدينة على ساحل الخليج العربي مشهورة‎ 
عضبتسمك١ بالنخيل فناقل التمر إليها للاتجار به خاسرء وقد ورد المثل عند الميداني‎ 

التمر إلى هجر) 
() خطب- ١7”‏ -فقرة 7. والآية من سورة فاطر / /. 


نف 0000 0.0000000000.00000000.00....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظلكئلة 


من معاني التسليم بقضاء الله وقدره دون أسف أو ندم في حالة الإخفاق» 
شريطة التفاني في العمل والثبات على المبدأ حتى النهاية مهما كانت 
العاقبة . 


الثانية : الثراء والتنوع في معاني التضمين: إذ لم يقتصر التضمين في 
نصوص نهج البلاغة على نواحي الإستشهاد وتعضيد المقولات الصادرة 
عن علي ظئقة لتوكيد صحتهاء أو اجلاء الغموض عنهاء بل ورد في 
سياقات ذات الأغراض المختلفة حاملاً فى طياته معانى متنوعة» تدل على 
مقدرة فائقة على تطويع العبارات المضمنة» للاستجابة لما يراد منها من 
معان وايحاءات بادماجها بدقة متناهية في نسيج الفكرة» مما يتيح لها التعبير 
عن كل الأبعاد المعنوية والتأثيرية ضمنهاء فتستحيل إلى تعبير ذي بعدين: 

* الأول : البعد الحقيقي لعبارة التضمين والكامن في معناها الذي 
وضعت له أصلا. 

* الثاني : بعدها الجديد المتولد من دمجها في سياق جديد يتناسب 
وما تحمله من معان وتأثيرات. 


ويمكن ملاحظة ذينك البعدين لمعنى التضمين في قول علي تقكئنة 
للخوارج بعد اعلان النتيجة التي تمخض عنها التحكيم ١كَدْ‏ أَمَرْتَكُمْ في هَذْه 
الحَكُوْمَةٍ أمْري وَتَخَلْتُ لَكُمْ مَحْرُوَن رَأبيَ (لَوْ كَانَ يُطَاعٌ لَقَصِيْرٍ أَمرُ) فَأَبَتُمْ 
عَلَىّ إباء المُحَالِفِيْنَ الجُمَاةِ. . .2176. فقد ورد المثل العربي (لو كان يطاع 
)١(‏ خطب ‏ 75 فقرة ؟. وأصل المثل ١لا‏ يطاع لقصير أمر؟ ‏ الميداني - مجمع الأمثال 


؟/ 1448. وراجع قصة المثل عند الميداني أيضاً في : /١‏ 117 وما بعدها. فيما جاء 
حول المثل #خطب يسير في خطب كبير؟. 


أبرز خصائص النهج الأسلوبية 0[ 1[ 10000( 


لقصير أمر) ضمن نسيج النص حاملاً لمعناه الأصلي كمثل قديم مخصوص 
بحادثة معروفة تقال لمن لا يمتثل لنصح الناصح المجرب فيخفق» 
وبالإضافة إلى ذلك المعنى الأصلي فقد حمل في طياته ‏ ضمن السياق 
الذي أورده فيه علي تلت - معاني العتاب واللوم المقرونة بالحزن والأسى» 
وقد انضافت تلك المعاني إلى المعنى الأصلي لصلاحيته لذلك» ومقدرة 
علي تقيئلة الفائقة على استغلال تلك الصلاحية بادماج المثل في الموضع 
المناسب له. فتفاعل علي تلز مع أساليب اللغة» واحساسه في توجيه 
تعبيراتها جعل التضمين في النصوص المأثورة عنه يستجيب لكل غرض 
بلاغي يرمي إلى التعبير به عن فكره» فمن أغراض التضمين التي أثرت 


عنه . 


- أغراض التضمين في مأثورات علي 42 : 

* التمثيل والتصوير: كما في قوله ضمن توبيخ أصحابه على تقاعسهم 
عن القيام بواجب الجهاد». . . فَجَرْجَرُْمْ جَرْجَرَةٌ لحمل الأسَي وَتََالتُمْ 
َتَائلَ الو الأدبَر نُمّ خَرَجَ إليّ منكم جُتيْدٌ مُتَذَائِبٌ ضَعِئِفٌ (كَأنْمَا يُسَاقُوْنَ 
إلى المَوْتٍ وَهُمْ ينُْونَ)20: فقد وردت الآبة الكريمة غسمن السياق 
لتضفي على التشبيه فيه أبعاداً مأساوية مؤلمة محزنة . 


)١(‏ خطب- 74 فقرة .١‏ والجرجرة: صوت يصدره البعير من حنجرته تعبيراً عن الألم أو 
احتجاجاً عند عسفه . والجمل الأسر: المصاب بداء السريرة» وهو وجع يأخذ البعير 
في مؤخؤة كركرته من دبره» أو قرح يكاد ينقب جوفه؛ والنضو المهزول من الإبل» 
والأدبر المصاب بالدبرة» قروح أو جروح في ظهر الجمل وسنامه. والآية من سورة 
الأنفال / ؟. 


هف 006000660600600 000006000.0660....فكر الإمام علي بن أبي طالب تيد 


* تبيان الحال: كما في قوله ضمن تصوّره لصفات الملائكة ١لا‏ 
ينْتَحِلُون ما ظَهَّرَ فِي الخَلْقٍ مِنْ صُنْعِو ولا يَدّعُوَن أَنّهُمْ يَخْلِفُوَن شَيْئا مَعَهُ 
ِمًاالْفَرَة بو بَلَ عِبَادٌ مُكَرْصْرْ ون (لا م يَسْبِقُوْئَهُ بالقَْلٍ وَهُمْ بِأْمْره 
يَعَمَلُوْن) !0 قالآية الكريمة من السياق وصنك لسنال الملامكة تجاه 
عالق سهانة: 

* التذكير والتخويف ضمن الوعظ: كما ورد عنده ضمن حديثه عن 
الدنيا «اتعظوا فيها بالدين قالوا (من أشدٌ منّا قوة) حملوا إلى قبورهم فلا 
يدعون ركباناء وانزلوا إلى الأجداث» فلا يدعون ضيفانا»9 . 

* التحديد ورفع اللبس : من ذلك حديثه عن نفسه وآل بيته «بنًا 
تقلط القذى اسان لعن إن (الأية من قرش عُرِسُوا في دا 
البَطْنِ مِنْ بَنِي مَاشِمِء لأَتَصْلّْحُ عَلَى سِوَامُمْ م4 وَلاتَضْلُحُ الوُلآةٌ مِنْ 
غَيْرِهِمْ»! ") فقد أورد حديث الرسول ولو «الأئمة من قريش»ضمن السياق 
ليوضح من خلاله أن المعنيين بقريش في الحديث هو وآل بيته دون غيرهم 
من عامة قريش . 

* التحضيض والتحبيب: كما في قوله ضمن وصيته لما ضربه ابن 
ملجم (إنْ أَعفْ فَالعَفْوُ لِْ قُرْبَةٌ وَهُرَ لَكُمْ حَسَئَةٌ فَاعْقُوا (ألاَ تُحِبُونَ أن 


.7١ / _فقرة 0. ولا يتتحلون: أي لا يدّعون باطلاً» والآية من سورة الأنبياء‎ 4١٠ خطب‎ )١( 

(؟) خطب ١١١‏ الفقرة الأخيرة» والآية من سورة فصلت / .١5‏ ولا يدعون ركباناً: أي 
لا يقال لهم ركبانء جمع راكب» لأنهم أخذوا إلى قبورهم غير مختارين» والراكب 
عادة ما يكون مختاراً. والأجداث: جمع جدث: القبور. 

لوق خحطب  1١54‏ - فقرة ”. راجع مصدر الحديث الشريف في ص187 من هذا البحث. 


أبرز خصائص النهج الأسلوبية 0 ز 1 1 1 010 0 0 ا ااا 0 


يَغْفِرَ لله لَكُمْ):270. فقد أورد الآية الكريمة ضمن السياق تحبيباً للعفو 
وحم هلي 

* الدعاء والتبتل : إذ تكثر الأدعية المتضمنة طلب رضا الخالق وعفوه 
والإعتماد على مننه وكرمه دون المخلوقين» وعادة ما يوظف علي تلكئله كل 
طاقاته اللغوية المشحونة بالحب الصادق والإيمان المتين ضمن تلك 
الأدعية» مستنجداً بتضمينها بآيات قرآنية كما في قوله ضمن دعاء له كان 
يقوله كلما همّ بلقاء العدو «اللَهُمَ إِنَا تَشْكُو إلَيِكَ غَيْبَةَ نيا وَكَثْرَةَ عَدُوّنَاء 
وَتَكَنُتَ أَهْوَائِنًا (رَبّا الْمَحْ بَيْتَنَا وَبَيْنَ كَؤًِْا بِالْحَقٌ وَأنتَ خَيْرُ 
الْمَاتِحِينَ):00"» فلقد وردت الآية الكريمة ضمن نسيج الدعاء لتنشر في 
جنباته مسحة من الإيمان فحواها الإستنجاد بالخالق في النزوع إلى الحق» 
وطلب معونته في سلوك جادته . 

* الإصرار على المبدأ والثبات عليه في كل الأحوال: من ذلك ما كتبه 
لأخيه عقيل بن أبي طالب ضمن ردّه على رسالة يخبره فيها بتمالي قريش على 
افشال حكومته ويسأله عن موقفه منهم «وَلاَتَحْسَبَنَ ا اْنَ أبِِكَ - وَلَوْ أَسْلَمَهُ 
النّاس ‏ مُتَضْرَّعاً مُتَحَشّعا ولا م مُقَِا لِلضَّيِمٍ وَاجِناء وَلآَسَلِسٌ الزّمَامِ لِلقَائِد 
وَلَاَوَطِيءٍ الظَّمْرِ للراكب المُتَمَقِ َلكنهُكَماقَالَ أو بي سَلِيم : (طويل) 
فَإِنْ تلالكني كيف أنتَ فَإِنْنِي صَبُورٌ عَلَى رَئْبِ الزْمَانِ صَلِيِبٌ 
بَعِرْعَلَي أن ثُرَىبئ كآبَةً ‏ فَيِشْمَتُ عَاٍأَوْيْسَاءُ حَبِيِبُ©) 


.77 فقرة 7. وقربة : تقرّباً إلى الله والآية من سورة النور/‎  ”5- رسائل‎ )١( 
.44 / والآية من سورة الأعراف‎ - ١6  لئاسر (؟)‎ 
- فقرة ؟. والبيتان منسوبان للعباس بن مرداس  شرح بن أبي الحديد‎  38- رسال‎ )*( 


ف 00 00000...فكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


فقد ورد البيتان في السياق لتعضيد معاني الإصرار والثبات على 
المواقف في كل الأحوال. 1 

* البرهنة ضمن الجدل: من ذلك ما ذكره على ظكئلة من آيات كريمة 
قمنا زه على كنات ور لانن جقارن: لجعي ليه يدم أحقية 0 
بالخلافة وأنه يحاول ابتزاز المسلمين أمرهم ١«وَكِتَاتُ‏ الله يَجْمَعٌ لا مَا 
عَنَارَهُوُ فَؤله مسال وَتَمَا على الالح فيطع أزى يتن في كاب 
الله وَكَوْلهُ تَعَالَى (إنَّ رن النّاس بِإِْرَامِيمَ للذِ ين انَبْعُوهُ وَهَذَا الي وَالَّذِينَ 
آمَنُوأ والله وَل الْمُؤْمِنِينَفَتَحَْنٌ مَرَةٌ أولّى بِالقَرَابَةٍ وَتَارَة أَؤْلّى بالحَقٌّ 
وَالطّاعَةٍة2'0» فالآيتان الكريمتان قد وردتا في السياق للبرهنة على بطلان ما 
تضمنته رسالة معاوية من مزاعم في حقّه . 

* السخرية والتندذر: منه ما جاء ضمن ردّه على كتاب معاوية الذي قال 
فيه بنفضيل أبي بكر وعمر وعشمان على علي ظلتقة «رَمَا أَنْتَ وَالقَاضِلَ 
وَالمَفْضْوَّل وَالسَائْسَ وَالمَسُوس وَمَا ( لقا أبن اللقاء وَلعمئرَ تن 
المُهَارِيْنَ الأولِْنَ وتيبَ درَجَاتِمْ وَتَغْريْفَ طبَقَاتهمْ ٠‏ مَيْهَاتَء (لَقَدْ حَنّ 
قِدْحّ لَيْسَ مِنْهَا)7": فالتضمين بالمثل العربي «لقد حنّ. . .»قد ورد 


/ وراجع ترجمة العباس بن مرداس عند: ابن سعد الطبقات الكبرى‎ 6 /1١١- 
والشعر والشعراء لابن قتيبة 7/ 2777 ترجمة رقم 211717 والسلس - بفتح‎ »؛١‎ 
السين وكسر اللام  السهل . والوطيء: الليّن. والمتقعد: الذي يتخذ ظهر الذابة مقعدا‎ 
يستعمله في كل حاجة. والصليب: الشديد.‎ 

.78 / رسائل 78 فقرة 7. والآيتان على التوالي  الأنفال / هلاء آل غمران‎ )١( 

0( السابق ‏ فقرة ١‏ . والمثل (حنْ قدح ليس منها) يضرب للرجل . . . يتمدح بما لا يوجد 
فيه الميدائي ‏ مجمع الأمثال »74١ /١‏ وحن: سمع له صوتء والقدح ‏ بكسرد- 


أبرز خصائص النهج الأسلوبية كن ا ام ا ب ادو 1 


ضمن تذكير معاوية بمنزلته في الإسلام كتعبير عن السخرية منه» لطرحه 
قضية هو غير مؤهل للخوض فيهاء لأنه غريب عنها جاهل بحقيقتها . 

#ابث البعماس واشاعة الطماتبنة في نفومن المخاريين: كما ؤره في 
قوله ضمن خطبة له في صفين اقَصَّمْداً صَمْداًء > حَتَّى يَتَجَلَىَ لَكُمْ عَمُودُ 
الحَقٌ (وَأَنتُمُ م الأَمُلَرْنَ والله لله مَعَكُمْ وَلَن . ْن يَتِرَكُمْ أَعْمَالكةْ)»29, فالتحام الآية 
الكريمة 0 الحماس الصادق المتفجر 
بقيم الإيمان لما تزخر به من معاني العلو والأحقية والمؤآزرة . 

كما يرد التضمين عند علي نلك محمّلاً بمعاني التهديد والوعيد") 
أو الندم جرّاء التفريط في الأمور الهامة7"» أو لبيان أهمية 0 
وقيمته9؟2» إلى غير ذلك من معان ثرّة تجلوها المناسبة» فتجعلها أبداً بيّنة 
ناصعة» لكونها موظقة توي كما في تميرات صادة نابم من تج 
واحدة بكل تفرّعاتها الحياتية 


وقد أبرز ذلك الإنسجام بين الفكر وبين الأساليب التعبيرية التي 
استوعبته خصائص فنية مميّزة نعرض لأبرزها في الفصل التالي . 


- القاف المعجمة وسكون الدال المهملة : السهمء وإذا كان السهم مختلف عن بقية 
السهام؛ كان له عند الرمي صوت يخالف أصواتها. 

)١(‏ خطب 55 والآية من سورة محمد / 8". ولن يتركم - بفتح'الياء وكسر التاء وفتح 
الراء: لن: ينقصكم شيئاً من جزائها. 

(؟):49) راجع خطب ٠لاء‏ وخطب 4١‏ فقرة ؟. وخطب 28 فقرة "ا 4 


أبرز الخصائص الفنية في نهج البلاغة بالط مل لتماس ص ادو ا 0 


الفصل الثالث 


عرض شرّاح نهج البلاغة إلى الكثير من الخصائص الفنية والبلاغية 
التي تميّز بها أسلوبه؛ فابن أبي الحديد قد وقف ‏ في شرحه المطول ‏ عند 
الكثير من الظواهر الفنية البيانية والبديعية» مبديا رأيه فيهماء مستعينا في 
ذلك بذوقه الفني» بالإضافة إلى استعانته بآراء من سبقه من البلاغيين» إلا 
أنه لم يتناول إلا الجزئيات دون التعمق في تأثيرها داخل النصوص . 


فمن حيث الخصائص البيانية0') وقف عند الكثير من الإستعارات 


)١(‏ راجع شرح النهج 7/ 778 حول بلاغة علي . و١١/‏ 157 أثر كلام علي نئل في 
نفس الشارح. ولقد أورد الشارح أيضاً فصولا بلاغية كثيرة أثناء تعرضه لمعالجات 
مثيلاتها في نصوص النهج» من ذلك ما جاء في ؟/ ٠١7‏ وما بعدها و١7١1‏ وما بعدها 
و:/ ١65“‏ ومابعدهاوه/ ١5‏ ومابعدهاولا/ 185 ومابعدهاو55١‏ ومابعدها 
و١١”‏ وما بعدهاء و8/ 05” ومابعدها. 


ضف 000000000 0000000000...فكر الإمام علي بن أبي طالب تكئة 


والتشبيهات والكنايات, مبيّناً من خلال كل ذلك قدرة علي عه الفائقة 
على صياغتهاء إلا أنه لم يتطرق إلى أثرها في السياقات التي وردت فيهاء 
لأنه لم يعالج تلك الظواهر الفنية إل منفردة وكأنها وحدات أسلوبية قائمة 
بذاتها لا تمت إلى السياقات التي وردت فيها بأية صلة إلا من حيث تداعي 
الأفكار وترابط الأساليبء, ذلك بالنسبة إلى الظواهر البيانية البارزة؛ أما 
بالنسبة إلى التصويرات الفنية المعتمدة على التأثيرات النفسية من خلال 
شحذ طاقات الكلمة فقد تحدث عن أثرها في نفسه27 دون أن يدخل في 
الخصائص التي تمكنه من استجلاء المميزات التي جعلت تأثيرات تلك 
التعبيرات الفنية تبلغ المدى في هرّ أعماق متلقيها كما أنه قد بيّن الكثير من 
البديع المعنوي والآخر اللفظي الذي ورد في سياقات النهج( ولكنه لم 
يحاول أيضاً تبيان تأثيراتها الإيحائية في معاني النصوصء وقد تبعه في ذلك 
أيضاً ميثم البحراني الذي أورد في شرحه الكثير من الظواهر البيانية 
والبديعية دون أن يستجلي تأثيراتها النفسية وخصائصها الإبداعية في نسيج 
ما وردت فيه من نصوص . ثم إن كلا الشارحين لم يحاولا توضيح 
الخصائص المميزة للتناول الفني في النهج كنص متوحد الأسلوب من 
حيث صدوره من مجرى نفسي واحدء لانصباب نظرتيهما أثناء شرح 
النصوص على أنها وحدات مجزأة» كل نص قائم بذاته وللايمت بصلة 
إلى النصوص الأخرىء إل من حيث الإنتساب إلى علي تئئة » دون 
محاولة البحث في الصلات الفنية الداخلية التي ترابط بين تلك النصوص 


(1) راجع السابق. 
(؟) السابق. 


أبرز الخصائص الفنية في نهج البلاغة اسن ااا ل المفلما لطي 7107 


من حيث البنية الدالة على انتمائها إلى قائل واحد. وهذا ما سنحاول 
دراسته أثناء تعرضنا لأبرز المميزات الفنية في النهج متعرضين إلى ذلك في 
محورين أساسيين هما: 

 *‏ الأول أهم المميزات الخاصة بالصورة في النهج 

 *‏ الثاني - أهم المميزات الخاصة بالموسيقى في النهج 

على أننا في دراستنا هذه لا نحاول الفصل بين الصورة والموسيقى 
كظاهرتين متباعدتين» لكونهما ‏ في نظرنا ‏ تشكلان معاً الخصائص الفنية 
التي حاول علي عيئه على أساسها صياغة فكره وإجلاء رؤاه والتعبير عمًا 
يعتقده ويؤمن به» مما يعني أن الفكر وصياغته الأسلوبية بشقيها المعنوي 
والفني» متلاحمان ومترابطان بحيث لا يمكن النظر في ناحية من نواحي 
النص أو خصيصة منفصلة؛ لكون النص بأفكاره ومعانيه وخصائصه الفنية 
نابعاً من معين واحد» فدراستنا للخصائص الفنية في النهج» قد تبدو عسيرة 
وصعبة إذا ما حاولنا النظر فيها كخصائص قائمة بذاتهاء ثم أنها من ناحية ثانية 
واسعة جذا إذا ما حاولنا تتبعها في بنية نهج البلاغة بأكمله» لذلك فسنقصر 
الدراسة على إبراز أهمٌ الملامح الفنية» دون التعرض إلى الجزئيات التي 
عالجها الأقدمون من الشرّاح» ناظرين في ذلك إلى مجموع الخصائص الغنية 
بما يمتزج بها من انفعالات» على أساس أنها صور وموسيقى وإيقاع يكمن 
بداخلها التشبيه والإستعارة والمجاز» وجل المحسنات البديعية . 


١‏ أهم المميزات الخاصة بالصورة في النهج 


ترد الصورة الفنية في نصوص نهج البلاغة مرتبطة ارتباطاً وثيقا 


7 00000 000000000000...فكر الإمام علي بن أبي طالب ظقكله 


بمضامينها الفكرية» ذائبة في نسيجهاء مضفية عليها الحيوية نائية بالأساليب 
فيها عن الجفاف والجمود الذي عادة ما ينتاب المعاني المجردة» وهذا لا 
يعني أن علياًغيقة يعمد إلى استجلاب الصورة بتكلف» ولكنها ترد في 
سياقات النصوص منسابة طيعة لتفرض وجودها من خلال الموقف. مضفية 
على المعاني الفكرية أبعاداً تأملية تبلغ بالفكر مداه في التألق . 

يتحدث عن أسلوبه في العيش ضمن رسالة كتبها لواليه على البصرة» 
يؤنبه فيها على تصرف غير لاثق بدر منه فيقول «وكأني بِقَائلكُمْ يَقُول : 5 
كَانّ هَذًا قُوْتُ ابْنِ أبِيْ طَالِبٍ» قد َعَدَ به الضّعْفٌ عَنْ قثالٍ الأمُانٍ ومَُارَلة 
الشّجْعَانِ ألآوإنٌ الشُجرَة البَريّةأَضْلْبٌ عُوْدا وَلرّا يِعَ الْخْضِرَة أرق 
جَلُوداًء وَالئَبَانَاتِ البَدَوبةٍ انو وترواء رائطا 0 
الأسلوب الكنائي» مبيّناً من خلاله قناعته بالقليل؛ في مقابل تهالك واليه 
على ما دعي له من لذيذ الطعام؛ مشبّها نفسه في صبره وجلده واحتماله 
بالشجرة البريّة التي تستطيع مقاومة العوامل الطبيعية تحت أية ظروف 
ومشبها واليه في عدم قدرته على التماسك والإتزان إزاء مغريات الحياة من 
لذيذ الطعام بالشجرة الحضرية غير المذكورة في السياق» مع ملاحظة 
انبجاس الصورة بكل تعقيداتها ضمن السياق في عفوية تامة» آخذة بما 
ينأسبها من إيقاعات تعبيرية ضمن المقارنة بالتقابل بين الصلابة والرّقة مع 
ل ل ل 
وقوداء أبطأ خمودا). فتمازج الفكرة بالصورة في نسيج النصء أكسبها 
عمقا بما أسبغته الصورة من ألوان مناسبة من ناحية» وخاصية الثراء 


.” رسائل 45 - فقرة‎ )١( 


أبرز الخصائص الفنية في نهج البلاغة او وار ل ا 1 


الإيحائي من ناحية أخرى» علاوة على ذلك انسيابها في نسيج النص 
بالفصل(2 على اعتبار تتابع الكلام في مجراه النفسي بانتقاله من الحديث 
عن نفسه إلى المقارنة بين الشجرتين دون اللجوء إلى العاطف بالإضافة إلى 
الإلتفات0" بانتقاله من حديث إلى آخر بقصد توكيد الفكرة المطروحة 
ودعمهاء وهو ما يدعم مقولتنا بانبئاق الصورة ضمن السياق مرتبطة بالفكرة 
عن طواعية» ولحاجة ملحة تقتضيها المناسبة لإضاءة الفكر وكشف جوانبه 
والنأي به عن الجفاف . 

ومن أجل الوقوف على أهم خصائص الصورة في نصوص النهج 
لاستجلاء أبعادها ووظائفها يقتضى ما ذلك دراستها فى النقاط التالية : 


١‏ انبعاث الصورة في النهج وتأثيرها: 

تسعى الصورة ‏ ضمن نصوص النهج - إلى التجسيد بغرض التأثير» 
والنزوع إلى مواقف التزامية معينة أشرنا اليها في أبوابها وبمعنى أوضح. 
فإِنّ الصورة لا ترد ضمن تلك النصوص إلا من أجل خدمة الأفكار 
وتدعيمها على اعتبار أن ايحاءاتها جزء لا يمكن بتره من تلك الأفكارء 
فجلّ نصوص النهج تعالج قضايا فكرية وأخلاقية فحواها الحق» والخيرء 
والجهاد. والعدل والتقوى إلى غير ذلك من قيم إنسانية» وتلك القيم لا 
ترد ضمن نصوصها في عبارات تقريرية خالية من النبض والحيوية» لأن 
عليأغئلة ‏ من أجل تدعيمها ‏ يبعث فيها نفحات من روحه؛» وفيضاً من 


)١(‏ عرضنا لخصائص الفصل والوصل في أساليب النهج في ص١١/‏ من هذا البحث. 
)0س( عرضنا للالتفات في ص 777 من هذا البحث. 


اضف الحم مامص ل روا د لاحو فكر الإمام غل بن أي طالب ونه 


ضميره ملتقطاً من الواقع من حوله ما يتيح لما في تلك القيم من أفكار 
التجسيد باسقاط حماسه اليقيني عليها. 

فالصورة في نصوص النهج تنبثق متزامنة مع انبثاق الفكرة مرتبطة بها 
بحيث لا يمكن للمتأمل فيها كعنصر فني إلا بالنظر اليها في سياقها 
الفكري» فاجتزاؤها من النص قد يبقي على نوع من الجمال فيهاء ولكنه 
يجردها من قيمتها التأثيرية . 

فالصورة في قول علي ظيكئة «اللّهُمَ قَدْ مَلْتْ أَطِبَّاهُ هَذَا الدّوِي وَكَلَتْ 
الئَرَّعَةُ ِأشْطانٍ الرَكِئْ2(0: قد لا تعني شيئا إذا ما نظرنا فيها بعيدة عن 
سياقها الفكري» كما قد يبدو على عناصرها الجزئية نوع من التنافر 
والتناقضء لما في (الأطباءء والدوي) من عدم تجانس مع معاني 
(الأشطان» والنزعة» والركي)» فقيمتها التأثيرية ليست في النظر إليها 
مفصولة عن السياق ولا في النظر في فحوى معانيها مجزأة» لأن قيمتها 
كامنة في ما يعنيه أثرها في سياق المناسبة» واندماج القائل مع أحداث تلك 
المناسبة» وما يكتنفها من انفعالات نفسية» شريطة التحامها بالنص كعنصر 
أصيل فيه» تؤثر وتتأثر بما حولها من معان تتعاون على تجسيدها بما 
يستكن بداخلها من انفعاللات غاضبة ومكبوتة» مفجرة في حنايا النص 
معاني الألم والخيبة والإخفاق. ا 


)١(‏ خطب 1٠١‏ -. والدوي: أصل التعبير هو (الداء الدوي) أي الشديد المؤلم بوصف 
الداء بما هو من لفظه. وكلت: ضعفت وتعبت. والنزعة: ‏ بفتح النون والزاي والعين 
- جمع نازعء بكسر الزاي» الذي ينزع الماء من البئر. والاشطان: جمع شطن وهو 
الحبل. والركي : جمع ركية؛ البئر أي ضعفت قوى نازعي المياه من الآبار. 


أبرز الخصائص الفنية في نهج البلاغة ا ال 


فبعودة إلى الصورة السابقة في سياق فكرتها في النص «أَمَا وال َر ني 
ْنَأ مَرْتُكُمْ به - أي بالتحكيم . - حَمَلْتَكمْ عَلَى المَكْرُوو. . 00 
هَدَيُْكُمْ) ؛ وَإِنْ اعْوجَحِتَْ جَجُمْ فوتكم إن يم تَدَِخكُمْ لَكَانَتِ الوْنْقَى 
وَلَكِنْ بمَنْ وَإلى م من؟ رد أن اي بع انم كابي» كتقش الشركة 
ِالسّوْكَةَ ٠‏ وَهُوَيَعْلَمُ أنَّ ضَلْعَهَا مَعَهَا اللّهُمَّ كَدْ. .. الصورة»7© نجد أن 
تداعي الأفكار في السياق بما تتمخض عنه من ندم غاضب جاء في تلافيف 
التمني التالي للقسم في قوله (أما والله لو. . .) قد ولد في العبارة : ة 
استثنافات : 

* تمثل الأول في أسلوب الإستفهام التالي للاستدراك في (ولكن بمن 
والى من) على سبيل التأسف واليأس . 

* وتمثل الثاني في الجملة الخبرية المقرونة بالتشبيه المقتبس من المثل 
العربي «لا تنقش الشوكة بمثلها فإن ضلعها معها»2"7. على أساس أنه لو 
استعان ببعضهم في تقويمه بعضهم الآخرء لكان مثله في ذلك مثل الذي 
يحاول إخراج شوكة انغرست في جلده بشوكة من جنسهاء فتنكسر بجانبها 
فيتضاعف بذلك الألم ويتفاقم الخطب. 

* ثم يتصاعد الأسلوب فيبلغ مداه في الإستئناف الثالث 007 
الفصل والمتضمن معنى الإلتفات والمَصَدَّرٌ بالإستغاثة (اللهم. ..) 

ا ا 0 
فالكناية في (الدوي) بوصف الداء بما هو من لفظه على اعتبار أصحابه هم 


. الخطبة السابقة‎ )١( 
(؟) الميداني  مجمع الأمثال */ 0187 وراجع مناسبته عنده.‎ 
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الداء وهو الطبيب الذي مل معالجتهم بعد أن أزمن ذلك المرض واستعصى 
معه أي علاج . والكناية الثانية الكامنة في (كلّت النزعة بأشطان الركي) أي 
أن التعب قد وصل بنازعي الماء مرحلة لا يمكنهم معها الإستمرار» 
فالصورتان متباعدتان من حيث العناصر الخارجية» متوفقتان في المنحى 
المعنوي الكامن في العجز عن الوصول إلى الغاية في كلتيهما بسبب تعذر 
الإستجابة في كلتا حالتي الطبيب باستعصاء الداء عليه» والنازح بمزاولة 
النزع لاستمراريته إلى ما لا نهاية. فتباعد عناصرهما لم يحل دون الوصول 
بالتعبير من خلالهما إلى الذورة الإنفعالية التي أرادها علي ظلئئلة من خطبته 
على اعتبار أنهما جزء من السياق التعبيري ولا يمكن النظر فيهما كوحدات 
ايحائية مجزأة . 

تفوه أحد مخاطبي علي ع بكلام عظيم كان المتحدث قاصراً عن 
ادراك أبعاده ومعرفة ما ينطوي عليه من معان» فبادره علي نئل بالقول ١لَقَدْ‏ 
طِرْتَ شَكِيْراَء وَهَدَرْتَ سَفْباً»('2: فلقد سلك للتعبير عن موقفه من ذلك 
القائل أسلوباً كنائيا تضمن ما فحواه أن القائل أصغر من أن يتفوه بمثل ذلك 
الكلام الخطير؛ فالكناية لم ترد ضمن السياق لمجرد غاية جمالية» لأنها قد 
تضمنت من الإيحاءات معاني الإستصغار مكتملة؛ وذلك بالنظر فيها ضمن 
السياق التعبيري بكل انفعالاته النفسية» فقد تعني الكناية الإزدراء بالقائل 
لكونه يرى في نفسه أنه شيء كبير» فيهرف بما لا يعرف, أو قد تعني 
أسلوباً تربويا يهدف إلى النصح بعدم إلقاء الكلام على عواهنه دون تدبر 


)1١(‏ حكم - 1٠‏ -. والشكير: أول ما ينبت من الريش الطائر قبل أن يقوى. والسقب: 
الصغير من الإبل لا يهدر إلا بعد أن يستفحل . 
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معانيه وأبعادهاء فالمناسبة مضافاً إليها انفعالات علي تلكئه أثناء إطلاقهاء 
هو ما يمنح الصورة أبعادها البيانية . 

وقد تكون الصورة السابقة متناسبة في بعض أجزائها مع الصورة 
المتضمنة ردّ علي ظئيه: «على سؤال لبعض أصحابه وقد سأله: كيف منعكم 
قومكم عن هذا المقام وأنتم أحقٌّ به؟ فقال له: يَا أَحَا بَنِي أَسَّدِء إِنّكَ لَقَلِقْ 
الوَضِيْنِء تُرْسِلُ فِي غَيْرٍ سَدّوِه2'0: لأن كلتا الصورتين وردتا في سياقين 
ضمن ردّه على متكلمين» مع اختلاف في المناسبة» وفحوى القول من 
حيث فهم المتكلمينء على الأقل» لتضمنها معنى إطلاق الكلام في غير 
محله أو مناسبته» فالصورة الثانية كناية أيضاً متضمنة معنى عدم الثبات» 
بتمثلها ذلك السائل فوق راحلة لم يحكم أربطة رحلها من تحته» ويحاول 
أن يسدد في رميه وهي سائرة به» ولكن اضطراب الرحل من تحته يحول 
بينه وبين التصويب المحكم نحو الهدف لعدم قدرته على الثبات فوق ظهر 
الراحلة» على أساس أن سؤاله ذاك لم يكن في محله لأن مناسبة طرحه غير 
ملائمة لوضع علي 2د الذي هو في حال مجابهة لمعاوية الذي يعتبره في 
أدنى سلم الأحقية في الخلافة بالنسبة لمن سبقه من قريش» إذ كان الأحرى 
بالسائل أن ينظر في هذا الوضع لا يتجاوزه؛ فمضمون الكناية بما ينطوي 
عليه من اختزال يعني : أن الوضع الآني الذي نعيشه أحق بأن ينظر فيه 
ليعالج» لذلك ورد بيت أمريء القيس في السياق ليزيد من تألق الصورة 


)١(‏ خطب-177- فقرة ١‏ . والوضين: بطان يشد به الرحل على البعير كالحزام للسرج. 
وقلق الوضيّن: مضطربة. والإرسال: الإطلاق. والسدد: بفتح السين والدال : 
الاستقامة . 
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الواردة في مطلع النص ويفتق ما انطوت عليه من إيحاءات: (طويل) 
وَهَاتِ خحذيثاً مَاحَدِنِتٌ الرَوَاجِل0() 
أي إن الأجدى بك أيها السائل أن تنظر معنا في الوضع المزري الذي 
نعيشه وتترك اجترار أحداث الماضي. فصورة اضطراب الركب على ظهر 
الراحلة بما يكتنفها من حركة» وعدم ثبات» لم تكن لتؤدي هذه المعاني 
والأفكار لو أننا نظرنا في قيمتها الجمالية بعيدة عن سياقها التعبيري. 
وتبلغ الصورة ذروتها في تكثيف معاني الإخبار بالمقولات الصائبة عبر 
اللوم في قول علي تقئه: 
«أمَا بَعْدُء فَإِنَ مَهْ مَْصِيَة الَاصِحٌ الشْقِيْقٌ» العَالِمُ المُجِربُ ب تُوْرِثُ الحَسْرَةٌ 
و تَعْقَتٌ النَّدَامَةَ وَكَد كُنْتُ أمَرْتُكُمْ فِي هَذِه الحُكُومَةٍ أْري» وَتَخَلْتُ لَكُمْ 
رون أي : لوك يُطَاعٌ لِقَصبْرِ أَمْرٌ ل بم عَلَّ إيَاء المُخَالِفِيْنَ الجَمَاقٍ 
المَتَابِذِينَ الْعَصَاقء َس ارْتَابَ النَاصِحٌ بِنْضْحِهِ وَضْنّ الرنْدُ بِقَذْحِد وَكَنْتُ 
وَِيَاكُمْ كَمَا قَالَ أَحُو هَوَاذِنُ (طويل) 
أمَرْْكُمْ أفرِي بمُنمَرج اللْوَى 
فَلَمْ تَسْدَّ تَسْتَبِيِئُوا النْضْح إِلأضُحَى المَد:9) 


)١(‏ ديوان امريء القيس ص44 وللبيت قصة طريفة تكاد تناسب فحوى السؤال الذي سأله 
الرجل لعلي ظتكت في مناسبته . 

0س( خطب 6" فقرة ” رليك زيديل ةاور مان ديه لاق لوالا 
وكان سبب قتله أنه لم يستمع لنصح أخيه دريد» والبيت في الأغاني 4/ 8 وفي ديوان 
دريد ص47 » ويكاد البيت في مناسبته أن ينطبق على مخالفة أصحاب علي تثه - 
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فقد تألقت الصورتان (نخلت لكم مخزون رأيي) و(ضَنٌّ الزند بقدحه) 
ضمن السياق بما يعني التعبير عن إعمال الفكر وتقليب المواقف والتأمل 
في الحوادث بعمق وتمحيصها ومن ثم إبداء الآراء الصائبة حولها بكل 
نزاهة وصدق وإخلاص» في مقابل العناد والمكابرة المجلبة للهمّ المعطلة 
لجميع الملكات الفكرية. ومناسبة الشعور بمرارة الفشل هي التي ولدت 
صور الإحباط في سياق النصء» ليس بسبب نتائج التحكيم» ولكن لأنها 
عمدت إلى تجسيد الواقع بكل ما ينطوي عليه من آلام نفسية» طوت في 
استمراريتها الماضي المأسوف عليه؛ والواقع المحزن» فالصورتان 
بانضمامهما لبعض تجسدان مشاعر الألم الذي ترزح نفس علي ظئ تحته 
ليس بسبب النتيجة» بل بسبب من خلقوا تلك النتيجة من أصحابه؛ 
وفرضوها عليه وعلى أنفسهم لقصور في نظرتهم . ولا يمكن للصورتين أن 
توحيا بتلك المعاني بما يكتنفها من معاناة ما لم تقترنا بفكرة النص في 
مناسبته وملابساتها التاريخية التي تعاونت» كل الأساليب من خبرية مؤكدة 
(أما بعد فإن معصية)» وإنشائية تنطوي على معنى التمني الكامن في 
التضمين بالمثل العربي (لو كان يطاع. . .) ومن ثم الإنتقال إلى الأسلوب 
الخبري لتعضيد ما في الخطبة من لوم بالإستشهاد ببيت الشعر المتضمن 
شحنات الأسى الرازحة تحت وطأة الحزن. 

وخيال علي نل من الخصوبة ما يتيح له من الصور الموائمة لجل 
مواقفه القولية وفي كل الحالات التي تتطلب استحضار المشهد أو تجسيد 


- لنصحه في قضية التحكيم» فكانت النتيجة خسارتهم وندمهم. وبشأن المثل (لو كان 
يطاع . . .) راجع ص1 /١‏ وما بعدها من هذا البحث. 
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المناسبة» من ذلك تشبيه التمثيل 27 المتضمن وصفه لحالة أصحابه يعد أن 
أجبروه على وقف القتال في ضفين» في حين لم ببق بيتهم :وبين النصر 
سوى قاب قوسين أو أدنى» وفيه يقول «أما بَعْد يَا أَهُلَ العِرَاقِء فَإِنّمَا أَنثُمْ 
كَالمَرَةٍ الحَامِلٍ» حَمَلَث كلكا اكيت أنلفيته وات ها وَطَالَ تالمهاء 
وَوَرِتَها أبعَدُعاه20, فالصورة من الوضوح وقوة الدلالة ما هي في غنى عن 
تفكيك عناصرها إذا ما وضعت في سياق الخطبة التي وردت فيهاء واصفة 
الملامح العامة لحالتهم وما سيؤول إليه مصيرهم جرّاء إيقافهم القتال بعد 
أن كادت المعركة تحسم لصالحهم مثلهم في ذلك مثل تلك المرأة الحامل 
ومصيرهم سيكون كمصيرها في الخسران والندم والضياع والذل. 

فالصورة في نسيج النهج سلسلة طيّعة غايتها إجلاء غموض الأفكار 
وتجسيد الأحداث في مناسباتهاء لذلك لا يمكن إدراك تأثيرها إلا من 
خلال تأملها مندمجة في سياقاتها مرتبطة بالأساليب المتكاتفة معها لإبراز 
الأفكار التي عادة ما يحاول علي ظيكئة توصيلها لسامعه أو لقارئه بكل ما 
أوتي من براعة اقناعية» وقدرة بيانية» بتضام اللغة مع الخيال مع العوامل 
النفسية المتولدة من المناسبة في كل متكامل من حيث القوة والرصانة 
والخيال المتعقل الذي ينأى بالأفكار عن جفاف التجريد. 


)١(‏ تشبيه التمثيل ‏ وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد أمرين أو أوامرء هذا 
هو مذهب جمهور البلاغيين في تعريفه» ولا يشترطون فيه غير تركيب الصورة؛ سواء 
أكانت العناصر التي تتألف منها صورته أو تركيبته حسّية أو معنويةء وكلما كانت عناصر 
الصورة أو المركب أكثر كان التشبيه أبعد وأبلغ. عبد العزيز عتيق ‏ علم البيان ص 88. 

(؟) خطب 7١‏ المطلع. وأملصت: أسقطت وألقت ولدها ميتاً. وتأيمها: خلوها من 
الزوج. 
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؟- خصائص الصورة في نهج البلاغة: 

من أبرز ما تتميّز به الصورة في نهج البلاغة الربط المحكم بين 
التجسيد والحركة» أي أن الصورة متطورة من الداخل» إذ يشعر قارئها أو 
سامعها في قرارة نفسه بالمنظر المنساب في نسيج النص مقترنا بكل ما 
يحيط به من علاقات تختص به» بحيث يمكن للمتأمل فيه من خلال 
التعبيرات المشكلة لمعالمه أن يضع له تصوراً كاملاً في مخيلته على شكل 
ا ل ل 
في تدبيج صوره. فَإِنَ إحساساته المرهفة» وعواطفه الجيّاشة تضفى عليها 
من الصدق والحرارة والإيمان ما يمنحها استمرارية التأثير والتجسيد أطول 
مدّة ممكنة» فالصورة في قوله لأصحابه ١كمْ‏ أداريِكُمْ كُمَا تُدَارَى البكَارٌ 
العَمِدَةٌ وَالتَّيَابُ المُتَدَاعِيَةٌ كَلّمَا يِيْطَتْ مِنْ جَانِبٍ تَهتَكَثْ م بن و( 
قد جمع شتاتها من عناصر مختلفة» لاءم فيما بينهاء لما تمتاز به من 
خصائص تكاد تكون مطابقة للواقع الذي يشعر به في قرارته بجامع الصفات 
المظهرية التي تبهر وتغرء إزاء الجوهر الزائف» في كل من رجاله الذين 
يحاول الإعتماد عليهم» وبين ما تضمنه التعبير التصويري من الصفات 
المظهرية والخصائص الجوهرية» فجزئيات الصورة أثناء المشاهدة العادية 
قد لا تثير الإنتباه» وإن عرف الناظر فيها ما في الإبل من عيب» وما في 
الخرق البالية من عدم فائدة؛ إلآأ أن نظرة عليغئة المتأملة في عمق 


)١(‏ خطب-258-. والبكار: على وزرن كتاب: جمع بكرء الفتي من الإبل. والعمدة: 
بفتح العين وكسر الميم التي تأئر سنامها من الداخل من أثر الركوب وتبدو سليمة في 
مظهرها. 
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خصائصها أثناء انقداح فكرهء قد بث فيها الحيوية والتجسيد» جرّاء إدخالها 
في مقارنة تتناسب وخصائصهاء وتلك من مميزات العبقرية التي ١تجد‏ 
الصورة المعمول فيها كلّما كانت أجزاؤها أشد اختلافاً في الشكل والهيئة؛ 
ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك أتم والإئتلاف أبين» كان شأنها أعجب 
والحذق فيها أوجب70©. فقد لاءم علي ته في الصورة بين الخرق 
المتداعية والجمال المعيبة رغم اختلاف عناصر الصورتين. 

فالصورة في النهج متألقة دائماً من حيث البناء الفني والثراء الإيحائي 
في جميع الأغراض مهما كان نوع عناصرها المكونة» ففي موضوع الزهد 
المستوعب للكثير من النصوص فيهء يصور علي تي الدنيا ‏ من وجهة 
نظره - بصورة في منتهى البشاعة والتقرّز في قوله «وَاللّهِ لَدُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ 
ِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقٍ جِنِْيْرٍ في يد مَجَُوم)(") فقد لاءمت الصورة بين كرش 
الخنزير وهو أكره الحيوانات وأنجسها من وجهة نظر الإسلام» وبين 
ماسكه المصاب بداء الجذام» ممًا أحال تلك الملائمة إلى منظر يقشعر له 
البدن» وتتقزز منه النفس وقد استطاعت تلك الصورة البشعة أن توصل إلى 
السامع أو القاريء القيمة الحقيقة للدنيا كما يراها علي ظكلة » بالممازجة 
بين عنصرين غاية في الغرابة والبعد هما (عراق الخنزير ويد المجذوم). 


وفي تصويره لتقاعس أصحابه ضمن لومهم وعتابهم يقول امَا يُذْرَك 


(1) الجرجاني- أسرار البلاغة ص15 . 

(؟) حكم ‏ 75 -. والعراق: ‏ بكسر العين» العرق الخبيث وهو من الحشا من فوق السر 
معترضاً البطن. والمجذوم: المصاب بوباء الجذام. هو من أخطر الأوبئة المعدية ومن 
مظاهره تساقط أطراف الجسم . 
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َكُمْ ار ولا بلع بكمْ مَرَامُ دَعَوْتُكُمْ إلى ُضْرَة إخْوَانَكُمْء كَجَرْجَرْتمْ 
جَرْجَرَةٌ الجَمّلٍ الأَسَرٌ وَتَكَاة للم كر المعو اااا رم مُمّ خَرَجَ إلىّ مِنْكُمْ 
ل ١‏ فالصورة لم تقتصر على إبراز النواحي المادية 
المنظورة؛ فقد قرنها علي ظتئة بالصوت المقرون بالحركة» كتعبير عن 
معاني التخاذل والخنوع والخوف والذل» كل ذلك بالممازجة بين الأشياء 
المادية والمشاعر المعنوية بإضافة الجرجرة إلى الجمل الأسر تصويراً للغط 
تلك النفوس الخاوية المريضة وضوضائها وملاحقة لتجسيد ذلك التخاذل 
بألوان قاتمة ورد التصغير في السياق موصوفاً بالضعف لإبراز معاني التحقير 
والإزدراء التي تتزاحم بها نفسه؛ مما أكسب الصورة كل الأبعاد الإيحائية 
التي كانت نفس علي قيث: ترزح تحت وطأتها أثناء تفاعله مع الموقف 
وبلورته في أفكار. فالتركيب داخل الصورة من الدقة ما يجعله يستقصي كل 
ما تحتاجه من جزئيات لتوظيفها في إطار الفكرة» فهي بمثابة اللوحة البالغة 
التكثيف في نقلها لتصورات علي ظقكئة النفسية أثناء انيعاث الفكرة من 
أعماقه. فهي تتميّز بإبداع يجعلها مهما تناهت في جمع شتات الجزئيات 
المحسوسة وتمكين الخيال من تجميعها في إطار واحدء إلا أنها خاضعة 
لسلطان العقل مستكنة في الفكرة المحورية للنص. 

يقول علي تتكة «أَيّها النَّاسُء شُقُوا أَمْوَاجَ الفِئّن بِسُمُنِ النَجَاوَ وَعَرجُوا 


)١(‏ خطب- ”9‏ والجرجرة: صوت يصدره البعير من حنجرته تعبيراً عن الألم أو 
احتجاجاً عند عسفه . والجمل الأسر: المصاب بداء السريرة وهو وجع يأخذ البعير في 
مؤخرة كركرته من دبره» أو قرح يكاد ينقب جوفه. والنضو: المهزول من الإبل. 
والأدبر: المصاب بالدبرة قروح أو جروح في ظهر الجمل وسنامه» يستعصي معها 
استخدامه للركوب. 
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عَنْ طَرِيْقٍ المُتافْرَة وَضَعُوا يَنِجَانٍ المُفَاحَرَة أَفْلَحَ مَنْ نَمَض يجَتاح» أَزْ 
اسْتَسْلَمَ فَأَرَاحَء هَذَا مَاهُ آجنٌ» وَلْقْمَة يَعَصُ بها آكِنّهَاء ومجتني الشمرة 
لغير وقت إيناعهاء كالزارع بغير أرضه)(© فلقد تألقت ضمن الفقرة 
صور متكونة من جزئيات متنائرة من عناصر شتى» بتجميعها مع بعضها 
بعضاً تتناسق الفكرة وتتضح معالمهاء فلقد استعار الأمواج وكتّى بها في 
حركتها المضطربة بالفتن وما تحدثه من اضطرابات خطيرة في المجتمع؛ 
واستعار سفن النجاة كتعبير عن طريق الخلاص من تلك الفتن» بالصبر 
عليهاء والمهادنة لها حتى تخف حذتها أوتزول وكنى بطريق المنافرة» 
عن المهاترات الكلامية المشحونة بالتحدث فيما لا طائل من ورائه؛ ثم 
أورد في السياق الأمر بوضع تيجان المفاخرة كناية عن الإبتعاد عن 
الزهو الكاذب المستكن في طيّاته البغض والكراهية والإحتقار كمعاول 
هدم تفت من عضد المجتمع » واستعار الجناح ليكني به عن الأنصار 
الذين يعول عليهم ويعتمد على مساندتهم في تخليص الحق بعد فهمه 
وفهم أبعاده فهما بيّناء وذلك في مقابل الإستسلام والركون إلى الدعة؛ 
فيما لو لم يوجد مثل أولئك الأنصار المخلصينء ثم شبه الأمر 
المتنافس عليه بالماء الآجن الذي لا يستساغ شربهء واللقمة الجشبة التي 
قد تؤدي بمزدردها إلى الهلاك. وهو يقصد بذلك الخلافة كمطلب 
دنيوي مشوب بالكدر والألم؛ لما تنطوي عليه من مسؤوليات جد 
خطيرة» لا يمكن إدراك أبعادهاء لا كما يراها من يحاولون إثارة الفتنة 


)١(‏ خطب - ه -. والماء الآجن: المتغير الطعم واللون لا يستساغ شربه والإشارة هنا إلى 
الخلافة . 


أبرز الخصائص الفنية في نهج البلاغة مف ا لاساو ام 


ويه ال ا و ا ا 
التصويري في قوله «ومجتني الثمرة لغير وقتها كالزارع بغير أرضه»» مكنيا 

ذلك عن عدم بلاكقة الشاسية للمطالتة بها براء'حنا لداقي التقلاقة لكرن 
ظروف الإسلام في ذلك الوقت لا تسمح بذلك؛, فهو محتاج إلى التآزر في 
تثبيت دعائمه وشدٌ قواه» أكثر من حاجته إلى التناحر من أجل ما قل يعتبره 
كن غايات دنيوية ومطامع فردية والتشبيه في صورة قاطف الثمرة قبل 
نضوجها بالزارع في غير أرضه يجمعهما عدم الإستفادة في الموضعين» 
والفكرة من تتابع الصور وانصهارها في بوتقتها الموحدة تعني في نهاية 
الأمك ركه الصريح القاطع على أقوال أولتك اللين بسجاولون تتعريضية علق 
الثورة من أجل الخلافة بعد وفاة الرسولْة » واستقرار الأمر لأبي بكر 
دونه» فتركيب العناصر غير المتجانسة من بحر وسفن وتيجان وطير وثمرء 
بالتوحيد فيما بينهما ينم عن التوحد النفسي في المجانسة بين الأشياء من 
خلال النظر إليها في الطبيعة الكونية كبوتقة تنصهر فيها المتناقضات التي 
يحاول الفكر التوحيد فيما بينها بإعادة صياغتها متكاملة منسجمة» مما يعني 
أن تلك الجزئيات التصويرية هي في حقيقة وضعها ضمن سياق النص» ما 
عي ل م ل ا 
الكل» أو الفكرة الأساسية التي تكاد تستحوذ على لبّ علي غئة ونفسه 
أثناء العملية الإبداعية . 


لذلك فليس من الضروري أن تكون الصورة ضمن الفكرة معتمدة في 
بنيتها التكوينية على عناصر الطبيعة المرئية المحسوسة. إذ قد يعمد 
علي تلئلة إلى ما يمكن تسميته بالصور الوصفية؛ كعقل خلاق يسعى إلى 
التأمل في الكون جريا وراء الحقيقة» وذلك بتصوير المواقف الماورائية عن 


4آئ,, اق لراك وام عو عاد ووه 1+ ملفكر الإمام على بن أي طالب عتيد 


طريق شحذ طاقات اللغة لتتمكن من تجسيد المواقف, اعتماداً على تداعي 
الأفكارء وما يسمى حديثاً بالحوار الداخلي» وتوظيف العناصر النفسية 
باستعراض شريط الذاكرة» ويتكرر مثل ذلك التصوير كثيراًء في عرضه 
لصفات المؤمنين2"7؛ أو في وصفه لحال الدنيا وعلاقتها بالإنسان20» ويبلغ 
ذروته في وصلفه للغالة لنت وتدرج سزهاته في الجسم كما ني ثوله اانه 
أفلوء نط يِصَرِه» ويَسمعٌ َه على ص رشقل ويكاء عن للد 
يفك فِيَم فى م عْمْرَهُ وَفِئِمَ أَدْمَبَ دَهْرَهُ وَيَذْكُرَ نوالا مها أَعْمَضَ في 
مَطَالِيِهَاء وَأَحََّمَا مِنْ مُصَرَّحَاتِهَا وَمُهْتَبَهَاتِهَاء د لَرمَتْهُ َبعَاتُ جَمْعِهَاء 
َأَضْرَتَ عَلَى فِرَاقِهَاء تَبَْى لِمَنْ وَرَاءَهُيَنَعَمُونَ فِيِهَاء وَيَتَمنَعَونَ بها َيَكُونٌ 
المَؤكا لير وَلِبِءْ عَلَى ظَهْر؛ َالمَرءُ قد عَلِقَت رُهُوْنُهُ يها كَهْوَيَعْضُ يَدَهُ 
َدَامَد على ما ضكر 1 ضْحَرَ لَهُ عِنْدَ المَوْتِ مِنْ أَمَرِو» وَيَرْمَدُ فِيْمَا كان يَرْعَبُ فِيْهِأَام 
عُمَرِو وَيَكَمَ لين 0 نَ يَعِْطَهُ بهَا وَيَحْسُدَُهُ عَلَيْهَاء قَدْ حَارّهَا دُوْئَهُ فَلَمْ 
الث يال في مسي حل حاط َال نعة كصار َي أذ لابجل 
بلِسَانِهِ وَلاَيَسْمَعُ بِسَمْعِ: يُرَدْدُ طَرْقَهُ بِالنّرِ فِيْ وجُوهِهِمْ» يَرَى حَرَكَاتٍ 
آليكيهع: وَلأَيَسْمَمُ وَجْحَ قلايوغ» ثم ازا المَؤت الْيّاطا بوء فيض بَصَدهُ 
كَمَا قيض سَمْعُهُ وَحَرّجَتْ الرُوْحُ مِنْ جَسَدِو قَصَارَ بف جِيْفَةَ بَئْنَ أَهْلِوء كَدْ 
أَوْحَسُوا مِنْ جَانِبهِ وَتبَاعَدُوا مِنْ قُرْبه لا يسْعِدُ بَاكياً» وَلاَيْجِيْبُ دَاعِي2290 
فالتصوير البياني لم يعد محتاجاً إلى الإرتكاز على الإستعارات الجكمذة 
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على استجلاب صور المشابهة من أجل تجسيد الواقع» فقد استطاعت 
الكلمة بما تزخر به من معان وطاقات أن تستقطب كل معاني الفكرة بالتنقل 
في جميع أجزائهاء من صراع داخلي ينتاب المحتضر يتمثل في استعراض 
شريط حياته وما يكمن في ذاكرته من صورء وما يتخلل ذلك الإستعراض 
من انفعالات الخوف والألم والحزن والرهبة» مع تمثله للأقارب والأهل 
والأصدقاء من حوله ونظراتهم المختلفة اليه وامتزاج ذلك بوصف دقيق 
ووئيد لحالات الموت منذ بدايتهاء وملاحقتها لحظة بلحظة» ومزجها بكل 
الإنفعالات الشعورية الدقيقة من خلال نفسية المحتضرء وانعكاساتها 
المتولدة على الموقف من حوله» بالتنقل في الزمن» بين ماض وحاضر 
ومستقبل تكاد تكون أبعاده ماثئلة ومتقاربة» مما يدخل في النفس رهبة 
وقشعريرة تبقى مائلة للفكر» منغرسة في الأعماق فالعبارة الوصفية بما 
يكتنفها من ايحاءات تشخيصية» أطلقت الكلمة من عنانها القاموسي في 
فضاءات خصبة من المعاني التصويرية الكامنة فيها. 

فالخاصية المميزة للصورة في أسلوب عليظقك: بشكل عام عمقها 
التأثيري الكامن في حيويتها المعبرة عن صدق تفاعله مع الكلمة؛ وعمق 
اندماجه في الفكرة ومتانة ايمانه بما يعتلج بداخله» والإلحاح الداخلي 
القوي من أجل توصيل تلك الطاقات الإيمانية بحرارة وحماس بعيدين عن 
أي تصنّع وافتعال» ما يمنح الصورة ميزة التجسيد وديمومة التأثير. سواء 
أكانت تلك الصورة تعتمد على انحراف المعاني بتوجيهها ناحية الوصف 
المستلهم من جزئيات الواقع» أو من خلال تفجير ما في الكلمة من طاقات 
معنوية وتوجيهها توجيها تصويرياًء وفي كل الحالات يبقى قاموس الصورة 
ذا طابع مميّز من حيث العناصر التي يتكوّن منها. ش 


الك 0000000 000000000000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب تيه 
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لكل أديب أو فنان عناصره الخاصة المميّزة لإبراز تفرده في مجال 
فنه» إذ بامكان المتأمل في لوحة أصلية أن ينسبها إلى المدرسة التي تنتمي 
إليهاء ومن ثم إلى الفئان الذي رسمهاء وذلك من خلال معايشته لوحاته 
والتأمل في طريقة مزج ألوانه»؛ وضربات ريشته. وهكذا الموسيقي الفذء 
يمكن للأذن الموسيقية بحسّها الفني أن تميز جمله ومقاطعه وتردها إلى 
شخصه من بين معزوفات غيره. وللأديب الفذّ أيضاً قاموسه الفني الذي 
يمتح منه لتدبيج لوحاته وحياكة صوره وتأملاته. وفي كل الأحوال بالنسبة 
للرسام أو الموسيقي أو الأديبء, أو المفكرء فإنّْه لا يستطيع أن ينفلت من 
بيئته أو ينسلخ من جلده أثناء العملية الإبداعية التي تمتلك عليه لبّه وتنقله 
بكل احساساته إلى عالم تصطرع فيه الأفكار ضمن البوتقة التي يعيش فيها. 
وإذا ما حاولنا تطبيق مقولتنا هذه على ما ورد في نهج البلاغة من صور 
بلاغية» مهما اختلفت في تركيبها ومزج ألوانهاء فإن عناصرها الأساسية لا 
تكاد تخرج عن البيئة العربية التي عاش فيها علي تئة . فمهما تنامت 
الصورة في تجسيدها لأفكار علي ظئ » فإن البيئة العربية هي الأم التي 
تحتضنهاء لأن المفردة اللغوية التي استخدمت في ابرازها هي في الغالب 
مأخوذة من تلك البيئة» سواء أكانت تعبر عن الطبيعة من حيوان» كالإبل 
والذئاب والضياع وغيرها من طيور وأفاع» أو طبيعة صامتة كالجبال؛ 
والصخورء والرمال» والسيول» والشجر والمراعي والدمنء أو أدوات» 
كالرحىء والأداوة والحبال والركي» أو عتادء كالسيوف والسهام, أو 
عادات» كالرهان والسباق وما ينتج عنهما من فوز أو خسارة» أو ظواهر 
طبيعية؛ كالرعد والبرق» والعواصف والأمواج» أؤْ أوبئة وأمراض» 


أبرز الخصائص الفنية في نهج البلاغة حي ان باون موده لوطه امس و رونا 


كالجرب» والجذام والسريرة» وغيرها. إلآ أن توظيف تلك العناصر في 
تكوين الصور بفكر صاف بعيد عن جفاوة البداوة» وبما أدخلته أساليب 
القرآن الكريم من أثر فيهاء وما أضفى عليها الإيمان القوي الملتزم من 
حيوية نأى بها عن الصعوبة والصلافة والحوشية. كما أن تكرار تلك 
العناصر ببنائها الفني في نصوص متعددة لم ينل من قيمتها البلاغية ولم 
يحدٌ من تأثيرها أو يطفئ جذوتها. 

فصورة الرحى وقطبها في قوله «وَهْوَ يَعْلَمُ مَحَلي مِنْهَا مَحَلْ القُطبٍ مِنَّ 
القعى 21 هى تَعيرعَنَ الأهمبة 'العظمن فى سباق الفهر امااصودة 
الرحى في قوله (إِنْما أنَا قُطْبُ الرّحىء تَدُورُ عَلىّ وَأَنَا بمَكَانِيء فَإِنْ فَارَفُْهُ 
اسْتَحَارَ مِدَارُهَا00 فَإنّما يعني هنا بالرحى الدولة» ومكانته فيها باعتباره 
القطب الذي ترتكز عليه في دورانها كقائم بشؤون الدولة الأساسية الهامة 
التي تتطلب منه التواجد في العاصمة لمراقبة كل صغيرة وكبيرة والمباشرة 
في إنجاز كل ما تحتاجه الدولة من مهام سياسية واقتصادية واجتماعية 
وقضائية وعسكرية» وليس من مهامه الخروج في كتائب صغيرة لرد 
الغارات الخاطفة التي يشنها معاوية على أطراف بلاده» وَإنّما ذلك من 
مهمات من يوكل اليهم من قادته الذين يعتمد عليهم. 

أما قطب الرحى في قوله لعمر بن الخطاب ١كُنْ‏ قُطباً وَاسْتَدِرْ الرّحَى 
بالعَرّب76" فَإنّما يعني بالرحى» كما يبدو من السياق الخطابي الذي وردت 
فيه» هي الحرب واشتداد لظاها والصورة قد وردت ضمن رد على نئي 
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على استشارة من عمر بشأن ازماعه على مواجهة الفرس بنفسه» فاضافة 
القطب إلى الرحى يعني في مضمونه بقاء القائد أو الخلفية في مركزه الذي 
يحفظه كرمز للدولة» لأنه إذا ما قتل فإن ذلك سينعكس على معنويات 
جنوده ويقوي من عزيمة الأعداء في الإستبسال للوصول إليه وقتله لا 
لشخصه بل لمكانته وأهميته كخليفة. 

كما قد يريد من القطب في السياق دون إضافته إلى الرحى» التعبير 
بدقة عمًا يجول بنفسه إزاء الموقف الذي هو بصدد الكلام فيه بقصد شرح 
أبعاده وتبيان خطورته كما في وصفه الفتنة التي سيحدثها الأمويون والتي 
يقول ضمنها «رَايَةٌ ضَلالٍ قَدُ قَامَتْ عَلَى قُطبهَاة2'0: أي انبثقت من مركزها 
الثابت لتعم كل نواحي البلاد بالدمار والظلم . 

فتكرر الصورة أو بعض عناصرها للتعبير عن فكرة ما أو ما يجري 
مجراها في نصوص متعددة» ترمي إلى إبراز عناصر فكرية متوحدة» يعني 
في حدّ ذاته» سير تلك النصوص في بنائها الفني على نسق خاصء» نابع من 
مصدر واحد» مثلها في ذلك مثل السمات الدقيقة المميزة لشخص دون 
آخر في تعامله مع الآخرين من حيث الأسلوب والطريقة في الكلام والعمل 
والتصرفء» ولا يمكن إدراكها وملاحظتها إلا بالمران جراء كثرة الإحتكاك 
والتعامل مع الأساليب المختلفة . 


والتكرار في صور النهج لا يقتصر على الرحى؛ وعناصرها.؛ إذ يمكن 
ملاحظة التكرار في صورة الإبل وتزاحمها على المياه أثناء عطشها في 


)١(‏ خطب 23١7‏ فقرة 4. وراجع أيضاً بشأن صورة الرحى وقطبها خطب 215١‏ فقرة ا 
وخطب ه66 . 
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التعبير عن مواقف مختلفة؛ وصورة الماء ومتعلقاته وأهميته في البيئة 
الصحراوية2"7؛ وصورة الحياة الدنيوية على أنها رحلة انتقال وظل زائل 
وآفل2"0؛ وتكاد جل صور النهج أن تجد لها مثيلاتها إما من حيث 
التركيب» وإمًا من حيث اشتراكها في بعض العناصر في عدة نصوص» 
اضافة إلى استخدام المفعول المطلق تعبيراً عن المماثلة في الكثير من صور 
النهج؛ كما ورد في تصوير حال الناس زمن الفتن والتكالب على المقتنيات 
الدنيوية «يَتَكَادَمُوَن فِيْهَا تَكَادُمَ الْحَمرِ فِي العَانّةه20؛ وفي تصوير حياة 
الإنسان الإنتقالية وسرعتها كأنكم بِالسَاعَةٍ تَحْدِوكُمْ حَدُوٌ الزْوَاجِرِ 
لم9 , 


المختلفة لم يفقدها تألقهاء ولم يحد من وظائفها في إبراز المعاني 
وتجسيدها ضمن تلك النصوص» لكون حيويتها لا تكمن في عناصرها 


)00( راجع خطب 7" فقرة "» وخطب ١5‏ فقرة ١‏ وخطب 58. وخطب 7”5. وخطب 
9,؛ وخطب 57: وخطب 88 فقرة 4» وخطب 95 فقرة ”. وبالنسبة لأهمية الماء 
وحده كصورة. راجع خطب 24 وخطب ه فقرة .١‏ وخطب ١7‏ فقرة 1 وخطب ”77 
فقرة »١‏ وخطب 550 فقرة 7. 

0( راجع خطب 48 207 23515 37. 

(6) خطب- ١95١‏ -فقرة ؟. ويتكادمون: يعض بعضهم بعضاً. والعانة: القطيع من حمر 
الوحش. 

(4) خطب ١08-‏ - فقرة .١‏ والزواجر: الذين يزجرون الإبل لسوقها ومفرده زاجر. 
والشول: النوق التي جف لبنها ومفرده شائلة على غير قياس . والحدو: سوقها والغناء 
لها. ويمكن ملاحظة مثل ذلك التعبير أيضاً في: خطب 94. وخطب 47؛ وخطب 
/5. وخطب ”657, وخطب ”657 . وخطب ٠١‏ فقرة 4» 6. 
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الظاهرة بل في امتزاجها بروح علي ظَلئة وفكره؛ وتبوء مكانتها ضمن 
نصوصها في سلاسة وانسجام من ناحيتي البنية والإيحاء» مما يجعل وقعها 
في النفوس عميقا ومؤثرا لكونها تعمد إلى اجلاء الفكر باحالته إلى «لوحات 
فنية لها خطوطها وأشكالها وألوانهاء فإذا بك في عالم زاخر من روائع الفن 
تتماوج به صور وموسيقى وأنغام وألوان»0©. 


 "‏ أهم المميزات الخاصة بالموسيقى 

لا نسعى في هذا الجانب من الدراسة إلى تتبع الأساليب البديعية التي 
وردت في النهج فقد كفانا مؤونة البحث عنها وتبيانها شرّاحه من أمثال ابن 
أبي الحديد» وابن ميثم البحراني في شرحيهما المطولين» فأبرزا الكثير من 
النواحي الجمالية البديعية التي اكتست بها الكثير من نصوصه. لذلك فإننا 
سنضرب عن تتبع ما جاء في النهج من بديع صفحاً وسنحاول بدلا منه إبراز 
ما للكلمة ضمن نسيج نصوصه من إيقاع أثناء انسيابها ضمن نظام معين تميز 
به أسلوب علي تَليئله: ء خاصة وأن انتشار نوع من البديع بكثرة» وندرة نوع 
آخر منه في أسلوب بعينه لا يعني شذوذاً في القاعدة العامة التي انبنى عليها 
ذلك الأسلوب إذا كان ثمة ما يحتم ذلك» شريطة أن يكون الإستخدام 
متوائماً وطبيعة الأفكارء آخذا بنصيبه فيها بالحدّ المعقول الذي ينأى به عن 
اعتباره غاية في حد ذاته؛ مع اعتبار أن خصوصية الكلمة في الأدب الملتزم 
تنبع أساساً من قيمتها التأثيرية» ولن يتأتى لها ذلكء إلآ إذا وردت في 


. 457 /١ علي غيكئهة صوت العدالة‎  قادرج‎ )١( 
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سياقات النصوص متخذة أبعاداً تخصصية؛ منها ملائمتها للفكر المطروح من 
خلالهاء وتناسق حروفها من حيث النطق والسماع» وانسجامها من حيث 
التركيب الأسلوبي في النسق الذي ترد فيه؛ هذا بالإضافة إلى نفحات العاطفة 
التي تنبث فيها بما يتلاءم وموضعها في السياق» خاصة إذا وضعنا في الإعتبار 
أن الأدب الهادف يرمي إلى الإقناع والتأثير » مما يحثّم عليه التحدث إلى 
العقل والتأثير في النفس في آن واحدء فالعقل محتاج من عبارات النص إلى 
ماهو مقنع منطقياء والنفس محتاجة إلى بثّ قدر من العاطفة التي عادة ما 
تعمد إلى بث الحيوية في الأفكار وتحسين وجهها بالنأي بها عن جفاف 
المنطق ليتمكن المتلقي من استساغتهاء والنزوع نحو ما تحويه من قيم» 
وبين العنصر العقلي والعامل النفسي الإبداعي ينساب الأثر الإيقاعي بجميع 
أبعاده كمحرك للمعاني ذ فى النفس آخذاً بالكلمات نحو نسق معين يسعى بها 
إلى الإقناع الطوعي دون اكراة ولا مفاضلة» أو تصم وهنا ييزق دور المفكر 
الملتزم كمبدع» لا يرمي إلى طرح الأفكار فحسبء بل يضع في اعتباره أيضاً 
توصيل تلك الأفكار» بما تنطوي عليه من طاقات اقناعية وشحنات تأثيرية . 

فتنسيق الأفكار وصياغتها في قوالب اقناعية بمزجها بما يلائمها من 
عاطفة وإرسالها في جمل ذات وقع نفسي ملائم للمناسبة يعني الإمتزاج 
التام بين الفكر الواعي والتخيّل المتئد أثناء العملية الإبداعية» إذ لابدٌ من 
فكر متوقٌّد له القدرة على استغلال كل ما حول المناسبة من عناصر 
وتوظيفها في الفكرة المراد طرحهاء ومن ذلك التوظيف المحكم تتولد 
طاقات النص الإيقاعية ‏ وفي اعتقادنا أن نصوص نهج البلاغة قد حوت في 
بنائها الفني مجموع العناصر الجمالية التي تحتاجها الفكرة بغاية الوصول 
إلى متلقيها. 


١آآ[ى,‏ 000600000000 00000.0000006...قكر الإمام علي بن أبي طالب تيه 


فإذا أخذنا الجانئب الموسيقى» وما يحدثه من أثر فى النفس فلابدٌ لنا 
1 من العودة | إلى تنسيق الجمل في النصوص» والذي فحواه التناسب الكمي 
في عدد الكلمات المكونة للجمل ضمن الأفكار الجزئية20: وهذا التناسق 
- بطبيعة الحال ‏ قد ولّد نوعاً من موسيقى الفواصل الصادرة نغماتهاء 
أساساًء من الدعامات الفكرية النابعة من المناسبة» والمقترنة بأسلوب 
للمعاني الفكرية؛ هو أيضاً المولّد لكل ما يحيط بتلك المعاني من إيحاءات 
ونغم. وهو ما يمكن تتبعه في أساليب النهج المبنية على فكرة واحدة في 
مناسبات مختلفة» وليكن الفخر في مناسباته مثالنا. 

يقول عليظيئة «أمَا والله إن كُنْتُ لَفِي سَانَيِهَاء حَنَّى تَوَلَْتْ 
بِحَدَافِيْرِمَاء مَا عَجَرْتُ وَلآَجَبَنْتُ وَإِنَ مَسْيْرِي هَذًَا لَمِنْلِمَا وَلأنقَبَنّ 
البَاِل حَنَّى يَحْرُجَ الحَقَّ مِنْ جَلْه . مَاِيْ وَلِفْرَيِش ب» والله لَقَد كَاتَْتَهُمْ 
كَافِرِيْنَ َلأماَلتُْ مُْوينَ: ني لَصَاحِبهُمْ بالأنس» كما أن صَاحِبْهُمْ 
الِمَوْمَ والله مَا تَنْقِمُ مِنا ة قُرَيْشَ إلا أنَّ الله اخْتَارَا عَلَيْهُمْ َأَدْحَلْتَاهُمْ فِيْ 
حَيزِنَا2"7. فالفكرة مجتزأة من خطبة يحاول علي نئل من خلالها بلورة 
موقفه من طلحة والزبير ومن شايعهم من قريش إزاء الفتئة التي أزمعوا على 


)1( راجع ص6١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(؟) خطب ”7 - فقرة 7 4 . وساقة القطيع: مؤخرته» شبه أمر الجاهلية بقطيع من الغنم 
فقال: إني سقتها ولم أزل أسوقها حتى تولت بأسرها ولم يبق شيء منهاء لم أعجز ولم 
أجبن» وأن مسيري لطلحة والزبير ومن شايعها الآن لهم مثلها. فلأنقبن الباطل: شبه 
الباطل بشيء قد اشتمل على الحق وصار الحق كالشيء المستتر فيه فأقسم لينقبن 
الباطل : أي ليحدث فيه فتقا كي يخرج ما استكنّ فيه من حق خفي . 
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إحدائها في الدولة الإسلامية وقد تضمنت نوعاً من الفخر الديني المتسم 
بالحزم والصرامة» تلافياً للانشقاق» ومن الملاحظ أن الفواصل قد اتخذت 
نسقا يتراوح بين الطول والقصر المبني على النتائج والمسببات» فتولد عن 
ذلك نوع من الجرس المتناسق» ذي النبر القوي» البعيد عن الرتابة» فجاءت 
السجعتان في (ساقتهاء بحذافيرها) متناغمة تماماً مع (لمثلها)؛ رغم التفاوت 
في الكمية الصوتية بين النلاث كلمات المتقاربة وزناء كما أن النقلة إلى الشق 
الثاني من الفكرة» لم يفصمها عن سابقتها حين غيّر من نسق الحديث أثناء 
تدفقه من صيغة الإخبار إلى صيغة التعجب المقرون بالقسم والمربوط بين 
جزئيه بالنغمة المسجوعة التي وردت متوائمة في جرسها مع ما قبلها من 
حيث تدفق الحماس المتولد من الفخر المتمثل في قوله «مالي ولقريش. . . 
كافرين. . . مفتونين»» وقد وردت المقابلة بين الأمس واليوم في السياق 
لتضفي على البعد المعنوي الكامن في التاريخ» بعداً نغمياً تأمليًء جاخل بين 
الأزمان ساعة وقوع الحدث بتبادل المواقف من خلال تبادل في عملية 
الضمائر في قوله «اختارنا عليهم» فأدخلناهم في حيزنا)» على أن الإختيار 
مفروض» مما يعني أن الإدخال لم يكن بالنسبة لقريش إلا بقوة ومن غير 
اقتناع» فأسلوب الفخر الكامن في العبارة لم يخرج عن نطاق المعاني الدينية 
المتسمة بالحسم والحزم؛ مما أدى إلى اكتساب المفردة اللغوية نوعاً من 
الموسيقى المتجانسة مع طبيعة الموقف الحماسي تجاه التمرد» حيث بقيت 
العبارة محافظة على توازنها آخذة من جو المناسبة ما يلائمها من نغم» مكتفية 
بالنهل من البديع الإيقاعي ما يحتاجه المعنى» أي أن ذلك الوزن يتموجاته 
المندفعة وترددات النفس قد انساب في نسيج النص طواعية» فأضفى على 
المعاني روحا من الحماس المتزن فلم يفقد الفخر بداخله نغمته الدينية . 


764 مان العامة فك الإمام عل بن أ طالف تك 


وفي مقام ثان يفتخر عليظيئلة قائلاً «قَمَّمْتُ بالأثر جِيْنَ فَمَلُوا 
وَتَطْلَعْتُ حِيْنَ تَمَبَعُوا وَنَطَقْتُ حِيْنَ تَْتَعُواء وَمَضَيْتٌ بِنُورِ الله حِيْنَ وَقَمُواء 
وَكُنْتُ أَخْمَضْهُمْ صَوْتا ا 
كَالجَبَلٍ لأ تُحَرَكُهُ القَوَاصِفُء وَلا بُِيْلُُ العَوَاصِفٌ لَمْ يَكُنْ لَأَحَدٍ ّ مهِمَرٌ 
ولا لِقَائلٍ ذ فِىَّ مَغْمَرٌ('2» وقد اقتطعنا الفقرة و وو 
خالاسد عرقي روك 4841 وإلن العردوت الجلت افية اتعائع رافعة 
النهروان2"0. وقد اقتضى المقام جانباً من الفخر الديني أيضاًء وذلك بعد 
أن قضى على فتنة الخوارج التي شلّت قواه ومنعته من القضاء على فتنة 
معاوية ومّن شايعه من القرشيين لذلك فقد وردت العبارات الفخرية فيها 
متدفقة حماساًء فانعكس ذلك التدفق على طول الجمل فوردت متناسبة في 
فواصلها متوحدة في جرس الكلمات المتقابلة في الجمل الأربع التي وازن 
السجع بواو الجماعة في نهاية كل واحدة منهاء في مقابل ضمير المتكلم 
كنغم متداخل لتبيان التناقض قولا وعملا بينه وبينهم على قاعدة دينية لم 
يحد عنها قيد أنملة. ولإبقاء الأسلوب مستمراً في تدفقه وحيويته النغمية» 
وردت الفاصلتان القصيرتان المكللتان بالجناس الناقص في (صوتاًء فوتاً) 


)١(‏ خطب -77-. وتقبعوا: اختبأوا وضده تطلعوا. والتعتعة: التردد في الكلام من عيّ أو 
حصر. وأعلاهم فوتاً: أسبقهم إلى القيام بالمهمات والمبادرة إلى عمل الخيرات. 
وأخفضهم صوتاً: أي أعمل في هدوء ودون تظاهر وزهو بما أعمل» وهو كناية عن 
التواضع ونفي الزهو والكبر. فطرت بعنانها واستبددت برهانها: أي سبقتهم وانفردت 
بالرهان أي الجائزة . 

(؟) النهروان ‏ مكان المعركة التي قاتل فيها على الخوارج سنة 5 ه. راجع بشأن المعركة 
وتاريخها ‏ تاريخ الطبري 5/ ؟7 وما بعدها. 
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لتنقل نغمة الفخر إلى نبر أعلى من حيث الجرس والفإعلية والإنطلاق. 
وتدرجاً في الوصول بالنغم إلى ذروة الحماس» يطلق علي غك للكلمة 
حريتها لتنساح في فضاءات أوسع بتعليق العنان بالطيران» والرهان 
بالإستبداد على اعتبار ارتباط سرعة الإنجاز بالكسب المؤكد وذلك عن 
طريق بناء الفاصلتين على الجناس الناقص في قوله (عنانها ‏ رهانها) 
والإختصار الفائق في تصوير السرعة المقرونة بالقوة والثبات الكامنتين في 
الجرس القوي المتولد عن استخدام كلمات هادرة ذات حروف إذا تتابعت 
في نسق الكلمة الواحدة فإنها تبعث في حناياها معاني القوة والضخامة. 
الكامنة في تحدي (العواطف والقواصف) كجمعي تكسير يدلان على 
الكثرة وينطويان على معاني التدمير والإزالة» فالتموج المتصاعد في 
الأسلوب والمقرون بالجمل المتفاصلة نغمياء لم يكن وليد الإفتعال أو 
النّصَّنُع لأنه تصوير صادق لحالة ايحائية واعية» فارضة نفسها على النص 
جَرّاء المناسبة» معبرة عن مدى الإندماج في الموقف, والتفاعل مع 
الحدث . فالكفرة هنا مبنية على الفخر الديني أيضاًء ولكن المناسبة هنا 
اقتضت التعبير بأسلوب فيه حزم وتبرير: الحزم في عدم التهاون على 
الإطلاق مع الخارجين» والتبرير الكامن في أنه الآخذ بطريق الحق السالك 
إياه مذ عرفه في الإسلام ولن يحيد عنه إطلاقاء وإن ما قام به من تقتيل في 
تلك الشرذمة هو من الحق فلا لوم عليه فيه. أما الفخر المتضمن الفكرة 
السابقة على فكرتنا هذه فيختلف من حيث أنه يراد به اماطة اللثام عن زيف 
اتخذه القرشيون ستاراً لمحاربته والوقوف ضدّهء لذلك اختلف النغم في 
كلا الفخرين . 

وفي موقف فخر ثالث يقول علي تئلة «تَإني لَمِنْ قَوْم لأ تََحْذُهُمْ في 
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لله لَوْمَةَ لآم س:ٍ سِيْمَاهُم سِيِمًا الصَّدّيْقِيْنَ» وَكَلامُهُمْ كَلمُ الأَبّراره عُمَارُ 
اللَيْلٍ؛ ٠‏ وَمَتَالً الا مُتَمَسْكْوَن َِبْلٍ القْرآنِء اخكرة سن انهه وَسَكن 
رَسُولِهِ لآَيَسْتَكْبِرُونَ: ولا يَعُلُون؛ وَلَاَيُفْسِدُونَ» كُلُوْبُهُمْ ني الجَانِء 
وَأَجْسَادُهُمْ في العَمَلِ)! "© وهو فخر يتضمن تهديد مبطن لخاتمة خطبة 
موضوعها ما تنطوي عليه العصبية القبلية من أخطار وتهديدها لبنية 
المجتمع . لذلك جاء الخطاب ضمن الموضوع متسلسل الأفكار معضد 
بالبراهين الدينية» متخذا من سير الرسل والأنبياء برهانا على التواضع 
والتذلل» فجاء الحديث عن النفس» متوشحا بالخضوع» مجللا بالتذلل في 
ذات الله فوردت فواصل الفخر هادثة» ذات إيقاع رخيم» تكاد الجمل من 
خلاله أن تسمعنا نغمات صوفية» فلم تعد الكلمات الموزونة هي محور 
الموسيقى» وإن تطعمت الفكرة في بعض نواحيها بوحدات موسيقية تزيل 
عنها الرتابة» وتشيع في أنحائها الهدوء النابض بالبهجة التي انسابت في 
النص بسلاسة تنأى بها عن أي تصنع . 

وفي مقام فخر رابع يوظف علي ظ: المقابلات كدعامة من دعائم 
المقارنة»؛ بغرض إبراز مزايا في مواجهة مزايا أخرى» فيتولد من تتابع 
تلك المقابلات نوع من التمازج النغمي لاعتماد الجمل - في السياق - 
على المقارنات التي فرضتها طبيعة الفكرة» كما في قوله ضمن رده على 
رسالة من معاوية الَوْلاً م مَا نَهَى الله عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةِ المَرْءِ نَفْسَهُء لَذَكَرَ ذَاكرٌ 
فَضَائِلَ جَمَة 3 تَعْرِفُهَا قُلُوبُ المؤْمِئِيْنٌ وَل تَمُجَهًا آذَانُ السَامِعِيُْنَ فَدَعْ 
عَنْكَ مَنْ مَالَّتْ به الرَمِيَهُ مِيّهُ فَإنَا صَنَائْعُ رَبْنَا وَالنّاسُ بَعْدُ صَئَائِْع لَنَاء لَمْ 


)١(‏ خطب - 741١‏ -_فقرة /ا7. 
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ا َل عَادِي طوْلِئَاعَلَى كَوْيِكَ أَنْ خَلَطَاكُمْ بنقُسِئاء م 

فَتَكحنا وَأ لكخنا فِعْلَ الأكمَاءء وَلَسْتُمْ هنا هناك را 
وَمِنَا _ ك1 الشكدة: 0 أَسَدُ اللّه 4 ومنكم أسَدُ الأخلايء وَمِنًا 
سَيَدَا شَبَا ب أل الكؤه و َكُمْ صِيْبَةُ الدّارِء وَمِنَا حََيْدُ نِسَاءِ العَالَمِيْنَ: 


3 5 ار اك و0 تقد وه الع ف 
00 الفكرة بالقدر الذي احتاجته في تعضيد موسيقى التقابل» ممًا 
مازج بين المعاني والأصوات ممازجة كادت أن تكون ملحمة فخره تعوّل 
على التاريخ» وتنهل من معاني القرآن شواهدهاء مع توشّح العبارة منذ 
مطلعها بخضوع وتواضع ديني مجلل بكبرياء مكبوحة الجماح؛ أثار بعض 
من كوامنها طبيعة الموقف فأتت متتابعة متقابلة في تموجات صوتية عبر 
فاصلات قصيرة في: 


[([6) رسائل - 78 فقرة 7. والرمية: الصيد يرميه الصائد. ومالت به: خالفت قصده. 
والقصد: أترك ذكر من مال إلى الدنيا وأمالته إليهاء وإنّا صنائع وبنا والناس صنائع لنا 
أي ليس لأحد من البشر علينا فضل» بل الله سبحانه هو صاحب الفضل عليناء ونحن 
الواسطة بين الناس وبينه سبحانه. والطول: الفضل . والعادي: القديم. والاكفاء: 
جمع كفء وهو النظير في الشرف. والمكذب: أبو سفيان بن حرب. وأسد الله : حمزة 
بن عبد المطلب وأسد الأحلاف: عتبة بن ربيعة. وسيدا شباب أهل الجنة: الحسن 
والحسين 6ه . وصبية النار: كلمة قالها الرسول 9ك لعتبة ب بن أبي معيط حين قتله صبراً 
يوم بدرء وقال كالمستعطف لهوْقكةِ : من للصبية يا محمدء قال© : النار. وخير نساء 
العالمين : فاطمة بنت محمدظيئك؛ . وحمّالة الحطب: هي أم جميل بنت حرب بن أمية» 
امرأة أبي لهب الذي ورد نص القرآن فيها بما ورد؛ وقوله «في كثير مما لنا وعليكم»: 
أي أنا قادر على أن أذكر من هذا شيئاً كثيراً» ولكني أكتفي بما ذكرت . ابن أبي الحديد 
#اا/ كول لاوؤ١.‏ 
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نا النبي ومنكم المكذب 

مِنَا أسدٌ الله ومنكم أسدٌ الأحلاف. . . 

وقد أرسلها علي تئلة متناسبة لمضمون ما ورد في الرسالة الأم من 
فخر حاول معاوية فيه اثارة حفيظته والإنتقاص من سابقته وبلائه في 
الإسلام. 


ويعتبر السجع من أبرز الظواهر الموسيقية في النهج لاحتلاله مساحة 
واسعة في الكثير من نصوصه. إلا أن تلك الكثرة لم تكن على حساب 
المعاني» لأن السجع كمحسّن لفظي لم يكن مقصوراً لذاته في تلك 
النصوصء. للاحساس بانسيابه بعفوية وطلاقة ضمن سياقاتها المختلفة 
متميّزاً بخصائص من أبرزها : 
أ- الإعتدال في مقاطع الكلام: 

إذ تكاد الجمل المسجوعة في نصوص النهج أن تتخذ نسقاً فحواه 
التساوي في الكمية اللفظية بين الفواصل» والإعتماد على الجمل القصيرة 
كما في «أَيّها النّاسُء انْظُرُوا إلى الدَّنْيَا نَظَرَ الزَّاعِدِيْنَ فِيِهَاء الصَادِِئْنَ عَنْهَاء 
َإنَهَا ‏ والله عَمَا قَلِيْلُ - تُزِيْل الّاوِيَ السَاكِنَء وَتّفْجِمٌ المُتْرَفَ الآمِنَ لآ 
يِرْجعٌ ما تَوَلَى مِنْهَا فَأَديرَه وَل يُدْرَى مَا هُو آتٍ فَينتَظره2"0: فكمية الألفاظ 
بين كل سجعتين متواليتين متساوية» فلو أرجعنا النص إلى وحدته الأولية 
المتمثلة في الجمل لاتخذ النسق التالي : 


)1غ( خطب - ١١7‏ - المطلع. 


أبرز الخصائص الفنية في نهج البلاغة ف موه م لقو او الت 


أيها الداسء, انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيها الصادين عنها 


فإها ‏ والله عمًا قليل ‏ قل وى الاك 
تفجع المترف الآمن 


6 
ا ولا يدري 
ها هو آت فينتظر 


ب - الثراء في قوافي الجمل المسجوعة: 

فقلّما تتكرر القافية الواحدة في أكثر من ثلاث جمل مسجوعة متتالية؛ 
ممًا يزيل عن موسيقى الجمل الملل المتولد من رتابة التكرار من ذلك ما 
جاء في توبيخ البخلاء بالمال 
والنفس 

فقداتخذت قوافي 
الجمل نغماً متنوعاً» ومتساويا 
من حيث الكمية اللفظية بين 
كل سجعتين متتاليتين» مما 
منح السياق تموجاً إيقاعياً 


«قلاً أمْوَالَ بَدَكُمُوهَا للذي رَرَقَهًا 
1 0 - 1 .: 1 م »> قها 
َلآ النفْسَ خَاطَهم يها لذي حَلقَهَا 
0 بالله عَلَى عبّاده 
ود و كرود »> عباده 
ولك لكرمون الله في عبّاده 
فاعتبروا بنزلكم مَتازل من كان قبلكم 


اْقطاعكُمْ عَنْ أَرْصل إعطواتكمْي** 


ا حطب ,١١5-‏ 


عباده 


لف 00000000 0000000000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظقكئهه 


ج ورود الجمل المسجوعة بمعان متنوعة في سياقها 
الفكري: 

ممًا يعني عدم تكرار المعاني على حساب الألفاظ؛ فالسجع ليس 
مقصوداً لذاته» لذلك خلت نصوص النهج من الحشوء فجاءت معانيه 
محددة في الجمل التي صيغت من أجلها بحيث لا يمكن على الإطلاق 
الإستغناء عن أية جملة في أي نص من نصوصه. ويمكن ملاحظة ذلك في 
جميع النصوص التي وردت كاملة في النهج» مثل ذلك الدعاء : 1 

هم صن هي بالسَارٍ 

وَل تَبْذّلُ جَامِي بِالإقْتَار 

فَأسْتَرْزِقَ طالبي رِرْقِكَ 

وَأَسْتَمْطِفٌ شِرَارَ خَلْقِكَ 

وَأبتَلَى بِحَمْدٍ مَنْ أَعطَانن 

أن بم مَن مَمَني»27 

فكل جملة قائمة بذاتها في الفقرات المسجوعة الثلاث» قد أدت معنى 
قائماً بذاته يمكن اعتباره عنصراً أساسياً في سياق النص الفكري» فالسجع 
الوارد في الدعاء لم يكن على حساب المعاني أو تكراراً لفحوى معانيها. 


د تقبل النفس للسجع الوارد في تلك النصوص لبعده عن 
التصنع والغثاثة: 
فالسجع في فواصل نصوص النهج لا يرد مفتعلاً متكلفاًء فانسيابه 


)0غ( خطب -17577-. وصيانة الوجه : حفظه من التعرض لذل السؤال. وبذل الجاه: سقوط 
المنزلة من القلوب. والإقتار: الفقر. 
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الطوعي في تلك النصوص بسلاسته يجعل النفس تتقبله وترتاح إلى تردداته 
الإيقاعية» لتميّز عبارات النهج بالإنسجام التام بين اللفظ ومعناه 
والملابسات التي تكتنفه أثناء الأداء» وهو ما يمنح السياق نغمات عفوية تنم 
عن تفاعل قائلها معها وصدقه في توصيلهاء فتسري في نفس متلقيها طيعة 
من ذلك ما جاء في مجال الحتٌ على الجهاد: 

وَاللَهُ مَستأويكُمْ شْكْرَه ومركم مره 

وَممهلكُمْ في مِضْمَارٍ مَحدُودٍ لَارعُوا سه 

فَشْدُوا عُقَدَ المَآزِر وَاطوُوا فُضُولَ الحَوَاصِرِ 

مَا أَنْقَض الوم لِعَزَائُم اليَوْمَ 

وَأمْحَى الظلْمَ لِتَذَاكير الهمّم»7") 

فلقد سرت نغمة الحثٌ والحماس في سياق النص» و فمنح النغمات 
المتجانسة فيه سرعة منتظمة يكاد المتأمل ذ في 10 
(مستأديكم) المتضمنة معنى الطلب الواجب الأداء ومورثكم بما تتضمنه من 
معاني العطاء» فالعلاقة بين المعنيين: أداء الشكر للمنعم ووراثة الأمر 
علاقة ترابطية مستمرة» وتنطوي الإستمرارية على سرعة فيها يكاد المتأمل 


)١(‏ خطب-7١7-.‏ ومستأديكم : طلب منكم أداء شكره. وممهلكم في مضمار: أي 
معطيكم مهلة في مضمار الحياة المحدود. وتتنازعوا: تتنافسوا. العقد: جمع عقدة 
وهو الربط. والمآزر: جمع مئزرء وشد عقد المآزرء كناية عن الجدّ. واطووا فضول 
الخواصر: أي ما فضل من مازركم كي لا يعيق سرعتكم بالتفافه حول أرجلكم. وما 
تعجبية : أي ما أشد النوم نقضاً لعزائم النهار بعزم السائر على قطع جزء من الليل في 
السير. 


1ج , 00000000000000 .فكر الإمام علي بن أبي طالب تقئقة 


في النص أن يشعر بها من خلال كلمة (ممهلكم) والمضمار والمتعلق بها 
ووصف ذلك المضمار بالمحدودية» مما يعني التتابع السريع الكامن في 
ضمير الغائب المضاف في (شكرهء أمرهء سبقه) وما أحدثه ذلك الضمير 
في الفواصل من تجانس إيقاعي؛ وتوكيداً لاستمرارية الحماس وتتابع 
تدفقه» انبئقت الجملتان الإنشائيتان بما فيهما من حث كامن في الكنايتين 
(عقد المآزرء فضول الخواصر) كتعبير عن الإستعداد وطرح كل ما يعيق 
السرعة» وقد أضفت السجعتان المتتاليتان (المآزرء والخواصر) نوعاً من 
التصميم القوي الكامن في تكرار الراء بما فيها من تصويت نغمي مستمر 
قوي» ثم العودة إلى النفي في الجملة الخبرية غير المؤكدة على أساس أن 
مضمون الإخبار فيه أمر مفروغ منه لا يحتاج إلى مؤكدات؛ ضمن مقولة 
حكمية تعني استحالة الوصول إلى المعالي في ظل الركون إلى الدعة 
والجري وراء اللذات» مع تناسق نغمي بين المعنيين اللذين يوحيان بالتقابل 
بين (العزيمة) كحافز على التصميم و(الوليمة) كتعبير عن الدعة» وفي سياق 
الحث يعود أسلوب الإنشاء ليفرض نفسه من خلال التعجب كمقولة 
توكيدية مفروغ منها بما تعنيه من قوة كامنة في النوم» عادة ما تنفض وتهير 
كل عزيمة خطط لها في النهارء وذلك بالنسبة للسائر طوال النهار وفي 
عزمه قطع جزء من الليل في متابعة السيرء فيحول النوم بينه وبين ذلك». 
فيكون ظلامه كستارة أستدلت على همم النهار وعزمه» مع ورود الميم 
كإيقاع تكرر في المواقع الأربعة بنغمات مختلفة في جرسها فقد تجانست 
كلمة النوم في وزنها الإيقاعي ومعظم حروفها مع اليوم مشكلة ما يسميه 
البلاغيون بالجناس الناقصء وتوائم الوزن بين الظلم والهممء فأضاف 
ذلك إلى أسلوبي التعجب نسقاً إيقاعياً؛ انطوى على حت غير مباشر 


أبرز الخصائص الفنية في نهج البلاغة م ا لشفو سا 


للوصول إلى الغاية» فتدفق المعاني وانسياب الموسيقى من خلال التنقل 
في أساليب اللغة نأى بالجناس وغيره من المحسنات البديعية في النهج عن 
الرتابة والإفتعال والغثاثة . 


ويمكن إرجاع انتشار المحسن البديعي اللفظي في الكثير من نصوص 
النهج لسببين هما: 

* الأول: تشبّع روح علي ظقكئل: بصيغ القرآن الكريم وأساليبه التي تشربتها 
نفسه حتى كادت تستوعب عليه كل كيانه ومشاعره» فكاد ينطق بها فى جل ما 
يصدر عنه من حديث ولما كان أسلوب القرآن الكريم قد بني على نظام ١يسمح‏ 
في الغالب بوقف كامل يستريح عنده نفس القارئ» وهو نظام يخالف نظام النثر 
المرسل ونظام السجع الذي أثر عن الجاهليين27؛ فقد احتذاه علي وسار على 
نهجه وتمثّل قوالبه» دون أي تكلف». وهذا ما جعل أسلوبه يسير في ظلال 
أسلوب القرآن الكريم مبنى ومعنى» فكان إيقاع الفواصل وجرس الحروف 
الذي تميزت به آيات القرآن مما اكتسبه النثر الذي أثر عنه» ويمكن ملاحظة 
من تأملها العميق في معاني بعض آيات الذكر الحكيه(”" . 

* الثاني : وهو عنصر نفسي» إذ لاحظنا كثرة الأسجاع والمقابلات 
المتقاربة في جرسها المتكاملة في إيقاعاتها في خطب علي تم ورسائله 
الإنفعالية التي كان يرسلها كنفئات يحاول من خلالها التخفيف من وطأة ما 
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774 ااه لود اد ا ل طم ال عام ا دافكر الإمام عل بن أبي طالب تكد 


- الشعور بالهضيمة بسبب إقصائه عن حقه في الخلافة» بعد وفاة 
الرسول :8ه واستمرار ذلك مدة خلافة الراشدين الثلاثئة قبله» ومناوأة قريش 
له بعد أن آلت اليه الخلافة» رغم اعتقاده الراسخ بأحقيته فيهاء فإن رنة 
الحزن التي سرت فيما أثر عنه من أقوال في ذلك» جعلها تتميز بجرس 
اصطبغ برنة حزن» كست العبارات من حيث المعاني وإيقاعاتها كتعبيرات 
متزاحمة بما تنوء به نفسه من شعور بالضيم» ويمكن تبين ذلك في خطبه 
التي تضمنت موضوعاتها مسألة الخلافة» خاصة خطبته المعروفة 
بالشقشقية(2»: فقد وردت الموسيقى الحزيئة الساخطة» هادرة مزمجرة» 
مفجرة في النص ما كانت نفسه ترزح تحت وطأته من آلام» حاول كبتها 
مدة من الزمن غير قصيرة» فتفجرت كالبركان الباعث بحممه فجاءت 
موسيقى النص صاخبة وحزينة . 

حالات الحزن المتولدة عن فقد الأحبة» فإن مثل هذه المناسبات 
تغلف مقولات علي غيئية بالأسى وتبث في أوصالها جرساً ينطوي على 
أساه وألمه» مما يتيح للفواصل» وقفات استراحة تأملية موزونة» تحيل 
المعاني إلى حزن هادئ ومتئد» بعيد عن التشنجات العصبية التي تفقد 
الإيقاعات طاقاتها الإيحائية . 

من ذلك ما أثر من قول بعد دفنه زوجته السيدة فاطمة ابئة 
الرسول ويه ومنه «السّلامٌ عَلَيِك يا 0 الله عَنّي» وَعَنْ ابتك لتَازِلةٍ إلى 
جِوَارِك السَريْعَةٍ اللَحَاقٍِكَ» كَل يا سُولٌ الله عَنْ صفيتك صَبْرِي؛ 5 
نادي » الآ إن في لكأي بن بعَظيم ترفك اوم ميك مضع 


(1) راجع خطب رقم *. 


أبرز الخصائص الفنية في نهج البلاغة ااا 0 


م20 فقد انساب الحزن ضمن المقولة ساكناء أضفت عليه الموسيقى 
الصادرة من فواصل الأسجاع المتنوعة جوأ من التأسّي الممزوج بالألم 
العميق الكامن في أعماق النفس . 

ومن ذلك أيضاً ما قاله عندما وافاه خبر وفاة مالك الأشتر (مَالِكُ وَمَا 
مَالِكُ والله لَرُ كَانَ جَبّلاً لَكَانَ فِنُداًء وَلَرْ كَانَ حبرا لكان صَلْداً لا يَرْتَقِيْه 
الحَافِنُء وَلَاَيُوْفِيْ عَلَيْهِ الطَائِنُه27. فقريحته أبت إلآ أن يكون التأبين 
المجلل بالحزن قويا في جرسه؛» مما جعلها تجود بموسيقى تتناسب 
وشجاعة المؤبن في ترجيعات حزيئة لا يمكن أن يدرك مدى ألمها وعمق 
وقعها في النفس إلا من يعرف علاقة مالك الأشتر بعلي تكله . 


علي تقيئة تولّد الأسى المكبوت وامتزاجه بالغضب في قرارة نفسه جرّاء ما 
لقيه من أصحابه من عناد وخلاف» ومن عدم امتثال لنصحه؛ وعدم 
الإستجابة لأوامره» واستغاثاته في مقاومة أعدائه ومناوئيه بالإضافة إلى 
خيانة بعض ولاته لأماناتهم التي كلفهم بالقيام عليها وحفظها. 

فمن الرسائل الغاضبة التي يمكن ملاحقة قوة الإيقاع فيهاء بالممازجة 
بين جرس الألفاظ والتقابل في معانيها ما جاء في قولة لأحد ولاته حين 
بلغته خيانته : 


.-1١95-بطخ‎ )١( 
حكم 157 . الفند: الجبل المفرد من الجبال. والصلد: الصلب الذي لا يتفتت. ولا‎ (0 
يوفى عليه أي لا يصل إليه.‎ 


اا 00000000 00000000000000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظتيئله 


فاصلتان مسجوعتان 


رَظيَد كلك بع هَديهُ 
فاصلتان مسجوعتان 

زه 3 7 2 

وتكسلك سبيله 


1 فمًا "5 رقي إلي عَنْكَ 


لا ع هوك افيد 
فاصلتان مسجوعتان 
َلآ قي لآخحرتك عَتَادا 
مقابلة + سجع تَعْمُرُ ُْيَاكَ بجَرَابٍ آخِرَ رَتِكَ 
مقابلة + سجع ‏ وَنَصِلٌ عَشِيْرتَكَ بِقَطِيْعَةٍ ويْنِكَ97) 
فعبارات التوبيخ الغاضبة قد وردت متتابعة متخذة نسقاً إيقاعياً تلقائياً 
بتكرار كاف الخطاب سبع مرات» بتضمينها في المواضع السبعة اتهاما 
مباشراً مقرونا بخيبة أمل متولدة عن اختيار غير مناسب؛ معياره صلاح 
الأب» وقد زاد في تكثيف الموسيقى ضمن السياق جرس الألفاظ المتولد 
عن السجعات المتوالية في نسقها المختلفة في أدائها النغمي في 


. والعتاد: العذة. وتصل عشيرتك : تغدق عليهم‎ .- 7١ رسائل‎ )١( 


أبرز الخصائص الفنية في نهج البلاغة وا ته او ا ا ا 


تتبع هديه» تسلك سبيله 

لهواك انقياداً» لآخرتك عتادا 

والمقابلات في: 

تعمّر دنياك» بخراب آخرتك 

ويقصد علي عه بالدين هنا علاقة العبد بربه» وقطيعة الدين انفصام 
لتلك العلاقة . 


ويعلو النبر الإيقاعي أيضاً في خطب الجهاد. ولكن برغم الصخب 
الذي تندفع به المعاني» يبقى الجرس واضحاًء ليس إلآ لأن روح 
علي ئلا تكون في غاية النشوة والحبورء وهي تسجل بالكلمة أناشيد 
البطولة والفداء» كما تسجل بالسيف ملاحم الشجاعة؛» فالنغمة الشجية 
الهادئة في خطب الإيمان الداعية إلى تمجيد الخالق وشكره» تقابلها نغمات 
القوة والحماس أثناء المنافحة والدفاع عن ذلك الإيمان» ممّا يحيل الخطب 
العبابية إلى نيار ملحمي يترد صندا' في ميتر كل مقائل يارب إلى 
جانبه» فم خط له في نين الَجَنّةُ تحت أَطْرَافٍ العَوَالِي؛ اليَوْمَ تُبْلَى 
الأخباف واللهِ لأنا أشْوَّقٌ إلى لقائهم ب؛ مِنْهُمْ إلى دِيَارِهِمْ للم إن رَُوا 
الحَقٌّء فَافْضضٌ جْمَاعَتَهُمْ وَشَنَّتْ كَلِمَتَهُمْ وََبِسِلْهُمْ بِحَطَايَاهُمْ ا 


)١(‏ خطب - 174 -. الجنة تحت أطراف العوالي: مأخوذ من قول رسول الله «الجنة 
تحت ظلال السيوف» وبروق العوالي: لمعان الرماح وخطفها في حركتها أثناء الحرب. 
وقوله: اليوم تبلى الأخبار: مقتبس من قوله تعالى «ونبلو أخباركم» محمد / :"١‏ أي 
نخبر أفعالكم . 
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فقد اتخذت الجمل فى السياق نسقاً إيقاعياً تصاعدياً» بانسياب الجملتين 
الخبريتين في المطلع بطريق الفصل على اعتبار الرابط النفسي هو اللاحم 
بينهماء ومن أجل استمرارية التصاعد الحماسي انبئقت جملة القسم مؤكدة 
إحساسات على قئة إزاء الموقف» مكتفية بالعامل النفسى كرابط لها فى 
السياق» تلا ذلك فصل ثالث تضمن ثلاث جمل إنشائية متواصلة بالعطف 
بالواو فيما بينها باعتبار وقوعها ضمن جواب الشرط الواقع ضمن الجملة 
الدعائية وقد اكتست تلك الجمل الثلاث نبراً إيقاعياًقوياً ولّدته الميم 
الساكنة. فتمازج الفصل كرابط نفسي بالوصل كرابط تعبيري» وتنقل 
الأفكار عبر الأساليب الخبرية والإنشائية» مع التناغم المتولد من توحد 
قوافي الجمل الثلاث الأخيرة قد كسا النص التدفق والإستمرارية ف معاني 
الحماس . 

لقد بلغ نهج البلاغة من الإتساق الأسلوبي والرصانة الفكرية والإلتزام 
ما جعله يتبوأ ذروة الإبداع «فإذا هو على كثرة ما فيه من الجمل المتقاطعة 
الموزونة المسجعة أبعد ما يكون من الصنعة وروحهاء وأقرب ما يكون من 
الطبع الزاخر»(9 . 


)00( جرداق - علي تكه: صوت العدالة ”/ .7١8‏ 


الخاتمة 


إن النتيجة التي توصلنا إليهاء من خلال البحث عن أصول نهج 
البلاغة» هي ترجيح نسبتها إلى عليئك لكون تلك النصوص في 
مجملها نابعة من معين فكري واحدء متخذة نسقا أسلوبيا يتميّز بخصائلص 
تركيبية تنتمي ‏ في مجملها ‏ من حيث الترتيب المنطقي» والأداء 
الأسلوبي» والقاموس اللغويء إلى مفكر واحد. هذا بالإضافة إلى القرائن 
التاريخية والأدلة التوثيقية والشواهد الإسنادية التي تعضد نسبة تلك 
النصوص إلى علي ظيتلة » فانفتح لنا الباب بذلك مشرعاً للدخول إلى فكر 
علي تك من خلالها بكل اطمئنان. 

ففي مجال دراستنا للأفكار الواردة في تلك النصوص المتعددة 
المناحي والمناسبات وجدنا أنها ‏ في معظمها ‏ مشيّدة على دعائم ثلاث 
تتمثل في : الفكر السياسي» والفكر الإجتماعي» والفكر الكلامي» وهذه 
الدعائم الثلاث تحث أبناء مجتمع عليّعلئه على المثالية وعلى التوق إلى 
نصاعة الإسلام الأولى التي كانت على عهد الرسول©ك . فمن هذه الناحية 
يمثل علي بن أبي طالب الرسو ليله في كل أفعاله وأقواله. 

ففي ميدان السياسة» رفض أن يسكت عن أحقيته في ولاية المسلمين 
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مبيئًا موقفه الفكري تجاه خلافة الراشدين الثلاثة قبله» مع إبقاء رابطة 
التعاون معهم في حدود ما يرضي الله» ويحفظ للإسلام قوته ووحدته» كما 
وقف بكل حزمء ودونما تهاون أو تراخ في وجه المناوئين لحكومته؛ لا 
تمسّكاً بالحكم» ولكن تصديًا لكل ما يسيء إلى تعاليم الإسلام كاستغلال 
مفاهيمه الإنسانية استغلالا معوّجاء لصالح فئة معيّنة على حساب الفئات 
المستضعفة . 

ولكن تيّار المادة كان أقوى من تيار القيم التي نادى بها علي تكئية , 
وكانت النتيجة استشهاده في سبيل المبدأء ومن أجل إبقاء القيم ناصعة» 
وقد تمثل ذلك التصور بكل أبعاده في مفهومه للدولة» وأهلية القيادة؛ 
وكيفية تصوره لمؤسسات الدولة من النواحي القضائية والعسكرية 
والإقتصادية والإدارية» وقد انبنى ذلك التصور على أسس متناهية في 
مثاليتهاء غايتها الإنسان وسعادته في الدارين» فهي سياسة دينية تطمح إلى 
الأخذ بيد الإنسان نحو حياة مشرقة في ظلال شجرة القيم الأخلاقية 
المورفة الظلال. 

وضمن استنتاجاتنا لخلاصة الفكر الإجتماعي الوارد في سياق نصوص 
نهج البلاغة وجدنا أنه بما ينطوي عليه من مبادئ وقيم» ملتصق التصاقا 
مباشراً بالإنسان في جميع مراحل حياته. وفي كل علاقاته بمحيطه؛ بداية 
من الأسرة فالصداقات المحدودة» فالعلاقات الإجتماعية بمعناها العام 
الشامل» مما يعني أن حقوق الفرد تجاه كل تلك العلاقات مرتبطة ارتباطاً 
وثيقا بواجباته تجاه مجتمعه بحيث تبقى فرديته متميّزة بطابعها الشخصي 
ومنسجمة ‏ في أن واحد ‏ مع أفراد المجتمع من حولهاء تحت مظلة 


المساواة والعدل المنطويين على الحب والخيرء والمؤديين إلى الأمن الذي 
ينشده كل فرد وكل جماعة . لذلك جاءت معالجة علي :كه لكل عنصر 
سلبي في المجتمع معالجة جذرية وبنّاءة» مع طموح دائب في الوصول 
بالفرد ضمن مجتمعه نحو ما يريده له الإمام علي تك من مثال ضمن 
مجتمع أساسه التوازن في معاملاته وعلاقاته بين المتطلبات الدنيوية 
والمتطلبات الأخروية. 

لذلك ارتأى علي عَم أن يكون الإنسان على دراية ومعرفة بقيمته 
الإنسانية ولن يتأتى له ذلك إلا من خلال معرفة علاقته بخالقه المتمثلة فى 
إدراك حقيقة الوجود من حوله وعلاقة ذلك الوجود به هو نفسه. 5 
الخالق في الوجود وما يرتبط فيه من علاقات» فإذا ما تمكن الإنسان من 
معرفة نفسه» استطاع أن يعرف ذاته التي يمكنه من خلالها تقدير منزلته في 
هذا الكونء فتطمئن نفسه ويهتدي بتأمله العميق ذاك إلى فكرة التوحيدء 
لذلك العنصر الذي ما فتئ يلح على نفس علي ظلكئ: حتى آخر لحظة من 
حياته» على اعتباره لبٌ العقيدة الإسلامية وركنها الأساسي . 

فالتوحيد ‏ كما هو بيّن في النهج ‏ دعوة إلى الإيمان بوجود الخالق 
الواحد من خلال ذاتية يمكن للإنسان أن يتوصل إليها بالنظر إلى نفسهء 
وفي ما حوله من إبداعات» وهو ما يقتضي أن يعرف ماهية علاقة الملائكة 
بالخالق» بالقدر الذي يستوعبه فكر الإنسان» كل حسب مستواه كمعلم من 
معالم العقيدة لا جدال فيه . 

ومن معالم العقيدة في فكر علي م الإيمان بالرسل وقيمتهم 
الأساسية كهداة أنيطت بهم مهمة انتشال العقول من مهاوي الجهالة 
ومتاهات الضلالة . 
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ولما كان الإنسان هو المعني بالرعاية» والمحاط بالتكريم من لدن 
الخالق العظيم فقد أفرد له على مساحة واسعة من فكرهء معتبراً إياه 
المخلوق السويّ المميّزء الذي من أجله خلق الله هذا الكون وجعل كل 
مقدراته تحت تصرفهء فكان أن وقف متأملاً في حقيقة خلقه» وأصول تربته 
التي أنشأه الله منهاء ومكانته فذا الكون» وقدرته على التصرف فيما حوله. 
وغاية وجودهء وعلاقته بالدنيا الزمانية» والأخرى المكانية» والترابط بينهما 
في وحدة تكمن في المصيرء مما يحتّم على الإنسان أن يدرك ذلك كله. 
وإدراكه ذاك سيقوده لا محالة إلى الفهم الحقيقي في كيفية التصرف بحياته 
المؤقتة. وعند هذه النقطة يتداخل مفهوم التصوف بمفهوم الزهد في نهج 
البلاغة» فيمنح النصوص المتعلقة بذلك أبعاداً فلسفية غايتها الخروج منه 
بأفكار تصلح لأن تكون متكآت فكرية للتصوف عند المتصوفة» وللزهد 
عند من يدعون إلى ذم الدنيا والإعراض عن شؤونهاء ولكن بتتبعنا لفحوى 
تلك النصوصء نجد أن فكر علي لا ينحو نحو التصوف, ولا يأخذ 
بالجانب الزهدي كأسلوب يحرم النفس من متع الدنيا التي أحلها الله. 

فالزهد كما نستشفه من أفكار علي علي هو الأخذ من متع الحياة بما 
يتلاءم والقيم التي شرّعها الإسلام دونما إفراط ولا تفريط» ثم انه في جانب 
آخر يعني إحاطة الأخلاق بسياج متين من القيم في حالة إخفاق الإنسان في 
تحقيق طموحاته المادية في الحياةء وهو في جانب ثالث يعني إقدام 
الإنسان على خوض الغمرات إلى الحق بكل إصرار وإيمان انطلاقاً من 
مفهوم واجب الإنسان نحو خالقه في دنياه القصيرة ممّا يمنح الجهاد بكل 
معانيم أبعاداً ذات قيمة مقدّسة في فكر علي ظلكلة . 


فتمسّك الإنسان بالقيم والإصرار على بقائها ناصعة» واحتمال المشاق 
من أجل خلودهاء لابد أن يصل بالإنسانية ‏ في نهاية المطاف - إلى المكانة 
السامقة» بالتوق نحو مستقبل تكون الحقيقة فيه جليّة» حيث لا ظلم ولا 
اضطهادء ولا زيف ولا نفاق» وذلك هو لب محور فكر علي فيه في 
الجانب الكلامي المتمثل في فكرة المهدي والمهدية. 

لقد قام الشريف الرضي بإنجاز خالد حين باشر بجمع ما جمعه من 
هذا الفكر الثر المنطوي على تصوّر شبه متكامل للحياة بكل أبعادها 
السياسية والإجتماعية والفكرية» وفي قوالب أسلوبية هي غاية في الإبداع 
والروعة من حيث التناسق الأسلوبي؛ والجمال البلاغي والإنسجام 
النغمي؛ فكان نهج البلاغة بما حواه من خطب ووصايا وعهود ورسائل 
ومواعظ وحكم بناءاً متناغماً ومعلماً متكاملاً من حيث الشكل الفني 
والمضمون الفكري . 


جدولة ما ورد في نهج البلاغة من نتصوص اد لق الاو م هداس ا لل 4 بايا 


جدولة ما ورد في نهج البلاغة 
من نصوص 


ملاحظات جديرة بالإنتياه : 

أ- نسخ نهج البلاغة المعؤل عليها حسب ترتيب ورودها في الجدول: 
١الراوندي ‏ سعيد بن هبة الله (ت */اه ه): «منهاج البراعة في شرح 
نهج البلاغة» ‏ تحقيق عبد اللطيف الكوهكمري - آية الله المرعشي ‏ قم - 
16 . 
"ابن أبي الحديد ‏ عز الدين بن هبة الله بن محمد (ت 08" ه): اشرح 
نهج البلاغة» ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت ط ؟- .١556‏ ويمكن مطابقة ط دار الجيل ١9/8/‏ بها. 
 '“‏ ابن أبى الحديد : «السابق» ‏ مكتبة الحياة ‏ بيروت - ١987‏ . 
؟ ‏ ميثم البحراني ‏ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم (ت 8/اك ه): 
«شرح نهج البلاغة» ‏ دار العالم الإسلامى ‏ بيروت - ط ١5-_اذروةا١.‏ 
ه ‏ الخوئي ‏ ميرزا حبيب الله : «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» ‏ 
مؤسسة الوفاء ‏ بيروت ‏ ط ١19895-1١‏ . 


عبدله ب محمد : اشرح نهج البلاغة» ‏ الأعلمي ‏ بيروت - د. ت. 


م 000000000 0000.0.0.0.000.0.0000000....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظضئهه 


«شرح نهج البلاغة» ‏ تحقيق محمد عاشور ‏ الشعب_ القاهرة د. ت. 
«شرح نهج البلاغة» ‏ الأندلس ‏ بيروت ط 1989-1. 
4 «شرح نهج البلاغة» ‏ البلاغة ‏ بيروت ‏ ط 5 - 1989. 
٠‏ مغنية ‏ محمد جواد: «في ظلال نهج البلاغة» ‏ دار العلم للملايين - 
بيروت - ط 1978-17. 
١-الصالح ‏ صبحي : «نحقيق نهج البلاغة» ‏ دار الكتاب اللبناني - 
بيروت ‏ ط - 1947. 
١‏ - الحسيني ‏ عبد الزهراء: «مصادر نهج البلاغة» ‏ بيروت ‏ ط 7 - 
ه/91١‏ . 
١١‏ كاظم محمدي ومحمد دشتي: «المعجم المفهرس لألفاظ نهج 
البلاغة» ‏ دار الأضواء ‏ بيروت .١985-‏ 
14 - محمد أبو الفضل إبراهيم : «تحقيق وشح نهج البلاغة» ‏ دار الجيل - 
بيروت -198/8. 

ب - رموز الجدولة : 
١-ق.‏ ش: قبل الشريف الرضي . 
"-م.ش: معاصر للشريف الرضي . 
ب. ش : بعد الشريف الرضي . 
4-دخ: وردت باختالاف. 

ج - لابدّ من التنويه هنا أننا قد استفدنا كثيراً في جدولتنا من الكتب 
التالية : 


جدولة ما ورد في نهج البلاغة من نصوص اطع نه اا ا افواة انو واف لماكو وح ا 
١‏ «الكاشف عن ألفاظ نهج البلاغة في شروحه» ‏ للسيد جواد الخراساني 
دار الكتب الإسلامية ‏ طهران ‏ ط ” .1١9176-‏ 

١‏ «مصادر نهج البلاغة وأسانيده» - لعبد الزهراء الحسيني. 

 '"'‏ «المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة» ‏ لكاظم محمدي ومحمد 


د تركنا أعمدة زائدة في الجدولة لاستكمال جدولة ما لم نعثر عليه 


ه ‏ ألحقنا بالجدولة ما أغفل سهوا من المواعظ والبحكم أثناء النقل . 
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أنساب الأشراف ‏ 67/7 


المصادر والمراجع 0[ ا 


المصادر والمراجع 


أولا ‏ نسخ نهج البلاغة التى اعتمدتها الدراسة 

* نهج البلاغة ‏ صورة من نسخة مخطوطة نادرة من القرن الخامس 
الهجري ‏ خزانة المخطوطات - مكتبة آية الله المرعشي : قم الجمهورية 
الاسلامية الايرانية. 
(ت "لاه ه) ‏ تحقيق عبداللطيف الكوهكمري - مكتبة آية الله المرعشي - 
قم .١98868‏ 

* شرح نهج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد ‏ عز الدين بن هبة الله بن محمد 
(ت 5680 ه): 

- تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ دار احياء التراث العربي - 

بيروت اط ؟9560-5١.‏ 

مراجعة وتحقيق لجنة احياء الذخائر ‏ دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - 

. ١9417 

* شرح نهج البلاغة ‏ ميثم البحراني ‏ كمال الدين ميثم بن علي بن 
ميثم (ت 4 ه): 


فكر الإمام علي بن أبي طالب غلككلة 


- دار العالم الاسلامي ‏ بيروت ‏ ط .١1981-57‏ 

* منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ‏ الخوئي ‏ ميرزا حبيب الله : 
د مؤاسنة الوقاة يروت -ظ 7 48 

* نهج البلاغة - بشرح الشيخ محمد عبده: 

تحقيق محمد عاشور ‏ الشعب - القاهرة د. ت. 

الاندلس ‏ بيروت - ط /ا .١985‏ 


الاعلمى ‏ بيروت ‏ د. ت. 
- البلاغة ‏ بيروت ‏ ط 4 - 19488. 


* في ظلال نهج البلاغة ‏ مغنية ‏ محمد جواد: 
- دار العلم للملايين - بيروت ‏ ط 1818-7 . 
* الكاشف عن الفاظ نهج البلاغة ‏ الخراساني ‏ السيد جواد 


المصطفوي : 


- دار الكتب الاسلامية ‏ طهران  ١91/0‏ . 
* نهج البلاغة ‏ ضبط وفهرسة: الصالح ‏ الشيخ صبحي : 

- دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ‏ ط ”1987-7 . 

* مصادر نهج البلاغة ‏ الحسيني ‏ عبدالزهراء : 

مؤسسة الاعلمي ‏ بيروت ‏ ط 1916-57. 

* المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة ‏ كاظم محمدي ومحمد 


٠ دسى‎ 


دار الاضواء ‏ بيروت .١985-‏ 


المصادر والمراجع و ا 71 


* نهج البلاغة - تحقيق وشرح: ابراهيم ‏ محمد ابو الفضل : 
- دار الجيل - بيروت - 198/8 . 
ثانيا ‏ المراجع 
* الابّي - أبوسعيد منصور بن الحسين (ت 57١‏ ه): 
نثر الدر ‏ الهيئة المصرية ‏ القاهرة ‏ د. ت. 
* الامّدي ‏ عبدالواحد بن محمد التميمي (ت 00٠‏ ه): 
غرر الحكم ودرر الكلم ‏ دار القارئ ‏ بيروت ط١‏ - 194417 . 
* الابشيهي ‏ شهاب الدين محمد بن أحمد (ت 86٠‏ ه): 
- المستطرف في كل فن مستظرف - الحياة ‏ بيروت - 1987 . 


* إبراهيم - حسن : 
تاريخ الإسلام السياسي ‏ النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ طم - 
:/ا9١.‏ 


* إبراهيم ‏ محمد أبوالفضل : 

مقدمة تحقيق امالى المرتضى دار الكتاب العربى ‏ بيروت ط؟ - 
٠ ْ . ١951/‏ 
* ابن الأثير ‏ نجم الدين أحمد بن اسماعيل الحلبي (ت /اثا/ا ه) : 
جوهر الكنز ‏ منشأة المعارف ‏ الاسكندرية ‏ د.ت. 
* ابن الاثير - أبوالحسن علي بن محمد (ت 57١‏ هن) : 

أسد الغابة في معرفة الصحافة ‏ كتاب الشعب ‏ القاهرة  191١‏ . 


60.0000 .00000000.0.0...0....فكر الإمام علي بن أبي طالب تكئيه 


الكامل في التاريخ ‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ طة 2 
١147‏ . 
* ابن الأثير ‏ أبوالسعادات المبارك بن محمد (ت 5٠05‏ ه): 


جامع الأصول من أحاديث الرسول ‏ إحياء التراث العربي - بيروت 


-طة .١1945-‏ 
- النهاية فى غريب الحديث والأثر ‏ دار الفكر العربى ‏ بيروت ‏ ط” 
.١9194-‏ 


* ابن الأثير ‏ ضياء الدين نصر الله بن محمد (ت /71” ه): 
المثل السائر ‏ نهضة مصر القاهرة ‏ د.ت. 

* الاخفش الاصغر ‏ علي بن سليمان بن الفضل (ت "١8‏ ه): 
- كتاب الاختيارين ‏ الرسالة ‏ بيروت - ط؟  .١4854‏ 

* اخوان الصفا: 

رسائل اخوان الصفا ‏ صادر ‏ بيروت ‏ د.ءت. 

* أرسطو طاليس: 

علم الأخلاق ‏ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ‏ 5 ١947‏ . 
ابن اسحاق ‏ محمد (ت ١6١‏ ه): 

السيرة النبوية ‏ الوقف للخدمات الخيرية ‏ قونيه  .١948/0١‏ 
* الاسكافي ‏ أبوجعفر محمد بن عبدالله (ت 51١‏ ه): 

- كتاب نقض العثمانية ‏ بواسطة شرح ابن أبي الحديد. 


* اسماعيل ‏ محمود : 


المصادر والمراجع ل ا 0 


سوسيولوجيا الفكر الإسلامى دار الثقافة ‏ الدار البيضاء ‏ ط١‏ - 
14. ْ 

* الاشعري - أبوالحسن علي بن اسماعيل (ت 575 ه): 

مقالات الإسلاميين ‏ فرانز شتايز ‏ فيسبادن ‏ ط”  .١98٠‏ 

* الاصفهاني : أبوالفرج علي بن الحسين بن محمد (ت 7605 ه): 
الاغانى ‏ الدار التونسية للنشر ‏ تونس - ١9817‏ - مصورة عن نسخة 
دار الثقافة ‏ بيروت . 

مقاتل الطالبيين ‏ الاعلمي ‏ بيروت ‏ ط؟ - 194817 . 

* ابن أعثم ‏ أحمد الكوفي (ت 7١5‏ ه): 

- الفتوح ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط:١-985١.‏ 

* أفلاطون: 

جمهورية أفلاطون ‏ دار القلم ‏ بيروت ‏ ط37- .198٠‏ 

* أفلاطون في الإسلام : 

- نصوص من تحقيق عبدالرحمن بدوي - الأندلس ‏ بيروت - ط8 - 
14 . 

* امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي (ت نحو 55٠‏ م): 

- ديوانه ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ‏ ط؛ - ١985‏ . 

* أمين أحمد: 

كتاب الأخلاق ‏ الكتاب العربى - بيروت - 19394 . 

ظهر الإسلام ‏ الكتاب العربي - بيروت - طة - 1959 . 


اموه لو و اموه امف ل مده مما .فكر الإمام عل بن أي طالب يتيند 


- فجر الإسلام ‏ النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ ط7١‏ 1978 . 

# الامين ‏ حسن : 

دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ‏ دار التعارف ‏ بيروت ‏ ط7 - 
14 . 

الامين السيد محسن : 

أعيان الشيعة ‏ دار التعارف ‏ بيروت  .١987‏ 

* الأميني ‏ عبدالحسين بن أحمد: 

الغدير فى الكتاب والسنئة ‏ الكتاب العربى:- بيروت ‏ ط؛ - 
/الا١ا.‏ ْ 1 

* الأنطاكي ‏ داور بن عمر (ت ٠٠١8‏ ه): 

- تزيين الأسواق فى أخبار العشاق ‏ دار حمد ومحيو ‏ بيروت - ط١‏ 
7/ا9١.‏ ْ 

* التستري - محمد تقي : 

- قضاء أمير المؤمنين ظلكئل - الأعلمي ‏ بيروت ‏ ط ٠١‏ -194817. 

* الباقلاني ‏ أبويكر محمد بن الطيب (ت "407 ه): 

إعجاز القرآن ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ‏ طه - ١981١‏ . 

* الباقوري ‏ أحمد حسن: 

- علي إمام الأئمة ‏ مكتبة مصر ‏ القاهرة  ١986‏ . 

البحرائي ب السيدهاشب: ْ 

- البرهان في تفسير القرآن ‏ الوفاء ‏ بيروت ‏ ط - 1987 . 


المصادر والمراجع 1 


* ابن بدران ‏ عبدالقادر: 

- تهذيب تاريخ دمشق - دار المسيرة ‏ بيروت ‏ ط5 -1914. 

* البرقي ‏ أحمد بن محمد بن خالد (ت 7154 ه): 

- المحاسن ‏ دار الكتب الإسلامية ‏ قم ط؟ ‏ د.ت. 

بروكلمان ‏ كارل: 

- تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ط ١٠١‏ 19854. 

تاريخ الأدب العربي ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ‏ ط  ”‏ 1975 . 

* البغدادي ‏ عبدالقاهر بن طاهر التميمي (ت 559:ه): 

اصول الدين ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط .١981-7‏ 

* ابن بكار الزبير (أت ”5605 ه): 

- الاخبار الموفقيات ‏ رثاسة ديوان الاوقاف ‏ بغداد  ١91/7‏ . 

# البكري ‏ عبدالله بن عبدالعزيز الاندلسي (ت /581 ه): 

معجم ما استعجم ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط ”3 - 19417 . 

* البلاذري ‏ محمد بن يحي بن جابر (ت 779 ه): 

انساب الاشراف ‏ الاعلمى ‏ بيروت - ط ١‏ - 191/5 . 

- فتوح البلدان - مؤسسة المعارف ‏ بيروت - 1917 . 

بلاشير ‏ رجيس : 

- تاريخ الادب العربي - الدار التونسية للنشر - تونس - ١987‏ . 

* البلخي ابو القاسم عبدالله بن احمد (ت 75094 ه) وغيره من 
المعتزلة : 


مح ا ل اك ا نم ومع د افك الاسام عل ين أن طالب عي 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ‏ الدار التونسية للنشر ‏ تونس - 
كىة١.‏ 


* الينا ‏ احمد بن عبدالرحمن: 

- الفتح الرباني لترتيب مسند احمد ‏ احياء التراث العربي - بيروت - 
ط؟-_د.دت. 

* بوازار ‏ مارسيل : 

انسانية الاسلام ‏ دار الاداب ‏ بيروت ‏ ط ١‏ -1985. 

* البوصيري ‏ شرف الدين محمد بن سعيد (ت 5 ه): 

- ديوانه - مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ ط .١9400 - ١‏ 

* بيصار ‏ محمد عبدالرحمن : 

العقيدة والاخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع ‏ الانجلو 
مصرية ‏ القاهرة ‏ ط 54 ١91/7‏ . 

* البيهقي - ابراهيم بن محمد (أحد اعلام القرن الثالث الهجري): 

- المحاسن والمساويء ‏ نهضة مصر ‏ القاهرة  ١951‏ . 

* التلمساني ‏ محمد بن أبي بكر (من علماء اواسط القرن السابع) : 
الجوهرة في نسب الامام علي وآله ‏ مكتبة النوري - دمشق ‏ ط ١‏ - 
7 . 

* التنوخي ‏ ابو علي المحسن بن أبي القاسم (ت 584 ه): 

الفرج بعد الشدة ‏ الشريف الرضي - قم ١950‏ . 

* التهانوي ‏ محمد علي بن علي : 


المصادر والمراجع ناه عا ل شم اطامكو امأو موال لع معانو لح و العامة لايم 


كشاف مصطلحات الفئون ‏ دار قهرمان ‏ استابنول  ١985‏ . 

* التوحيدي - أبو حيان علي بن محمد بن عباس (ت 74١‏ ه): 
- الإمتاع والمؤانسة ‏ الحياة ‏ بيروت ‏ د. 5 

* توشار ‏ جان: 

- تاريخ الافكار السياسية ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق  .١9885‏ 

* الثعالبي ‏ عبدالملك بن محمد بن اسماعيل (ت 5759 ه): 

برد الاكباد في الاعداد ‏ الجوائب ‏ القسطنطينية - ١885‏ . 
التمغيل والمحاضرة ‏ دار احياء الكتب العربية ‏ القاهرة  ١197١‏ . 
* الجاحظ ‏ ابو عثمان عمرو بن بحر (ت 5080 ه): 

- البخلاء ‏ دار احياء العلوم ‏ بيروت ‏ ط .١1988- ١‏ 

- البيان والتبيين - الخانجي ‏ القاهرة ‏ ط 7 د. ت. 

المئة المختارة بشرح ميثم ‏ مير جلال الدين الارموي ‏ طهران - 
و/او١.‏ 

* الجرجاني - عبدالقاهر بن عبدالرحمن (ت 4١‏ ه): 

أسرار البلاغة ‏ وزارة المعارف ‏ استانبول  ١905‏ . 

دلائل الاعجاز ‏ المعرفة ‏ بيروت - ١91/8‏ . 

* جرداق ‏ جورج : 

علي صوت العدالة الانسانية ‏ الحياة ‏ بيروت - ه1917 . 

* الجندي ‏ علي وزميلاه: 


سجع الحمام في حكم الامام ‏ دار القلم ‏ بيروت . 


5م ما عن 0 4 حاير ولاح عد ...+ كر الإمام عل بق أبن لالب ته 


* جولد تسهير ‏ أجناس : 
- العقيدة والشريعة الاسلام ‏ الرائد العربي ‏ بيروت ‏ طبعة مصورة 
عن طبعة دار الكتاب المصري - ١945‏ . 
* الجهشياري - أبو عبدالله محمد بن عبدوس (ت "١‏ ه): 
- الوزراء والكتّاب ‏ مصطفى الحلبي ‏ القاهرة ‏ ط 37 .١98٠١‏ 
* الجوهري ابو بكر احمد بن عبدالعزيز (من رجال النصف الاخير 
من القرن الثالث): ١‏ 
- السقيفة: بواسطة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 
* الجوهري ‏ اسماعيل بن حماد (ت 797 ه): 
- الصحاح ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ط 1918-5 . 
* ابن الحجاج القشيري ‏ ابو الحسن مسلم (ت 77١‏ ه): 
- صحيح مسلم ‏ احياء التراث العربي ‏ بيروت - د. ت. 
* ابن حجر العسقلاني ‏ احمد بن علي (ت 867 ه): 
تهذيب التهذيب ‏ صادر ‏ بيروت .١958-‏ 
- لسان الميزان ‏ الاعلمي ‏ بيروت ‏ ط 1911-7 . 
* الحر العاملي ‏ محمد بن الحسن (ت ١١١5‏ ه): 
- وسائل الشيعة ‏ احياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ ط © 1987 . 
# ابن حزم الاندلسي ‏ ابو محمد علي بن أحمد (ت 65 ه): 
جمهرة أنساب العرب ‏ المعارف ‏ القاهرة ‏ ط 5 - ١987‏ . 


- الفصل في الملل والنحل ‏ المعرفة ‏ بيروت - ١585‏ . 


المصادر والمراجع كح فرق 4 و ود وف سوواط الم امسق 6 لدم 


* حسين ‏ طه : 

حديث الاربعاء ‏ المعارف ‏ القاهرة ط 5١٠١‏ -"/ا9١.‏ 

.١981 -1/ ط‎  ةرهاقلا‎  فراعملا‎  ناخيشلا‎ - 

- الفتنة الكبرى (عثمان) ‏ المعارف ‏ القاهرة ‏ ط .١985- ٠١‏ 

- القتئة الكبرى (علي وبنوه) ‏ المعارف ‏ القاهرة ‏ ط .١9875 1١١‏ 
* الحصري القيرواني ‏ ابو اسحاق ابراهيم بن علي (ت 407 ه): 
- زهر الآداب ‏ احياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ ط ١9817 - ١‏ . 

* حقي - ممدوح: 

- التعليق على كتاب الاسلام وأصول الحكم ‏ الحياة ‏ بيروت ‏ د. 
ب 

* الحكم ‏ سعاد: 

- المعجم الصوفي ‏ المؤسسة العامة للدراسات ‏ بيروت ‏ ط ١‏ - 
١‏ . 

* الحكيمي ‏ محمد رضا: 

- شرح الخطبة الشقشقية ‏ الوفاء ‏ بيروت - ط .١987- ١‏ 

* الحلبي ‏ علي بن برهان الدين (ت ٠١55‏ ه): 

السيرة الحلبية ‏ دار المعرفة ‏ بيروت د د. ت. 

* الحموي ‏ ياقوت بن عبدالله (ت 575 ه): 

١985  توريب‎  رداص‎  نادلبلا معجم‎ 

* ابن حنبل ‏ ابو عبدالله الامام احمد (ت 74١‏ ه): 


060660606066000 0.00.000000066.....قكر الإمام علي بن أبي طالب ظكئيه 
كتاب الزهد ‏ الفكر الجامعى ‏ الاسكندرية  .١94885‏ 

المسئد ‏ احياء التراث العرى شرو ت. 

* الحوفي ‏ أحمد محمد: 

- بلاغة الامام علي نهضة مصر - القاهرة ‏ ط ١91//- ١‏ . 

* خسرو ‏ ناصر (ت 56٠‏ ه): 

-.سفرنامة ‏ دار الكتاب الجديد ‏ بيروت - ط 7 - .191١‏ 

* الخطيب - عبدالكريم : 

- علي بن أبي طالب - دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط 7 191/8 . 

* خفاجي - محمد عبدالمنعم : 

الازهر في الف عام المطبعة المنيرية ‏ القاهرة ‏ ط١  ١905‏ . 

* ابن خلدون ‏ عبدالرحمن (ت 8١8‏ ه): 

- المقدمة والتاريخ ‏ دار الفكر ‏ بيروت - ط .١98١-1١‏ 

* خلف الله أحمد ‏ محمد: 

فى العروبة وآدابها ‏ معهد البحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة - 
01 

* ابن خلكان ‏ شمس الدين احمد بن محمد (ت 581 ه): 
وفيات الاعيان ‏ دار الثقافة ‏ بيروت -آد. ت. 

* الخميني ‏ روح الله : 

الحكومة الاسلامية ‏ دار الطليعة ‏ بيروت - ط .١917/4-١‏ 


* ولد خوجه ‏ عبدالوهاب : 


المصادر والمراجع ااا 0 


- شرح المئة المختارة ‏ مير جلال الدين الأرموي ‏ طهران  191١‏ . 
* الخوانساري ‏ محمد باقر الموسوي: 

روضات الجنات ‏ مكتبة اسماعيليان ‏ قم 191١‏ . 

* خياط ‏ يوسف: 

مععجم المصطلحات الفنية ‏ دار لسان العرب ‏ بيروت ‏ د. ت. 
* دراز ‏ محمد عبدالله : 

دستور الاخلاق في القرآن ‏ الرسالة ‏ بيروت ‏ ط - 148٠0‏ . 

* ابن دريد ‏ ابو بكر محمد بن الحسن الازري (ت ””5١‏ ه): 


- المجتنى ‏ دار الفكر - دمشق ‏ ط ١‏ - 19184 . 
جمهرة اللغة ‏ صادر ‏ بيروت ‏ صورة من طبعة دائرة المعارف 


العثمانية  ١740‏ ه--1975 م. 

* ابن أبي الدنيا ‏ أبو بكر عبدالله بن محمد القرشي (ت 78١‏ ه): 
اليقين ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت -ط .١987-1١‏ 

* دوفابر ‏ جاك دونديو: 

.191١- 1١ ط‎  توريب‎  تاديوع‎  ةلودلا‎ 

#* ديبور ات ج: 

- تاريخ الفلسفة الاسلامية ‏ النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ ط 6 د. 
لك. 

* الديلمي ‏ محمد بن الحسين بن محمد (ت 1577 ه): 

- ارشاد القلوب ‏ بواسطة: مستدرك الوسائل - للنوري - مؤسسة آل 


0000 0 660606000606600 000000...فكر الإمام علي بن أبي طالب تئة 


البيت ‏ بيروت -د. ت. 

* الدينوري ‏ ابو حنيفة أحمد بن داود (ت 787 ه): 

الاخبار الطوال ‏ دار المسيرة ‏ بيروت - د. ت. 

* ديليت - دائيل : 

الجزية في الاسلام ‏ الحياة ‏ بيروت - د. ت. 

* الذهبي - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 48/ ه): 

- سير اعلام النبلاء - الرسالة ‏ بيروت - ط 3 1986. 

#* الرازي ‏ عبدالرحمن بن محمد بن ادريس (ت 7707 ه): 

- الجرح والتعديل ‏ احياء التراث العربي - بيروت - طبعة مصورة عن 
الطبعة الاولى بالدكن  ١467‏ . 

* الرازي ‏ محمد بن عمر (ت 5١5‏ ه): 

- تفسير الرازي - دار الفكر ‏ بيروت - ط 37- ١1986‏ . 

* الراغب الاصفهاني ‏ حسين بن محمد (ت 5١07‏ ه): 

محاضرات الادباء ‏ الحياة ‏ بيروت ‏ د. ت. 

- المفردات في غريب القرآن ‏ دار قهرمان ‏ استانبول - 1985 . 

# رجب ‏ منلصور: 

- تأملات فى فلسفة الاخلاق ‏ الانجلو مصرية ‏ القاهرة ‏ ط - 
1. ْ 

* ابن رشد ‏ محمد بن أحمد الأندلسي (ت 046): 


تلخيص الخطابة - وكالة المطبوعات ‏ الكويت ‏ د. لكت . 


المصادر والمراجع ا جر ا ا ا ا ا ا 


* ابن رشيق ‏ الحسن القيرواني (ت 155 ه): 

- العمدة ‏ الجيل - بيروت ‏ ط 5 - ١91/7‏ . 

* رضا ‏ أحمد: 

معجم متن اللغة ‏ الحياة - بيروت ‏ ط .١908-1١‏ 

* الرضا ‏ الامام علي بن موسى - (ت ٠١7”‏ ه): 

- صحيفة الامام الرضا ‏ مؤسسة الامام المهدي ‏ قم 19481 . 
- الفقه المنسوب للامام الرضا ‏ آل البيت ‏ قم ط .١9886 ١‏ 
رضا محمد: 

الامام علي بن أبي طالب ظتكئلة ‏ الكتب العلمية ‏ بيروت - د. ت. 
رضا محمد رشيد: 

تفسير المنار ‏ المعرفة ‏ بيروت ‏ ط  ”‏ د. ت. 

- الوحي المحمدي - عز الدين ‏ بيروت ‏ ط 1987-7 . 

* الرضي - الشريف محمد بن الحسين الموسوي (ت 5٠5‏ ه): 
حقائق التأويل ‏ دار المهاجر ‏ بيروت - د. ت. 

- خخصائص الائمة - مجمع البحوث الاسلامية ‏ مشهد ‏ 19806 . 


- رسائل الصابي والشريف الرضي - دائرة المطبوعات ‏ الكويت - 
.١96١‏ 


- المجازات النبوية - مصطفى الحلبى - القاهرة  191/١‏ . 
* الزبيدي ‏ محمد مرتضى الحسني (ت ١١١6‏ ه): 
- تاج العروس - دار الجيل ‏ بيروت ‏ بوشر بنشره منذ .١9508‏ 


000 00.00.0000.00.00000.00006000....فكر الإمام علي بن أبي طالب ظضئيه 


باشراف حكومة الكويت ولم يتم بعد. 

* الزبير بن بكار («ت 705 ه): 

الاخبار الموفقيات ‏ رئاسة ديوان الاوقاف ‏ بغداد  ١91/7‏ . 

* الزجاج ‏ أبو القاسم عبدالرحمن بن القاسم (ت 7*9 ه): 

- الامالي في المشكلات القرآنية والاحاديث النبوية ‏ الكتاب العربي - 
بيروت -ط19487-17. 

* الزركلي ‏ خير الدين: 

اعلام الزركلي - الملايين - بيروت ‏ ط 1987-1 . 

* الزمخشري ‏ جار الله محمود بن عمر (ت 07 ه): 

- ربيع الابرار ‏ رئاسة ديوان الاوقاف ‏ بغداد ‏ 5/ا91١.‏ 

* الزنجاني ‏ السيد ابراهيم الموسوي : 

عقائد الامامية الاثنى عشرية ‏ الوفاء ‏ بيروت - ١987‏ . 

# ابو زهرة ‏ محمد: 

خاتم النببين ‏ العصرية ‏ بيروت - 191/4 . 

- المجتمع الانساني في ظل الاسلام ‏ ديوان المطبوعات الجزائرية . 
الجزائر - ط 7 .١9831-‏ 

* ابو زيد ‏ شلبي : 

الخلفاء الراشدون ‏ مكتبة وهبة ‏ القاهرة ١951/-‏ . 

* زيدان ‏ جرجي: 

تاريخ آداب اللغة العربية ‏ الحياة ‏ بيروت - ١9517‏ . 


المصادر والمراجع ارمل ف بن لس لسو ا انوا ا مم و ار 1 
- تاريخ التمدن الاسلامي ‏ الحياة ‏ بيروت ‏ د. ت. 
- العرب قبل الاسلام ‏ الحياة ‏ بيروت - 19174 . 
* سبط ابن الجوزي ‏ يوسف ين فرغلي (ت 565 ه): 
- تذكرة الخواص - أهل البيت ‏ بيروت .١981١-‏ 
* السجستاني ‏ ابو حاتم سهل بن محمد (ت 56١٠‏ ه): 
- المعمرون والوصايا ‏ دار احياء الكتب العربية ‏ القاهرة  ١945١‏ . 
* ابن سعد محمد (ت 717١‏ ه): 
- الطبقات الكبرى ‏ دار بيروت - بيروت - .١98٠‏ 
* السكوني - أبو علي عمر (ت 1١/ا‏ ه) : 
- عيون المناظرات ‏ الجامعة التونسية - تونس ١97/50‏ . 
* السلجماسي - أبو محمد القاسم الانصاري (من نقاد القرن الثامن 
الهجري) : 
- المنزع البديع - مكتبة ‏ المعارف ‏ الرباط ‏ ط .١198٠ ١‏ 
* سلوم ‏ داود: 
- شعر الكميت - مكتبة الاندلس - بغداد  ١19589‏ . 
* السنهوري - عبدالرزاق: 
- مصادر الحق في الفقه الاسلامي ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ د. ت. 
* السهارنفوري ‏ خليل بن أحمد: 
- بذل المجهود في حل ابي داود ‏ الكتب العلمية ‏ بيروت - د. ت. 
* السهيلي ‏ عبدالرحمن (ت 08١‏ ه): 


44خ 00 000...فكر الإمام علي بن أبي طالب تيه 


- الروض الأنف ‏ بواسطة سيرة بن هشام ‏ دار احياء التراث - بيروت 

إل + 

* السيوطي ‏ جلال الدين عبدالرحمن (ت 4١١‏ ه): 

- تاريخ الخلفاء ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة  ١96075‏ . 

- الدر المنثور - بواسطة: فضائل الخمسة في الصحاح الستة» للفيروز 

أبادي ‏ الاعلمي ‏ بيروت ‏ ط 54 .19487 . 

- شرح شواهد المغنى الحياة - يروت - 1413 . 

المزهر في علوم اللغة ‏ دار الفكر ‏ بيروت - د. ت. 

* ابن شاذان ‏ ابو محمد الفضل (ت 5١٠١‏ ه): 

- الايضاح - الاعلمي ‏ بيروت ‏ ط .1987-١‏ 

* ابن شعبة الحراني ‏ ابو محمد الحسن بن علي (من أعلام القرن 
الرابع الهجري) 

- تحف العقول عن آل الرسول ‏ الاعلمي -ط 1914-65 . 

* ابن شهر آشوب ابو عبدالله محمد بن علي (ت 088 ه): 

- مناقب آل ابي طالب قلي المطبعة الحيدرية ‏ النجف - ١165‏ . 

* الشهرستاني - أبو الفتح محمد بن عبدالكريم (ت.058 ه): 

الملل والئحل ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ د. ت. 

* الصالح ‏ الشيخ صبحي : 

- مقدمة نهج البلاغة ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ‏ ط 7 19487 . 


* صبحي - أحمد محمود: 


المصادر والمراجع لاو مج تحر اروك وام ووه ملق أله قد امع ب ااا كم 246 


- الزيدية ‏ الزهراء للاعلام العربي ‏ القاهرة ط 7 ١9854‏ . 
- نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ‏ 
1248 . 
* الصدر ‏ حسن: 
- تأسيس الشيعة لفنون الاسلام ‏ الرائد العربي ‏ بيروت - .198٠‏ 
* الصدوق ابن بابويه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين (ت 
“4١‏ ه): 
امالي الصدوق - الاعلمي ‏ بيروت ‏ ط 5 .198٠-‏ 
<الدحة داز التعر قت برو ضيه ت. 
الخصال ‏ جماعة المدرسين بالحوزة العلمية ‏ قم .١9875‏ 
علل الشرائع ‏ دار البلاغة ‏ بيروت ‏ مصورة عن طبعة النجف - 
48. 
- معاني الاخبار ‏ انتشارات اسلامي ‏ قم 194809 . 
من لا يحضره الفقية ‏ الاعلمي ‏ بيروت - ط .١985-1١‏ 
* الصفار ‏ رشيد: 
- مقدمة تحقيق ديوان الشريف المرتضى ‏ عيسى الحلبي - القاهرة - 
14 . 
* صفوت - أحمد زكي : 
- ترجمة الامام علي بواسطة مصادر نهج البلاغة لعبدالزهراء 
الحسيني . 


#* ضيف - شوفى : 


ممما ا ولاو اد وتوم و امداق يقت افك الإمام عل بن أي طالب نكيه 


الفن ومذاهبه في التثر العربي_دار المعارف_القاهرة_ط 19817-١٠١‏ . 
طاش كبرى زادة ‏ احمد مصطفى (ت 958 ه): 
- مفتاح السعادة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط .١986 ١‏ 
* أبوطالب المكي ‏ محمد بن علي بن عباس (ت 785 ه): 
قوت القلوب ‏ صادر ‏ بيروت ‏ د.ت. 
* أبوطالب ‏ يحيى بن الحسين بن هارون (ت 475 ه): 
- تيسير المطالب في أمالي أبي طالب - الأعلمي ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 1910 . 
* ابن طاووس - علي بن موسى بن جعفر الحسني (ت 554 ه): 
- الملاحم والفتن ‏ الوفاء ‏ بيروت ‏ ط” - 1987 . 
* الطبرسي - أبومنصور أحمد بن علي (ت 57١‏ ه): 
الاحتجاج ‏ الأعلمي ‏ بيروت ط؟ - 19817. 
* الطبرسي - أبوالفضل علي بن الحسن (ت القرن السابع) : 
مشكاة الأنوار - الحيدرية ‏ النجف ‏ ط ”7 .1١950‏ 
* الطبرسي - أبوعلي الفضل بن الحسن (ت 0148 ه): 
- جوامع الجامع ‏ الأضواء ‏ بيروت ‏ ط١  .١986‏ 
- مجمع البيان ‏ الحياة ‏ بيروت ‏ ط١ .١95١-‏ 
* الطبري ‏ أبوجعفر أحمد الشهير بالمحب (ت 5194 ه): 
الرياض النضرة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - د.ءت. 
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ‏ مكتبة القدسي - القاهرة - 
/ا93 ١‏ . 


المصادر والمراجع 0 ااال 


# الطبري - محمد بن جرير (ت 1٠١١‏ ه): 

تاريخ الرسل والملوك ‏ المعارف ‏ القاهرة ‏ ط؟ ‏ 191/8 . 
جامع البيان في تفسير القرآن ‏ المعرفة ‏ بيروت - ١9817‏ . 

* الطبري الإمامي ‏ محمد بن جرير بن رستم (ت 308 ه): 
دلائل الإمامة ‏ الأعلمي ‏ بيروت ‏ ط7 -1488. 

* الطريحي ‏ فخر الدين بن محمد علي (ت ٠١58‏ ه): 

- مجمع البحرين ‏ الوفاء ‏ بيروت - ط 7‏ 1947 . 

* الطهراني ‏ آغا بزرك : 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة ‏ الأضواء ‏ بيروت - ط” ‏ 19417 . 
* الطوسي - أبوجعفر محمد بن الحسن (ت 4550 ه): 

أمالي الشيخ الطوسي - الوفاء ‏ بيروت ‏ ط١  ١958‏ . 

- تهذيب الأحكام ‏ الأضواء ‏ بيروت ‏ ط7” - 1986 . 

. ١9417  ”ط‎  توريب‎  ءافولا‎ - الفهرست‎ 

- مصباح المتهجد ‏ عني بنشره وتصحيحه إسماعيل الأنصاري - 
صورة عن مخطوط . 

* الطوسي ‏ نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن (ت 51/5 ه): 
أخلاق محتشمي - الدار العالمية ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 1981 . 

* عاقل ‏ فاخر: 

مععجم علم النفس - الملايين ‏ بيروت ‏ ط7؟ ‏ /ا/ا91١‏ . 

* عاقل - نبيه : 


000 00000...فكر الإمام علي بن أبي طالب تكله 


- خلافة بني أمية ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط”  ١91/8‏ . 
* عبدالباقي - محمد فؤاد: 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ إحياء التراث العربي - 
بيروت ‏ د.ءات. 

# ابن عبدالبر - يوسف بن عبدالله (ت 457 ه): ' 

- الاستيعاب بهامش الإصابة ‏ إحياء التراث العربي - بيروت - طبعة 
مصورة عن الطبعة الأولى - ١78‏ 1400م 

بهجة المجالس - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ د.ت. 

جامع بيان العلم وفضله ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - د.ت. 

* عبدالجبار ‏ ابن أحمد قاضي القضاة (ت 4١6‏ ه): 

- المغني في أبواب التوحيد ‏ سلسلة تراثئنا - القاهرة ١9577‏ . 

* عبدالرزاق ‏ علي : 


الإسلام وأصول الحكم ‏ الحياة ‏ بيروت - د.ت. 
* ابن عبدربه - أبوعمر أحمد بن محمد الأندلسي رت 77107 ه): 


- العقد الفريد ‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت - 1987 . 


* عبدالكريم ‏ فتحي : 

الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي ‏ وهبة ‏ القاهرة ‏ ط5 - 
. 

* عبدالمقصود ‏ عبدالفتاح : 


الإمام علي بن أبي طالب مكتبة العرفان ‏ بيروت - د.ت. 


- السقيفة والخلافة ‏ مكتبة غريب - القاهرة ‏ /ا/917١‏ . 

* أبوعبيد ‏ القاسم بن سلام الهروي (ت 514 ه): 

الأموال: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ .١985-‏ 

غريب الحديث - دار الكتاب العربى ‏ بيروت - طبعة مصورة عن 
طبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ ط١‏ 1934 

* عتيق ‏ عبدالعزيز: 

- علم البيان ‏ النهضة العربية ‏ بيروت  191٠‏ . 

* ابن العربي ‏ محي الدين أبوبكر محمد بن علي (ت 578 ه): 


تفسير ابن العربى ‏ الأندلسى ‏ بيروت - ط؟ .١981١-‏ 
محاضرات الأبرار- صادر ‏ بيروت - د.ت. 


* العرشي - امتياز عليخان: 

- استناد نهج البلاغة - مكتبة الثقلين ‏ قم - 191/8 . 

* الغريّض - جليل منصور: 

- التفجع في شعر الشريف الرضي - أطروحة دكتوراه الحلقة الثالثة 
بإشراف د. محمد اليعلاوي كلية الآداب بالجامعة التونسية ‏ 84 - 
04 

* ابن عساكر ‏ علي بن الحسن (ت "”الاة ه): 

- ترجمة الإمام علي من تاريخ دهمشق - دار التعارف ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 
9/6 . 


* عفيفي - فوزي سالم : 


الماح راسج ام أ سوام عورم كا ءفك ر الإنام عل بن أن طالب نايد 


السلوك الاجتماعي بين علم النفس والدين ‏ وكالة المطبوعات - 
الكويت - .١98٠‏ 
العقاد ‏ عباس محمود: 

- عبقرية الإمام علي العصرية ‏ بيروت ‏ د.ت. 
* ابن العماد الحنبلي ‏ أبوالفلاح عبدالحي (ت ١١894‏ ه): 
شذرات الذهب - المكتب التجاري ‏ بيروت -د. ت. 

* الغزالي ‏ أبو حامد محمد بن محمد (ت 006 ه): 

احياء علوم الدين - مصطفى الحلبي ‏ القاهرة  ١979‏ . 

* ابن فارس - أبو الحسن أحمد (ت 96" ه): 

- الصحابى فى فقه اللغة ‏ بدران للطباعة والنشر ‏ بيروت - ١19517‏ . 
2-000 الرسالة ‏ بيروت - ط 7 .١985-‏ 

* ابن الفارض - أبو جفص عمر (ت ”57:7): 

ديوانه ‏ صادر ‏ بيروت - د. ا ت. 

* فضل الله عبدالمحسن : 

- نظرية الحكم والادارة في عهد الامام علي تين للاشتر ‏ التعارف - 
بيروت -اط ؟987-5١.‏ 

* الفضلي ‏ عبدالهادي : 

الدولة الاسلامية ‏ دار الزهراء ‏ بيروت - ط .١97/4- 1١‏ 

* الفكيكي ‏ توفيق : 


. ١987  ” الراعى والرعية  الوفاء  بيروت  ط‎ 


المصادر والمراجع ااا 0 


* الفيروز آبادي ‏ محمد بن يعقوب ‏ (ت 4871 ه): 

- القاموس المحيط - بترتيب الزاوي - الدار العربية ‏ ليبيا - ط 7- 
.١48٠‏ 

* الفيروز آبادي ‏ مرتضى الحسيني : 

- فضائل الخمسة في صحاح الستة الاعلمي ‏ بيروت ‏ ط 4 - 
مو١.‏ 

* القاضي - النعمان : 

الفرق الاسلامية في الشعر العربي ‏ المعارف - القاهرة  191١‏ . 
* القالي ‏ أبو علي اسماعيل بن القاسم (ت 765 ه): 

- الامالي ‏ دار الكتب العملية ‏ بيروت - د. ت. 

* القبانجي ‏ حسن السيد علي : 

- شرح رسالة الحقوق ‏ الاضواء ‏ بيروت ‏ ط 17 .198٠‏ 

* ابن قتيبة الذينوري ‏ عبدالله بن مسلم (ت 075 ه): 

أدب الكاتب ‏ صادر ‏ بيروت - ١951‏ . 

- الامامة والسياسة ‏ مصطفى الحلبي - القاهرة - ١959‏ . 

- الشعر والشعراء ‏ دار الثقافة ‏ بيروت - د. ت. 

- عيون الاخبار ‏ الهيئة المصرية ‏ القاهرة ‏ 1917/7 . 

* قدامة بن جعفر (ت 711 ه): 

- نقد النثر - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ١1987‏ . 


* القرشي - باقر شريف : 


417 ...كر الإمام علي بن أبي طالب عله 


النظام السياسي في الاسلام ‏ دار التعارف ‏ بيروت ‏ ط ١ت‏ 


* القرشي - أبو زيد محمد بن أبي الخطاب (توفي في القرن 
الخامس) : 

جمهرة أشعار العرب ‏ نهضة مصر - القاهرة  ١941١‏ . 

* القرشي ‏ يحي بن آدم (ت 7١7‏ ه): 

- كتاب الخراج ‏ المعرفة ‏ بيروت ‏ د. ت. 

* القرطبي ‏ عبدالله بن محمد بن أحمد (ت ١/اا‏ ه): 

- الجامع لاحكام القرآن ‏ الهيئة المصرية ‏ القاهرة ‏ ط ١19517-37‏ . 

* القسطلاني ‏ شهاب الدين ‏ أحمد بن محمد (ت 477 ه): 

- ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري دار الفكر ‏ بيروت طبعة 

مصورة عن الطبعة البولاقية السادسة ١1١5‏ ه1885 م. 

* القضاعي ‏ القاضي أبو عبدالله محمد بن سلامة (ت 454 ه): 

- دستور معالم الحكم ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - .198١‏ 

* القلقشندي ‏ أحمد بن عبدالله (ت 8٠١‏ ه): 

- مآثر الأنافة في معالم الخلافة ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ‏ د. ت. 

- نهاية الارب في معرفة انساب العرب ‏ البيان ‏ بغداد  ١9808‏ . 

* القمي ‏ عباس : 

- الكنى والالقاب ‏ انتشارات بيدار ‏ قم - 1978 . 

* القمي ‏ علي بن ابراهيم (ت 7١1‏ ه) : 


المصادر والمراجع ا ا 0 
- تفسير القمي - مكتبة الهدى ‏ النجف الاشرف - 1408 . 
* ابن قيم الجوزية ‏ شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت ١0/ا‏ ه): 
أحكام أهل الذمة ‏ العلم للملايين ‏ بيروت ‏ ط .١981١-17‏ 
* كاشف الغطاء ‏ محمد حسين : 
- المراجعات الريحانية - بواسطة مصادر نهج البلاغة ‏ عبدالزهراء 
الحسيني - الاعلمي بيروت ‏ ط >" 8/ا19. 
* كاشف الغطاء ‏ الهادي : 
- مستدرك نهج البلاغة ‏ الاندلس ‏ بيروت - ط *-7ىوة١.‏ 
* كانت - امانويل : 
تأسيس ميتافيزيقا الاخلاق ‏ الهيئة المصرية ‏ القاهرة ‏ ط 7 - 
14. 
* الكتبي ‏ محمد بن شاكر (ت 504لا ه): 
فوات الوفيات ‏ صادر ‏ بيروت - ١91/7”‏ . 
* ابن كثير - أبو الفداء اسماعيل القرشي (ت 54/ال/ا ه) : 
- تفسير القرآن العظيم ‏ مكتبة الهلال ‏ بيروت ‏ ط١١‏ -1985. 
* كحالة ‏ عمر رضا: 
معجم قبائل العرب ‏ الرسالة ‏ بيروت ‏ ط 5 .١9808‏ 
* الكراجكي - أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان (ت 459 ه): 
كنز الفوائد ‏ دار الاضواء ‏ بيروت  .١9806‏ 
* كرد علي محمد : 


1 6 فك الإماء علين أن طالب وين 


رسائل البلغاء ‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ ط 7 - 
5. 

* الكفوي - أبو البقاء أيوب بن موسى (ت ٠١55‏ ه): 

الكليات ‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق اط ”7 1987 .. 

* الكلاباذي ‏ أبو بكر محمد (ت 78٠‏ ه): 

- التعريف بمذاهب أهل التصوف ‏ الكتب العلمية ‏ بيروت - 
14. 

* الكليني ‏ أبو جعفر محمد بن يعقوب (ت 79" ه): 

- الكافي (الاصول والفروع والروضة) ‏ دار صعب بيروت ‏ ط 5 - 
14 . 


# الكنجي ‏ الحافظ محمد بن يوسف (ت 508 ه): 

كفاية الطالب فى مناقب على بن أبى طالب تَقئة ‏ دار احياء تراث 
آل البيت - طهران ‏ ط 7 19/1 . ١‏ 

* الكوفي ‏ سليم بن قيس (ت 9١٠‏ ه): 

كتاب سليم بن قيس - الاعلمي ‏ بيروت ‏ د. ت. 

* الكوهكمري - عبداللطيف : 

- مقدمة تحقيق منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ‏ لسعيد بن هبة 
الله الراوندي ‏ مكتبة المرعشي ‏ قم 19486 . 

* كيلاني - محمد سيد : 


- أثر التشيع في الادب العربي ‏ الفكر العربي ‏ القاهرة د. ت. 


المصادر والمراجع ووو بترتي م دا ابا اي و لل ا 75612 


* ليلى - وليام : 
16 . 


* ابن ماجة ‏ الحافظ أبو عبدالله محمد بن يزيد (ت 7/0 ه): 

سئن أبن ماجة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ د. ت. 

* ماسينيون ‏ لويس : 

خطط الكوفة ‏ مطبعة العرفان ‏ صيدا  ١98‏ . 

* الماوردي ‏ علي بن محمد بن حبيب (ت 6٠‏ ه): 

الاحكام السلطانية ‏ دار الفكر ‏ القاهرة ‏ ط 1947-١‏ . 

أدب الدنيا والدين ‏ دار اقرأ ‏ بيروت ‏ ط .١941-1١‏ 

- أعلام النبوة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط .١985-1١‏ 

تسهيل النظر وتعجيل الظفر ‏ النهضة العربية ‏ بيروت ‏ ط ١‏ - 


.١4١ 

* ماكيفر ‏ روبرت م: 

تكوين الدولة ‏ العلم للملايين ‏ بيروت .١9457-‏ 
* مبارك - زكي : 


طون سريت رشو لفق دو زرا ات 
- النثر الفني في القرن الرابع ‏ الجيل ‏ بيروت - 1918 . 
* ابن المبارك ‏ عبدالله المروزي (ت ١8١‏ ه): 
كتاب الزهد ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - د. ت. 


...ل .قكر الإمام علي بن أبي طالب غلكئلة 


المبرد ‏ محمد بن يزيد (ت 786 ه): 

الكامل فى الادب ‏ نهضة مصر ‏ القاهرة -د. ت. 

المقتضب ‏ المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ‏ القاهرة - 
١54‏ . 


* المتقي الهندي ‏ علاء الدين بن حسام الدين (ت 910 ه): 

- كنز العمال ‏ الرسالة ‏ بيروت - ط 5 - ١988‏ . 

* المجذوب _ البشير: 

- حول مفهوم النثر الفني ‏ الدار العربية للكتاب ‏ تونس - ١1987‏ . 
* المجلسي ‏ محمد باقر : 

بحار الانوار ‏ الوفاء ‏ بيروت ‏ ط 7 - ١947‏ . 

# محبوبة ‏ مهدي : 

- ملامح من عبقرية الامام ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط 7 - 
/ا9١.‏ 

* محمود ‏ زكي نجيب : 

- المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ‏ دار الشروق ‏ القاهرة ‏ د. 
ت. ٠‏ ْ 

* محي الدين ‏ خالد : 

الدين والاشتراكية ‏ دار الثقافة الجديدة ‏ القاهرة د. ت. 

* المدائني ‏ علي بن محمد بن عبدالله (ت 10" ه): 


المصادر والمراجع 00 0 ااا 0 


* مرتضى - يسام : 

- فلسفات اسلامية ‏ الكتاب الاسلامي ‏ بيروت - .١98٠‏ 

* المرتضى - الشريف علي بن الحسين بن موسى (ت 575 ه): 
أمالي المرتضى - دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط 7 - 19517 . 
رسائل الشريف المرتضى ‏ مؤسسة النور ‏ بيروت ‏ د. ت. 

* مرسي - سيد عبدالحميد: 

.١988- ١ النفس البشرية  وهبة  القاهرة  ط‎ - 

* ابن مزاحم المنقري - أبو الفضل نصر (ت 7١75‏ ه): 

- وقعة صفين ‏ الخانجي - القاهرة ط ١981-31‏ . 

# مسكويه ‏ أحمد بن محمد بن يعقوب (ت 47١‏ ه): 
تهذيب الاخلاق ‏ الحياة ‏ بيروت اط ؟ ا د.ات. 

الحكمة الخالدة ‏ الاندلس ‏ بيروت ‏ ط 7 - 19487. 
: * المسعودي - أبو الحسن علي بن الحسين (ت 747 ه): 

- اثبات الوصية ‏ منشورات الرضي - قم صورة من طبعة النجف - 
ط؟١-1988.‏ 

مروج الذهب - مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ ط 4 - .١9515‏ 

* المطهر الحلي ‏ الحسن بن يوسف (ت "لا ه): 

- الالفين - الاعلمي ‏ بيروت ‏ ط ” -1987. 

نهج الحق وكشف الصدق_ الكتاب اللبناني ‏ بيروت  ١987‏ . 
* ابن المعتز ‏ عبدالله (ت 795 ه): 


0 0.0000000..فكر الإمام علي بن أبي طالب تقكئلة 


- كتاب البديع ‏ دار المسيرة ‏ بيروت - ط 1987-37 . 

* مغنية ‏ محمد جواد : 

- التفسير الكاشف - العلم للملايين -ط .١1938-1١‏ 

الشيعة والحاكمون ‏ دار الجواد ‏ بيروت اط .١981١12205‏ 

- الفقه على المذاهب الخمسة - ذار التجواد - بيروث - ط/ا- 
١18‏ . 

فلسفة الاخلاق في الاسلام ‏ العلم للملايين ‏ ط ١‏ -/ا/ا9١.‏ 

* المفيد ‏ محمد بن محمد بن النعمان (ت 5١7‏ ه): 

.١987  توريب‎  يملعالا‎ . الاختصاص‎ 

- الارشاد ‏ الاعلمي ‏ بيروت ‏ ط 191784-37 . 

الامالي - التيار الجديد ‏ بيروت د.ا ت. 

الجمل ‏ مكتبة الداوري ‏ قم د. ت. 

* المقدسي ‏ يوسف بن يحي بن علي (من علماء القرن التاسع 


الهجري) : 


- عقد الدرر في أخبار المنتظر ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط ١‏ - 
*اللىة١ا.‏ 

* المقريزي - أبو العباس أحمد بن علي (ت 6 ه): 

خطط المقريزي - صادر ‏ بيروت - د. ت. 

* ابن المقفع ‏ عبدالله (ت 1١47‏ ه): 


الادب الكبير ‏ دار صادر ‏ بيروت ‏ د. ات. 


المصادر والمراجع وو ا ا ا م ع د لع ا ار 


* مناصرة ‏ عبدالله علي : 

الاستخبارات العسكرية في الاسلام ‏ الرسالة ‏ بيروت ‏ ط 1١‏ 
١941/‏ . 

* ابن منظور ‏ محمد بن مكرم بن علي (ت ١١‏ ه): 

لسان العرب المحيط ‏ اعداد وتصنيف يوسف خياط ‏ دار لسان 
العرب ‏ بيروت -د. ت. 

* ابن منقذ ‏ أسامة بن مرشد بن علي (ت 584 ه): 

لباب الادب ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت  .١98٠‏ 

* المودودي - أبو الاعلى : 

الحكومة الاسلامية ‏ المختار الاسلامي ‏ القاهرة  .١98٠‏ 

# موسى - محمد يوسف : 

القرآن والفلسفة ‏ المعارف ‏ القاهرة ‏ ط 4 .١987-‏ 

* مؤسسة آل البيت: 

- مجلة تراثنا - العدد © السنة الاؤلى ‏ بيروت - .١986- ١550‏ 
* الميداني - أبو الفضل أحمد بن محمد (ت 018 ه): 

مجمع الامثال ‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ ط 7- 19417 . 

# النجار ‏ محمد الطيب: 

على بن أبى طالب ظقئة نظرة عصرية ‏ المؤسسة العربية للدراسات 
واكم ره كب 0 


* ابن النديم ‏ محمد بن أبي يعقوب الوراق (ت 78٠١‏ ه): 


4 اونا وان للحا جروا لا اافكل الإماة عل ين أي طالك ريه 


الفهرست - تحقيق رضا تجدد ‏ ١/ا9١.‏ 

* النسائي ‏ أبو عبدالرحمن أحمد بن علي بن شعب (ت "١7‏ ه): 

سنن النسائي ‏ احياء التراث العربي ‏ بيروت - د.. ت. 

* النص ‏ احسان : 

- الخطابة العربية في عصرها الذهبي ‏ المعارف ‏ القاهرة ‏ ط 7 - 

, 048 

- العصبية القبلية - اليقضة العربية - بيروت - ١9457‏ . 

* النعمان بن محمد القاضي ‏ (ت 757 ه): 

- دعائم الاسلام ‏ المعارف ‏ القاهرة ‏ ط 7 ١986‏ . 

* نعمة ‏ عبدالله : 

- مصادر نهج البلاغة ‏ مطابع دار الهدى ‏ بيروت ‏ 197/7 . 

* أبو نعيم الحافظ ‏ أحمد بن عبدالله الاصفهاني (ت 4٠‏ ه): 

- حلية الاولياء ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ د. ت. 

* هارون ‏ محمد عبدالسلام : 

- مقدمة تحقيق كتاب صفين لابن مزاحم ‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة - 

.١98١-8#ط‎ 

ابن هذيل - أبو الحسن علي بن عبدالرحمن (من أعيان القرن الثامن 
الهجري) : 

عين الادب والسياسة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ١198١‏ . 

* ابن هشام ‏ عبدالملك الحميري - (ت 5١8‏ ه): 


المصادر والمراجع 00001017[ ا 0 


السيرة النبوية ‏ احياء التراث العربي - بيروت - د. ت. 

* أبو هلال العسكري ‏ الحسن بن عبدالله (كان حيا 796 ه): 

- الاوائل ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ط ١941-1١‏ : 
جمهرة الامثال ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت اط .١988-1١‏ 
كتاب الصناعتين ‏ العصرية ‏ بيروت - ١985‏ . 

* الهلالي ‏ ابراهيم بن محمد (ت 587؟ ه): 

- الغارات ‏ بواسطة شرح ابن أبي الحديد. 

* الهمذاني ‏ أبو بكر أحمد بن محمد (ت - أواخر القرن الثالث): 
مختصر كتاب البلدان ‏ المثنى ‏ بغداد ‏ صورة عن طبعة ليدن 
+ . 

* الهمذاني ‏ عبدالرحمن بن عيسى الكاتب (ت 7١‏ ه): 
الالفاظ الكتابية ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - ط .١987-١‏ 
* الهيثمي ‏ نور الدين علي بن أبي بكر (ت 1١م‏ ه): 

- مجمع الزوائد ‏ مؤسسة المعارف ‏ بيروت - 1985 . 

* الوائلي ‏ أحمد: 


علي بن أبي طالب غلكئل: - نظرة عصرية جديدة ‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ بيروت -دط .١98٠  ”‏ 


# الواقدي ‏ أبو عبدالله محمد بن عمر (ت 7١‏ ه): 
- فتوح الشام ‏ الجيل ‏ بيروت ‏ د. ت. 
* الوطواط ‏ رشيد الدين محمد بن محمد البلخي (ت ”لاه ه) : 


00 11 


- مطلوب كل طالب من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نيه 
جلال الدين أرموي ‏ طهران - ١457‏ . 

* وكيع - محمد بن خلف بن حيان (ت 7١5‏ ه): . 

- أخبار القضاة ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ا د.ات. 

* اليافعي ‏ عبدالله بن أسعد (ت 58/ ه): 

مرآة الجنان ج ١‏ - الرسالة ‏ بيروت اط .١985 -١‏ 

* اليعقوبي ‏ ابن واضح أحمد بن أبي يعقوب (ت 584 ه): 
- تاريخ اليعقوبي ‏ دار صادر ‏ بيروت - د. ت. 

* اليماني ‏ يحي بن حمزة العلوي (ت 56/ا ه): 

الطراز ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - د. ت. 

* أبو يوسف - يعقوب ابراهيم (ت ١87‏ ه): 

كتاب الخراج ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ د. ت. 


المحتويات اا اي 0000 1 1 
المحتويات 
المقدمة 10000000 
الباب الأول: نهج البلاغة 

التعريف بنهج البلاغة انع اال لمر شو ايا لانيو اما اب ا 1 
توثيق نهج البلاغة ا سو و نس ساو مانم ا اخ اخ 
تاريخ الشك في نصوص نبج البلاغة ا 1 

"6 افتقار معظم نصوص نبج البلاغة إلى الإسناد وعدم ذكر المصادر‎ ١ 

؟ - التعريض بصحابة رسول اللَّه لُك في بعض من نصوصه كه 

 '"‏ الطول المفرط في بعض الخطب والعهود بما لا يتناسب وأدب صدر 

الرسلام اسلو ني ا ار م ا ان ا ل ا ا الود 

4 الوصف الدقيق المستوفي لجميع أجزاء الموصوف ا 

0 في نهج البلاغة تعبيرات فلسفية ظهرت بعد تدوين العلوم في العصر 

العباسي ا ا 0 

” - استخدام التقسيم في شرح المسائل ووصفها 0ت 

ورود كثير من المغيبات في ثنايا بععض نصوص النهج مو وي 35 


0000000000000 0.0.00.0.0.000.0.0.....فكر الإمام علي بن أبي طالب تلكئلة 


4 وصف الحياة الإجتماعية وصفاً دقيقاً وانتقاد سلوك بعض الولاة 
وأخلاتهم 1111[ [ [ [ [ [ ذا 
٠‏ نسبة بعض نصوص النهج لغير علي نليئهة في مصادر أخرى ٠١١.‏ 
١‏ ورود كلمة (وصي): وهي مصطلح شيعي مستحدث في أكثر من 


موضع في النهج وال ا لا مح امع شا ل ل اي 17 11 

1 ذكر الإمامة على لسان علي ظلكثه وأحقيته فيها في مواضع كثيرة من 

النهج وما هو لم يحدث منه على الإطلاق لمكم ماطح 1 

1٠‏ السجع المفرط والأناقة اللفظية في كثير من نصوص (نمج 

البلاغة) ا 0 10 

منهج الشريف الرضي في تصنيفه لنصوص (نهج البلاغة) ا او ا 
قيمة نهج البلاغة 1 1[ 1[ اا 
١‏ القيمة الأدبية والبلاغية ا ان اوم 

1 القيمة التاريخية اسن ع وا جد لخو‎  " 

 “‏ القيمة الفكرية لنهج البلاغة الت مق او ا ا 

الباب الثاني 

الفصل الأول 0000 
مفهوم الإمامة في فكر علي تكله قنع وما تساك اا 1 
١‏ سياسة الدولة في الإسلام 0 000 

١ تكوين الدولة في الإسلام‎  ” 

١617 . السياسة الدينية في فكر علي تقكث: ومقارنتها بالسياسة الإسلامية‎ ٠ 

السلطة والدين في فكر علي للم مرا مالا ال يو 18.6 


لقب سخليفة رسول الله م لس ال ا سو 11 
وجوب الإمامة ف صو او لوطي لامج ل نا 
وجوب الإمامة في فكر علي تقكئية أد واطو ل ام طم ل 1171 
شروط استحقاق الإمامة في فكر علي ا[ 1100000 


طريق انعقاد الإمامة في فكر علي ته كما يبدو في نبج البلاغة ١9‏ 
الفصل الثاني 1 


فكر علي بن أبي طالب ظكئيه في مجريات السياسة في عصره 010 
١‏ واجب الحاكم في نظر علي تكله 0 
 "‏ الإستقلالية السياسية في فكر علي تلكثله 0 ان 
يمكن تقسيم فكر علد في ماجريات عصره السياسية إلى 
مرحلتين 001 0 ا 

المرحلة الأولى : والمتمثلة في فترة ما بعد وفاة الرسول وَلْكِ 00000 
١‏ مؤتمر سقيفة بني ساعدة في فكر علي غلئله و ا 117 
 "‏ موقف علي نهذ من خلافة أبي بكر 01 
موقف علي ته من خلافة عمر 201000 م 1 
؛ ‏ الشورى في فكر علي يثك كما تبدو في نهج البلاغة يف 
5 موقف علي تثق؛ أثناء خلافة عثمان 0 
المرحلة الثانية سياسة علي ظقكثه: أثناء خلافته ال م 6 
البيعة لعلي تتكث: بالخلافة اا 
أولا: الناكثون ‏ أي أصحاب الجمل ةز 2 د 000 
ثانيا: القاسطون ‏ أي بنو أمية انطع اما اس م 0 
ثالما: المارقون» أي الخوارج ا برخ ا 


رابعاً ‏ إرادة قريش كما تبدو في فكر علي تقل 0 


الفصل الثالث لج سا انمو لل ا ا ا ا ا 
مؤسسات الدولة وسياستها الإدارية في فكر علي بن أبي طالب نجئية 5 
بين الدولة والحكومة والسياسة ‏ ..................” 00 
أ الدولة 0 
ب الحكومة امون السو ووم او ةسه مي 
ج ‏ السياسة كما تبدو في نهج البلاغة 0 0 
مؤسسات الدولة في فكر علي ع2 كما تبدو في نهج البلاغة 0 
أولا: الخلافة ال رو اا ل 
ثانيا: الوالي 0 
ثالثا: جهاز الدولة الإداري» كما يبدو في النهج مم ا 

الباب الثالث: فكر علي 2 الإجتماعي 

كما يبدو في نهج البلاغة 

الفصل الأول اا اط ابا موا طوف ا ا 
المجتمع وحالته في فكر علي ك2 ................... 0 
ضرورة الحكومة في فكر علي لكلا بب000 0 0 00 
الأولى ‏ بالنسبة إلى الحكومة 1070111110( 
الثانية : بالنسبة للمجتمع 1[ [ز[ز[ [ز[ز [ 000 
الشرائح التي تكون منها مجتمع الكوفة ما اول و و ا ا 
١‏ . الأرستقراطية العربية 005 ا 22 
؟ ‏ الموالي و هي ما اج نع ات و 
٠‏ العرب البدو والذين يعتمدون على الولاء القبلي ا 


العرب غير المسلمين من نصارى الحيرة ونجران وتغلب ان 
مجتمع الكوفة في فكر علي غلئلة 111 1 0 
١‏ موقف علي ظلكئقة من العصبية القبلية 000 2101010000 

100 موقف علي تتكئقة من الموالي ومن أهل السواد‎ ١ 

موقف علي تلئة من العرب البدو 0 0 

1 موقف عليغة من العرب غير المسلمين من نصارى تغلب 
ونجران ل ا 

حالة المجتمع كما تبدو في فكر علي نكئلة ا ا ا 
١‏ استفحال الجهل والإستبداد بالرأي ب 00000000 

؟ ‏ شيوع الفوضى وانعدام رابطة التعاون اا 

07 تقهقر المثل وانقلاب أوضاعها‎  “ 

4 غلبة النفاق وبروز ظاهرة العصيان وانعدام الرحمة 0 

ه ‏ انعدام روح التكافل الإجتماعي 0 0 21000 
الفصل الثاني ل اي مانت افو لفق روا ام الس 10 
القيم الخلقية كما تبدو في فكر علي عه 1[ 1 100010 
١‏ العلاقة بين الأخلاق والدين في فكر علي عكثة م 8 

1 الإلزام الأخلاقي كما يبدو في فكر علي لله‎ ١ 

4714 . منابع القيم الخلقية في فكر علي غث كما تبدو في نبج البلاغة‎ ٠ 

جماع القيم الخلقية في فكر علي نئي ا 1 
١‏ العدل م منج طن واو مطاو فأ تست د لس ابو ل 28101 

؟ -الحق ا ل و 1 

حق الأمة وحق الوالي ابام روجو لمكم دع ملو وح 11 


أولاً حق الأمة على الوالي 0 000 


ثانياً . حق الوالي أو الحكومة على الأمة ا 

ثالثاً ‏ التقوى ااا 

الفصل الثالث و ار ع ا م ا 
التربية في فكر علي بن أبي طالب كما تبدو في نهج البلاغة ا 
التربية ومراميها الأساسية 1[ 0 
العنصر الأول : وينصب على تنمية شخصية الفرد م 


العنصر الثاني الأساليب التربوية كما تبدو في فكر علي©8د ....7١ه‏ 


الباب الرابع: القضايا الكلامية والتأملات الكونية 


كما تبدو في نهج البلاغة 
الفصل الأول و امسو ا ايت ا سسا ا اده 
القضايا الكلامية المتعلقة بالعقيدة الخالق ‏ الملائكة . الرسل ‏ الإنسان 0 
أولا ‏ الخالق 0 1415151515 1 1 1[ 01111 
صفات الخالق في فكر علي تكله ونا امسا 
التوحيد كما يمكن إدراكه من فكر علي تكله ا ال 0 
نفي الصفات عن الخالق جل أله ...:.................. 084 
ثانيا ‏ الملائكة اود لطا و لأا وطالب و مق وس اع اله 
ثالثاً . الرسل والأنبياء 111 100 
الأولى: أهمية الرسل والمهام المناطة بهم ع مم ا 17 
الثاني : تنزيه الأنبياء والرسل سسا ا 51 
الغالث ‏ علاقة الزهد بالنبوة عاد اونا كوا مه م 1ه 
الرابع ‏ المعجزات وأهميتها بالنسبة للرسل ا 6 


رابعاً ‏ الإنسان ا ا ل 9 


أ خلق الإنسان موسج ا ااا وم و مار يا اله 
ب أصل العصبية باط لالم و 1 4 1ه 
ج ‏ اهباط آدم إلى الأرض 00 510000 نه سا دة6 
د مميزات الإنسان موا تمق 8 اوناع عاق الام روا تنم #الم م اا 1 :6:6 


ه ‏ المصير وأد مك امد وا مم سو اس و الس ا وام ملي 3677 
الفصل الثاني 5 8 ا اا 0 


التأمل» وتداعي الأفكارء والغيبيات» كما تبدو في فكر علي تلثله 666 
أ الأوصاف الطبيعية والغاية منها في فكر علي تقكئله و 
أولاً ‏ أسلوب الترغيب (عبادة التجار) ا 0 

ثانياً . أسلوب الترهيب (عبادة العبيد) و الك 

الثاً ‏ أسلوب الإقناع الذاتي (عبادة الأحرار) ل ود 

ب تداعي الأفكار في تفسير آيات القرآن الكريم المتعلقة بمعاني الحياة والموت 
والإيمان ا ا 0 اا 
ج ‏ القضايا الغيبية في فكر علي ككل ام ا 1خ الا اي لزة 
أولاً ‏ تأليه عل ني ما لو ا م ا سأ اد ا ل سا لوي“ قلزة 

ثانياً: تكرار دفع تهمة الكذب عن نفسه ماو الماح يوم كاده 

ثالثاً ‏ معنى الغيب في فكر علي نئل جا سد واس ا ا لاه 

د المهدي المنتظرغئة: كما يبدو في فكر علي كلذ عل ل ن لر ‏ مايا6 
الفصل الثالث سو او ا ال ع مر و ا قر 
نظرة علي تليئلة إلى الحياة كما تبدو في نهج البلاغة :0 0 00000000000 
١‏ - الدنيا في فكر علي نه تم ريك لاوا مون سحو ور ام سد ب الاخرهة 
الأولى ‏ الدنيا المكانية رةه 


الثانية ‏ الدنيا الزمانية 00001 0 0 


الثالئة ‏ الدنيا وصف الم ا اد اا 0 
 "‏ فكر علي عل بين التصوف والزهد ماع ات سا ان ا لأقاة 
7 الأسلوب الحكمي كما يبدو في فكر علي تقالة 0 0 

الأولى ‏ الحكمة السياسية 1 ااا 

الثانية ‏ الحكمة الإجتماعية اس ببس 
الثالئة ‏ الحكمة الأخلاقية 1 ااا 


الباب الخامس: الأساليب التعبيرية في نهج البلاغة 


الفصل الأول ا 11[ ا 
الأنواع الأدبية في النهج وخصائصها التعبيرية اا 0 

أ الخطابة جق د اتساج أو لاه اا ا سا الل ل 

أ العناصر التي تتكون منها الخطبة عند علي ف .. و ا 

ب أنواع الخطب التي وردت في نبج البلاغة ل 5 

١‏ العهود مط ننه امتس كسيف االللما اا 

0001 الرسائل ل ا‎ ٠“ 
الأول: الرسائل العامة الما رن ابام لا‎ 

الثاني : الرسائل الخاصة 00 

الوصايا م نويه اود العا وا ا 11 

ه ‏ الحكمة 10 
الفصل الثاني دم للع لوو ل موه مرف طق الما وات لط الله لعا ا وو 15 
أبرز خصائص النهج الأسلوبية “لاس كو ا مسا بس لاا ا 8 
أ الجملة وخخصائصها التركيبية ا 1 ا 00 


1 خصائص التقسيم في النهج و ا ا‎ ١ 


؟ ‏ خصائص الإعتراض في النهج ا ا ا 1 
خصائص الفصل والوصل في أساليب نهج البلاغة 0 
4 الأحكام في تنّوع الأساليب 00 
ب . الأحوال والجمل الحالية وخصائصها في نصوص النهج 000000 
ج ‏ أسلوب الشرط وخصائصه في النهج 2100 
١‏ التقابل و ا 


د التضمين في النهج وخصائصه [|ز6[1[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ ز 0 10 


الفصل الثالث 


أبرز الخصائص الفنية في نهج البلاغة ل انرو ودين جف ولوة 080088 06 6:0 
١‏ . أهم المميزات الخاصة بالصورة ة 5 ا 
١‏ انبعاث الصورة في النهج وتآثيرها 0-1 21111 

؟ ‏ خصائص الصورة في نهج البلاغة 0 واماقاة ةا قاقه 

عناصر مكونات الصورة في خبج البلاغة 000 

؟ ‏ أهم المميزات الخاصة بالموسيقى في نبج البلاغة 5700 
أ الإعتدال في مقاطع الكلام ما اه اع و ا 

ب الثراء في قوافي الجمل المسجوعة ا 

ج ‏ ورود الجمل المسجوعة بمعان متنوعة في سياقها الفكري . 


تقبل النفس للسجع الوارد في تلك النصوص لبعده عن 


الجدوله 
المصادر والمراجع 1 21210100 1 
أولا ‏ نسخ نهج البلاغة التي اعتمدتها الدراسة 31 
ثانيا ‏ المراجع و المي ا سام ماف ا 1 


